اعة اية سوا اانا 


1 لين 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية التربية للبنات بمكة المكرمة 
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الأقسام الأدبية - قسم الدراسات الإسلامية 


فى ه سه 2 
2 7 أيه آجه 0 78 
أحاديث العقيدة في كتاب «المعجم الكبير) 


للحافِظ أبي القاسيم سليمان ين أحمد بن أيوب الطبَرَانِي 
١‏ (مدع مكعه) ا 
(الإيْمَانُ بالله وَمسائْلَهُ والملائكة والكثب) 
1 جمعًا ودراسّة 
رسالةً مُقدّمة إلى قسم الدراسات الإسلامية 
للحصول على درجة الدكتوراة 
في العقيدة والمذاهب المُعاصرة 


إعداة الطائلبة 


أحلام بنت محمد حسين الحكموي 
المحاضرة بكلية التربية للبنات بجازان 


إشراف 
الدكتور/ سعود بن حمد الصققري 
أستاذُ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة القصيم 


اها لا.ثكم 


الجرء الأول 


ا 3 
0 0 


0 0 


قال تعلى ( وإ تور رَيْكُمَ إن طَحَرْثْرْ لأَِيدتُكُمْ ون كَفَرمٌ إن عَذَل 
لَهَدِيكٌ 4 [ سورة إبراهيم ‏ الآية (؛) ] ؛ فالحمد لله ربٌ العالمين حمدًا طيبًا كثيرًا مُباركًا فيه 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم ستلطانه » وأشهذ أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
العليم » وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فصلّى الله عليه وسلم ؛ 
وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . 
وبعد حمد الله وشكره ٠‏ أتوجّه بالشكر الجزيل والاعتراف بالفضل الجميل إلى والدي 
العزيز الذي كان لي نعم المُعين » والذي أستطيع أن أقول بحق إِنّ هذه الرسالة ليست إلا 
ثمرة من ثمراته » وإلى والدتي التي غمرتني بحنانها وعطفها ودعائها أطال الله عمرهما 
في طاعته وجزاهما عني خير ما يُجزى والدأ عن ولده . 
وتتّسع دائرة شكري لتشمل جميع أفراد عائلتي ؛ لحرصهم الذائم على السؤال عني 
والدعاء لي » وأَخْصّ بالشكر إخواني و أخواتي 
كما أني أشكر أستاذي الجليل الدكتور: سعود بن حمد الصقري ٠‏ لتفضله مشكورًا 
برعاية هذا البحث وتقويمه » حيث غمرني بفيض علمه ٠‏ وعظيم رعايته وفضله » 
وشاركني همومه » وسار معي في دروبه » ولم يبخل علي بتوجيهاته المُفيدة » وملحوظاته 
الرّشيدة » وتصويياته المتديدة ؛ لذا فقد جاء هذا البحث تتويجًا لسابغ فضله » وسابق رعايته» 
وإ عجزت عن الوفاء بفضله ؛ فلن أعجز بإذن الله تعالى عن الدعاء له ومن أجله . 
وأقدم شكري لذلك الصّرح العلميّ الذي كان له الأثر الكبير فيما وصلت إلبه ؛ كلية 
التربية للبنات بجازان ؛ ممثلة في إدارة كليتها وعميدتها ووكيلتها ورئيسات الأقسام بها 
وجميع أخواتي وصديقاتي أعضاء هيئة التدريس وطالباتي ؛ شكرًا بالا ودعاءً صادقًا 
خالصًا لوجهه الكريم أن يُسدّد على طريق الخير خطاهم ويجزيهم خير الجزاء . 
وشكري أزجيه خالصا لجميع المسؤلات بكلية التربية بمكة المكرمة ٠‏ والتي ضمّتنا ننهل 
فيها من معين العلم ؛ وأخص بالذكر عميدة الكلية ووكيلتها ورئيسة قسم الدراسات 


5 


الإسلامية . 


«7 


كما يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل للمناقشين العالميْن الفاضلين ؛ 
الدكتور: صبحي عبدالفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث المشارك بكلية التربية للبنات بتبوك» 
والدكتور: عبدالله بن سليمان العقيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة اللذين تفضلا وأكرماني بالنظر في هذا البحث » وبالحضور 

ناقشته وتقويمه ؛ إسهامًا في تصحيحه ليظهر في أيهى ثوب وأجمله ٠‏ 
وفائق شكري لكل من قدم لي معونة في هذا البحث بدعاء » أو بتوجيه » أو برأي ٠»‏ أو 
بتشجيع » أو أعارني كتاباً مسهماً بذلك في إثراء البحث . 
إلى هؤلاء جميعاً أهدي شكري وتقديري وعظيم امتناني» رافعة أكف الضراعة للمولى 
عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لهم .جميعاً وأن يجعل ما قدموا في ميزان 
صالحاتهم » وأخيرا مهما سطَّرت من مدح وثناء فإني لا أستطيع الوفاء . 


والله أسأل المسّدادَ والرّشاد والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


#تفسوئنة تدرا نتعينة 


إن الحمد لل نَحْمدُهُ » ونستعية ونستغفرةُ » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سينئات أعمالنا » مَنْ يَهْده الله فلا مُضل له ء ومن يُضَلل فلا هادي لَه »ء 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه » وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسولة و () 


( يَتأيجا آلِينَ اموأ آتقُوا آله وَقُولُوا قَوَلةً سَيِيدً! © يُصَلِحَ لكم أَعَمَطَكُر وَيَغْفِرَلَكُمْ 
ُتُوبَكمْ ومن يُعلِع أللّهَ وَرَسُولَةُ فَقَدَ قَارَ قَوَرَا عَظِيمًا 4 (.... وأمابَكَْدُ. 

فقد قال تعالى < إِنَا حَحَنُ تَرلَّا آلذّكَرَوَإِنًا َهُم لتَفِطُونَ 4() . فمن مُقتضيات حفظ كتابه 
سبحانه أن يحفظ منئّة نبيّه » فالسئّة مَبينَةَ ومُوَضْنحَةَ لما في القرآن الكريم ٠‏ إِذْ بدونها 
لا يُمكن لأحد أن يعرف جُملةٌ كبيرة من مسائل الاعتقاد » وبدونها لا يُمكن معرفة أمور 
كثيرة من الحلال » والحرام ؛ بل بدونها لا يمكن لأحد أن يعرف كيف يَعْبدُ ريه 
بالصلاة والصنّيّام والزّكاة والحجّ وغيرها ٠‏ ولمّا كانت العقيدة الإسلامية هي لَب اين 
والأصل الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة ؛ والأساس الذي ثبني عليه صحَّةٌ الأعمال 
وقبولها » فقد كان لهذا الجانب الأكبر والنصيب الأوفر من دعوة الرسول ‏ 85 
واهتمامه » ودعوة الدتلف الصّالح ‏ رحمهم الله من بعده . 

ومن عظيم من الله تعالى التي لا تُحصى علينا » أن يئر لهذه الأمة في كَل عَصلرٍ من 
عصورها علماءً أفاضل يَذْيُون عن ديننا » ويحفظونه جيلاً فجيلاً ؛ فلم يدخله دس » ولا 
عقر صو مُعَكَرٌ » فقد أفنى علماونا ‏ رحمهم الله أعمارهُم في حفظ سنة سيدنا 
رسول الله يك » والدعوة إلى العقيدة » وإيضاحها للناس » وخدمة هذا الدين تصنيفا وتأليفا » 
فألفوا المُصتقات الكثيرة التي جمعوا فيها الأحاديث النبويّة . 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول و يعلّمُّها أصحابّةُ » وقد ورد ذكر هذه الخطبة في صحيح 
مسلم كتاب : الجمعة » باب : خطبة النبي ي في الجمعة )١9/5(‏ رقم (554) . 

(؟) سورة الأحزاب » الآيتان )71١١7١(‏ . 

(؟) سورة الحجر » الآية (9) . 


مُقَسنَةُلتراسستة 

والإمام سليمان بن أحمد الطبرائي - المولود سنة (70ه) والمُتوَقََ سنة (30ه) 
هو واحدٌ من هؤلاء الأئمة العلماء » حُماة الكّين » فقد حفظ لنا من السنة النبوية في مُعجمه 
الكبير وحده خمسة وعشرين ألف حديث تقريبًاز) » فكتابه يُعتبر موسوعة حديثية » ومنها 
أحانيث كثيرة متقةٌ بالعقيدة » منثورةٌ في ثايا هذا الكتاب تستدق مِنَا الجمع والدراسة 
المتأئية » وقد تبثيت أنا وأخواتي العمل في كتاب " المعجم الكبير للطبراني " الذي حقق 
أكثر من فائدة 0 إِذ إن هذا العمل يخدم سسنة سيدنا رسول الله يه بجمع الأحاديث المتعلقة 
بالمسائل العقدية ودراستها ٠‏ ويُعَلُمٌ البّاحث لتر والمُثابرة على البحث ٠‏ كما أنه يُعوٌ 
الباحث على حُبّ العمل الجماعي المُنظمءوهذا هدف وحده يستحق ) العمل من أجله. 

ونظرًا لهذه الثمار اليائعة » والقطوف الدانية » فقد سارعت إلى المُشاركة في هذا العمل» 
فقمتُ من خلال هذه الرسالة ؛ بجمع بعض تلك الأحاديث ٠‏ وترتيبها وتخريجها بذكر مَنْ 
خرجها من أثمة الإسلام » ودراستها دراسة عقدية ؛ ليكون ذلك موضوع رسالتي بعد 
استخارة الله ويك والاستعانة به » ثم مشورة أهل العلم . 


ووقبع اختياري على الأحاديث المُتعلقة بالإيمان بالله ومسائله ؛ والملائكة والكتب » 
وجعلت موضوع رساتي بعنوان '[أَحَادِيكٌ العقيدة في كتاب المعجم الكبير 
للطبراني الإيمان بالله ومسائله , والملائكة . والكتب ] جمعًا ودراسة ". 

ليكون موضوعًا لنيل درجة التخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة " الدكتوراه ' . 
وقد تأكّدت رغبتي في هذا الاختيار للأسباب التالية : - 
أولاً : أهمية الموضوع » وتكمن تلك الأهمية في أمور » هي : 


أ _ القيمة العلمية للمعجم الكبير للطبراني من جهة كونه أكبر المعاجم الحديثية ؛ حيث بلغ 
من قيمته أن كلمة المعجم عندما تُطلق تنصرف إليه وحده » وقد قال عنه ابن دحية() : 
هو" من أكبر معاجم الدنيا '() . 


٠ )175037/5( للحاجي خليفة‎ ٠ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 
(؟) هو : عمر بن الحسن بن على الأندلسي البلنسي ' نسبة إلى بلنسية شرق الأندلس " » كان من أوعية‎ 
. العلم » وبصيرً! بالحديث وعلومه » وسمع حديث الطبراني عاليًا » توفي بالقاهرة سنة (775ه)‎ 
٠ )""8/4( ينظر : ميزان الاعتدال ؛ للذهبي (؟/174) : ولسان الميزان » لابن حجر‎ 
٠ )11/1( الرسالة المستطرفة » لمحمد بن جعفر الكتاني‎ )( 


مُقَشمَهُفتراستة 
ب منزلته الجليلة ٠‏ بدليل استفادة العلماء ونقلهم عنه في كتبهم كأبي نعيم الأصبهاني في 
" معرفة الصحابة " » و" في حلية الأولياء " » وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق " » 
والضياء في ' المختارة " » والمزي في ' تهذيب الكمال " » والبيهقي في " المسّن الكبرى'» 
والهيثمي في " مجمع الزوائد " . 
ج - إبراز المكانة العلمية لمؤلف هذا المعجم » فالطبراني من المَحَدَّتيْنَ الذين رحلوا إلى 
العديد من البلدان طلبًا للحديث ؛ فقد رحل إلى الشام والعراق والحجاز وأصبهان وغيرها » 
وجمع الكثير من الأحاديث حيث بلغ عدد شيوخه ألف شيخ . 


ثانيًا : أن المعجم الكبير بحرٌ زاخر ترجم فيه الحافظ الطبراني للصّحابة تراجم مُوْجَزَة » 
ويسروي عن كل واحد منهم بعض أحاديثه أو جميعها حسبما ذكر في المقدمة ء أو يذكر 
الحم رسن اوت را المشاهد » أو يذكر أسماءهم فقط دون أن يذكر شيئًا من ذلك أو 
يحَرجٌ لهم شيئًا ؛ وهذا مما تتعالى إليه همَمُ الّارسين خاصّة في مجال العقيدة . 

ثالنًا : أنّ هذا الموضوع رغم أهميته لم تُكتب فيه رسالةً علميّةُ حسب التقرير الذي 
حصلت عليه من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . وقد كتبت عن المعجم 
الكبير رسائل علمية عديدة في مجال الحديث وعلومه ؛ ولا شك أنّ الجانب العقدي أولى 
0 

رابعًا : إن العمل في كتاب المعجم الكبير يتطلب مراجعة كتب الحديث ٠‏ والتفسير » وكتب 
الرجال . والجرح والتعديل » وكتب اللغة » وغيرها مما يلزمه البحث ؛ وهذا له عظيم 
الفاكئدة بإذن الله تعالى . 

خامسنًا : الإسهام مغ شريكاتي في ترتيب أحاديث هذا المعجهم - فيما يتعلق بمسائل 
العقيدة ‏ وتخريجها وشرحها . 


كل هذه الأسباب وغيرها دفعتني إلى الاهتمام بهذا الكتاب » وقد واجهتني في أثناء 
البحث بعض الصعوبات » كان من أهمها : 
أولاً : في حقيقة الأمر أَنْي وأخواتي الباحثات في أحاديث كتاب المعجم الكبير للطبراني 
على عكس غيرنا من للباحثين الذين يُعانون من ثدرة المادة العلميّة أو تعذرها في بعض 
الأحيان » حيث وجدت الصعوبة تكمن في كثرة المادة العلمية وغزارتها » فكنت كَمَنْ وقع 


مُقتدَةٌفترّستة 
في جه () البحر أو مَصَب الترٍ » وأخذ يكيل الماء بيد جرداء في مصبً الماء » فحرات 
في أمري وصرات كَمَنْ يزعم أنه يدري وهو لا يدري ؛ فتقتمت وتأخرت » وأبرمت 
حلت » وأخيرا تجرأت وتقدمت » مُتعينة بلله » فاستفرٌ رأيي فيما بَعْدُ في نقل جل ما 
يتعلق بالموضوع ولو كثر وتكرر ؛ وبعد الجمع والترتيب شكرت عن ساعد الجّدء 
وبدأت الكتابة في هذا الث . 


ثانيا : خوضي في غمّار تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد أحيانا » مع أنّ بضاعتي في 
هذه الصنعة مُرَجاةٌ » خاصة عند وجود أحاديث يبذل فيها الباحث جهذا طويلاً » » لا يُدركه. 
إلأَّمَنْ كَابَدَهُ » أو مَّنْ له باع طويل في مثل هذا المجال ٠‏ 


ثالفًا : واجهت صعوبةً في الوقوف على بعض الأحاديث التي انفرد بها الطبراني » مما 
اضطرني إلى تخريجها من كب ثانويّة أوردتها معزوة للطبراني وحده » وفي هذا مؤشرٌ 
إلى انفراد الطبراني بها » ومن هذه الكتب " جامع المسانيد والسنن ' لابن كثير (ت ٠74‏ 
ه)ءو " مجمع الزوائد ' للهيشي (ت 7٠8ه)‏ » و" كنز العمال " لعلاء الدين الهندي 
(ت ه5ا3ه) وغيرها . 


ولكتي لا كر أن مُقْمَة البحث » ولذَةَ العلم كانت كبيرة » وكَلمَا أشكل أمّْ أو 
تعقدت مسألة ازداد السرور ببحثها » واستعنت في التغلب على هذه الصعوبات وغيرها 
بما أمتني الله به من عونه وتوفيقه . والحَمد لله رب ؛ العالمئِتن . 


يد عد عد جد عبد عبد يد يد عد عد جد يد يد يد د عد عد د عد عي 966 


(1) لُحَّة : أي المكان الذي لا يُدرك قعره . ينظر : لسان العرب (7١/53؟)‏ مادة (لجج) . 
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* أهجداف البحث : 

١‏ تيسير الاستفادة من هذا المعجم بجمع أحاديث العقيدة في الإيمان بالله ومسائله 
والملائكة والكتب » ودراستها بأسلوب علميٌ دقيق وتقديمها بين أيدي طلاب العلم . 

؟ ‏ تأصيل المسائل العقدية ع اه أهل السئة والجماعة » من خلال ما استوعبه من 


٠. الأحاديث‎ 

* الترجمة لحياة المؤلف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وبيان منهجه وعقيدته من خلال كتابه 
المعجم الكبير . 

* حدود البحث : 


-١‏ حصر الأحاديث الواردة في المعجم الكبير المُتعلّقة بالإيمان بالله ومسائله 
والملائكة والكتب . 
الاعتماد في الجمع والدراسة على الطبعة الثانية ؛ بدار إحياء التراث الإسلامي » تحقيق وتخريج : 
حمدي عبد المجيد السلفي : 


* الدراسات السابقة : 

بعد البحث والاستفسار وسٌؤال المُختصين في الجامعات وكليات التربية للبنات 
والمؤسسات العلمية : أفاد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالزياض() » 
ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة() ؛ بأنه لم يسبق البحث 
بهذا الكتاب ولا دراسته من النّاحية العقديّة لا في داخل المملكة ولا خارجها() . 


ا ا لان ا دان ةن ناكا 


)١(‏ رقم (19770) بتاريخ 5475/1/4 اها. 

. رقم (177) بتاريخ 474/17/58 اها‎ )١( 

(؟) ومرفق بالخطة الخطابات التي حصلت عليها من هذه المؤسسات والكليات » وتم الموافقة على خطة 
البحث من قبل وكالة البنات برقم خطاب ,7١58(‏ إعزره؟كك) في 5755/5/9 اه . 


سُفَدّسَةًلدرّسّستة 
8 ها 
- ل 11 5 0 
9 آل 


قد قَسّمْت البحث إلى مقدمة » وتمهيد ؛ وثلائة أبواب » وخاتمة تشتمل على أهمٌ النتائج 
والتوصيات . 
*الْمُقّدَمَة : 

ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع » وأهداف البحث وحدوده » والدراسات المتابقة » 
وخطة البحث » ومنهج البحث . 
* الْفَمصِيِد : 

ويتضمّن : التُّعريف بالإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ‏ رحمه 
الله ب ويشتمل على ( ثلاثة ) مباحث : 


المبحث الأول : نشأته وحياته العلمية . 
المبحث الثاني : عصره وبيكته . 
المبحث الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير . 
الباب الأول 
الأحاديذ الواردة في الإيمان بالله كك 
وفيه تمهيد و أربعة فصول : 
في التمهيد : التَعريف بالتوحيد وأقسامه . 
*الفصل الأول : [الأحاديثذ الواردة في توحيد الألوجية 1]. 
ويشتمل على ( خمسة ) مباحث : 
المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 
المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله . 
المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله . 
المبحث الرابع : أنواع العيادة . 
وفيه ( ثمانية ) مطالب : 


المطلب الأول : الدعاء . 

المطلب الثاني : السؤال بوجه الله . 
المطلب الثالث : المحبة . 

المطلب الرايع : الخوف . 

المطلب الخامس : الرجاء . 
المطلب السادس : الثوكل . 
المطلب السابع : الذبح . 

المطلب الثامن : النذر . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية . 


وفيه ( اثنا عشر ) مطلبًا : 
المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله . 
المطلب الثاني : الرياء . 
المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد . 
المطلب الرابع : التبرك . 
المطلب الخامس : السحر . 
المطلب السادس : الكهانة والعرافة . 
المطلب السابع : التطير والعدوى . 
المطلب الثامن : التنجيم . 
المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنواء . 
المطلب العاشر : الحلف بغير الله . 
المطلب الحادي عشر : قول ما شاء الله وشئت . 
المطلب : الثاني عشر : لا يستشقع بالله على خلقه . 


* الفصل الثاني : [ الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية ] 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 

المبحث الأول : إثبات الربوبية . 

المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية . 
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* الفصل الخالث : [ الأحادبث الواردة في توحيد الأسماء والصفات ] 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 

المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى . 
وفيه ( عشرة ) مطالب : 

المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين . 

المطلب الثاني : اسم الله الأعظم . - 

المطلب الثالث : الرحمن الرحيم . 

المطلب الرابع : الملك » السلام » الجيار ء الوهاب . 

المطلب الخامس : القابض » الباسط » الكريم . 

المطلب السادس : الحكيم » الحق » الحي » القيوم . 

المطلب السابع : الواحد ء الأحد ء الصمد » المقدم » المؤخر . 

المطلب الثامن : الأول » الآخر » التواب » الرؤوف . 

المطلب التاسع : مالك الملك » ذو الجلال والإكرام ؛ المانع المعطي . 

المطلب العاشر : النور » البديع » المنان » الهادي. 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات . 
وفيه ( خمسة ) مطالب : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية . 
١‏ صفة العلم . 
"١‏ صفة القدرة . 
صفة الإرادة والمشيئة . 
54 صفة العزة . 
صفة العلو . 
15 صفة المعية . 
صفة السمع والبصر . 
صفة الوجه . 


4 صفة اليدين . 


مُقدمَ ةلتراستة 


لعا 


. صفة الساق‎ ٠ 
. صفة الرجل والقدم‎ ١ 
. صقة النفس‎ 5 
#اب ضفة الصوق:.‎ 

4 صفة الكلام . 


6 صفة الرحمة . 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 
-١‏ صفة النزول . 
١‏ صفة التقرب والإتيان والهرولة . 
هنفة النسة + 


5 صفة الرضا والغضب والسخط والكره . 


4 صفة الضحك . 
"ل صفة العجب . 
صفة الغيرة . 
صفة النظر . 
5 صفة الاستحياء . 


. لمطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي‎ ١ 


المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية . 
أولاً : نفي صفة الظلم . 
ثانيًا : نفي صفة البخل عن الله هك . 


المطلب الخامس : رؤية الله تعالى . 
١‏ رؤية الله كك في الآخرة . 
١‏ رؤية الله وين في الدنيا . 
" رؤية الله وين في المنام . 


مُقََمَةالدّرّسّستة 2 
*الفصل الرابع : الأحاديث الواودة في مسائل الإيمان . 
ويشتمل على ( أربعة ) مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان شعبه . 
المبحث الثاني : الفرق بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 
آلباب الثاني 
الأحاديث الواردة في الإيمان بالملائكة عليهم السلام 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول : 
في التمهيد : التعريف بالملائكة . 
*وفي الفصل الأول :الإيمان بالملائكة . 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 
المبحث الأول : وجوب الإيمان بالملائكة . 
المبحث الثاني : لوازم الإيمان بالملائكة . 
* اللفصل الثاني : من ذكر من الملائكة باسمه ومن ذكر بوصفه . 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 
المبحث الأول : فيمن ذكر باسمه . 
وفيه ( أربعة ) مطالب : 
المطلب الأول : جبريل عليه السلام . 
المطلب الثاني : ميكائيل عليه السلام . 
المطلب الثالث : إسرافيل عليه السلام . 
المطلب الرابع : مالك عليه السلام . 


المبحث الثاني : فيمن ذكر بوصفه . 
وفيه( ثلاثة ) مطالب : 
المطلب الأول : حملة العرش . 
المطلب الثاني : ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب . 
المطلب الثالث : ملك الموت . 


مقسّةلدّرّستة 
* الفصل الثالث : صنات الملائكة . 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 
المبحث الأول : صفاتهم الخلقية . 
وفيه ( أربعة ) مطالب : 
المطلب الأول : عظم خلقهم . 
المطلب الثاني : أعداد الملائكة . 
المطلب الثالث : أجنحة الملائكة . 
المطلب الرابع : قدرتهم على التشكل . 
- المبحث الثاني : صفاتهم الخلقية . 
وفيه ( ثلاثة ) مطالب : 
المطلب الأول : عبادة الملائكة . 
المطلب الثاني : امتناعهم من دخول أماكن مخصوصة . 
المطلب الثالث : تأذيهم من الروائح التي يتأذى منها البشر . 


*الفصل الرابع : بعض وظائف الملائكة عليهم السلام . 
ويشتمل على ( أحد عشر ) مبحثًا : 

المبحث الأول : رسل الله إلى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 

المبحث الثاني : تنليغ الرسول في سلام أمته ٠‏ 

المبحث الثالث : كتابة المقادير والنفخ في الروح . 

المبحث الرابع : تسجيل الأعمال وحفظهم لبني آدم . 

المبحث الخامس : شهودهم مجالس الذكر وصلاتهم على المؤمنين واستغفارهم لهم . 

المبحث السادس : تبشير المؤمنين ومحبتهم وتسديدهم . 

المبحث السابع : التأمين على دعاء المؤمنين . 

المبحث الثامن : حمايتهم لمكة والمدينة من الدجال . 

المبحث التاسع : الملائكة باسطة أجنحتها على الشام . 

المبحث العاشر : قبض أرواح العباد . 

المبحث الحادي عشر : سؤال الميت في قبره ٠‏ 


قدت ةالتدّراستة 
الباب الثالث 
الأحاديث الواردة في الإيمان بالكتب 
ويشتمل على تمهيد و خمسة فصول : 
في التمهيد : التعريف بحاجة البشرية إلى الكتب . 
* وني الفصل الأول : وجوب الإبمآن بالكتب . 
* الفصل الثاني : الزبور. 
* الفصل الثالك : التوراة . 
*الفصل الرابع :الإنجيل . 
*الخصل الخامس : القرآن الكريم . 


*الخاتمة : 


سداد دد ةنادا ناد تان نيا 


مُقتمَةًلترستة 
*منهج البحث : 
بالنظر إلى طبيعة الموضوع اعتمد البحث على ثلاثة مناهج : 
أولاً : المنهج الاستقرائي ؛ لتتبع الأحاديث » والوصول بها إلى أهداف البحث . 
ثانيًا: المنهج الاستردادي التاريخي ؛ وذلك للوصول به إلى حياة المؤلف . 
ثالفًا : المنهج التحليلي النقدي : ويتمثل في دراسة المسائل العقدية وفق اعتقاد أهل السنة . 


واتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي : 

.لل جمع الأحاديث الخاصة بالعقيدة والمتعلقة بموضوع دراستي » وثرتيبها على حسب 
أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل عليه السلام . 

"ب ترقيم الأحاديث الواردة في الرسالة كلها عند بداية الحديث قبل ذكر الراوي فأضع له 
رقمين بين قوسين ؛ الرقم الأول رقم تسلسلي من أول الرسالة إلى آخرها » ورقم آخر بينه 
وبين الأول شرطة يكون خاصًا بتسلسل الأحاديث في المبحث المذكورة ضمنه . 

ل تحديد موضوع الحديث من كتاب المعجم الكبير للطبراني » وذلك بذكر الجزء 
والصفحة ورقم الحديث قبل ذكر من خرجه من أصحاب الكتب وذلك في الحاشية السفلية . 
4 دراسة تمهيدية لكل باب من أبواب الرسالة أبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومذهبهم في الموضوع » مع ذكر مَنْ خالفهم من أهل البدع والأهواء إن وجد ذلك باختصار 
حتى لا يطول البحث . 

تخريج الأحاديث التي رواها الطبراني في معجمه في موضوع العقيدة من خلال 
صحابيه فقط دون التعرض للسند ؛ فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه 
منها » وكذلك الكتب الستة » وإن كان في غيرهما عزوته إلى أهم مصادره » واجتهدت في 
نقل كلام العلماء في تصحيحه أو تضعيفه . وإذا لم أقف على حكم لعألم في حديث ما أجتهد 
في معرفة حال بعض رجال الإسناد وأكتفي بالحكم على إسناد الحديث . 

ترجمة موجزة لرواي الحديث من الصحابة إلا من استفاضت شهرتهم كالخلفاء 
الراشدين : وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة » 
وعائشة » وأم سلمة - رضى الله عنهم أجمعين - . 

ل ترجمة الأعلام الذين يُحتاجٌ إلى ترجمتهم وذلك في أول موضع يرد فيه اسم العلم من 
الرسالة وإذا تكرر ذكرهم فلا أحيل إلى موضع الترجمة طلبًا للاختصار . 


مُقَشسسَةلدٌرّستة 
#6 عزو الآيات الكريمة الواردة في الرسالة إلى مواضعها في القرآن الكريم » بذكر اسم 
السورة ورقم الآية . 
5 شرح غريب الكلمات بالرجوع إلى كتب غريب الحديث ٠»‏ والمعاجم اللغوية . 
٠‏ التعريف بالفرق والطوائف والمصطلحات التي ذُكرت في الرسالة تعريفا مُوجِزَا في 
أول موضع تذكر فيه . 
١‏ التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة في الحاشية السفلية إلى اسم 
المرجع واسم المؤلف والجزء والصفحة عند ذكره لأول مرة ؛ فإن تكرر بعد ذلك في نفس 
الصفحة أكتفي بقول :"المرجع السابق " إشارة إلى أنّ المرجع يتكرر باسمه وبنفس الجزء 
والصفحة " إن كان للكتاب أجزاء " ؛ أمّا إن اختلف الجزء أو الصفحة فأقول :" المرجع 
السابق (ج../ص..) " . 


: ثم ختمت بالفهارس الفنية اللازمة » وتتمثل في التالي‎ ١ 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 

ثانيًا : فهرس الأحاديث النبوية . 

ثالث : فهرس الكلمات الغريبة . 

رابعًا : فهرس الأديان والفرق . 

خامسًا: فهرس القبائل . 

سادسمًا : فهرس الغزوات والبلدان. 

سابعًا : فهرس الأعلام . 

ثامثًا : فهرس المصادر والمراجع . 

تاسعًا : فهرس الموضوعات ومحتويات الدراسة . 


فاللّهُمَّ ما مََدْتَ به فتمئه » وما أنعمت به فلا تسلبه » ولا أبرئ نفسي من الوقوع في 
التقصير ء ولا أدّعي الكمال في كل ما ذهبت إليه » وحسبي أَنِي قد بذلت فيه جهدي » 
واستفرغت طاقتي ؛ قاصدةً رضاء ربْي يد متوخية الحق فيما أقول ٠‏ فإن أصبت فهذا 
مطلبي ؛ وأحمد الله عليه أن أعانني ووفقني » وإِن أخطأت فهذه طبيعة البشر ؛ وأستغفر الله 


العظيم منه » وإِنّي لمتراجعةٌ عنه » وإِنما هو قصوري لا تقصيري » وإِنما هو عجزي لا 
وفي الختام " فإني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو غيّر هذا 
لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يُستحسن ؛ ولو قَدّم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان 
أجمل » وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر "'() . 
ومع هذا فإني أحمث الله على توفيقه لي » وأشكره شكر! يُوازي نعمه » ويدفع نَقَمَهُ ؛ هو 
أهل للحمد والقناء . 


والحمذ لله رب العالمين » وأصلي وأُسلمٌ على نبيّه مُحَسَّد بن عبد الله الأمين » وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


ا ا ا ا يا نا لضا 
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المبحث الأول : نشأته وحياته العلمية 


و 
المَبْحَث الأول 
أولاً : نشأثتة 

اسيمة وتسّئة : 

هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللّخَمي(')الشامي الطبراني. 
وكُنيته التي عرف بها هي "أبو القاسم' » وكان اسم ولده مُحمدًا » ولكنه أشتهر بهذه الكنية 
وغُرف بها عند العلماء 5. 
عواتةة وشا : 

ولد الطبراني بمدينة ' عَكَا " في شهر صفر سنة ستين ومائتين » وكانت أمه عكّاوية » 
ولم يُخالف في ذلك أحدٌ إلا ابن خلكان* ؛ فذكر أن مولده كان ب'طبرية الشام' » ولعل 
نسبته إليها أوهمته أنه ولد فيها » والصحيح أنهُ ولد في "عكا" ونشأ في 'طبرية الشام' . 


)١(‏ لخم : قبيلة من العرب ؛ قدموا من اليمن إلى بيت المقدس »٠‏ ونزلوا بالمكان الذي ولد فيه عيسى 
عليه السلام » وبينه وبين بيت المقدس فرسخان ٠‏ والعامية تسمي "بيت لحم" بالحاء المهملة 
وصوابه 'بيت لخم" بالخاء المعجمة . والطْبَرَاني ' بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء » 
وبعد الألف نون" وهذه النسبة إلى 'طبرية": والطبري إلى 'طبرستان" » و'طبرية" بليدة مُطلة على 
البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية » وهذه من الأسماء الأعجمية » وطبّر في العربية بمعنى : قفز 
واختبأ » وطبرية في الإقليم الثالث » وفتحت طبرية على يد شرحبيل بن حسنة » في سنة (15اه) 
صَنلحًا. ينظر:المنتظم في أخبار الملوك والأمم ٠‏ لابن الجوزي (51/4) » والأنساب ٠»‏ للسمعاني (8/ 
)ء ومعجم البلدان علياقوت الحموي )١17/4(‏ » ومعجم بلدان فلسطين؛لمحمد شراب(ص4358). 

)١(‏ مصادر ترجمة الطبراني : سير أعلام النبلاء )١١5/١5(‏ » وذكر أخبار أصبهان » لأبي نعيم 
الأصبهاني )"5/١(‏ » والمنتظم في أخبار الملوك والأمم » لابن الجوزي (/04/7) » وتذكرة 
الحفاظ » للذهبي )1١7/(‏ »وميزان الاعتدال » للذهبي (؟35/7١)‏ » والعبر في خير من غبر» 
للذهبي ».)١5١/7(‏ والبداية والنهاية » لابن كثير )570/١١(‏ ء وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 
٠» 2‏ وطبقات الحنابلة » للفراء (4/7) » وطبقات المفسرين ٠‏ للداودي )١94/1(‏ » وشذرات 
الذهب في أخيار من ذهب ٠‏ للعماد الحنبلي )٠١/5(‏ وغيرها من المصادر . 

(*) ينظر : وفيات الأعيان » لابن خلكان (4007/1) . 


المَبْحَت الأول : نشأته وحياته العلمية 


وقد نشأ الإمام الطبراني نشأة علميّة » مُحبًا للحديث وسماعه ٠‏ فوالهُ من أهل العلم 
والفضل » وهو من أصحاب دُحيم() » وقد حرص عليه أبوه منذ الصغر وحَبّبْ إليه الحديث 

وليس فيما كتب عنه ما يُشفي الغليل » وبخاصة عن طفولته » ونشأته » بل كان الحديث 
بعد ذلك عن رحلاته » وطلبه العلمّ » ومُصنقاته » وما آل إليه الأمر من اشتهاره ورحلة 
الناس إليه » ولعل هذا الأمر لا يخصْ الطبراني وحده » فكم من عالم لا يُعرف عن حياته 
ونشأته إلا القليل » ولعل العلماء الذين كانوا يترجمون لهم كان همهم هو ما قَتْمَهُ من 
خدمات في مجال العلم الذي أشتهر فيه . 


وفائة : 

توفي الطبراني - رحمه الله - يوم السبت لليلتين من ذي الحجة سنة ستين وثلاث مئة 
بأصبهان » بعد أن ذهبت عيناه وكان عمره مئة عام وعشرة أشهر () » وقيل إنه توفي 
في شوال من هذه السنة ()4 والأول أصحٌ » ون يوم الأحد إلى جانب قبر حممة بن أبي 
حممة » صاحب رسول الله بباب مدينة جي () » وذفِن ابنه محمد بجانبه أيضْنًا الذي 
توفي سنة(99ه) . 


ا ل ا ا لاا نان ا نا 


)١(‏ تحيم : هو لقب ؛ واسمه : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي مولاهم الدمشقي » أبو 
سعيد القاضي » روى عن الوليد بن مسلم وابن عُيينة ومروان بن معاوية وأبي ضمرة وغيرهم » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة الدمشقي والرازي وغيرهم » وهو 
ثقة ثبت » توفي سنة (14ه) . الجرح والتعديل (5/١١؟).تهذيب‏ التهذيبءلابن حجر(؟/١١١).‏ 

. )0/9( ء وشذرات الذهب‎ )١114/١5( ينظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") وفيات الأعيان (؟//7١4)‏ . 

(4) جي : اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة ؛ وهي الآن كالخراب مُتفردة » وتسمى الآن عند العجم 
'ششهرستان" وعند المُحدثين "المدينة" . معجم البلدان )٠١1/5(‏ . 


التَمْهِيدُ المَبْحَثُ الأول : نشأته وحياته العلمية 


ثانيًا: حياثة العأممة 

بد وت 
لقد كانت الرحلة ولا تزال السبب الأقرب إلى تثقيف العقل والنبوغ في العلم » وقد 

امتازت القرون الأولى من الهجرة النبوية الشريفة برحلة العلماء والتنقل بين مدن الإسلام 

المشهورة كالبصرة والكوفة وبغداد ودمشق وأصبهان » وغيرها من المدن الشهيرة ٠‏ 
وقد رق الطبراني - رحمه الله - همَّةٌ عاليةٌ يدفعها مقصّد نبيل ؛ فأخذ يتنقل بين هذه 

الأمصار الإسلامية التي كانت حواضر مُزدهرة في ذلك العضر ؛ يُجِمعٌ فيها حديث رسول 

لله و من حُفَاظ ذلك الوقت » فما ترك مصر! إلا ارتحل إليه » وما سمع بعالم إلا ذهب 

يستبق لسماع ما عنده » فكانت أهم رحلاته هي : 1 ' 

-١‏ رحلته إلى القدس سنة أربع وسبعين ومائتين() فسمع من أحمد بن مسعود الخياط(”) 
الذي يروي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي () » وقد ذكر الذهبي أن أول ارتحال 
الطبراني كان سنة خمس وسبعين (') » وربما أنه لم يعد ارتحاله إلى بيت المقدس من 
الرحلة لقربها من موطنه . 

» ثم رحل إلى الشام فتنقل في مدنها » ورحل إلى قيسارية () سنة خمس وسبعين‎ ١ 

فسمع من أصحاب محمد بن يوسف الفريابي () . 


. )":0/9( شذرات الذهب‎ )١( 

)م( هو : أحمد بن مسعود الخياط ؛ أبو عبد الله » المُحدّث الإمام » توفي سنه (71754ه) . سير أعلام 
النبلاء » للذهبي (9١/4؟57)‏ . 

» هو : عمرو بن أبي سلمة التتيسي ؛ أبو حفص الدمشقي » مولى بني هاشم » صدوق له أوهام‎ )١( 
. )359/8( أخرج له الستة » مات سنة (١7ه ) أو بعدها . تهذيب التهذيب‎ 

(4) سير أعلام النبلاء )١١9/15(‏ . 

(5) قَيُساريٌة : بد على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) » تَعدُ في أعمال 'فلسطين' ؛ بينها 
وبين" طبرية" ثلاثة أيام » وعلى بُعد (47 كيلو مترًا) جنوب غرب 'حيفا" . معجم بلدان فلسطين 
(ص5617) . 

(5) هو : محمد بن يوسف الفريابي » نزيل قيسارية من ساحل الشام » ثقة فاضل ٠‏ يُقال أخطأ في شيء 

من حديث سفيان ٠‏ وهو معنم فيه مع هذا على عبد الرازق ء توفي سنة (7١؟ه)‏ . تهذيب الكمال 


(0”إلاه) 7 


المَبْحَت الأول : نشأته وحياته العلمية 


ثم رحل إلى حمنص() وجَبّلة () ومدائن الشام » فسمع من علمائهم ؛ أحمد بن المُعلَى 
وأحمد بن أنس بن مالك » وأحمد بن عبد القاهر الحَيْبّري اللخمي » وأحمد بن محمد بن 
يحيي بن حمزة » وأبي إسماعيل بن محمد بن قيراط » وأبي قصيّ بن إسماعيل بن محمد 
المُدري وأبي زيد أحمد بن عبد الرحيم الخوطي ء وإبراهيم بن أيبي سنفيان القؤسرائيّ » 
وإبراهيم بن محمد بن عرق الحمئصيّ » وأبي عقيل بن أنس الخولاني وغيرهم () ٠‏ 


ثم كانت رحلة الحج » فسمع من علماء المدينة ومكة » فسمع من محمد بن علي 

الصائغ المكي » وأحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي وغيرهما . 

4- وارتحل إلى اليمن فسمع من اسحاق بن إبراهيم الدبري » والحسن بن عبد الأعلى 
البوسي وإيراهيم بن محمد بن برة » وإيراهيم بن مُؤيد الشيباني أربعتهم يروون عن عبد 
الرازق بن همّام () . 

ممم ورد مصسن شبمع من يحيي ين ليوب الغلاف + 

1 ثم كانت له رحلة إلى برقة ؛ فسمع من أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي . 

وارتحل بعد ذلك إلى العراق » وقد تأخر عنها فلو قصد العراق أولاً لأدرك إسنادًا 
عظيمًا () ؛ فسمع من أبي مسلم الكُشيٌ » وإدريس بن جعفر العطّار » وأبي خليفة الفضل 
بن الحُباب الجّمحي ٠‏ والحسن بن سهل المجوّز وغير هؤلاء () . 

ثم ارتحل إلى "أصبهان" للمرة الأولى سنة تسعين ومائتين(') » فسمع من محمود بن 

أحمد بن الفرج » وإبراهيم بن متويه » ومحمد بن العباس الأحزم » ومحمد بن يحيي بن 

منده » وغيرهم من الكبارء ما لا يُعَدُ ولا يُحصى » وروى عن النجوم والأعلام والأكابر ما 


)1( حمص :بلد مشهور قديم كبير وهي بين دمشق وحلب ٠»‏ سمع فيها الطبراني سنة(51178ه). 
معجم البلدان (057/9*") . 

(؟) جَبَلَةُ : قلع مشهورة بساحل الشام من أعمال "حلب" قرب "اللاذقية" . معجم البلدان )٠١4/1(‏ . 

() ينظر : معجم البلدان (14/5) . ْ 

(4) ينظر : معجم البلدان )١18/54(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء )١17١/15(‏ . 

(5) ينظر : معجم البلدان (18/4) - 

0) ذكر أخبار أصبهان )555/١1(‏ . 


المَيْحَث الأول : نشأته وحياته العلمية 


ُعدُ كثرتهم () » ثم خرج منها وقدمها ثانية سنة أربع وثلاثمائة كما ذكر ابن منده » وبقي 
فيها مُحَدُكًا ستين سنة إلى أن توفاه الله و . 

هذه الرحلات التي طوف بها البلاد فسمع عن الجمٌّ الغفير من الشيوخ » وقد بقى في 
الارتحال ستة عشر عامًا () » وحين مل الطبراني عن كثرة حديثه قال : كنت أنام على 
البواري (0). 

لقد أكثر الإمام الطبراني من مُجالسة الشيوخ فسمع منهم الكثير » وأكثر من الشيوخ الذين 
جالسهم » وسمع منهم حتى زادوا على ألف شيخ » وهم في المعجم الصغير يزيدون على 
ألف شيخ ولا ريب أن هناك غير هؤلاء الذين سمّاهم في المعجم الصغير » وهم كما قال 
الإمام الذهبي ‏ رحمه الله أنه أي الطبراني ‏ سمع عمّن أقبل وأدبر » فكان منهم 
الثقة الحافظ - وهو غالبهم ‏ وكان منهم الضعيف والمتروك ‏ وهم الأقل بين شيوخه » 
وهذا لا يعييُهُ ما دام أنّه يروي عنهم مُبِينَا الإسناد »وذاكرً! لاسم هذا الضعيف دون تدليس» 
وسوف أذكر عددا يسيرًا من هؤلاء الشيوخ الذين أكثر من الرماية عنهم في المعجم 
الكبير » مُرتبين على حروف المعجم » مبينة حالهم إن وجدت وباختصار حتى لا يطول 
الأمر بذكرهم : 

١‏ إبراهيم بن محمد عرق الحمصي : شيخ للطبراني غير معتمد » ذكره العقيلي في 
الضعفاء الكبير ؛ فقال : شامي مجهول وقع إلى أصبهان » حديثه منكر غير محفوظ () . 
"١‏ أحمد بن إسحاق بن واضح أبو جعفر المعري العسّال » توفي سنة (545ه) (). 

“ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي القاضي » حافظ ثقة » توفي سنة 
ماثه) 0 . 


. )077/١( ينظر : ذكر أخبار أصبهان‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )١١9/15(‏ . 

9) البواري : هي الحصير المعمول من القصب ؛ ومفردها بورية » ويقال فيها باريّة وبورياء . 
النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير )١51/١(‏ مادة (بور) ٠‏ 

(4) الضعفاء الكبيرء للعقيلي )15/١(‏ ء وميزان الاعتدال (57/1) . 

(5) تاريخ الإسلام )00/1١(‏ ء والإكمال ء لابن ماكولا (49/9) ٠‏ 

(1) تهذيب التهذيب (7/1”) . 


المَبْحَث الأول : نشأته وحياته العلمية 


4 أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيي التجيبي المصري » توفي سنة (؟5535ه) (). 

5 أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو عبد الله الشامي ء صدوق » توفي سنة 
(1ماه) (0. 

" أحمد بن عمر بن شريح القاضي ؟ أبو العباس البغدادي » إمام أصحاب الشافعي » 
توفي سنة (5اه) (). 

أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي » الإمام الحافظ المتقن » توفي سنة (؟151"ه) (). 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن مُصعَب الفقيه ٠‏ أبو العباس الجمال الأصبهاني » كان 
أحد مَنْ يُذكر بالعلم ويُوصف بالفضل » توفي سنة (01'ه) () ٠‏ 

5 إسحاق بن إبراهيم الدبري » صدوق » توفي سنة (7410اه) () . 

٠‏ بشر بن موسى بن صالح ٠‏ أبو علي الأسدي البغدادي » كان ثقة أمينا حافظًا » توفي 
سنة (84؟1ه) (). 

» يُهلول بن إسحاق ؛ أبو محمد التنوخي » قاضي الأنبار » كان ثقة كثير الحديث‎ ١ 
.)( توفي سنة (34؟1ه)‎ 

الحسن بن علي بن شهريار الرّقي المصري ؛ أبو علي ؛ توفي بمسصر سنة 
(155ه) 0 

. )'()ه"551٠( الحسين بن إسحاق التستري الواسطي , ثفة » توفي سنة‎ 1١ 

1١4‏ خلف بن عمرو العكبرى أبو محمد » فقيه » توفي سنة(11"ه)("') 


٠ )431/55( و تاريخ الإسلام‎ » )٠١5/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
. )79/١1( تهذيب التهنيب‎ )'( 
. )711/7( تاريخ الإسلام (1717/71) ء وطبقات الشافعية الكبرى » للسبكي‎ )9( 
. )85/1١4( سير أعلام النبلاء‎ )4( 
٠ )179/1( للأصبهاني‎ ٠ (ه) تاريخ الإسلام (07/75) » وذكر أخبار أصبهان‎ 
. 2 )0193/1( ميزان الاعتدال‎ )5( 
. )1١1/7( وتذكرة الحفاظ‎ » )"57/١5( سير أعلام النبلاء‎ )0( 
. )١١7/١1( والبداية والنهاية‎ » )٠١1/7( تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي‎ )8( 
. )031١/١( تاريخ بغداد (074/110") ء وميزان الاعتدال‎ )9( 
. )151/51( تاريخ الإسلام‎ )٠١( 
٠ )٠١8/١1( والبداية والنهاية‎ » )5/7/١( سير أعلام النبلاء‎ )١١( 


الَنْهِيِدُ 0 المَبْحث الأول : نشأته وحياته العلمية 


روح بن الفرج أبو الزنباع المصري » كان من أوثق الناس في زمانه » توفي سنة 
(كذمكه) 0 . 

١‏ زكريا بن يحيي الساجي أبو عبد الرحمن ٠‏ الحافظ الكبير » الثقة » المعروف بخياط 
السنة » توفي سنة ( 45١ه)‏ (). 

.)()ها3٠١(ةنس سعيد بن هاشم بن مرثدءأبوعباس الطبراني » صدوقءتوفي بعد‎ ١ 
» عباد بن علي السيريني أبو يحي الثقاب المصري . سكن بغداد » قال عنه الأزدي‎ 
. )( ضعيف‎ 

43 عبد الله بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي » ثقة»توفي سنة(0٠19١ه)().‏ 
٠‏ عبدان بن أحمد موسى أبو محمد الأهوازي الجواليقي الحافظ الإمام رحله الوقست 
صاحب التصانيف » توفي سنة (05٠'ه)‏ (). 

"١‏ عثمان بن عمر الضبي البصري أبو عمرو » وثقه الحاكم » وذكره ابن حبان في 
الثقات » توفي سنة (١17/81ه)‏ () . 

١‏ علي بن عبد العزيز أبو الحسن البغوي » الحافظ » الصدوق » شيخ الحرم » توفي 
سنة (5ماه) (). 

7 عمر بن حفص السدوسي البغدادي » أبو بكر » من أصحاب أحمد بن حنبل » وثقه 
الخطيب » توفي سنة (155"ه) (). 

4" الفضل بن الحباب أبو خليفة الجمحي ء كان ثقة عالمًا » وثقه الذهبي » وذكره ابن 
حبان في ثقاته » توفي سنة (/1٠'ه)‏ ). 


. )505/١( وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للسيوطي‎ » )١41/١( تقريب التهذيب‎ )١( 
. )5017//15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) تاريخ الإسلام (1//59؟10) . 

(5) ميزان الاعتدال (90170/5) . 

(5) تهذيب التهذيب (141/5) . 

(5) تاريخ بغداد (4/4/؟) » وتذكرة الحفاظ (؟/588) . 

(0) تاريخ الإسلام )١١7/1١(‏ » والثقات لابن حبان (55/8؟) . 

(4) تذكرة الحفاظ (177/9) . 

(5) تاريخ بغداد )١١5/١11(‏ ء طبقات الحنابلة (919/3) . 

. )8/4( والثقات‎ » )/١5( سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 


المَبْحَثْ الأول : نشأته وحياته العلمية 


5" القاسم بن فورك أبو محمد الكنركي الأصبهاني ٠‏ توفي سنة (١70ه)‏ () . 

57 محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدمي القاضي » وهو ثقة » توفي سنة (01٠7ه)‏ (). 

7" محمد بن جرير أبى جعفر الطبري الإمام صاحب التصائيفءتوفي سنة(١٠١11ه)().‏ 

8" محمد بن عبد الله الخفضرمي 'مطين" الحافظ الكبير » صاحب المسند » وثتقفه 
الدارقطني وغيره » توفي سنة (51١ه)‏ (). 

8 محمد بن عبدوس بن كامل المروزي » أبو أحمد السلمي السراج البغدادي الحافظ » 
ثقة » توفي سنة (155اه) (). 

٠‏ محمد بن عثمان بن سعيد .أبو عمر الضرير الكوفي»ضعفه الهيثمي في المجمع(). 

.)()ه"١91١(ةنس محمد بن علي الصائغ المكي المحدث الإمام الثقة»أبوعبد الله»ءتوفي‎ ١ 


)()ه0١1(يفوتءظفاحلا محمد بن يحيي بن منْده العنبري أبو عبد الله الأصبهاني‎ ١ 
معاذ بن المثنى » سكن بغداد وحدّث بها » وهو من أصحاب أحمد » ثقة » توفي سنة‎ 8 
.)0 (مدكه)‎ 

4 هاشم بن مَرْتّد الطبراني أبو سعيدءقال عنه ابن حبان:ليس بشيءءتوفي(57178ه)("') 


5 


يوسف بن يزيد » أبو يزيد القراطيسي » ثقة » توفي سنة (/141ه) (') . 


. )151/5( تاريخ الإسلام (77/5) ء وذكر أخبار أصبهان‎ )١( 
. )75/55( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(*) سير أعلام النبلاء (4 5117/3) . 

(4) سير أعلام النبلاء )41/١4(‏ . 

(5) تهذيب التهنيب (417/9) . 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/4١١)»وفي‏ خلاصة الخزرجيءأحمد بن عبد الله الخزرجي(١/4١).‏ 
(90) سير أعلام النبلاء )454/١5(‏ . 

(0) تاريخ الإسلام (60/59) . 

(9) تاريخ بغداد (135/1) , 

» )7070/15( وسير أعلام النبلاء‎ » )5١/7( المجروحين‎ )٠١( 
. )"97/9( تقريب التهذيب‎ )1١( 


الشَنْهيد المَبْحَث الأول : نشأته وحياته العلمية 


2 2 

00 5 

- تلاميذه : 
- 


لقد تتلمذ على يد الطبراني ‏ رحمه الله عددٌ كبيرٌ من طلاب العلم ؛ فهو من الذين 
بلغوا منزلة عاليةَ في العلم » وهو كذلك من المُعمرين » فقصده الناس من شتى البلاد» 
يأخذون عنه حديث رسول الله 4 » وسوف أقتصر على ذكر بعض تلاميذه الذين أخذوا 
عنه ؛ لأنّ ذكرهم جميعًا يطول » واستقصاؤهم يحتاج إلى دراسة كتب التراجم للقرن الرابع 
وحتَّى منتصف القرن الخامس الهجري ؛ ولذلك سأكتفي ببعض هؤلاء التلاميذ مٌُرتبين على 


١‏ أحمد بن الحسن بن بندار الرازي المُحدّث الفقيه أبو العياس » شيخ الحرم » وكان من 
علماء الحديث » توفي سنة (05٠54ه)‏ (). 

أحمد بن عبد الله بن أحمد المَهُّرامي الأصبهاني ‏ أبو نعيم الحافظ الكبير مُحَدّث 
:العصر ؛» صاحب التصانيف المعروفة » توفي سنة (١٠547ه)‏ (0. 

أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن المرزبان اليزّذي » نزيل أصبهان » أبوبكر الإمام 
القاضي » توفي سنة (١51ه)‏ (). 

4 أحمد بن أبي عمران الهروي الصّرام المجاور » شيخ الحرم » أبو الفضل » وهو 
الإمام القدوة الرياني الحافظ الرحال » وكان من أوعية الحديث » روي الكثير بمكة » توفي 
سنة (395اه) (). 


5 أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني المؤدب؛يُعرف بابن دُق»توفي سنة(4 ©اه)”) 


. )519/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ )٠١55/9(‏ . 

(9) سير أعلام النبلاء (5/11.”") . 

(4) سير أعلام النبلاء )١١1/11(‏ » وشذرات الذهب (157/9) . 
(5) ذكر أخبار أصبهان )151/١(‏ . 


المَبْحَت الأول : نشأته وحياته العلمية 

1 أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن فاذشاه الأصبهاني أبو الحسين الشيخ الرئيس 
المسند » روى المعجم الكبير كله عن الطبراني ؛ وكان يُرمى بالاعتزال والتشيع » توفي 
سنة (5475ه) (0. 

أحمد بن منصور بن ثابت ٠»‏ أبو العباس الشيرازي » الإمام الحافظ الجوال » توفي سنة 
(تكذل"ته) 0. 

أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيْه » أبو بكر » الحافظ الثبت العلامة الأصبهاني » عمل 
المستخرج على صحيح البخاري » توفي سنة (١41ه)‏ (). 

3 عبد الرحمن بن أحمد الصقار الأصبهاني » المسند أيو سعد » توفي سنة(475ه)(). 
٠‏ عبد الواحد بن أحمد بن محمد الأصبهاني ٠‏ الشيخ الجليل الأمين ٠‏ أبو أحمد البقال » 
المُلقب بكله » توفي سنة (1455ه) (). 

١‏ علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي ثم الأهوازي أبو الحسسن » الشيخ المُحدّث 
الصدوق » ثقة مشهور عالي الإسناد » توفي سنة (5١4ه)‏ () . 

علي بن يحيي بن جعفر بن عبذكويه الأصبهاني . الشيخ الإمام المُحدّث الرحال 
الثقة » أبو الحسن » توفي سنة (5؟45ه) (). 

١‏ الفضل بن عبيد الله بن شهريار » الشيخ الأمين ٠»‏ أبو القاسم الأصبهاني » التاجر 
السقّار » توفي سنة (5415ه) (). 


4 محمد بن أحمد الجارودي ٠‏ أبو الفضل » قال عنه أبو نعيم : يعرف الحديث ويذكر 
به » قدم أصبهان سنة (كككه) » توفي سنة (1١541ه)‏ (). 


. )016/١1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء )495/1١5(‏ . 

(9) تذكرة الحفاظ )٠١50/9(‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء (/080/11) . 

(5) سير أعلام النبلاء )15/١4(‏ » وشذرات الذهب (511/5) . 
(5) سير أعلام النبلاء (791/11) . 

(9) سير أعلام النبلاء )474/١1/(‏ » وشذرات الذهب (5/9؟7١)‏ . 
(4) سير أعلام النبلاء (/94/11") . 

(9) ذكر أخبار أصبهان )١57/1(‏ » و تذكرة الحفاظ )٠١54/9(‏ . 


المَيْحث الأول : نشأته وحياته العلمية 


6 محمد بن إسحاق بن محمد بن محمد بن منْده » أبو عبد الله الأصبهاني » كان ثبت 
الحديث والحفظ » توفي في أصبهان سنة (955ه). () 

57 محمد بن الحسين البَسسطامي . أبو عمر شيخ الشافعية » قاضي نيسابور » له رحلة 
واسعة وفضائل » توفي سنة (08٠54ه)‏ () ٠‏ 

١‏ محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الرياطي ء أبو بكر » الشيخ الجليل » توفي 
سنة (١45ه)‏ (). 

محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المشهور بابن ربذه » أبو بكر ء الشيخ العلم 
الأديب مسند العصر » توفي سنة (450ه) (). 

48 محمد بن علي بن إبراهيم بن مُصَعب الأصبهاني التاجر » أبو بكر » الشيخ الأمين 
بقية المشايخ » وكان من كبراء أهل أصبهان » توفي سنة (5؟45ه) (). 

محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي » أبو سعيد النقاش » الحافظ 
البارع الثبت » كان من أثمة الأمة » توفي سنة (5١54ه)‏ () . 


لقد كان الإمام الطبراني أحد علماء عصره المعروفين » وكان طلاب الحديث يقصدونه 
فيرتحلون إليه ليسمعوا منه ؛ ولذلك فقد أكثر العلماء من الثناء عليه وبيان فضله وحفظه 
وإتقانه .قال السمعاني :'حافظ عصره صاحب الرحلة » رحل وأدرك الشيوخ » وذاكر 
الحفاظ » وصدّف التصانيف () " ٠‏ وقال الذهبي :" هو الإمام الحافظ الثقة ء الرحال 
الجوال » محدث الإسلام » علم المُعمرين » .." () ٠‏ 


. )”55/1١( سير أعلام النبلاء (/58/11) ء والبداية والنهاية‎ )١( 
. )770/11( سير أعلام النبلاء‎ )1( 

(؟) سير أعلام النبلاء (/555/371) . 

(4) تذكرة الحفاظ )٠١075/9(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء (/5955/11) . 

(5) سير أعلام النبلاء (01//11”) . 

(9) الأنساب (5/5؟) . 

(0) سير أعلام النبلاء )١١5/15(‏ . 


المَبْحت الأول : نشأته وحياته العلمية 


ثم قال :" وكتب عمّن أقبل وأدبر » وبرع في هذا الشأن » وجمع وصنف » وعمّر دهرً! 
طويلاً » وازدحم عليه المُحدّثون ؛ ورحلوا إليه من الأقطار '() . 
وقال أيضًا في ميزان الاعتدال :' سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الحافظ 
الثبت المُعمّر أبو القاسم ؛ لاينكر له التَفرّد في سعة ما روى ... وإلى الطبراني المُنتهي في 
كثرة الحديث وعلوّه '() . 
وقال ابن الجوزي :" كان سليمان من الحُفاظ والأشداء في دين الله تغالى » وله الحفظ 
القوي والتصانئيف الحسان ()" » وذكره ابن خلكان في الوفيات وقال: إِنّه "حافظ عصره'(). 


وقال الشيخ الحافظ أبو زكريا يحيي بن عبد الوهاب :" فإنَ مما أنعم الله على أهل 
أصبهان ؛ أن تفضّل وامتن عليهم بقدوم الإمام المُبجّل والحافظ المُفضئّل أبي القاسم » 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمي الطبراني رحمة الله عليه » من طبرية الشام 
إلى هنا ؛ لفضله وعلمه » وديانته وحفظه » وإتقانه وطوله » ورزانته وحلمه » وكسن 
سيرته الجميلة » وطريقته القويمة المُستقيمة » ونشر ما سمعه من الأحاديث في المدائن 
والأمصار » وإلحاقه الأصاغر بالأكابر بعلو أسانيد الأخبار » وإيصاله الأبناء بالآباء 
والأسباط بالأجداد " (). 

وقال أبو أحمد العسّال القاضي :" إذا سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث » وسمع 
منه أبو إسحاق بن حمزة ثلاثين ألفا » وسمع منه أبو الشيخ أربعين ألفا ء كملناء قال 
الذهبي : هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني " (0. 

وقد كان الإمام الطبراني واسع الحفظ جدًا » ومما يدل على ذلك ما ذكره أبو الحسن 
أحمد بن فارس اللغوي » قال : سمعت الأستاذ ابن العميد يقول : ما كنت أظن أن في الدنيا 
حلاوة أُلدّ من الرئاسة » والوزارة ٠‏ التي أنا فيها حتّى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني 


.)07١/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. )155/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) المنتظم (04/90) . 

(4) وفيات الأعيان )5١7//5(‏ . 

(5) المعجم الكبير ج 75 / رسالة لابن منده عن شيخه الطبراني . 
(5) سير أعلام النبلاء (1757/15) . 


المَبْحت الأول : نشأته وحياته العلمية 
وأبي بكر الجعابي بحضرتي » فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه » وكان أبو بكر 
يغلب الطبراني بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما » ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه » 
فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي » فقال : هات » فقال : حدثنا أبو 
خليفة الجُمحي » حدثنا سليمان بن أيوب وحدّث بحديث ٠‏ فقال الطبراني : أنا سليمان بن 
ا ا اع 0 
فوددت أن الوزارة لم تكن وكنثت أنا والطبراني » وفرحت كفرحه أو كما قال " 30 

ومما قاله أبو زكريا يحيي بن عبد الوهاب عن أبي العباس بن عقدة الحافظ الكوفي حين 
ورد إليه محمد بن عبد الله بن الهيثم من أصبهان فسأله : سمعت من سليمان بن أحمد 
الطبراني ؟ فقلت : لا أعرفه » فقال : يا سبحان الله » أبو القاسم ببلدكم وأنت لا تشسمع منسه 
(تذيني هذا الأذق بالكوفة + يا أغزت. لأزى القايع :نظين! #منميدك منه ومع مذي وسنعنا 
من مشائخنا ١‏ (') 

0 28 20 
مصتفاتة : 

والإمام الطبراني ‏ رحمه الله - كان من المُكثرين في الرواية عن رسول الله يك » وقد 
3 0 
صنف في ذلك الكتب العديدة التي تدل على سعة علمه وحفظه وفهمه » وقد زادت مصنفاته 
على مائةا مُضلف: + ومثها ما اهؤ مطيوع : ومنه مااقد ضاع مثل الكثير من راث هذه 
الأمة » ومنها ما يزال مخطوطا ينتظر مَنْ يقوم بتحقيقه ونشره . 

ومن مصنفات الإمام الطبراني المطبوعة ما يلي : 
١‏ المعجم الكبير : وهو هذا الكتاب الذي أقوم بدراسته من خلال جمع الأحاديث العقدية » 
وهو يقع في خمسة وعشرين جزءً! » فقد منه خمسة أجزاء » وقد قام بدراسته وتحقيقه 
وطباعته حمدي عبد المجيد السلفي » وطلاب جامعة الأردن بكلية الدراسات العليا تخصص 
الحديث » حبيث قاموا بتحقيقه بتحقيقه في أكثر من ائد ثنتين وعشرين رساألة ماجستير ٠.‏ 
ا 000 
كتابه هذا ويقول عنه :" هذا الكتاب روحي " » وقد بوشر بطباعته ودراسته بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان فخرج منه أول ثلاثة أجزاء . 


. سير أعلام النبلاء (5/15؟01)‎ )١( 
. ينظر : سير أعلام النبلاء (5/15؟17)‎ )١( 


المَبْحَث الأُولَ : نشأته وحياته العلمية 


المعجم الصغير : وهو مرتب على أسماء شيوخه » يروي عن كل واحد منهم حديثا 
واحذا مما استغرب منه » وقد حققه الشيخ محمد شكور ؛ وسماه " الروض الداني إلى 
المعجم الصغير للطبراني ' في مجلدين إلا أنه لم يترجم للكثير من شيوخه ؛ لأنه لم يجد لهم 
ترجمة في كتب الرجال والتاريخ . 

4 مسند الشاميين : وهو في مجلد مطبوع بتحقيق الشيخ محمد شكور أيضتا . 

الدعاء : حققه محمد سعيد حسن » في رسالة دكثوراه » جامعة أم القرى ٠‏ 

1 الطوالاث : وهو مطبوع في آخر كتاب المعجم الكبير . 

كتاب الأوائل : وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري ونشره المكتب الإسلامي 
ببيروت . 

مكارم الأخلاق : حققه الدكتور فاروق حمادة وهو ناقص . 


ومن مصنفاته غير المطبوعة : 
<١‏ مسند العشرة . 
" النوادر . 
معرفة الصحابة . 
4 الفوائد . 
5 مسند أبي هريرة 5ه . 
"ل مسند عائشة . 
مسند أبي ذر الغفاري ٠‏ 
كتاب الثفسير . 
5.- دلائل النبوة . 
٠٠‏ السنة . 
١‏ كتاب العلم . 
كتاب الرؤى ٠‏ 
١‏ كتاب الجود والسخاء . 
5 كتاب الألوية . 
65 كتاب فضائل شهر رمضان ٠‏ 


التَنْهِيدٌ المَيْحَتُ الأول : نشأته وحياته العلمية 


71" الفرائض من السنن المسندة . 
7 فضائل العرب . 
فضائل علي كه . 

8 بيان كفر مَنْ قال : بخلق القرآن . 
٠‏ الرد على المعتزلة . 

. الرد على الجهمية‎ ١ 

ل الأبواب . 

2" عشرة النساء . 

غ7 المناسك . 

5" الرمي . 

5 كتاب وصية النبي 6 . 

/ا" دلائل النبوة . 

مسند شعبة , 

68 مسند سفيان . 

٠ل‏ كتاب الأشربة . 

.)( كتاب العزل‎ "١ 
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)١(‏ ينظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين )"55/١(‏ » وسير أعلام النبلاء )١78/١5(‏ » وينظر 
: تحقيق معجم الطبراني الكبير » من الحديث (557) إلى (759) ؛ إعداد : عارف صالح 
صدقي(ص6١١)‏ ء وتحقيق معجم الطبراني الكبير » من الحديث )١(‏ إلى )١545(‏ » إعداد :عبد الله 
جورج يعقوب (ص1"5714؟) . 
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المَبْحْث الثاني : عصره وييئنته 


المنهث الثاني 


عَصْرة وبيتتة 


حالكاتتة سوست : 
نشأ الإمام الطبراني رحمه الله في عصر الضعف وتوقف المدٌ الإسلامي؛ 

وانشغال المسلمين بأنفسهم » وبالقضاء على الفتن والخارجين على طاعة الخليفة » وهذا 
الضعف الذي مرّت به الأمة بعد أن كانت أقوى الأمم » لعل من أسبايه يعود امددم 
بدنياهم » وحبّهم للترف واللهو » وانغماسهم في الملذات الكثيرة » والتي فتحث عليهم من 
البلاد المختلفة » وضعف حال الخلافة جذا حنَّى وصل الأمر إلى أنْ الخليفة لا يحكم شيا 
من ديار الإسلام المُترامية الأطراف . 

وقد وصف ابن الأثير ‏ رحمه الله - الدولة العباسية في هذا العصر فأحسن الوصف » 
وبين كيف قُسّمت الممالك الإسلامية بين الملوك والأمراء » حتّى بغداد عاصمة الخلافة لم 
تسلم من ذلك ء ومما قاله في ذلك :"لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها » والحكم في جميعها 
بيد ابن رائق » ليس للخليفة حكم » وأمّا باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق » 
وخورستان في يد البريدي » وفارس في يد عماد الدولة بن بويه » .."() ٠‏ 

ووصل الأمر إلا أن كان الخليفة العباسي يتعرض للعزل والقتل أو سمل عينيه ؛ لأنه 
خالف أهواءهم » أو لأنه أراد إعادة الهيبة للخلافة » ومن خلال دراسة الفترة الزمنية التي 
ات ا 0 


وقصورهم . 
فكانت هذه الحال مدعاة لدخول الأعداء من الروم والفرنجة إلى ديار الإسلام والقيام 
بمذابح رهيبة » وسبي النساء والذراري » وليس لهم م يُنقذهم أو يمنع يمنع الأعداء من غزو 


٠ )155/5( الكامل في التاريخ » لابن الأثير الجزري‎ )١( 


التَنْهيدُ 6 المَيْحث الثاني : عصره وبيئته 
بلادهم ؛ لأنّ الوضع الداخلي يُشبه حالة ملوك الطوائف في الأندلس من التفرق واختلاف 
الكلمة . 


ولقد كان من البلاء الذي حل بالأمّة ظه ور القَرَامطة() بسواد الكوفة سنة 
(10اه) 5) » الذين أذاقوا المسلمين الويلات والنكبات ٠‏ هؤلاء الذين أكثروا الفساد في 
الأرض وقطعوا طريق الحج والتجارة ؛ حتّى تعطّل الحجٌ سنوات عديدة ؛ وخاصة من 
طرق الحراق «تحية كانوا همون ظك القوافل فيأحذون الأموال:وما ألحبوا من التستهناء + 
ثم يقتلون الباقي منهم » وقد دخلوا البصرة والكوفة أكثر من مرة » فقتلوا ورّعوا النَاسَ في 
بيوتهم » ثم كان البلاء الأعظم منهم حين استحل هؤلاء حُرْمَة البيت العتيق سنة(711ه)ء 
فدخلوا المسجد الحرام في أيام الحج » والناس بين طائف وراكع فأغاروا عليهم » وقتلوا 
الآلاف منهم » ودفنوهم في مقابر جماعية » عند بئر زمزم ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه 
إلى عاصمتهم " هجر" وبقي عندهم إلى سنة (1759ه) » حثى دفع المسلمون فدية ع ية 
مُقابل إرجاعه إلى مكانه . 
د اتحاكة الاقتصاديَة 
هذه الحروب والفتن أضعفت كثيرً! من شأن دولة الخلافة من الناحية الاقتصادية » فبدلاً 
من أن تنفق الأموال للجهاد في سبيل الله » ومن أجل إعمار البلاد ؛ وإقامة ما ينفع الناس » 
أنفقت الأموال في القضاء على الثورات والفتن الداخلية » والقضاء على المنافسين الذين كَثْرَ 
ظهورهم في هذا العصر » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن ظهرت المجاعة والأمراض » 
حنَّى أكل النَّاس الجيّف والكلاب » وأصاب الناس الوباء وموت الفجأة » الذي أخذ الناس 
بأعداد كبيرة » حتَّى وصل الأمر إلى أن ترك الناس دفن موتاهم() » وارتفعت الأسعار 
ازقاها شديذا » وَكثر:السلت .لتب وقطع الطزيق +.مما أدى إلى شاع الأمن لمتشا 


)0 القرامطة : هم أتباع حمدان قرمط » ويعود في أصله إلى خوزستان - الأهواز ‏ أظهر التقشف 
والزهد فاستمال إليه بعض الناس فسموا 'قرامطة" وظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر » وأهم ما يميز 
دعوتهم :القول بالإمامة وأن الشريعة لها باطن وظاهر » وهي نحلة باطنية غالية . يرجع إلى تفاصيل 
أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم . فضائح الباطنية » للغزالي (ص؟١١)‏ فما بعدها » القرامطة » لابن الجوزي 
وهو فصل مطول عن القرامطة في المنتظم )١١1-١١١/5(‏ حققه محمد الصباغ وأفرده بكتاب مستقل . 
(؟) ينظر : تاريخ الطبري » لمحمد بن جرير الطبري ٠ )715/٠١(‏ 

(*) ينظر : المرجع السابق (١971/1؟)‏ . 


المَبْحث الثاني : عصره وبيئته 


الخوف » وهذا كلّهِ أدى إلى ضياع هيبة الدولة التي لم تستطع القضاء على هذه الفتن 
والمصائف التي حلت بالثاين:: 


الحالة الديْنية : 

ومن سمّات هذا العصر انتشار الرفض ٠»‏ وسبٌ الصحابة الكرام والتشيع » وما كان يقوم 
به هؤلاء الشيعة في يوم عاشوراء » من لطم » ونياحة » ومأتم على الحسين بن على رضى 
الله عنهما » و قد كان معز الدولة الذي سيطر على بغداد شيعيًا » وقد ألزم الناس في بغداد 
يوم عاشوراء بإغلاق الأسواق وثعليق السُّسوح ومنع الطبّاخين من عمل الأطعمة » وكانت 
نساء الرافضة يخرجن مُنشرات الشعور مُضْمّخات الوجوه يلطمن ويفتن الناس وهذا أول ما 
نيح عليه(”) . 

وقد وصل الأمر إلى أن الخليفة العباسي المُعتضد قد عزم على لعن معاوية على المنابر 
سنة (144ه) ؛ ولكنه ترك ذلك خوف الفتنة (). 


الحَانَةٌ العلمبّة : 

وأمًا الناحية العلمية » فقد انعكس حال الأمة الضعيفة على العلماء وطلاب العلم » ويقول 
ابن حبان واصفًا حال أهل العلم » وما وقع لهم من تغيّر الحال بعد أن كانت ديار الإسلام 
غنية بهم » يقول رحمه الله :" أَما بعد فإنْ الزمان قد تبيّن للعاقل تغيّره » ولاح للبيب تبثله 
حيث يَيْنَ ضرعه بعد الغزارة » ودَبّْل فرعه بعد النضارة » ونحل عوده بعد الرطوبة » 
وبشع مذاقه بعد العذوبة » فنبغ فيه أقوام يدّعون التمكن من العقل باستعماله ضد ما يوجب 
العقل من شهوات صدورهم » وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم » وجعلوا أساس 
العقل. الذي يعقدون عليه المعضلات : النفاق والمداهنة » وفروعه عند ورود النائبات : 
حُسن اللباس والفصاحة » وزعموا أنّ من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل '() . 


. )؟41/1١( العبر (85/1) » وينظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. )*54/1١( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )١15-١4ص( روضة العقلاء » لابن حبان‎ )*( 


الشَنَهيِدُ 3 المَبْحَتُ النَاني : عصره وبينته 

ويقول الذهبي في وصف حال المحدثين :" فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا » وتبدّل 
الناس بطلبته ؛ يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة يسخرون منهم » وصار علماء العصر في 
الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها » ومكبين على عقليات من حكمة 
الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها » فعمَّ البلاء واستحكمت الأهواء » 
ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس " ٠)(‏ 

وهذه الحال التي وصل إليها العلماء ليست عامة تنطبق على جميعهم بل كان من هؤلاء 
م ذاع صيته » وانتشرت مصففاته وأقبل الناس عليه يأخذون عنه وينهلون من علمه » من 
أمثال الإمام النسائي والطبري وأبي زرعة الدمشقي والرازي وابن حبان والطبراني والحاكم 
البيهقي وغيرهم كثير . 

. هذا ولا نجد ما يُشير إلى تأر الطبراني بحالة الضعف والوهن الذي عاشته الأمة 
الإسلامية ؛ بل نجده مُرتحلاً طالبًا للعلم ناشرا له » ولعل البيئة العلمية التي عاش فيها كان 
لها تأثير كبير على توجه هذا كما رأينا في ترجمته ٠‏ 


جد عند عد عد عد عد عبد مد جد ع جد عند جد عد #6 #6 2 


() تذكرة الحفاظ (05170/1) . وينظر : الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية » الدكتور 


محمد أحمد رضوان صالح (ص١5)‏ وما بعدها . 
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مهد 0 المبَحتُ الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
لستنحث القفِت 
1 منهج الطبراني في ١‏ لمغجم | لكبير 


خير ما يدّنا على منهج أيّ عالم في مُصنفاته » هو كلام ذلك العالم » وقد بين الإمام 
الطبرائي منهجه وغايته من تصنيف المعجم الكبير » فقال في مقدمته : 

الحمد لله رب العالمين » وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين . 
هذا الكتاب ألفناه جامعٌ لعدد ما انتهى إلينا ممّن رَوَى عن رسول الله من الرجال 
والنساء على حروف | ب ت ث.... » بدأت فيه بالعشرة رضى الله عنهم , لأنّه لا يتقدمهم 
أحد غيرهم ٠‏ خرّجت عن كل واحد منهم حديفًا وحديثين وثلاثة » وأكثر من ذلك على 
حسب كثرة روايتهم وقلتها » ومن كان من المُقلّينَ خَرّجْت حديثه أجمع , وَمَنْ لم يكن له 
رواية عن رسول الله ي أو تقدم موته » ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء » ليوقف 
على عدد الرواة عن رسول الله #4 وذكر أصحابه رضى الله عنهم » وأستخرج مسندهم 
بالاستقصاء على ترتيب القبائل بعون الله وقوته » إن شاء الله وحده . () 

فالمنهج العام للإمام الطبراني في معجمه الكبير إذا كما يلي : 


المَنهَجٌ العام 


حاول الطبراني أن يجمع في معجمه أكبر عدد من الصحابة والررّواة عن رسول الله و 
رجالاً ونساءً . 

استوعب جميع أحاديث الصحابة المقلين.() 

رتب أصحاب المسانيد حب حروف الهجاء (أ » ب » ت » ....) ؛ ولم يلتزم بالترتيب 
داخل الحرف الواحد . () 


٠ )51/١( المعجم الكبير » للطبراني‎ )١( 
ينظر : مسند الجهجاه رقم (4١؟) الجزء (174/1) » ومسند جودان رقم (1١1؟) الجزء (75/7؟).‎ )1( 
. )565/1( الجزء‎ )51١4( الجزء (551/1) و رقم‎ )١ ١١4 ينظر : الأحاديث (ححدى لمحت‎ )"( 
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الشَنهيهُ و المَبْحَتُ الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
هذا ولم يلتزم بالترتيب الهجائي في العشرة » حيث بدأ المعجم الكبير بذكرهم » لما لهم 
من شرف الصحبة والستبق إلى الإسلام . 
المَنِهّجٌ الخاص 
(أ) مَنْهَجهُ في التراجم : 
يبدأ بذكر اسم صاحب المُسند وكنيته ونسبه باختصار . 
يذكر الخلاف في اسم الصحابي أو كنيته » ويرجّحٌ ما يراه صوابًا ()» وقد لا يُرَجَحْ 
إذا لم يتبيّن له الأصوب . () 
يْقَدُمْ ذكر ما يتعلق بالصحابي صاحب المسند على ذكر أحاديثه ٠‏ () 
(ب) منهجُّة في الأسانيد والرّواة : 
يُعَرفْ ببعض الرواة فيطيل في ذكر أسمائهم ؛ وذلك فيمن يصعب الوقوف عليهم 
غالبًا » خاصةٌ شيوخه . ) 
ويذكر بعض الرواة بالاسم أو الكنية فقط () . 
وقد يذكر بعض الرواة بالاسم أو الكنية في موضع.ء ويُعرّف به في موضع أخر » 
مما يُعطي الباحث فائدة . () 
وربما ذكر بعض الرواة المعروفين باسم معين » بغير ما اشتهروا به . 
يُكثر من التحويلات لاختصار المئّند (/؛ إتباعًا لمنهج المُحدثين في اختصار المئند. 
يستخدم أيضًا العطف بين الشيوخ للغاية نفسها . () 


. الجزء (75/5؟) » ورقم (75؟) الجزء (90/7؟)‎ )١١( ينظر : المسانيد رقم‎ )١( 
. )150/5( الجزء‎ )١78( ينظر : المسند رقم‎ )1( 
)171( (؟) ينظر : مسند جبار بن صخر رقم (507) الجزء (170/7) » ومسند جرير بن عبد الله رقم‎ 


٠ )150/5( الجزء‎ 

(4) ينظر : الحديث رقم (54١؟7؟)‏ الجزء (؟/50؟) ورقم (١51؟؟)‏ الجزء )١51/7(‏ ورقم (17١؟؟)‏ 
الجزء (5513/5) . 

(5) ينظر : المسند رقم (15؟) الجزء (2185/1) . 

(5) ينظر : الأحاديث رقم (7895 . )١114‏ الجزء (؟/ه١"‏ 6 515) . 

(1) ينظر : الحديث رقم (14١١؟)‏ الجزء (55/7؟) رقم (؟18؟) الجزء (1724/1) . 

(0) ينظر : الحديث رقم (١5؟؟)‏ الجزء (707/5) ٠‏ 


التذنهيذ 3 لمحت الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
يكثر من ذكر المُتابعات للحديث الواحد » مما يُقوي الأحاديث ببعضها » ويُحَقَقَ فائدة 
ثانية ؛ وهي : استقصاء أحاديث الرواة المّقاين خاصّة . 
لا يتكلم على الرواة إلا نادرًا » مثل كلامه عن ابن شهاب () 
ج) منهجُه في المُتون والتُويب : 
يُكرر المُتون كثيرًا وخاصّة في مسانيد الضحابة غير المُقلين » وسبب تكراره ل ذلك 
أنه يريد أن يذكر الطرق الغريبة لأحاديث مُشهورة لذلك الصحابي » فالتكرار هو للمتن 
وليس للسسّند » ومن فوائد هذا التكرار الوقوف على زيادة لفظ() . فقد قال عَقَبَةُ ‏ 
وهو ذو طرق عديدة في المعجم ‏ : في هذا الحديث زيادة لفظة قوله (عيانا) تفرد بها 
أبو شهاب ؛ وهو حافظ مُتْقنٌ من ثقات المسلمين . 

- يذكر أحهنً قلعة من الحديث ٠‏ فالطيرائي مدن جز الختصار المئن وتقطيه 0.. 
حيث ذكر قطعة يسيرة من حديث طويل » » لأنّ هدفة تحَقق بذكر تلك القطعة) . حيث 
ذكر هذا المئن بثلاث سياقات مختلفة » حتى إنّه يبدو للناظر لأول وهلة أنّ هذه 5 
- وفي حالة روايته عن أكثر من شيخ ٠‏ فإنه يعزو اللفظ لأحدهم إن كان هناك 
اختلاف واضح في المئن(/ . حيث قال عَبَهُ : واللفظ لحديث الحضرمي 
يذكر بعضمًا ممّا حدث بين الصحابة . 
يُخرج أفرادًا لا يخرجها غيرٌهُ في الآثار والأخبار . 

لا يشرح الغريب في الحديث . 


أمّا في التبويب » فقد رتب مُعجمه على المسانيد » أمّا المسانيد الطويلة فقد قسّمها 
ورتبها حسب الرواة عن صاحب المسند كما في مُسند جرير » فإذا ما انتهت طرق 


الحديث الواحد وأراد أن يبدأ بحديث غيره عن الصحابي نفسه ٠‏ فإنه يبوب له بابًا وقد 


ينظر : الحديث رقم (79؟؟) الجزء (595/5) . 

ينظر : الحديث رقم (57557) و (75؟؟) الجزء (5137/1) . 

ينظر : الحديث رقم )١١١5(‏ الجزء (؟110/1) . 

ينظر : الحديث رقم )١١١5(‏ الجزء (؟/10؟) ورقم 71371 389 , 5895 )الجزء (ك55١).‏ 
ينظر : الحديث رقم (75؟؟) الجزء (؟/5١5)‏ . 


التَنْهيدُ 3 سبحت الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 


يترجم للباب » وقد يترك الترجمة مُرسلة. () 

ومن عادة الطبراني في معجمه كما هو واضح - أنه يستوعب أحاديث المُقليين 
ويستقصيها قدر الإمكان » أمّا أحاذيك التقكزين فإنّه لم ورد استقدصاءها وإثمنا أراد 
اتقيعاب لعانيدها +الثلك نجده يستقصي الزواة عن جين © ثم وستقصي الرثواة عن كل 
تابعي روى عن جرير وهكذا .... ويلاحظ أنه يرتب أسماء الرواة عن الصحابي بحسب 
كثرة أحاديته عنه وهكذا في الرواة عن التابعي فمن بعده لاحظ الأسانيد (0. 


3 


يبتدئ بالمُتابعات التَّامَّة كم القاصرة . () 


ا ا نآ 


)١(‏ ينظر : الحديث رقم )١١77(‏ الجزء (07/7) » ورقم (5١؟1)‏ الجزء (97/1؟) » ورقم (74؟7) 
الجزء (154/7) ورقم )1١19(‏ الجزء (703/1) . 
(1) ينظر : الأحاديث رقم (881؟) و (1797) و (7519؟) الجزء (755/7) . 


(") ينظر:الحديث رقم افديين »ا ق4م4 75١‏ ع 0 الجزء )50/5) 5 


2 -2 لآ -20 ا -26 - سآ هه 
5ه <82 ه <2 مه < ده ددوه 2ه < وه <9 هه دده < 


222 252<- 


22 - 
د 


> <425ه <425ه < 


- 3 - 7 0 0 0 


4 16-2 
حو 5 


0 
عج دررة 


7 
> وم 
2-2 


01 
4 


4 
4 


-> 
- > 


4 
09 
9 


ف 
3 


1 1 
2 م 
هه 545 
م ات 


ها 
م>-- 


بي 
5 
كك 
0 


0 


4ك 
2 


14 1 
م م 
١‏ 1 
2 م 
2 3 


الاب الأو 


0 
دوك 
0 
لط 


1 4 

2م 
14 14 
4 4 
١ ٠ 2‏ وج 


0 و و 

7[ الأاحاديث الواردة ٍ 
م2 2 
0 2 2# رد 0 ب 3 
١‏ 1 كه -_ 0ه - 1 
24 م2 
59 59 


0 
0 


4 


- > 


- > 


3 1 0 5 

ا 7 535 5 : رت 

0 : و يشتمل على لمهيد و أر بعة قصوا ل‎ ١ 
2 3 7 

55 3 

2 0 


ها 
> - 


1 
2, 
9 


1 
3 


9 
0 
0 


4 


القصل الأول : الأحَاديث الواردةٌ في توحيد الألوهيّة . 


1 _ 
م 7 7 4 31 - 5 05 5 #ع اس اس 4 
9 الفصل الثاني : الأحاديث الواردة في توحيد الربوبيه 1 

4 2 و ماع ءًَ لع 21 0 3 
5 الفصل الثالث : الأحَاديْث الواردّة فى الأمنْمّاء وَالصفات . 1 

2 2 - 2 2 2 2 
: الفصل الرّابع : الأحاديث الواردة في مَسائل الإيمان . :| 
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أ التؤحيث لْعَةَ 

مصدر من الفعل ( وَحَّدَ » يُوحَّهُ ) » وَوَحّد الشيء : إذا جعله واحدا ؛ أي : جعل 
الشيء واحدا() » وعليه فالتوحيد في اللغة يعني : " الحكمٌ بأنّ الشيءَ واحدٌ ء والعلمٌ بأنه 
واحد 0 . 
ب - التُوحيدُ شرْعًا : 

وقال أبو القاسم التييميّ () :'التَؤحيدُ مَصدَرٌ وَحَدَ يُوَحَد ؛ ومعني وَخّات الله : اعتقذثه 
ًا بذاته وصقاته » لا تَظيْرَ لَهُ ولا شبيْة » وقيل معني وَحَاته : علمتة واحدًا "0 . 

التوحيد :هو ' إفراذ المَعْبُود بالعبّادة مع اعتقاد وحدتة ذَنَا و صفانا وأفقالا ؛ فلا 
َل دنه لاقام يوه » ولا مب صفائّه الصفات ولا تنقكُ عن الذات » ولا يدخل فاه 


الاشترَاكُ ٠‏ فهو الخالق دون مَنْ سواة '( . 


ينقسم التوحيد إلي قسمين : 
957 : المَغْرٍ فَهُ والإبَات : 
ويُقَال له التؤحيْة العلمي والاغتقادي الخبّري » وذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة » ولأنه 
مُخْنَصٌ بالاعتقاد المَخْض » وهو يَشَمَلُ : توحيد الربُوبيّة » وتوحيد الأمْماء والصفات . 


)0 ينظر : القاموس المحيط ء للفيروزأبادي )"41/١(‏ ء ولسان العرب » لابن منظور (5١/91؟)‏ »2 
مادة (وحد) . 

ل ؟) كتاب التعريفات ٠‏ للجرجاني )13/١(‏ » و معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ٠ )1١/5(‏ 

() التَيْمِيَ : هو الإمامٌ العَلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 

بن أحمد بن طاهر ٠‏ القرشي التيمي » ثم الطلحي الأصبهاني » الملقب بقوام السندّة » كان إمامًا حَسَُْ 

الاعتقاد» له تصانيف نافعة » منها : (كتاب الترغيب والترهيب) » ولد سنة (551 ه) » وتوفي رحمه 

اله سنة (ه لاه ه) . سير أعلام النبلاء » للذهبي  6٠/7٠١(‏ ؟8) » والبداية والنهاية » لابن كثير 

بام 

(4) الحْجّةٌ في بَيَانِ المَحَجّة » لأبي القاسم التيمي )”8553501/١(‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية » للسفاريني )097/١(‏ . 


تعصريف التوحيد 


التمهيد 


الثاني : توحيد الإرَادة والقصد والطّلّب : 

ويُقَالَ له كذلك : توحيد العبّادة والعمل ؛ وذلك لتَعلّقه بالقصد والإرادة » وهذا النوع هو 
توحيد الألوهيّة . وهذا التقسيم إذا نظرنا من جهّة الشخص المُوَحّد فهو قسمان : توحيد 
العشم والاعتقاد » وتوحيد العبادة والعمل . وبالنظر إلي تَوْحيْد الله سبحانه وتعالي فهم 
ثلافة أنواع : فمن جهة انفراده بالق والرّرق والتثبير يُسَمّى توحيد الرَبُوبيّة » ومن 
جهة انفراده بالأسماء الحُّدْنَى والصّفات العليّا يُسَمّي توحيد الأسماء والصّفات » ومن جهة 
اممتحقاقه وَحَدَهُ للعبادة يُسَمّي توحيد الأُوهيّة » أو توحيد العبادة والعمل () . 

وليس المُرَادُ بالتوحيد مُجَرّد د توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وَحْدَهُ خلق العَالَمَ كما 
يَف ذلك من يَظنَهُ من أل انظ والكّلام . وهذا التوحيد الذي أََر به المتَعَلْمُونَ وإن كان 

من التوحيد الوَاجب إلا أَنْهُ لا يَكفي في نَجَاة العَْد يَوْمَ القيّامَّة . وبِيّنَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية () رَحمَة الله - أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم مُحَمَة ل لم يكونوا 
يخالفونه في هذا . بل كانوا يُقرُون بن الله خالق كل شيء حَنَّى إِنهُمْ كانوا مُكُرِينَ بالقدّر 
وهم مع هذا مشركون () ". وقد نكن الشيخ محبه ين عي الوقاب ( رجي الله أن 
النبي ول قال الكذار » وأَبَاحَ أموالَهم » واستحل نسَاءَهمْ » وهم مع ذلك كانوا مُقِينَ بتوحيد 


200 7 


الربوبية () . وقال شيج الإسنلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وقد غلط في مُسَمّي 


)١(‏ ينظر :مدارج السالكين » لابن القيم (؟/4177 4١5‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز 
الحنفي )4١7/١(‏ ء واقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية (489/1) » وتيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (ص”7”) » ودعوة التوحيد » لمحمد خليل 
لهرّاس (ص١٠1-١١).‏ 

(؟) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحَرّاني » ثم الدمشقي ٠‏ الحنبلي » 
كان من بحور العلم » ألف وناظر وجاهد » توفي سنة (18/ ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ » للذهبي (4 
)١5977/‏ » والبداية والنهاية (54 51/١‏ 1ل55١).‏ 

(*) ينظر : التدمرية » لابن تيمية (ص )١18٠‏ . 

(5) هو : محمد بن عبد الوهاب التميميّ » ولد في الدرعيّة سنة ١١(‏ ه) » زعيم النهضة الدينية 
الإصلاحية في جزيرة العرب ٠‏ كان علي منهج الملف الصالح » داعا إلي اتوحيد الخال » ونبذ 
البدع ء وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام » توفي رحمه الله سنة (5 ٠‏ ه)ء ينظر : الأعلام » 
لك كاقل مطناء د سل ع ترون »لجف ليله ا 120/13 

(5) ينظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )558/١(‏ . 


تعريفف التوحيد 


التوحيد طوّائف من أهل الَظر والكلام ومن أهل الإرادة والعيادة » حت قَلبُوا حتيقتة حَقيْقنهُ 
فَطَائقَةٌ ظَنّت أن ل ال افو ني رار ل 
أهل التوحيد » وأثبتو توا ذانًا مُجَردَة عن الصفات ووُجُودًا مُطْلَقَا بشرط الإطلاق » وقد عَلمَ 
بصريْح المَعقول المُطّابق لصَحيْح المثقول أن ذلك لا يكونٌ إلا في الأَذْهَان لا في الأَعْيّان » 
ورَعَمُوا أن إثبات الصفات يَملِم ما سَمُوهُ تركيًا » وظنوا أن العقل ينفيه "(0. 

وطائقة نوا آله التوحيد ليس الإقرار بتوحيد الربوبية » وأنٌ الله خلّق كل شيء » وهو 
الذي يُسَمُونَهُ توحيد الأفعال . 

ومن أهل الكلام من أطال نظَة في تقر هذا الموضوع إِمَا بتليل أن الاشير تراك 
يُوْجِب تفص القّئرة وقوَات الكَمال » وبأنُ استقلال كل من القاعلين بالمقغول مُحَالَ وما 
بغير ذلك من الدلائل » ويَظُ أنَهُ بذلك قر الوّحدانيّة ‏ إلي أن قال : وهذا التوحيد هو 
من التوحيد الواجب ٠‏ لكن لا يَحْصَل به الواجب » ولا يَخلْصُ بمّجَردِهِ عن الاشتراك الذي 
هو اكبر الكبائر الذي لا يغفره الله . بَلْ لابْدَ أن يُخْلصّ لله الدين » فلا يَعَبْدُ إلا إَِاهُ فيكون 
ديْتهُ الله () . 

ويتبيّن لنا من كلام 3 شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أنّ توحيد الأسماء والصفات من 
أعظم وجل أبواب التوحيد » وهو أكثر المسائل التي خاض فيها الناس واختلفوا » فمنهم مَنْ 
أوّل ومنهم مَن عَطّل ومنهم من مث وشبّه » والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم 
بإحسان واتفقوا عليه هو : الإقر ار والتصديق لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها » وإثبات 


مأئط تضمنت من صفات دون تحريف أو تشبيه أو 5 تعطيل أو تكييف . 
قال نعيم بن حماد() " مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كفر » ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر » وليس فيما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا '() 


)0( اقتضاء الصراط المستقيم (؟8554/7) » ومدارج السالكين ٠ )54/١(‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ا 

0 هو : نعيم بن حماد » الخزاعيّ » المروزيّ » قال عنه أحمد العجلي :' المروزي ثقة ' » وقال ابن 
أبي حاتم :' محلّه الصدق " » مات سنة (7748ه) معرفِةالثقات » لأحمد بن عبد الله العجلي(ص١45)»‏ 

2 » لعبد الرحمن بن أبي حاتم (457/4) . 

(4) _رواه الذهبي في ' العُلو للعلي الغقار ' (ص7١)‏ وصحّحةُ » ووافقه الشيخ الألباني - رحمه الله 
ينظر: مختصر العلوء للذهبي (ص 84 )١‏ . 


التمهيد 0 تعريف القوحيد 
ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك يُبنى على أسس سليمة وقواعد مستقيمة أهمها : 
١‏ الإيمان والتسليم بما ورد في الأسماء والصفات . 
؟ القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى به نفسه » أو وصفه بها رسوله 35 تشبيه 
لصفاته بصفاث خلقه . 
الوسطية بين طرفي التشبيه والتعطيل » تجنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتجنبوا التشبيه 
في مقام الإثبات . 
4 أسماء الله وصفاته توقيفية ؛ بمعنى أنهم لا يُثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
أثبته له رسولّةُ في منته . 
طريقة أهل السيّنّة والجماعة فيما يُثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي 
طريقة الكتاب والسنة » وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات . 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات () . 

وقد ذكر ابن منده  )(‏ رحمه الله أقوال الصحابة والتابعين وبيّن منهجهم في إثبات 
صفت الله تعالى ء وأن الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة لا سيما أهل القرون 
المُفضّلة() . 
وكتب في تقرير عقيدة السلف جمعٌ كبير” من العلماء » منهم الطّحاوي() » وقد شرح عقيدته 
ابن أبي العز الحنفيَ في شرح الطحاوية » وأبو الحسن الأشعري() ‏ حيث رجع إلى 


» )١5-5ص( والتدمرية »لابن تيمية‎ ٠ يُرجع في كل ما تقدم إلى: ذم التأُويل » لابن قدامة (ص» ؛)‎ )١( 
والقواعد المُثلى » للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص18١) » والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » للفوزان‎ 
. (ص5؟179-1)‎ 

(؟) هو : محمد بن إسحاق » ابن منده » أبو عبد الله » من كبار حفاظ الحديث » قال الذهبي :" كان من 
دعاة السنة وحقّا الأثر" » توفي سنة (36ه) رحمه الله . ميزان الاعتدال (480-415/5) » وكتاب 
' الإيمان ' له » بتحقيق الدكتور علي بن ناصر فقيهي ‏ حفظه الله 

(5) ينظر : الرد على الجهمية : لابن منده (ص5") وما بعدها . 

(4) هو : أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري ء أبو جعفر » الطحاوي » الفقيه » الإمام » الحافظ » 
كان ثقة » ثبنًا » توفى سئة (171ه) . اللباب في تهذيب الأنساب » علي بن محمد بن الأثير(180/1) » 
و الجواهر المضيئة » لأبي الوفاء (١/11؟)‏ . 

(ه) هو : أبو الحسن الأشعري » علي بن إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحابي أبي موسى - 


مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الكلام المبْتدع المُخالف للكتاب 
والسنة ‏ في الإبانة عن أصول الديانة - والصابوني() في'عقيدة السلف" وغيرهم كثير . 
وقد قسّم السلف ‏ رحمهم الله الصفات إلى قسمين : 

صفات ذاتية : وهي الصفات التي لم يزل مُتّصفا بها الله تعالى ؛ فهي مُلازمة للذات كالعلم 
والقدرة » والسمع والبصر » والعزّة والحكمة » والعلو والعظمة » والوجه واليدين والعينين. 
صفت فعلية : وهي التي يفعلها الله ع وجل » إذا شاء متى شاء ؛مثل الاستواء على 
العرش ء والنزول إلى السماء الدنيا حيث يبقى الثلث الأخير » والإة تيان والمجيء يوم 
القيامة () . وقد خالف ما ذهب إليه السلف أهل الكلام ؛ فمنهم من ينفي الصفات كُلْهَا وهم 
الجهمية والمعتزلة » وأما الأشاعرة() فهم يُثبتون سبع صفات ويُثبتون كلامًا نفسيًا() . 
وفيما يلي عرض الأحاديث والآثار التي أوردها الطبراني في هذا الموضوع ودراستها 
عقديًا » والتعليق عليها : 


- الأشعري » كان من الأئمة المجتهدين » ولد في البصرة سنة (70ه) وتوفى سنة (74اه) . 
ينظر : طبقات الشافعية » للسبكي (/57") » والبداية والنهاية ٠ )3١١/١١(‏ 
)١(‏ هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل ٠‏ أبو عثمان الصابوني » مقدم أهل الحديث في 
بلاد خرسان » لقَبِهِ أهل السنة فيها بشيخ الإسلام فلا يعنون عن إطلاقهم هذه اللفظة غيره » توفى سنة 
(449ه) . ينظر : الأنساب » للسمعاني (505/9) » والبداية والنهاية ٠ )51/١5(‏ 
)0( ينظر : الأسماء والصفات » للبيهقي (١/77؟)‏ » ولمعة الاعتقاد » للمقدسي (ص5-75؟) . 
(") هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبو الحسن هذا مر بأطوار ثلاثة حيث نشأ في أول أمره 
على الاعتزال » وقد تتلمذ فيه على ' أبي علي الجبائي " ثم أيقظ الله بصيرته » وهو في منتصف عمره 
تقريبًا وبداية نضجه نأعلن رجوعه عن طريقة الاعتزال » » ثم سلك طريقًا وسطًا بين طريقة الجدال 
والتأويل » وطريقة السلف »ء ثم رجع عن هذا المذهب واستقر على طريقة السلف » وهذا المذهب 
المننسوب إليه إنما هو ما كان عليه في طوره الثاني . والأشاعرة يقولون بإثبات سبع صفات فقط » 
وسموها بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها قبل ورود السمع بها » وأما بقية الصفات فيؤولون 
ويفوضون بعضها الآخر ء ويقولون : بأن كلام الله تعالى هو المعنى القائم 59 »وأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب » وبالكسب في باب القدر . ينظر : الملل والنحل » للشهرستاني )٠١1/1(‏ وما بعدها » 
ومذاهب الإسلاميين » لعبد الرحمن بدوي (5407//1) ٠‏ 
(4) ينظر : المواقف في علم الكلام » لعبد الرحمن الآيجي (ص1؟) »وحاشية على شرح أم البراهين» 
لمحمد بن أحمد الدسوقي (ص4١7)‏ » وشرح جوهرة التوحيد » للبيجوري (ص؟/ال١5)‏ . 
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الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ها سم 7 2 


الدَعوةٌ إلى 5 أن لا إله إلا الله 

)1/1١(‏ عن أوس بن أوس الثقفي () » يقول :" أَنَد- نت النبي وي في وفد تقيف . قال : وكنت 
في أمنفل القبلّة ليس فيها أَحَد إلا التبئُ تائم » إذ أنَاهُ رَجل فسَارّة » م قال:"اذهبا 
فَافََْلْهُ " . ثم قال ا ا 
: بلى . قال :" " إني أمرت أن أقاتل النَاسَ حَنّى يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قَانُوهَا حر مُريّمَت 
عَلَيَّ دمَاؤهُمٌ وَأَمَوَالَهُمٌ إلا بحَقَهًا' ١‏ 0 

(1/1) عن بشير بن الخصاصيّة السسّئُوسي () » قال : أتَيتَ رسول الله وَل أبَاِيعَهُ ٠‏ فَاشتر ترط 
ع * تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبذة ورسوثة , ومْصلَي الحم ٠‏ وتَصوم 
رمتضان » وتؤدي الزكاة » وقح البِيْت ٠‏ وتُجَاهدُ في سبيل الله ' . فقلت : يا رسول الله ؛ 
ما تان قلا أَطيقهُمَا : الزكاة ؛ قوالله ما لي إلا عش دهن )١‏ سل أن :0 وحمولتيه: 


)١(‏ هو : أوس بن أوس الثقفي » صحابي سكن دمشق » روى له أ أصحاب السنن الأربعة أحاديث 
صحيحة من رواية الشاميين عنه » نقل عباس عن ابن نعيم أن أوس بن أوس الثقفي » وأوس بن أبي 
أوس الثقفي واحد » والصواب أنهما اثنان » وأوس بن أبي أوس والده حذيفة م . ينظر : الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ء» لابن عبد البر )115/١(‏ » و الإصابة في تميز الصحابة » لابن حجر(١/47١)‏ . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير 7117/١(‏ 15؟) » رقم (537) » وبنحوه رقم (599) (014) 2 
ورقم (215) » والإمام أحمد في المسند بنحوه (477/11) » رقم )١117١0(‏ » وقال محققه : حمزة أحمد 
الزين ' إسناده صحيح ؛ ورواه ابن ماجه بنحوه (كتاب : الفتن . باب : الكف عمن قال لا إله إلا الله) 
11 رقم 0551 اوقل الألباتي سرجه للدت و ميديم ' ٠‏ صحيح سنن ابن ماجه ("/ 
65) ء وقال محقق المعجم الكبير عارف صالح صدقي (ص 6) :"إسناده صحيح". 

5( هو : بشير بن الخصاصية (مُختلف في نسبه) , فقيل : هو بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن 
ضباب بن سدوس السدوسي ؛ وقيل : بشر بن يزيد بن معبد بن سبع ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وابن 
الخصاصية نسبة لأمه كان اسمه في الجاهلية (زحما) فسماه النبي يو (بشيرا) » وهو من المهاجرين 
# . ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير(١/5؟١)‏ » والإصابة (154/1*) . 

(4) ذودهن : الذود في الإبل ما بين الثنتين إلي التسع ٠‏ وقيل : ما بين الثلاث إلي العشر. النهاية (؟/ 
) ء ولسان العرب  7/5(‏ ١ل)‏ مادة (ذود) . 

9 رسْل أهلي : الرمئل : هو اللبن » يقال : كثر الرسل العام ؛ أي : كثر اللبن . النهاية في غريب 
الحديث ٠ )3١7/1(‏ ولسان العرب (5/؟1١١)‏ مادة (رسل) ‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 2 المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وما الجهّاد فَيِرْعْمُونَ أنه من ولي فد بَامَ بقضب من الله » قأخاف إِذَا حضترتى قتال 
خشعت نفدبي ؛ وكرهت قرت لكر وسواء الله يي يَدَهُ فحركها » ثمّ قال :"ولا صدقة 
ولا جهاد تذخل الجتّة" ٠‏ قباد ايَعنّهُ علَيهنَ كُلّهنَ () ). 

(5/”) عن جابر بن عبد الله () أن رسول الله كك قال : " أمرت أن أُقَائل النّاسَ حتّى 
يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قَانُوهَا عَصموا مني دمَاءَهُمَ وأَموَالَهُمْ إلا بحَقّهَا ‏ وَحسَابَهُمْ 


َيل 


على الله كك "0 . 
(4/4) عن جرير. () » قال : لما بعد بُعث النبيئُ أَتَنُهُ لأبَايعَهُ » ققال " لأي شيءٍ جئت يا 
حير ؟0. ةا 0 حت لأدلم عَلَى يتيك . قال : فدعّاني إلى :' شهادة أن لا إله إلا الله 


وني رسول اله وتَقَيْم الصلاة المكُوبة » وؤدذي الزكاة المفروضة , و تومن بالقدر 
خيره وشرّه ' . قال : فألقَى لِلَيّ كساءهُ » ثم أقبل عَلَى أصنحّابه » فقال :' إذا جَاءكم كَرِيمُ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (4/1) ٠‏ رقم )١77(‏ » وبلفظه رقم )١774(‏ » والطبراني 
أيضتا في المعجم الأوسط بلفظه(؟8/7١) ٠‏ رقم )١١77(‏ ء والإمام أحمد في المسند بنحوه )١417/١5(‏ » 
رقم )١1849(‏ ء وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناد صحيح" » ورواه الحاكم في المستدرك بمثله 
(75/5 ٠8)ء‏ وقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
5) وقال : راواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد موثقون " » وقال محقق المعجم : ناصر 
جمال سعادة (ص 14) " حكمه حسن لغيره وإسناد الطبراني حسن " 

(؟) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري » ثم السلمي» يكني أبا عبد الله » وأبا عبد 
الرحمن » وأبا محمد (علي أقوال) » صحابيّ ٠‏ أحد المُكثرين في الرواية عن النبَ يك » غزا تسع 
عشرة غزوة » وتوفي بالمدينة بعد السبعين من الهجرة » وهو ابن أربع وتسعين سنة # . ينظر : 
الاستيعاب )1١19/١(‏ » والإصابة )494/١(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/187) » برقم (1745) ؛ ومسلم بلفظه ء كتاب : الإيمان » 
باب : (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الش) )60/١(‏ رقم )75١(‏ . 

(4) هو : جرير بن عبد الله بن جابر البجلي » يُكنى أبا عبد الله » ويقال : أبو عمرو » صحابي جليل » 
بشر النبي ييه بقدومه ودعا له غير مرة » وشهد مع المسلمين يوم المدائن » وشارك في الفتوحات » 
ولاه عثمان #5 سكن بالكوفة » ثم تحول عنها إلي الجزيرة » ثم توفي سنة 5١(‏ ه) 2 وأرضاه » 
وقيل بعدها . ينظر : أسد الغابة (١/5؟9)‏ » والإصابة (8/1/ا) . 

() رواه الطبرائني في المعجم الكبير(؟/4٠”)‏ رقم (777؟) ء وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال بلفظه(97/7"): وقال :" حصين بن عمر عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل مَنْ يروي عنه " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
بسي سس س7 67 6_بب___77__ا_ااابب7ا7227©؟7 سيك 


(5/5) عن جرير قال :قال رسول الله و:' أمرت أن أقَاتل النَّاسَ حَنّى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وأَموَالَهُمْ إلا بحَقَهَا » وَحسَابَهُمْ على الله َي0('3. 
(5/5) عن جرير ‏ قال : جاءً رجل إلى النبي 45 فََلَهُ عَنْ الإسلام 5 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ٠‏ وتقيمٌ الصلاة » توي الزكاة » وتتصوم رمضانَ 
وتحج البنت » وتُحبُ للنَّاس ما تُحبُ لنفسك , وتَكْرَهُ للناس ما تَكْرَهُ لتفسلة:,م. 

ان : خرجنا مع رسول الله ولع عَلَى رواحلنا من المدينة ؛ وهي آكلَةٌ 
النوى » فرفع لَهُ شَخصْ » فقال : هذا رجل لا عَهَْ له بالطعام » فأسرع التبِئ 88 التَيْر» 
وأُسرعنا مَعَهُ » فإذا فتّى شاب قد استتلقت شَقَتَاءُ من أكل لحى الشّجر ؛ فسألة :' من أَيْن 
أقبنت ؟ "ء فقال : أَرِيْدُ مُحَمَدَا يد لأبَايعَةُ . 


- والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه (471/7) رقم (991١٠):والخطيب‏ في تاريخه مختصرً! (99/9): 
والحاكم في المستدرك بنحوه ٠ )١91/4(‏ وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقه ' 
وسكت الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع )42/١(‏ » وقال :" وفي إسناده حصين بن عمر مجمع علي 
ضعفه وكذبه " » وقال أيضمًا (4 /146) : ' وفيه حصين بن عمر وهو متروك ' وقال الألباني رحمه الله 
معلقا على قول ابن عدي : ' لكنه لم ينفرد فقد أخرجه الخطيب في التاريخ )151/١(‏ . ينظر : سلسة 
الأحاديث الصحيحة )3٠١56-7١7/7(‏ رقم )٠٠١5(‏ . قال صاحب زوائد تاريخ بغداد د :خلدون الأحدب 
(16-714/1) " إسناده ضعيف جد متنه مروي من طرق كثيرة هو بمجموعها حسن ' . وللحديث 
شاهد عن نافع بن عمير عند ابن ماجه مختصرًا » كتاب : الأدب » باب : إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه 
(5/؟؟١١)‏ رقم (717؟) وقال الألباني رحمه الله " حسن ' .صحيح سنن ابن ماجه ( 4/9؟1) . 

/١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ )1١775( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/07”) رقم‎ )١( 
5)»ء وقال : وفي إسناده إيراهيم بن عيينه » وقد ضعفه الأكثرون » وقال أبو حاتم :" شبح يأتي‎ 
" : 57 ء وقالت محققة المعجم الكبيرعائشة عبد القادر(ص‎ )١18/7( بالمناكير ' الجرح والتعديل‎ 
» صحيح لغيره ' . وإسناد الطبراني حسن فيه إبراهيم بن عيينه » وهو وإن كان يهم إلا أنه هنا لم ينفرد‎ 
. إذ وافقه الثقاث علي هذا الحديث"‎ 

»)50/1( وذكره الهيثمي في المجمع‎ » )١77( رقم‎ ٠ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/14")‎ )١( 
وقال :" وفي إسناده الحجاج بن أرطاه' ء قال ابن معين :" صالح " تاريخ ابن معين (ص١٠) » قال أبن‎ 
» عدي في الكامل (؟18/1١) : ' الحجاج بن أرطاه إنما عاب الناس عليه تدليسه وهو لا يتعمد الكذب‎ 
. " وهو ممن يُكتب حديثه‎ 

(؟) اسنتلقت شفتاه : من السلاق » وهو بثر يخرج من بطن الفم ؛ أي : خرج فيها بثور .ينظر :النهاية 
(؟/؟5") » ولسان العرب (؟557/7”) مادة (سلق) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال :"فأنَا محمد ؛ أنا رسول الله'. فقال:المّلام ليك » ذلني عَلَى الإسلام يا رسول الله . 
لجوج عي كن وي و 0 
فرت . قال :" وتقيمٌ الصلاةً '. قال : أَفررات .قال :" وتصومٌ رمضان ” . قال :أقروت. 
قال :"تج البيت” ل 0 
قال جرير : وازدحمنا عليه حين أنشأ يصف له الإسلام » ننظر إلى أي شيء ينتهي 
صفته » ثم انصرف ٠‏ وانصرفنا » فوقعت يَدْ بكره ة في أخافيق () الجُرّدَان() فاندقت عذقة » 
فالتفت رسول الله ويك فقال علي الرجل » فوجدناهً قد أَنَْنَتْ عَنْقُهُ فمات . 
فتاه رسول ال عله فنظر إليه ثم أعرض عَنهُ بوجهه » فقال ل :'احملوه إلى الماء' » 
فَعَسَلنَاهٌُ وكَفنَاهٌ وحنطتاةٌ » ثم قال " احفرُوا له » والحذوا لَحدَا » فإنَ النّخدَ لَنَا ٠‏ والشّق 
غَيْرِنَا ' » وجلس على قَبْرِه لا يُحَدثنَا بشيء » ثم قال : :3 أ لا أَحَدَتُكُمْ بحديث هذا الرجل ؟ 
هذا مس عَمِل قليلا وأجر كثيرا مس قال الله وك : < أَلّذِينَ ءَامَمُوآ وَلَمَ يَلْبِسُوأ إِيمَعَهُم 
بظلمٍ > 0 » إِنّي أغرضت عنه وَمَلَكَانِ يَدْمنّانِ في مه ثمًا الجنّة '() . 


(6/0) عن جرير ؛ قال : بَعث إِلَئ علِيُ بن أبي طالب بن عَبّاسٍ والأشعت بن قيس , 
وأنا بقرقيسيًا (م » فقالا : إن أميرَ المؤمنين يُقْرِئَكَ المّلام ويُقول : نع ما راك الله من 
مُقارَقَتك معاوية » وإِنّي أَنزلك مني بمزلّة رسول الله يل التي أَنْلَكَهَا » فقال جرير: | 


)١(‏ أخافيق : الأخافيق شقوق في الأرض كالأخاديد » واحدها أخفوق .النهاية (؟/55) » ولسان العرب 

. ) مادة ( خفق‎ )1١/4( 

(؟) الجرذان : جمع جرذ » وهو الذكر الكبير من الفأر » وقيل : هو أعظم من اليربوع أقدر في ذنبه 
اد . النهاية )١59/١(‏ » و لسان العرب (13/7) مادة (جرذ) . 

() سورة الأنعام » من الآية (45) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7”159/1) » رقم (175) » وبنحوه رقم (1770) 2 والإمام أحمد 

في المسند بنحوه )407/١5(‏ رقم )١11075(‏ » وقال محققه حمزة أحمد الزين : ' إسناده صحيح ' » 

وذكره الهيثمي في المجمع )45/١(‏ » وقال :" وفي إسناده أبو جناب وهو مُدَنْس » وقد عنعنه ' » قلت : 

إن أبا جناب هو في سند الإمام أحمد أما سند الطبراني ففيه أبو حمزة الثمالي »وهو ثابت بن أبي صفية» 

وقال حماد : ' أبو حمزة الثمالي ليس بثفة" » ينظر : الكامل لابن عدي (17/9) ٠‏ وقالت محققة المعجم 

عائشة عبد القادر (ص١5")‏ "إسناد الطبراني ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي". 

(5) قرقيسيا : بلد علي نهر الخابور في الفرات . فتحها حبيب بن مسلمة الفهري سنة (15ه) . ينظر: 

معجم البلدان (258/4) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


رسول الله ول بَعتِّي إلى اليمن أُقَاتلُهُمْ وأدعوهم أن يقولوا : لا إله إلا اله » فإذاً قالوها 
حرمت دمَاوْهُمٌ وَأمْوَالهُمْ » ولا أقائل أحدًا يفول : لا إله إلا الله » فَرَجَعَا عَلّى ذلك(). 

(1/5) عن ربيعة بن عباد الديلي () قال : رأيت رسول الله كله في الجاهلية بسوق ذي 
المَجَاز » وهو يقول يا يها النَّاسُ ؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" فلم يزل يُرَكَدُهَا مرآرًا » 
والناس مُتصفون عليه يَتبَعُونَهُ » وإذا وراءه رجل أحول ذو غديرتين() وضيء الوجه ؛ 


قمر 


يقول: نه صتابىحٌ كاذب (مرتين) » فسألت: مَنْ هذا ؟ فقالوا :هذا عَمَّهُ أبو لهب(). 


)١ ٠0/0‏ عن ربيعة بن رواء العنسي”) قال:قدم على رسول الله يل فوجده يتعشى » فدعاه 
إلى العشاء فأكلءفقال له النبي يل:"أ تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله؟" 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 84*) رقم (7117) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال بنحوه مختصر! )١55/1(‏ . والحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك #ه » ورواه البخاري 
(كتاب : الصلاة » باب : استقبال القبلة) (ص 548) »رقم (355؟) , 

(؟) هو : ربيعة بن عباد ذل دص 5ع عرد جا اراك و ب 
الصواب » قال بن معين وغيره » روي أحمد من طريق أبي الزناد عن ربيعة بن عباد » وكان جاهليًا 
فأسلم » يعد في أهل المديئة » قيل أنه مات في خلافة الوليد كله . ينظر : الاستيعاب (455/1) » 
والإصابة (؟/ 459) . 

() غديرتين : الغديرتان : الذؤابتان اللتان تسقطان علي الصدر » مفردها غديرة » وفي صفته : قدم 
مكة وله أربع غدائر » وهي الذوائب . النهاية )”9١/9(‏ ء ولسان العرب (١٠١/9؟؟)‏ مادة (غدر) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/١1)‏ رقم (4587) » وبنحوه أرقام (4585 45842 » 4588؛ 
كممك, لازه؛ , حزه4) » من طرق بألفاظ مختلفة » ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط بنحوه 
(180/7) ء رقم )١44817(‏ » والإمام أحمد في المسند بنحوه (؟١/414)‏ » رقم الحديث (15351) و 
(00/1”) رقم الحديث )١8405(‏ بألفاظ مختلفة وطرق متعددة » وقال محققه حمزة أحمد الزين 
إبسناده صحيح ' » وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/6(‏ » وقال :" وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات 
الرجال" : وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس بن محمد نذير 

(19/5) :“ورجال إسناد الأوسط أيضنًا ثقات " » وقال محقق المعجم الكبيرشافع الحمادي (ص55١)‏ 
:"حديث صحيح وإسناد الطبراني حسنان في الأول أبى الزناد صدوق والثاني فيه يحي العلاف وابن أبي 
الزناد وهما صدوقان ". 

(5) هو : ربيعة بن رواء العنسي قال ابن حجر :" ذكره الطبراني وغيره وأخرج من طريق عيسى بن 
محمد بن عبد العزيز بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ربيعة بن رواء العنسي ... ثم ذكر الحديث . 
وفيه أنه مات وهو راجع إلى بلاده رحمه الله ". ينظر:أسد الغابة (17/5؟) » والإصابة (4131/5) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قال ربيعة : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله . قال:'راغبًا أم راهبًا؟ " 
قال ربيعة : أمّا الرغبة فوالله ما هي في يدك وأما الرهبة فوالله أنا ببلاد ما يبلغنا جيوشفك 
ولا خيولك » ولكني خوّفت فخفت » وقيل لي آمن فآمنت ء فقال النبي يل :"رب خطيب من 
عنس " . فأقام يختلف إلى النبي يْهٌ ثم جاءه فودّعه » فقال له رسول الله و:"إن: أحسست 
حممًا () فوائل إلى أهل القرية " » فخرج فأحس حمنًا فوائل () إلى قرية فمات بها () . 
)11/1١(‏ عن سهل بن سعد () » أن رسول الله يخ قال :أب أن لقي انان حنى 
يقولوا لا إله إلا الله » فإِذًا قَانُوا لا إله إلا الله عَصمُوا متي دمَاءَهُمٌ وأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهَاء 
وَحِسَابَهُمٌ على الله '() . 
)1١١/1١(‏ عن سهل بن سعد ؛قال : قال رسول الله يع يوم حَيْبّر " لأَعْطَينَ الرّآيَة غَذَا 
رَجلا يَفْتَحْ الله علَى يَيْه ' ٠‏ فَعَدَا الناس على رسول الله كك كَلّهُمْ يرج ون أن يُغطيه 
الراية » فقال : أَيْنَ عل ؟ " قالوا : هو شاكي العَيّْن يا رسول الله . قال :" أرسلوا به' , 
فَأتَي به فَبْصق رسول الله يلك في عَيْنيْه ودَعَا قَبَرأً » ثم دَفَعَ إليه الراية ٠‏ فقال : نقذ » 
ولا تَلتَفتَ حَنّى تنْزِل بالقوم فتدعوهم إِلَيَّ ' . فقدم علي ثم لتقت ؛ فقال : يا رسول الله ؛ 


)١(‏ أحسست حمًا : الحس (بكسر الحاء) : الصوت الخفي أحسست به إلي أن أيقنت به » وحس بالشي ؛ 
أي : شعر به . ينظر : النهاية )١70/١(‏ » ولسان العرب )١2١/7(‏ مادة (حسس) . 

(؟) فوائل : أي : التجأ » وقد وأل يتل فهو وائل ؛ إذا التجأ إلي موضع ونحا . النهاية (5/5؟١)‏ » 
ولسان العرب )١7١/9(‏ مادة (وأل) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/0) رقم (4507) ء والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة 
بلفظه (457/7) ؛ وقال "وأبو بكر محمد أظنه ابن عمرو بن حزم" » وذكره الهيثمسي في المجمع 
(57/9") ؛ وقال :"'رواه الطبراني مرسلا » وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » قال أبو 
حاتم :"لم يسمع من أبيه شيئًا وحملوه على أن يحدّث فحدّث' الجرح والتعديل (189/1) » وقال محقق 
المعجم شافع الحمادي (ص55١)‏ :"أثر حسن بمتابعاته وإسناد الطبراني ضعيف جدا". 

(4) هو : سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري » الساعديً » أبو العباس » من مشاهير الصحابة » 
توفي رسول الله يخ وهو بن خمس عشرة سنة » وهو أخر من مات بالمدينة من الصحابة » توفي سنة 
(44 ه) وقيل بعدها » وقد جاوز المائة 5 . ينظر: الاستيعاب (؟/554) » الإصابة )7٠٠١/9(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١71/5(‏ » رقم (0745) ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/1") » وقال :" وفي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان - الثقات  )477/١(‏ » والأكثرون 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
أنْقَائلهُم حَتّى يقولوا : لا إله الا الله ؟ . قال :" عَلَى رسئلك ؛ إذا جِتَتَهُم فَادعْهُمْ إلى فول : 
لا إله إلا الله » فلأن يُسلمَ رجل على يَدكَ خَيْرٌ لك من أن يكون لك حُمَرُ) النَغم () ' . 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


(10/١1)عن‏ شداد بن أوس() ؛ قال:إني لَمَعَ رسول الله # في بيت رجل من أصحابه؛ 
فقال :" انظروا من غَيْرَكُمْ "» فقالوا : لا . فقال :" أحف الاب " » فأغلق البَابُ » ثم قال:"' 
ارقعُوا أَيديّكُمْ » وقولوا : لا إله إلا الله ".فرفع رسول الله يك فرفعنا أيدينا »ثم قال:'ضَعُوا 
يكم » وأَبْشَرُوا » فقد غفر لكم ٠‏ إني بُعَنْتَ بها » وبها أمرت ٠‏ وعليها أَدْخل الجِنّة"(م. 
)١4/14(‏ عن صفوَان بن عمال () » قال " دَكَلَ رسول الله كك على عْلام من اليَمُود 
وهو مريضٌ » فقال :" أَتَشَهَدُ أَنْ لا إله إلا الله ؟" » قال : نَعَمْ. قال:" أَتَشهَدُ أَنّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ 
ورَممُولّة ؟ " قال : نَعمْ. ثُمّ فبض ء فَوليَهُ رسول الله يع والمسلمون ٠‏ فَعسلُوهُ ودفتوة(). 


» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء‎ ٠ حُمْنُ النعم : هي الإبل الحمر » وهي أنفس أموال العرب‎ )١( 
. )1١75/١5( وأنه ليس هناك أعظم منه . المنهاج شرح صحيح مسلم » للنووي‎ 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/١1؟)‏ رقم (15) » والبخاري بنحوه » كتاب : الجهاد 
والسير ٠‏ باب : دعاء النبي يله الناس إلى الإسلام والنبوة (ص 550) رقم (547؟) » ورواه أيضنًا في 
كتاب : فضائل الصحابة ٠‏ باب : مناقب علي بن أبي طالب (ص 350/) حديث رقم (١0١7")؛‏ ورواه 
مسلم بنحوه » كتاب : فضائل الصحابة »باب : فضل علي بن أبي طالب(77/4١‏ ) رقم .)١505(‏ 

. (؟) هو : شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وهو ابن أخي حسان بن ثابت ء يكنى أبا يعلي » كان 
شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم » ومن الناس من أوتي أحدهما . نزل الشام وتوفي بها 5 . ينظر 
: الاستيعاب (؟/595) » والإصابة (919/9) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(57/7؟) رقم )7١77(‏ » و الإمام أحمد في المسند بنحوه 
(171/1) » رقم )١17١517(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده حسن " » و الحاكم في المستدرك 
بنحوه )001/١(‏ وقال :" إسماعيل بن عياش يقرب في الحديث » وقد نسب إلى سوء الحفظ " » وقال 
الذهبي :" وراشد ضعّفه الدارقطني وغيره ' قلت :" وإسماعيل بن عياش ليس به في أهل الشام بأس " . 
ينظر : تقريب التهذيب )84/١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )١4/١(‏ وقال :" رواه أحمد والطبراني 
والبزار » ورجاله موثوقون ' » وذكره أيضًا في المجمع )87/٠١(‏ » وقال :" وفيه راشد بن داوود وقد 
وثقه غير واحد » وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجاله ثقات ". 

(5) صفوان بن عسال المرادي » صحابي جليل » سكن الكوفة » روي عن النبي يه أحاديث » غزي مع 
رسول الله يلك ثنتي عشرة غزوة ذه . ينظر:الاستيعاب 54/١(‏ 7/) » والإصابة (475/59) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (320/8) برقم (7750) ء وذكره الهيثمي في المجمع (؟/71؟) .- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

يازإ الى دجن م اما 
(15/15) عن طارق بن أشيم الأشجعي ( قال: قال رسول الله #:" أمرات أن أقاتل 
النَاسَ حَنَّى يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قَانُوهَا عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقهَاء 


وَحسَابَهُمْ على الله كل '() . 


(15/15) عن طارق بن عبد الله () » قال : إِنْي بسوق ذي المجاز إذ م رجل شاب عليه 
حلةٌ من برد أحمرءوهو يقول:" يا أيّها الَّاسُ » قولوا لا إله إلا الله تقلحوا "© وَرَجْل خلقة 
يرميه قد أُدمَى حُرقُوبَيْه وسَاقَيْه » يقول : يا أيُّها النَاسُ ء إِنَهُ كَذَّابْ » فلا تُطِيْعُوهِ » فقلت : 
من هذا ؟ 

قالوا : هذا عُلامُ بي هاشم الذي يَرْعْمُ أنَهُ رسول الله يل » وهذا عَمّهُ عبد العُرّى . 

ما هاجرَ مُحَمَد كك إلى المَديئة وأسلَمَ الناسُ ارتحلنا من الرَبدةو) يَومئذ مَعَنَا ظَعيْقَة) 
لناء فلمًا ما ْنَا المدينة ؛ وأَنَا حيْطَانها لَبسنًا ثيابا عَيْر ينانا ذا رَجُّلٌ في الطَرِيْقٍ » فقال فقال :" 
من أَيْنَ أَقبَل القوم " 


- وقال :" رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن "؛ ومتن الحديث صحيح رواه البخاري بنحوه » كتاب 
في المرض » باب : تلقين الميت لا إله إلا الله (ص١١١١)‏ برقم (5151) . 

)١(‏ هو : طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي والد أبي مالك الأشجعي » صحابيّ ؛ له أحاديث » قال 
البغوي : سكن الكوفة ٠‏ قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . الاستيعاب (؟/254) » والإصابة (5017/2). 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (87/8") » رقم (5191) » وذكره الهيثمي في المجمع )”:0/١(‏ » 
وقال :" ورجاله موثوقون " 

() هو : طارق بن عبد الله المحاربي » الكوفي » صحابي » له حديثان أو ثلاثة 5 . الاستيعاب(؟/ 
65/) ء والإصابة (511/9) . 

(4) الرََدَةٌ :(بفتح أوله وثانيه وذال مُعْجَمَةٌ مفتوحة أيضا) وهي اسم القرية المعروفة بين مكة والمدينة » 
وهي موضع قريب من المدينة » أو من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها . معجم البلدان (4/5؟) » 
ومعجم ما استعجم » لعبد الله البكري الأندلسي (1717/7)»والمغائم المطابة في معالم طابة » للفيروز 
أبادي (ص١١١)‏ بومقدعة فخ الباري (1707/1). 

(ه) الظعينة : الع : النساء » واحدتها : طعينة ٠وأصل‏ الظّعينة :الراحلة التي يُرْحَل ويُظعن عليها: 
أي يسار ٠‏ وقيل للمرأة ظعينة ؛ لأنها تَظْعن مع الزوج حيثّما ظّعن » أو لأنْها تَحْمل على الراحلّة إذا 
ظعتت وقيل الظّعينّة : المرأةٌ في الهودج » ثم قيل للهودج بلا امثرأة » وللمّرأة بلا ودج : ظعينة  ٠‏ 
وجمع الظّعيتّة : ظّعن وظعْن وظعائن وأظعان . ينظر : النهاية في غريب الحديث )1١91/5(‏ » لسان 
العرب » مادة (ظعن) (١/١71؟)‏ . وينظر : مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي )171/١(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
نا : تَميْر(أَهلنا من تَمْرٍ هَاءولنا جَمَل أَحْمرٌ قائمٌ مَحْطُّوَمٌ). فقال : ' أتبيعوني جِملَكُمْ ؟ ' 
قلنا :نعم . قال :" بكم ؟" لنَا : بكدا وَكَذَا صَاعًا من تَمْرء فما امنتتقصنا مما قلنا شينًا » 
وضترب بيده فَأَحَدَ بحَظَامٌَ الجمل كُمَ أَبّر به » فَلَمًا تَوَاري عَنا بالحيْطّان قلنا : والله ما 
صَدعنا شنا » وبَايََا مَنْ لا تغرف . 


قال : تقول امرأة جَالسَةُ : لَقَد رأَيِت رجلا كأَنَ وَجْهَهُ شبْهُ القمر لَيْلَة البثرء والله لا 


يَظلمُكُمْ » ولا يَحتَرِيكمْ » وأنَا ضامنةٌ 8 لحك . 


َأتَى رَجُل فقال : أنا رسئول رول الله ول إليكم » هذا تَمرَكم فكلا » واشبَعُوا » 
واكتائؤا. قال : فَأَكلنَا » وشبعنا » واكَتلنَا » واستّوقينا » كُمّ دخلا المدينة » فَأتَنَا المَْجدَ فإذا 
هو يَحْطُّبُ على المثبّر ٠‏ فسمعنا من قوله يقول : 'تَصَدَقُوا فَإِنَ الصّدقة خَيٌْ لَكُمْ » واليد 
العلا خَيْرٌ من اليّد السُقلّى » وابدأ بم تَعُول أَبَاكَ وأمّكَ وأختك وأخَالة وأدناك فَأدنَاكَ" .فقام 
رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ؛ هؤلاء بَنُو يرع قتلوا رجلا منَا في 
الجاهطلية فَأَعنا عليهم . قال : يقول رسول الله وَل : " ألا إن أبنا لايجني 
على ولد ء ألا إن با لا يجني على ولد ء ألا إن أبا لا يَجنِي على ولد " 

(ثلاا)() . 


() الميرة: الطعامٌ يَسْتارُه الإنسان » والميرة جِلَبُ الطعام للبيع ؛ وهم يَمْتَارُون لأنفسهم و 
يَميِرون غيرهم مَيْرا » وقد مارعياله وأهلّه يَمِيرُهم مَيْراً وامْتارَ لهم.والميّانُ جالبُ الميرة . النهاية 
(5/4/") » ولسان العرب (591/31) ء مادة (م ٠.‏ ر) . 

(5) الحَطَامُ : سمّةٌ في عُرض الوجه إلى الخد كهيئة الخط » وربما وُسمٌ بخطام ٠‏ وربما وُسمَ 
بخطامَيْنِ. و خطمت البعير : إذا وسمته بالكىَ بخط من الأنف إلى أحد حَدّيه » وتسمى تلك الدّمّة : 
الخطّامٌ . ينظر : الفائق (87/1") » والنهاية (44/9) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(75/8*) رقم )5١75(‏ » والدارقطني في السنن بلفظه (44/9) 
رقم (167) ١»‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5-15/1؟) وقال :"وفيه أبو جناب الكلبي » وهو مدلس وقد 
وثقه ابن حبان ‏ الثقات (0917/7) - وبقية رجاله رجال الصحيح " ء وقد أورده ابن حبان في كتابه 
المجروحين )١1١5111/8(‏ ء وقال :'وكان ممن يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزق به 
المناكير التي يرويها" » وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي معلقًا بعد أن ذكر كلام اين حبان :"ولهذا 
شنّع عليه العلماء ولم يعتمدوا توثيقه" . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


)1١7/10(‏ عن عبد الله بن عباس ؛ قال : لما أُنزِلت :« يَكأمًا آلب إنَآ أَرَسَلتَكَ شَهِدَ 


وَمُبَصْرًا وَتَذيرًا 0(4 ؛ دعا النبي وَل عَليّا ومُعَاذًا ‏ وقد كان أُمَرَهُمَا أن يَخْرجَا إلى اليمَنِ ‏ 
فقال الطلقا » وتشارا ولا فا » ويا ولاه تعسرَا » فإنة قَذ أنزلت علي : يا أيُها النبي 
نا أرْسَلتَاك شاهدً! عَلَى مك ومُبَشرًا بالجنّة ونذيرًا من الثَار » وداعيًا إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله » وسراجا مُنيْرًا بالقرآن ' 20 

(18/14)عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول الله وَي: "أمرت ؛ أن أقاتل النّاسَ حَنّى يقولوا 
لا إله إلا اللهءفإذًا قَالُوهَا و إلا بحَقَهَاءوَحسَابَهُمْ على الله' 6 
)١9/15(‏ عن عبد الله بن عباس ؛ أن رجلا أتى النبي ول فقال : إن عَلَّ رقبَةٌ » وعندي 
جارية سوداء أعجمية » فقال :" اثتني بها ' . فقال " أتشهدين أَنّ لا إله إلا الله". قالت : 

. )(' قال " أتشهدين أنّي رسولٌ الله ". قالت : نَعَمْ . قال :" أعتقها‎ ٠ 

ال 00 عباس أن وفد عبد القيس(/ قدموا علي رسول الله و » 
قال: " من القوم ؟ " قالوا : ربيعة » قال : " مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين ' قالوا 
: يا رسول الله إن حي من ربيعة وإنا نأثيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضر( ٠‏ وأنّا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمُررنا بأمر فصل تدعوا إليه 


. )45( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (17/11”) » رقم )١1841(‏ » والبغدادي في تاريخه بنحوه (7/ 
5 ء وذكره الهيثمي في المجمع (/15/7) » وقال :"وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي 
وهو ضعيف ". وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد الدكتور: خلدون الأحدب )١١5/5(‏ "إسناده ضعيف". 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠ )5٠١/١١(‏ رقم )١15817(‏ » ورواه أيضًا في المعجم الأوسط 
بلفظه (84/97) ١‏ رقم (5977) ء وذكره الهيثمي في مجمع الزواتد )0/١(‏ » وقال :" رجاله موثقون إلا 
أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي لم أعرفه " 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/5؟)‏ » رقم (177255) ء والحديث رواه الطبراني في 
الأوسط بنحوه )١١5/90(‏ رقم )72١70(‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع (7/4 ؟) » وقال :" وفيه محمد 
بن أبي ليلى » وهو سيئ الحفظ وقد وثق ". 
(5) عبد القيس : قبيلة كانت تسكن البحرين وما وراءها من أطراف العراق . جمهرة أنساب العرب » 
لابن حزم الأندلسي (ص55-755١)‏ . 
(1) مضر : قبيلة من العدنانية » وهم بنو مضر ابن محمد بن عدنان .ينظر: نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب » لعلي القلقشندي (ص 7ا؟) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وندعو إليه مَحْ وراءنا وندخل به الجنة. فقال رسول الله ول قال :"آمركم بأربع وأنهاكم 
عن أربع » آمركم بالإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » أتدرون 
ماالإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وأن تُنْطُوا من الغنائم الخمس ء وأنهاكم عن أربع :الدبّاء () ٠‏ والخَنْتم() ٠‏ والنقير,م» 
والمّرَفّت- قال - وربما قال المقير » احفظوهن وادعوا إليهن في وراعكم '() . 


(1/55؟) عن عدي بن حاتم( » قال : أتيت النبي كيه فقال :" يا عُدَيْ بن حاتم ؛ أَملم 
تَسَلّمٌ " . قلت : وما الإسلامٌ ؟ 1 

قال :" تَشْهَدُ أن لا إله إلا الله » وتشهد أَنّي رسول الله » تومن بالأقدار كُلْهَا حَيْرِهَا 
وشرّها ؛ حُلوها ومُرّها 0 . 


(1) الثيّاء : القرع » واحدها دبأة ؛ كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . ينظر: النهاية (؟/11) 
مادة (ددب) . 

(1) الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلي المدينة ثم أتسع فيها فقيل للخزف كله 
حنكم 0 واحدة حنتمة ٠‏ النهاية /امة) » ولسان العرب "هم مادة (حنتم) . 

0 النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ١م‏ ينبذ فيه ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرً!.النهاية (11/5)؛ 
ولسان العرب )١55/١4(‏ مادة (نقر). 

١1ا/ه/؟( المزفت :الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه . ينظر : النهاية‎ (١ 
: ولسان العرب (كرهه) مادة (زفت)‎ » 00 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟١/15١؟)‏ رقم )١151144(‏ » وبنحوه رقم (١ه56؟١)‏ بللمككل) 
)١1565(‏ 03 (17559) 2 (5655؟) 3 (ه2)01956 (5ه56؟١)‏ »و رواآه البخاري بلفظه » كتاب العلم» 
باب : تحريض النبي يل وفد عبد القيس أن يحفظوا الإيمان والعلم (ص 47) » رقم (87) » ومسلم 
بنحوه » كتاب الإيمان » باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين )54/١(‏ رقم )١7(‏ . 
(5) هو : عدي بن حاتم الطائي ١‏ أبو طريف » صحابي » كان ممن ثبت في الردة ء وحضر فتوجح 
العراق » سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين » مات بالكوفة » عاش أكثر من ماثة سنة » وهو ابن حاتم 
الطائي الذي يضرب بجوده المثل » حضر فتوح العراق وحروب علي 45 . ينظر: الاستيعاب (7/ 
٠٠617‏ )ء والإصابة (55/4ة)ء 

(1)_رواه الطبراني في المعجم الكبير )6١/11(‏ » رقم (187) » و ابن ماجه بافظه في المقدمة (١/؟؟)‏ 
برقم (890) » وقال الألباني رحمه الله : " ضعيف جدا ' » ضعيف سنن ابن ماجه (ص؟١)‏ » وذكره 
الهيثمي في المجمع )5١7/7(‏ وقال :" وفيه عبد الأعلى بن أبي المساو وهو متروك ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 52 المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
(1/75؟) عن مُعَاذْ بن جيل () » أن رسول الله يي أَلَجَ () بالناس في غزوة تَبُوك لما 
أُصبّحَ صلّى بالناس صتَلاة ة الصبّئح » قلت :يا رسول الله ؛ حدثني بِعَمّل يُدخلني الجِنّةَ » ولا 
أستألك عن شيء غَيْره . 
قال:'بخ بخ ()»لقد سألت عن عَظيْم » وأنه لَيَسيْرٌ على مَن أرَاد الله به اير ثم قال:" 
تَوْمِنْ بالله واليَؤم الآخر , وثَقِيمُ الصّلاةً , وتَعيْدُ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ حَنّى تَمُوتَ على 
ذلك" 
:ثم قال رسول الله ولك:'إن شئت حَدَنتَكَ يا مُعاذُ برأس هذا الأمْر وقوامه وذروة السنام 
منة : الجا في سبيل اله نما مرت أن أقال الّاس حت يَشهوا أن ل َه إل اله 
وَحْدَهُ ل شريكة لَهُ وأن مُحَمدا عَبْدْهُ ورسئوله ١‏ وَيُقيِمُوا الصّلاة » ويؤتوا الزكاة ء فَإِذَا 
فَعلُوا ذلك فَقَدْ عصموا منّي أموَاَهُم وَدمَاءَهمْ » إلا بحقهاءوحسآبهُم على الله قن" 
ثم قال رسول الله وَ: “والذي نفسي بيده ما شحب وجة ولا اغبرّت قَدمّ في عَمل يَبتّغسي 
فيه رجات الجنّة بَعْدَ صلاة مَفرُوضة كجهاد في سبيل الله كان . 


)١(‏ هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ٠‏ الخزرجي » أبو عبد الرحمن . من أعيان 
الصحابة » شهد بدرًا وما بعدها » وكان إليه المنتهي في العلم بالأحكام والقرآن ».مات ذه بالشام سنة 
(4اه) . ينظر : الاستيعاب )١ 5١7/9(‏ » الإصابة )١75/5(‏ . 

(؟) أدلج : مَنْ يسير من أول الليل » وأدلج القوم : إذا ساروا الليل كله . النهاية (؟١/9؟١١).و‏ لسان 
العرب (/177) مادة (دلج) . 

(؟) بخ بخ : هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء » وتكرر للمبالغة » وهي مبنية على السكون فإن 
وصلت جررت ونونت فقلت : بخ بخ » وربما شدّدت » ومن معانيها تعظيم الأمر وتفخيمه » وقد كثر في 
الحديث . النهاية )٠١١/١(‏ » ولسان العرب )"791/١(‏ مادة (يخخ) . 

(4) رواه الطبرائي في المعجم الكبير(١٠/57)‏ رقم (5١١)ء‏ وبنحوه )15/٠١(‏ رقم )١1١١(‏ مختصراء 
وبنحوه أيضًا )/5905/7١(‏ برقم )١41(‏ ء والإمام أحمد في مسنده بنحود(5 ١/5١؟)‏ رقم (2))17071 
وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده حسن " ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (776/5- )١15‏ ؛ وقال 
" رواه أحمد والبزار والطبراني باختصار » وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف قد يحسن حديته " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
(7/) عن مُذركة بن الحارث () » قال : حَجَجْت مع أبي فلم كنا بمتى إذا جماعة » 
فقلت لأبي : ما هذه الجماعةٌ ؟ قال : على هذا الصتابئ فإذا رسول الله كل يقول :" يا أَيّها 
النَّاسُ ؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ' () . 

(74/14) عن سعيد بن السُمَيّب عن أبيه() قال:لَمّا حضترت أبَا طالب الوفاةٌ وعندَهُ أبو 
جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أَمَيّةَ أََاهُ النبيئ يد فقال:'يا عَمَّ ؛ قُلَ:لا إله إلا الله كلمة 
أحَاج لَك بها عند الله' قالوا : يا أبا طالب ؛ أَتَرْعْبُ عَن ملّة عبد المُطّلب؟ ٠‏ فأنزل الله كك: 
١‏ إِنَكَ لا يَبَدى مَنْ أَحَبَبِت وَلدكنٌ آللَّهيدى مَن يَسَاء وَهُوَ أعْلَمْ يآلمُمتيسن» 00. 
)١5/10(‏ عن سلامّة بنت الحر(م ؛ قالت : مر بي رسول الله ولك في بَدُو الإسلام ؛ وأنا 
أرعى ء فقال :"يا سلامَةٌ ؛ بمّ تشهدين ؟ ' . قلت : أشهذ أَنّ لا إله إلا الله ون محمدا 
رسول الله فتَبَسَمَ ضاحكًا. (0 


ا ا ا ا ا ا ل ا نآ 


)١(‏ مدركة بن الحارث الأزدي » هو الحارث بن الحارث الغامدي ء يُكنى أبا المخارق ٠»‏ يُعد في 
الحمصبين » أدرك النبي كيه ٠‏ وروى عنه أحاديث .التاريخ الكبير (؟/1١5؟) ٠‏ والإصابة /١(‏ 5517) . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/4")‏ » رقم )60١5(‏ » والبخاري في التاريخ الكبير بمعناه ١(‏ 
/51؟) رقم )١995(‏ » وابن حجر في الإصابة ٠ )557/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١4/5(‏ » 
وقال :" ورجاله ثقات ". . 

(*) أبوه : هو المسيب بن حزن ابن أبي وهب » القرشي المخزومي » والد سعيد بن المسيب » له ولأبيه 
صحبة » وكان ممن بايع تحت الشجرة 5ه . ينظر : الاستيعاب (*/ )١5٠١‏ » والإصابة (171/5) . 
(4؛) سورة القصص » الآية (55) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠ )"543/٠١(‏ رقم )67٠0(‏ » والبخاري بنحوه (كتاب الجنائز » 
باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله) (ص54؟١)‏ » رقم )١11٠(‏ » ومسلم بنحوه (كتاب 
الإيمان » باب : الدليل غلي صحة الإسلام من حضره الموت) )11/١(‏ » رقم (4؟) . 

(1) هي : سلامة بنت الحُرٌ الفزارية » وقيل : الأزدية » أخت خرشة بن الحر » روت عن النبي كَل عدة 
أحاديث رضى الله عنها . ينظر : الاستيعاب )١1850/4(‏ ء والإصابة )7١/9/(‏ . 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير(74/١٠")‏ رقم )78١(‏ ء و ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بنحوه )17/1١(‏ رقم (4075") ء والحديث ذكره الهيثمي في المجمع )١107/4(‏ ؛ وقال :"رواه الطبراني» 
وفيه أم داود الوابشية ولم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


دراسّة لتيل العقديّة 

* المسألة الأولي : معني : لا إله إلا الله 
الإلهلغة : أصله ( الهمزة » واللام » والهاء ) » أصلٌ واحدٌ هو التَعبُهُ » فالإله الله 
تعالي » ومُمىّ بذلك لأنه معبود » يُقَالَ : تَنّهَ الرجل إذا تَعبّدَ () . 

قال الزمخشري () : " الإله : من أسماء الأجناس ؛ كالرجل والفرس » يقع علي كل 
معتسؤة: بدق .أو :باط ع عبطي التسبود بحن ق "6 ارقت ام ا 
المألوه الذي تَأَلَهَ القلوب » وكونه ب يستحق الإلهية ؛ سُنتَلَزِمًا لصفات الكمال » فلا بستحق أن 
يكون معبودا محبوبًا لذاته إلا هو ... وحُبُ غيره مُوْجِبُ الفساد )(٠..‏ " . وقال ابن رجب () 


#الإلمة مسو الذي الطاع فلا يُعصبي > هبية له +:وإجلالا + ومحية وَحُوقًا ورَجَاء وتوكلذ 
عليه » وسؤالا منه ودعاءً له » ولا يصلح هذا كله إلا لله وبق () ". 

معني (لا إله إلا الله) : لا معبود بحق إلا الله » وبذلك تنفي الإلهيّة مما سوى الله » 
ْنَا لله وحده(). وقد ظنٌ بعض المتكلمين أن معني الإله :'هو القادر علي الاختراع()"؛ 
ولا شك أن ذلك غلطٌ فاحش ومزلةٌ عظيمةٌ » كما أن مُشرك العرب وغيرهم يقرون بأن 
الله بن هو القادرٌ علي الاختراع » وهم مع ذلك مشركون . 


. مادة (أله)‎ )١77/١( معجم مقاييس اللغة » لابن فارس‎ )١( 

(؟) هو : محمود بن عمر » أبو القاسم الزمخشري » له مصنفات عديدة » كان في غاية المعرفة بفنون 
البلاغة وتصرف الكلام » كان يظهر مذهب الاعتزال » ويصرح بذلك في تفسيره » ويناظر عليه » توفي 
بخوارزم سنة (05748ه) رحمه الله تعالي . ينظر:البداية والنهاية (١/1؟)‏ » ولسان الميزان » لابن 
حجر (ا/؛) ٠‏ 

(؟) الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري )1/١(‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية (485/7) . 

(5) هو ؛ زين الدين ٠‏ أبو الفرج » الشهير بابن رجب » أثقن فن الحديث » وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل » توفي سنة (15لاه ) رحمه الله تعالي . ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن 
حجر (58/4:) ؛ وشذرات الذهب (99/5؟) . 

(5) كلمة الإخلاص ٠‏ لابن تيمية (ص 5؟) . 

(1) ينظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرحمن بن عبد الوهاب )١177/١(‏ . 

(8) ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص7؟١)‏ ء ونهاية الأقدام في علم الكلام » لعبد الكريم الشهرستاني 
(ص١4)‏ . 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

ويقول شيخ الإسلام في رده علي أمّة تمد المتكلمين:" وليس المراد ب (الإله) هو القادر 
علي الاختراع » كما ظنه مَنْ ظَنهُ من أئمة المتكلمين » حيث ظنوا أن الألوهيّة هي القدرةٌ 
علي الاختراع دون غيره » وأن م أقلّ أن الله هو القادر علي الاختراع » دون غيره فقد 
شهد أن لا إله إلا هو فإنَ المشركين كانوا يُقرُونَ بهذا الاختراع وهم مشركون.... بل الإله 
الحق هو الذي يستحق بأن يُعْبّدَ » فهو إله بمعني مَألُوه » لا (إله) بمعني (أله) » والتوحيد أن 
يُعْبَدَ الله وحده لا شريك له » والإشراكُ أن يجعل مع الله إلهًا آخر() " . 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر “والإلة هو المَألُوه ؛ أي : المُمّحق لأن يُؤْله ؛ 
أي : يُعْبَدُ » ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وَحْدَهُ » وكل معبود سواه من لَدْنِ عَرّشه إلي 
قرار أرضه باطل.. » وقد غلطت طائفة من أهل الكلام فظنوا أن (الإله) بمعني الفاعل » 
وجعل الإلهية هي القدرة والربوبية » فالإله : هو القادر » وهو الربهُ » وجعل العباد 
مألوهين كما أنهم مربوبون (). 


فكلام شيخ الإسلام هنا يبين أن طائفة من أهل الكلام يرون أن العباد كما أنهم مربوبون 
لله ربّهم وخالقهم فهم كذلك أيضًا إلههم ومعبودهم علي كل حال . كما أنه لم يأت الإله 
بمعني المخترع لا في كتاب الله تعالي ولا في لسان العرب () » ولم يقله أحدّ من أثمة اللغة 
المعتروفيق ٠‏ وإنما أتي الإله في القرآن بمعني المعبود » والشواهد علي ذلك كثيرة » ومن 
ذلك قوله تعالي:« وَآَتَحخدُوأ مِن دُوري أله مَالِهَة لَمَكُونُوا لهم عِرًا © كلا 0 


سم أ رصمحٌ في ب حك وه 3 5 5 ب درع آدةٌ ع م 
بِعِبَادَعهِم وَيَكُونُونَ عَلييِمٌ ضِذَا 4() » وقوله تعالي : ( أَيكَكُمَ لَتَشْبَدُونَ أن مَعَ لله 


َالِهَه أُخْرَى" قل ل أَمْدُ قل إِنَمَا هَوَ إل وَحِدٌ 14) » وحاصل ذلك أن الإنسان لا 
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يصير موحذا حَنَّى يُقر بتوحيد الألوهية كما يقر بتوحيد الربوبية ٠‏ 


. )185١85 التدمرية » لابن تيمية (ص‎ )١( 

. )7070057/15( لابن تيمية‎ ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) ينظر مثلا : لسان العرب (457/17) مادة (أله) » ومختار الصحاح (ص1) وغيرها . 
(4) سورة مريم» الآية (41 ل 85) . 

(5) سورة الأنعام » الآية )١5(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ل لصيل اقل ١‏ ا اا اللاة_ ال _لسسل7خخمسيم 


* المسألة الثانية : في أول واجب علي المُكلف 
اختلف علماء الكلام في أول واجب علي المكلف ؛ فذهب بعضهم إلي أن أول واجب 
علي المكلف معرفة الله » وذهب أكثرهم إلي أن أول واجب علي المكلف النظر والاستدلال 
المؤديان إلي معرفة الله . 
ويقول الباقلاني () :" إذا صح وجوب النظر فالواجب علي المكلف النظر والتفكر في 

مخلوقات الله لا في ذات الله والدليل عليه قوله تعالي : « وَيَتَمَكُرُونَ فى عَلَقٍ أَلسّموَات 
207 5 1 50 0 5 ا ا 000 
وَآلّرَض 4( » ولم يقل : في الخالق » وأيضنا قوله تعالي :8 أفلا يَنظروت إلى الإبلٍ 
َي ملق 4 » فالنظر والتفكير والتكييف في المخلوقات لا في الخالق'(). 

وذهب الجويني () إلي أول واجب علي المُكلّف هو القصد إلي النظر () كما نقل عن 
أبي هاشم () من المعتزلة أن أول واجب علي المكلف الششك في الله () ٠‏ 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أول ما يجب علي العبد الشهادتان 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن جعفر بن قاسم ء أبو بكر » الباقلاني » كان يضرب المثل بفهمه وذكائه 
وكان ثقة بارعًا » كثير التصنيف في الكلام والرد علي الفرق » متكلم علي مذهب الأشعري توفي سنة 
(05.: ه) 5ه » ينظر : سير أعلام النبلاء )١91-150/11/(‏ » والبداية والنهاية .)30645971/1١(‏ 
(؟) سورة آل عمران » من الآية : (151) . 

(؟) سورة الغاشية » الآية : )١7(‏ . 

(4) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للباقلاني (ص 4١‏ - 45) . 

(5) هو :عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ النيسابوري الأشعري » الملقب بإمام الحرمين عالم 
أصولي » فقيه ء متكلم » من كتبه :"البرهان في أصول الفقه" » "الشامل في أصول الدين" توفي سنة 
(44ه) رحمه الله تعالي . ينظر:البداية والنهاية (؟١//5119١)‏ » وفيات الأعيان (1١/151-ل‏ 77"؟) 
(5) الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويني (ص 5؟) . 

(0) هو : عبد السلام محمد عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي » أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي » 
المتكلم ؛ المعتزلي » إليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة » وله مصنفات في الاعتزال » توفي سنة 
(71* ه) . ميزان الاعتدال (57/4”) » والبداية والنهاية .)١188/١1(‏ 

(4) ينظر : شرح أم البراهين (ص ؛١)‏ » وينظر القول والرد عليه في كتاب : درء تعارض العقل 
والنقل » لابن تيمية (857/54) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقال شارح الطحاوية () : " ولهذا كان الصحيح أن أول واجب علي المكلف شهادة أن 
لا إله إلا الله » ولا النظر : ولا القصد إلي النظر ء ولا شك كما هي أقوال أرباب الكلام 
المذموم » بل أئمة السلف كلهم متفقون علي أن أول ما يُوْمَرُ به العبد الشهادتان ... () " . 

وقال شيخ.الإسلام رحمه الله : " وقد علم بالاضطرار من دين الرسول وقوه وائفقت عليه 
الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يُوْمَُ به الخلق هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . وذكر رحمه الله أن القول بأن أول واجب النظر فيه هو الأصل معروف 
عن القدرية () والمعتزلة () ونحوهم من أهل الكلام . وبين بطلان هذا القول ورد عليهم في 
عدة مواضع من كتبه () . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله أنّ الاعتراف بالخالق أَمْرٌ فطريٌ ضروريٌ في نفوس الناس؛ وإن 


» هو : ابن أبي العز الحنفي : علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح » درس العلم حتى مهر‎ )١( 
وولي التدريس في سن مبكر جذا ء ولي قضاء الحنفية بدمشق كان إمامًا داعية ينحو منحي التجديد و‎ 
-405/١( الأصالة » توفي سنة (17/اه) رحمه الله » ينظر: إنباء الغمر بأنباء العمرء للحافظ بن حجر‎ 
. )257/5( ء وشذرات الذهب‎ ) 4 

. )؟؟/١( لابن أبي العز الحنفي‎ ٠ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة » لابن تيمية )٠١9/31(‏ . 

(4) القدرية : فرقة مبتدعة » نشأت في أواخر عهد الصحابة علي يد رجل يُدعي (معبد الجهني) » ويقوم 
مذهبهم علي نفي القدر » وأن العباد خالقون لأفعالهم » ولذلك موا بالقدرية » حيث أثبتوا للعبد قدرة 
توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالي » والقدرية مجوس هذه الأمة كما قال رسول الله وَل 
فشبهوا بالمجوسءلأنهم يزعمون أن مع الله تعالي خالقين . ينظر : الملل والنحل )35١-19/١(‏ » جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ٠‏ لابن الأثير الجزري (١٠1178/1ل0150)‏ . 

(5) المعتزلة : هم فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني: الهجري ٠‏ وسلكت منهجًا عقليًا في باب العقائد » 
وهم أتباع واصل بن عطاء » الذي اعتزل مجلس الحسن البصري » وأنكروا الصفات وقالوا بالأصول 
الخمسة » واشتهروا بها » وهي : التوحيد : الذي ينفي الصفات » والعدل : الذي يعني إنكار القدروإنكار 
خلق أفعال العباد » والقول بالتحسين والتقبيح العقليين » وبوجوب اللطف والصلاة علي الله تعالي » ونفي 
الوعيد الذي يعني الحكم علي مرتكب الكبيرة في الآخرة بالنار » وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر » والمنزلة 
بين المنزلتين : والتي تعني أن مرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر . بل هو في منزلة بين الكفر والإيمان . 
ينظر ؛ القرق بين الفرق (ص؛4١١)‏ » والتنبيه والرئّد علي أهل الأهواء والبدع » للملطي (ص 45) » 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة ء لعواد بن عبد الله المعتق (رص )١7‏ . 

(1) ينظر : درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية (14/4ل7١١)‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 5 . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
كان بعضهم قد حصل له ما يُفسدُ فطركةُ » فيحتاج إلي نظر يحصل به المعرفة (). وقد 
ساق الطبراني ‏ رحمه الله - في معجمه من الروايات ما يكفي في دعم مُعتقَد أهل السئة 
والجماعة . ومن ذلك الروايات الدالة علي أن النبي كل لم يدغ أحدًا من الخلق إلي النظر 
ابتداء ولا إلي مجرد إثبات الصانع . بَل أول ما أمرهم به هو الشهادتان . 
وماروي عن بشير بن الخصا ية : ' أتيت النبي كَل أبايعه فاشترط علي ' تَشْهد أنّ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله .. 0 " . 
ومنها : ما رْوىّ عن جابر بن عبد الله 5 أن النبي يك قال : ' أمرت أن أقاتلَ الناس 
حتّسى يقولوا : لا إله إلا الله ...'0) » وما روي عنه عدي بن حاتم قال :"أتيت النبي 46 
فقال “يا عدي بن حاتم أسلم تسلم' قلت : وما الإسلام ؟ قال:" تشهد أن لا إله إلا الله 
وتشهد أني رسوله الله 0 " . 
فدل علي أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام فإن أول ما يؤمر به النطق 
بالشهادتين » ولو كان النظر أول ما يؤمر به لكان ما دعاهم إليه النبي وي هو النظرء 
وهذا مما علم عدم وقوعه من الرسول 4ُلْهٌ وعدم الأمر به . 


* المسألة الثالثة : التلفظُ بالشهادتين شرطً للدخول في الإسلام 

الشهادتان أعظم أركان الإسلام وعلامة للدخول فيه فمن قالها دخل في الإسلام حكما 
وألزم بنية خالصة() . وقد أجمع المسلمون أن الكافر إذا قال :"لا إله إلا الله محمدًا رسول 
الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق ؛ ولم يتوقف إسلامه علي لفظ الشهادة » وقد 
دخل في قوله كله :" حتى يشهدوا : لا إله إلا الله () " وعندما سئل الرسول وهو عن الإسلام 
فقال : 'تشهد أن لا إله إلا الله" () » فدل ذلك علي أن قولهم "لا إله إلا اله" شهادة منهم . 


. )١١718/4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

. )؟١( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(") تقدم تخريجه رقم (") . 

(4) تقدم تخريجه رقم (١؟)‏ . 

(5) ينظر : جامع العلوم والحكم » لابن رجب (ص١؟)‏ 1 

() ينظر حديث رقم (1 27 5 :07513776312585 )١5‏ وغيرها من الأحاديث 
الواردة في المبحث . 

(0) ينظر حديث رقم .)0١-4155--5(‏ 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله | المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله 49 : " وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة 
فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه () " . وقال النووي() رحمه الله - في 
شرحه الأحاديث التي أوردها مسلم في هذا الموضوع اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين علي أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من 
أعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين . 
فإن اقتصر علي إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل 
في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك » فإنه يكون مؤمثًا أما إذا أي 
بالشهادتين فلا يشترط معها أن تقول : أنا برئ من كل دين خالف دين الإسلام إلا إذا كان 
من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا يقوٌِ) » فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبراً. 
ومن أصحابنا رحمهم الله من شرط أن يتبرأ مطلقًا » وليس بشيء . 
أمّا إذا اقتصر علي قوله " لا إله إلا الله ' ولم يقل محمدًا رسول الله » فالمشهور في 
مذهينا ومذهب العلماء أنه لا يكون مسلمًا . 
ومن أصحابنا مَنْ قال لهذا القول يقول النبي كله :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم ' م . 
وهذا محمول عند الجماهير علي قول الشهادتين واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطهما وشهرتهما ..'(0. 


)١(‏ هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ٠‏ أبو عبد الله » شمس الدين » المشهور بابن 
القيم الجوزية ٠‏ إمام حافظ فقيه » له تصانيف كثيرة » وقد عني بالحديث وفنونه وبعض رجاله » وكان 
يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وتدريسه. ينظر : طبقات الحنابلة (447/4) » والبداية والنهاية 
4/١5‏ "دهلم) , 

(1) التفسير القيم لابن القيم (ص 1754) . 

(*) هو : يحي بن شرف بن مرّي بن حسن بن حسين الحزامي » محي الدين ٠‏ أبو زكريا » النووي » ثم 
الدمشقي الشافعي ٠‏ علامة بالفقه والحديث ٠‏ قال عنه السبكي محي الدين : أستاذ المتأخرين » وحجة الله 
علي اللاحقين » والداعي إلي سبيل السالفين . توفي سنة (775ه) . ينظر:طبقات الشافعية (998/4)؛ 
والبداية والنهاية )114/١(‏ . 

(؛) المنهاج رح صحيح مسلم ؛ للنووي )٠١5/1(‏ . 

(5) تقدم تخريجه برقم (5) ٠‏ (0) . 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم (؟/7١٠)‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقد بَيّنَ الفيروز أبادي الشيرازي () " أن المعطل والزنديق إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنهما لأن النبي ينييٌ كف عن المنافقين لما أظهروا من الإسلام مع ما كانوا ييطنون 
وبين أن المرتد لا تأويل له في كفره فأن أتي بالشهادتين حكم بإسلامه () لحديث جرير بن 
عبد الله » الذي له شواهده من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله يه ":أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » 
وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم علي الله(". 

وقد ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب : أن العبد لا يصير مسلمًا إلا بالنطق للقادر عليه... 
وقد أفتى الإمام أحمد » وغيره من السلف ٠‏ بكفر من قال:أنه يصير مسلمًا بالمعرفة () . 
“المسألة الرابعة:شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمدًا رسول الله 

شهادة أن محمدًا رسول الله مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى 

ولا بد فيها من اعتراف العبد برسالته يع . والشهادة بأن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه 
في كل ما أخبر » وطاعته في كل ما أمر ء وكل ما أثبته وكل ما نفاه وجب نفيه (6. 
ويقول شيخ الإسلام مبينا معني شهادة أن محمدًا رسول الله بعد أن فصّل الحديث في الأصل 
الأول : وهو شهادة أن لا إله إلا الله . 
الأصل الثاني : " حق الرسول يم » فعلينا أن نؤمن به ٠‏ ونطيعه ١‏ ونتبعه ونرضيه » 
ونحبه ونسلم بحكمه , .... " () ثم ساق الآيات الدالة علي ذلك . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » أبو إسحاق » الشيرازي ٠‏ الفيروز أبادي ٠‏ كان عالمًا 
عاملا » ومحققا متقنا » إمام الشافعية في وقته ٠‏ اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة » صنف في 
الأصول والفروع كتبًا منها " المهذب" و"التنبيه” » توفي سنة (415ه ) . ينظر : طبقات الشافعية 
)١55575/4(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ٠‏ ليحيى بن شرف النووي (؟/17١‏ 174) . 

(؟) ينظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي » للشيرازي (؟/358) . 

(5) تقدم تخريجه » رقم (8) 

(4) ينظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد » لعبد الرحمن النجدي 
000 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ("/5 85) . 


لها التدمرية رص 05؟) ء ومجموع الفتاوى ء لابن تيمية )١١١/5(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم : 
تجريد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية » من الحب والتوقير » والنصرة » والمتابعة » 
والطاعة » وتقديم سنته يع علي كل سنة وقول » والوقوف معها حيث وقفت » والانتهاء 
حيث انتهت » في أصول الدين وفروعه ء باطنة وظاهرة » خفية وجلية » كلية وجزئية » 
وما ظهر به فضله » وتأكد علمه ونبله » وإنّ مَنْ نقل عنه ضد ذلك من دعاة الضلال » فقد 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


فسد قصده وعقله .() 

كما بيّن الإمام ابن القيم أن الله قد جمع في النبي و أكمل الصفات وأفضلها التي 
يوصف بها الأنبياء في نفسه وأخلاقه » وفي دينه وشريعته فقال : " وأن محمدا دعام 
الرسالة إلي كل مكلف » فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه » دقيقة 
وجلية » فكما لا يخرج أحد عن رسالته » فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن 
بيانه لها (”) . 


* والخلاصة في هذا المبحث : 

إن النبي يِه كان يدعوا إلي شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
وكان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين فقط » ويعصم دمه بذلك 
| ويجعله مسلمًا » ثم يلزم شرائع الإسلام كلها . 

وبهذا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا المبحث ٠‏ ويتبين أن كلَّها حق ١‏ فإن 
كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتي بهما » ويصير بذلك مسلمًا » فإذا دغل في 
الإسلام وأقام الصلاة وآتي الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 


د ع جد عد يد يد عند جد جد جد ع ع 


. )088/١( الدرر السنية‎ )١( 
٠ والكواشف الجلية » لعبد العزيز السلمان (ص7؛)‎ » )١1١١١5/١( (؟) ينظر : مدارج السالكين‎ 
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الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


الميد لمكن الثاني 
فَضْل لا إله إلا الله 


(1/77) عن أبي عمرة الأنصاري() قال : حدثني أبي قال : كنا مع رسول الله ِو في 
غزوة غزاها » فأصاب الناس مَخْمَصَةٌ » فاستأذن الناس رسول الله كله في نر بعض 
ظهورهم () » فهم رسول اله يٌِ أن يأذن لهم في ذلك » فقال عمر بن الخطاب 5 : 
أرأيت يا رسول الله إذا نحن نحرنا ظهرنا ثم لقينا عدونا غدا ونحن جياع ؟ فقال رسول الله 
يي : " فما تَرَى يا عُمرْ ؟ " قال : تدعو الناس ببقايا أزوادهم » ثم تدعو لنا فيها بالبركة ؛ 
فإ الله عز وجل مِيْبلُغنا بدعوتك إن شاء الله . 

قال : فكأنّما كان على رسول الله كله غطاء فكشف » فدعا بثوب فأمر به فبسط » ثم 
دعا الناس ببقايا أزوادهم فجاءوا بما كان عندهم » فمن الناس مَنْ جاء بالجفتة من الطعام أو 
الحفنة () » ومنهم مَنْ جاء بمثل البيضة » فأمر به رسول الله يَلٌ فوضع على ذلك الثوب » 
ثم دعا فيه بالبركة » وتكلم بما شاء الله أن يتكلم » ثم نادى في الجيش فجاءوا » ثم أمرهم ؛ 
فأكلوا » وطعموا » وملدُوا أوعيتهم ومزاودهم() . 


» هو : أبو عمرة الأنصاري النجاري » صحابي »أختلف في أسمه » قيل : عمرو بن محصن‎ )١( 
وقيل : اسمه عامر بن مالك بن النجار وبهذا جزم ابن عبد البرء‎ ٠ وقيل : ثعلبة بن عمرو بن محصن‎ 
: وهو والد عبد الرحمن بن أبي عمرة » له صحبة » قتل مع علي بصفين رضي الله عنهم .ينظر‎ 
. )9/89( الاستيعاب (1771/4) ء والإصابة‎ 
(؟) ظهرهم : الظهر هي الإبل التي تَحْمَلَ عليها وتركب » يقال : عند فلان ظهر ؛ أي : إيل . النهاية‎ 

(151/9) ء ولسان العرب (75/8؟) مادة (ظهر) . 
(") الجفنة أو الحفنة : القصعة التي يوضع فيها الطعام » وكانت العرب تدعو السيد المطعام حفنة ؛ لأنه 
يطعم الناس فيها. النهاية (١/71؟)‏ » ولسان العرب )"١١/7(‏ مادة (جفن) . 
(#) المزاود :جمع مزود ؛ وهو وعاء يوضع فيه الزاد . النهاية )١8/١(‏ ء ولسان العرب )١١١/6(‏ 
مادة (ذود) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


ثم دعا بركوّة () فوضعت بين يديه » ثم دعا بماء فصبَّهُ فيها » ثم مج () فيها ؛ فتكلم 
بما شاء الله أن يتكلم » ثم أدخل خنصره فيها » فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله ع 
تفجر ينابيع من الماء » ثم أمر الناس فشربوا وسقوا ومادُوا قربهم وأداويهم() . 

قم ضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه » ثم قال :" أشهد أن لا إله الله وحده لا 
شريك له . وأنّ محمدا عبده ورسوله ء لا يلقى الله بهما أحدٌ يوم القيامة إلا دخل الجنة 
على ما كان' () . 


)١/707(‏ عن تميم الدارين إن رسول الله يل قال :"مَن شهد أن لا إله إلا الله واحدًا أحدًا 
صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدَا ولم يكن له كفوًا أحدّا عشر مرات كتب الله له أربعين ألف 
حسنة ' 0 . 

(١)الركوة‏ :إناء صغير من جلد يشر فيه الماء.النهاية (30/5١)ءولسان‏ العرب(ه/57١")‏ مادة (ركا). 
)١(‏ مج : أي ؛ مج الشراب والشيء من فيه يمجه مجّا ‏ و مج به : رماه ". النهاية (57/4؟) » ولسان 


العرب .)١45/9(‏ 
() أداوي : جمع إداوة ؛ والإداوة : إناء صغير من جلد يُتّخذ للماء . النهاية (5/1") » ولسان العرب 
)٠٠١/(‏ مادة (أدا) . 


(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١١/١(‏ رقم (075) » وفي الأحاديث الطوال(5؟7/7١)‏ رقم 
(؟5) ء ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط )١1/١(‏ رقم (11) بلفظه ؛ والإمام أحمد في المسند بنحوه ١1(‏ 
/ل )١1 89١‏ رقم )١6884(‏ » وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده صحيح " » ورواه الحاكم في 
المستدرك بنحوه (118/7) » وقال : ' صحيح الإسناد ' ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١15/١(‏ ؛ وقال :" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ' » ثم قال 'رجاله ثقات". 

(ه) هو : تميم بن أوس ٠‏ أبو رقيّة الداري » اللخمي » الفلسطيني » (والدار : بطنْ من لخم » ولخم فخدٌ 
من يعرب بني قحطان) » وفد إلي النبي و » وحدّث عنه النبي 5 على المنبر بقصة الجساسة في 
صحيح مسلم في الفتن (؟14؟) باب (قصة الجساسة في أمر الرجال) ٠‏ وكان © من العبّاد الخيرين 
القوامين التالين لكتاب الله تعالى » وكان أول مَنْ قضى بعد أن أذن له عمر ‏ بذلك » توفي 5ه سنة 
(40ه) . الاستيعاب (199/1) ء والإصابة (518551//1) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟//5)رقم(717/8 )١‏ والترمذي بمثله وزيادة "ألف ألف" من حديث 
تميم الداري؛كتاب (الدعوات) باب(ما جاء في فضل التسبيح)(5/١48)رقم(147)وقال:"هذا‏ حديث غريب 
لانعرفه إلاامن هذا الوجه والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديثعقال محمد بن 
إسماعيل:"هو منكر الحديث" وقال الألباني رحمه الله:'الحديث ضعيف".ضعيف سنن الترمذي(ص؛ .)5١‏ 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(78/؟) عن أبي أيوب الأنصاري (0 أن رسول الله ويد خرج إليهم » فقال :"إن ربّي عز 
وجل خيّرني بين سبعين ألقًا يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الحَنَيّة ()عنده' » فقال 
له رجل : يا رسول الله ؛ يحثي لك ربك ؟ فدخل رسول الله ولو ثم خرج إليهم وهو يكبر » 
فقال : إن ربّي عز وجل زادني يتبع كل ألف سبعون ألقًا والحَنْيّة عنده ', قال أبورهم:() 
اليا ليوب وروما تان عنيه ال ؟ 

فأكله الناس بأفواههم » فقال أبو أيوب : دعوا صاحبكم أخبركم عن حثية النبي كَل كما 
أظن بل كالمستيقن أن حثية النبي كِهٌ أن يقول : ربا مَنْ شهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك ؛ وأنّ محمدًا عبدك ورسولك » ثم يُصَدّق قلبّه لساته وجبت له الجنة" () ٠‏ 


(4/15) عن رفاعة بن عرابة(قال:أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا بالكديد() » جعلوا 
يستأذنون رسول الله وَل إلى أهاليهم » فيأذن لهم فقال :"ما بال شق الشجرة التي تلي رسول 
الله يك أبغض إليكم من الشق الآخر؟ فلم يْرَ بعد ذلك من القوم إلا باك فقال رجل من القوم 
:يا رسول الله إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه » فحمد الله وأثنى خيرً! ثم قال:'أشهد عند الله 
لايموت عبد [شهد] شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه , ثم . 


)١(‏ هو : خالد بن زيد بن كليب الأنصاري ء أبو أيوب » من كبار الصحابة » شهد العقبة وبدرًا وما 
بعدهما » نزل عليه النبي ي لما قدم المدينة » آخى النبي بينه وبين مصعب بن عمير ٠‏ مات غازيًا 
بالروم سنة (٠5ه)‏ . ينظر : الاستيعاب (5/17؟4) » والإصابة (5/1؟؟) . 

(؟) الحثشية :ملء الكف » والكلام هنا كناية عن المبالغة بالكثرة . ينظر : النهاية )"717/١(‏ » ولسان 
العرب (00/9) مادة (حثا) ٠‏ 

(*) أبورهم : هو أحزاب بن أسيد السّمعي » ويقال السماعي ؛ مختلف في صحبته » وقيل : تابعي . 
ينظر : تهذيب الكمال (؟/١8١)‏ » وتهذيب التهذيب )057/١(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١77/4(‏ رقم (8817”) ء ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه 
(19/10) رقم (1899) ؛ وقال : (الخبيئة) بدل (الحثية) » وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده 
حسن " »ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/78؟)‏ وقال :'رواه أحمد والطبراني » وفيه عبادة بن 
ناشرة من بني سريع ولم أعرفه وابن لهيعة ضعّفه الجمهور" ء وقال أيضًا في )405/٠١(‏ :'وفي 
إسنادهما ضعف". 

(0) هو رفاعة بن عرابة » وقيل : عرادة » الجهني » المدني » صحابيّ » ولم تذكر سنة وفاتهه . 
ينظر : الاستيعاب (؟/5:01) » والإصابة (؟4919/5) . 


(5) الكديد : قيل : هو موضع على أثنين وأربعين ميلا من مكة . معجم البلدان (447/4) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


يسدد إلا سلك به الجنة » ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقا لا حساب 
عليهم ولا عذاب » وإني لأرجو أن آلا] تدخلوا حتى تتبوأوا أنتم ومّنْ صلح من أزواجكم 
وذراريكم مساكن في الجنة " . 

وقال :'إذا مضى نصف الليل أو ثُلثُ الليل ينزل الله عد وجل إلى السماء الدنيا فيقول: 
لا أسأل عن عبادي غيري . من ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ مَنْ ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ مَنْ ذا الذي يسألني أعطيه ؟ حتى ينفجر الصبح ".() 


(5/:8) عن مهيل بن بيضاء () قال : بينما نحن مع رسول الله كْةّ في سفر وأنا رديف 
رسول الله وله على بعيره » فقال رسول الله يل :" يا سهيل بن بيضاء " ورفع الرسول وَل 
صوته » فقال سهيل : لبيك ورفع صوته » صنع ذلك مرتين أو ثلاثًا . 

قال سهيل : عرف الناس أنه يريد أن يتكلم بشيء يُسمعهم إياه » فلحقنا مَنْ كان خلفنا » 
وحبس علينا من كان بين يدينا ؛ حتى اجتمعوا » فقال رسول الله يه :" مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله أوجب له الجنة وحرّمَة بها علي النار' () . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (51/5) رقم (4504) وبنحوه رقم (4555) و(4591) و(4591) 
و(4550) » وابن ماجه مختصرا (كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد و ) (؟/ )١57‏ رقم (4585) » 
وقال الألباني رحمه الله : "صحيح " . صحيح سنن ابن ماجه (515/5) » وذكره الهيثمي في المجمع(١٠‏ 
)4١1١/‏ وقال : "عند ابن ماجه طرف منه يسير . رواه الطبراني والبزار بأسانيد » ورجال بعضهما عند 
الطبراني والبزار رجال الصحيح " . 

(؟) هو : سهيل بن البيضاء الفهري » صحابي جليل من المهاجرين » و (بيضاء) أمه » وهو لقب لها ؛ 
واسمها (دعد) » واسم أبيه (وهب بن ربيعة) » أسلم قديمًا » وهاجر إلى الحبشة » وشهد بدرًا واحدًا » 
ومات بالمدينة سنة (5ه) وصلى عليه النبي . ينظر : الاستيعاب (557//1) » والإصابة : )3١8/5(‏ . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/لاه585؟) رقم )1٠0١*:(‏ وبنحوه رقم(74١1)ءورواه‏ الإمام 
أحمد في المسند بنحوه (91/17؟) رقم )١5114(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين"إسناده صحيح”» 
والبغدادي في تاريخه بمثله (5/ 15؟) وفي (9/٠44)»وذكره‏ الهيثمي في المجمع (١/١٠)؛‏ وقال :" 
رواه أحمد والطبراني في الكبير ومداره علي سعيد بن الصلت ٠‏ قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل 
(4/) #: قد روى عن سهيل بن بيضاء مُرْسلا وابن عباس مُتّصلاً ". وقال الدكتور خلدون الأحدب 
صاحب زوائد تاريخ بغداد (؟/57") “شاذ من هذا الطريق" » وللحديث شاهد بنحوه عن عبادة بن 
الصامت عند مسلم » كتاب الإيمان : باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (55/1) 
رقم(5؟) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(5/91) عن سلمة بن نفيل () قال :"جاء شاب فقام بين يدي رسول الله وَلْهٌ فقال بأعلى 
صوتهنيا رسول الله أ رأيت مَنْ لم يدع سيئة إلا عملها ولا خطيئة إلا ركبهاءولا أشرف له 
سهمٌ فما فوقه إلا اقتطعه بيمينهءومّن لو قسّمت خطاياه على أهل المدينة لغمرتهم»فقال النبي 
:"ألمت أو أنت مُسلمٌ؟ 'قال:أمًا أنا فأشهد أنّ لا إله إلا الله » وأنّ محمدًا رسول الله . 
قال:"اذهب فقد بدّل الله سيئاتك حسنات".قال يا رسول الله : وغدراتي وفجراتي؟() قال 
:“وغدراتك وفجراتك'(ثلاثا) » فولّى الشابُ وهو يقول:الله أكبر الله أكبر الله أكبر» فلم أزل 
أسمعه يُكَبْردُ حتى توارى عي أو خفي عني() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(؟9//) عن أبي طويل شطب المدود() أنه أتي رسول الله يله فقال:أ رأيت رجلا عمل 
الانوب كلَّها ؛ فلم يترك منها شيئًا ؛ وهو في ذلك لم يترك حاجّة ولا داجّةم إلا أتاهاء فهل 
له من توبة؟ قال:'فهل أسلمت"؟ قال:أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنك 
رسول الله . قال :'نَعَمْ . تفعل الخيرات وتترك السيئات ؛ فيجعلهن الله لك خيرات كلهن". 
قال : وغدراتي وفجراتي ؟ قال : نَعَمْ . قال : (الله أكبر) فما زال يكبر حتى توارى 0. 


)١(‏ هو : سلمة بن ثفيل السكوني » يقال له التراغمي » له صحبة » وهو من حضرموت أصله من اليمن 
سكن حمص . ينظر : الاستيعاب (؟/157) ء والإصابة (155/9) . 

(؟) جمع غذرة وفجْرة . والغدر: ضد الوفاء » والفجر : الانغماس في المعاصي والزنا . ينظر : 
النهاية (1/9/ا") » ولسان العرب )5١/٠١(‏ 2و .)0484/1١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (51/7) رقم (5751) » وذكره أبن كثير في تفسيره بنحوه (7/ 
5" » والسيوطي في الدر المنثور بنحوه )١417/5(‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزواتد )"5/١(‏ » 
وقال :" رواه الطبراني في الكبير » وفي إسناده ياسين الزيات يروي الموضوعات 'وللحديث شاهد عن 
عبد الله عند مسلم بمعناه » كتاب الإيمان ٠‏ باب : هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية )١١4/1(‏ رقم )١١١(‏ . 
(4) هو : شطب المدود ؛ يكنى بأبي الطويل » وهو رجل من كندة » نزل الشام وسكن بها ء قال ابن 
السكن ؛ يقال له صحبة . ينظر : الاستيعاب (؟/4١7 )7١5‏ » والإصابة (45/9؟) . 

(5) الحاجة : الحاجة الصغيرة ٠‏ وبالدّاجّة : الحاجة الكبيرة أو الأمر العظيم . النهاية في غريب الحديث 
(؟/45) » ولسان العرب (551/4) مادة (حج ج ) . مادة (داج ج) ٠‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(75-5176/9) رقم (7775) » ورواه البزار في مسنده بنحوه (5 
)8١5/‏ رقم (744") ء وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه )7١97١4/7(‏ » ورواه البغدادي 
في تاريخ بغداد بمثله )١7١1/4(‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب )١7/4(‏ رقم (44) وقال:'إسناده 
جيد قوي" ١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )”7155/١(‏ وقال :"رواه الطبراني والبزاز بنحوه ورجال 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(*8/5) عن صفوان بن عسال قال : ثم بينما نحن عند رسول الله و إذ سمع رجلا يؤذن 
فقال النبي ك4 :"على الفطرة'(/. فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال:"'شهد بالحق" » قال : 
أشهد أن محمدًا رسول الله » قال :" خرج من النار'(). 


(9/94) عن أبي أمامة () قال : خرج النبي يِل ذات يوم ؛ ومعه أبو بكر » وعمر » وزيد 
بن ثابت() » وعبد الله بن مسعود ء وأَبِيّ بن كعب (" » وعبد الله بن عباس » والنبيُ #6 على 
راحلته الجدعاء ( » فلما برزوا سمع النبي يك رجلاً يقول : الله أكبر الله أكبر. قال : قال 
رسول الله يك :" شهد هذا والذي نفسي بيده بشهادة الحق " . 

فلمًا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال:" بريء هذا والذي نفسي بيده - من 
النار'(ثلاث مرات) . 


> البزاز رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة": وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد 
الدكتور خلدون الأحدب )4١١/7(‏ "صحيح لغيره'. 

» الفطرة لغة : الخلقة . وروي عن مجاهد أنه قال : فطرة الله الإسلام . وهو قول أكثر السلف‎ )١( 
» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ » )78/١( مختار الصحاح‎ » )58 ٠ 55/5( ينظسر : لسان العرب‎ 
. وشفاء العليل » لابن القيم (ص487)‎ » )40/71١( للطبري‎ 

/١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ٠ )7197( رقم‎ )85١/8( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال : 'رواه الطبراني في الكبير » وفيه عطاء بن عجلان وهو متهم بالكذب متروك الحديث".‎ » "0١ 

() أبو أمامة الباهلي : صنديْ (بالتصغير) ابن عجلان بن الحارث » صحابي مشهور بكنيته »قال ابن 
حبان: كان مع على بصفين » سكن الشام ومات بها سنة (85 ه) 5ه . ينظر :الاستيعاب (795/5) 2 
والإصابة(9/١47).‏ 

(4) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري » أبو سعيد » وأبو خارجة ٠‏ صحابي 
مشهور »ء كتب الوحي » وكان من الراسخين في العلم » توفي سنة (545ه) » وقيل (44ه) #ه . ينظر 
: الاستيعاب (9//9ه) , والإصاية (537/9) . 

(5) هو : أَبِيّ بن كعب بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي » 
يُكنى بأبي الطفيل » من فضلاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله » وكان ممن كتب الوحي لرسول الله و » 
أختلف في سنة وفاته اختلاقًا كثيرا ؛ فقيل (4١ه)‏ »وقيل(17ه) 5ه . ينظر:الاستيعاب (18/1) » 
والإصابة (07/1؟) . 

0( الجدعاء من المعز : المقطوع ثلث أذنها فصاعدا » وناقة جدعاء : قطع سدس أذنه . النهاية /١(‏ 
68) ء ولسان العرب (؟١/8١3)‏ مادة (جدع) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إنه إلا الله 


ثم قال رسول الله يَ:'هذا صاحب كلاب'() فذهب ابن مسعود وابن عباس فوجدوه كذلك() 


(5/١٠)عن‏ عروة بن الزبير (#قال :خرج رسول الله ولعٌ في اثني عشر ألفا من 
المهاجرين والأنصار وغفار() وأسلم() ومزينة() وجهينة() وبني سليم() ؛ وقادوا الخيول 
حتى نزلوا بمر الظهران(). ولم تعلم بهم قريش ٠‏ فبعثوا بأبي سفيان() وحكيم بن حزام(') 
إلى رسول الله يع وقالوا: خذوا لنا منه جوارًا أو آذنوه بالحرب . 


الزوائد (١ه؟‏ , 5م , 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١17/4(‏ رقم (28854) ء و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
"6٠‏ ء وقال : " وفيه علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف " 

(") هو:عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشيءالأسدي ٠‏ أبو عبد الله المدني ؛ الإمام » عالم 
المدينة ء. ثقة ثيث ٠‏ فقيه مشهور» توفي سنة (5154ه) علي الصحيح .رحمه الله تعالي .ينظر:تهذيب 
الكمال (١٠/١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ )17/١(‏ . 

(4) بنو غفار: بطن من جاسم من العماليق وقال في العبر: كانت منازلهم بنجد . ينظر :نهاية الأرب 
(ص8 "). 

(5) أسلّم : (بفتح اللام) بطنٌ من خزاعة » منهم الحجاج بن مالك بن عويمر الأسلمي الصحابي 4 . 
شبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص )"0١‏ . 

(؟) مزينه : بطن من مضر من العدنانية » كانت مساكنهم ما بين المدينة ووادي القرى . ينظر : معجم 

قبائل العرب » لعمر رضا كحالة )٠١87/9(‏ . 

العرب (517/1) . 

(8) بني مثليم : (يضم السين) بِطنّْ من جذام . شبائك الذهب في معرفة قبائتل العرب (ص )3١"6‏ . 
() مر الظهران : واد قرب مكة وعنده قرية يُقال لها : ( مر ) تضاف إلي هذا الوادي ؛ فيقال :لس 
الظهران) » وبمر الظهران عيون كثيرة وثمار و زروع ومياه . معجم البلدان (4/؟5) » وتهذيب 
الأسماء (377/9*) . 

)٠١(‏ هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي أبو سفيان » صحابي شهير» 
أسلم عام الفتح » أختلف في سنة موته ه . ينظر الاستيعاب (16171/4) ؛ والإصابة (417/9) . 

)١١(‏ هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى الأسدي » أبو خالد المكي » ابن أخي خديجة 
أم المؤمنين » أسلم يوم الفتح وحَمُنَ إسلامه » كان عالمًا بالنسب » فقيه النفس كبير الشأن » مات سنة 
(54ه) 4 . ينظر : الاستيعاب (57/1؟) » الإصابة )١17/5(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء () فاستصحباه حتى إذا 
كانوا بالأراك () من مكة وذلك عشاءً رأوا الفساطيط () والعسكر » وسمعوا صهيل الخيل ؛ 
فراعهم ذلك وفزعوا منه » وقالوا : هؤلاء بنو كعب عاشتها الحرب . قال بديل : هؤلاء 
أكثر من بني كعب ما بلغ إلينا هذا أفتنجع هوازن () أرضنا ؟ والله ما نعرف هذا أيضاء 
إنّ هذا لمثل حاج الناس . وكان يلقع قد بعث بين يديه خيلا يقتص العيون » وخزاعة () 
على الطريق لا يتركون أحدا يمضي ٠»‏ فلمًا دخل أبو سفيان وأصحابُه عسكر المسلمين 
أخذتهم الخيل تحث الليل ٠‏ وأتوا بهم خائفين للقتل . 

فقام عمر بن الخطاب كه إلى أبي سفيان فوجأ عنقه وألزمه القوم » وخرجوايه 
ليدخلوا به على رسول الله يع ؛ فحبسه الحرس أن يخلص إلى رسول الله وعٌ » وخاف 
القتل » وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه خالصه له في الجاهلية ؛ فنادى بأعلى 
صوته ألا تأمنوا بي إلى عباس ٠‏ فأتاه » ودفع عنه » وسأل رسول الله يغ أن يقبضه إليه » 
ومشى في القوم مكانه فركب به عباس تحت الليل ؛ فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه 
أجمع . وكان عمر رضي الله عنه قد قال لأبي سفيان حين وجأ عنقه : والله لا تدفو من 
رسول الله يك حتى تموت ؛ فاستغاث بعباس » فقال : إني مقتول » فمنعه من الناس أن 
ينتهبوه . فلمًا رأى كثرة الجيش وطاعتهم قال : لم أن كالليلة جمعًا لقوم » فخلّصه عباس 
من أيديهم » وقال : إننك مقتول إن لَمْ تُسلمْ وتشهد أن محمدا رسول الله » فجعل يريد أن 
يقول الذي يأمره عباس به ولا ينطلق لسانه ؛ فبات مع عباس . 


)١(‏ هو : بديل بن ورقاء الخزاعي » من بني عدي » أسلم يوم فتح مكة » شهد حنيثا والطائف وسكن 
مكة ء ويقال أنه قل بصفين » وقيل : مات قبل النبي 45 في المغازي 5 . ينظر : الاستيعاب 
(/150)ء والإصابة (0/1ا؟) . 

)١5/١( الأراك : (بالفتح وآخره كاف) هو وادي الأراك قرب مكة . معجم البلدان‎ )١( 

(5) الفساطيط : جمع فسطاط ؛ والفسطاط : بيت من شعر » والفسطاط : ضرب من الأبنية . النهاية 
(99/9") ء ولسان العرب )757/3١(‏ . 

(4) هوازن : بطن من خزاعة من بني عمرو بن مزيقيا من الأزد » منهم عبد الله بن أبي أوفي 
الصحابي 5ه . شبائك الذهب (ص١01:")‏ . 

(5) خزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن ربيعة » كانوا بأنحاء مكة في مر 
الظهران وما يليه . ينظر : نسب معد واليمن الكبير » لأبي المنذر الكلبي (؟/4"5) ٠‏ وجمهرة أنساب 
العرب (ص250) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

وأمَا حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فدخلا على رسول الله يلع فأسلما وجعل 
يستخبرهما على أهل مكة » فلمًا نودي بالصلاة صلاة الصبح تخشخش القوم ؛ ففزع أبو 
سفيان فقال : يا عباس ماذا تريدون ؟ قال : هم المسلمون تيسروا لحضور النبي و » 
فخرج به عباس .؛ فلمّا أبصرهم أبو سفيان يمون إلى الصلاة في صلاتهم يركعون 
ويسجدون إذا سجد قال : يا عباس أُمَا يأمرهم بشيء إلا فعلوه ؟ فقال عباس :لو نهاهم عن 
الطعام والشراب لأطاعوه . فقال : يا عباس فكلمه في قومك » هل عنده من عفو عنهم؟ 
فانطلق عباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي كك . 1 

فقال عباس :يا رسول الله هذا أبو سفيان . فقال أبوسفيان : يا محمئ إِنِي قد 
استتصرت إلهي واستنصرت إلهك » فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت علي » فلو كان 
إلهي مُحقًا وإلهك مبطلا لظهرت عليك » فشهد أن لا إله إلا الله » وأهٌ محمذا رسول الله . 
فقال عباس : يا رسول الله إِنّي أحبُ أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم ما نزل » وأدعوهم 
إلى الله وإلى رسوله. فأذن له » فقال عباس : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ بِيّنْ لي من 
ذلك أمانا يطمئنون إليه قال رسول الله كَل :" تقول لهم مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وشّهذ أن محمدًا رسول الله » وكف يَدَهُ فهو آمنٌ » ومن جلس في الكعبة 
فوضع سلاحة فهو آمنْ ٠‏ ومن أغلق عليه بابَهُ فهو آمن ". 

قال عباس : يا رسول الله أبو سفيان بن عمّنا وأحبُ أن يرجعَ معي » ولو أخصصته 
بمعروف . فقال النبي يه :" مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". فجعل أبو سفيان 
يستفقهه » ودار أبي سفيان بأعلا مكة » وقال :" مَنْ دخل دار حكيم بن حزام وكف يدَهُ فهو 
آمسن". ودار حكيم بن حزام بأسفل مكة » وحمل النبي كَل عليا على بغلته البيضاء التي 
كان أهداها له دذية الكلبي() » فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه » فلمًا سار عباس بعث 
النبي لِعٌ في أثره » فقال :"أدركوا عباسًا فردوه علي". وحدّثهم بالذي خاف عليه » فأدركه 
الرسول ٠‏ فكره عباس الرجوع » وقال : أيرهبُ رسول الله وله أن يرجع أبا سفيان راغبًا 
في قلة الناس فيكفر بعد إسلامه . فقال : احبسه » فحبسه » فقال أبو سفيان : أغدرًا يا بني 
هاشم . فقال عباس : إِنّا لسنا نغدر » ولكن لي إليك بعض الحاجة . قال : وما هي فأقضيها 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)١(‏ هو : دحية بن خليفة بن فروة الكلبي » صحابي جليل » نزل المزّة » كان النبي 6 يشبهه بجبريل 
عليه السلام » لم يشهد بدرا وشهد أحدا » مات في خلافة معاوية . ينظر :الاستيعاب (؟/ 457) » 
والإصابة (؟/84). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
لك؟ فقال :يعادها حين يقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام » فوقف عباس 
بالمضيق دون الأراك من منى ؛ وقد وعى أبو سفيان عنه حديثه . 

شم بعث رسول الله ول عبور الخيل بعضها على أثر بعض » وقبتّم رسول الله ك8 
الخيل شطرين ٠؛‏ فبعث الزبير وردفه خالدا بالجيش من أسلم وغفار وقضاعة » فقال أبو 
سفيان : رسول الله هذا يا عباس؟ 

قال :لا ولكن خالد بن الوليد » وبعث رسول الله وَليوٌ سعد بن عبادة بين يديه في كتيبة 
من الأنصار » فقال : اليوم يوم الملحمة » اليوم مسحل الحرمة . ثم دخل رسول الله ك4 
في كتيبة الإيمان من المهاجرين والأنصار » فلمًا رأى أبو سفيان وجوها كثيرة لا يعرفها » 
قال : يا رسول الله أكثرت إذا اخترت هذه الوجوه على قومك . 

قال رسول الله يك :“أنت فعلت ذلك وقومك ٠‏ إنّ هؤلاء صدَقُوني إذ كذبتموني ؛ 
ونصروني إذ أخرجتوني .' ومع رسول الله ولع يومتذ الأقرع بن حابس() وعباس بن 
مرداس() وعينية بن بدر الفزاري () » فلمًا أبصرهم حول النبي كك . 

قال : مَنْ هؤلاء يا عباس ؟ قال : هذه كتيبة النبي يق ومع هذه الموت الأحمر » هؤلاء 
المهاجرون والأنصارء قال : امض يا عباس ؛ فلم أرّ كاليوم جنودًا قط ولا جماعة . 

فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون () » واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة فلقيته 
أوباش بني بكر فقاتلوهم فهزمهم الله » وقتلوا بالحزورة () حتى دخلوا الدورء وارتفع طائفة 


)١(‏ هو : الأقرع بن حابس ٠‏ بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي ٠‏ وفد على النبي 
وشهد فتح مكة وحنين والطائف ٠»‏ وهو من المؤلفه قلوبهم حسن إسلامه » قيل : أنه قتل في اليرموك 
في عشرة من بنيه رضي الله عنه » ينظر : الاستيعاب )٠١7/1(‏ » والإصابة )1١1/1(‏ . 

(؟) هو : العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي » صحابي مشهور » أسلم قبل فتح مكة » كان من 
المؤلفة قلويهم وممن حسن إسلامه منهم » سكن بعد أن أسلم البصرة . ينظر : الاستيعاب (؟8117/1) » 
والإصابة (59*/0) . 

(9) هو : عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة 
فجحظت عيناه » أسلم قبل الفتح » وهو من المؤلفة قلوبهم » وممن ارتد في عهد أبي بكر الصديق ثم عاد 
إلى الإسلام » عاش إلى خلافة عثمان 5ه. ينظر: الاستيعاب (149/59؟١)‏ ء والإصابة (714/4) . 

(4) الحجون : الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان(؟/5؟؟). 

(5) الحزورة : سوق مكة وقد دخل في المسجد لمّا زيد فيه . معجم البلدان (؟/155) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 0 المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
منهم على الخيل على الخندمة () » واتبعهم المسلمون فدخل النبي كك في أخريات الناس » 
ونادى مناد : مر أغلق عليه داره وكف يده فإنهُ آمنٌ . 
وقاذى ألى مياق كه أبناترا عتلمة] ,ركذي لاحك وج عن اعباس + ابلك له 
بنت عتبة () ؛ فأخذت بلحية أبي سفيان » ثم نادت : يا غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق . 
قال : فأرسلي لحيتي » فأَقُسمٌ لك لئن أنِت لم تُسلمي لِيُصْئرَيَنَ عنقك » ويلك جاءنا بالحق 
فادخلي أريكتك . أحسبه قال : واسكتي .() ْ 


: عن عبد الله بن مسعود قال : بينما نحن مع النبي يلْوٌ إذ سمعنا مناديّا ينادي‎ )١1١/*5( 
الله أكبر الله أكبر » فقال النبي ينيع :" على الفطرة " . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال‎ 
:"خرج بها من النار" فابتدرنا ؛ فإذا راع في شاء له » فحضرته الصلاة فنادى بها().‎ 


)١17/890(‏ عن أبي جحيفة (0 قال : كان النبيُ # في مسير فسمع قائلاً يقول : الله أكبر الله 
أكبر ء فقال النبِيٌ 5 :'كلمةٌ الإخلاص " فقال : أذ أن محمدًا رسول الله » فقال النبئ 2 


. )"57/7( الخندمة : جبل عند مكة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) هي : هند بنت عتبة بن.ربيعة بن عبد شمس ٠‏ امرأة أبى سفيان بن حرب ٠‏ أم معاوية » أسلمت 
عام الفتح بعد إسلام زوجها »توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . ينظر : الاستيعاب (4 
/1977١)ء‏ والإصابة(155/4) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/8 )١١‏ رقم (7777) ء وذكره المزي في تهذيب الكمال 
مختصر"! (184-18/90) ء وذكره الهيثمي في المجمع (17/5) ؛ وقال : " رواه الطبراني مرسلاً 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )97/٠١(‏ رقم )٠٠١57(‏ » وبنحوه رقم )٠١١55(‏ ورقم 
)٠٠١4(‏ » ورواه الإمام أحمد في المسند بلفظه (17/4) رقم (8717) » وقال الشيخ أحمد شاكرب 
رحمه الله -"" إسناده صحيحان سعيد هو بن أبي عروبة " ٠‏ ورواه أبو يعلي في مسنده (175/9؟) رقم 
(54.0)ء وذكره الهيثمي في المجمع )"5/١(‏ وقال : 'ورجال أحمد رجال الصحيح' » وقال محقق 
المعجم الكبير حمدي السلفي :'ورجال أبي يعلي هم رجال أحمد" : 

(5) هو : وهب بن عبد الله السوائي » ويقال له وهب الخير » من صغار الصحابة » صحب عليًا #5 » 
اختلفوا في موته » والأصح موته سنة (4/اه) . ينظر: الاستيعاب )١551/4(‏ و(15701519/4)» 
وأسد الغابة (500599/4) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


:" خرج صاحبها من النار ' » ثم قال النبي 24 :'تجدون هذا صاحب معزي أو صاحب كلاب 
يتصيّ ' (0. 
مم" ) عن غالب القطان() قال :أتيت الكوفة في تجارة » فنزلت قريبا من الأعمش() 


7ع 


فلمًا كان ليلة أردت أن أنحدر ؛ قام فتهجد من الليل » فمر بهذه ١‏ سَهِدَ اللَهُ أنَهُء لآ إِنَدَ إل 


و صهدرد رمع ادم ومه *” يديم مه ع عم ملم ع« مور در 
هو وَآلْمَلتبَكَهُ وَأُولُوأ الْعِلِمِ فَابِمًا بالْفسَطٍ لآ إِنَهَ إِلا هو الْعَرِيز الْمَكيمٌ © إن 


آلدريرت عند آللَهِ آلإِسَلَدمٌ 4(). ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به » وأستودع الله 
هذه الشهادة » وهي عند الله وديعة » (إِنّ الدينَ عند الله الإسلام) » قالها مرارا » قلت : لقد 
سمع فيها شيئا » فغدوت إليه فودعته » ثم قلت : يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية » 
قال : أو ما بلغك (م ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر() لم تحدثني . قال: والله لأحدثتك 
بها إلى سئة » فأقمت سنةً » فكنت على بابه » فلمّا مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت 
السنة . قال:حدثني أبو واتل () عن عبد الله ؛ قال:قال رسول كقْعٌ :" يجَاءْ بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله عز وجل : عبدي عهد إليًّ » وأنا أحق مَْ وَفَي بالعهد » أدخلوا عبدي 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١9/77(‏ رقم (174) والطبراني أيضًا في كتاب الدعاء بلفظه 

(ص )١15*‏ رقم (477) » وذكره الهيثمي في المجمع )40/١(‏ وقال :'رواه الطبراني في الكبير وفيه 

موسى بن محمد بن حبان ضعّفه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات )١51/3(‏ وقال 'ربما خالف". 

(؟) هو : غالب بن خطاف بن أبي غيلان القطان » أبو سليمان البصري » صدوق . ينظر : تهذيب 

الكمال » للمزي (*85/7) » وتهذيب التهذيب (717/8) . 

(؟) هو : سليمان بن مهران الأسدني الكاهلي » أبو محمد الكوفي الأعمش ٠‏ قال علي بن المديني : "حفظ 

العم على أمة محمد يك ستة منهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش أهل الحديث في الكوفة '"؛ » قال عنه 

ابن معين :" ثقة " . ينظر ؛ تهذيب الكمال (؟١/75)‏ » وتهذيب التهذيب (155/4) . 

(4) سورة آل عمران » الآيتان (348: 15) . 

ره( هكذا عند الطبراني » وقد ورد في تاريخ بغداد )5١5 7١7/9(‏ : (وما بلغك) . 

(5) هكذا عند الطبراني » وقد ورد في تاريخ بغداد (707/9 5١؟)‏ : (منذ سنة) . 

(1) شقيق بن سلمة الأسدي » أبو وائل الكوفي » ثقة » مُخضرم » مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » 
وله مائة سنة رحمه الله تعالى . ينظر : الاستيعاب (؟/١١١)‏ » وتهذيب الكمال )0594/١5(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا اللله 


الجنة '(). ٠‏ 
)١4/99(‏ عن عيد الله بن عباس عن رسول الله يل قال:"'مَنْ خالف ديثه دين المسلمين 
فاضربوا غنقه ". وقال :" إذا شهد أن لا إله إلا الله » وأنّ محمدًا رسول الله فلا سبيل إليه 

إلا أن يأتي شيئا فيْقَامُ عليه حده '() . 
)1١5/4:0(‏ عن عبد الله بن عباس قال:بعث رسول الله وي سرية فيها المقداد بن الأسود()» 
فلمًا أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا » وبقي رجل له مال كثيرٌ لم يبرح » فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله . فقال له رجل من أصحابه:قتلت رجلا قال لا إله إلا 
الله ؛ والله ليأْكَرَنٌ ذلك للنبي يله »فلما قدموا على النبي وليك قالوا:'يا رسول الله إن رجلا 
شههد أت لا إله إلا الله ؛ فقتله المقداد .فقال:"ادعوا لي المقداد ‏ فقال - يا مقداد قتلت 
رجلا قال لا إله إلا الله.فكيف لك بلا إله إلا الله؟' قال:فأنزل الله « يَتأْمًا اليرت دَامَعُوَأ إِذَا 
صَرَبَشُرٌ في سَبِيِلٍ الله فتَبَيُّوأ ولا د تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَ إِلَيِكُمْ آله َم لَسَت مُوْهِمًا تتكفورت 


00 م ل مه لد 


عرض لْحَيؤة لديا قَصدَ الله مَعَاِمُ كَبيرة 5 كلل إلى كسم ين قَبَلُ فَمَرى لَه 
عَلَيَكُمْ »4 () فقال رسول اله يع "كان رجلاً مؤمنًا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتله؛ 


ل 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١13/٠١(‏ رقم )٠١45(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد بلفظه (؛ 
)٠١"0/‏ ء ورواه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه (ه/57750”) رقم )١١190(‏ » وقال : 'عمر 
بن المختار عن أبيه ضعيفان » وهذا لم يأث به غيرهما والله أعلم' » ورواه أبو نعيم في الحلية بنحوه 
(كإلام 188) » وقال :"غريب من حديث الأعمش تفرد به عمر بن المختارعن غالب » ورواه ابن 
عدي في الكامل (18/5) رقم )١7١(‏ في ترجمة (عمر بن المختار البصري) ء ورواه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية )٠١١/٠١(‏ ء وقال :"هذا حديث لا يصح عن رسول الله 2 تفرد به عمر بن المختار » 
وعمر يُحدث بالأباطيل "وذكره الهيثمي في المجمع (54/5") وقال: "رواه الطبراني وفي عمر بن 
المختار وهو ضعيف " » وقال صاحب الزوائد الدكتور خلدون الأحدب (507/5) "إسناده تالف" . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١47/1١(‏ رقم )١١5117(‏ ء والحديث ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (57/5؟) » وقال :"'وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف ". 

(*) هو : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي ٠‏ أبو الأسود الزهري ٠‏ المعروف 
بالمقداد الأسود » من السابقين لم يتبت أنه كان ببدر » توفي سنة (1ه) وهو ابن سبعين سنة . ينظر : 
الاستيعاب )١480/4(‏ » تهذيب التهذيب )154/٠١(‏ . 

(4) سورة النساء » الآية : (554) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة '() . 
(15/41) عن عتبان بن مالك(قال:أصابني في بصري بعضْ الشيء » فبعثت إلى رسول 
الله يخ أني أحبٌ أن تأتيني تصلي في منزلي ؛ فأتخذه مصلى ء فأتاني النبي # ومن شاء 
الله من أصحابه » فدخل عليه وهو يصلي في منزلي ؛ وأصحابه يتحدثون بينهم ويتذاكرون 
المنافقين » ثم أسندوا عظم ذلك وكبره() إلى مالك بن الدتخشم()؛ وودُوا أنّه دعا عليه فهلك؛ 
ومُوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله يله وقال :" أليس يشهد أنّ لا إله إلا الله ؛ وأنّي 
رسول الله يل ؟ قالوا: إِنّه يقول ذاك ؛ وما هو في قلبه . 

قال :" لا يشهذُ أحد أنّه لا إله إلا الله » وأني رسول الله فيدخل النار أو يطعمه النار'() . 


» ورواه البخاري » كتاب (الديات)‎ » )١١17/9( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/0*) رقم‎ )١( 
باب (قوله تعالى : ومن يقثل مؤمنا متعمذا) (ص05١1١) رقم (1857) قول النبي 8# معلقا » وقال‎ 
والدار قطني في ( في‎ ٠ )35١7/؟( الحافظ بن حجر في الفتح :"'وهذا التعليق وصله البزار في الزوائد‎ 
والطبراني في الكبير من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم‎  )١718( رقم‎ )١17/5( ) الإفراد‎ 
والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب » وفي أوله : 'بعث رسول الله ...الحديث"؛ وقال الدار‎ 
قطني : 'تفرئد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه" . قلت : (والمراد به ابن حجر)" قد تابع أبا بكر سفيان‎ 
الثوري لكنه أرسل » وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه » وأخرجه الطبراني من طريق أبي إسحاق‎ 
الفزاري عن الثوري كذلك" . انتهى كلام بن حجر. نظر: فتح الباري (؟154/5).‎ 

(؟) هو : عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان » الأنصاري ٠»‏ البدري ٠‏ آخى الرسول يع بينه وبين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » طلب من النبي ي أن يصلي في بيته فاستجاب له » مات في خلافة 
معاوية وقد كبر . ينظر : تهذيب الكمال )١1917/1١9(‏ » وتهذيب التهذنيب (/87/19) . 

(؟) ثم أسندوا عظم ذلك وكبروا : عظم ؛ أي : معظمه » ومعنى ذلك : أنهم تحدثوا وذكروا شأن 
المناققين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم » ونسبوا معظم ذلك إلي مالك بن الدخشم . المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي (184/1) . 

(:) هو : مالك بن الدخثم » وقيل : الذخشم (بضم المهملة والمعجمة) من بني عوف بن عمرو بن 
عوف الأنصاري » ولم يختلفوا في أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد » كان يُتهم بالنفاق » قال أبو 
عمرو : لا يصح عنه النفاق » وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه والله أعلم . ينظر : 
الاستيعاب )١16./9(‏ ؛ والإصابة .)75١/5(‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4١/5؟)‏ رقم (؟؛) وبنحوه رقم (545) 45 41 5٠١:48‏ ام 
057) ورواه مسلم بلفظه؛كتاب (الإيمان) » باب (الدليل علي أن من مات علي التوحيد دخل الجنة)- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


: عن جابر بن عبد الله يقول : أخبرنا من شهد معاذ حين حضرته الوفاة ؛ يقول‎ )١7/41( 
ارفعوا عي متَجف () القبة حتى أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله كع » لم يمنعني أن‎ 
أحدتكموه إلا أن تتكلوا سمعته يقول :" من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل‎ 
. )( الجنة ولم تممنّة النار"‎ 

(18/4) عن معاذ بن جبل عن رسول الله يل قال :' لا يموت عبد يشهذ أن لا إله إلا 
الله » وأنّي رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة '() . 

)١5/44(‏ عن هصتان بن كاهل () قال : دخلث المسجد الجامع بالبصرة » فجلست إلى شيخ 
أبيض الرأس واللحية » فقال : حدثني معاذ بن جبل عن رسول الله يله أنه قال :" ما من 
نفس تموت ؛ وهي تشهد أن لا إله إلا الله » وأَنّي رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا 
غفر الله له ". قلت : أنت سمعت هذا من معاذ بن جبل ؟ فكأنٌ القومَ عنفوه » فقال : لا 
تعذفوه ولا تَؤنَبُوه ودعوه » أنا سمعت ذلك عن معاذ بن جبل يأثره عن رسول الله كَل » 
قال : قلت للقوم : مَنْ هذا ؟ قالوا : عبد الرحمن بن سمرة ).() 


-(59-54/1) رقم (*") » ورواه البخار ي بنحوه ؛ كتاب (الصلاة) » باب (المساجد في البيوت) 
(ص ٠١”‏ ) رقم (426) . 

)١(‏ سجف : الستر » وقيل : لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . النهابة في 
غريب الحديث (03/1") ٠‏ ولسان العرب )16١/5(‏ مادة ( سجف ) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )4١-40/٠١(‏ رقم (17) وبنحوه (57) وقال محققه حمدي 
السلفي : 'حديث صحيح 'ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه )١87/١7(‏ رقم )1١1153(‏ وقال محققه 
حمزة أحمد الزين ال ل بارا ار عن او ايد لطر 101101 
وذكره الحميدي في مسنده بلفظه )١41/١(‏ رقم (555) . 

() رواه الطبرائي في المعجم الكبير )45/7١(‏ رقم )7١(‏ »و رواه الإمام أحمد في المسند بنحوه /١5(‏ 
65 رقم )7١1904(‏ » وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده صحيح" . 

(4) هو : هصتان (بكسر أوله وتشديد المهملة) ابن كاهن ٠‏ ويقال باللام بدل النون ٠‏ العدوي » يقال أن 
أباه كان كاهدًا في الجاهلية » مقبول. تهذيب الكمال(٠/530١-51؟)‏ » وتهذيب التهذيب .)55/١1(‏ 
(5) هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ٠‏ أبو سعيد » صحابي » يقال : كان 
اسمه عبد كلال ٠»‏ وقيل : عبد الكعبة فغيره النبي 5 من مسلمة الفتح » فتح سجستان ٠‏ نزل البصرة 
ومات بها سنة (١5ه)‏ . ينظر : الاستيعاب (؟/872) » والإصابة )"1١/4(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )45/٠١(‏ رقم (77) وينحوه رقم (7) » )١4(‏ » والحديث روآه 
الإمام أحمد في المسند بلفظه )11١/11(‏ رقم )١١181(‏ وقال محققه أحمد الزين :"إسناده صحيح »- 


القفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


)25١/45(‏ عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله ييه قال :" مَنْ شهد أنّ لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول مُخَلصا من قلبه دخل الجنة '() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)5١/55(‏ عن أم سلمة()أن الحارث بن هشام()أتى النبي ع عام حجة الوداع » فقال :يا 
رسول الله ؛ إني كنت على صلة الرحم والإحسان إلى الجار » وإيواء اليتيم وإطعام الضيف 
وإطفاء:لأساكن ؟ وكل هذا قد كان عله شام يق المغيرة فنا ظنك يذ أي رسو الل 

فقال :" كل قبر لا يشهدٌ صاحبه أن لا إله إلا الله فهو جذوة من النار ء وقد وجدت 
عمّي أبا طالب في طمطام () من النار » فأخرجه الله بمكانه مني وإحسانه إل 
فجعله في ضحضاح () من النار" (0. 


حوهصان بن الكاهل أو الكاهن وثقه ابن حبان - الثقات (0/؟١ )5‏ » وسكت عنه البخاري ' . ورواه 
ابن ماجه مختصرًا في كتاب (الأدب) ٠‏ باب (فضل لا إله إلا الله) (57/1؟١)‏ رقم (745") ؛ وقال 
الألباني رحمه الله :'حسن صحيح". صحيح سنن ابن ماجه (55/9؟) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )48/7١(‏ رقم (75) وبنحوه رقم (60) » والإمام أحمد في المسند 
بلفظه )١157/١6(‏ رقم )١١107(‏ وقال محققه أحمد الزين :"إسناده صحيح". 

(؟) هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر » بن مخزوم المخزرمية » أم المؤمنين 
تزوجها النبي 4 بعد أبي سلمة » سنة أربع » وعاشت بعد ذلك ستين سنة ‏ ماتت سنة ( 57 ه ) 
رضي الله عنها . ينظر : الاستيعاب )١595/4(‏ + وأسد الغابة (ه/5١4)‏ . 

(*) هو : الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أبو عبد الرحمن المكي » له 
صحبة » من مسلمة الفتح » استشهد بالشام في خلافة عمر » وذكر في الصحيحين عن عائشة ' أنه سأل 
عن كيفية مجيء الوحي " . ينظر : الاستيعاب (١/01)ء»‏ وأسد الغابة )9934/1١(‏ . 

(4) طمطام : في الأصل : معظم ماء البحر » فاستعاره ها هنا لمعظم النار . النهاية (” / 5؟١)»‏ 
ولسان العرب )٠١54/8(‏ مادة (طمطم) . 

(5) ضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض حتى يبلغ الكعبين استعاره للنار.النهاية »)٠١/"(‏ 
ولسان العرب )١5/8(‏ مادة (ضحضح) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (405/78) رقم (177) ء ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط بلفظه 
(41/9؟) رقم (7789) » وذكره الهيثمي في المجمع )١17/١(‏ ؛ وقال : 'فيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو منكر الحديث لا يحتجون بحديثه وقد وثق" » وذكره الهيتمي في المجمع (١7/1؟١)‏ وقال :" 
ورجاله رجال الصحيح" » وله شاهد في صحيح مسلم بنحوه عن عائشة رضي الله عنها (كتاب :الإيمان؛ 
باب : الدليل على أنه من مات علي الكفر لا ينفعه عمل) (١/5١5؟)‏ رقم )5١5(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
(7/49) عن أسامة () قال : أُوْجَرت () رجلاً الرمح ؛ وهو يقول لا إله إلا الله . فقال 
النبي كله لأسامة :" كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ " قال ذلك مرارًا حتى وددث 
ني لم أكن أسلمت قبل تلك الساعة (6. 

(48/؟) عن أبان المحاربي () - وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله وه - أن 
رسول وليه قال :" ما من عبد يقول إذا أصبح الحمد لله ربي لا أُشرِكُ به شيتًا » وأشهد أن 
لا إله إلا الله إلا ظل يُغَفرٌ له ذنوبّه حتى يمسي ٠‏ وإن قالها إذا أمسى بات يُغفرٌ له ذنوبُه 
حتى يُصبِحٌ "0 . 

(4/44؟) عن بلال قال : قال رسول الله يع :'يا بلال ناد في الناس مَنْ قال لا إله إلا 
الله قبل موته بسنة دخل الجنة أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة". قال : إذَا يتكلوا.() 


)١(‏ هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ٠‏ يكني أبا محمد ٠‏ ويقال أبو زيد ؛ أمه أم أيمن 
حاضنة النبي ' » صحابي مشهور » أُمَّره النبي ِ علي جيش عظيم ؛ فمات النبي 2# قبل أن يتوجه 
فأنفذه أبو بكر » مات بالمدينة سنة (4 5ه) . ينظر : الاستيعاب )25/١(‏ » والإصابة /١(‏ 45) . 

)١(‏ أوجرت : طعنت » قال ابن الأثير المعروف ""الطعن أوجرته الرمح" . النهاية )١1//6(‏ » ولسان 
العرب )١١١/١5(‏ مادة (وجر) . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير )١14/١(‏ رقم (؟9") » وقال حمدي السلفي : " في سنده يحيي 
الحماني وهو ضعيف " » والحديث رواه الطيالسي بنحوه )81/١(‏ رقم (175) » وقال محقق المعجم 
الكبير أيمن محمد عبد العزيز (ص4١)‏ :" ولكن أبا داود تابع الحماني عن خالد الواسطي فيصبح السند 
حسنًا لغيره " . وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي ظبيان عن أسامة بن زيد كما في صحيح مسلم 
في كتاب (الإيمان) » باب (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) (1/؟١٠)‏ رقم (15) . 

(4) هو : أبان المحاربي » من بني المحارب ٠‏ ويقال له أبان العبدي أيضتا » له صحبة » قدم في وفد 
علي النبي 4 عداده في أهل البصرة ذه . ينظر :الاستيعاب (14/1) » والإصابة .)18/١(‏ 

ره( رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/77717؟)‏ رقم (115) ء والحديث رواه ابن سعد في 
الطبقات تعليقًا (88/9) » ورواه البزار في كشف الأستار بنحوه (4 /4؟) رقم )"٠١4(‏ » وذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب )14/١(‏ » وابن حجر في الإصابة مختصرًا )١١/1(‏ » و الهيثمي في المجمع ١(‏ 
/14) ؛ وقال :'رواه البزار وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك". وقال محقق المعجم عارف صالح 
صدقي (ص17١1١)‏ :“ضعيف لم أقف على شاهد له يرتفع به عن درجة الضعف » وسند الطبراني 
ضعيف جذا فيه أبان بن عياش وهو متروك ". 

(5) أي : يستسلموا علي هذا الأمل العام الواسع » ويصيحوا بحيث إذا وقع الأمر لا ينهضوا فيه بل 
يتركوه إلى غيره . ينظر: النهاية في غريب الحديث (31/5١)ءولسان‏ العرب )"88/١5(‏ مادة (وكل). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

قال :" وإن اتكلوا '() . 
)١١/60(‏ عن ثوبان () حي عنه قال: قال النبي يله :' من توضاأً فقال أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فتحت له أبواب الثمانية من الجنة يدخل من أيها يشاء' . 
)١/51(‏ عن أبي أيوب الأنصاري ده عن النبي يقْوٌ قال:'ممن قال حين يصبح لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب له بكل واحدة قالها عشرَ حسنات ؛ وحطّ عنه بها عشر سيئات » ورفعه الله 
بهاعشر درجات ء وكنُ له كعتّق عشر رقاب , وكنٌ له سَسَمَةٌ () من أول 
النهار إلى آخره . ولم يعمل يؤمئذ عمل يقهرهُن . وإن قالها حين يُسْسي فمثل 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )”57/١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )11/١(‏ ؛ وقال:'وفيه 
المنهال بن خليفة وهو منكر الحديث " . قلت : ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ رغم كثرة البحث » والذي 
يظهر لي أن نهاية الحديث لا تشبه كلام النبوة » وأنه إدراج من أحد رواة الحديث » وللحديث شاهد 
بنحوه عند البخاري من طريق أنس بن مالك . صحيح البخاري كتاب (العلم) » باب (من خص بالعلم 
قومًا دون قوم) (ص28) رقم )١18(‏ . وشاهد بنحوه في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة » كتاب 
الإيمان في باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا )11/١(‏ رقم )١17(‏ » و بنحوه 
كذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى . المسند 5/١6(‏ ) رقم )١15171(‏ » وكل الشواهد السابقة 
ليس في واحد منها (قبل موته بسنة أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة) ؛ مما يؤكد ما ذكرته سابقا ؛ أنها 
من قبيل الإدراج لا من كلام النبوة الطاهر » قد يكون هذا الإدراج من المنهال بن خليفة؛ فهو يتفرد 
بالمناكير عن المشاهير.وقال محقق المعجم الكبير محمد عيد لصاحب (ص5؟2١)‏ 'شواهد الحديث 
صحيحة أما حديث الطبراني من طريق بلال بن رباح ضعيف جدا لأن فيه المنهال بن خليفة خفيف » 
ويحي بن يمان صدوق يخطئ كثيرًا وقد تغير" . 

(؟) هو : ثوبان مولى رسول الله يخ » صحابي » يقال إنه من العرب حمير باليمن » وقيل من السراة 
اشتراه ثم أعتقه رسول الله ؛ فخدمه إلى أن مات » نزل بعده بالشام » ومات بحمص سنة (554ه) 
ذه . ينظر: الاستيعاب (١/4١؟)‏ » والإصابة .)417/١(‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠٠١/7(‏ رقم )١441(‏ ء ورواه أيضًا في الأوسط بلفظه (ه/ 
.ء وذكره الهيثمي في المجمع (١/45؟)‏ ؛ وقال 'رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » 
وقال : في الأوسط تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه ؛ وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره بن 
حبان في الثقات » وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال والأكثر علي تضعيفه ووثقه بعضهم' . 

(4) سَمْلَحَةٌ : القوم الذين يحفظ ون الثغور من العدو ؛ وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح ؛ 
والمقصود هنا حافظات . النهاية (؟/49") » ولسان العرب (5/؟؟؟) مادة (سلح). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
ذلك "0 . 

(77/51) عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله وله يقول :" من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حين يُصبح عشرٌ 
مرات كتب الله له عشر حسنات ٠‏ ومحا عنه عشر سيئات ٠‏ وكنٌ له عدل عشر رقاب » 
وأجير من الشيّطان . ومن قالهن حين يُمسي كان مثل ذلك 0 


)عن أبي أيوب الأنصاري قال : قدمَ رسول الله وي المدينة » فنزل على أبي 
ا 0 
أيِوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله 6 أسفل منه + وهو بينه وبين الوحي » فجغل 
أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه » فلمًا أصبح غدا على النبي 
يل » فقال : يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها غمضتا أنا ولا أَمٌ أيوب . 

قال :" وممٌ ذاك يا أبا أيوب ". قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مثي ؛ 
فأتحرك فيتناثر عليك الغبار » ويؤذيك تحريكي » وأنا بيك وبين الوحي . قال :" فلا تفعل 
يا أبا أيوب ٠‏ ألا أعلّمُك كلمات إذا قلتهُنٌ بالغداة عشر مرات وبالعشيّ عشر مرات أغطيت 
بهن عشر حسنات ؛ وكفّر لك بهن عشر سيئات » ورفع لك بهنُ عشر درجات ٠‏ وكنٌ لك 
يوم القيامة كعدل عشر مُحَرَرِين ؟ تة لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا شريك له'(). 


ومع 


/١0( رقم ( 8817") ء والإمام أحمد في المسند بلفظه‎ )١١17/4( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
ء وقال محققه : حمزة أحمد الزين: 'إسناده صحيح " » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١14548( رقم‎ )" 
وقال :'رواه الطبراني بأسانيد » ورجال أحمد ثقات » وكذلك بعض أسانيد الطبراني".‎ )١١5/٠١( 

)77/١1(هوحنب رقم (8854") » والإمام أحمد في المسند‎ )١78/4( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال محققه حمزة الزين "إسناده صحيح" » وقالت محققة المعجم الكبير فداء محمد عبد‎ )5١4١( رقم‎ 
. الحميد (ص ١؟"؟) :"الحديث صحيح وسند الطبراني حسن"‎ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/4(‏ رقم (587) » والإمام أحمد في المسند بنحوه /١١(‏ 
)"١‏ رقم (5950) وقال محققه حمزة الزين "إسناده صحيح صحيح" ؛ وذكره الهيثمي في المجمع ( 16/66) 
وقال :ارواء لحيد والطيرفكي يدخوه” » وقال 0 الكبير روجيزان بارو :"إسناد الطبراني 
ضعيف" قلت :وقد ذكر الحديث بمعناه عند الطبرائي أي يضما وبدون ذكر الشاهد (5/54١١)رقم(ه85؟)‏ 
و(15"/4) رقم (88") وهو عند مسلم مختصرًا في كتاب : الأشربه » باب:إباحة أكل الثوم (5/8107/9) 
رقم )5١99(‏ . 


الفصسل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(5/54؟) عن أبي أيوب قال : قال رسول الله وَل :" مَنْ قال دُيْرَ صلاة الغْدّاة عشر 
مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له 
عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل'() . 


(هه/.*) عن أبي أيوب أن نبي الله وله قال:'من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له بعدل عشر مُحَرّرِين أو 


مُحرر"0 . 


(1/55") عن أبي أيوب قال : قال رسول الله كفْهٌ :“من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل' () . 


(7/519؟؟) عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي يلع قال :" مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كان كمَن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل". () 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١14/4(‏ رقم (4015) » ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه 
(10/ 47) رقم )١74075(‏ وقال محققه حمزة الزين " إسناده صحيح " ء وذكره الهيثمي في المجمع ٠١(‏ 
)٠١/‏ وقال : "رواه أحمد والطبراني باختصار » وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاق وهو مدلس » وفي 
إسناد الطبراني محمد بن أبي ليلي وهو ثقة سيء الحفظ ء وبقية رجالهما ثقات". 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؛/54١)‏ رقم (4015) ء وبنحوه رقم 5011 ) و(5014) وى 
(4015) » والإمام أحمد في المسند بنحوه (7”791/11) رقم (14137؟) وقال محققه حمزة الزين " 
إسناده صحيح " . وذكره الهيثمي في المجمع )87/٠١(‏ وقال :'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح'. 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15/4(‏ رقم )507١(‏ » والإمام أحمد في المسند بنحوه (1/11 
7") رقم )١475(‏ وقال محققه حمزة الزين 'إسناده صحيح" »وذكره الهيثمي في المجمع(١٠١/817)!؛‏ 
وقال :" رواه أحمد والطبراني » ورجال احمد رجال الصحيح ٠»‏ وفيه رجال الطبراني الحجاج بن نصير 
وقد ضعفه الجمهور وذكره ابن حبان في الثقات   )٠١7/8(‏ » وقال : يخطئ ويهم » وبقية رجاله 
ثقات " وقال محقق المعجم روجيزان بارو (ص7١1١)‏ "الحديث صحيح وسند الطبراني صحيح فيه 
حجاج بن نصير وفي شيخ الطبراني سعيد بن عبد الرحمن لم اقف على ترجمته" . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15/4(‏ رقم (4071) ٠‏ والحديث رواه مسلم بلفظه كتاب (الذكر 
والدعاء والتوبة) » باب (فضل التهليل والتسبيح والدعاء) (75/4؟) رقم (5155) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(58/*”) عن زيد بن أرقم(/قال :قال رسول الله وَلِ:" من قال لا إله إلا الله مُخلصًا دخل 
الجئنة 5 4 قال 4 وقال رسول الله عط :"إخلاصه أن يَحْجِرَهُ عمًا حرم الله عليه" 0 


(4/55") عن أبي عيّاش الزترقي () أن رسول الله كلو قال :" من قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل ؛ وكتبا له عش حسنات , وحط عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » 
وكان في حرز من الشيْطان حتَّى يُسّسي » فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك ' . ّْ 


قال : فرأى رجل رسول الله كل فيما يرى النائمٌ » فقال : يا رسول الله ؛ إن أبا عيّاش 
الزثرقي أخبرنا عنك بكذا وكذا » فقال النبي كَل :" صدق أبو عياش '() . 


(1) هو : زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري ٠‏ الخزرجي » صحابي مشهور » أول مشاهده 
الخندق » غزا مع الرسول 8# سبع عشرة غزوة » أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين » مات سنة (55 
ه) » وقيل سنة (174ه) رضي الله عنه . ينظر: الاستيعاب (؟/575) » والإصابة (583/1) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١51/5(‏ رقم (0074) » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بلفظه 
(01/7) رقم (1770) ء وذكره أبو نعيم في الحلية بنحوه (554/9؟) ٠‏ والهندي في كنز العمال )57/١(‏ 
رقم (50) ؛ وعزاه إلي الخطيب البغدادي وحده » وقد روي من حديث أنس مرفوعا باللفظ الذي عند 
الطبراني » ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )14/١5(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (١/12؟)‏ 
وقال :" وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضتاع' » وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد د: 
خلدون الأحدب (14/8ل 25 ) "ليس في إسناد الطبراني في الكبير محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان"موإنما فيه وفي الحلية أبو داود نفيع بن الحارث الدارمي الأعمى وهو متروك وقد كذّبه بن 
معين". تهذيب التهذيب )415/٠١(‏ . 

(*) أختلف في اسمه » فقيل : زيد بن الصامت ٠‏ وقيل : عبيد بن زيد بن الصامت الخزرجي الزرقي ء 
وأكثر أهل الحديث يقولون اسمه زيد بن الصامت عوفيهم مَنْ يقول زيد بن النعمان» توفي بعد الأربعين» 
وقيل : بعد الخمسين . ينظر : أُسد الغابة (5/ ه؟) ء والاستيعاب (1775/4) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/5١؟)‏ رقم (5151) ء وأبو داود بنحوه في كتاب (الأدب) » 
باب (ما يقول إذا أصبح) (5/ )١14‏ رقم (20717) » وقال الألباني رحمه الله 'حديث صحيح . صحيح 
سنن أبي داود (/58؟) » ورواه بن ماجه بنحوه » في الدعاء » ياب :(ما يدعوا به الرجل إذا أصبح 
وإذا أمسى) (1777/9) رقم (8717") » وقال الألباني رحمه الله :"الحديث صحيح'؛ صحيح بن ماجه (؟ 
/5) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(5/50**) عن سلمان بن الإسلام () قال : قال 0 " مَنْ قال اللَّهُمَّ إنِي أشهذك 
وأشهذ ملائكتك وحملة العرش والسماوات ومن فيهن والأرضين ومن فيهنٌ وأشهد جميع 
خلقك بأنّك الله لا إله إلا أنت » وأكَفْرُ مَنْ أبَى ذلك من الأولين والآخرين ٠‏ وأَشَهدُ أن 
محمذا عبذك ورسولك , من قالها مرةً عتق ثلثّه من النار » ومن قالها مرتين عتق ثلثاه 
من النار » ومَنْ قالها ثلاثا أَعتق من النار' () 
)"5/5١(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال:قال رسول الله يع :'مّن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقها عمل ١‏ ولم تبق معها سيئة" () . 


المبحث الثالسي : فضل لا إله إلا الله 


(1//") عن أبي امامة الباهلي 5 قال :سمعت رسول الله يل يقول:' لما بلغ ولد مَعَدَ 
بن عدنان أربعين رجلا وقفوا على عسكر موسى وَيعٌ وانتهبوه » فدعا عليهم موسى بن 
عمران #5 » قال : يا رب هؤلاء ولد مَعَدٌّ قد أغاروا على عسكري ٠‏ فأوحى الله إليه : 
ياموسى بن عمران لا تدعوا عليهم , فإن منهم النبي الأميّ النذيرَ البشيرَ بجنتي » 
ومنهم الأمّهُ المرحومة ؛ أمهُ محمد الذين يرضون من الله باليسير من الرزق » ويرضى 
الله منهم بالقليل من العمل ٠‏ فيدخلهم الله الجنة بقول لا إله إلا الله ؛ لأن نبيّهم محمد بن 


» أصله من أصبهان‎ ٠ أبو عبد الله » ويقال له سلمان الخير » سابق الفرس‎ ٠ هو : سلمان الفارسي‎ )١( 
توفي آخر خلافة عثمان 4 سنة ( 75 ه) رضي الله‎ ٠ أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره‎ 
. )١41/9( عنهم . ينظر : الاستيعاب ( ؟/174) » والإصابة‎ 

(؟) رواه ار الكبير ( )١17١/5‏ رقم )10١517(‏ » وبنحوه رقم )٠١57(‏ » وراواه 
الطبراني أيضما في الدعاء بلفظه )١١5/١(‏ رقم (14؟) » وذكره ابن عدي في الكامل بنحوه (؟/175؟) 
رقم (/4"7) » والهيثمي في المجمع )1١/٠١(‏ ؛ وقال : " رواه الطبراني بإسنادين » وفي أحدهما أحمد 
بن إسحاق الصوفي ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير (4 )١5/‏ رقم (75075) » ورواه الطبراني أيضنا في مسند 
الشاميين بلفظه )١١/5(‏ رقم (9؟8) ٠‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه (؟/170١)‏ رقم(ه) 
وقال:'رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح » وسليم بن عثمان الطائي ثم الفوزي يكشف حاله» 
وذكره الهيثمي في المجمع )68/٠١(‏ ؛ وقال : " وفيه سليم بن عثمان الطائي ثم الفوزي وقد ضعفه 
غير واحد من قبل حفظه » وذكره ابن حبان في الثقات  )4١5/5(‏ » وقال : لم يرو عنه غير سليمان 
السو و عر ل لج واو را د ا ل اه 
تعديل » وذكره ابن أبي حاتم وقال عن أبيه » وروي عنه محمد بن عوف وأبو عتبة أحمد بن أبي الفرج 
وهو مجهول وعنده عجاتب وقد روي عنه ثلاثة » وبقية رجاله رجال الصحيح ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
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تسد م 0 ا اال 1 اكد كر ا ا 
عبد الله بن عبد المطلب المتواضعٌ في هيئته ٠‏ المُجْتمعْ له اللبً في سكوته ٠‏ ينطق : 
بالحكمة » ويستعمل الحلمّ » أخرجتّه من خير جيل من أُمّته قريشا » ثم أخرجته من هاشم 
صفوة قريش , فهم خيرٌ من خير إلى خير يصير ٠‏ وأمّتهُ إلى خيرٍ يصيرون ".() 


(*8/1”) عن طارق بن أشيم الأشجعي أنه سمع النبي كيه يقول :"مَنْ قال لا إله إلا الله » 
وكفر بما يُعْبَدُ من دون الله حرم الله ماله ودمّه » وحسابّه على الله '(0. 


(9/15") عن عبد الله بن مسعود أن النبي وَل قال : ما من مسلم يقول حين يسمع النداء 
بالصلاة فيكبر ويشهد أن لا إله إلا الله » ويشهد أنّ محمدا رسول الله » ثم يقول: اللهم 
أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة » واجعله في الأعلين درجته »وفي المصطفين محبته؛ وفي 
المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة يوم القيامة ' (). 

(40/55) عن ابن عباس ذيه قال : قال رسول الله يع :" مَنْ قال لا إله إلا الله قبل كل 
شيء »ء ولا إله إلا الله بعد كل شيء عوفي من الهم والحزن '" () . 

(41/55) عن عبد الله بن عمر يقول:سمعت النبيوّعٌ يقول:'مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير ‏ لا يريد بها إلا وجهه . أدخله الله بها جنات النعيم '() . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55/8(‏ رقم (75795) » و ذكره الهيثمي في المجمع (1/4؟١)‏ ؛ 
وقال : " وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"8١/4(‏ رقم )5١110(‏ ء و مسلم بلفظه كتاب (الإيمان) » باب 
(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) )١11/١(‏ رقم (59) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١5 /7٠١(‏ رقم )373٠0(‏ » وذكره الطحاوي في شرح معاني 
الآثار بلفظه )١45/1(‏ » والهيثمي في المجمع )778/١(‏ ؛ وقال 'ورجاله موثقون ". 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١10/٠١(‏ رقم )٠١531(‏ » والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب بلفظه ويزيادة ' ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء" (/577) رقم (5455) ٠‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب )4٠ ١/7(‏ رقم (1) وقال :'رواه الطبراني" ٠‏ و الهيثمي في المجمع (١٠/50١)؛‏ 
وقال 'وفيه فيه العباس بن بكار وهو ضعيف وثّقه ابن حبان " 

)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟43/1) رقم (17571) ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه (1/5؟١)‏ رقم(١)‏ وقال :'رواه الطبراني في رواية يحي البابلتي" » وذكره الهيثمي في المجمع 
)88/٠١(‏ ء وقال :" منه يحيي بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(47/59) عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله يلو يسأله » فقال 
النبي كل :' سل واستفهم ". فقال يا رسول الله كع : فُلْتمْ علينا بالصور والألوان والنبوة » 
أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به » وعملت مثل ما عملت به ؛ إني لكائنٌ معك في الجنة .قال 
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لخم . 

ثم قال النبي كَلِهُ :" والذي نفسي بيده ٠‏ إنه ليَرَى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف 
عام ' . ثم قال رسول الله يد :" من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ٠‏ ومن قال 
سبحان الله وبحمده كتَبْت له مائةٌ ألف حسنة وأربعةٌ وعشرون حسنة ". فقال رجل : كيف 
يلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله وَلٌ:'إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل ولو وضع 
على جبل لا تقله , فتقومُ النعمةٌ من نعم الله فيكاد أن يستنفدً ذلك كلّهُ إلا أن يتطاول الله برحمته' 
»ونزلت هذه السورة «١‏ هَل أت عَلَى الإنسين حين مِنَ آلدهر لم يكن شِيمًا مذَكورًا 4. إلى 
قوله : « وَمُلَكَا كبيرًا 4 () . قال الحبشي : وإِنّ عينيً لتريان ما ترى عيناك في الجئة ؟ 
فقال النبي :'نعم'". فاستبكى حتى فاضت نفسه » قال ابن عمر: لقد رأيث رسول الله يع 
يدليه في حفرته بيده(). 


(47/54) عن عبد الله بن عمر عن النبي ويه قال :"من قال سبحان الله وبحمده كتبت له مائة 
ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة ٠‏ ومن قال لا إله إلا الله كانت له بها عهد عند الله 
يوم القيامة'() . 


. )5١-١( : سورة الإنسان » الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟95475/1؟5) رقم )١1١636(‏ » وبنحوه رقم (55؟1) »2 
ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه (؟/151) رقم )١1581(‏ ء وذكره ابن حبان في المجروحين 
بنحوه عن ابن عباس )١53/١(‏ رقم )٠٠١(‏ ء والهيثمي في المجمع )477/٠١(‏ ؛ وقال :"'وفيه أيوب بن 
عتية وهو ضعيف" . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/417)‏ رقم )١551(‏ » والترمذي بنحوه وبدون ذكر الشاهد 
كتاب : الدعوات ٠‏ باب : فضل التسبيح والتهليل )5١(‏ (579/5) رقم (١47؟)‏ وقال :'حسن غريب" » 
وقال الألباني رحمه الله : " صحيح " .صحيح سنن الترمذي(”/١"4)‏ » وذكره المنذري بلفظ الطبراني 
(181/5) رقم (4) وقال''رواه الطبراني بإسناد فيه نظر " . وذكره الهيثمي في المجمع )30/٠١(‏ ؛ 


وقال :" وفيه النضر بن عبيد ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا ' . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(44/59) عن عوف بن مالك (/ عن رسول الله وي قال :'أمتي ثلاث أثلاث » فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ وثلث يُحَاسبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنة » 
وثلث يُمَخَصُون ويكشفون » ثم يأتي الملائكةٌ فيقولون : وجدناهم يقولون لا إله إلا الله 
وحده . ويقول الله : صدقوا ء لا إله إلا أنا » أدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله وحده » 
واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب ٠‏ فهي التي قال الله تعالى ٠:‏ وَلَيَحَمُِتَ أَنْقَاكُمَ 
لع و ود 


المبحث الثائي : فضل لا إله إلا الله 


فجعلهم ثلاثة أفواج ٠‏ وهم أصناف كلهم : (فمنهم ظالمٌ لنفسه) ٠‏ فهذا الذي يُكشف 
ويُمَخّصُ » (ومنهم مُقتصة) ؛ وهو الذي يُحَاسبُ حسابا يسيرا « وَمِبَّجِمّ سَايقٌ باَلْخَيِرتِ 


بإِذّن آله » () » فهذا الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ بإذن الله يدخلونها جميعا 
بإدن الله ؟ () كي يا بغير 


اس اع لك 9 


017 2 ء م ره و مي صة 

يفرق بينهم (-قانوأ آْحَمَدُ يله آلذى ا إِدِتّ رَبَتَا لَعَقُورٌ شَّكُورٌ © الى 

أَحَلَنَا دَارَ آَلَمُقَامَةٍ مِن فَضَّلِف لا يَمَسّْا فِينا كَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فيا لْعُوبُ (©) وَالْذينَ 
2-7 9 52 س ع دسا وه 

كفرُوا لَهُمّ ثَارُ جَْهَكمَ لا يُقَضَئ عَلَيْهِمَ قَيَمُوتُوأ وَآا حُحَقْفُ عَتَهُم يِْنْ عَذَابِهًا كذ'لكَ 


تْرى كُلّ كَفُورٍ 0004 . 


» أبو حماد » ويقال غير ذلك » صحابي مشهور » أسلم عام خيبر‎ ٠ هو : عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

شهد الفتح . وسكن دمشق ٠ء‏ ومات #ه سنة (5/اه) في خلافة عبد الملك بن مروان . ينظر : 

الاستيعاب (*/7؟؟1) » والإصابة (7417/4) . 

(؟) سورة العنكبوت » الآية (19) . 

(9) سورة فاطر » الآية (55) . 

(4) سورة فاطر ء الآية (7") . 

(6) سورة فاطر » الآية (926:554) . 

لا01//١( والروياني في مسنده بلفظه‎ » )١55( رواه الطبراني في المعجم الكبير (4١9/1؟) رقم‎ )١( 

4 رقم (583) ء وذكره الهيثمي في المجمع (11/7) ؛ وقال :" وفيه سلامة بن روح وّقه بن حبان 
الثقات )٠٠١/8(‏ - وضعفه جماعة ٠»‏ وبقية رجاله ثقات " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(45/7) عن مسلم بن الحارث التميمي () قال : بعثنا رسول الله يه في سرية ؛ فلما 
هجمنا علي القوم تقدمثت أصحابي علي فرسي فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون » فقلت 
لهم : تريدون أن تحرزوا أنفسكم ؟ قالوا : نعم . 

قلت : قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عيده ورسوله » فقالوها » فجاء 
أصحابي فلاموني فقالوا : أشرفنا على الغنيمة فمنعتناءثم انصرفنا إلى رسول الله و فقال 
:'ما تدرون ما صنع لقد كتب الله له في كل إنسان كذا وكذا من الأجر ثم أدناني منه فقال:" 
إذا صليت صلاة الغداة فقل قبل أن تكلم أحدًا اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت 
من يومك ذلك كتب الله لك بها جوار! من النارءوإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحذدا 
اللهم أجرني من النار سبع مراتفإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار"(). 
(57/71) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يِه :” من قال حين ينصرف من 
صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن سبعًا » كت له بهن عشرَ حسنات » 
ومّحي عنه بهن عشر سيئات ؛ ورّفع له بهن عشر درجات ٠‏ وكنّ له عدل عشرٍ نسمات » 
وك له حفظًا من الشيطان ء وحرّذ! من المكروه » ولم يلحقةٌ في يومه ذلك ذنب إلا 
الشركُ بالله » ومَنْ قالهنَ حينَ ينصرف من صلاة المُغرب أعطى مثل ذلك ليله ' (). 
(407/75) عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله أ رأيت إن اختلفت أنا ورجل 
من المشركين ضربتين فقطع يدي » فلمًا أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله أقتلة أم 
أَدعُهُ ؟ قال :" بَلْ دَعْهُ ". قلت : وإ قطع يدي . قال :" وإن فعل ". فراجعتّةُ مرتين أو 
ثلأثا » فقال النبي وَل :" إن قتلتهُ بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها » وهو 


. #2 هو : مسلم بن الحارث ء التميمي » والد الحارث » له صحبة » مات في آخر خلافة عثمان‎ )١( 
, )١٠١5/5( الاستيعاب (9/9؟١) » والإصابة‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (457/19) رقم )٠١57(‏ » وأبو داود بنحوه » كتاب : الأدب » 
باب : ما يقول إذا أصبح )3٠١/5(‏ رقم (0080) وقال الألباني رحمه الله :'ضعيف" . ضعيف سنن أبي 
داود (ص5١4)‏ . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )15/7١(‏ رقم )١١5(‏ ء و رواه النسائي في عمل الليلة بنحوه 
(ص55١)‏ رقم (5؟1) » وذكره الهيثمي في المجمع )١١17/٠١(‏ ؛ وقال :' رواه الطبراني من طريق 


عاصم بن منصور » ولم أجد مَنْ وثقه ولا - ضعفه ٠‏ وبقية رجاله ثقات ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
متك إن قلقة ' () . 

(44/7) عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لمّا حضرت أبا طالب الوفاة ؛ وعنده أبو 

جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية أتاه النبي يلك » فقال:'يا عَمَّ ؛ قل لا إله إلا الله » كلمة 

أحاجٌ لك بها عند الله". 


قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأنزل الله يك :ل إِنَكَ لا يتاوى مَنْ 
7 0 ثر 55 م ستو ا ومو صمكودم 
أَحْبَبَتَ وَلَدكنّ الله يَتَدِى من يَِشَاءُ وَهوَ أَعلم بالمهتديت 0004. 


(49/94) عن أبي شيبة الخدري () قال : سمعت رسول الله كله يقول "" مَنْ قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة ' (0 . 


» 540 , 584( رواه الطبراني في المعجم الكبير (١547/7؟7-١5١) رقم (085) » وبنحوه رقم‎ )١( 
كزمدء لازمه ,لزه , كزهء .ؤه, (5ه, 97ه, 9ه , 554 , 0545) » ورواه البخاري في‎ 
كتاب (المغازي) بنحوه » باب (شهود الملائكة بدرا) (ص ؟67") رقم (4019) » وكتاب (الديات) » باب‎ 
رقم (1875) » ورواه مسلم بنحوه في‎ )١105 (قوله تعالي : "ومن يقتل مؤمنا متعمدا ') (ص‎ 
. )15( كتاب (الإيمان) » باب (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) (١/؟١٠) رقم‎ 

(1) سورة القصص ء الآية : (55) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/43؟)‏ رقم )6٠١(‏ » والحديث رواه البخاري بنحوه » كتاب 
: (الجباكز) ء باب : (إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله) (ص )١54‏ رقم (1150) » وكتاب 
(مناقب الأنصار) بلفظه ؛ باب : (قصة أبي طالب) (ص 756) رقم (884؟) » رقم (51/0 ء اللا »2 
».»١‏ و رواه مسلم بنحوه في كتاب : (الإيمان) » باب (الدليل على صحة إسلام مَنْ حضره الموت) 


(11) رقم (54) . 
(غ:)هو لقي فاك ل سافن عن مون ان كارك الف : توفى أبو شيبه الخدري صاحب 
رسول الله 6# ونحن على حصار القسطنطنية فدفناه مكانه . سئل أبو زرعه عن أبي شيبه فقال : له 


صحبه ولا يعرف اسمه » وقال الطبراني : " هو أخو أبي سعيد " . ينظر : الاستيعاب (4/ )١55٠0‏ »؛ 
والمعجم الكبير (5؟/١")‏ » والإصابة )3١5/19/(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/7١")‏ رقم (750) والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير 
بلفظه وزيادة 'مخلضا من قلبه" (15/4) رقم (174١5؟)‏ + وذكره 00 
وأبو نعيم في المعرفة بنحوه (؟/171) » وابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه )١550/4(‏ من طريق أبي 
عاصم عن يونس بن الحارث » قال يحيى بن معين :“"ضعيف لا شيء" . تهذيب التهذيب (51/95) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(050/75) عن أمَّ سلمة أنها سمعت رسول اش يله يقول :" م قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له كتب له كذا وكذا حسئة " 0. 
(01/95) عن سعدى المريّة() » قالت : م عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله يو وهو 
مُكتئب » فقال له : ما لك أساءتك إمرة ابن عمك ؟ فقال : لا ؛ ولكني سمعت رسول الله َي 
يقول: 'إني لأعلمٌ كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت نورًا في صحيفته » وإِنّ جسده 
وروحه ليجدان لها روحًا عند الموت" » فما سألته عنها حتى مات » فقال عمر: أنا أعلمهاء 
هي التي أراد تعليمّها عَمّهِ » فلو علم شيا أنجى له منها لأمره() . 
(07/09) عن زيد بن خالد الجهني() قال :أرسلني رسول الله يك أَبَشرُ الناس أنه ":مّن 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة"() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (5؟/75؟) رقم )5١5(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع(١٠١/58)‏ ؛ 
وقال :'رواه الطبراني وإسناده حسن" . 

(؟) هي : سعدى بن عوف المريّة » امرأة طلحة بن عبيد الله أم يحيى بن طلحة » لها صحبة » حديثها 
عند أهل الكوفة في فضل لا إله إلا الله : ينظر: الاستيعاب )١187+/4(‏ ء والإصابة )1١/4(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4؟/4١70)‏ رقم (777) وأبن ماجه بلفظه » كتاب : الأدب » باب 
: فضل لا إله إلا الله (41/1؟١)‏ رقم (796) وقال الألباني رحمه الله "صحيح" .صحيح سنن ابن 
ماجه (44/9؟) ء وذكره الحاكم في المستدرك )1١5١56:/١(‏ وقال" هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء'ووافقه الذهبي . 

(4) هو : زيد بن خالد الجهني » المدني » صحابي » اختلف في كنيته أبو عبد الرحمن . وأبو طلحة » 
أبو زرعة ء شهد الحديبية » مات بالمدينة سنة (4/اه) » وقيل سنة (174ه ) في آخر خلافة معاوية 
رضي الله عنهم . ينظر : الاستيعاب (؟249/5) » والإصابة )6١7/١(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/5(‏ رقم (2577) »ورواه أيضنًا في الأوسط بلفظه (/؟7”0) 
رقم (5841/1) » ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) بلفظه )595/١(‏ رقم )١١١١(‏ » و ذكره الهيثمي 
في المجمع (١/17؟)‏ ؛ وقال :"رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ".قلت : وله شاهد من حديث 
أبي موسى الأشعري أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحوه )014-577/١5(‏ رقم (11445) وقال 
محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح" ٠‏ وأورده الألباني رحمه الله في سلسة الأحاديث الصحيحة(71/1؟) 
رقم (؟١١/)‏ قال محقق المعجم معاذ أحمد البيرودي (ص”8١)‏ "صحيح”؛ وله شاهدان أحدهما في 
البخاري » كتاب :العلم » باب :من خص بالعلم قومًا (ص58) رقم )١78(‏ في رواية أنس بن مالك 
بمعناه . والأخرى عند مسلم كتاب الإيمان ء باب :من مات لا يشرك بالله شيًا دخل الجنة )٠١1/١(‏ رقم 
(54) من رواية أبي ذر كه . وقال أيضًا : سند الطبراني الأول : ضعيف جدا فيه أحمد بن محمد بن- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


١‏ المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
(78/؟05) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف () أن رسول الله يله لما اعتمر وكان في 
الطريق قال :" لسو نظرنا إلى كل بعير سمين فنحرناه وأكلناه حتى يروا قوتنا ". فقال عمر 
وك كساف رطين لذ تسيا رمول 1ه 0 1 بأزواد القوم » ثم ادغ فيها ؛ فإِنٌ الله 
عز وجل سيبارك فيها » ففعل ذلك رسول الله وليه » فقال رسول كَل إذا قَدمتم 
فارملوا الثلاثة الأشواط الأول حتى يروا قوتكم ' » ويومئذ يقول رسول الله 6:' بشروا 
النّاسَ ؛ أنه مَنْ قال لا إله الا الله وجبت له الجنة ' () . 

(04/75) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ييه :" يا معادُ " . قلت : لبيك ؛ قال : 
' بش الناس أنّه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ' + 0. 

(55/40) عن أبي ظبيان () قال : غزا أبو أيوب الأنصاري بلد الروم » فلما تقل قال : 
إذا أنا مت فاحملوني معكم » فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم » فإثي اك حديقًا 
سمعته من رسول الله ء لولا أنّي على حالي هذه ما حَدَقتُكُمْ به ء سمعت رسول الله 6 
يقول :" مَنّ مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة() 


حنافع متهم بالكذب . والثاني : ضعيف من طريق شيخه » علي بن عبد العزيز " وفيه أبو حرب زيد بن 
خالد : مقبول » ولم يتابع . 

(١1)هو‏ : أبو أمامة ء أسعد بن سهل بن حُنيف ٠‏ الأنصاري أبو أمامة » معروف بكنيته معدود في 
الصحابة لإدراكه النبي بمولده » وأتي به النبي و فحنكه وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة سعد بن 
زرارة » لم يسمع من النبي ب توفي سنة (١٠٠ه)‏ رضي الله عنه . ينظر : الاستيعاب (85/1) » 
والإصابة )0181/3٠١(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (45/6 ) رقم (5555) » ذكره الهيثمي في المجمع )١57/9(‏ ؛ 
وقال :" فيه رشد بن سعد » وفيه كلام وقد وثق " 

(؟) رواه الطبراتي في المعجم الكبير )43/7١(‏ رقم (81) » والبخاري بنحوه » في كتاب (العلم) » باب 
(إن من خص ي العلم قوم دون كراهية إن لا يفهموا) (ص»١٠)‏ رقم )١114(‏ » وروآه مسلم بنحوه كتاب 
(الإيمان) . باب (الدليل علي أن من مات على التوحيد دخل الجنة) )54/١(‏ رقم (؟5؟) . 

(4) هو : حصين ين جندب بن الحارث الجنبي ‏ أبو ظبيان » الكوفي » من ثقات التابعين الكبار » توفي 
سنة (٠3ه)‏ وقيل بعد ذلك رحمه الله . تهذيب التهذيب (514/5) » والإصابة (910/5") . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١/4(‏ رقم )5١51(‏ وبنحوه رقم )4١49()5.057(‏ (45044) 
(4045) » ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه (5/117؟) رقم )١1745٠0(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين 
"إسناده صحيح" وذكره الشيخ البنا رحمه الله في الفتح الرباني بنحوه (51/77) رقم (14؟) ؛ وقال : ' لم 
- أقف عليه في غير المسند » وأخرج بنحوه الشيخان من حديث ابن مسعود " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 0 
(١57/4)عن‏ عبد الله بن مسعود (رفعه) قال :" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »فإن نفس 
المؤمن تخرج رشحا » ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرجٌ نفس الحمار'() . 
(85إلاه) عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده () قال : قال رسول الله يِل :" من لَقَنَ 
عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة '(). 

(548/85) عن معاذ بن جبل قال :قال رسول الله كيو :'مَّن كان آخرْ كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ' () . . 
(59/85) عن أبي مالك الأشعري" أن رسول الله كيو قال :"الطهورٌ نصف الإيمان » 
والحمد لله يملا الميزانَ » وسبحان الله والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض ؛ والصلاةٌ 
نور ء والصدقةٌ برهانٌ ؛ والصبرٌ ضياءً » والقرآن حُجَّةٌ لك أو عليك » وكل إنسان يغدو 
فمبْتَاعَ نفس فمُعتقُهَا » أو بائع نفسته فمُوقهَا" » واللفظ لحديث موسى بن إسماعيل » وقال 
مسلم ‏ بن إيراهيم الأزدي في حديثه:"لا إله إلا الله والله أكبر يملأ ما بين السماء 
والأرض"0 . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


» ء والترمذي بنحوه » كتاب الجنائز‎ )٠١517( رقم‎ )١83/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
باب : ما جاء في التشديد عند الموت (09/9) رقم (180) بدون ذكر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » وقال‎ 
الألباني رحمه الله :" ضعيف جدذا ". ضعيف سنن الترمذي ( ص5١١) ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/‎ 
. " وقال " رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ "57 

(؟) هو : مالك » أبو السائب الثقفي جد عطاء بن السائب . ينظر : أسد الغابة (4/١؟)‏ . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"٠5/1١9(‏ رقم (175؟) ٠‏ ورواه أيضنا في الأوسط بلفظه (4 / 
7) رقم (80") »و الإمام أحمد في المسند بلفظه )١5١/١5(‏ رقم )١15851(‏ وقال محققه حمزة 
الزين "إسناده حسن والذي نزل به عن الصحيح زادان وعطاء' » وذكره الهيثمي في المجمع (؟/777 ) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير 'وعطاء فيه كلام لاختلاطه " 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١7/؟١١)‏ رقم (١؟؟)‏ ورواه أبو داود بلفظه كتاب (الجنائز)» 
باب (في التلقين) )"١4/9(‏ رقم )"١١7(‏ وقال الألباني ‏ رحمه الله :"صحيح' .صحيح أبي داود (؟ 
/75؟)»والحاكم في المستدرك )"51/١(‏ وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد". ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(5) هو : الحارث بن الحارث الأشعري ٠‏ الشامي ٠‏ صحابي » يكنى أبا مالك ٠‏ تفرد بالرواية عنه أيو 
سلام . ينظر : الاستيعاب (84/1؟) » والإصابة (115/5) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١854/5(‏ رقم (577") وبنحوه رقم (474؟) » والحديث رواه 
مسلم بلفظه » كتاب (الطهارة) باب (فضل الوضوء) » )١7١1/١(‏ رقم (9؟57) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


: قال ابن أبي عمرةز) : سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله كلقٌ يقول‎ )1١/85( 
'كلمتان إحداهما ليس لها ناهيةٌ دون العرش ؛ والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض؛‎ 
لا إله إلا الله والله أكبر". فقال ابن عمر لابن أبي عمرة :أنت سمعتة سمعتّةُ يقول ذلك ؟‎ 


قال : نَعَمْ » قال : فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه » ثم قال : هما 
كلمتان نعقلهما ونألفهما () . 

(11/8) عن معقل بن يسار() قال : قال رسول الله ولك :" لكل 5 شئ مفتاحٌ » ومفتاح 
السماوات والأرض قول لا إله إلا الله " () . 

(57/80) عن أبي سلمى () راعي رسول الله ييه قال : سمعت رسول الله يلع يقول :"بخ 
بخ لخمس ما أُتقَهْنَ في الميزان : لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله وبحمده » 
والولد الصالح يُتَوَفّى للمرء المسلم فَيَحتَسبَهُ ' () . 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري » يقال : ولد في عهد النبي 5 » قال ابن أبي 
حاتم : ليست له صحبة » قال ابن سعد : ثقة » وذكره ابن حبان أيضنًا في الثقات . ينظر : الطبقات 
الكبرى » لابن سعد (87/5) ء والثقات (11/5) . 

(؟) رواه الطبرائني في المعجم الكبير )١15١/5١(‏ رقم )١4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١(‏ /85) 
وقال ا ا ل 

(؟) هو : معقل بن يسار المزني » صحابي ممن بايع تحت الشجرة » كنيته أبو علي » وهو ألذي ينسب 
إليه نهر معقل بالبصرة ء أسلم قبل الحديبية شهد بيعة الرضوان » توفى بالبصرة في آخر خلافة معاوية. 
ينظر: الاستيعاب )١477/9(‏ » والإصابة )١180/5(‏ . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/7١(‏ رقم (4917) » وذكره الهيثمي في المجمع )85/٠١(‏ 
وقال : " وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف " 

(5) هو : أبو سلمى ٠‏ الراعي خادم النبي 4# » قيل اسمه حريث » يعد في الشاميين » وبعضهم يعده في 
الكوفين . الاستيعاب(585/54١)‏ ء والإصابة (/184/9) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟58/1؟) رقم (875) » وقال محققه حمدي السلفي'حديث 
صحيح" ؛ ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) بلفظه (ص5١١)‏ رقم )١57(‏ » وابن أبي عاصم » 
كتاب السنة (49/5؟) رقم )78١(‏ وقال الألباني " إسناده صحيح ورجال كلهم ثقات " ؛ والحاكم في 
المستدرك -51١/1(‏ 517) وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد " » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » 


وذكره الهيثمي في المجمع )11/١(‏ وقال 'رواه أحمد ورجاله الصحيح ' 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(17/84) عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله وق :"كفوا عن أهل لا إله إلا الله ء لا 
تَكفْرُوهم بذنب , فمَن عَفَرَ أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقربْ 3 
(14/85) عن عمران بن حصين () قال:سمعت رسول 0000 
وأني نبيّه صادقًا من قلبه ‏ وأُومَاً بيده إلى جلدة صدره ‏ حَرّمَ الله لحمّه على النار'() . 
(15/40) عن عامر الشعبي(/)قال :كان مروان بن الحكم() يقاتل الضحّاك بن قيس(). 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)١١1/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/؟7؟) رقم (11085) ء ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وقال : 'فيه الضحاك بن حمرة عن علي بن زيد وقد اختلف في الاحتجاج بهما".‎ 

)١(‏ هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ٠»‏ أبو نجيد (بنون وجيم مصغرًا) أسلم عام 
خيبر»ء وصحب وغزا عدة غزوات ٠»‏ وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » وكان من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم » وقضي بالكوفة » نزل البصرة ٠‏ وتوفي بها سنة (؟55ه) ء وقيل (؟57ه) رضي الله عنه » 
ينظر : الاستيعاب )١١١8/9(‏ ء الإصابة )7١8/4(‏ . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/١4(‏ رقم )١55(‏ » ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
بلفظه (597/9) رقم (77) » والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه (5 /508) رقم )١804(‏ » والبغدادي 
في تاريخه بمثله ١/١١(‏ حم ا (555") وقال " لا نعلم أحد يرويه 
بهذا اللفظ إلا عمران ولا له عنه إلا هذا الطريق وابن أبي القلوص بصرى وعمر بن محمد بصري لا 
| بأس به " » وذكره الهيتمي في المجمع (١/4؟)‏ وقال : ' في إسناده عمر بن محمد بن عمر بن صفوان 
واهي الحديث " وعقبه صاحب زوائد تاريخ بغداد د: خلدون الأحدب )١1١7/8(‏ بقوله ' لم أر من وهاه 
وقد وثقه ابن حبان والبزار قال فيه لا بأس به ". 

(4) هو : عامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ أبو عمرو الكوفي ٠‏ ثقة مشهورء فقيه فاضل , من الثالثة » قال 
أبن معين " إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثفة يحتج بحديثه " »مات بعد المائة (١٠٠ه)‏ رحمه 
الله . ينظر : تهذيب الكمال )18/١5(‏ » تهذيب التهذيب (ه/ه7) . 

(5) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي » أبو عبد الملك » ولد بعد الهجرة » 
لم يصح له سماع من النبي يك » كان كاتبًا لعثمان #6 » بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن 
معاوية بالجابية » وكان الضحاك بن قيس قد غلب علي دمشق فقصده مروان فواقعه بمرج راهط فقتل 
الضحاك وغلب علي دمشق ومات بها سنة (55ه) وكانت خلافته تسعة أشهر .ينظر :الاستيعاب 
)١١8107/(‏ تهذيب التهذيب .)87/٠١(‏ 

(5) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر الفهري القرشي » مختلف في صحبته » شهد فتح دمشق 
وسكنها » وشهد صفين مع معاوية وكان علي أهل دمشق يومئذ غلب علي دمشق إلي بيعة ابن الزيير » 
ثم دعا إلي نفسه » وقتل بمرج راهط في قتال مروان سنة (514ه) . ينظر : تهذيب الكمال 
(70793/19) » وتهذيب التهذيب (79454/4) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


فقال لرجل من بني أسد( يقال له أيمن بن خريْم () : ألا تقاتل معنا ؟ فقال: لا إنّ أبسي 
وعمي شهدا بدرًا مع رسول الله يله ؛ وعهدا إليّ أن لا أقاتل أحدًا شهد أنّ لا إله إلا الله » 
فإن أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك » فقال : اذهب فلا حاجة لنا فيك » فقال أيمن : 
ولَسْتَ بقاتل رجلا يُصلي على سلطان آخر من قريش 
لهُ سلطائه وعليّ إِنّمي معاد الله من جهل وطيش (2) 


(11/41) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت :" إن فاطمة جاءت تشتكي الخدمة » فقالت : 
يا رسول الله مجلث () يداي من الرحى ؛ الخبز مرة والعجين مرة . 

فقال لها رسول الله يك :' إن يرزقك الله شينًا يأتك » سأدلك على شيء خيرٍ من ذلك ؛ 
إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلانًا وثلاثين واحمدي الله ثلامًا وثلاثين وكبري أربعا 
وثلاثين ٠‏ فذلك خيرّ لك من الخادم » وإذا صليت صلاة الصبح فقولي : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد ٠‏ يحي ويميت ٠‏ بيده الخير وهو على كل شيء قدير ؛ 
عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب » فإن كل واحدة منهنٌ يكتب 


)١(‏ بنو أسد : قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار » وهي بطون كثيرة يطول ذكرها . وقد كانت بلادهم فيما يلي الكرخ في أرض نجد وفي مجاورة 
طيء : ويقال : إن بلاد طيء كانت لبني أسد فلما خرجوا من اليمن غلبوا على أجأ وسلمى » وجاءوا أو 
اصطلحوا ؛ وتجاوروا لبني أسد ثم تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار . معجم ما استعجم )3١/١(‏ » 
وثاريخ ابن خلدون (51-570/7") . 
(؟) هو :أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي ٠‏ أبو عطية الشامي الشاعر » مختلف في صحبته » روي عن 
النبي 8 وعن أبيه خريم بن فاتك ٠‏ كان يسكن دمشق ثم تحول إلي الكوفة » كان يسمى خليل الخلفاء 
لإعجابهم به وبحديثه ولفصاحته وعلمه. ينظر :الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص65١)‏ »والاستيعاب ١(‏ 
)١١9/‏ »والإصاية .)١7١/1(‏ 
(") رواه الطبراني في المعجم الكبير )١90/١(‏ رقم (5051) وبنحوه رقم (507) ٠‏ وأبو يعلي في مسنده 
بلفظه )١45/7(‏ رقم (4407) » والهيثمي في المجمع )١19/7(‏ وقال :'رواه أبو يعلي والطبراني بنحوه 
ورجال أبي يعلي رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى رحموية وهو ثقة" . 
(4) مجلث : أي ثخن جلدها وتحجر وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل في الأشياء الصلبة والخشنة . 
النهاية (157/4) مادة (مجل) . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا اللله 
عشر حسنات ويحط عشر سيئات » وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل » لا 
يحل بذنب كتب ذلك اليوم إلا محته إلا أن يكون الشرك , لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وهي تحرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل 


شي ء 0" 
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» ١١1/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/17”) رقم (7410) ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وقال :" رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن ' . قلت : وهو عند الإمام أحمد في المسند‎ )© 
. " رقم (858) من حديث علي 5 » وقال محققه الشيخ أحمد شاكر :' إسناده صحيح‎ )0:/1( 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


دَرَاسَةٌ السسائل العققديّة 


وفيها مسألة واحدة هي : معنى الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله 

إنّ كلمة الإخلاص لا إله إلا الله » هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات » 
وفقطر الله عليها جميع المخلوقات » وعليها أُسسّست الملةٌ » ونصبّت القبلة » ولأجلها جُرّدت 
سيوف الجهاد » وبها أمر الله جميع العباد » فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها » ومفتاح 
عبوديته » التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها » وهي كلمة الإسلام »ومفتاح دار السلام» 
وأساس الفرض والسنة » وهى نور ونجاة وأفضل ما ذكر الله عز وجل به » وأثقل شئ في 
ميزان العبد يوم القيامة . ْ 

قإذا عرفت هذا ء فاعلم أنّ لا إله إلا الله لا تنفع قائلها » إلا بعد معرفة معناها » 
والعمل بمقتضاها » وأنها لا تنفعه إلا بعد الصدق والإخلاص واليقين » » لأنّ بعضًا ممَّنْ 
يقولها بلسانه » قد يكون في الدرك الأسفل من النار . 

فإِن كان الرجل مسلمًا » وعاملا بالأركان » ثم حدث منه قول » أو فعل » أو اعتقاد 
يناقض ذلك » لم ينفعه قول : لا إله إلا الله » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة وكلام أئمة 
الإسلام أكثر من أن تحصر () . 

وقد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين دخل الجنة » وردت أيضًا أحاديث 
أن من أتى بالشهادتين حُرمَ على النار » ولأهل السنة في معنى هذه الأحاديث أقوال : 
١‏ إِنّ ذلك لمن قالها عند الندم و التوبة » ومات على ذلك وهذا قول البخاري () ٠‏ 
"١‏ إن المراد بدخول الجنة في هذه الأحاديث هو دخولها بعد مجازاته بما يستحق من 
العقوبة إن لم يغفر الله له . 
" إن المراد من تحريم دخول النار » عدم دخول النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي 
أفردت لعصاه الموحدين ٠‏ ثم يخرجون منها بالشفاعة . 
4 إن لا إله إلا الله سببْ لدخول الجنة » والنجاة من النار ومقتضى لذلك » ولكن المقتضي 
لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه » وانتفاء موانعه » وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 


.) "6٠١ / الدرر السنية ( ؟‎ )١( 
. )5851( عقب فيه على حديث أبي ذر في كتاب اللباس » باب الثياب البيض (ص79١١) رقم‎ )١( 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


شرط من شروطه » أو لوجود مانع » ولهذا قال الحسن للفرزدق () وهو يدفن امرأته : ما 
أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 

قال الحسن (): نعم العدةٌ » ولكن للا إله إلا الله شروطًا » فإئّاك وقذف المحصنات . 
وقيل للحسن : إِنّ ناسًا يقولون : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فقال : من قال لا إله 
إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة () ٠‏ 

قال وهب بن منبه () لمن سأله : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ؛ ولكن 
ما من مفتاح إلا وله أسنان » فإن أتيث بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك () » وقد 
تقدم ذكر الروايات التي ساقها الطبراني والدالة علي أن مَنْ قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل 
الجنة . وقد احتجت المرجئة بأحاديث المبحث علي أن مَنْ نطق بالشهادتين وارتكب 
المعاصي لا يعذبه الله عز وجل - وأن الله لا يعذب إلا علي الكفر به . وقالوا : لمّا كان 
توحيد ساعة يهدم ما قبله من الكفر » وجب أن يهدم التوحيد ما معه من المعاصي () . 

وهذا قول باطل غير صحيح » ومردود بكتاب الله حيث أخبر الله عز وجل عن 
أناس من أهل التوحيد استحقوا دخول النار ببعض الأعمال التي ارتكبوها » ومن ذلك قوله 


)١(‏ هو : همام بن غالب بن صعصعة ؛ الشهير بالفرزدق » شاعر من أهل البصرة ء يُشبّه بزهير بن 
أبي سلمى » وكلاهما من شعرا ء الطبقة الأولى » زهير في الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين » توفي 
سنة ٠١١(‏ ه) . ينظر : الشعر والشعراء ٠‏ لابن قتيبة (ص ٠ ) 3١5‏ وسير أعلام النبلاء(550/4) . 
(؟) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد الأنصاري » مولاهم » نشأ بالمدينة » وكان حافظًا 
علامة » من بحور العلم » كبير الشأن » عديم النظير » مليح التذكير » بليغ الموعظة » حجه ثقة مأمون 
عابدا ناسكًا » توفي سنة (١١1١ه)‏ » ينظر : تهذيب الكمال (175-57/5) ء وتذكرة الحفاظ )71/١(‏ . 
(؟) ذكر الأثر في الاستيعاب لابن عبد البر )١1١١/5(‏ » والذهبي في السير (584/4) وكلهم في 
ترجمة الحسن البصري ٠‏ 

(4) هو : وهب بن منبه اليماني ١‏ أيو عبد الله الأنباري » ثقة » روى عن أبي هريرة وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة » كان على قضاء صنعاء » توفي بعد (١٠٠١ه)‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء (4 
/244) » تهذيب التهنيب )١59/1١(‏ . 

(5) أخرجه البخاري تعليقا » كتاب الجنائز » باب : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله (ص"7 ؟) الفتح » 
ووصله في تاريخه (550/1) رقم (531؟) . 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض (١/55759؟)‏ ء و الانتصار في الرد على 
المعتزلة والقدرية الأشرار » ليحيى بن أبي الخير العمراني (9؟/7517) ١‏ وفتح الباري )1١7/5(‏ » وكتاب 
التوحيد لابن رجب (ص5"؟) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


ا الع 7 


تعالي ٠:‏ إِنّ ألَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوالَ الْيَكَمَى طُلمًا إِنَمَا يَأَكُنُونَ فى بُطُونِهِمٌ كارًا 


وَسَيَصَلَوَرحَ سَعِيرًا 4 () » وقال تعالى : «وَمَن يَقَثُلَ مُؤْيِا مُتَعَمِّدَا فَجَرَاؤُُ جَهَكَرُْ 
حَداِدًا فيا وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيّهِ وَلَعَتَهُد وَأَعَدَّ لهم عَذَابَا عَظِيمًا 4 () . 

5 م ع2 ص كال ل رهه» 05 

وقال تعالي : ١‏ وَالَذِيت يكترُوت آلذَهَبَ وَآلْقِضَةَ وَلَا يُنفِقُوا فى سَبِيلٍ أله 
2ه ل اده 0 مره كل رموس | عع »ص وعم ساس م رفع 
ال و د لاو 
باينا كفيك زه المركة ا عضن بق كلاق لزعو ويل كلف 0 التي 
ذلك علي أن من كال 3 له إلذ اننا بلسائةة مسكقا نويا عليه + عامل بمقتضياها © منعةا عنا 
يناقضها » تحقق له دخول الجنة . 

وقد روى الطبراني في هذا المبحث خمسة وستين حديثًا بغير المكرر : ولو أردنا أن 
نذكر كل ما ورد في فضلها لطال الكلام وما وسعه المقام . 


ا ا ا ا ا نآ 


.)٠١( : سورة النساء » الاية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية : (51) . 

(5) سورة التوبة » الآيتان : (54 5”) . 

(4) الإرجاء : هو التأخير وسموا بذلك ؛ لأنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد » وهم أصناف وفرق 
ثيرة ؛ منهم الغالي كالجهمية ومنهم دون ذلك » ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الإيمان . ينظر : 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري )١١7/1١(‏ وما بعدها ء والتبصير في الدين للبغدادي(ص17)» 
والملل والنحل للشهرستاني )١1/١(‏ » واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص4) . 
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المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


و 
م 


ىو 


المَبْحَث | 
شروط لا إله إلا الله 


* أولا : العم 


(1/49) عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ع يقول : من عَلمَّ أن الله ربّه 
وأني نبيّه صادقًا من قلبه وأومأ بيده إلى جلدة صدره حرم الله لحمّة عَلَى النّار" () . 


د عند جد عد جد يد عند عبد عبد عاد عند د عد 6ج جد جد د 6 ع9 


. )45( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


* ثانيًا : الَقيْن : 

49 كن جاتر بقدضة الا الأسيازي فانه + قال تاذ وله حجان فز مرع الاي كيه 
: لولا أن تَتكلوا حَدَتُكُمْ حديذًا سمعته من رسول الله يك قال :" مَنْ مات وفي قلبه لا إله إلا 
الله مُوقنًا دخل الجثّة"() . 

(44/*) عن معاذ بن عن رسول الله ب قال : ' لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله يرجع ذلك إلي قلب موقن إلا دخل الجنّة '() . 

(4/34) عن هصئان بن كاهل قال : دخلت المسجد الجامع بالبصرة فجلست إلى شيخ أبيض 
الرلن رللسزة .نال > حفي رمهلا بن عل بع رسرلن »لل و لكان هرمن نقد 
تموت وهي تشهد أنّ لا إله إلا الله » وأنّي رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مُوّمن إلا غفر 
الا كيه" ) الست لك مضت هذا امن منناة بن جلل زتره حرشل الله قال : قلت 


المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


للقوم : من هذا ؟ قالوا : عبد الرحمن بن سمرة (). 

(6/95) عن محمد بن سيرين()عن بن الديلمي(/قال:كنت ثالث ثلاثة يخدمٌ معاذ بن جبل » 
فلما حضر قلنا له : يرحمك الله نا صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم فحدثنا 
بحديث سمعته من رسول الله يل ننتفع به قال : نعم وما ساعة الكذب هذه » سمعت رسول 
الله يخ يقول:"'مَنْ مات وهو يوقن بثلاث :أن الله حق » وأنّ الساعة قائمةٌ » وأنْ الله يبعث 
من في القبو" » وقال ابن سيرين: فأنا نسيت إمّا قال دخل الجنة »وإمّا قال نجا من النار'(). 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )50/7١(‏ رقم (55) »وبنحوه رقم )٠0(‏ » وابن حبان في صحيحه 
بنحوه؛ كتاب الإيمان » باب : ذكر البيان بأن الجنة لمن شهد لله عز وجل )473/١(‏ رقم(١٠3)‏ . 

. )41( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه رقم (44) . 

(4) هو : محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر بن أبي عمرة » البصري » مولاه أنس بن مالك » ثقة » 
عابد » كبير القدر » كان لا يرى الراوية بالمعنى » توفي سنة (١١١ه)‏ ء سير أعلام النبلاء(5057/4) » 
وتهذيب التهذيب (1950/5) . 

(5) هو : عبد الله بن فيروز الديلمى ٠‏ أخو الضحاك » ثقة » من كبار التابعين » كان يسكن بيت 
المقدس » ومنهم من ذكره في الصحابة تهذيب الكمال (5١/5؟5)‏ ء والإصابة ( 5/6 )3١‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١59/٠١(‏ رقم )١59(‏ » والحديث ذكره ابن أبي عاصم في السنة 
بلفظه (؟/417) رقم (888) » وقال الألباني رحمه الله :"إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح غير 


جات 1 


ابن الديلمي واسمه عبد الله » وهو ثفة 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


(1/49) عن أبي أيوب الأنصاري يقول : إن رسول الله يله خرج إليهم » فقال : ' إن ربي 
عزّ وجل خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوًا بغير حساب وبين الحثية عنده " » 
فقال له رجل : يا رسول الله يحثي لك ربك ؟ 

فدخل رسول الله يله ثم خرج إليهم وهو يكبر » فقال : ' إن ربّي عد وجل زادني يتبع 
كل ألف سبعون ألفا والحثية عنده " » قال أبورهم : يا أبا أيوب وما تظن حثية الله ؟ فأكله 
الناس بأفواههم » فقال أبو أيوب : دعوا صاحبكم » أخبركم عن حثية النبي يه كما أفن 
بل كالمستيقن أن حثية النبي يه أن يقول :" ربا مَنْ شهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك » وأنً محمدًا عبدك ورسولك ء ثم يصدق قلبه ولسانه وجبت له الجنة"(). 
(44/) عن رفاعة بن عرابة قال : أقبلنا مع رسول الله يل حتى إذا كنا بالكديد جعلوا 
يستأذنون رسول الله يك إلي أهاليهم فيأذن لهم » فقال :" ما بال شق الشجرة التسي تلي 
رسول الله يه أبغض إليكم من الشق الآخر ؟ ' فلم ير بعد ذلك في القوم إلا باك ٠‏ فقال 
رجل من القوم :يا رسول الله إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه » فحمد الله وأثنى خيرً! » ثم 
قال : " أشهد عند الله لا يموت عبد [ شهد ] شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله صدقًا من قلبه ثم يسدد إلا سلك به الجنة » ولقد وعدني ربّي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقَا لا حساب عليهم ولا عذاب وإني لأرجو أن إلا] تدخلوا حتي تتوبوا أنتم ومن 
صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة ' . 


وقال : " إذا مضي نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله كك إلي السماء الدنيا » فيقول 
لا أسأل عن عبادي غيري , من ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ من ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني أعطية حتى ينفجر الصبح " () . 


(1) تقدم تخريجه رقم (18) . 
(1) تقدم تخريجه رقم (3؟) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا اللله 0ل المبحث الثالث : شروط لا إلسه إلا الله 


(4/99) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت بنو سعد بن بكر( 
ضمام() بن ثعلبة إلى رسول الله وو » فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم 
ذكل المسكة رفول انأ 6ل جالس في السنجد :وكات مدام اوخلا علد اشر ذا 
غديرتين حتى وقف على رسول الله يو وأصحابه فقال : أيُكم بني عبد المطلب ؟ 
قال رسول الله يه :" أنا ابن عبد المطلب " . 

قال : محمد ؟ قال : تَعَمْ " . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومُغْلظٌ في المسألة 
فلا تجدنٌ في نفسك ٠‏ فقال :"لا أجد في نفسي فاسأل عَم بَدَا لك". 

فقال : أنشدك بالله إلهك وإله مَّنْ كان قبلك وإله مَنْ هو كائنٌ بعدك ؛ آله أمرك أن 
تأمّرنا أن نعبد الله لا شرك به شيئًاءوآن نخلع هذه الأنداد التي كان يعْبدها آباؤنا من دونه؟ 
قال " اللهم نعم " . 

قال : فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ؛ آلله أمرك أن 
تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ فقال :" اللهم نعم " . 

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال 
: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض وأجتتب 
ما نهيتني عنه لا أزيد عليه ولا أنقص » ثم انصرف إلى بعيره . 

فقال رسول الله يق :' إن صدق ذو الغديرتين دخل الجنّة ' () . 


)١(‏ بنو سعد بن بكر : بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس بن عيلان بطن من هوازن . معجم 
قبائل العرب (517/9) . 

(؟) ضمام بن ثتعلبة السعدي » من بني سعد بن بكر » كان قدومه على النبي يك سنة تسع من الهجرة » 
قيل : سنة خمس »ء والأول أرجح » وكان عمر بن الخطاب 6 يقول : ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا 
أوجز من ضمام بن ثعلبة » وكان يسكن الكوفة » لم تذكر سنة وفاته . الاستيعاب (؟/201) » والإصابة 
9ك :م ة) : 

(5) جِلَدَا : قويًا . النهاية (١/75؟) ٠‏ أشعر : كثير شعر الرأس والبدن .النهاية (؟/0؟4) مادة (شعر). 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (15/4؟) رقم (41141) وبنحوه رقم (5150) و(84151) و 
(؟415) ء ورواه أيضنًا في الأوسط بنحوه )١77/5(‏ رقم (7707)ء وأبو داود مختصرًا » كتاب الصلاة 
» باب : ما جاء في المشرك يدخل المسجد (١/47815"؟)‏ رقم (4807) » والدارمي بنحوه ؛ كتاب 
الطهارة » باب : فرض الوضوء والصلاة )١751174/١(‏ رقم (155) » وذكره الهيثمي في المجمسع 
(54/1؟) وقال :'رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجال أحمد موثقون" . وقال الألباني رحمه الله 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث ٠:‏ شروط لا إله إلا الله 


)9/٠١(‏ عن عتبان بن مالك أصيب بصره في عهد رسول الله كَلٌ فقال : يا رسول الله إني 
لا أستطيع أن أصلي معك في مسجدك » وإني أحبُ أن تُصلي معي في مسجدي فأثم 
بصلاتك , فأتاه رسول الله يم فذكروا مالك بن الدخشم » فقالوا : ذاك كهف المنافقين 
وملجؤهم الذي يلجأون إليه ومعقلهم » فقال رسول الله وله :'أليس يشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمذا عبده ورسوله ؟ " قالوا : بلى ولا خير في شهادته » فقال :" لا يشهدها عبد 
صادق من قلبه فيموت إلا حرّمه الله على النار'() . 


#6 عد جا ع عاد عد عد عاد علا عند عد 296 


-:"حسن" .صحيح سنن أبي داود )١47/1(‏ . وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد 
القدوس محمد نثير (87/1) " إن له طرقا عديدة يعضد بعضها بعضتا » ويرتقي بهذا الحديث إلى 
الصحة ء وله شاهد في حديث أنس بنحوه أخرجه البخاري كتاب : العلم » باب : ما جاء في العلم (أص 
/ا") رقم (513). 

٠ )41( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المبحث الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إنه إلا الله 


* رابعًا : الإخلاص : 

)٠١/١(‏ عن أبي أمامة الباهلي يقول : جاء رجل إلى رسول الله يِ فقال : يا رسول 

الله أرأيت رجلاً يلتمس الخير والذكر ماله ؟ قال :" لا شيء له ' » يقول ذلك ثلاث مرات 

:" وإن الله كد لا يقبل من العمل إلا ما خلص له وابتّغي به وجهّة ' ( 20 

))/٠ 5‏ عن جابر بن عبد الله يقول : من شهد معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة يقو 
:لقصو عسي سجن ل حتى أحنم حوبا سعت من رمول ل لم من ان 

أحدثكموه ه إلا أن تتكلوا » سمعته يقول مَنْ شهد أن لا إله إلا الله مُخلصا من قلبه دخل 

الجنة ولم تمسسّه النار" . () 


)١١/٠١(‏ عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله وو :" مَنْ شهد أن ل 
إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة ' () . 


)1١/٠١4(‏ عن زيد بن أرقم قال : قال الرسول وله : " من قال لا إله إلا الله مُخلصًا دخل 
الجنة " قال وقال رسول لله يكو : " إخلاصه أن يحجزةُ عمًا حرم الله عليه ' () . 


)١14/٠١(‏ عن ابن عمر يقول سمعت النبي فل يقول :" من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له .2 » له الملك وله الحمد ؛ وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو علي كل شيء 
قدير لا يريد بها إلا وجهه أدخله الله بها جنات النعيم "(). 


# # > 3# جا عد #د عد يد عد يد علد يد مإ عد علد يد جود 


)١(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير )١15/8(‏ رقم (7578) » والنسائي بمثله » كتاب : الجهاد » باب 

: من غزا يلتمس الأجر والذكر (75595/56") رقم (9950) ء وقال الألباني ‏ رحمه الله :" حسن 
صحيح " . صحيح سنن النسائي (؟/85”) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (41) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (45) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (58) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (15) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله الميحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


3- 


* خامسمًا : المحبّة : 
(5١٠/15)عن‏ أنس بن مالك قال : قال رسول الله يع :" ثلاث مَنْ كن فيه فقد ذاق طعم 
الإيمان » مَنْ كان لا شيع أحبّ إليه من الله » ومَنْ كان أن يُحرّق بالثّار أحبّ إليه من أن 


يرتدٌ عن دينه » ومن كان يحب لله ويُيْغض لله " () . 


(15/7) عن أبي إدريس الخولاني() قال : قلت لمعاذ إني لأحبّك وأحبٌ حديتّك. قال 
: أبشر فإئي سمعت رسول الله يك يقول :"إن الذين يتحابون في جلال الله في ظلّ عرش 
الله يوم القيامة لا ظل إلا ظلّه ' () . 

)١17/5٠٠0(‏ عن العرباض بن سارية () عن النبي يخ قال :" يقول الله تعالى : المتحابون 
في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي "2 . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١51/١(‏ رقم (74؟) ء ورواه مسلم بمثله بدون اللفظ " ويبغض 
لله " ؛ كتاب : الإيمان » باب : بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )77/١(‏ رقم (5؛) » 
وذكره الهيثمي في المجمع )11/١(‏ وقال : ' وهو في الصحيح خلا قوله " ويبغض لله » وفي إسناده أبو 
الحويرث ضعفه مالك وابن معين ووثقه ابن حبان - الثقات .")٠١5/5(‏ 

(؟) هو : عائذ الله بن عبد الله » الخولاني أيو إدريس ٠‏ غلبت عليه كنيته » ولد في حياة النبي 6 يوم 
حنين » سمع من كبار الصحابة » وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء » مات سنة (0٠4ه)‏ . ينظر : 
الاستيعاب )6٠١/8(‏ » وتهذيب التهنيب (4/5/) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١؟/78)‏ رقم )١155(‏ ء وينحوه )١55(‏ و(45١)‏ و(47١)‏ و 
)١44(‏ و(43١)‏ ء والإمام أحمد في المسند بلفظه ( 15/؟17١)‏ رقم (1970١5؟)‏ وقال محققه حمزة أحمد 
الزين "إسناده منقطع » شهر لم يسمع من معاذ » والحديث صحيح موصول" . قلت : وسيأتي معنا في 
الحديث الذي بعده » وكذلك رواه الحاكم مطولاً )١55/4(‏ وقال : " صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه " وسكت عنه الذهبي . ْ 

(؛) هو :عرباض بن سارية ؛ السلمي » أبو نجيح » صحابي » كان من أهل الصّقّة » نزل حمص » 
توفي بعد السبعين من الهجرة . ينظر : أسد الغابة (؟/٠4؟)‏ » وتهذيب التهذيب (151/89) . 

(6) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١58/١4(‏ رقم (544) ء والإمام أحمد في المسند بمثلاه 
)١84/١(‏ رقم )١17١9(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح ' » وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب بمثله (54/؟١١)‏ رقم (4587) وقال :" رواه أحمد بإسناد جيد " » والهيثئمي في المجمع 
)١87/٠١(‏ وقال :" إسناده جيد " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله م المبحث الثالث : شسروط لا إله إلا الله 
(18/05) عن أبي مسلم الخولاني () قال : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من 
أصحاب محمد ف ؛ وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كل ما اختلفوا في شيء يردوه 
5 5 5 ع 3 3 2 

:" المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظلة ' (). 


ع ع جد جد د عد 6 ع 46 جد + +9 +4 جد +9 +0 ع4 جد > عاد 4 


(1) هو : عبد الله بن ثوب » الفقيه العابد الزاهد من كبار التابعين » أسلم على عهد معاوية » وكان من 
عباد الشام » لقي أبا بكر وعمر ومعاذًا » مات قريبًا من سنة (17ه) رحمه الله . ينظر : الثقات » لابن 
حبان (18/5) » وتذكرة الحفاظ (49/1) ٠ ٠‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (81/1) رقم )١717(‏ » والإمام أحمد في المسند بمثله )١81/١5(‏ 
رقم )١١9551(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح" » والترمذي مختصرًا » كتاب : الزهد » باب 
:ما جاء في الحبّ في الله (515/4) رقم (90؟1؟) وقال "حديث حسنٌ صحيع" » وقال الألباني ‏ - 
رحمه الله :'صحيح" . صحيح سنن الترمذي )550/١(‏ . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالك : شروط لا إله إلا الله 


ا 00 0 دي اال 
دراسهة المسائل العقديه 
إن مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي من صاحيها » حتى يؤدي حقها ويستوفي شروطهاء 


وشروط لا إله إلا الله سبعة استنبطها العلماء من الأدلة »ونظمها الشيخ حافظ أحمد حكمي() 
رحمه الله في الأبيات التالية : 


٠. 8 00 32 5‏ 
وبشروط سبعة قد فيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
هاس 1 مه و و« 
فإنّهلَمْ ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك اله لنَاأحخبّه () 


وهي في حقيقتها لم تخرج عن جملة الأحاديث التي وردت عن الرسول يع وقد ذكر الطبراني في 
المعجم الكبير منها خمسة فقط ذلك حسب الروايات الواردة في هذا الموضوع وهي : 
مسألة : العلم المنافي للجهل : 
والمقصود العلم بمعناها وبالمراد منها نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل قال تعالى( َاَغَلَدَ اث [5 
ِلَدَ إَِا الله وَآسَتَغْفِرَ دراك 4(). قال ابن حجر 'واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على 
فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية من ترجمته من طريق الربيع بن نافع أنه تلاها 
فقال :"ألم تسمع أنه بدء بها فقال "اعلم" ثم أمره بالعمل فقال "واستغفر لذنبك" وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها"() 


قال تعالى :< إلا مَن كَبِدَ بِاَلْحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4( “ ء وقال مجاهد في قوله : 'إلا 


" هو : حافظ بن احمد بن علي الحكمي »؛ فقيه وأديب من علماء ' جيزان ' ولد في قرية " السلام‎ )١( 
التابعة لمدينة " المضايا " نشأ بدويًا يرعي الغنم » ثم قرأ القرآن وتفرغ للدراسة فظهر فضله ء وألّف كَتْبا‎ 
طبع أكثرها على نفقة الملك عبد العزيز ؛ منها الجوهرة الفريدة في تحقيدق العقيمدة ؛ توفي مسانة‎ 
. ينظر : الأعلام (159/9) » وكتاب الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده (ص”؟457)‎ . )ه٠١.٠07‎ 
. )415-414/5( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )1( 

(") سورة محمد ء الآية (19) . 

(4) حلية الأولياء )١85/9(‏ وينظر : فتح الباري )١37/1١(‏ . 

(5) سورة الزخرف » الآية : (45) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

من شهد بالحق كلمة الإخلاص".(') . 
وقال ابن جرير في تفسيره:"إلا من شهد بالحق هو الإقرار بتوحيد الله 'وهم يعلمون' 

وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون ألله ويخلصون له الوحدانية علم منهم 

ويقين بذلك"() . 


المبحث الثالث ٠:‏ شروط لا إله إلا الله 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب() ":فمن قال هذه الكلمة 
عارفًا لمعناها » عاملا بمقتضاها » من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم 
لما تضمنته من ذلك والعمل به » فهذا هو المسلم حقا » فإن عمل ظاهرا! من غير اعتقاد فهو 
المنافق وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر » ولو قالها . ألا ترى أن المنافقين يعملون 
بها ظاهر! وهم في الدرك الأسفل من النار » واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من 
الشرك والكفر » فلم تنفعهم " () . 


ويوضح ذلك حديث عمران بن حصين عن رسول الله يع يقول:'من علم أن الله ربّه 
وأَنّي نبيّه صادقًا من قلبه ‏ وأومأ بيده إلى جلده ‏ حرم الله لحمه على النار"(). فمعرفة 
لا إله إلا الله شرط من شروطها وليس معنى هذا المعرفة الكافية أو إظهار الشهادتين كاف 
في دخول الجنة » وإن لم يعتقد ذلك بقلبه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الشروط الأخرى . 


. )١1؟/1؟( جامع البيان عن تأويل‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير (156/19) . ْ ْ 

(؟) هو : من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي » كان بارعًا في التفسير والحديث 
والفقه وغيرها من العلوم » كان يُضرب به المثل في الذكاء » وحسن الخط ٠»‏ أكرمه الله بالشهادة سنة 
(17ه) وذلك عندما وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية ٠‏ فأمر إبراهيم 
باشا جنده أن يطلقوا عليه الرصاص فمزقوا جسمه وفاضت روحه إلى ربه » رحمه الله تعالى . ينظر : 
ومعجم المؤلفين (74/5) » ومقدمة تيسير العزيز الحميد (رص5):وعلماء نجد خلال ثمانية قرون » 
عبد الله آل بسام (55795417/5). 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص 54) . 

() تقدم تخريجه رقم (45) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
مسألة : اليقئين : 
اليقين : هو استيعاب القلب لهذه الكلمة 'لا إله إلا الله' وأن يكون قائلها مستعينا بمدلول هذه 
الكلمة يقينَا جازمًا فإن الإبمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله 
7 5 صمكويع صل ال رالو ه.ا صم 7 ان ريق يو للا بر ابا ره 
الشك'(/قوله تعالى« إِنْمَا آلْمُؤَيُوت ألَذِينَ َامَعُوا الله وَرَسُولِ كُمّ لَمَ يَرْتَابُوا وَجهَدُوا 
آكيم بم ع “م دي © #ى/ ا وا ص ع 
بأموالهم وَأنفسِهمٌ فى سَبِيلٍ أللَّهِ أولتيك هم الصّوقورت 064 . 
قال ابن جرير : " إنما المؤمنون " أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا 
يقول : ثم لم يشكوا في وحدانية الله ولا في نبوة نبيه يِه وألزم نفسه طاعة الله وطاعة 
الرسول والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه. وقوله: 
"أولتك هم الصادقون" أي: صدقوا إيمانهم بأعمالهم . () 


المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


والمرتاب من المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين قال فيهم ( إِنّمَا يَسعَمَذِئلك الّنينَ لا 

يُؤيئُورت بِآلَه وَآلْيَرْمِ الآجر وَرتَابَت فُلُوبهُمْ فَهُمَ فى رَتَيهِمْ يَتَرَدَدُورتَ 4() » وبينه 
رسول الله يله في قوله معاذ بن جيل : " لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله يرجع ذلك إلي قلب موقن إلا دخل الجنة "(). 

وقوله يعن معاذ بن جبل أيضنًا " ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله يرجع ذلك إلي قلب موقن إلا غفر الله له "() . 

فاشترط وله في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وقد روي 
عن ابن مسعود 5ه 'الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله'() . 


. )413/1( معارج القبول » للحافظ أحمد الحكمي‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات » الآية (15) . 

(") جامع البيان )185/1١9(‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية (55) . 

(5) تقدم تخرجه رقم (45) . 

(5) تقدم تخرجه رقم (44) . 

02 رواه البغدادي في تاريخه بلفظه (١/117؟)‏ » والبيهقي في شعب الإيمان )"5/١(‏ رقم (44) عن 
ابن مسعود موقوفا عليه » وقال البيهقي :" وقد روى هذا من وجه آخر غير قوي مرقوعًا ' ء وذكره 


الهيثمي في المجمع الوق وقال :"رواه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله رجال الصحيح " وقال- 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثالث ٠:‏ شروط لا إلمه إلا الله 


فإن المسلم إذا كانت هذه الشهادة قد أصبحت يقينًا في قلبه فلا شك في أن جوارحه 
ستترجم هذا اليقين عل ويه كن لفان 


* مسألة : الصّدق : 

وضده الكذب وهو أن يقولها صدقًا من قلبه ويواطئ قلبه لسانه كلكو و اعوه 
ألتامنُ أن يُترَكُوَأ ل َع فتن انين مين قبل يلمي 
ألَهُ اليرت صَدَقُوا وَلَيَحلَمَىٌ آَلْكَذِبِينَ 4( لما المنافقون فإنهم يقولونها لفظًا باللسان دون 
أن يكون للقلب أي 0 بشأنها وكم ذكر الله تعالى في شأنهم وكشف أستارهم وهتكها 
وأبدى فضائحهم في غير موضع في كتابه العزيز كالبقرة » وآل عمران » والنساء » 
والأنفال » والتوبة » سورة كاملة في شأنهم غير ذلك . وقوله يلٌ من حديث أبي أيوب:'ربّ 
من شهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأن محمدًا عبدك ورسولك » ثم يصدق 
قلبه ولسانه وجبت له الجنة '(» وقوله وَل من حديث عتبان بن مالك :" لا يشهدها عبد 
صادق من قلبه فيموت إلا حرمه الله على النار " () 

فالأحاديث قد بينت اشتراط الرسول يله من أراد النجاة بنفسه من النار أن يقول ' لا إله 

إلا الله محمد رسول الله " صادقا من قلبه ؛ فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب . 


* مسألة : الإخلاص : 
ضده الششرك ؛ قال تعالى : ١‏ فَآَعَبدِ آله مُخلِضًا لَّهُ آلزّيرت © ألا يِه آلدِينُ 
كال 34 “قال جزول: فاكم ديا محند بالتاعة وأخلص له الألوشة والفرده والنيانة 


ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكًا كما فعلت عبده الأوثان'(6 


- صاحب زوائد تاريخ بغداد الدكتور : خلدون الأحدب )١١١١5/4(‏ :" ضعيف مرفوعًا صحيح موقوقًا. 
)١(‏ سورة العنكبوت » الآية : (5 -") . 

(1) تقدم تخريجه رقم (58) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (41) . 

(4) سورة الزمر ء الآيتان : )"١(‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل القرآن (؟١/777)‏ . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إلله إلا الله 


وقوله تعالى : « إن آلْتَفِقِينَ فى ارك آلْأَسَْفَلٍ مِنَ ألمَارِ ون يََدَ لَهُمَ نَصِرًا 


ُ 


دس شوو 


3 الذبرت: كائوا وَاسْلحوا واققصشرا .يال واخلضوا. وبهد إن 00 مع 
لْمُؤيِت »06 . 

وقوله يل في حديث جابر بن عبد الله :" من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه 
دخل الجنة ولم تمسه النار"() » وقوله وَلٌ في حديث زيد بن الأرقم :" مَنّ قال لا إله إلا الله 
مُخلصا دخل الجنة" () وغيرها من الأحاديث التي بينت أنه من أخلص العبادة لله تعالى في 
كل شؤونه » فالعبادة له وحده . 

* مسألة : المحبّة : 

المحبة المنافية لضدها من البغض والكراهية » فيجب على كل مسلم محبة الله 

تعالى ومحبة الرسول يق فوق محبة نفسه » ومثى كانت هذه المحبة صحيحة فأثارها تظهر 
من محبة كل الأعمال والأقوال التي أمر الله بها رسول الله يلع » بالعمل بها والانثهاء عن 
كل ما نهى سبحانه وتعالى ورسوله يِه » فحلاوة الإيمان لا تظهر إلا إذا كان العبد قد 
ل ل ل ا ا ا 
اتباع النبي كلع في قوله تعالى : « قل إن كُدَثْمٌ تَحِيُون آله فَاتبعُونى يُحيبكم آلَهُ وَيَغوِرَ 
لو دوج وَآللَهُ عَقُوة كحي م 04 . وقوله تعالى « وَمَِ آلنَاسٍ مَن يَكَخِذُ مِن دُونٍ 
أله أ أَندادً! بويج د كح أله وَآلَّذِينَ ءَامَتوَأْ أَضَّدُ حا ينه 0(4 

فأخبرنا الله كك أن عباده المؤمنين أشد حبًا ؛ له وذلك لأنهم لم يشركونا معه في محبته 
أحدا ؛ كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونه كحبه » 
وعلامة حب العبد ربّه تقديم محبته وإن خالفت هواه واتباع رسول الله يه واقتضاء أثره 


(6) بجامع البيان عن تأويل القرآن (5١/77؟)‏ . 
)١(‏ سورة النساء » الآية : .)١55-155(‏ 
)١(‏ تقدم تخرجه رقم (47) ٠‏ 

(؟) تقدم تخرجه رقم (58) . 

(4) سورة آل عمران » الأية )"١(‏ , 

(5) سورة البقرة » الآية ([56 0 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث ٠:‏ شروط لا إله إلا الله 


وقيول هداه وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط 
20000 أن روعاف حم م عه مر 22521 ل صش يم رمه 
منها قال تعالى: ١‏ أَرَءَيَتَ من أَخَحْدَ إِلَنهَدُه هَوَنهُ أَفَأنت تَكون عَلَيَهِ وَكيلاً » () . وقوله 


042 


تعالى : ١‏ أَقَرََيْتَ من تند إلَهَمُم هَونهُ وَأَصَلَُ آله عَلَْ عِلمِ وَحَمّ عل سََعِو- قلي 
وَجَعَلَ عَلَْ بَصَرِو- غِشوَةٌ فَمَن يجيه مِنْ بَعْد اله 4() » فكل من عَبَدَ مع الله غيره فهو 
في الحقيقة عبد لهواه بل كلما عصى الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر 
الله عز وجل ونواهيه . () . وبهذا يتبين لنا أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من 
النار ومقتضى لذلك ٠‏ ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه 
فقد يتحلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه » أو لوجود مانع » وهذا قول الحسن 
ووهب بن منبه وهو أظهر ' ثم ذكر الأثر ' () . 

ومن العلماء الذين تكلموا علي شروط لا إله إلا الله كالحافظ بن رجب في كتابه " 
كلمة الإخلاص " » والشيخ حافظ حكمي في كتابه " معارج القبول ' إجمالاً » وقد تناولها 
استنباطًا وشرحمًا وتفصيلاً الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي(/ » فقال : " وقد دل الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها » وإيضاح ذلك 
أنّ الاعتداد بالنطق بها له شروط '() ٠‏ ثم ذكر أربعة شروط ؛ وهي إجمالا: 
١‏ أن يكون النطق بها علي سبيل الاعتراف للقطع . 
؟ ‏ العلم بمضمونها . 
٠‏ التسليم ويعبر عنها بالرضا . 
4 أن يكون النطق بها علي سبيل الالتزام . 


. )49( : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الجائية » الآية : (؟؟) 

() معارج القبول (؟/474) 

(4) ينظر (ص١5)‏ مبحث فضل لا إله إلا الله . 

(©) بهو : عبد الرحمن بن يحي بن علي المعلمي الغنيمي ٠‏ فقيه من العلماء » نسبته إلي " بني المعلم " 
من بلاد عتمة باليمن ؛ تولى رئاسة القضاة في إدارة محمد بين علي الإدريسي ء سافر إلي الهند وعمل 
في دائرة المعارف العثمانية » له تصانيف منها "'أضواء علي السنة" » "العبادة". الأعلام (* /47") . 
(5) رفع الاشتباه عن معني الإله (ص 7©) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


وقد ركز رحمه الله علي شرط الالتزام وأهميته » وذكر أنه لا يبعد أن يكون هو 
المغلب »ء ثم ذكر أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم » وقال رحمه الله : " ومن لا 
يعلم لا إله إلا الله فكيف يُوْسَنْ عليه العمل بخلاف موجبها '() . 

ومن خلال ما أوردنا من أحاديث يتبين لنا أنه لا بد من المحافظة علي شروط لا إله 
إلا الله » وعدم الإخلال بموجبها » ومجاهدة النفس علي ذلك حتى الموت . 

قال المعلمي ‏ رحمه الله : ' ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مُتكملة للشروط فشرط 

استمرار حكمها » أن لا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها » وهذا هو المقصود الحقيقي 
والثمرة المطلوبة ' () . 
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. رفع الاشتباه عن معني الإله (ص 3؟)‎ )١( 
. )4١ص( المرجع السابق‎ )1( 
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المبحث الرابع : أنواع العبادة 0 المطلب الأول : الدعاء 


7 ع 

المطلب الأول 

الدُعَاء 

(١١/1)عن‏ البراء بن عازب(/قال :كان رسول الله و يقول إذا أصبح وأمسى:' 
أُصبّحنا وأصبح املك لله » والحمذ لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إِنّا نسأئك 
خَيْرَ هذا اليوم وحَيْر ما بَعْدَُ » ونَُوذ بك من شر هذا اليوم وش ما بعده ‏ اللهم ني 
أعوذٌ بك من الكسل وسئوء الكبّر » وأعوذ بك من عذاب النار()". 
)5/1١١(‏ عن أبي إسحاق() قال : قال لي البراء بن عازب :ألا أعلئك دعاءٌ علمنيه 
رسول الله كل . قال :"إذا رأيت اناس قد تنافسوا الذَهب والفضّة فادغ بهذه الدعوات ؛ 
اللَهُمّ إني سأك الشَبَاتَ في الأمرء وأسألك عزيمة الرشد » وأسألك شكر نعمت » والصَيْرَ 
على بلائك » وحمن عبّادتك » والرّضا بقضائك . وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا . 
وأسألك من خير ما تعلمُ » وأعودٌ بك من شر ما تعلمُ » وأُستَغْفِرَك لمَا تعلمٌ () '. 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » صحابي » أستصغر يوم بدر » ماث سنة 
(١ل/اه)‏ رضي الله عنه » غزا مع النبي 6 خمس عشرة غزوة وأول مشاهده أحد . ينظر : الاستيعاب 
(165/1)ء والإصابة (08/1؟) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١/‏ ؟) رقم )١١7١(‏ » وجامع المسانيد والستن » لابن كثير 
(96/1؟؟) رقم (144) ء وذكره الهيثمي في المجمع )١١7/٠١(‏ » وقال ' رواه الطبراني من طريق 
غسان بن الربيع عن أبي إسرائيل الملائي وكلاهما الغالب عليه الضعف وقد وثقا » وبقية رجاله رجال 
الصحيح ' » وللحديث شاهد بنحوه من حديث - عبد الله بن مسعود ‏ في صحيح مسلم » كتاب : الذكر 
والدعاء ؛ باب : التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (97/4؟) رقم (177) ؛ وقال محقق 
المعجم الكبير : حسين أحمد المغربي (ص377) :" الحديث ضعيف من طريق البراء بن عازب وإسناد 
الطبراني ضعيف فيه أبو إسرائيل » وأما شاهد الحديث عن ابن مسعود صحيح ". 

(؟) هو : عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال : عمرو بن عبد الله بن علي » ويقال : أبي شعيره أيبو 
إسحاق » السبيعي الكوفي ٠‏ والسبيع هو صعب بن معاوية بن كثير بن مالك ء ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان رضي الله عنه . ينظر : تهذيب الكمال )٠١7/51(‏ » و تهذيب التهنذيب (55/4) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/15) رقم )1١١77(‏ » والمعجم الأوسط بلفظه (58/9؟) وقال 
محققه :" لم يرو هذا الحديث عن إسحاق إلا موسى بن مطير تفرد به إسماعيل ين عمرو' ؛ وذكره- 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


)*/1١9(‏ عن جبير بن مُطعَم) قال : رأيت رسول الله يد دخل في صلاة فقال:" الله أكبرٌ 
كبير (ثلاث مرات) » والحمدُ لله كثيرا (ثلاث مرات) » اللّهُمَ إنَي أعود بك من الشَيْطَان 
الرّجيم ؛ من نفخه ونفثه وهمئزه' , قال عمرو : نفخه : الكبرءوهمزه :الموتة() » ونفثه : 
الشعر() . 

(1/137) عن عدم كل باإوداتقع ردول 1ه كُِ سفرا فأتاه قوم فقالوا : يا رسول 
لله سهونا عن الصلاة فلم نصل حتى طلعت الشمس » فقال رسول الله 36 'توضؤوا 
وصنُوا' ثم قال :"إن هذا لِيْسَ بالسنّهو ١‏ إنّ هذا من الشيطان ٠‏ إذا أخذ أحذكُمٌ مَطْجَعَهُ من 
اللَّيْلَ ليق يسم الله أعوذٌ بالله من الشيْطان الرّجِيم'0 . 

(5/114) عن جابر بن سسَمْرَة') يقول : رأيت رسول الله و يشير بإصبعه وهو في 
الصلاة » فلمًا سلّم سمعته يقول :"الهم إِنَي أسألك من الخير كلّه ما علمت منه وما لم 


>الهيثمي في المجمع )١16/٠١(‏ وقال 'وفيه موسى بن مطير وهو متروك ' وللحديث شاهد بنحوه عن 
شداد بن أوس عند الترمذي » كتاب : الدعوات » باب )١(‏ (444/5) رقم ( 407") ٠‏ وعند الطبراني 
أيضًا عن شداد بن أوس » وسيأتي في هذا المطلب برقم )١0(‏ . 

, جبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ » صحابي من علماء قريش وسادتهم » مات‎ )١( 
. )457/1( في خلافة معاوية سنة (59ه) 4ه . ينظر : الاستيعاب (١/5؟؟) » والإصابة‎ 

(؟) المُواته : (بضم الميم وسكون الواو) » نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال العقل ؛ كالنائم والسكران . الصحاح » لإسماعيل الجوهري (١/55؟)‏ مادة (موت) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/5؟١)‏ رقم )١554(‏ وبنحوه (1570()15375) » وأبو داود 
بلفظه كتاب : الصلاة » باب : لما تفتح به الصلاة من الدعاء )"47/١(‏ رقم(514١)‏ وقال الألباني رحمه 
اللهاضعيف” . ضعيف سنن أبي داود (رص١1)‏ » ابن ماجه في كتاب إمامه الصلاة » باب ؛ الاستعاذة في 
الصلاة (55/1؟) رقم (807) » وقال الألباني رحمه الله'ضعيف" ضعيف سنن بن ماجه (ص"©9١)‏ . 
(4) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ء ثم العلقي » أبو عبد الله » وقد ينسب إلى جده فيقال : جندب 
بن سفيان » سكن الكوفة ثم البصرة » مات بعد الستين رضي الله عنه . ينظر : الاستيعاب )5505/١(‏ » 
والإصابة )0505/١(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/75١)‏ رقم (17757) » والهيثمي في المجمع (١/8؟؟)‏ وقال:" 
رواه الطبراني في الكبير وفيه سهل بن فلان الفزاري عن أبيه وهو مجهول ' . 

)١(‏ جابر بن سمره بن جندب بن عامر بن صعصعة السوائي » أمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعدء 
وله ولأبيه صحبة » نزل الكوفة وابتنى بها دارا » توفى في ولاية بشر على العراق سنة (4لاه) . 
ينظر : أسد الغابة (١/55؟)‏ » والإصابة (١/91؟)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


أعلمء وأعوذ بك من الشرٌ كله ما علمت منة وما لَمْ أعلم".() 
)1/1١5(‏ عن جرير أن النبي يك كان يدعو :"الهم إِنّي أعودٌ بك من دُغَاء لا يُسْمعْ و 
َب لا يخشع ونفس لا تشبَع0". 


(2//115) عن أبي مالك الأشعري قال : أن رسول الله يه أمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا 
أمسينا وإذا اضطجعنا على فرشنا :"الَّهُمَ فاطر السماوات والأرض عَالمَ القَب والشهادَة 


أنتَ رَّبُ كل شيء ؛ والملائكة يَشهدُون أَنَّكَ لا إله إلا أنت . إن تَعُوذْ بلك من شر أنفسنًا 
ومن شر الشيطان الرّجِيْمِ وشركه » وأن تقرف على أَنفستًا منُوءًا أو نَجْرَهُ إلى مر 
8/110) عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ول قال :'إذا أصبح أحذكم فليقل أُصبَحنا 

وأصبّحَ المُلكُ لله رب العالمين ٠‏ اللهم إنّي أسألك خير هذا اليوم فقَنْحَهُ ونَطَرَهُ وثُؤرةُ 
وبركتة وهاه » وأعوذٌ بك من شر ما فيه ومن شر ما قبله وشرٌ ما بعده » ثم إذا أنمتى 


» )7/86( رقم‎ )٠١5/١( والطيالسي في مسنده مختصرًا‎ » )٠١58( رواه الطبراني (1/؟5؟) رقم‎ )١( 
وقال :"حديث حسن" » وللحديث شاهد‎ )١455( رقم‎ )١١5/١( وذكره السيوطي في الجامع الصغير بمثله‎ 
في رواية أنس بن مالك أخرجه الطبراني أيضًا في كتاب الدعاء (ص7؟4)رقم(578١)» » وقال محقق‎ 
وأسانيد الطبراني الأول صحيح‎ ٠ المعجم الكبير : وان سبكي بن وان (ص97١) "الحديث صحيح‎ 
والثاني ضعيف » فيه محمد بن عبد الله ين أبي مريم وهو ضعيف » والثالث حسن » فيه عاصم بن علي‎ 
. صدوق"‎ 

(١؟)‏ رواه الطبرانى في المعجم الكبير (؟/05”) رقم )١770(‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع )١45/٠١(‏ 
وقال :'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١35/7(‏ رقم )"45٠0(‏ » وأبو داود بلفظه كتاب الأدب : باب : 
ما يقول إذا اصبح )٠١7/5(‏ رقم (208) وقال الألباني رحمه الله اضعيف" . ضعيف سنن أبي داود 
(ص"؟١4)‏ » وللحديث شاهد من حديث أبي راشد الحيراني . رواه الترمذي في كتاب الدعوات » باب 
(55) (ه/م"0١2)‏ رقم ( )١5759‏ وقال : "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وقال الألباني رحمه 
الله " صحيح " : صحيح سنن الترمذي (/449) . وقالت محققة المعجم الكبير : هادية البغا ( ص45؟) 
" إسناده صحيح لغيره . وسند الطبراني ضعيف جدذا ' . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (195/5) رقم (457") وأبو داود بلفظه كتاب الأدب » باب ( ما 
يقول إذا اصبح ) (7/5١؟)‏ رقم (50484) وقال الألباني رحمه الله 'اضعيف" » ضعيف سنن أبي داود 
(ص56١4)‏ ء وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي في الدعوات » باب : ما جاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


0 0 عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله و :" ليّقل أحذكم حيْن يُرِيِدُ أن 
نَامَ آمَنتَ بالله وكقرت بالطّاغُوت ؛ وَعَدُ الله حق وصدق المرسلون , اللهم إِنّي أعود بك 
من طوارق هذا الليل إلا طارقًا يَطرق بخَيْرِ0" . 

)٠ 0/119(‏ عن خالد بن الوليد أن شكى إلى رسول الله وك فقال :ني أجدُ فزغا بالليل » 
فقال ” ألا ألم كلمات عَلَميََْ جبريل عليه السلام » ورَعمَ أن عفرينًا من الجن يكيذني 
قال : أعوذُ بكلمات الله التامات التي لا يُجاوزهُنٌ بَرٌ ولا فاجرٌ من شر ما ينزلٌ من السماء 
وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها » ومن شر فتن الليل وفّن 
النهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمان١‏ ')". 

)١١/٠١(‏ عن رفاعة الزرقي(/قال : لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله 
ي:'استؤوا حَنّسى أُننى علي ربّي' قال : فصاروا خَلْقَهُ صَقُوفًا » فقال رسول اش كع 
"الَّهُمٌ لك الحمذ كلّهُ لا قاض لما بَسَطَتَ ولا بَاسط لما فَبَضْت ؛ ولا هادي لما أَضلَلْتَ ولا 


حفي الدعاء إذا أصبح وإذا أ أمسى (5"5/5) رقم ( .ء وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ؛ وقسال 
الألباني ‏ رحمه الله : 'صحيح " صحيح سنن الترمذي (91/7") ٠‏ وقالت محققة المعجم الكبير 
هادية البغا (ص157١)‏ :'إسناد الطبراني ضعيف جذا ' » وله شاهد حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١57/5(‏ رقم (454") » ورواه أيضنًا الطبرانسي فسي مسند 
الشاميين بلفظه(447/1) رقم ( 1576) و وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/٠١(‏ ء وقال : ' وفيه محمد 
بن إسماعيل بن عياش وهو 'ضعيف" . وقالت محققة المعجم هادية البغا (ص”*55): " إسناده صحيح 
لغيره وسند الطبراني ضعيف جذا " ٠‏ ينظر الحديث السابق رقم )١457(‏ فيكون للحديث متابعان الأولى 
لأبي داود والثانية للطبراني » وشاهد لعبد الله الذي عند الترمذي . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١4/4(‏ رقم (87")ءورواه الطبراني أيضتًا في الدعاء بلفظه 
(ص7”7”) رقم ( )٠١47‏ » وابن أبي عاصم في السنة بلفظه )١54/١(‏ رقم (577) ؛ وقال الألباني 
رحمه الله" إسناده ضعيف ٠‏ المسيب بن واضح سيئ الحفظ " » وذكره الهيثمي في المجمسع ( مم 
وقال : وفيه المسيب واضح وقد وثقه غير واحد وضمّفه جماعة وكذلك الحسن بن علي المعمري وبقية 
رجاله رجال صحيح" +وقالت متحتقة التكهم الكنير + هدام محمد حر اميد (من04ا!) الخليت بصنا 
وسند الطبراني ضعيف " 

5) هو : رفاعة بن رافع الزرقي ابن مالك بن العجلان الأنصاري » أبو معاذ المدني أخو مالك بن راقع 
وخلاد بن رافع » صحابي . شهد العقبة وكان من النقباء » وشهد بدرًا وأحدً! والخندق وبيعة الرضوان 
والمشاهد كلها مع الرسول 8 » شهد الجمل وصفين مع علي » وتوفي في أول إمارة معاوية) 4 . 
ينظر : الاستيعاب (151//5) » والإصابة (؟/485) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة كد المطلب الأول : الدعاء 
مُضل لمن هَدَيْت ؛ ولا مُقَرّب لما بَاعَدَتَ ولا مُباعد لما قَرَبْت , ولا مُعْطيَّ لما مَنَعْت ولا 
مانع لما أعطيت , اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفَضلك ورزقك » اللهم إِنْي 
أسألك النعيمَ المُقيمَ يوم العينّة والأمن يوم الخوف ٠‏ اللهم عائدٌ بلك من شر ما أعطيتنا 
اللهم قاتل الكقرَة الذين يَصَدُون عن سبيلك ويُكذّبون رسلك , اللهم قاتل الكَرَة الذين أوتوا 
الكتاب إلة الحق '(/. 
)١١/111(‏ عن زيد بن ثابت قال : بينما رسول الله وو في حائط لبني النجار() وهو على 
بغلة له ونحن معه قال :" د ونوا بالله من عذاب القبٍْ » تعنوا بالله من عذاب القاره. 
قلنا : نعوذ بالله من عذاب القبر » تعوذ بالله من عذاب النار. قال :"5 0 
ما ظهر منها وما بَطَن" . قلنا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال :'"تعو 
بالله من فتنة الدجّال” . قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجّال . 
)1١/177(‏ عن زيد بن ثابت أن رسول الله يِه علّمه هذا الدعاء » وأمره أن يتعلمه ويتعاهد 
به أهله في كل يوم » يقول حين يصبح :'لبيك اللهُمٌ لبيك وسعديك ؛ والخيرٌ في يديك ومنك 
وبك وإليك ٠‏ اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتٌك بين يديه 
ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بك » إنك على كل شيء قدير. 
الَّهُمّ ما صليت من صلاة فعلى مَنْ صليت » وما لعنت من لعنة فعلى مَنْ لعنت » إنك 
ول في الدنيا والآخرة , توفني مُسلما وألحقني بالصالحين ٠‏ اللهم َي أسأك الرّضتئ بعد 
القضّاء ؛ ويد العيْش بعد الموت ؛ ولذة النَظَر في وجهك الكريم ؛ وشوقًا إلى لقائكة مسن 
غَيْرٍ ضَرَاءَ مْضرَة ولا فتنة مُضلّة » » أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم ؛ أو أعتدي أو يُعتدى 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (47/5) رقم (4549) » والإمام أحسبد في المسند بلفظه 
(؟405/1) رقم (15471) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده صحيح" » وقال الحاكم في المستدرك 
بمثله (/77) :'حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيثئمسي في 
المجمع )١١4/5(‏ وقال :" ورجال أحمد رجال الصحيح" . 

4# بنو النجار : هم بطنّْ من الخزرج من الأزد من القحطانية » ومنهم أنس بن مالك خادم الرسول‎ )١( 
. )"١؟ص( وزيد بن ثابت » ومنهم أخوال الرسول 86 . شبائك الذهب في معجم قبائل العرب‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١4/6(‏ رقم (57284) ء ومسلم مطولا » كتاب الجنة والنسار 
وصفة نعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (504/4) رقم 
لتحي ” 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
علي ؛ أو أكسب خطيئة مُحَطْتَة ؛ أو ذنبًا لا يُغفر . 

اللّهُمّ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب يب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهمذ 
إليك في هذه الحياة للدنيا ‏ وأَشْهذك وكفى بك شهيًا » إني أشهد أن لا إنه إلا الله وحدك 
لا شريك لك » لك الملك ولك الحم وأنت على كل شَيْء قَديرٍ » وأشهذ أن مُحصذا عَبِدكَ 
ورّسُولك » وأشهد أن وَعْدك حق ولقاءك حق والمّاعَة آتيةٌ لا رَيْب فيها » وإنّك تبْعَتَ مَنْ 
في القبور , وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعتورة وذنب وخَتَّل 
وخطية » وإني لا أق لا برحمككة ٠‏ واخفر' لي ذنبي كله ؛ إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 
وتَبْ علي إِنَكَ أنت التَوَابْ الرَحيْم () " 
)١ 4/1‏ عن زيد بن أرقم قال : لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله وك يقول لنا :'اللهسم 
إني أعودٌ بك من العجز والكسل والبُخل والجبن ؛ والهرم وعذاب القبر » اللهم آت نفسسي 
تقواها أنت خير مَنْ زكاها أنت وليّها ومولاهاءاللهم إنّي أعوذٌ يك من علم لا ينفع ونفس 

تشبغ وقلب لا يخشعٌ ودعوة لا يُسْتجَابُ لهارم)". 

0 زيد بن أرقم قال :قال رسول الله يلع :"إن هذه الحُشوشَ مُحْتضرة ؛ فإذا 
دخل أحذكم الغائط فليقل : أعوذ بالله من الرّجس التَجس الشيطان الرّجيْم( ". 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(©/5١١)‏ رقم (5807) وبنحوه (437()1517/5) ء والإمام أحمد 
في المسند بلفظه )04/١5(‏ رقم (1570؟) » وقال محققه حمزة أحمد الزين :"'إسناده ضعيف لأجل أبي 
بكر بن عبد الله بين أبي مريم" » ورواه الحاكم في المستدرك )17/١(‏ وقال :"هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه" وخالفه الذهبي وقال : قلت أبو بكر ضعيق فأين الصحة" ء ورواه الهيثمي في المجمع ٠١(‏ 
)1١/‏ وقال 'رواه أحمد الطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن 
أبي مريم وهو ضعيف " . وقال محقق المعجم الكبير شافع محمد الحمادي (ص507) "'إسناد الطبراني 
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(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١1/6(‏ رقم (5086) وبنحوه (كحعه) وزلاحءه) و(ححاه) 2 
ومسلم بلفظه مع تقديم وتأخير » كتاب الذكر والدعاء » باب : التعوذ من شر ما عمل ؛ ومن شر ما لم 
اعمل (59/4") رقم (3777) . 

() رواه الطبراني ة في المعجم الكبير )23١4/5(‏ رقم (5055) وينحوه )51٠١(‏ و(4١١0)‏ و(5١2)01‏ 
ورواه أبو داود بنحوه » كتاب الطهارة ؛ باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » )١5/١(‏ رقم (5) وقال 
الألباني رحمه الله :'صحيح" صحيح سنن أبي داود (7/1١١)ءوابن‏ ماجة كتاب الطهارة وسئنها » باب + 
ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء )٠١8/١(‏ رقم (157) وقال الألباني - رحمه الله :'صحيح'.صحيح 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
)١١/1١(‏ عن سهل بن سعد قال : ذكر لرسول الله ي امرأة من العرب فأمر أبا أسيد 
الساعدي أن يُرسل إليها » فأُرّسل إليها فقدمت ٠‏ فنزلت على بني ساعدة » قال : وخرج 
رسول الله يه حتى جاءها فلمًا كلّمها رسول الله يه قالت : أعوذ بالله منك . 

قال :"قد أَعَادك مني" » ققالوا لها : تدرين مَنْ هذا ؟ هذا رسول الله يك جاء ليخطبك » 
قالت : إِنْ كنت أشقى من ذلك » قال سهل : فأقبل رسول الله يومئذ حتى جلس في 
سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال :"اسقنا يا أبا سعد" . 

قال : فأخرجت لهم هذا القدح فسقيتهم فيه » قال أبو حازم : فأخرج لنا سهل ذلك القدح 
فشربنا فيه ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوهبه له () . 

(17/7177) عن معاذ بن رفاعة الزرقي() أن رجلاً من بني سلمة يُقال له سُليم()أتى 
رسول الل فقال : يا رسول الله نا نظل في أعمالنا فنمسي حين نمسي فيأتي معاذ بن 
جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطل علينا » فقال رسول الل يك :'يا معلا لا تكون قَنَنَا ؛ 
إِمّا أن تُصلّي معي وإما أن تُحَقْفَ عن قومك" ثم قال :'يا مُليمُ ما معك من القرآن ؟' قال : 
معي أن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار والله ما أُحِْنٌْ دندنتك ولا دندنة معاذ ء فقال 
رسول الله وو :"وهل دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجِنّةَ ونعودٌ به من الثَّار؟ ولكن 
سترون غدا إذا لقيْنَا القوم والناس يتجهزون إلى أحد" » فخرج الرجل فاستشهد (). 


> سنن ابن ماجه )١١7/١(‏ » وقال الحاكم في المستدرك بمثله )١1817/١(‏ :"هذا حديث مختلف فيه 
على قتادة » ورواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم عن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم ' 
وقال الذهبي :" كلاهما على شرط الصحيح * . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١79/5(‏ رقم (2747) والبخاري بلفظه » وكتاب الأشربه » باب 
: الشرب من قدح النبي يك وآنيته (ص7١١١)‏ رقم (/07119) 

)1١(‏ معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري » الزرقي » ذكره الواقدي وقال : شهد غزوة بني قريظة مع 
النبي يك وقال أبن حجر : 'وفي التابعين معاذ " .ينظر:تهذيب الكمال (4؟/111) » والإصابة .)١40/5(‏ 
(؟) سليم الأنصاري المتّلمي ء من رهط معاذ بن جبل ٠‏ يقال اسم أبيه الحارث ٠‏ يعد في أهل المدينة ء 
روى عنه معاذ بن رفاعة . ينظر : الاستيعاب (154/17) » والإصابة (كرككل) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (75/9) رقم (1591) » والإمام أحمد في المسند بلفظه(ه 90/1؟) 
رقم )21١977(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين : "إسناده صحيح" ٠‏ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/4/) 
وقال “'رجال أحمد ثقات ٠‏ ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بنى سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاد 


تابعي" . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


(18/179) عن سلمان -. الفارسي - قال : قال رسول الله كله :'يا ابن آدم ثلاث واحدة لي 
وواحدةٌ لك وواحدة بيني وبيتك ٠‏ أما التي لي تَعَبّدَنِي لا تُشرِك بي شيئا » وأما التي لك 
فَمَا عملت من عَمَل جَرِيْتكَ به فإن أغفرٌ فأنا الغفورٌ الرحيمٌ » وأما التي بيني وبينك فمنك 
الدعاء والمسألة و ع الاستجابة والإعطاء"(). 


(4؟5/1١)‏ عن أبي ليلى() قال: سمعت رسول الله كه في صلاة ليست بفريضة فمرً بذكر 
النار فقال :"أعودٌ بالله من الثار ؛ ويل لأهل النار5". ؛ ْ 
)3١/175(‏ عن سليمان بن صُرد () قال : استب رجلان عند النبي ييه فغضب أحدهما 
غضبًا شديدا فقال رسول الله يك :' إني لأعلمُ كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد , لو قال 
أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه الذي يَجَدْ 0 ". 

)١١-1١0(‏ عن شداد بن أوس قال : قال لي رسول اش يِه :"يا شدادُ بن أوس إذا رأيت 
الس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات ؛ اللهم إِنّي أسأنك القَبَاتَ في الأمْرٍ 
والعزيمة على الرشند » وأسألك مُوجبات رحمتك وعزائمَ مغفرتكة » وأسألك شُكْرَ نعمتلا 
وحن عبادتك » وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا » وأسألك من خير ما تعلم ؛ وأعوذ بك 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/١1؟)‏ رقم (797١5)ء‏ ورواه البزار في مسنده بافظفه 
(490/5) رقم (157) ء والهيثمي في المجمع )١57/٠١(‏ وقال :"رواه البزار عن حميد بن الربيع 
عن علي بن عاصم وكلاهما ضعيف وقد وثقا". 

(؟) أبو ليلى الأنصاري » والد عبد الرحمن بن أبى ليلى » صحابي ٠‏ اختلف في اسمه قيل : بلال » 
وقيل بُليل (بالتصغير) ويقال داود وقيل : هو يسار » وقيل : أوس ٠‏ شهد أجد وما بعدها وعاش في 
خلافة علي . ينظر : الاستيعاب )١744/4(‏ »والإصابة (557(/9؟) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (91/7) رقم (14717) » وبنحوه (14720) وأبو داود بلفظه » كتاب 
الصلاة » باب : الدعاء في الصلاة )584/١(‏ رقم(681) وقال الألباني رحمه الله 'ضعيف" . ضعيف 
سنن داود " (ص١")‏ » وابن ماجه ؛ كتاب الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل 
(450-474/1) رقم )١1567(‏ وقال الأدائي ريحمة لل "نميف سيت سنك إن لماج (ص؟ 06). 
(4) سليمان بن صُرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي ٠‏ أبو مطرف الكوفي » صحابي شهد مع علي 
صفين » قتل بعين الوردة سنة (54ه) . ينظر : الاستيعاب (؟/150) » والإصابة (177/9) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١17/9(‏ رقم (1484) وبنحوه رقم(1484) » ورواه البخاري 
بنحوه » كتاب : بدء الخلق » باب : صفة إبليس وجنوده (ص4؟15) رقم (5785") . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم ؛ نك أنت علام الغيوب () ". 

(181/؟5١)‏ عن شداد بن أوس عن النبي يه قال:'سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربسي 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر مسا 
صنعت وأبوعٌ بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنّه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت.فإن قالها 
بعدما يُمسي فمات من ليلته دخل الجنة.وإن قالها بعدما يُصبح فمات يومه دخل الجنة'. 
(11/1) عن شكل بن حميد() قال :أتيت رسول الله و فقلت:يا رسول الله علمني تعويدًا 
أتعوذ به » فأخذ بيدي ثم قال :" قُلْ أعودُ بك من شر نفسي , ومن شر سمعي » ومسن 
شر بصري ١‏ ومن شر لساني » ومن شر قلبي » ومن منيي" . ثم قال لي: 'احفظها". () 

(14/17) عن صهيب () أن رسول الله 4 لم ير قرية يُريد دخولها إلا قال حين يراها 
:" اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ؛ ورب الأرضين السَبْع وما أقللن ؛ ورب 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/9©) رقم (175/) » وبنحوه (/اره4؟) رقم ( 10700) او 
بنحوه (91501/90؟) رقم (71179) و (105/) و(310) (7178) و(105) و(718) والإمام 
أحمد في المسند بنحوه )118/١(‏ رقم )1١5٠(‏ » وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح " » 
ورواه أيضًا الترمذي ٠‏ كتاب : الدعوات ٠‏ باب :(1١؟)‏ (444/5) رقم(7٠4")‏ وقال 'هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجه"؛ وقال الألباني رحمه الله : 'ضعيف" .ضعيف سنن الترمذي(ص98”). 

(؟) رواه الطبرائي في المعجم الكبير (51/59") رقم (7117) » ويتحوه )/١09(‏ و(7174) و(ه/711) 
و )7١7(‏ و(7177) و(7178) و(75١7)‏ . والبخاري بلفظه » كتاب الدعوات ؛ باب : أفضل 
الاستغفار(ص17١١١)‏ رقم (5707) وباب : ما يقول إذا أصبح (ص7١؟7١1)‏ رقم (1995) . 

(1) شكل بن حميد العبسي » من بني عبس بن بغيض بن غطفان » الكوفي » صحابي ء له حديث في 
الدعاء والاستغفار » رواه عنه ابنه سُتير . ينظر : الاستيعاب )20١/5(‏ ء والإصابة (9عم*) , 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبيسر (71/7*؟) رقم (73775) + والإمام أحمد في المسند 
بلفظه(١/1١1١)‏ رقم )١154078(‏ وقال محققه : حمزة أحمد الزين :'إسناده صحيح" . وأبو داود بلفظه 
كتاب الصلاة » باب : الاستعاذة )١17١/7(‏ رقم (1551) ء وقال الألباني رحمه الله : 'صحيح" .صحيح 
سنن أبي داود )475/١(‏ والترمذي في كتاب الدعوات ؛ باب "5/" (485/5) رقم (5357") وقال "هذا 
حديث حسن غريب " لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال الحاكم في المستدرك بمثله )587/١(‏ "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . 

(5) صهيب بن سنان بن مالك الرومي » أصله من التمر » وصهيب لقب صحابي شهير سابق الروم؛ 
مات صهيب بالمدينة سنة (4؟ه) في خلافة علي رضي الله عنهما . ينظسر:الاستيعاب (8/9/), 
والإصابة (451/9) . 


المطلب الأول : الدعاء 
الشياطين وما أضللن ؛ ورب الرياح وما ذرين ؛ إنّا نسألك خير هذه القرية وخيرَ أهلها » 
ونعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها"' () . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


(5/14؟) عن أبي أمامة ‏ الباهلي ‏ قال : كنا عند رسول الله ك فدعا بدعاء كثير لا 
نحفظه ثم قال : سأَنَبنَكُمْ بشيء يجمع ذلك كله ؛ تقولون اللهم نا نسأك بما سألك نبيّك 
محمد عبذك ورسوأك ؛ ونستعيذك بما استعاذ به نبيْك محمدٌ عبذك ورس ولك » أنت 
المُستعان وعليك البلاغٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله () ". 


(5/1؟) عن أبي أمامة - الباهلي ‏ قال: قال رسول الله :"لا يعجزنَ أحدَكُمْ إذا 
دخل مرقق() أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرّجس النجس الخبيث المُخبث () الشيطان 
الرجيم (". 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/8") رقم )١١99(‏ » والنسائي في السنن الكبرى بلففه 
)١150/5(‏ رقم (178١٠)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه )١5١/4(‏ رقم )١1575(‏ » والحاكم في المستدرك 
بلفظه )445/١(‏ وقال 'صحيح الإسناده ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي ؛ وذكره الهيثسي في المجمع 
)18/٠١(‏ وقال "رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وكلاهما ثقة ". 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/4؟) رقم )7751١(‏ » ورواه أيضمًا مسند الشاميين بلفظفه 
(/87١؟)‏ رقم (17178) والبخاري في الأدب المفرد (ص5؟١) ١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)١8/٠١(‏ وقال :'وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف " 

() مرفقه : المرقق : المُغتسل ومرافق الدار مصاب الماء وهو الكنيف ونحوه . النهاية في غريب 
الحديث (؟14/7؟١)‏ » ولسان العرب (574/5) مادة (رفق) . 

(4) الخبث : جمع الخبيث ٠‏ والخبائث : جمع الخبيثة ؛ يريد ذكران الشياطين وإناثهم » والخباتث يريد 
بها الأفعال المذمومة والخصال الرديئة وأصل الخبث في كلام العرب : المكروه . ينظر:النهاية (؟/5)» 
ولسان العرب )٠١/4(‏ مادة (خبث) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (49/8 ؟) رقم (7845) » رواه ابن ماجه بلفظه » كتاب الطهارة 
وسنتها باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء )٠١9/١(‏ رقم )١59(‏ وقال البوصيري في الزوائد :" 
إسناده ضعيف " مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/15؟)‏ » وقال الألباني رحمه الله '"ضعيف'. 
ضعيف سنن ابن ماجه (ص2؟) » وللحديث شاهد عند الترمذي من حديث أنس بن مالك كتاب الطهارة » 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء )٠١/١(‏ رقم (5) وقال أبو عيسى :"هذا حديث حسن صحيح ". 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 
(77/15) عن عثمان بن أبي العاص () أنه أتى رسول الله يله قال عثمان: وبي وجع قد 
كاد يهلكني فقال رسول الله يك :"امسحه بيمينك سبع مرار ء وقل:أعوذ بعزّة الله وقدرته 
من شر ما أجد' . قال : ففعلت ذلك فَأَذْهَب الله ما كان بي قلم أزل آمر به أهلي وغيرهم(). 


1/190 عن عثمان بن أبي العاص قال : كان رسول اله يه إذا اشتدت الريح الشمال 
قال :"اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت"). 
)١5/1(‏ عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله يل فلبسنا حُللنَا بباب النبي يه فقالوا : مَنْ يمسك لنا رواحلنا ؟ وكل القوم أحبً 
الدخول على النبي يله وكرة التخلف عنه ؛ قال عثمان “وكنت أصهن القوم»فقلست :إن 
شتدمْ أمسعْتُ لكم على أنّ عليكم عهد الله لتمسكنٌ لي إذا خرجتم , قالوا فذلك لك » فد خلوا 
عليه ثم خرجوا » فقالوا: انطلق بناءء. قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

فقات : ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبي يو أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! » قالوا : فاعجل فإذًا قد كفيناك المسألة لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت :يا رسول الله ادغ الله أن يُعفَهْنِي في الدين ويُعلمني . 

قال :" ماذا قلت ؟ " فأعدت عليه القول ري اي 
أصحابك » اذهب فأنت أميرٌ عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأُمّ الناسَ بأضعفهم '" » 
فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت : يا رسول الله اشتكيت بعدك » فقال :"ضع يدك 
اليُمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات' » 


)١(‏ هو :عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي » أبو عبد الله » الطائفي » نزيل البصرة » صحابي 
مشهورء استعمله رسول الله 4 على الطائف ؛ وأقره أبو بكر الصديق » ثم سكن البصرة حتى توفي بها 
في خلافة معاوية سنة (0٠5ه)‏ وقيل (51ه) رضي اله عنه . ينظر :الاستيعاب (*ره7١٠١)‏ ,2 
والإصابة (451/54) . 

2( رواه الطبراني في المعجم الكبير (45/9) رقم (5كم) وبنحوه (4541) (كفكم) ا 0 
ومسلم بنحوهءكتاب السلام»باب:استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (4/١؟)‏ رقم .)11١7(‏ 
انه رواه الطبراني في المعجم الكبير (47/4) رقم (6"45) » والبزار في مسنده بنحوه (7/5١؟)‏ رقم 
(5؟؟؟) وقال "وهذا الحديث لا نعلم أحد يرويه عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقد روى عن 
غير عثمان نحو كلامه بغير لفظه" » وذكره الهيثمي في المجمع )١8/٠١(‏ وقال :"وفيه عبد الرحمن 
ابن إسحاق أبو شيبه وهو ضعيف" . 


المبحث الرابع : أتواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
ففعلت فشفاني الله كلك () . 

الخة 0 عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله يه حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتي » فقال له رسول الله يق :'ذاك شيطان يقال له نرب فإذا 
حَسئنَهُ فتعوذ بالله من الشيطان , واتفل عن يسارك () ". 

(21/15) عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قريش أنهما سمعا رسول الله وَةِ يقول 
:" اللهم اغفرٌ لي ذنوبي وخطأي وعمدي " وقال الآخر سمعته يقول :" اللهم إني أستهديك 
لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي () ". 

(7/141؟) عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله وه كان يقول :" اللهم ني أعوذ بك 
من الفقر وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات () ". 

(45١/؟؟)‏ عن عبد الله بن مسعود قال:كنا جلوسًا مع رسول الله يله إذ مرّ به الحسن 
والحسين وهما صبيان فقال :"'هاتوا ابثيّ أعوذهما بما عورد به إبراهيم ابنيه إسماعيل 
وإسحاق ‏ قال - أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامّة ومن كَل شيطان 
وهامّة".(م 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (50/5) رقم (8755) » وذكره الهيثمي في المجمع (77/1؟) 
وقال : " ورجاله رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عباد وقد وثق " وللحديث شاهد بنحوه مختصرا 
عن عثمان بن أبي العاص تقدم تخريجه رقم (5؟1١)‏ . 
() رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (51/9) رقم (8755) وبتجوه (8151) (878) ورواهة مسلم 
بمثلة » عتاي”المسلام ».بات + الكعرة من شيظان الوسؤمنة افي.الضلاة 3/45 رقم (5509). 
(") رواه الطبراني في المعجم الكبير (57/5) رقم (8759) » والإمام أحمد في المسند (509/11) رقم 
)١117707(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين ' إسناده صحيح " . وذكره الهيثمي في المجمع )١80/٠١(‏ 
وقال :" ورجالهما رجال الصحيح " 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (58/9) رقم )5١84(‏ » والنسائي » كتاب الاستعاذة »باب : 
الاستعاذة من فتنة المحيا (577/8) رقم (5004) وليس فيه لفظ الراوي "إلا فتنة المحيا وفتنة الممات" 
وقال الألباني رحمه اش" ":صحيح" ؛ وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي'والحديث صحيح لشواهده' 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/7؟)‏ رقم (44484) ء والبزار في مسنده بلفظه مع تقديم 
وتأخير )*٠4/4(‏ رقم ٠ )١44(‏ وقال 'وهذا الحديث أخطأ فيه محمد بن ذكوان رواه عن منصور عن 
إيراهيم عن علقمة عن عبد الله وإنما الصواب ما رواه منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس" ؛ وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/5(‏ وقال “فيه محمد:بن ذكوان وثقاه شعبةاوابن - 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب الأول : الدعاء 
)"4/١49(‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ قال:علمنا رسول الله يه التشهد في الحاجة :" 
إن الحمد لله نستعيئّة ونستغفرَةُ ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا , مَنْ يَهْده الله فلا مُضل له 
ومن يُضْل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدُهُ ورسونّة () '. 
(6/144).عن عيد الله بن .عباس قال.كان النبي يع يقول بعد التشهد :" :" الهم إِنّي أعوذ 
بك من عذاب جِهِنّم ٠‏ وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة الدجّال » وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات (© ". 

)”5/١45(‏ عن عبد الله بن عباس يقول : كان رسول الله ويه يقول “اللهم إني أعوذ بك مسن 
لم لا ينفع ومن دعاء لا يُسمعْ ومن قلب لا يخشعٌ ونفس لا تشب »الهم إِنّي أعوذ بلك من 
هؤلاء الأربع0". 

(7/145") عن عبد الله بن عباس قال :قال لي رسول الله ين'يا غلام احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده أمامك . تَعَرّف بالله في الرخاء يعرفك في الشدّة » واعلم أن ما أصابك لم 
يكن لِيُخْطنَك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن 
يعطوك شيتا لم يُرِدْ الله أن يعطيك لم يقدروا عليه » أو يصرفوا عنك شيئا أراد أن يصيبك 
به لم يقدروا على ذلك . فإذا سألت فسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن 


-حبان - الثقات (79/90) - وضعّفه جماعة » وبقية رجاله ثقات ' » وقال أيضنا )110/٠١(‏ #'ورواه 
البزار ورجاله وثقوا ". 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيز ٠(‏ )رقم )٠٠١7/9(‏ وبنحوه رقم )٠٠١8٠١(‏ » وأبو داود 
بمثله » كثاب النكاح ؛ باب : في خطبة النكاح (404/5) رقم (14١؟)‏ ؛ وقال الألباني رحمه الله 
:"صحيح” صحيح سنن أبي داود (؟/511) » والترمذي بلفظه » كتاب النكاح » باب:في خطبة النكاح 
(/41) رقم )١١١5(‏ وقال 'حديث حسن" ء وقال الألباني رحمه الله :“صحيح' . صحيح سنن 
الترمذي )050/١(‏ » وابن ماجه » كتاب النكاح » باب : خطبة النكاح )1١1/١(‏ رقم(؟145١)‏ وقال 
الألباني رحمه الله 'صحيح " . صحيح سنن ابن ماجه (5/؟١١)‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١11/1؟)‏ رقم( )٠١9559‏ ء وأبو داود بلفظه » كتاب الصلاة » 
باب" ما يقول بعد التشهد )47١/١("‏ رقم (484) » وقال الألباني رحمه الله : "صحيح" : صحيح سنن 
أبي داود (7075/1) . 

[فيه رواه الطبراني في المعجم الكبير )57/١١1(‏ رقم )١١١١(‏ » والنسائي بلفظه » كتاب :الاستعاذة 
باب : الاستعاذة من الشقاق وسوء الأخلاق (151/4) رقم (0445) وقال الألباني رحمه الله :"صحيح" 


.صحيح سنن النسائي 55/95ة) ٠.‏ 


المطلب الأول : الدعاء 
النصر مع الصبر ٠‏ وأن الفرج مع الكرب ٠‏ وأن مع العُئْرٍ يُسْرًَا » واعلم أن القلمَّ قد 
جرى بما هو كائن () ". 

(8/141") عن عبد الله بن عباس أن رسول الله كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن 
الحْتّىَ هذا الدعاء :'بسم الله الكبير؛ أعوذٌ بالله العظيم من شرّ كل عرق نعّارا) ومن شر 
حر النار'(). 

(4/148) عن عبد الله بن عباس أن النب 8 كان يقول :"الهم إِنّي أعوذ بك من علَبَّة 
الدّين وغلبة العدو ومن بَوَار الأيم () وفتنة الدجّال '(0 . 

)50/١45(‏ عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله يلع يعلمنا هذا الدّعاء :' اللْهُمَّ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


)١١4165( وبنحوه (178/11) رقم‎ )١١7547( رقم‎ )١17/١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
» والترمذي بنحوه » كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع‎ » )١١550( مختصر! » و (١1/؟١) رقم‎ 
: وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » قال الألباني رحمه الله‎ )١515( باب (59) (005/4) رقم‎ 
.)1١١/5( 'صحيح" . صحيح سنن الترمذي‎ 

0( نمّار : من قولهم نعرّ العرق بالدم 'إذا ارتفع وعلا" » وجُرْح نعّار: إذا صوّت دمه عند خروجه . 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (19/5) مادة (نعر) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير(١١/4؟١)‏ رقم (555١١)ءورواه‏ الترمذي بمثله » كتاب :الطب» 
باب (5؟)(9/4ه") رقم )١٠١075(‏ وقال :هذا حديث غريب" وقال الألباني رحمه الله :"ضعيف" . 
ضعيف سنن الترمذي (ص١7؟)‏ ء ورواه ابن ماجه بمثله » كتاب :الطب باب :ما يعوذ به من الحمى 
(؟/5؟١١)‏ رقم (55ه؟), وقال الألباني رحمه الله 'ضعيف" . ضعيف ستن ابن ماجه (رص287) . 
5( بوار الأيم : أي : كسادها وأن لا يرغب احد في زواجها » من بارت السوق إذا كسدت » الأيم في 
الأصل التي لا زوج لها بكر" كانت أو ثيبًا أومطلقة ' أومتوفي عنها زوجها . ينظر : النهاية في غريب 
الحديث (85/1) » ولسان العرب )١145/١(‏ مادة (أيم) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١١/؟؟؟)‏ رقم )١١845(‏ »؛ ورواه أيضنًا في المعجم اسه 
(0/8*) رقم (5147)»والمعجم الصغير مختصرً! )٠١7/1(‏ وقال :" لم يروه عن هشام بن حسان إلا 
عباد بن زكريا » ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه بمثله ٠ )445/١57(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)١45/٠١(‏ وقال "فيه عباد بن زكريا الصريمي ولم أعرفه »وبقية رجاله رجال صحيح' » وقال صاحب 
الزوائد الدكتور : خلدون الأحدب )١9/4(‏ :'رجال إسناده حديثهم حسن عدا عباس بن زكريا الصريمي 
فإنّي لم أقف على من ترجم له » وهشام هو ابن حسان الأزدي ثقة » وقد صح من حديث جماعة من 
الصحابة تعوذه و من غلبة الدين وغلبة العدو وبوار الأيم وفتنة الدجّال " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاع 


ا | 11 د 
ع الع جح وار سو 
لدّجَالِ » وأعودٌ بك من فتنة المَحيا والمَّمات » وأعوذ بك من فتنة القبر )١'‏ 

)41/15١(‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك يعوذ حسنا وحسينا :" أعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة () ". 


": قال ابن عباس أن رسول الله يله كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع يقول‎ )42/15١( 
أعوذ بالله من عذاب القبر . أعوذ بالله من عذاب النار » أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها‎ 
.” )( وما بطن » أعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب‎ 


(؟47/16) عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ي:" مَنْ سألكم بالله فأعطوةُ » 
ومَنْ استعاذ بالله فأعيذوةٌ » ومن دعاكم فأجيبوةُ » ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوة ٠‏ فإن لم 
تجدوا ما تكافئوهُ فادعوا له حتى يرى أن قد كافتتموة .() 

)44/1١59(‏ عن عصمة بن قيس السلمي(”) صاحب رسول الله كله عن النبي يض أنه كان 


)١(‏ رواه الطبراني ذ في المعجم الكبير (508/11) رقم (1,7055) » ومسلم بلفظه وبدون " اعوذ بك من 
فتنة القبر' » كتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب : ما يستعاذ منه في الصلاة 5 (478/1) رقم (0١5ه)‏ . 
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير )444/1١(‏ رقم (17171) » والبخاري بلفظه » كتاب أحاديث 
الأنبياء » باب )٠١(‏ رقم (7”91001) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١157/١7(‏ رقم (170713) » والإمام أحمد في المسند بلففه 
(*/15) رقم )١579(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :"إسناده صحيح" » وروي الحديث من طرق 
أخرى عند مسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة سبق تخريجه حديث رقم )١45(‏ في هذا المطلب. 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (917/17") رقم ( )١9455‏ ء وبنحوه رقم (11455)؛ 
و(17/١50)‏ رقم )١480(‏ و(؟415/1) رقم (.168) و(١418/1)‏ رقم (180899) و(640؟1)ء 
والإمام أحمد في المسند بلفظه (5/5”) رقم ( 055) وقال الشيخ أحمد شاكر "إسناده صحيح" » وأبو 
داود بلفظه في كتاب الزكاة » باب : عطية من سأل بالله . (؟/7١؟)‏ رقم (17177) » وقال الألباني 
رحمه الله :"صحيح" . صحيح سنن أبي داود )454/1١(‏ » و الحاكم في المستدرك بمثله )411/١(‏ وقال 
:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' ' ووافقه الذهبي . 

(0) هو:عصمة بن قيس الهوزنيءويقال السلميءله صحبة روي عنه أنّه أتي النبي يه فقال:ما اسمك ؟ 
فقال:غغصية بن قيسءفقال:بل أنت عصمة بن قيس .ينظر:الاستيعاب (3/9١٠١)»والإصابة‏ (507/4). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


يتعوذ بالله من'فتنة المشرق" قيل له فكيف فتنة المغرب ؟ قال :' تلك أعظم وأعظم '(). 
(45/154) عن عقبة بن عامر() قال كان رسول الله يو يقول:" أللهم إِنّي أعودُ بك من 
يوم السوء » ومن ليلة السوء ء ومن ساعة السوء., ومن صاحب السوء ٠‏ ومن جار 
السوء في دار المقامة "0 . 

)45/١60(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال:إِنٌ رسول الله يق يأمركم أن تتعوذوا من 
ثلاث :' من طمع حيث لا طمع ؛ ومن طمع يرد إلى طبع » ومن طمع إلى غير طمع '(). 
(55١47/1)عن‏ كعب بن مالك 0 قال : قال رسول الله كٌ:'إذا وجد أحدكم ألما فليضع 
يده حيث يجد ألمّهُ ؛ تم يقول : أعسوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شرٌ ما 


أجدُ سبع مرات"'() 
)48/١61(‏ عن أبي اليسر السلمي() قال: كان رسول الله يع يقول:" اللهم ا أعوذ بك 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(187/11) رقم (201) » وبنحوه رقم (507) » وكان يتعوذ في 
صلاته من فتنة المغرب » والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (7/؟5؟) » وقال "'رجاله ثقات " . 

(؟) هو: عقبة بن عامر الجهني » صحابي » ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهًا فاضلاً » 
توفي سنة (54ه) 5 . ينظر : الاستيعاب )٠١77/9(‏ » والإصابة (570/4) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (115/10) رقم )65١١(‏ » ورواه أيضنًا الطبراني في كتاب الدعاء 
بلفظه (ص55") رقم )١84(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )١١7/7(‏ وقال ' رجاله ثقات " وقال 
)١147/٠(‏ " رجاله رجال صحيح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة ". 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4١/57)‏ رقم (34) ء بنحوه رقم (1؟١)‏ و(154١)‏ » و رواه أيضنا 
في مسند الشاميين بلفظه (18/5) رقم )١14177(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )١517/٠١(‏ و )157/٠١(‏ 
وقال : 'رواه الطبراني بأسائيد ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم خلاف' . 

(ه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري » السلمي » صحابي » وشاعر مشهور ء شهد العقبة وبايع 
بها وشهد أحد » وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفُوا » توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه . ينظر : 
الاستيعاب (15/9؟؟١)‏ » الإصابة )1١1/0(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(ة )11/١‏ رقم )١75(‏ » والإمام أحمد في المسند بلفظه )551/١4(‏ 
رقم )١17١51(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده صحيح" » والهيثمي في المجمع )١١7/5(‏ وقال 
'وفيه أبو معشر نجيح وقد وثق على أن جماعة كثيرة ضعفوه وتوثيقه لين » وبقية رجاله تفات" » 
وللحديث شاهد صحيح في حديث عثمان بن العاص وقد تقدم تخريجه حديث رقم (115) في هذا المطلب 
(9) هو : كعب بن عمرو بن عباد السّلمي » الأنصاري » من بني سلمة ٠‏ أبو اليسر » مشهور بكنيته؛ 
صحابي بدري » مات بالمدينة سنة (55ه) . ينظر الاستيعاب (17757/9) » والإصابة (/478(/9) . 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرابع : أنواع العيادة 


من الهدم () ء وأعوذ بك من التردي() » وأعوذ بك من الغرق والحَرق ؛ وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطانٌ عند الموت () ٠‏ وأعوذ بك أن أموت لديغًا (0". 

)43/١58(‏ عن أبي أسيد الساعدي() قال : مر بنا رسول الله يغ وأصحابٌ له فخرجنا 
معه » فانطلقنا حتى انتهينا إلى حائط يُقال له الشوط () حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا 
بينهما فقال النبي 4:'اجلسوا ههنا' وقد أني بالجونية () فعزلت في بيت أميمة بنت الحارث 
بن شراحيل ومعها داية() لها » فلما دخل رسول الله وه قال :"هبي إليّ تفسك". 

قالت:وهل تهب الملكَةٌ نفستهًا لسوقة؟ فأهوى بيده إليها ليضعها عليها فقالت:إني أعوذ بالله 
منك؛ قال :القد عَذْت بمُعاذ' » ثم خرج علينا فقال:'يا أبا أسيد اكسها رازقيتين () وألحقها 


»)١14/ه(ةياهنلا. والهدّم :البناء المهدوم‎ ٠ الهثم : نقيض البناء قال ابن الإعرابي :الهّدم : قلع المدر‎ )١( 
. مادة (هدم)‎ )05/١5( ولسان العرب‎ 

)١(‏ التردي : تردي » أي : سقط من الرتدي وهو الهلاك » يقال تردي في البئر إذا سقط في بر » أو 
من مكان عال . النهاية )١١7/5(‏ ولسان العرب )١17١١70/5(‏ مادة (ردي). 

(؟) قد فسره الخطابي : بأن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه . معالم السنن » شرح سنن أبي داود » للخطابي (١/078؟)‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١/159(‏ رقم (3”81) » وأبو داود بلفظه وزيادة "أعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبر" كتاب الصلاة » باب:الاستعاذة (؟/0١)‏ رقم )١1557(‏ » وقال الألباني رحمه 
الله في صحيح سنن أبي داود )475/١(‏ 'حديث صحيح" » والنسائي بلفظه وزيادة "أعوذ بك من أن 
أموت في سبيلك مدبر”" في كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الهدم والتردي (78/4؟) رقم( ؛ 05). 
(5) مالك بن ربيعة بن البدن ٠‏ أبو أسيد الساعدي . مشهور بكنيته » شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع 
الرسول يك . مات بالمدينة سنة (0٠5ه)‏ وقيل قبل ذلك سنة (٠ه)‏ . ينظر:الاستيعاب »)١181/9(‏ 
والإصابة (ه/77) . 

(5) الشطٌ : (يفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وقيل معجمة) هو بستان في المدينة معروف . 
المغانم المطابه في معالم طابه (ص١ )"١‏ » وفتح الباري (370/5) . 

(9) الجونية : قيل هي أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكنديه:وقال ابن حجر: لعل 
أسمها أسماء ولقبها أميمة.ينظر:الاستيعاب (785/4١)ءوأسد‏ الغابة (4/5 ١؟)ءوفتح‏ الباري(0١15 .)١71/‏ 
(8) الداية : الظئر المرضع وهي معرّبة » وقال ابن الحجر : أنه لم يقف على تسمية هذه الحاضنة ٠‏ 
ينظر : لسان العرب (455/4) » وفتح الباري )5171١/9(‏ . 

(9) رازقيّتين :الرازقية : ثياب من كتان بيض طوال » وقيل يكون في داخل بياضها زرقة » والرزاقي: 
الضعيف من كل شيء .ينظر : النهاية في غريب الحديث (؟/1١3)‏ » وفتح الباري (177/5) . 


المبحث الرايع : أنواع العبادة 
بأهلها"(). 

(50/159) عن معاذ بن جبل أن النبي كله قال :" استعيذوا بالله من طْمَعِ يهدي إلى 
طَبْع . ومن طمع إلى غير مَطْمَّعٍ » ومن مطمع إلى حيث لا طمع ". 

(51/10) عن معاذ بن جبل قال : انتسب رجلان عند النبي وُه فغضب أحدهما غضبًا 
شديدًا فقال :"إني لأعلمُ كلمةً لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد' , فقيل للنبيّ يه ماهي؟ 
فقال :'اللهم إِنّي أعوذ بك من الشيطان الرجيم '() . 

(071/11) عن المقدام بن معدي كرب () قال سمعت النبي يه يقول :" تعوذوا بالله مسن 
طمع يهدي إلى طبع ومن طمع يهدي إلى غير مطمع © ". 

(07/177) عن أبي مُتعب بن عمرو() أن رسول الله يك لمّا أثغفرف على خيبر قال 
لأصحابه وأنا فيهم :"هوا" ثم قال "اللهم رب السماوات وما أظللن ؛ ورب الأرضين وما 


المطلب الأول : الدعاء 


(١)رواه‏ الطبراني في المعجم )١11/١5(‏ رقم (08) ء والبخاري بلفظه » كتاب الطلاق » باب : من 
طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (ص5”١٠)‏ رقم (0755) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )37/7١(‏ رقم (179) » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
)١1139/15(‏ رقم )١١15708(‏ » وقال محققه حمزة أحمد الزين "إسناده حسن" » والحاكم في المستدرك بمثله 
(0/1) وقال : " هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي " » وضعفه الهيثمسي في 
المجمع )١47/٠١(‏ وقال : 'رواه الطبراني وأحمد والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف" وقد رجح حمزة أحمد الزين عند تحقيقه هذا الحديث قول الحاكم والذهبي وكلنا نعلم أن الذهبي 
متشدد . والحديث ذكره البغوي في شرح السنة )١54/5(‏ رقم (؟55؟1١)‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١4١/٠١(‏ رقم )١80(‏ وبنحوه رقم )١84(‏ وبنحوه رقم (585)) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة بلفظه رقم (85") » وفي سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عنه ابن 
حجر : 'ثقة من الثائية" . تقريب التهذيب (ص5517) . 

(4) هو : المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي » أبو كريمة » وهو أحد الوافدين الذين وفدوا على 
رسول الله 4# من كندة » صحابي مشهور ٠»‏ نزل الشام » ومات سنة (41ه) وهو ابن )11١(‏ سنة » 
ينظر : الاستيعاب )١585/4(‏ » والإصابة (4/6 )5١‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١74/7؟)‏ رقم (149) » ورواه الطبراني أيضنا في الأوسط بلفظه 
(85/4) رقم (544؟) » وذكره الهيتمي في المجمع )١ 0١ ١(‏ وقال :'وفيه محمد بن سعيد بن الطباع 
ولم أعرفه » وبقية رجال ثقات " 

(5) هو : أبو متعب بن عمرو الأسلمي » والد أبي مروان » روى عن النبي 4 حديثًا في الدعاء الوارد 
ذكره » رواه محمد بن إسحاق عمن لا يتهم . ينظر : الاستيعاب )١17/59/54(‏ » والإصابة (975/90؟) . 


المبمث الرايع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


أقللن ؛ ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ؛ أسألك خير هذه القرية وخير 
أهلها » وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها قدموا بسم الله" » وكان يقولها لكل 
قرية يدخلها () . 
(8١/4ه)عن‏ أم سلمة عن رسول الله أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات"اللّهُمَ أنت الأول 
لا شيء قَبْلّكَ » وأنت الآخرٌ لا شيع بعدك » أعوذ بك من كُلَّ دابّة ناصيثُها بيد وأعوذ 
بك من الثم والكلِء ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقسر 
وأعوذ بك من المأَنَِ(')والمَغْرم(')2 اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 
من الدّنّس » اللهم بَعْدْ بيني وبين خطيئتي كما بعّدت بين المشرق والمغرب , هذا ما سأل 
1 
اللهم إني أسأئك خير السَئْأنَة ؛وخير الدُعاء؛و خير التّجَاح؛وخيرَ العمل؛وخير النواب؛ 
وخير الحياة ؛ وخير الممات.وتَبَتِْي وثَقل موازيني؛وأحق إيماني ؛ وارفع درجتي» وتقبل 
صلاتي؛واغفر خطيئتي؛:و أسألك الدرجات العلى من الجنة آمينءاللهم إني أسألك فواتح 
الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين . 
اللهم ونجني من النار ؛ ومغفرة الليل والنهار » والمنزل الصالح من الجنة آمين » 
اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالمًا وادخلني الجنة آمنا ؛ اللهم إني أسألك أن تبسارك 
لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري ؛ وفي روحي وفي خلقي وفي خليقتي وأهلي ؛ 
وفي محياي وفي مماتي:اللهم وتقبل حسناتيءوأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين (". 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(05/77") رقم )1١1(‏ » والنسائي عمل اليوم والليلة بنعصوه 
٠ )045(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١7/٠١(‏ وقال ' وفيه راو لم يسم ء وبقية رجاله ثقات ' . 

(؟) المأثم : الأمر الذي يأثم به الإنسان » أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم .النهاية في 
غريب الحديث )18/١(‏ مادة (أثم) . 

(") المغرم : كالغرم » وهو الدين » ويراد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه 
فأما دين احتاج ليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه .النهاية في غريب الحديث(5/5؟") مادة(غرم). 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟؟/17١")‏ رقم )١17(‏ وبنحوه (57/1"؟) رقم(875) باختصار» 
ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه مختصرا )5١7/1(‏ رقم (14؟1) » والحاكم في 
المستدرك بنحوه(١/١؟55)‏ وقال ":هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره 
الهيثمي في المجمع )18١/٠١(‏ وقال :'رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط باختصار بأسانيد وأحد 
إسنادي الكبير والسياق له ورجال الأوسط ثقات " . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 
(55/174) عن أم سلمة قالت : ما خرج النبي يو من بيتي صباحا إلا رفع بصرهإلى 
السماء وقال :"اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أضل ؛ أو أزل أو أزل ؛ أو ألم أو 
أظلم ؛ أو أجهل أو يُجهَل علي '. 


المطلب الأول : الدعاع 


(51/155) عن ميمونة() قالت :ما خرج رسول الله كه من بيتي قط إلا رفع بصره إلى 
السماء فقال :“الهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ؛ أو أزل أو أل ؛ أو أَجِهِلَ أو يُجهل 
علي ؛ أو أَظلمَ أو أَظَلمَرم.' 

(07/157) عن حَولّة بنت حكيم التلمية () تقول : سمعت رسول الله و يقول " مَنْ تل 
منزلا فقال أعودٌ بكلمات الله التامات) من شر ما خلق لم يضرَهُ شيءٌ حتى يَرتحل مسن 
منزله ذلك .'() . 


: رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟7/١7؟) رقم (5؟7) » وأبو داود بلفظه » كتاب الأدب » باب‎ )١( 
رقم (0014) . وقال الألباني رحمه الله 'صحيح' . صحيح سنن‎ )5١5/0( ما يقول إذا خرج من بيته‎ 
أبي داود (*/151) . والترمذي » كتاب الدعوات » باب : ما يقول إذا خرج من بيته (451/5) رقم‎ 
وقال 'حديث صحيح ' وقال الألباني رحمه الله صحيح' . سنن الترمذي(؟/١٠4) ؛ والحاكم‎ )470( 
. وقال :'"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء' ووافقه الذهبي‎ )219/١( في المستدرك بنحوه‎ 

)١(‏ هي: ميمونة بنت الحارث الهلالية » زوج النبي يه » وكان أسمها بّرة » فسماها النبي 6 ميمونة 
وتزوجها سنة سبع بسرف وهو موضع على ستة أميال بمكة » وماتت بها ودفنت سنة (١5ه)‏ . ينظر 
: الاستيعاب (15115/4) » والإصابة را 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4 ؟/1) رقم )١١(‏ ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه (4/9"؟) 
رقم (85؟؟) » وقال -الهيثمي في المجمع )١757/٠١(‏ " وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف " وللحديث 
شاهد من حديث أم سلمة والذي تقدم تخريجه برقم ٠ )١1©(‏ 

(4) هي : خوله بنت حكيم بن أميّة السلمية » تكنى أم شريك ٠‏ يقال لها خويلة (بالت صغير) » صحابية 
مشهورة » وهي ممن وهبت نفسها للنبي 5 » و قيل امرأة عثمان بن مظعون ٠‏ ينظر : الاستيعاب 
(18/4) ء والإصابة (/31/89؟5) . 

(ه) بكلمات الله التامات : قيل معناها الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة 
الشافية . وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن .المنهاج شرح صحيح مسلم ٠ )”4/١1(‏ 

(5)_رواه الطبراني في المعجم الكبير( 157/7) رقم (105) » وبنحوه رقم (504) و )5١5(‏ و(507) 
و (107) و (1048) » ومسلم بلفظه ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب : في التعوذ من سوء القسضاء 
ودرك الشقاء وغيره (85/4؟) رقم )17١04(‏ . 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرابع : أنواع العيادة 
لادا/ده) عن عائشة بنت قدامة بن مظعون() قالت سمعت رسول يله يقول:" اللهم إنسي 
أعوذ بك من شر الأعمَيَين ' . قيل:يا رسول الله وما الأعميان ؟ قال :"اسيل والبَعئِرٌ 


الصّؤول".(0) 
(51/154) عن أم خالد بن سعيد بن العاص(")قال: سمعت رسول الله يلع يستعيذ من عذاب 
القبر.() 


(10/1759) عن أم مُبشر(م قالت : دخل علي رسول الله #6 وأنا في حائط من حوائط بني 
النجار فيه قبور قد موتوا في الجاهلية » فخرج فسمعته يقول :" استعيذوا بالله من عذاب 
القبر " » فقلت : يا رسول الله وللقبر عذاب » فقال " نعم . إنهمم يُعذبون في 
قبورهم عذابا يسمعه البهائم'() . 

(11/770) عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله في جنازة أحد من 
الأنصار ؛ فانتهينا إلى القبر ولم يُلمّدْ » فجعل رسول الله و يرفع رأسه إلى السماء وينظر 
إلى الأرض وبُحدّث نفسّه » قال ثم يقول : "استعيذوا بالله من عذاب القبر" مرارًا ثم قال :" 
إن الرَجْل المٌّسلمَ إذا كان في قبّل من الآخرة وانقطاع من الدنيا تراءت له ملائكةً كأ 


)١(‏ هي : عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية » وهي وأمها ربطة ابنة أبي سفيان مسن 
المبايعات » تعد في أهل المديئة » قال ابن حجر : إنما هي مكية » والبيعة المذكورة كانت بمكة 
.ينظر:الاستيعاب (18485/4) » والإصابة(1/8١)‏ . 

)١47/١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير(4 ؟44/1؟) رقم (654) » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
" وقال : " وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وهو ضعيف‎ 

(*) هي : أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » تكنى (أم خالد ) » صحابية بنت صحابي » ولدت 
بأرض الحبشة » وتزوجها الزبير بن العوام » ولدت له عمرو بن الزبير » وخالد بن الزبير » وعغمرت 
حتى لحقها موسى بن عقبة . ينظر : الاستيعاب (1750/4) » والإصابة (5:5/90) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(©154/7) رقم )١515(‏ » وبنحوه رقم (؟49١) )١:5( )١44(‏ 
(45؟) ء والبخاري بلفظه ٠‏ كتاب : الجنائز » باب : التعوذ من عذاب القبر (ص7"؟) رقم (1375) . 
(ه) هي : أم مشر الأنصارية ٠‏ امرأة زيد بن حارثة » يُقال لها أم مبشر بنت البراء بن معرور » ويُقال 
: اسمها جهمة بنت صيفي بن صخر ٠‏ صحابية مشهورة » روى عنها جابر بن عبد الله الأحاديث . 
الاستيعاب )١5519//4(‏ » والإصابة )٠٠١/8(‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (6؟/7١٠)‏ رقم )١58(‏ ء والإمام أحمد في المسند بافظفه 
(405/14) رقم (5975؟) . وقال محققه حمزة أحمد الزين:"إسناده صحيح' » وذكره الهيثمي في 
المجمع (/25) قال:'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


وجوهَهُم الشمسْ . فتجلسْ له مد البصر معهم كفن من أكفان الجِنّة وحَنوطٌ من حنوط () 
الجنة . 

ويَجيء مِلَكُ الموت فيجلس عند رأمنّه فيقول: اخرجي ينها النَفْس المُطمئنة إلى 
مغفرة من الله ورضوان - قال فتخرج ييل كما تسيل القطرةً [من] السسّقاء(م » فإذا 
أخذها قاموا إليه ٠‏ فلم يتركوها في يده طَرفَة عين قال - ويخرج منه مثل أطيب ريح 
مسك يُوجِدُ على وَجنه الأرض»ءيتصعدون به فلا يَمررُون بها على أحد من الملائكة إلا قسال: 
ما هذا الرُوح الطيب؟ قال - فيقولون : هذا فلانٌ ٠‏ فتفتح أبواب السماء . ويُشيّعْهُ من 
كل سماء مقرَبُوها ؛ حتى إذا انتهي إلى السماء السابعة قيل : اكتبوا كتابّه في العليين - 
قال فيُكْتبْ ‏ قال - ثم يُقال : أرجعوه إلى الأرض ٠‏ فإنّ منها خلقناهم »وفيها نُعيدُهُم, 
ومنها نُخْرِجُهم تارةً أخرى ‏ فَيُجْعلَ في جسده , فيأتيه الملائكة فيقولون له : اجلس » مَنْ 
بك ؟ فيقول : ربّي الله  »‏ قال - يقولون : ما ديتك ؟ ‏ قال - يقول : دِيْنيَ الإسلامٌ » 
فيقولون : ما هذا الرَجْل الذي بُعثَ فيكم؟ يقول :هو رسول الله #6 » فيقولون:ما يذرِيك؟ 
فيقول : قرأتْ كتاب الله فآمنت وصدقت » فينادون من السماء:أن قَدْ صَدق»فافرشؤةُ مسن 


السماء وألبسئُوه من الجنة وأَرُوهُ مَزْلَهُ من الجنة - قال - فيْصيبُ من روحهاء وبُوَمسّعْ 
له في قبره مد بصره , ويَمثل له رجل حسن الثياب طيب الريح » فيقول : أبشرٌ بالذي 
يَسيْرُْكَ » هذا يومُك الذي كنت تَوْعَدُ » فيقول هو : مَنْ أنت رحمك الله ؟ فوجهك الذي جاء 
بالخير ‏ قال فيقول : أنا عَملّكَ الصّالحٌ ". 

قال:'وإن كان كافرًا نزلت إليه ملائكةٌ من السسّماء » سُودُ الوجوه معهم مُسوح0» 
فيجلسون منه مَدَّ البصر- قال - ويجيء ملكُ الموت فيجلسٌ عند رأسه فيقول :أخرجي 
يا أينُها النفس الخبيئةُ إلى غضب من الله وسخطه ‏ قال فَيُفْرقَ في جسده كراهية له 


)١(‏ الحتتوط : هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .النهاية في غريب 
الحديث(١/477)‏ مادة (حنط). 

(؟) الستّقاء : هو ظرف الماء من الجلد ويجمع علي أسقية » وقيل السقاء : القربة للماء واللبن . لسان 
العرب )"٠0/6(‏ مادة (سقي) . 

(*) المسوح : جات اسع بوي الملح :البلاس » وقيل :الممئح: الكساء من الشّعّر » والسُّمُوح كانت 
افري متسي كا كي 5 يشير عليها من يُنَكلْ به وينادى عليه . مختار الصحاح )150/١(‏ » 
ولسان العرب (555/5) و (0/6") مادة (مسح) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


قال . فيستخرجها فتنقطع معها العروق والعَصَبُ كما يُسْتَخْرَجٌ الصوف المَبلّول 
بالستفودرم.فإذا أخذها قاموا إلبه.فلم يتركوها في يده طرفة عين»فيأخذوها في أكفانها في 
المسموح - قال ويَخْرْجٌ منه مثل أنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض» ويصعدون 
بهاءفلا يمرون على أحد من الملائكة إلا قال ناهذا لاوخ لخبي قال - يُقالَ:هذا 
فلان بشرّ أسمائه ٠‏ فإذا ارتفع إلى السماء استفتحوا فَعْلّقَتْ دونه الأبوابْ وثوئوا : 
أرجعوه إلى الأرض ٠‏ فإِني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى » فيُجعل 
في جسده » فتأتيه الملائكة فيقولون : اجلس . 

فيقولون : مَنْ ربّك ؟ - قال يقول : هاه هاه لا أدري » فيقولون : ما دينك ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدري » سمعت النَّاسَ يقولون , لا أدري - قال فينادون من السماء : أن 
كدب » افرشوه من النار وألبسوه من النار » وأروه منزله من النار ‏ قال فيسرى 
َنْْلَهُ من النار » فيصيبُة من حَرهَا وسمُومها : ويضيق عليه قبرّه حتى تختلفٌ أضلاعَة » 
ويَمتُلُ له رجل قبيح الوجه قبيح الثَّيِاب مُتَتَنْ الرائحة . 

فيقول : : أبش بما يسوؤك , هذا يومك الذي كنت تَوعَدُ » مَنْ أنت ويلك ؟ فو الله 
وجهك الذي جاءنا 0 
يا رب لا تقمٌ الساعة » يا رب لا تم الساعة () م" 
(57/171) عن زيد بن ثابت ل ني أسألك غنى الأفل 
والمولى » وأعوذ بك أن تدعو علي رحمٌ قطعتها () " 


)0( السفود : حديدة ذات شعب معقفة معروف يشوى به اللحم وجمعه سفافيد .لسان العرب (0727/5؟) 
مادة (سفد) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١"8/7©(‏ رقم )05 الأحاديث الطوال » والإمام أحمد في المسند 
بنحوه(4 )707/١‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين ؛ " إسناده صحيح " » وأبو داود بنحوه . كتاب السنة ؛ " 
باب : في المسألة في القبر وعذاب القبر " : سنن أبي داود (5/ © 76) رقم ( 41267) وقال الألباني 
رحمه الله: " صحيح ” . صحيح سئن أبي داود ( )١157/7‏ » والحاكم في المستدرك بنحوه )4١1797/١(‏ 
وقال : " صحيح على شرط الشيخين ' ووافقه الذهبي . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/5) رقم (4844) ء وذكره الذهبي في الميزان بنحوه 
(470/5) ء والهيثمي في المجمع (* 01) وقال :'رواه الطبراني وإسناده جيد " وقد أخطأ الهيشي 
حينما قال "إسناده جيد” فقد عقبه الذهبي في الميزان بعد أن ذكر الأثر ء قال ابن أبي حاتم "وخالد 
متروك الحديث".ينظر:الميزان(؟/؟477) وقال محقق المعجم الكبير محمد عوده (ص66) "سند الطبراني 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرايع : أنواع العبادة 


(5/775) عن كعب الأحبار() قال : إنا نجدُ في التوراة أن داود نبي الله يلك كان إذا 
انصرف من صلاته قال :اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي 
الذي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٠»‏ وأعوذ بعفوك من نقمتك » 
وأعوذ بك منك لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جده" »قال 
كعب الأحبار: وأخبرني صهيب أن رسول الله يلو كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته(). 
4/17 عن قتادة () قال : كان ابن مسعود إذا أراد أن يدخل قرية قال : اللهم رب 
السماوات وما أظلّت » ورب الشياطين وما أضلّت » ورب الرياح وما أذرت » أسألك 
خيرها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ' 

(165/1+5) عن عبد الله بن أبي الهذيل بن سليم بن حنظلة() أن عبد الله أتى سدة السوق 
فقال: اللهم له أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها(). 


حمتروك فيه خالد بن القاسم أبو الهيثم متروك " . 

)١(‏ هو : كعب بن ماتع الحميري ؛ أبو إسحاق ؛ المعروف بكعب الأحبار ؛ من أوعية العلم ؛ ومن كبار 
علماء أهل الكتاب » مخضرم » أسلم في زمن أبى بكر الصديق » وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصحابة وغيرهم » وأخذ هو الكتاب والسنة عنهم » مات في آخر خلافة 
عثمان رضي الله عنه . ينظر : تذكرة الحفاظ )01/١(‏ » والإصابة (157/0) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(8/4”) رقم  )7114(‏ ورواه النسائي بنحوه » كتاب : السهو » 
باب : الدعاء عند الانصراف من الصلاة (47/9) رقم )١45(‏ وقال الألباني رحمه الله '"ضعيف 
الإسناد". ضعيف سنن النسائي (ص؛ ؛). 

(5) هو : قتادة بن دعامة السدوسي ٠‏ أبو الخطاب البصريّ ؛ ثقة ثبت حافظ » لكنه مُدلّس » ورمى 
بالقدر » ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح وتوفي سنة مائة وبضع عشره رحمه الله . ينظر : ميزان 
الاعتدال (457/5) » وتهذيب التهذيب )"”١5/4(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(75/9١)‏ رقم (8851) » وعبد الرازق في مصنفه بلفظه وزيادة " 
ورب الأرض وما أقلت " )455/1١(‏ رقم )5١155(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )١198/٠١(‏ » وقال 
:" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود " 

(5) هو:عبد الله بن أبي الهذيل العتري » أبو المغيرة الكوفي » تابعي ثقة » مات في ولاية خالد القسري 
رحمه الله .ينظر:تهذيب الكمال (5١/145؟)»وتهذيب‏ التهذيب(5 4/١‏ 54 ؟)»وثتقريب التهذيب عدن 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١141/5(‏ رقم (5835) » وسنن البيهقي الكبرى بلفظه وزيادة 
(٠8/؟؛4)‏ رقم (15541) » وذكره اثي مدير 2٠‏ وقال :'رواه الطبراني موقوقا 
ورجاله رجال الصحيح غير سليم بن حد حنظلة وهو ثقة ' 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاعء 


(6/117ة) يقول ‏ عبد الله بن مسعود -:إذا جلس أحذكم في الصلاة فليقل التحيات فذكر 
التشهد ثم قال : ليقل ' اللهم إنَي أسألك من الخير كلّهِ » ما علمت منْهُ ومالم أعلمء 
وأعودُ بك من الشرٌ كلّه ما علمت منه وما لم أعلم » اللهم إِنَي أسألك خير ما سألك منه 
عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك الصالحون ٠‏ ربنا آتنا في الدنيا 
حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقتا عذاب الثار » ربنا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا وكقرْ عنَا سسيئاتتا 
وتوقَنًا مع الأبرار » ربنا وآتنًا ما وعَدتََا على رمئللك ولا تُحْنَا يوم القيامة نك لا تُخلِف 
الميعاد "() . 

(57/775) عن ابن عباس قال : إذا أتيت مئلطانًا مهيا تخاف أن يسطو بك فقل " الله 
أكبر اللهُ أكبر من حَلقه جميعا » الله أعدٌ مما أخاف وأحدَرٌ , أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو 
المْمْسِكُ السماوات الستبع أن تقَعنّ على الأرض إلا بإذنه من شرّ عَبِدِكَ فلان وجنوده 
وأتباعه وأشياعه من الجن ) والإنّس ٠‏ إلهي كن لي جارًا من شرّهم ؛ جل ثناؤك وعرٌّ 
جارك وتبارك اسمّك ولا إله غيرك (ثلاث مرات) "() ٠‏ 


اد جد ايد يد جد عاد م عند عد “د عي 6د +9 عد د بيو 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(١57/3)‏ رقم (4441) ء ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بنحوه 
)"٠5/90(‏ رقم (26171) » وعبد الرازق في مصنفه بلفظه (5/1١5؟)‏ رقم (5087) ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه بنحوه (١/155؟)‏ رقم (076؟) 2 (11/5) رقم (5758١)ءوذكره‏ الهيثمي في المجمع(؟/55١)*‏ 
وقال : ' رواه الطبراني في الأوسط هكذا وفي المعجم الكبير بنحوه " ولم يتكلم في الإسناد » وقال محقق 
كتاب مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس بن محمد نذير : " إسناد الأوسط ضعيف جذا ؛ 
وأما إسناد الكبير فرجاله رجال الصحيحين خلا شيخ الطبراني وهو ثقة " . ينظر : مجمع البحرين في 
زوائد المعجمين المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني )١58/5(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )154/٠١(‏ رقم ٠ )٠١59(‏ والبخاري في الأدب المفرد بلفظه 
(ص" 4 ؟) رقم )7١17(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع ١40/٠١(‏ ) وقال : 'ورجاله رجال الصحيح " ٠‏ 


المبحث الرابع : أتواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


دراسة المسائل العقدية 


فيه مسألتان : 

* المسألة الأولى : إثبات أنّ الدعاء عبادة 

* الدعاء لغة : الرغبة إلى الله تعالى () والطلب والابتهال : يُقال : دعوت الله أدعوه 
دعاءً : ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير () ٠‏ 

* الدُعَاءٌ شرعًا : استدعاء العبد ربّه 38 العناية » واستمداده إياه بالمعونة . 


وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والتبري من الحول والقوة ء وهو سمة العبودية » 
والاستشعار للذل والبشرية ٠‏ وفيه معنى الثناء على الله تعالى؛وإضافة الكرم والجود ليه (0. 
فالدعاء من العبادات التي أمر الله بها فإنه عبودية عظيمة » وهو من أعظم الأسباب وأقواها 
لجلب المنافع ودفع المضار » وتوعد سبحانه مَنْ أعرض واستكبر عن هذه العبادة . 

قال تعالى : « وَقَالَ رَبُكُمْ أَدْعُونَ سمحت لك إن ليرت يسْتَكيرُونَ عَنْ ِ 
عِبَادت سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ دَاخِرِيرت » (0. 


وقال تعالى:« وَإِذَا ا ريبٌ 


0 


وقوله تعالي: (١‏ قُلَ ما يَْبَوا بكر ري لَولَا دُعَآؤْكُمة 0 . 


القاموس المحيط »ء للفيرروزأبادي (5/5؟") . 
المصباح المنير » لأحمد الفيومي (ص؟") . 


سورة غافر » الآية :(60). 
سورة البقرة » الآية : )١85(‏ . 
*) سورة الفرقان » الآية : (لالا) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


والفرق بين الاستغاثة والدعاء أنّ الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى : 


( فَأسَعَعَمَهُ آلذِى من شسِيعَيهء عَلَ اذى مِنْ عَدُوْء 4()» وقوله تعالى: « إِذْ نَسْتَغِيغُونَ 


ربكم فَآسَئَجَابٍ لَكُمٌ) 0 

أما الدعاء فهو أعم لأنه يكون في المكروب وغيره فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء 
استغاثة (©) . 
* أنواغ الدّعَاء : 

اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة كما حققه غير واحد ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ؛ ويُراد به في القرآن هذا تارة » وهذا تارة » ويُراد 
به مجموعهما » وهما متلازمان () 

دعاء العبادة : هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة : كالنطق بالشهادتين » والعمل 
بمقتضاها والصلاة » والصيام » والزكاة » والحج ٠»‏ والذبح لله » والنذر له » وبعض هذه 
العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة ؛ فمن أدى هذه العبادات فقد 
دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له » وهذا النوع لا يصح لغير الله تعالى » ومن 
صرف شُينًا منه لغير الله فقد كفر كفرا أكبر مُعْرِجَا من الملة ؛وعليه يقع قوله تعالى: 


ومدعر لره 48 ل لش كر 


« وَقَالَ رَيُكُمْ أذعونى أشكجت كد إن الذيرت يَسَتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادتٍ سَيَدخلون جهم 


31 2 5 8 اه لو يا يك عر م رمه 8 
دَاخِرِيرت 4) وقوله تعالى « قل إن صلاتي وشُكى وَمميّاى وَمَمَاقَِ لله ب 


العليين 4() 
دعاء المسألة : وهو دعاء الطلب . طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر 
وطلب الحاجات » ودعاء المسألة فيه تفصيل كالتالي : 


)15( : سورة القصص » الآية‎ )١( 

(5) سورة الأنفال » الآية : (8) . 

() تيسير العزيز الحميد ( ص155١)‏ » وفتح القدير ٠ )701/١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (14/1) » وإغاثة اللهفان (77/1) » وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص151) ٠‏ 
(ه) سورة غافر» الآية : ٠ )6١(‏ 

(1) سورة الأنعام » الآية )١55--151(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


أولا : إذا كان دعاء المسألة صدر من عبد لمثله من المخلوقين وهو قادر حي حاضر فليس 
بشرك ؛ كقولك : اسقيني ماءٌ » أو يا فلان أعطني طعامًا أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه . 
ثانيًا : أن يدعو الداعي مخلوقا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وحده فهذا مشرك كافر 
سواء كان المدعو حيًا أو مينًا » حاضرا أو غائبًا ؛ كمن يقول : يا سيدي فلان اشف 
مريضي ٠ء‏ رثك غائبي ؛ ....الخ » وهذا كفر أكبر مُخْرجٍ من الملة . () . 

ودعاء العبادة والمسألة مُتَضَمّن كل واحد منهما الآخر » فإن سأل الله وطلبه فقد عبده » 
ومن عبد الله بصلاة ونحوها فإن ذلك متضمن للسؤال () ٠‏ 
* المسألة الثانية : من دعا غير الله 5 فقد عبده » ومن عبد غير الله فقد كفر 
وأشرك 


فعلى العبد أن يدعو الله وحده » ولا يُشْرِك معه غيره » فإن دعاء غير الله شرك . 


يقول شيخ الإسلام:" فإذا كان على عهد رسول الله # ممن انتسب إلى الإسلام فقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة » فليعلم المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان فقد يمرق 
أيضًا من الإسلام لأسباب ‏ منها : الغلو في بعض المشايخ ٠‏ بل الغلو في علي بن أبي 
طالب » بل الغلو في المسيح عليه السلام » فكل مَنْ غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية » مثل أن يقول : يا سيدي فلان انصرني » أو أغثني » أو ارزقني » وأنا 
في حسبك » ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه إن تاب وإلا قتل. 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ؛ لبُعْبَدَ وحده لا شريك له » ولا يُدْعَي 
معه إله آخر » والذين يدعون مع الله آلهة أخرى ؛ مثل : المسيح » والملائكة » والأصنام » 
لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر ء أو تنبت النبات ٠‏ إنما كانوا 
يعبدونهم » أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ٠‏ يقولون : « ما كَعَبْدهم إلا لِمُقرْبُوتآ 


إلى آله وُلَهَنْ 4() » ويقولون : « هَتؤْلَء شفعتؤنًا عِندَ آله 4() 


(1) ينظر : فتح المجيد(١/01)‏ » والقول المفيد على كتاب التوحيد » لابن عثيمين .)78/١(‏ 
(1) ينظر : مجموع الفتاوى )١1/1١5(‏ 
(*) سورة الزمرء الآية (*) . 


)5( سورة يوئس » الآية القلة 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يُدعي أحدّ من دونه » لا دعاءً عبادة ولا دعاءً استغاثة(). 
وإن الناظر في حال زماننا اليوم يجد أن مشركي العرب سابقًا كانوا في الشدائد يخلصون 
الدعاء لله تعالى : « فَإِذَّا رَكبُوأ فى الْفْلكِ دَعَوَا الله مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ لما حََنهُمَ إلى الْبرٍ 
إِذّا هم يُشْرِكُونَ © ). 


وأمّا عُبّاد القبور اليوم فإنهم إذا أصابتهم المصائبُ دعوا " يا عبد القادر" » و'يا ابن 
علوان" » و'يا بدوي" » والعقيم من الرجال والنساء تجدهم يتضرعون عند قبر الميت كي 
يهبهم ولدا ؛ وكأن صاحب هذا القبر هو الخالق الرزاق المُدبّر » فالشرك في الدعاء منتشر 
في كثير من بلاد الإسلام » فاللهم نسألك الهداية والرشاد لكل المسلمين ليعرفوا التوحيد 
ويعملوا به » وليعرفوا الشرك للابتعاد عنه والتحذير منه . 


وقد جاء أن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمّة شرك أكبر لا يجوز 
فجله > 200 اذغ والانشفقة اده وكزي لك وحده وستركها اغيرة شزقة أكبر ففرج من 
2 3 
بح ع وي ناه الا حسيده فَإن 
فَعَلَتٌ فَإِنَكَ إذا م يِّنَ آَلظْلِمِينَ © وَإن يَمْسَسَكَ كَ لله كْر قا كَاشِف لد إل هو إن 


ركم وت رجه ,> ه 8 سر صلم ا 0 
ردك يبر فلا رَآَدْ لِفضّلِهء يُصِيبٌُ بي من يَشَآءُ مِن عِبَادِهء" وَهوَ آلْقَفُورُ آلرّحِيمٌ 04 . 


وثبت في الحديث أن النبي ي قال :" إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
الله" » وقال عليه السلام :" الدعاع هو العبادةٌ “00 . 


. )".05/1( وفتح المجيد‎ ٠ )95 , "87/9( مجموعة الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » الآية : (56) . 

[للة سورة يونس » الآية : (5١١لا١٠)‏ , 

(4) تقدم تخريجه رقم : )١45(‏ . 

5) رواه أبى داود » كتاب الصلاة » باب الدعاء (؟/5١٠)‏ رقم (47/5 )١‏ » وقال الألبانىي رحمه الله : 

رواه ابي داو عم لي 
'صحيح " ٠‏ صحيح سنن أبي داود اا . 

(1) ينظر : إغاثة اللهفان (؟5/5١"5)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب الأول : الدعاع 


والدعاء أفضل شيء عند الله كما ثبت في أحاديث هذا المبحث وفيه قوله 4# :" إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله " ؛ وذلك أن الدعاء فيه من إظهار الفقر والعجز 
والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته . 

كما مر بنا أن الدعاء هو العبادة إذا ففاعله يؤجر عليه ويثاب حتى لو لم تحصل 
الإجابة له . 
وقد يقول قائل : ما فائدة الدعاء ؟ 
فإن كان المدعو به قَدّرَ لي فسينالنى سواءً دعيت أو لم أدعٌ » وإن لم يكن مُقدرًا لي فلن 
ينالني ؟ 

قال ابن القيم في الرد على هذه الشبهة : ' فإن طرد قولهم يوجب تعطيل جميع الأسباب 
فيقال لأحدهم : " إن كان الشبع والري قد قَدْرَ لك فلا بد من وقوعهما ؛ أكلت أو لم تأكل ؟ 
وإن لم يُقدرا لم يقعا أكلت ٠‏ أو لم تأكل وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطأت الزوجة 
أو الأمة أو لم تطأ ؟ وإن لم يقدر ذلك فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا فهل يقول 
هذا عاقل أو آدامي ؟! '() . 

وقد أجمع العلماء على استحباب الدعاء وخالف في ذلك بعض الزهاد . قال النووي - 
رحمه الله في شرحه للأحاديث التي ساقها مسلم :" وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب 
الدعاء » والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة ؛ وما في معناها » وهذا هو الصحيح الذي 
أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار. 

وذهبت طائفة من الهاد » وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء . 
وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين فحسن وإِنْ دعا لنفسه » فالأولى تركه . وقال آخرون 
منهم : إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحبً وإلا فلا » ودليل الفقهاء ظلواهر القرآن » 
والسنة في الأمر بالدعاء ٠»‏ وفعله » والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بفعله '() . 

وما أجمع عليه العلماء هو الذي دلت عليه أحاديث هذا المطلب ؛ وبيان شاف لفضل 
الدعاء وفوائده . ْ 


جد عد عد عي جد + 6د عند جد جد عد عد جد 6د 16 16د 36 6 جد جد 


)0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ٠‏ لابن القيم (ص"؟) . 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم )75/1١1(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة ٌ المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 


المَطْلَبْ الثاني 
الستؤال بوجه الله 


(18/1079) عن ابن عبامن رضى الله عنهما عن النبي 6 قال : ' ألا أخبركم بخير النّاس 
منزلة ؟ ' قالوا : بلى يا رسول الله » قال : ' رجل يُمسِكُ برأس فرسه أو قال فسرس في 
سبيل الله أو يُقتل ' قال : ' أفأخبركم بالذي يليه ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله » قال : امرقٌ 
معتزل في شعب يُقيمُ الصلاةً ويُؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس , أفأخبركم بشرٌ الناس ؟ 
" قالوا : الذي يُسأل بالله ولا يُعْطي به '(0. 

(19/7+8) عن ابن عباس قال : قال لي رسول الله #6 :'يا غلام احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده أمامك » تَعَرّفْ بالله في الرخاء يعرفك في الشدّة » واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليُخطتك ٠‏ وما أخطأك لم يكن ليصيبّك ‏ واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك 
شيئًا لم يُرِدْ الله أن يعطيك لم يقدروا عليه » أو يصرفوا عنك شيئا أراد أن يصيبّك به لم 
يقدروا على ذلك » فإذا سألت فسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن النصرَ مع 
الصبر » وأن الفرج مع الكرزب , وأن مع العْسئْرٍ يُسسْرَا » واعلم أن القلم قد جرى بما هو 
كائن () ". 

)7١/1079(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 4: " مَنْ سألكم بالله 
فأعطوه . ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه . 
فإِنْ لم تجدوا ما تكافنوه فادعوا له حتى يرى أن قد كافيتموه ' () . 

)71/18١(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده () قال ثم أتيت رسول الله 4 فقلت : والله 
ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي هذه أن لا أتبعك ولا أتبع دينك » وإني أتيت امرءًا لا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ رقم )٠١751(‏ وبنحوه رقم (7618١٠)ء‏ والإمام 

أحمد في المسند بلفظه (؟/277) رقم )١١1١7(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر " إسناده صحيح " » والنسائي 

بلفظه » كتاب : الزكاة » باب : من يُسأل بالله يك ولا يعطي به (58/5) رقم )١54(‏ » وقال الألباني 

رحمه الله :"صحيح" صحيح ستن النسائي (؟/8١5)‏ . 

(1) تقدم تخريجه برقم )١41(‏ . 

(5) تقدم تخريجه برقم (157) . 

(4) معاوية بن حيدة القشيري ٠‏ صحابي نزل البصرة » وغزا خرسان ٠»‏ ومات بها وهو جد بهز بن 
حكيم . ينظر : الاستيعاب )١415/9(‏ » والإصابة )١48/5(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة : المطلب الثاني : السوّال بوجه الله 


أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله ف وإني أسألك بالله بم بعثك ربك إلينا ؟ قال 
:" اجلس " ثم قال :" بالإسلام ' فقلت وما آية الإسلام ؟ قال :" تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمدًا رسول الله 86 » وتقيمُ الصلاةً » وتؤتي الزكاةً » وتفارق الشركة ؛ وإن كل مُمملم 
على ملم مُحَرَمٌ ٠‏ أَخَوَانُ تصيْرَان . لا يقبل الله من مُشرِك أشرك من بعد إسسلامه عملا » 
وإنّ ربّي داعي وسائلي هل بِلّغْتَ عبَادَهُ ؟ فليبلغ شاهدكم غائيكم » وإنكم تدعون مقدم 
على أفواهكم بالفدام () » فأول ما يُسْل عن أحدكم فَحْدهُ وكقة" . فقلت : يا رسول الله 
وهذا ديننا ؟ قال :" نعم » فإنما تح ا ع 0 
(7/181/) عن أبي عبيد () مولى رفاعة بن رافع أن الرسول و قال : ' ملعون مَنْ سأل 
بوجه الله » وملعون مَنْ ستل بوجه الله فمنع سائدّة" () 
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)١(‏ الفدام : ما يُشْدٌ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ؛ أي: أنهم يُمنعون من 
. الكلام بأفواههم حثى تتكلم جوارحهم . فشبه ذلك بالفدام . النهاية (:/471) مادة (قدم) 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )107/١9(‏ رقم (455) »؛ والإمام أحمد في المسند بنحوه 
)٠١7/15(‏ رقم )١1157(‏ وقال محققه حمزة الزين :' إسناده صحيح " » والنسائي في السنئن بنحوه » 
كتاب الزكاة » باب : من سأل بوجه الله )٠١7/5(‏ رقم )١50717(‏ وقال الألبائي رحمه الله ' حسن " 

صحيح سنن النسائي (718/5) . 

(") أبو عبيد مولى رفاعة بن رافع ٠‏ قال أبو زرعة :" أبو عبيد هنا ليست له صحبه وحديثه مرسل" » 
ينظر : الجرح والتعديل (5/5؛) » والإصابة (59/9؟) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟77/7") رقم (147) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه )"574/١(‏ رقم (") » وذكره الهيثمي في المجمع )٠١/7(‏ وقال :'وفيه مَنْ لم أعرفه ؛ وله 
شاهد عند الطبراني بمثله عن أبي موسي الأشعري مرفوعًا . ملعون من متتل بوجه الله وملعسون من 
يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل "هجر " . كتاب الدعاء (ص١58)‏ »والمنذري في الترغيسب 
والترهيب )”54/١(‏ رقم )١(‏ وقال :'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان 
بن صالح هو ثقة" » وقال الهيتمي في المجمع )٠١5/5(‏ :'رواه الطبراني في المعجم الكبير - ولم اقف 
عليه في الكبير رغم كثرة البحث -" ثم قال ":وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق” ٠‏ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 5 المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 


دراسَةٌ المسائل العقّديّة 


* مسألة : لا يَسأل العبدُ إلا الله تعالى 

أمر الله تعالى عباده بأن يسألوه من فضله فقال سبحانه وتعالى : « وَسَكَلُوا لَه من 
فَضَّلِدِءَ 4 () » وأمرهم سبحانه وتعالى بأن يتوجهوا إليه بالدعاء وحده ٠‏ ووعدهم بالإجابة 
إن هم فعلوا ذلك » قال تعالى : « وَقَالَ رَحُكُمُ أَدْعُونَ أشكجت لك 4 (0. 

وأوصى رسول الله 4# صحابته رضوان الله عليهم والخطاب للأمة كافة بأن يسألوا 
الله تعالى وحده ؛ ففي حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما الطويل : " إذا سألت فأسأل 
الله " 0 . 

وقد جاء النهي عن مسئلة المخلوفين في أحاديث كثيرة صحيحة ؛ منها حديث ثوبان 
مولي النبي 4# قال : قال رسول الله 4 : ' من تكقل لي أن لا يسأل الناسَ شيئًا أتكفّل له 
الجئة ' فقال ثوبان : أنا . فكان لا يسأل أحذا شيئًا '9) . ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط 
سوطة وهو على بعيره فما يسأل أحذا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه . 

يقول شيخ الإسلام : ' وسؤال الخَلق في الأصل مُحْرُمٌ » لكنه أبيح للضرورة ؛ وتَركة 
توكلا على الله أفضل " © . 

وعلل ذلك بقوله : " فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : مفسدة الافتقار إلى غير 
الله ؛ وهى من نوع الشرك » ومفسدة إبذاء المسئول ؛ وهى من نوع ظلم الخلق » وفيه 
ذل لغير الله ؛ وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة " () . 


. سورة النساء » الآية : (؟7"5)‎ )١( 

(') سورة غافر » الآية : (560) 

(؟) تقدم تخريجه رقم (153) . 

(؛:) رواه أبو داود في سننه » كتاب : الزكاة » باب : كراهية المسألة (؟701/5) رقم (15437) » وقال 
الألباني رحمه الله " صحيح ". صحيح سنن أبي داود (451//1) . 

(5) مجموح الفتاوى (١/١18١).وينظر:العبودية‏ لابن تيمية (ص55-160):ومدارج السالكين (؟/577). 

(5) مجموع الفتاوى )١1١/١(‏ » وينظر : مدارج السالكين (1/5؟5) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 1 المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 

والضرورة التي أبيحت 0 المسألة » يوضحها 11111 الهلالي() 
قال: تحمّلت حمالة () فأتيت رسول الله أسأله فيها فقال :' أقم حتى تأثينا الصدقة فنأمر 
لك بها » ثم قال : ' يا قُيصةٌ إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة ' وذكر منهم : رجل تحمل 
خمالة » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله (9) » ورجل أصابته فاقة ".) 

فأحاديث النهي عن مسألة الناس كثيرة: » ولكن السؤال فيما يفيد لأجل العلم فليس من هذا 
الباب لأن المُخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب . 


* مسألة : حكمٌ رد مَنْ سأل بالله أو بوجه الله الكراهة أو التحريم . 

ووجوب إعطاء السائل ما سأل ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رّحم وإن لم يكن مُماتَحقا ؛ 
لأكلاسال سظيى ٠‏ الجاع مز تمطح بهذ المطيع ,"و إذ :سا ترجه لمر وحن إجابضة اهنا 
إعظامًا وإجلالاً وإكرامًا لوجه الله ( 

وقد جاء الوعيد على ذلك في عدّة أحاديث ؛ منها الواردة معنا في هذا المطلب عن ابن 
عباس عن الرسول 4 :"ألا أخبركم بشلّ الناس ؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي' () . ويقول 
الرسول يع أيضنًا :"ملعون مَنْ سأل بوجه الله وملعون مَنْ سكل بوجه الله فمنع سائله0"؛ 
وهنا الحديث يشهد لعموم النهي عن السؤال بوجه الله ؛ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية 
المطالب وهي الجنة » قال رسول الله و4 :"لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" () . 


. هو : قبيصة بن المخارق » بن عبد الله الهلالي » يُكنى أبا بشر » صحابي ؛ سكن سكن البصرة‎ )١( 

الاستيعاب (177/9) ؛ والإصابة )4١١/8(‏ . 

)١(‏ الحمالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان ؛ أي : يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح 

بين قبيلتين ونحو ذلك . ينظر: النهاية )475/١(‏ مادة (حمل) » والمنهاج شرح صحيح مسلم (/ا/4١١).‏ 

(*) الجائحة :هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة . واجتاحت ؛ أي : 

أهلكث .النهاية )"٠٠١/١(‏ » ولسان العرب (؟/١٠4)‏ مادة (جاح) . 

(4) رواه مسلم » كتاب الزكاة » باب : لا تحل له المسألة )١51/5(‏ رقم )٠١45(‏ . 

(5) ينظر : تيسير العزيز الحميد (رص45؛) ء فتح المجيد (؟//ا70) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (199) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (181) ٠‏ 

(8) رواه أبو داود في سننه » كتاب : الزكاة » باب : كراهية المسألة بوجه الله تعالى (؟/1١؟)‏ رقم 
)١771(‏ . وقال الألباني رحمه الله 'ضعيف". ضعيف سنن أبي داود (ص؟"١)‏ . 


المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 

والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة فإذا لا يسألون بوجه الله مُطلفَا ؛ لأن وجه الله 
أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا . أما أمور الآخرة فتسأل بوجه الله ولقد استعاذ 
رسول الله 5قيوجه الله لمّا نزل قوله تعالى : ( قل هو الْقَادِرُ على أن يَبَعَت عَلَيَكُمَ 
عَدَاًا ين قَوقِكُمَ أوَ ين حت أَرَجُلكُم أ يَلبِسَكُمَ شيعا وَيُذِيقَ بَعََكُر بَأْسَ بَقَضٍ 6() 
قال :" هذه أهون أو أيسر(” "(). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


* مسألة : إثبات الوجه لله تعالى كما أثبته لنفسه . خلافًا للجهمية!) ونحوهم فإنهم 
أولوا الوجه بالذات : وهو باطل » إذ لا يسمي ذات الشيء وحقيقته وجهًا فلا يُسمى الإنسان 
وجهًا ولا نُسمى يده وجهًا » والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات » 
فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد » إثنات بلا تمثيل » 
وتنزية بلا تعطيل () ". 
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. )54( : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » كتاب : التوحيد » باب قوله تعالي : « كل شيء هال إلا وجهة 4 (ص١٠4١)‏ رقم 
)53 0 

(9) ينظر : القول المفيد على كتاب التوحيد )١55/7(‏ . 

(4) هي : إحدى الطوائف المُحرفة تتبع الجهم بن صفوان الذي قال : بالإجبار والاضطرار إلى 
الكعداك + رانس الاستطاعات كلّها » وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان » وزعم أيضنًا أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط » وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ؛ وإنما 
تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز » ونفى أسماء الله تعالى ‏ وصفاته كلية . ينظر:الفرق بين 
الفرق (ص١١١)‏ » والملل والنحل )97/١(‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص؟28). 
(0) ينظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة (5/1؟-1١)‏ » وتفسير العزيز الحميد (ص454) » وفتح المجيد 


رتلف ” 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


1ر2 2 2ه بُاُلساسُالُسُُسس 20 


المطلب الثالث 
تمع 
(185/) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 : ” ثلاث من كن فيه فَقَد ذَاقَ طعم 
الإيمان . مَنْ كان لا شيء أحبٌ إليه من الله » ومن كان أن يُحرّق بالثار أحبً إليه من أن 
يرتدٌ عن دينه ١‏ ومَنْ كان يُحبُ لله ويُبغض لله '() . 

01 عن أبي إدريس الخولاني قال : قلت : لمعاذ ني لأحبّك وأحبُ حديثك » قال : 
يشر" فإئي سمعت رسول الله يقول : "إن الذين يتحابون في جلال الله في ظل عرش 
الله يوم القيامة لا ظل إلا ظله "() . 

(76/184) عن أبي إدريس الخولاني أنه قال : دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفقى براق 
لثنايا طويل الصمت وإذا اناس معه إذا اختلفوا في شيء اسندوه إليه وصدُوا من رأيه » 
فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل » “فلم كان العد فجرت فوجدثة قد سيقني بالتهجير وؤجدته 
يُصلي فانتظرته حتى قضى صلاتّه » ثم جِنْنُه من قبل وجهه فسَلَّمتَ عليه . وقلت : والله 
ني لأحبّك لله » فقال : 1 الله ؟ فقلت : الله » قال : 1 الله ؟ فقلت : الله » فقال : ]لله ؟ » 
فقلت : [ لله . 

قال : فأخذ بِحَبُوّة ردائي فجذبني إليه وقال : أْشر' فإني سمعت رسول الله 8 يقول : ' 
قال اللهُ وَجَبَتْ محبّتي للمتحابيْن والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في '() 
(5/185) عن العرباض بن سارية عن النبيّ 8# قال :' يقول الله تعالى : المُتحابون في 
جلالي في ظلّ عرشي يوم القيامة لاظلٌ إلا ظلّي '() 


٠ )٠١5( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم ٠ )٠١9(‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (60/50) رقم (150) » وبنحوه رقم (191) و(91١)‏ و(197) 
و(64٠)‏ ؛ والإمام أحمد في المسند بمثله )١77/1(‏ رقم )1١١474(‏ وقال محققه حمزة الزين "إسناده 
صحيح" ؛ والحاكم في المستدرك بمثله (119/4) وقال :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي . 


(4) تقدم تخريجه رقم )1١4(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


(77/185) عن أبي مسلم الخولاني قال : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من 
أصحاب محمد 45 ؛ وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كل ما اختلفوا في شيء يردوه 
إلى الفتى » فقلت لجليسي : مَنْ هذا ؟ قال : مُعاذ بن جبل » قال سمعت رسول الله 2 يقول 
التتحابون في الله على منابر من نور في ظلّ عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظلَهُ '() . 


عد عد جد جا ا 6 16 6 6د 16 علد 36 346 جا 6 


٠ )٠١5( اتقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحّة 


در الع المسَائل العقديّة 


* مسألة : لمّا كانت محبةٌ الله تعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليها 
قطبْ رحاها فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان جعلتها في 
أول الحديث قبل عبودية الخوف والرجاء لبيان أهميتها ووجوبها على الأعيان . 


تعريف المحبة لغةّ : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله المحبة تدور في أصل اشتقاقها ومعناها اللغوي على 
خمسة أشياء : 
الأول : الصفاء والبياض ؛ ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : حَبّب الأسنان(). 
الثاني : العلو والظهور ؛ ومنه حبب الماء وحبابه :وهو ما يعلوه عند المطر الشديد وحبب 
الكأس منه(). 
الثالث : اللزوم والثبات ؛ ومنه حب البعير وأحبً إذا برك ولم يقم () 
الرابع : الله ؛ ومنه حبةٌ القلب للَبّهِ وداخله » ومنه الحَبّةٌ الواحدة الحبوب ؛ إذ هي أصل 
الشيء ومادته وقوامه () ٠‏ 
الخامس : الحفظ والإمساك ؛ ومنه حب الماء للوعاء الذي يُحفظ فيه ويُمسكه ؛ وفيه معنى 
الثبوت أيضمًا. 

فالمعاني الخمسة هي من لوازم المحبة ؛ فإنها صفاء المودة وهيجان إرادة القلب 

للمحبوب وعلوّها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب 
ولزومها لزومًا لا تفارقه » ولإعطاء المُحبّ محبويّه لبَّهُ وأشرف ما عنده وهو قلبه » 


ولاجتماع عرفانه وإرادته وهمومه على محبوبه () ٠‏ 


)١‏ ينظر : مختار الصحاح (ص65) 

. ) مادة ( حبب‎ )١١/5( ينظر : مختار الصحاح (ص©)) »؛ ولسان العرب‎ (١ 
. ينظر : لسان العرب (3/5) مادة ( حبب)‎ )" 

5( ينظر : لسان العرب )١١- 7١/9‏ مادة ( حبب) . 

٠ )١١/5( مدارج السالكين‎ )5( 


ل 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


وأفضل ما قيل في معناها شرعًا ما قاله أبو بكر الكتاني () :"جرت مسألة في المحبة 
بمكة أعزها الله تعالى - أيام الموسم - فتكلم الشيوخ فيها . وكان الجُتَيْدُ () أصغرهم سنا . 
فقالوا : هات ما عندك يا عراقيّ فأطرق رأسه » ودمعت عيناه . ثم قال : عبد ذاهب عن 
نفسه » مُنُصلٌ بذكر ريّه » قائم بأداء حقوقه ‏ ناظرٌ إليه بقلبه » أحرقت قلبّه أنوار" هيبته » 
وْصهًا شرييه من كأس وده » وانكشف له الجَبّارُ من أستار عَنِه » فإن تكلم فبالله » وإن نطق 
فعن الله ؛ وإِنْ تحرئك فبأمر الله » وَإِنْ متكنَ فمع الله » فهى بالله ولله ومع الله . فبكى الشيوخ 
وقالوا : ما على هذا مُزيد.» جزاك الله يا تاج العارفين ' () ٠‏ 


* مسألة : أقسام المحبة : مشتركة وخاصة . 


5 المشتركة : هي محبة ( ليست داخلة في العبادة ) وهي أقسام : 

. )( ما يكون الجالب لها محبة الله تعالى ؛ وهي محبة لله وفي الله‎ ١ 

؟ محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك وهذه لا تستلزم التعظيم(). 
 *‏ محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ؛ وهذه أيضمًا لا تستلزم التعظيم . 

4 محبة إجلال وتعظيم لا عبادة كمحبة الإنسان لوالده وللعالم () 


2 الخاصة : وهي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله » 
وهي محبة العبودية المُستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره ؛ 


)١(‏ هو : محمد بن علي بن جعفرء بغدادي الأصل » صحب الجنيد والخزاز والنوري » سكن مكة 
وتوفي بها سنة (77ه) . ينظر : حلية الأولياء )”58/٠١(‏ . 

(؟) هو : محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي ؛ شيخ الصوفية » ولد سنة نيف وعشرين ٠‏ تفقه على أبي 
ثور » قال أبو محمد الجريري :" سمعت الجنيد يقول : ما أخذنا التصوف من القيل والقال بل عن 
الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلفات" . سير أعلام النبلاء (54 55/1 59) . 

() مدارج السالكين (18/9) . ش 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد » (ص174) . 

() تفسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص8؟") . 

(1) القول المفيد (ص78١)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة : المطلب الثالث : المحبئة 
00 53 0 7 4 5 
فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا » وهي التي سوى المشركون بها بين الله وبين 


آلهتهم كما قال تعالى : « وهر آلكَاسٍ من يَتَخِذُ من دُون ألَهِ أندَادًا محُبُوجمَ كَحْبٍ ' 


لَه » 0 . 
قال ابن كقير() رحمه الله في هذه الآية : " يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا 
وحالهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادًا ؛ أي : أمثالا ونظراء يعبدونهم معه يحبونهم 
كحبّه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ندٌ له ولا شريك معه" 00 . 
فإفراد الله تعالى بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية ؛ بل الخلق والأمر والثواب 
والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها » فهي الدق الذي خلقت به السماوات والأرض » 
5 الحق الذي تضمنه الأمر والنهي ٠‏ وهي سر التَلّهِ » وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا. 
الله وليس كما زعمه المنكرون أن لا إله هو الربٌ الخالق ؛ فإن المشركين كانوا مٌُقرين بأنه 
لارب إلا الله ولا خالق سواه » ولم يكونوا مُقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله 
إلا الله . ولقد ينا أن لا إله إلا الله تعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله وأن المحبّة شرط 
من شروط لا إله إلا الله » وهذه المحبة إنما يجب إفرادها لله تعالى » وقد بينتها أحاديث هذا 
المطلب ؛ فقوله يك : " ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان من كان لا شيء أحب إليه 
من الله '() . 
وقوله و : ' المتحابون في الله على منابر من نور في ظلّ عرش الله يوم لا ظل لا 
ظنّه " (م » فقد قررت الأحاديث هذا المعنى من هذه المحبة التي هي خالصة لله تعالى دون 


غيره 


)١( .‏ سورة البقرة» الآية : )١66(‏ . 
() هو : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي » البُصرويّ الأصل » الدمشقي » عماد 
الدين أبو الفداء » ولد سئة (01اه) » ونشأ في طلب العلم » أخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية » 
برع في التفسير وعلوم الحديث والفقه » كان إمامًا حافظًا » كثير الاستحضار ؛ له تصانيف منها " البداية 
والنهاية " و " تفسير القرآن العظيم " ؛ توفي سنة (774ه) . الدرر الكامنة )*94517/١(‏ » ذيل 
تذكرة الحفاظ لمحمد الحسيني الدمشقي (ص55-47) » (ص57951") . 
(9) تفسير القرآن العظيم (١578/1؟)‏ . 

) تقدم تخريجه رقم )٠١5(‏ . 


1 
(5) تقدم تخريجه رقم )٠١5(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


* مسألة : محبة الله تعالى من لمم مقامات العبوبية , وأرفعها خانا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نأ حقيقتها : " فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة 
المحبوب » وهو موافقته في حب ما يُحبُ وبغض ما يبغض ,٠‏ والله يحب الإيمان والتقوى 
ويبغض الكفر والفسوق والعصيان " . إلى أن قال : ' وإذا تبين هذا » فكلما ازداد القلبُ حبًا 
ش ازداد له عبودية ' (0. 

ولا تتم العبودية ولا تكتمل بالمحبة وحدها » بل لا بد من الخوف والرجاء معها » يقول 
شيخ الإسلام : " وكَرِهَ من كره من أهل المعرفة والعلم مُجَالّسَة أقوام يُكثرون الكلام في 
المحبة بلا خشية » وقال مَنْ قال من السلّف : من عَبَد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن 


عبده بالرجاء وحده فهو مُرَجِئَ » ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى ٠»‏ ومن عبده 
بالحبً والخوف والرجاء فهو مُوْمِنٌ مَوَحُد ' 0 . 
ومن أهم مقتضيات مخبة الله تبارك وتعالى ؛ تجريد المتابعة لنبيه يخ » قال تعالى: ١‏ قل 


ع مووم رمد 


إن حش مون ألله فاتيعُونى يُحرِتكُم الله ويَغَِرْ لز ويج "آله عَفُود رَحِدٌ 14). 

قال الإمام ابن كثير :" وهذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل مَنْ ادَعَى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المُحمدية فإنّه كاذب في دَعْوَاهُ في نفس الأمر » حتى يتبع الشرع المُحمدي 
والدينَ النبويّ في جميع أقواله وأفعاله () ٠‏ 


د عد يد عد جد يد جد عد جد يد جد جد عند 6د عاد جد علد 6 


٠ )159-197/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )7007/٠١(‏ . 

(5) سورة آل عمران » الآية : (731) 
ا 


(4) تفسير القرآن العظيم (505/1) ٠‏ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : الخفوف 


المَطلّب الرَابع 
المخود 


)١8/181(‏ عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله و4 يقول :التَخْرّجَنَ الظعينة من 
المدينة حتي تدخل الحيرة () لا تخاف أحدًا إلا الله عزّ وجل '() . 

(5/184) عن أبي سعيد الخدري () قال : قال رسول الله و :" إنّ رجلا ممَن كان 
قبلكم رغسه () الله مالا وولدا فقال لأهله : إذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فَحمَا 
فاسحقوني ثم ذَرُوني » فإن ربّي إن يَقدر علي يُعَذبْني عذابًا لا يعذَيْهِ أحدّا من العالمين 
ففعلوا ذلك فأمرَ اللهُ 36 به فَجُمعَ فإذا هو قائمٌ بين يدي الله عز وجل ٠‏ فقال : ما حَمَلكَ 
على ما صنعت ؟ قال : حَشِيَئُكَ أي رب فغفر له ". ( 

(60/145) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يك :"ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين 
وأثرين ؛ قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله » وأما الأثران فأثرٌ 


)١(‏ الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يُقال له النجف » زعموا أن بحر 
فارس يتصل به » وبالحيرة الخورنق قصر الملك النعمان . ينظر : معجم البلدان (4/5؟") . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/5١؟)‏ رقم (1880) » وذكره أبو نعيم في الحلية بنحوه 
(05/4") وقال :" لم يروه عن عبد الملك إلا أبو بكر " . والهيثمي في المجمع )١97/8(‏ وقال :" رواه 
الطبراني والبزار ؛ ورجال البزار رجال الصحيح غير أحمد بن يحيى الأودي وهو ثقة ' . 

(") هو : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري » الخزرجيّ » أبو سعيد الخدري » له ولأبيه 
صحبةٌ » أستصغر بأحد » ثم شهد ما بعدها » وهو من المُكثرين عن النبي يك » وكان أفقه أحداث 
الصحابة وأفاضلهم » توفي بالمدينة (4/ا ه ). رضى الله عنه . ينظر : الاستيعاب (507/7) »2 
والإصابة (78/9ل5/) . 

(4) رَعْسَه الله مالا و ولدَا : الرغس والرغد نظيران قي الدلالة على السعة والنعمة » يقال مُرَعْس ؛ أي 
: مُنَعَّمَ » أي : كثر له منهما وبارك فيهما . ينظر : الفائق (18/7) » والنهاية (17/9؟) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١5/5(‏ رقم )1١177(‏ وبنحوه )1١175(‏ » والبخاري بلفظه كتاب 
أحاديث الأنبياء » باب : حديث الغار (ص١17)‏ رقم )١4178(‏ » ومسلم بنحوه » كتاب : التوبة » باب : 
في سعه رحمة الله (418511/4) رقم (لاه10؟) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : الخقوف 


في سبيل الله وأثرٌ في فريضة من فرائض الله () " ٠‏ 

(41/160) عن عمر بن أبي سلمة() قال : سألت رسول الله 5 أَبْقَبَلَ الصائمٌ فقال :" 
مل هذه ' لأم سلمة وهي جالسة » فقالت : إنه ليفعل » قال : قلت : يا رسول الله أنت قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال :"' أمّا والله إِنّي لأخشاكم لله وأتقاكم () ' . 
(41/141) عن عائشة قالت : دخلت امرأة عثمان بن مظعون ‏ خولة بنت حكيم - على 
عائشة وهي بِاذَة) الهيئة فسألتها : ما شأنك ؟ قالت : زوجي يقوم الليل ويصوم النهار » 
فدخل النبي » فذكرت ذلك له عائشة » فلقي النبي 4# عثمان فقال :" يا عثمان إن 
الرهبانية() لم تُكتب علينا ٠‏ أَمَا لك في أسوة ؟ فو الله إنّ أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
لأنا م " . 

(8/197) عن ابن عباس أن رسول الله يق سافر من مكة إلى المدينة فصلى ركعتين لا 
يخاف إلا الله () ٠‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (180/8) رقم (7414) ؛ والترمذي بلفظه » كتاب : فضائل 
الجهاد » باب : ما جاء في فضل المرابط )١7/4(‏ رقم(1775١)‏ وقال :" هذا حديث حسن غريب' » 
وقال الألباني رحمه الله ” حسن" . صحيح سنن الترمذي (؟/157) رقم (1155) . 

(؟) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ٠‏ ربيب رسول الله 6 » أمه أم المؤمنين أم 
سلمة المخزومية » شهد مع علي رضى الله عنه الجمل وأمَّره على البحرين ٠‏ توفي بالمدينة في خلافة 
عبد الملك بن مروان سنة (87/ه) ذه . ينظر :الاستيعاب )١١55/9(‏ ء وأسد الغابة (45/7") ٠‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (15/3) رقم (6144) » ومسلم بلفظه ء كتاب الصيام » باب : 
بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرومة )١1١/1(‏ رقم ٠ )1١١8(‏ 

)5( البذاذة : رثاثة الهيئة » يُقال بذ الهيئة ؛ أي : رث اللبسة . النهاية )1١١/١(‏ مادة (بذذ) . 

(ه) الرهبائية : أصلها من الرهبة وهي الخوف » فهي ترك الدنيا والتخلي عن الانشغال بها وملاذّها » 
والزهد فيها والعزلة عن طريق أهلها إلى غير ذلك من مجاهدة النفس وتعذيبها خوفا من الانشغال بها 
عن عبادة الله كك . ينظر : النهاية (؟/155) » ولسان العرب (78/5”) مادة (رهب) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/3؟) رقم (8705) » والإمام أحمد في المسند بلفظه )815/١4(‏ 
رقم )١5759(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين ” إسناده صحيح " 
باب : ما يُؤمر به من القصد في الصلاة (؟/18) رقم )١59(‏ وقال الألباني رحمه الله اص حيح " . 
صحيح سنن أبي داود " ء وقال الهيثمي في المجمع )7”١5/4(‏ :"أسانيد أحمد رجالهما ثقات إلا عن طريق 
“إن أخشاكم” أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثتقات " . 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير (150/15) رقم )١1855(‏ وينحوه رقم (17855) و(1851١)‏ - 


؛ وأبو داود مختصر! » كتاب الصلاة » 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب الرابع : الخوف 
(4/199) عن عُدي بن حاتم قال كال ووه الله يك :"يا عدي بن حاتم كيف أنت إذا 
خرجت الظعينة من قصور اليمن حتى تأتي الحيرة لا تخلف إلا الله والذئب على غنمها" 
قلت : ولي طي () ومقاتبها 9) ورجالها ؟ قال:"إذّا يكفيها الله وما سواهاز". 
(85/154) عن عدي بن حاتم قال : كنت عند النبي 4 إذ جاء رجل فشكا الحاجة ثم جاء 
لخر فيك على اميل »فرك الي كر :"يا عدي هل رأيت الحيرة ؟" قال : لا وقد 
أبنت عنها . قال :" إن طالت بك الحياةٌ لترأنَ الظعائنَ مرتحلين من الحيرة حتى يطوفون 
بالكعبة آمنين ؛ ولا يخافون إلا الله » ولئن طال بك حياةٌ لتفتحنٌ كنوز كسرى" . 

قلت : يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال :" كسرى بن هرمز ء ولئن طال بك حياةٌ 
لترأنٌ الرجل يخرج بملء كَفه درهمًا أو فضة يلتمس من يقبله' ثم قال النبي 25 :" اتقوا 
الثّار ولو بشق تَمْرَة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ') ' 


(15/كم) عن ربعي بن حرش ( م قال كنال غقية بن عمترو :1" 


حو( 15؟1) و (869؟0)و (.17185)و )١1851(‏ و(1857؟1) و(857؟1) و(11854). والإمام 
أحمد في المسند بنحوه )4١5/5(‏ رقم (14") » وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ":إسناده 
صحيح ' » والترمذي بلفظه » في الصلاة » باب : ما جاء في التقصير في الصلاة )4١/5(‏ رقم (041) 
وقال:"هذا حديث حسن صحيح" , وقال الألباني رحمه الله 'صحيح" . صحيح سنن الترمذي(١/7500).‏ 

)١(‏ طي :قبيلة من كهلان؛والنسبة إليها طائي»وكانت 1 باليمن فخرجوا على أثر خروج الأزد منها 
ونزلوا السميراءوقيل في جوار بني أسد ثم غلبوهم على 'أجا وسلمى" وهما جبلان في بلادهم؛ يُعرفان 
الآن بجبل طيءفاستمروا بها وافترقوا في أول الإسلام.شبائك الذهب في معجم قبائل العرب (5؟١١).‏ 

(1) المقاتب : جمع قتب وهم الفرسان . لسان العرب (١١/؟١١”)‏ مادة (قتب) . 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير )17/١1(‏ رقم )١55(‏ ء وبنحوه رقم )١7١(‏ عن عدي بن حاتم 
أيضمًا وزيادة 'لقد ركبت المرأة تخرج من اليمن إلى الحيرة لا تخاف إلا الله ' » ورواه الإمام أحمد في 
المسند بنحوه (4١/51؟)‏ رقم (4؟1١18١)‏ وقال محققه حمزة الزين " إسناده صحيح " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )14/١7(‏ رقم (7؟)وينحوه رقم (114) ؛ وينحوه 
)٠١17019(‏ رقم (88؟) و (9؟) ء والبخاري مطولا » كتاب المناقب » باب : علامات النبوة 
في الإسلام (ص587) رقم (2556) . 

(5) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو ء أبو مريم العبسيً الكوفيّ ؛ أخو الربيع ومسعود بن حراش » 
قال العجلي : 'تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبه قط " » مات سنة ماثة وقيل غير ذلك رحمه الله. 
ينظر : تهذيب الكمال (55/9) » وتهذيب التهذيب )3١5/5(‏ . 

)3 هو:عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري »صحابي جليل شهد العقبة »عدّه البخاري 


المبحث الرايع : أنواع العبادة 


المطلب الرابع : الخوف 


لحذيفة (0 77 : فقال:سمعت رسول الله 
يقول:"إن مع الدَجّال إذا خرج ماءًٌ ونارًا » فأما الذي يرى الناس أنها نارًا فماءً باردّء وأما 
الذي يرى الناسُ أنها ماءٌ فنارٌ فَمَن أدرك منكم فليقع في الذي أنها نار ٠‏ فإنه ماءٌ 
عذبٌ بارد". فقال حذيفة سمعته يقول :" إن رجلا ممَّن كان قبلكم أتاهُ ملك ليقبض نفمنَّة 
فقيل له هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل : انظر' » قال : ما أعلم شيئًا غير أي 
كنت أبايعٌ النّاسَ في الدنيا فأَجَارقفَهُمْ ( '/ فأنظر المُغْسر وأتجاوز عن المُؤس فادخله الله 
عز وجل الجنة ” . قال : وسمعته يفول : ' إن رجلا حَضَرَهُ الموت ٠‏ فلم أيسَ من الحياة 
أوصى أهلّهُ إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرا جزلا) ثم انظروا يومّا رائحًا فاذروني 
في الِيَمٌّ ا ل ة 
قال عقبة : وأنا سمعته يقول ذلك') ْ 

(47/155) عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله 8 يقول :" يُعْجبْ ربك من راعي 
غنم في رأس الشظيّة ().من الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي ٠‏ ؛ فيقول الله عز وجل : انظروا 
إلى عبدي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة مخافتي ٠‏ قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ' () ٠‏ 


حفي البدريين وقول ابن إسحاق وابن سعد أنه شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا . وقال ابن حجر:فإذا شهد العقبة 
فمًا المانع من شهوده بدرًا » مات قبل الأربعين » وقيل بعدها . ينظر:الاستيعاب )٠١74/1(‏ » وتهذيب 
التهذيب .)77١/7(‏ 

)١(‏ حذيفة بن اليمان العبسي ؛ حليف الأنصار » صحابيّ جليل في السابقين » صمح أن الرسول 2 أعلمه 
بما كان وما يكون من الفتن إلي أن تقوم الساعة » واستعمله عمر على المدائن ٠‏ فلم يزل بها حتى توفى 
في أوّل خلافة عليّ سنة (75ه) . ينظر : الاستيعاب (94/1") » والإصابة (44/1) ٠‏ 

(؟) فأُجَازفهم :من الجّزاف وهو المجهول القدر.النهاية (١/51١):ولسان‏ العرب (؟/175) مادة 
(5) جزلاً:جزل الحطب اليابس ٠‏ وقيل الغليظ » وقيل ما عظم من الحطب ويبس.لسان العرب(175/5) 
مادة (جزل)-. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(771/77)رقم(147) وبنحوه رقم(545)ءوالبخاري بمثله » 
كتاب:أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل (ص155) رقم )"45٠0(‏ و(451؟) و(؟7421). 
(5) الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية (١٠/477)ءولسان‏ العرب ع0 نيه كنا 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(7١/01”)‏ رقم (877) ء والإمام أحمد في مسنده بلفظه(؟١/971”)‏ 
رقم (177) وقال محققه : حمزة الزين ين ":إسناده حسن” ء وأبو داود في سننه بنحوه » كتاب : الأذان 
في السفر (8/1) رقم )١١(‏ ء وقال الألباني رحمه الله :"صحيح'. صحيح سنن أبي داود(571/1 ). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


1 المطلب الرابع : الخوف 
(88/190) عن معاوية بن حيدة قال سمعت النبي 8# يقول :" كان عبد من عباد الله آتاه 
الله مالا وولدًا » فذهب من عمره عمرٌ وبقي عمرٌ ؛ فقال لبنيه : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : 
خير أب ؛ قال : إِنّي والله ما أنا بتارك عند أحد مالا كان مني إليه إلا أخذثّة ؛ أَوَ تفطوا 
بي ما أقول لكم ؟ 

فأخذ منهم ميثاقًا » قال : أمالا فانظروا إذا أنا مت فأحرقوني بالثّار ثم اسحقوني ثم 
انظروا يومًا ذا ريح فاذروني لعلّي أضل الله » قال : فَدْعيَ فاجتمع » فقيل له ما حَمَلَكَ 
على ما صنعت ؟ قال : خشيت عذابيٍك . قال : استقبل ذاهبًا فَتَيْبَ عليه ' () . 


ا ل ا ا ل لآ 


)٠١78(و)٠١79( وبنحوه رقم‎ + )1١77( رواه الطبرائي في المعجم الكبير (477/15) رقم‎ )١( 
ء والطبراني أيضنًا في الأوسط بلفظه (75/5؟) رقم (147) » والإمام أحمد في المسند بنحوه‎ )٠١79(و‎ 
٠١( وقال محققه حمزة الزين ":إسناده صحيح” » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١948917( رقم‎ )٠٠١/15( 
وقال :" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات ' » وقال محقق مجمع‎ )١/ 
. " البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس نذير (71/4؟) :" كذلك رجال الطبراني ثقات‎ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : الفوف 


دراسّة المسائل العقديَة 

* مسألة : الخوف لا يكون إلا من الله ولا يُصرف لأحد سواه فلا خوف ولا خشيةٌ إلا منه 
3 1 5 

وقبل أن نتحدث عن عبودية الخوف من خلال ما رواه الإمام الطبراني نعرّف الخوف . 

- الخوف لغْة : " الفزع ؛ خافه يخافه خوفًا وخيفة ومخافة ' () . 
- وأما تعريف الخوف شرعا : عرف ابن القيم الخوف بقوله : " الخوف اضطراب القلب 
وحركته من تذكر المَخوف ' () . 

والمقصود الذي نريده هنا هو : أنْ الإنسانَ لا يخاف خوف السرٌ إلا من الله 6 - 
ومعنى خوف السر:أن يخاف العبد من غير الله تعالى - أن يصيبه منه مكروةٌ بمشيكته 
وقدرته » وإِنْ لم يباشره »فإذا وقع الإنسانُ في شيء من هذا فإنه وقع في الشرك الأكبر(/؛ 
لأنه اعتقد بالضر والنفع في غير الله 5 . 

فالخوف : هو إحساس العبد بما يفعله من أعمال ؛ إن كانت حسنة فيصاحبه سرورٌ في 
القلب وتفاؤل في الحسنات مع الخوف ألا يقبل منه » وإن كان العمل سيدًا فالقلبُ مضطرب 
ومترقب للعقوبة ( الوجل والخوف والخشية والرهبة ) ألفاظ مثقاربة غير مترادفة () ٠‏ 
فالخشية أخصٌ من الخوف فإنٌ الخشية للعلماء بالله قال تعالى : 9 إِنْمَا محْمَى الله مِنَ 
ِبَادِه ألْعلمَوأ 4 () فهو خوف مقرونٌ بمعرفة كما في حديث هذا المطلب 'أما والله أني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له(" . 
الرهبة : هي الإمعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في 
طلب المرغوب فيه . 


. )558/4( لسان العرب‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (008/1) . 

(؟) تسير العزيز الحميد (ص51") . 
(4) مدارج السالكين (5007/1) . 
0 و :00 . 


المبحت الرابع : أنواع العبادة 


الوجل : رجفانٌ القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته . 
والهيبة : خوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة . 
والإجلال : تعظيم مقرون بالحباً . 

فالخوف لعامة المؤمنين ٠»‏ والخشية للعلماء والعارفين ٠»‏ والهيبة للمحبين » والإجلال 
للمؤمنين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما في حديث هذا المطلب " أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ' وقال أيضنًا 'فو الله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
".رم 

قر إن الحوت يخلقبالأففال * والمسية قلق بالذاك وللشتفات خركيذا لتساعفه نحية 

المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف ؛ ولهذه كانت منزلة المحبة 
ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه . فالوجل والرهبة والخشية كلها راجعة إلى 
معنى الخوف () . 


* مسألة : فضيلة الخوف : 

لقد غفر الله تعالى للرجل من بني إسرائيل كما في هذا المطلب وأدخله الجنة ؛ وذلك 
لمخافة من الله تعالى :" قال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : مخافتك أو خشيتك " فهذا 
فضل عظيم لمنزلة الخوف وبيان لأهمية الخوف من الله تعالى . 


* مسألة : أن الخوف أربعة أنواع : 

أحدهما : خوف السرٌ : وهو الخوف من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء من مرض أو 

موت أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيته سواء كان ذلك إدعاء كرامة للمخوف أو على سبيل 

الاستقلال » فمن اعتقد أن الأصنام أو صاحب القبر أو الولي أو المسئول أنه قادر على 

ضره أو نفعه فهو مشرك شركا أكبر وهذا هو الذي وقع به المشركون حيث اعتقدوا أن 
4 ا ل ملز 15 م 2 3 0 

أصنامهم وآلهتهم توقع الضر بمن خالفهم قال تعالى « وَتتنوفوئلكت بالنيرت من دونه 04 


. )111( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

)0 مدارج السالكين (004/1) . 

(*) ينظر : مدارج السالكين )01١/1(‏ . 
(4) سورة الزمرء الآية : (5*) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرايع : الغفوف 
وهذا واقع زماننا اليوم فكثير من المسلمين يحلف بالله كاذبًا ولكن إن قلت له أحلف 
بالحسين أو بالعباس أو بالبدوي » تراه يبتعد عن الحلفءاعتقاد منه أنه إن حلف بهؤلاء 
سيقع في مصيبة » أو مرض ٠‏ أو هلاك » ولو أصيب بظام فهو لا يطلب رفع الظلم من 
رب العالمين بل من أصحاب القبور الذين لا يملكون ضرا ولا نفعًا » بل والمصيبة العظمى 
اعتقاد يعض المسلمين أن بعض الدول الكبرى بيدها الضر والنفع فهي التي تحرر وتستعمر 
وبيدها الخير فمتى ما قامت أي دولة بمخالفتها فإنها ستفعل بها ما تشاء وكأنه لا يوجد رب 
بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير » فالخوف ليس قاصرً! على الخوف من الأولياء أو 
القبور أو الأصنام بل هو عام في كل أمر فعلى المسلم أن يخاف الله تعالى (وأن بُفْرِدَه) بهذا 
النوع من الخوف . 
النوع الثاني : من أنواع الخوف أن يترك العبد ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد لأعداء الله وليس هناك أي عذر سوي أنه يخاف غير الله من بني 
الإنسان ولقد نهى الله عن هذا بقوله ‏ عز وجل : « إِثمًا ذَلْكُمْ السْيْطنُ مو 


0 


كآى حرو 0 2 4 5 
أوَلِيّاءهء فلا تحّافوهم وخافون إن كنم تُؤَيينَ ٠.4‏ () 
النوع الثالث : خوف الوعيد الذي توعد به العصأة وهو الذي قال الله فيه : ٠١‏ ذَالِلك لِمَنْ 


خَافت مَقَاى وَخَافَ وَعِيدٍ 4 () ٠‏ وقوله تعالى : « وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ ربعم جَنْتَانِ 04) . 
وهذا النوع يعتبر من أعلى مراتب الإيمان إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله 
تعالى كما قال الطحاوي رحمه الله ( الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة ) () ٠‏ 

ويجب أن يكون العبد خائفا راجيًا فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه البأس والقنوط () . 
النوع الرابع : الخوف الطبيعي : وهو كالخوف من عدو أو سبع أو هَرّم أو خشية الإصابة 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 0 المطلب الرابع : الغوف 
بالحرق » أو الغرق » فهذا الخوف طبيعي في الإنسان وهذا النوع لا يُدْمٌ عليه العبد () . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الخوف عبادة لله تعالى ‏ فرضه الله تعالى على 
جميع عبادة » فلا يخاف المخلوق من المخلوق خوف السر ؛ لأن ذلك لله وحده لا شريك له 
لأنه تعالي هو الذي يملك النفع والضر دون سواه » وما دام الأمر كذلك فهو وحده المُتعَبَُ 
فال شيخ الآساام ست ارحمه الح تعن الدان» يرل بارا إني كافك وآأخاف مدن لا 
يخافك » وهذا كلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ؛ ولا يخاف أحدًا لا 
من ياك الث ولا مه الااييقات الله فإ من الاانحاف: الل أخيرة وأذل أن قكاف م فانم طلة 


وهو من أولياء الشيطان » فالخوف منه قد نهى الله عنه " () . 


ا 6 14 جا جد جا جا عند 3 6 6 جد 6د 36 6ل 


. ينظر هذه الأنواع الأربعة في " تيسير العزيز الحميد (ص١5775") (بتصرف)‎ )١( 
. )3١57/١5( مجموع الفتاوى‎ (3 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الخامس : الرُجاء 


المَطْلبْ الخامتس 
الرجاء 

(5/154) عن رفاعة بن عرابة قال : صدرنا مع رسول الله 46 » » فجعل ناس يستأذنون 
رسول الله ب فجعل يأذن لهم » فقال رسول الله 4 :"ما بال شق الشجرة التي تلي رسول 
الله 44 أبغض إليكم من الشق الآخر ؟.' قال : فلا ترى من القوم إلا باكيا . 

قال : يقول أبو بكر رضي الله عنه إن الذي اتيك ف عقني ده فيه » فكنام 
رسول الله 4 فحمد الله وأثنى عليه وقال :" أشهد عند الله" وكان إذا حلف قال :" والذي 
نفس محمد بيده ما منكم مَنْ يؤمن بالله ثم يُسدد إلا سلك به في الجنة » ولقد وعدني ربي 
عر وجل أن يُدخلَ من أمتي الجنة سبعين ألقا لا حساب عليهم ولا عذاب , وني لأرجو أن 
لا يدخلوها حتى.تتبوأوا أنتم ومَنْ صلّحَ من أزواجكم وذرَياتكُم مساكن في الجنة' . 

ثم قال :' إذا مضى شط الليل أو قال تُلنَاهُ ينزل الله عد وجل إلى سّمَاء النيا » فيقول 
لا أسألَ عن عبادي غيري ؛ مَن ذا الذي يسأثني أعطيه ؟ تن ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ مَن ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ حتى ينصدع الفجر ".() 

(50/159) عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك :" قال اللهُ عن وجل : ابن آدم إنّك ما 
دعوتني ورجوتني عَفْرْتَ لك على ما كان فيك ١‏ ولو أتيتني بقَرَّاب الأرض خطايا لقيتك 
على الأرض مغفرة ما لم 3 كا بي ؛ ولو با خطاياك عنان السسماء شم استغفرتني 
لغفرت لك".(0 


. )59( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
ء ورواه الطبراني أيضًا في المعجم‎ )١5545( رقم‎ )19/1١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )1( 
الصغير بلفظه(؟/١٠-١؟) » والمعجم الأوسط بلفظه (597//5؟) رقم (0487) » وذكره الهيثمي في‎ 
وقال :'وفيه إبراهيم بن إسحاق الضبّي » وقيس بن الربيع وكلاهما مختدف‎ )١١5-7١4/٠١( المجمع‎ 
: فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح' ؛ وله شاهد من حديث أنس بن مالك بمثله عند الترمذي » كتاب‎ 
وقال : "هذا حديث حسن غريب‎ )"04٠( الدعوات ؛ باب : فضل التوبة والاستغفار (217/5) رقم‎ 


لانعرفه إلا من هذا الوجه ' » وقال الألباني رحمه الله : صحيح ". صحيح سنن الترمذي (؟/5ه) » 


وينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/50؟)‏ رقم (9؟١)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الخامس : الرأجساء 


(41/70) عن ربعي بن حراش عن خذيفة 'أنّ رجلا ممّن كان قبلكم أمر بجيّقته إذا مات 
أن يُخرق ثم يُطْحَنَ . ثم يُرفَعَ فإذا كانت ريج عاصف ذُريَ فيها , فَجْمِعَ إلى ربّهِ فقال : 
ويحك ؛ ماذا حملك على هذا ؟ فقال : يا رب لم يكن عبد أجروٌ عليك مني ولا أعصى لك 
مني فرجوت أن أنجو فغفر له" . فقال أبو مسعود هكذا سمعته من رسول الله يك .() 
(17/01) عن معاذ بن جبل عن رسول الله قال :"' أتدرون ما يقول الله للمؤمنين يوم 
القيامة وأول ما يقولون ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمٌ » قال :" يقول للمؤمنين يومّ القيامة : 
ما أحببتم لقائي ؟ قالوا : نعم يا رب رجونا عفوك ومغفرتك , قال : فقد أوجبت لكم عفوي 
ومغفرتي". () 

(99/70) عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله وي :" إن شئتم أنبأئكم بأول ما يقول الله 
ا ا فيقولون : نعم ياربناء 
فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا رحمتك وعفوك . فيقول : فقد وجبت لكم رحمتي". () 
(44/70) عن واثلة بن الأسقع () قال سمعت رسول الله و يقول :" قال الله عر وجل : 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/54؟١)‏ رقم )١1417(‏ وبنحوه رقم (548) » والإمام أحمد في 
المسند بنحوه )١154/١1(‏ رقم ( )١170٠١١‏ وقال محققه حمزة الزين : " إسناده صحيح ' » والحديث تقدم 
تخزيجه بألفاظ مقاربة في مطلب الخوف رقم )١188(‏ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ ورقم )١15(‏ عن ربعي 
بن حراش مطولاً. 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )14/7١(‏ رقم (184) » ورواه الطبراني أيضًا في مسند الشاميين 
بلفظه (١/79؟)‏ رقم (505) » وذكره الهيثمي في المجمع )”51/٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني بسندين 
أحدهما حسن ' ؛ وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي :'في إسناده قتادة بن الفضل الرهاوي وهو 
مقبول وخالد بن معدان لم يسمعْ من معاذ فالحديث ضعيف لأنه منقطع بالإضافة إلى ما قيل في قتادة ". 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١75/7١(‏ رقم )١١5(‏ » والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(147/13) رق(1147) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن وعبيد الله بن زحر ضعفه جماعصة 
وضعْفَةٌ عندهم يسير' ' » وذكره أبو نعيم في بمثله (179/8) وقال :'تفركد به عبد الله عن خالد" » وذكره 
الهيثمي في المجمع (4/7؟١)‏ وقال : 'وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف” قال ابن عدي :'يقع في 
أحاديثه ما لا يتابع عليه " . تهذيب الكمال )”8/١9(‏ . 

(4) هو : واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي » أسلم قبل تبوك وشهدها مع رسول الله يخ وكان 
يبات مع أهل الصنقة في مسجد رسول الله 5 » ثم نزل الشام وشهد فتح دمشق وحمص » ومات في 
خلافة عبد الملك رضى عنه . ينظر : الاستيعاب )١15514/4(‏ » والإصابة (5931/5) . 


المطلب الخامس : الرُجاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


أنا عند ظنّ عبدي بي إن ظنّ خيرًا وإن ظن شرًا ". ( 

(46/404) عن عبد الله بن مسعود - قال : أَيُها اناس عليكم بالصدق فإنّهُ يقرب إلى 
البر وإِنٌ البر يرب إلى الجنة » وَِيّاكُمْ والكذب فإنّه يُقَربُ إلى الفجور ون الفجون برب 
إلى الثّار ؛ إِنّهِ يقال للصّادق صندق وبر وللكانب كدب وفَجَرَ » ألا وإِنّ للملك لمّةَ » 
وللشيطان لَمّةَ » فلمّةٌ الملك إيعاد للخير ولمةُ الشيطان إيعادٌ بالشر ٠‏ فمَن وَجِد لَمّةَ الملك 
لاحو مو رح م يا 


ده در لوو 


كُمُ الْقَقْرَ وَيَأمْرَكم 4 () .. إلى آخر الآية . قال :ألا إن الله 6 يضحك إلى رَجِلَيْنِء 
رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى صلاة ؛ فيقول الله عز 
وجل لمافكيه : ما حمل عيض هذا على با شدنع © فيقولزن وكا بزجافما عدا رسف 
مما عندك » فيقول : فإني قد أعطيثُه ما رجا وأَمَنتَهُ مما خاف » ورجل كان في فنّة فعلم ما 
له في القَرَار » وعلم ما له عند الله » فقاتل حتى قتل » فيقول للملائكة : ما حمل عبدي هذا 
على ما صنع ؟ فيقولون : ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك » فيقول : فإني أَشهدكمْ 
أني فذ أعطيعه .هآ رجا وأئلكة مها حاف أواكلنة كنبية بها :زم 


لدي انن] أنينا انين اندي اندي اننا اند /ندنا اندي اننا أندية انين 


2)5١5( و‎ )5١١(و‎ )١١١( وبنحوه رقم‎ )٠١9( رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (87/17) رقم‎ )١( 

الإمام أحمد في المسند بنحوه (415/17) رقم(15154) وقال محققه حمزة الزين : ' إبسناده صحيح ' » 

وابن حبان في صحيحه )50١/5(‏ رقم (177) » والحاكم في المستدرك بنحوه (50/4؟) وقال : " هذ 

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي. 

(1) سورة البقرة » من الآية : (554) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )٠١1/5‏ رقم (6077) موقوفا » والمنذري في الترغيب 
والترهيب بنحوه ( 0 رقم (**) وقال :"'رواه الطبراني موقوفًا بإسناد حسن" » وذكره الهيثئمي 

في المجمع )١58/7(‏ وقال :" رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة : المطلب الخامس : الرُجاء 
دراسةٌ المسائل العقديّة 

* مسألة : الرجاء في اللغة : 
من الأمل : نقيض اليأس ؛ وقد يكون بمعنى الخوف قال تعالى :< ما لكر لا تَرَجُونَ لله 
وَقَارًا 004 أي : تخافون عظمة الله () . 
- وفي الشرع : قيل : هو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة 
ويطيب لها المنير. وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الربٌ تبارك وتعالى » والارتياح 
لمطالعة كرّمه سبحانه © . 
فهناك فرق بين الرجاء والتمني ؛ فالرجاء فيه الاستعداد وبذل الأسباب وعدم الإهمال . 

أمّا التَمنّي : فهو إرادة الشيء ولكن دون الاستعداد أو بذل الأسباب ؛ ومثاله رجل له 
أرض فزرعها وبذل الأسباب في حرثها ثم سقاها ومنع الآفات من الزرع إلى أن يتم الزرع 
ويبلغ غايته فيسمى انتظاره وتوقعه رجاء » فالرجاء لا يصح إلا مع العمل وحسن التوكل . 
وأما مَنْ زرغ في أرض لا يوجد فيها مطرٌ وانتظر هذا المطر انتظاره هذا تمنيّا 9) . 

فالرجاء هو الأمل في الخير وترقب خصوله وانتظاره ممّنْ يملكه ويقدرٌ على تحقيقه 
لمن أمله فيه ورجاه منه » ولا يكون ذلك إلا من الله 5 فعلى العبد أن يجعل قلبّه 
معلّقًا بالله خوفا ورجاءً » فلا يجوز للإنسان أن يرجو سواهُ فيما لا يقدرٌ عليه إلا هو 
سبحانه وتعالى كما يفعله الذين ينادون الأموات » أو غيرهم رجاء حصول مطالبهم من 
جهتهم فهنا شرك أكبر إِذْ للرجاء نوغ من أنواع العبادات لا يستحقها إلا الله ؛ ولا يجوز 
صرفها لغيره تعالى . 
* مسألة : الرَّجَاءٌ ثلاثة أنواع : نوعان مَحْمُودَان ونوع مذموم . 
الأولان : رجاءُ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لتوايه » ورجاءً رجل 
أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعَفُوه وإحسانه وحلمه وكرمه . قال 


. )١9( : سورة نوح ء الآية‎ )١( 

. الصتّحاح (؟/١١17١) » والقاموس المحيط (74/7؟) مادة (رجو)‎ )١( 
. مدارج السالكين (؟/5")‎ )9( 

(4) ينظر: مدارج السالكين (؟/7؟) 


المطلب الخامس : الرُجاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


ي مه 


تعالي: « إن الذزيرت عامثوأ وَآلَّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا فى سَبِيلٍ آله وليك يَرَجَونَ 


اه يرام صيي3- 
حمث| 


له وَآلَهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ 004 . 

الثالث: رجل مُتَمَاد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل ؛ فهنا هو الغرورٌ 
لقي والرجاءٌ الكانب () . ّْ 

وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: « لَقَدَ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ 
لْمَّن كان يَرَجُوا الله وَآلْيوَمَ آلْآحِرٌ وَذْكُرَ لَه كثيرًا 4() ٠‏ ولقد دلّت الأحاديث الواردة معنا 
في هذا المطلب على مكانة الرجاء وأنّهُ عبادة وحق من حقوق الله تعالى على خَلّقه . 

وفي الحديث القدسيّ يقول الله عز وجل : " ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني عَفَرَت لك 
على ما كان فيك ..0". وفي الحديث القدسي أيضًا يقول الله عز وجل :" أنا عند ظنّ عبدي 
بي وإن ظنّ خيرا ..'( . فمتى كان الرجاء مُتعلقا بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته 
غضبه فهو رجاء قوي » ولولا روح الرجاء لعْطلَتْ عبوديةٌ القلب والجوارح 2 
وام وبيع م وصلوات ومساجذ يُذْكَُ فيها ام الله كتير . بل لولا روح الرجاء لما 
تحرتكت الجوارحٌ بالطّاعَة ولول أَرَيْحُة: الطيية لما جرت ملق الأعمال في بحر 
الإرادات ٠‏ ولا يُلتَفت إلى قول بعض الصوفية () كالهروي () بأنّ الرجاءً وقوعٌ في 


. )5١4( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية )4517/١(‏ » ومدارج السالكين (؟5/5") . 

() سورة الأحزاب » الآية : (1١؟)‏ . 

(4؛) تقدم تخرجه رقم (155) . 

(5) تقدم تخرجه رقم (507) . 

(1) الصنُوفية :هم من يدينون بالتصوّف » وهو مذهب يَدّعِي أصحابه أن الغرض منه تصفية القلب » 
وأصل كلمة التصوف من لبس الصوف لاختصاص أصحابه به » وقيل : أنها من الصفا » وقيل : نسبة 
لأهل الصُقة » والأول أرجحها ؛ وقد كانت بداية التصوف عبارة عن التمسك بالأخلاق والزهد في الدنيا 
ثم انحرف مفهومه إلى الانقطاع عن الدنيا والعلم » ثم انحرف إلى عقائد باطلة كالحلول والاتحاد » وترك 
الواجبات وفعل المحرمات. ينظر: تلبيس إبليس (ص51١)ءوالصوفية‏ والفقر لابن تيمية (ص١١-١١).‏ 
(0) هو : عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ٠‏ أبو إسماعيل » الإمام القدوة الحافظ الكبير » 
كان مظهر! للسنة داعيًا إليها » مؤلف كتاب 'ذم الكلام وأهله" . ينظر:طبقات الحنابلة (485417/1؟)» 
وسير أعلام النبلاء (507/14 ) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


الدُوتة() فهذا يُعتبر من شطّحَات القوم؛لأنه لا رعونة فيمن يتجه إلى الله يرجوه ويطمع في 
بشراه وإحسانه وفضئله ويسأل ذلك من ربّه بقلبه ولسانه » إن الرجاء استشر ستشراق القلب لتل 
ما يرجوه ؛ فإذا كان حال العَبْد على هذا فلا رعونة ههنا ؛ وإِنّما الرعونةٌ في خلاف ذلك. 

قال العلآمةٌ اين القيم " وهل الرثعونةٌ كل الرُغونة إلا دعواه ؛ أنه يحبٌ ربّه لعَدابه لا 
لتَوابه ؟ وأنه إذا أحبّهُ وأطاعَة للثّواب كان ذلك حظا وإيثارا لمُراد النفس ؟ بخلاف ما إذا 
أحبه وأطاعه ليعذبَة فإنه لا حظ للنفس في ذلك ؟ فو الله ليس في أنواع الرعونة والحماقة 
أقبيحْ من هذا ولا أسمجٌ » وماذا يلعب الشيطان في في النفوس ؟ وإِنٌ نفسًا وصل بها تلبيس 
الشيطان إلى هذه الحالة المُحتاجة إلى سؤال المعافاه' (). ش 

وقبل أن نختم هذا المطلب نقول : إِنّه ينبغي لكل مكلف أن يُمَصْنّي حياته بين الخوف 
والرجاء الخوف من الله تعالى ومن سوء العاقبة عنده » والرجاء في الله وفي حسن العاقبة 

عنده () ؛ ولا يُقَرُ في الرجاء حتى يصير مع المْرْجنّة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان 
شيءٌ ؛ ولا ُوغلُ في الخوف حتى يكون في صف الخوارج() والمعتزلة الذين قالوا إن 
ا ا وين 


(0 مدارج السالكين ( ؟/8”) . 

00 لمرجع السابق (49/1) . 

(6) ينظر ؛ الإبانة » لابن بطة العكبري (175-114/1) ٠‏ 

(4) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبى طالب - هم بعد التحكيم ويُسمون بالحرورية 
والنواصب والشراة والوعيدية داجلة في الخوارج . ويجمع الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلئ 
وأصحاب الجَمل كل رد بالتحكيم - رضى الله عنهم ‏ ويقدمون ذلك على كل طاعة» ويكفرون 
أصحاب الكبائر وأنه يخلد في النار » ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبّا » ون 
فرقهم المحكمة الأولى » والأزارقة والنجدات ٠‏ والبيهية » والعجارده » والثعالبة » والصثفرية » 
والأباضية ؛ ويرفض الأباضية من الخوارج اليوم نسبتهم إلى الخوارج ويدّعون ن أنه أحد المذاهب 
الإسلامية وأنّ قولهم بكفر مخالقفيهم يقصدون كفر الأمة » وأنهم لم يستحلوا سلاح وخيل وأموال مخالفيهم 
وهم الآن في دولة سلطنة عمان وشمال أفريقيا . ينظر: التنبييه والرد للملطي (ص17)؛ ومقالات 
الإسلاميين )١77/1(‏ » والملل والنحل )177-17/١(‏ » والفرق بين الفرق (ص757/7) » وفرق 
معاصرة » لغالب عواجي (؟55/5ء /الا). 
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المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوكل 


المطلب السّادس 
هَّ و 7 


)45/٠٠(‏ عن أبي أمامة قال : دخلت أنا ونفرٌ معي على خباب () بن الأرت ‏ رحمه 
الله وقد اكتوى في جنبه فقلنا : اكتويت ؟ قال : نعم سمعت رسول الله 4# يقول :" يدخل 
الجِنّةَ من أمتي سبعون ألقًا بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون() ولا يكتوون() وعلى 
ربهم يتوكلون".() 

(47/70) عن زيد بن أرقم أن رسول الله 'ٍ كان يقول في ثُبّر الصلاة " اللهُم أنت 
ربّنا وربُ كل شيء ٠‏ أنا شهيذ أن محمذا عبدك ورسوثك » اللهُمٌ أنت ربّنا ورب كل 
شيء ء أنا شهيذ أنّ العباد كلّهُمْ إخوةً » اللهُمٌ أنت ربّنا ورب كل شيء ؛ اجعلني مُخلصا 
لك وأهلي في الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام استْمَعْ واستجب , الله الأكبر الأكبر ء اللهُمٌ 
أنت نور السماوات والأرض ٠‏ الله الأكبر الأكبر ٠‏ حسبي الله ونعْمَ الوكيل 9 الله الأكبر 
الأكبر' . () 


)١(‏ هو : خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة التميمي » ويقال الخزاعي ٠‏ سبي في الجاهلية » فيقْعَ 
في مكة كان من السابقين الأولين » وهو أول من أظهر إسلامه » وعُذْبَ عذابًا شديدا لأجل ذلك » دفن 
بالكوفة سنة (9ه) رضى الله عنه . الاستيعاب (57//1) » والإصابة (؟/58١)‏ . 

(؟) الا يسترقون : الاسترقاء طلب الرقية ؛ وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآمنة كالحمى والصرع 
وغير ذلك من الآفات . النهاية )"١/١(‏ مادة (رقا) . 

(*) لا يكتوون : الاكتواء استعمال الكي » والكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . 
النهاية )١184/4(‏ مادة (كوى) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/4) رقم )"65١15(‏ ء والبزار في مسنده بنحوه (58/5) رقم 
)5١170(‏ و(88/5) رقم )١١935(‏ وقال :"ولا نعلم روى أبو أمامة عن خباب إلا هذين الحديثين » وقال 
محققه حمدي السلفي :'وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف » وعبيد الله بن زحر ضعفه أحمد » 
وقال النساتي : لا بأس به ء وقال الذهبي ‏ المغني في الضعفاء (؟/ )415‏ :"هو إلى الضعف أقرب". 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١6١/5(‏ رقم (2177) » وأبو داود بلفظه » كتاب : الصلاة » 
باب : ما يقول الرجل إذا سلَّم )١18/5(‏ رقم (1504) ء وقال الألباني رحمه الله :'ضعيف" . ضعيف 


سنن أبي داود (ص”١١-5١١1)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوكل 


[ ف )4٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال:تحدثنا ذات ليلة عند رسول الله 5 حتى أكرانا() 
الحديث » فلمًا أصبحنا غدونا على رسول الله و فقال :'غرضت علي الأنبياء بأتباعها من 
أمّهَا فإذا النبيّ : معة القُةُ من أسّته وإذا النبي ليس معه أحدّ وقد أنبأكم الله عن قوم 
ع : ليس منكم رجل رشية ؟ قال : حتى مَرّ موسى بن عمران 8 ومن معه من 

بنى إسرائيلَ » قلت : يا رب فأين أُمّتي؟ قال : انظر عن يمينك ٠‏ فإذا الظَّرابُ() ظَرَابُ 
من لد بل عن لاجو الرجاة:: » قال : أرضيْت يا مُحَمَّهُ ؟ 

قلت : رّضيت رب ؛ قال : انظرٌ عن يسارك » ؛ فنظرت فإذا الأفّق7) قد مندّ من وجوه 
الرجال . قال : أرضيت يا محمد ؟ قلت :رضيت رف . قال وق عون ين 
ألهًا يدخلون الجنّةَ بغير حساب ". 

فأتى عكاشة بن محصن الأسدي فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » قال 
:" اللهُمّ اجعلّة منهم ' ثم قام رجُل آخر فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » 
فقال :" سَبَقكَ بها عَكَاشَةُ ". ثم قال لهم النبي 8 :" إن استطعتم بأبي أنتم وأمي أن تكونوا 
من السبعين فكونوا » فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أصحاب الظراب » فإن عجزتم 
وقصرتم فكونوا من أصحاب الأفق ٠‏ فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون كثيرا " 

ثم قال :" إني لأرجى أن يكون من يتبعني من أمتي ربع الجنة 10 : 


مخ 4ه 


إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة "” فكبر القوم » ثم تلا هذه الآية :« ل من الأولين 
وَقليل م ين الآخرينَ » ) فتذاكروا بينهم مَنْ هؤلاء السبعون الألف؟ فقال بعضهم : قوم 


ا يم إلى رسول الله يك فقال :" هم الذين لا 
يَسسشَرقُون ولا يَتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون". 


٠ مادة (كرا)‎ )١597/( أكرانا : أي أطلناه وأخرناه . النهاية‎ )١( 

(؟) الظراب : الجبال الصغار » واحدها ظرب بوزن كتف ٠‏ ويجمع على أظراب . النهاية )١95/5(‏ 
مادة (ظرب) . 

(9) الأفق : الأفاق الذي يضرب في آفاق الأرض ؛ أي : نواحيها منكبًا » واحدها أفق . ينظر : 
)١7/9(‏ مادة (أفق) : 

(4) سورة الواقعة » الآيتان : ٠ )١5-١7(‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )0/٠١(‏ رقم (415) وبنحوه (9153) » والإمام أحمد في المسند 
بمثله (41/4) رقم (805؟) ء وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :"إسناده صحيح' » والحاكم في 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوكل 


(43/0) عن عبد الله بن عباس قال : كان النبي 45 إذا قام من الليل يتهجد قال :" 
اللهُمٌ لك الحَمْد أنت نور السماوات والأرض ومن فَيْهنَ » ولك الحمدٌ أنت قيّامُ السماوات 
والأرض ومن فيْهن » ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فَيْهِنَ ؛ ولك الحمد 
أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حقّ والجنةً حق والَّاْ حق والاعةُ حق ومحمد 1 الحق 
والنبيون حقّ ‏ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أَنَبْتَ وبك خاصمئت 
وإليك حاكمت ؛ فاغفز لي ما قدمت وما أخَرْتُ وما أملِرات وما أَعلَنتَ أنت المُقدمُ وأنت 
المُؤّخْرٌ لا إله إلا أنت ".() 1 
0٠٠١/05‏ عن عوف بن مالك قال : قضى رسول الله يِ بين رجلين » فقال المقضّي 
عليه : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي و :” ردُوه ' أو قال :"علي الرَجُل " » فقال 
:"إن يحمد الله على الكيس () يلوم على العجز وإذا غلبك الشيءٌ ‏ أو قال - الأمر فقل 
حسبي الله ونعم الوكيل ".() 

)٠١1/9٠١(‏ عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله #5:"يدخل الجنة من أمّني 
سبعون ألقًا بغير حساب لا يكتوون ولا يَسترقون ولا يَتطيّرُون وعلى ربهم يتوكلون" فقام 
عكاشة بن محصن فقال :يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم . قال:"اللهم اجعله منهم'» 
فقام رجل آخر فقال : يا رسول الله ادعٌ لله أن يجعلني منهم ٠‏ فقال:'سَبَقَكَ بها عكاشة"() 


>المستدرك (4/لالاهملاه) وقال ": حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وصححه ابن 
كثيرفي تفسيره ٠ )”5/١(‏ وذكره والهيثمي في المجمع )408/٠١(‏ وقال :" رواه أحمد بأسانيد والبزار 
أتم منه والطبراني وأبو يعلي باختصار كثير وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال صحيح " 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )47/1١(‏ رقم )٠١541(‏ وبنحوه رقم )1١151(‏ و(17١11)‏ ؛ 
والبخاري بلفظه » أبواب التهجد » باب : التهجد بالليلك (ص7؟7؟) رقم )١١7١(‏ » ومسلم بمثله كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب : صلاة النبي يو ودعاته بالليل )555-554/١(‏ رقم (تكل) , 

س0( الكيس : يجري مجرى الرفق والفطنة » والكيْس : العقل .النهاية ( )١48/4‏ » ولسان العرب 
)٠١1/9(‏ مادة (كيس) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (54/14) رقم (17) وبنحوه ( )75/١4‏ رقم (14) » وأبو داود 
بنحوه ؛ كتاب الأقضية » باب : الرجل يحلف على حقه (1/4””) رقم (771") ء وقال الألباني رحمه الله 
'ضعيف” . ضعيف سنن أبي داود (ص0١15)‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(/55/1١)‏ رقم (80") وبنحوه (1411457/14) رقم (454) 
و(5؟4) و(475) و(417) » وبنحوه (41/18؟) رقم (5 ٠‏ ء ومسلم بلفظه ء كتاب : الإيمان » باب : 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المظلب السادس : التوكل 


)٠١١/81١(‏ عن عمران بن حصين عن النبي 5 قال :" يدخل الجنة من أمّتي سبعون 
ألفًا بغير حساب لا يكتوون ولا يَستَرَقُون ولا يَتَطَيّرُون وعلى ربهم يتوكلون' فما زال بنا 
البلاء » حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا '() . 

(177/١٠)عن‏ المغيرة بن شعبة() عن النبي 44 قال:'لم يتوكل من اكتوى أو استرقي()' 
)٠١4/7١(‏ عن هشام بن عامر() قال : قال رسول الله يه :" إنّ رأس الدَجال من ورائه 
حُبُك) وإنه سيقول أنا ربكم ؛ فمَنْ قال أنت ربي افتتن ؛ ومن قال كذبت ربي الله عليه 
توكلت فلا يضرٌة ‏ أو قال - فلا فتنة عليه ".() 


-الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب )707/1١(‏ رقم (514) . 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١7/14(‏ رقم (494) » ومسلم بلفظه خلا قوله" فما زال بنا 
البلاء حتى اكتويا فما أفلحنا ولا أنجحنا " كتاب : الإيمان » باب : الدليك على دخول طوائف في 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب(١7/1١٠١)‏ رقم (514) . 
(1) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب » من كبار الصحابة » شهد بيعة 
الرضوان ؛ وكان رجلاً طوالاً مهابأ ذهبت عينه يوم اليرموك » وقيل يوم القادسية » وقيل في كسوف 
الشمس . كان أميرًا على البحرين والبصرة والكوفة توفي سنة (0٠5ه)‏ » وقيل سنة (٠اه)‏ رضى الله 
عنه . ينظر : الاستيعاب )١4545/4(‏ » والإصابة .)١91/1(‏ 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١81/7؟)‏ رقم (511) وبنحوه رقم (511) ؛ والترمذي بلفظه مع 
تقدم وتأخير » كتاب : الطب »؛ باب : ما جاء في كراهية الرقبة (44/4") رقم ٠7١55‏ ) وقال : ' حديث 
حسن صحيح " وقال الألباني رحمه الله 'صحيح" صحيح سنن الترمذي (407/1) ٠‏ 
(4) هو: هشام بن عامر بن أمية بن الحساس بن مالك بن عامر بن غنم الأنصاري عله ولأبيه صحبة» 
يقال كان اسمه شهاب ٠‏ فَعَيْرَهُ رسول الله . سكن البصرة ومات بها وقد عاش إلى زمن زياد . 
ينظر : الاستيعاب )١1541/4(‏ » وتهذيب التهذيب )73/١١(‏ . 
(5) حُبْكَ : ( بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ) ؛ أي : شعر رأسه متكسر من الجعودة مثل الماء 
الساكن أول الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق . النهاية )"7١/١(‏ مادة (حبك) . 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟؟/176١)‏ رقم (455) » والإمام أحمد في المسند بلفظقه 
(007/17) رقم )١1577(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :'إسناده حسن" » والحاكم في المستدرك بلفظه 
(04/5ه) وقال :'"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي في المجمع 
(لالره ئ 5 4) وقال :'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني" » وقال خالد بن ناأصر 
الغامدي صاحب كتاب أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد (؟/4517) :" ورواه الطبراني ووقفت على 
رجاله » وكلهم ثقات " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوكل 


دراسهة المسائل العقد 

* مسألة : التوكل في اللغة : 

إظهار العجز والاعتماد على غيرك ؛ والاسم التكلان » واتكلت على فلان في أمر 
إذا اعتمدته " (' . 

والمتوكل على الله : الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل 
على غيره » وذكر فيه عن ابن سيدة أنه قال :"نوكل ال 6 وتوكل غلية 4 بوأكل نشم 
إليه » وتكرر في الحديث ذكر التوكل » يقال : توكل بالأمر إذا ضمن القيام به » ووكلت 
أمري إلى فلان ؛ أي : ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه » ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره 
كه يققايته :أو كوا كن القنام جار تقشهب ووكن. اليد سلنة عرووكلة إن زايد وكاة وق 
وكولاً تركه " () . 

فمن خلال معرفة التوكل في اللغة نعرف حقيقة التوكل شرعًا قال العلامة ابن القيم 
معرقًا " هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد عليها والركون إليها » كما لا ينفعه قوله : توكلت على الله مع اعتماده على غيره 
وركونه إليه » وثقته به فتوكل اللسان شيء » وتوكل. القلب شيء » كما أن توبة اللسان مع 
مل اعتباك :اليه علي عبر واب قله مج ل ب 
لها " (). 

وأحاديث هذا المطلب في بيان التوكل وأهميته كافية في الاستدلال بها قوله كي : " 
يدخل من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ٠‏ لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكلون "'() 


)191/5( الصحاح‎ )١( 

(؟) لسان العرب )"807/1١5(‏ مادة ( وكل ) ٠‏ وينظر : فتح الباري )١1١/١1(‏ » وتيسير العزيز الحميد 
(ص0") , 

5) الفوائد (ص85) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (05؟) و (710) و (111) . 


المبحث الرابع : أنواع العيادة 1 المطلب السادس : التوكسل 
وقوله و : " حسبي الله ونعم الوكيل والله الأكبر الأكبر ' () . 
وقوله يخ : " في دعاء جوف الليل " وبك أمنت وعليك توكلت ' () . 
وفي حديث ذكر الدجال 'من قال :" كذبت ٠»‏ ربي الله عليه توكلت فلا يضره أو قال فلا 
فتنة عليه ' () . 

فالتوكل عبادة ومن أفضل العبادات » وفريضة من آكد الفرائض » وهو نصف الدين » 
والنصف الثاني الإنابة ؛ فإن الدين استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة والإناية هي 
العيادة .) 
* مسألة: التوكل والأسباب : 

لقد عَمَّ الجهل في هذا الزمان بحقبقة التوكل على الله تعالى » فكثير من المسلمين 
يعرفون التوكل اسمًا ورسمًا وأما عمل القلب له فهو قليل ٠‏ فكثير توكلوا على الأموات 
بجلب النفع ودفع الضر والحفظ والنصر والتأييد شأن من هو تحت التراب » والتوكل على 
السلاطين والملوك والمناصب والوظائف في طلب الرزق » وما يحصل من جهل في فهم 
حقيقة هذا الأمر إلا لوجود الضعف في التوكل ؛ لأنه لو توكل المسلم على الله تعالى 
لأصبح كالطير يغدو خماصًا ويعود بطانا() ؛ لأنه علم أن النفع والضر والرزق بيد الله 
رب العالمين فهو الرزاق والمانع سبحانه وتعالى . 

وهذا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا يستقيم التوكل إلا إذا كان التوحيد صحيحًا 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله :"لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة 
التوكل توحيد القلب ٠‏ فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول ٠‏ وعلى قدر تجريد 
التوحيد تكون صحة التوكل ؛ فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالثفات شعبة من 
شعب قلبه فنقص توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة . ومن هنا ظن من ظن أن التوكل 


. تقدم تخريجه رقم (5:؟)‎ )١( 

. )504( اتقدم تخريجه رقم‎ )١( 

() تقدم تخريجه رقم (515) . 

(4) ينظر : مدارج السالكين (؟7/5١1١)‏ . 

(5) رواه الترمذي بنحوه » كتاب الزهد » باب : في التوكل على الله (455/4) رقم (1"44) ء وقال : 
" حديث حسن * وقال الألباني رحمه الله " صحيح ' . صحيح سنن الترمذي (ص047) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب السادس : التوكل 


اذ 1 1 1 1 اا 0 
فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب من القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها 
متصلا بها '() . وقال شارح الطحاوية :" وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب 
وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مُقدّرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد » وقد كان 
النبي يك أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال 
الكافرون :"مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق "(. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" ليس إسقاط الأسباب في التوحيد بل القيام بها . 
واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فهو محض التوحيد والعبودية » والقول 
بإسقاط الأسباب : هو توحيد القدرية والجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر . فإنه كان 
غالبًا فيه وعندهم أن الله لم يخلق شينًا بسبب ولا جعل في الأسباب قوة وطبائع تؤثر » 
فليس في النار قوة الإحراق ولا في النّمَ قوة الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة الري 
والتغذي به ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم بل الله 
سبحانه يورث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها فليس شبع بالأكل ولا ري بالشرب 

.. وهذا المذهب مفسد للدنيا والدين بل ولسائر أديان الرسل " () . 

وقل للشيخ سليمان بن عبد الله عند شرحه لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب : " واعلم أن الحديث لا يدل على أُنّهم لا يُباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه 
بعض الجَهلّة » فإِنَ مُباشرة الأسباب في الجملة أمر فطرييٌ ضروريٌ لا انفكاك لأحد عنه 
حَنَّى الحيوان النميم + يل تسن التركل 'مباشيرة الأعظم الأسياب كما قا الله تال : :( ومن 
يَعوَكَلَ عَل الله قَهُوَ حَسَبُهْد 4 () أي كافيًا. 

وإِنّما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها كالاسترقاء والاكتواء ؛ 
فتركهم له ليس لكونه سببًا لكن لكونه سببًا مكروما لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه 
سببًا لشفائه بخيط العنكبوت » أما نفس مباشرة الأسباب وامالي ل رجاه لا كو مي لز 


)00( مدارج السالكين )/0) ٠.‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (81/5") . 
(*) مدارج السالكين (559/9) . 

(4) سورة الطلاق » الآية :(5) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوكل 


فغير قادح في التوكل فلا يكون تركه مشروعًا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة : 
" ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءًا ' ( . 


* مسألة : مَنْ اكتَوَى أو استرقي فقد برئ من التوكل . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " فقد تضمنت أحاديث الكي الأربعة أنواع » أحدها : 
فعله » والثاني : عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه » والرابع : النهي عنه » 
ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه » وعدم محبته له لا يدل . 
على المنع منه » وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه 
» فعلى سبيل الاختيار والكراهة ' () . 

فالكي في نفسه جائزٌ فعن جابر بن عبد الله أن النبي 4 بعث إلى أَبَيّ بن كعب طبيبًا 

فقطع له عرقًا وكواه " () . وفي صحيح البخاري عن أنس :" أنه كوى من ذات الجنب 
والنبي 8 حي " () ٠‏ 

وهذا لا يتعارض مع حديث المغيرة بن شعبة الوارد معنا في هذا المطلب قوله 8# : 
" لم يتوكل من اكتوى أو استرقي " كما ذكرنا في هذه المسألة . 


جد جد يد يد عاد جد + عد جد عند عفد هد د د ع جد عد دج 4# عد 


)0 تيسير العزيز الحميد (ص١٠)‏ » والحديث رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : ما أنزل الله داء 
(ص5١١1١)‏ الحديث رقم (55178) . 

. )5١ وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص‎ » )١١4/4( زاد المعاد‎ )١( 

(*) رواه مسلم » كتاب : السلام » باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي (7/4”) رقم (2097؟) . 

(4) رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : ذات الجنب (ص١؟١١)‏ رقم (5115) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


)٠١٠١/5١4(‏ عن سعيد بن زيد () قال خرج ورقة بن نوفل() وزيد بن عمرو () يطلبان 
الدّين حتى مرا بالشام » فأما ورقة فتنصّرء وأما زيد فقيل له : إِنّ الذي تطلب أمامك . 
فانطلق حتى أتى الموصل() » فإذا هو براهب فقال : من أين أقبل صاحب المرحلة؟ 
فا طن بيك ازروافيه ,كن “ما قطلف قال انين + فمروطىطلية التمتزابية ناي أن 
يقبل » وقال: لا حاجة لي فيه » قال :أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك فأَقبّل وهو يقول: 
قَعُدذَاورب تةكتا 
البِرُ أبغي لا الغفال ( 


)١(‏ هو : سعيد بن زيد بن عمرو بن ذفيل العدوى » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » أمه فاطمة بدت 
بعجة بن مليح الخزاعية » كان من السابقين في الإسلام » هاجر وشهد أُحْدَ والمشاهد بعدها ولم يشهد 

. بدرًا لأنه كان بالشام » توفى بالمدينة سنة (٠5ه)‏ وقيل (51ه) رضى الله عنه . الاستيعاب 
(6174/5ب١55)ء‏ والإصابة (5/9 00٠١43‏ . 

(؟) هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » حكيم جاهلي من قيش ؛ اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام » وامتنع عن أكل ذبائحها وتنصر » وقرأ كتب الأديان » وأدرك أوائل عصر النبوة » ولم يدرك 
الدعوة » وهو ابن عم خديجه بنت خويلد » 'أم المؤمنين" » وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . 

ينظر : الإصابة (5095-5017/5) . 

() هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن العزى القرشي العدوي » أحد الحكماء » وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب » لم يدرك الإسلام » وكان يكره عبادة الأوثان » ولا يأكل مما ذبح عليها » ورحل إلى الشام 

باحدًا عن عبادات أهلها فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم عليه 
السلام » جاهر بعداء الأوثان » وكان عدوا لوأد البنات » رآه النبي 4# قبل النبوة » وسئل عنه بعدها . 

فقال : " يُبعث يوم القيامة أمة وحده ' . ينظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد (380-7974/9) ء 

والإصابة (11851/9) . 

(4) الموؤصل : المدينة المشهورة العظيمة ؛ ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح 

خرسان ومنها يقصد إلى أذربيجان . معجم البلدان (5/؟؟؟) . 

(5) البن أبغي لا الخال : يُقال ذو خال ؛ أي : ذو كبّر . النهاية (؟/55) مادة (خول) . 


المبحث الرايع : أنواع العيادة 


عذت بما عاذ به إيراهيم وهو قائم 
ولقبل له فاوح عا راسم ١‏ 
مها ذل فلن زاج هدر يلاتو يها رسج كارللة ره بان 
من سقرة لهما » فَدَعَيّاهِ فقال : يا بْنَ أخي لا آكل مما ذُبح على النصب » فقال : فما رؤي 
النبيُ يل يأكل مما ذبحَ على النصب من يومه ذلك حتى بُعث » قال : وجاء سعيد بن زيد 
إلى النبي يك فقال يا رسول الله إن زيدَا كان كما رأيت أو كما بلغك فاستغفر' له » قال : " 
نعم فأستغفر له فإِنَّهُ يُيْعَثْ يوم القيامة أمة وَحَدَهُ ".() 


.)رجه(ةدام)؟١4/5(ةياهنلا؟ وهل مهاجر كمن قال:أي:هل من سار في الهاجرة كمن أقام في القائلة‎ )١( 
والمرأة عانية‎ ٠» (؟) اللهم عان راغم : العاني الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو » وهو عان‎ 
وجمعها عوان . النهلية (184/5) مادة (عنا) . والراغم : أرغم الله أنفه ؛ أي : ألصقه بالرعَام وهو الثراب هذا‎ 
. النهاية (117/5١؟) مادة (رغم)‎ ٠. ان ال ا ا ا ا‎ 
(؟) مهما تجشمني فإني جاشم : يُقال : جشمت الأمر بالكسر : إذا تكلفته وجشمته غيري إذا كلفته إياه . النهاية‎ 
. مادة (جشم)‎ )165/1( 
والإمام أحمد في المسند بنحوه (157/7؟) رقم‎ » )15٠0( رقم‎ )١51/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )4( 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه‎  " وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ": إسناده صحيح‎ )١1144( 
وقال :" وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله‎ )47١/4( رقم (774)ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )"7/١( 
من طريق المسعودي أيضًا وليس فيها الزيادة المنكرة‎ )١14-1١177/7( ثقات " » وذكره البيهقي في دلاتل النبوة‎ 
الواردة معنا في هذا الحديث وهي قوله " فمر زيد بن عمرو...إلى قوله حتى بعث".‎ 

وقد علق الذهبي في السير )١79/١(‏ على قوله ” فما رؤي رسول الله ك4 أكل " فقال ' وما زال المصطفي 
محفوظا محرومنًا قبل الوحي وبعده » ولو احتمل جواز ذلك ؛ فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائحج قريش 
قبل الوحي ؛ وكان ذلك على الإباحة » وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية » كما أن الخمرة كانت 
على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة يوم أحد » والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل 
التشريع من الزنى قطعًا ومن الخيانة والقذر ... وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان 
لا يعرف » ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه ك3 ٠‏ 

وقال الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (ص7؟١١177١)‏ :" وفيه زيادة منكرة وهي قوله 
(فما رؤي النبي 45 بعد ذلك أكل شينًا مما ذُبحَ على النصب ) وعلة هذه الزيادة أنها من رواية المسعودي 
وكان قد اختلط ؛ ولذلك لم يحسن صنعًا حضرة الأستاذ أحمد شاكر حيث صرح في تعليقه على المسند 


9 أن إناده صحيح » »ثم صرح بعد سطور أنه إتما صححه مع اختلاطه لأنه ثبت ثبت معناه من 


المبحث الرايع : أنواع العبادة 


)٠١/5١5(‏ عن زيد بن حارثة قال : خرج رسول الله 6 وهو مُرّدفي إلى نصطب من 
الأنصاب » فذبحنا له شاد ثم صنعناها في الإرّة() فلما تَضْنجَتْ استخرجناها في سُفرتتا » 
ثم ركب رسول الله ل 
فيا أَحدُهُمًَا صاحبّة بتحيّة بتحيّة الجاهلية . 

فقال له رسول الله يخ :" ما لي أرى قومك قد شتَفولك:) وكَرهوك ؟ " فقال : والله 
إن ذلك منهم عير ثائرة() كانت منّي إليهم إلا أي أراهُمْ في ضلال » فخرجت أبتغي هذا 
الدّين » حتى قدت على أحبار خيبر خيبر) ؛ فوجدتّهم يعبدون الله » ويُشركُونَ به » فقلت : 
والله ما هذا بالتين الذي أبتغي به » فخرجت حتى قدمت على أحْبَار النامِة) فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به » فقلت : والله ما هذا بالدين الذي خرجت أبتغي . 

فقال حَبْ من أحبار الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلمٌ أحدا يعبد الله به إلا شخصًا 
بالجزيرة فخرجت حتى قدمتُ عليه » فأخيّرئه بالذي خرجتٌ له ٠‏ فقال لي:نُ كل من رأيت 


حديث ابن عمر بسند صحيح وليس فيه هذه الزيادة المنكرة ٠‏ فكان عليه أن ينبه عليها » لتلا يتوهم أحد 
أن معناها ثابت أيضًا في حديث ابن عمر 

وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير )١157/١(‏ :" إن ما قاله شيخنا الألباني كان وجيهًا لو لم 
يكن الراوي عند الطبراني عبد الله بن رجاء » فإنه روى عن المسعودي قبل اختلاطه » والصواب أن 
الحمل فيه على نفيل ووالده " . وقال محقق المعجم الكبير أمين فاتح عامر (ص7١)‏ :" إسناده حسن » 
عبد الله بن رجاء ثقة سمع المسعودي قبل اختلاطه " . قلت : وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر بمعناه 
رواه البخاري في مناقب الأنصار » باب : حديث زيد بن عمرو بن نفيل (ص١7١)‏ الحديث رقم 
(4855*) ورقم (851؟) . 
)0 الإرّة : حفرة توقد فيها النار » وقيل : هي الحفرة التي حولها الآثافي . لسان العرب (١/1؟١)‏ 

مادة (أرى) . 

(؟) شنفوك : أي : أبغضوك . النهاية (؟451/1) مادة (شنف) . 
(*) لغير ثائرة :أي لم أصنع لهم شر! . والثائرة الطلب الدم » وقيل الدم نفسه . لسان العرب (77/5). 
(4) خيبر : بلسان اليهود الحُصن » وهو موضع يبعد عن المدينة ثمانية برد لمن يريد الشام ء ويطلق 
هذا الاسم على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير بها مسجد رسول الله يو وقد فتحها سنة سبع للهجرة 
وقيل ثمان . معجم البلدان (405/7) » والمغانم المطابة في معالم طابة (ص78١)‏ . 
(5) الشام : تشمل سوريا والأردن وفلسطين » وهذه الأقطار تُسمى ‏ سوريا الكبرى - وهي تسمية 
متأخرة » كان أول دخول المسلمين الشام زمن النبي يٍِ في غزوة مؤتة . ينظر : معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية » لعاتق البلادي (ص )١57‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


في ضلال » وإِنَّكَ لتسأل عن دين الله وملائكته » وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارجٌ » 
اجيج مقر اتن يه كييك فلم اقغر رانيد قال فاناح سر الله يك ناقتُء فوضع 
لسر بين يديه»فقال:ما هذا ؟ قال :'شاةً ذبحناها لنصب كذا كذا '() » فقال زيد بن عمرو 
: إنَا لا نأكل شيئًا ذُبح لغير الله » ثم تفرقنًا » قال : ومات زيدُ بن عمرو بن نفيل قبل أن 
يُبَعَثْ رسول الله يه فقال رسول الله ك :' يُبْعَتَ يوم القيامة أمة وحده ". () 

)٠١7/115(‏ عن عبد الله بن عباس - أن رسول الله 4 قال :" لَعَنَ الله مَنْ والى 
غير مواليه , لعن الله مَنْ غيّرَ خوم الأرض () » لعن الله مَن كمّة أعمى عن الطريق » 
ولعن الله من لَعَنَ والديه» ولْعَنَ الله من ذَبَحَ لغَيْرٍ الله » ولَعَن الله من وَقَع على بَهِيْمَة » 
ولَعَنَ الله من عمل عَمَلَ قوم لوط . ولَعَنَ الله مَنْ عمل عَمَلَ قَوْمَ لوط , ولَعَنَ الله مَنْ 
عَمِل عَمَلَ قَوْم لوط '() . 


)١(‏ صب :(بضم الصاد وسكونها) : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صئمًا فيعبدونه وللجمع 
أنصاب ؛ وقيل : هي حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم .النهاية (07/5) مادة (نصب). 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/5) رقم (:477) ء وأبو يعلي في مسنده بنحوه (171/17) 
رقم (7١7")»والبزار‏ في مسنده بنحوه )١155/4(‏ رقم )1١71(‏ ء والحاكم فسي المستدرك بمثلاه 
(/117-71) وقال : " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي » وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (١/17١١):'وفي‏ إسناده محمد بن عمرو لا يُحتج به وفي بعضه نكارة بينة"'»وذكره 
الهيثمي في المجمع )47١/4(‏ وقال:'رواه أبو يعلي والبزار والطبراني ورجال أبو يعلي والبزار وأحد 
أسانيد الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث " » وقال حمدي 
السلفي محقق المعجم الكبير (55/5) :" والنكارة البينة هي أن النبي 4 قال :" شاة ذبحناها لنصب كذا 
وكذا ' فإن هذه الكلمة ترد كل التأويلات في الفتح'(177/7١178)‏ ولا تتحمل مطلقًا'وقال شافع الحمادي 
محقق المعجم الكبير(رص111):'حديث صحيح لغيره » وإسناد الطبراني حسن فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وهو صدوق له أوهام'.قلت:وللحديث شاهد بمعناه عند البخاري عن ابن عمر تقدم تخريجه 
(ص؟79١)‏ في الحاشية . 

(؟) تُخوم الأرض : أي : معالمها وحدودها وأحدها تخم . النهاية )١80/١(‏ مادة (تخم). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(1١/16١)‏ رقم (545١3١)؛‏ والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(465/1) رقم(875١)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله _:"إسناده صحيح”والحاكم في المستدرك 
بنحوه )١07/4(‏ وقال:” صحيح الإسناد ولم يخرج اه" ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في 
المجمع(١/6١٠)‏ وقال:'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


دراسة المّسائل العقدَ 


1 


* مسألة : الدَبْحْ لا يكون إلا لله تعالى » وأنّهُ من أفضل القْرْبَات الماليّة إلى الله 
تعالى . 
- فالذّبح لغة : القَطَعْ أو الشق وإزهاق الحيّوان . 
شرعًا: عند الشافعية والحنابلة عر لز صو ا حاو كار 
المريء ومحنّه الحلق ( أي أعلى العنق ) أ أو اللَيّة أسفل العنق فسمي نحرا () . 

وَغند التحنفية:والمالكية '(8 ؛ :في في العروق #:وألغروق الى أتقطع في اللكاة أربعة 
الحلقوم والمريء والودجان () 

قال تعالى : ١‏ قل إِنَّ صَلَاتٍ وَتسكى وَتَحْكَاىَ وَمَمَاضَ لله رَبِ الْعَلَيينَ © لا سْرِيكَ 
7 وَذَالِكَ أُيِرَتُ وأكأ وَل أَنْسَلِيينَ © »1 

قال ابن كثير رحمه الله : يأمر الله رسوله أن يُخْبِرَ المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه أنه مُخالف لهم في ذلك فإِنٌ صلائه ونسكه على اسمه وحده لا شريك 
له وهذا كقوله تعالى : ١‏ فَصَلٌ لِرَيِكَ وَأغْمَرَ 4() ؛ أي : اخلص له صلاتك وََبْحَكَ فإِنَ 
النشوكين كايو ممدز »سما :ويكيهرين لما فائره: لله تعالن بغ الفظيم :و الإتكران) .يسا 
هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى '() . 

وفي قوله تعالى « قَصَلٍ لِرَيِكَ وَأغر 4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " 
أمره اند تغالي أن يجمع بين هاتين العزاذتين العظيمتين: +.:واهماً 'المنتلذة زالنستك: الدالفان 
على القرب و التواضع والافتقار » وحسن الظن ٠‏ وقوة اليقين » وطمأنينة القلب إلى الله » 


. )؟1١/7(يتوميبلل‎ » وكشاف القناع‎ » )١١5/4( مغني المحتاج » لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
” قار مرحي لد بلقاي اا |الذالنة‎ (2 

(") بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعبد السلام الحنفي ٠» )4١/5(‏ والشرح الكبيرء لابن قدامة 
المقدسي (؟49/7) . 

(4) سورة الأنعام» الآية : )١55(‏ . 

(5) سورة الكوثر ء الآية : (؟) . 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/707؟) . 


المبحث الرابع : أنسواع العبادة 


وإلى عَدْته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله ؛ الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهم إلى ربهم » والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر » ولهذا جمع بينهما في قوله 
< قل إِنّ صَلَاتٍ وَشكى » . 

والثسئكُ : الذبيحةٌ لله تعالى ابتغاءء وجهه فإنّها أجل ما يِنَب به إلى الله ' فإنه أتى فيهما 
بالفاء الدالة على السب » ٠‏ لأن فعل ذلك سب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر » وأجل 
العبادات البدنية الصلاهٌ » وأجل العبادات المالية التّن"() 

وفي قوله 6" لعن مَنْ ذَبَحَ لغير الله'() » اللّْنُ : البعْدُ عن مَظَان الرحمة ومواطنهاء . 
وقيل اللعين والملعون مَنْ حَقْتْ عليه اللعنةٌ أو دعي عليه بها ؛ قال أبو السعادات : أصلٌ 
اللّْنِ الطَركُ والإبعاد من الله وفي الخلق السسّبهُ والدعاءً ' () . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في قوله تعالى:9 وَمَآ أُهِلٌ لمي رِآلّهِ 4 ظاهرٌه 
نه كح لعَيْرِ الله » مثل أن يُقَالَ : هذا ذبيحةٌ لكذا » وإذا كان هذا هو المقصود فسواءً لفظ 
به أو ام يَلقُذُ ء وتحريم هذا أظهرُ من تحريم ذبحه للَّحْمِ وقال فيه : باسم المَسِيْح » ونحوه 
كما أن ما ذبحناه نحن مَتَقَرِبِيْنَ به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حُرّمْ ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلان يْرْمٌ ما قيل 
فيه : لأجل المسيح والزهرة () ٠‏ 
أو قصد بذلك ‏ أولى . فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله . 


وعلى هذا : لو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لَحُرّمَ » وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله 
طائفةٌ من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك » وإن 
كان هؤلاء مُرتدين لا تُبَاحُ ذبِيحتَهُمْ بحال ٠‏ لكن يجتمع في الذبيحة مانعان . 
الأول : أنه مما أهل به لغير الله . 
الثاني : أنها ذبيحة مُرمَدٌ " (م . 
)١(‏ مجموع الفتاوى )077/١5(‏ » وفتح المجيد (537/1؟) . 
)١(‏ تقدم تخريجه رقم )5١5(‏ . 
(؟) النهاية في غريب الحديث )١7١/4(‏ » وفتح المجيد )515/١(‏ . 
(4) أو الزهرى : الزّهرة نجم من النجوم السيارة شديدة اللمعان . 
(5) فتح المجيد (570/1) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


والذّبح لغير الله تعالى كَْرَ في هذه الزمان ؛ فهناك مَنْ يذبخ لاستقبال الملوك 
والسلاطين والرؤساء » وكذلك للمنازل حين بنائها لقع الضر عنها باعتقادهم أن هذه 
الذبيحة تدفع الضنّنَ عنها كالهدم 
والذبح عند شراء السيارة لأجل حفظها » والذبح لأهل الشعوذة لدفع الضر فهذا كثير . 

قال إبراهيم المروزي (0:إنَ ما ذُبِحَ عند استقبال السلطان تقرئبًا إليه أفتى أهل بُخاري 
بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله به" () . 

وكذلك ما ذُبِحَ خوقًا من الجنّ أو من الضر كالعين قال الزمخشري ' كان إذا اشتروا 
زو أ ينو هاا اى لتعدركوها ص تيدر ارين خرن أن سورهم الجر افأشيقت انهم 
الذبائحٌ لذلك ' () . 

فالضرٌ والنفع بيد الله تعالى كما في قوله و4 : " اعَلَمْ أن الأمّة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لا ينفغوك إلا بشيء قَد كََبَهُ الله لك وإن اجتمغوا على أن يَضْرُوكَ بشيءٍ 
ل يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ' () ٠‏ 

لذا على المسلم أن يعلم أن الذبح لا يكون إلا لله تعالى » وأنه من أفضل القربات 
المالية إلى الله تعالى » وأنه لا يمكن أن يستقيم البشر إلا بتوحيده سبحانه وتعالى وأنه لا 
فرق بين صلاة وركوع وسجود فهذه عبادة بدنيةٌ » وبين الذبح فهي عبادة وقربةٌ مالية » 
وكلها يجب أن تصنرف إلى الله تعالى ٠‏ 
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)١(‏ هو: أبو إسحاق ٠‏ إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الخلال » روى عن عبد الله بن المبارك وروى عنه 
النسائي»ذكره ابن حبان في الثقات صدوق » مات سنة (١14ه‏ )رحمه الله .تهذيب الكمال (كبحاحلمء 
والكاشف للذهبي (14/1؟) . 

(*) فتح المجيد (71/1؟) » والدين الخالص (54/1؟) . 


(4) تقدم تخريجه رقم )١545(‏ من حديث ابن عباس بنحوه . 


المبحث الرابع : أتواع العبادة المطئب الثامن : النذر 


المطلب الثامن 
لذن 


)٠١8/5070(‏ عن ثابت بن الضحاك() قال " َذَّرَ رجل على عهد رسول الله 4 أن يَدَحَرَ 
ببُوانة » فأتى رسول الله يغ » فقال : إني نذرت أن أَنْحَرَ ببُوانة() فقال رسول الله 85 " . 
هَل كان فيها وَنَنَْ من أوثَان الجاهلية يُعْبَدُ ؟ " , قال : لا » قال :" فَهَلَ كان فيها عيْد 
من أَعْيّادهم ؟ '" قال : لاء فقال رسول الله 8 :' أوف بتذْرك فته لا وَفَاءَ لنذر في 
مَعْصيّة الله ولا في قَطيْعَة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم ".() ْ 
)٠١4/114(‏ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي # فقال : 
إني نذرت أن أنحر ببوانة » قال :' لعل في قلبك من أمر الجاهلية شيئًا ؟ ' قال : لا » قال 
:" فأوف بنذرك ' (). 

. 0(' عن عقبة بن عامر أن الرسول 4 قال :" كقَارَةٌ الَْر كَفَارَةٌ اليَميْنِ‎ )١٠١/915( 


)١(‏ هو : ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي » يكنى أبا يزيد » شهد بيعة الرضوان » رديف رسول 
الله كو يوم الخندق » وكان ممن بايع تحت الشجرة » مات سنة خمس وأربعين وقيل سنة أربع وستين 
رضى الله عنه . الاستيعاب )5١5/١(‏ » والإصابة (91/1") . 
(؟) بُوانة : هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقيل أنها بفتح الباء . معجم البلدان 
(/600) . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7576/5) رقم (141) » وأبو داود بلفظه » كتاب : الأيمان 
والنذور » باب : ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (54/9؟) رقم (978) ؛ وقال الألباني رحمه الله 
:"صحيح" . صحيح سنن أبي داود (؟/4؟؟) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١71/١1(‏ رقم )١757(‏ » وابن ماجه بمثله » كتاب الكفارات » 
باب : الوفاء بالنذر )188/١(‏ رقم (170١؟)‏ وقال الألباني رحمه الله :" صحيح ' . صحيح سنن ابن 
ماجه (707/9) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/؟7١)‏ رقم (755) وبلفظه رقم (517) و (754) و(745) » 
(08/10") رقم (855) وبنحوه رقم (855) » ومسلم بلفظه » كاب : النذر » باب : في كفارة النذر 
)1١١/5‏ رقم (1545). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
)111/77٠(‏ عن عمران بن حصين قال : كانت بنو عامر() أسَروا رَجْليْن من 
أصحاب النبيّ 4 » فَأَسَرَ أصحابٌ النبيّ ‏ رَجْلا من تَقيّف () وأخذوا ناقكةء كان 
يسبق عليها الحاج » فمرٌ به النبي 86 وهو مُئق فقال : يا محمد يا محمدٌ : فعَطف عليه » 
فقال : عَلَىَ ما أُحْبَسُ وتُوْحَدُ سابقةٌ الحاج ؟ () » قال : بِجِرِيْرَة حُ لْقَائلك ' » وكانت بئو 
عامر خُلفاءً تقيف » ثم أجاز النبي 4 فدعاه أيضا يا محمد » فأجابه إني صلم » قال :" لو 
فلت ذلك وأنت تملك أمركك ) أفلّحت كل القلاح " . 

كف لكان ال يك فناداه أيضا فرجع إليه » فقال : أطعمني فإني جائعٌ » فقال النبي 5 :" 
هذه حَاجِتّكَ " فأسَرَ له بطعام ؛ ثم إن النبي 6 فاتى الج بالرجْلين اللَْنٍ أبِرًا من ش 
أصحابه » وأَغَارَ ناس من المشركين على ناحية المدينة فأصابوا تلك الناقة ؛ وأصابوا 
أفراء يشال فاهيوا نها إلى زجالي + فقامت المراة من بس لين ففتي يلوم وكسابوا 
يرتحلونها ثم أَنيَتهمْ » فكلْمَا دَنَتَ من بَعيْرٍ لتَرَبَُ رَعَام فتركَنْةُ » حتى جاءعت إلى ناقة 
رسول الله و وهي ناقةٌ ذَلُولَ فلم تَرْعْ حتى فَعَدَتَ في عَجُّزِهَا » ثم صاحت بها وندَرٌ بها() 
لقو ؛ فركبوا في طلبها فنذرت وهي منطلقة وهي في أثرها , إن الله أنجاها عليها أن 
َنْحَرَها - فَنَجِت فَلَمّا قدمّت المدينة أتى النبئ بالمرأة والثاقة فسألها :" كيف صنَعْت ؟ " 
فأخبرته » قالت ؛ ونذرت وهم في طلبي عليها أن أنمرها » ققال النبسي 1 :' يسلس ما 
جَآزيتها إذَا ٠لا‏ وفاءَ لنذر في معصية ولا فيما لا يملكُ ابن آدم () " 


)١(‏ بنو عامر : بطن من هوازن »من قيس بن عيلان من العدنانية » كانوا بنجد ثم نزلوا ناحية الطائف. 
معجم قبائل العرب (؟8/7١7)‏ . 

)١(‏ ثقيف : بطن من هوازن زعم بعض أن ثقيف من بقايا ثمود كانت منازلهم بالطائف . شبائك الذهب 
ص45 )١‏ . 

(*) أي : إنها كانت لا تُسبق » أو تكاد لا تُسبق . معروفة بذلك . لسان العرب (151/5) مادة (سبق) ٠‏ 
(4) معناه : لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر » حين كنت مالك أمرك ٠‏ أفلحت كل الفلاح ؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسر » فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك . وأما إذا 
أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ٠‏ ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء . المنهاج شرح 
صحيح مسلم ٠ )٠١1/11(‏ 

(5) رغا : صوت الإيل . النهاية (؟/14١1؟)‏ » ولسان العرب (51/5؟) مادة (رغا) ٠‏ 

٠ مادة (درى)‎ )55/١( ندر بها : أي : علموا وأحسوا بهربها . مختار الصحاح‎ )١( 

(9) رواه الطبرائي ة في المعجم الكبير(8١/٠‏ !9) رقم (557) وبنحوه رقم (554)»ومسلم بنحوه » 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
مجك عن أبي تعلبة () قال : أتيت رسول الله 46 فسألته فقال :" تُويْبَة ' قلت : يا 
رسول الله نُويِبَةُ حَيْرٍ أو نوِيَةٌ شر" ؟ » قال 0 بل نوي خَيْرٍ' » قلت د 
خرجت مع عَم لي في متفر فأدركة الحفاءً » فقال: أعرتي حذَاءَكَ قلت : لا أعيْركهَا أو 
تزوجني ابنتك » قال : قد زَيَجِتُكَهَا » فلمًا أن أَتَنَا هّنا بعت إل بحذائي » وقال : لا 
امرأة لك عندنًا » فقال نبي الله و ' لا خَيْرَ لَك يها ". فلت : يا رسول الله نذرت تذْرً أن 
أنْحْرَ ذَوَدَا على صَنّم من: أصنام الجاهلية » فقال :" أوف بنذْرك ولا تأثمٌ لربّكة ' » ثم قال 
رسول الله يِل ' لا وفاءً لنذر في معصية ولا في قطيعة رّحم ولا فيما لا يملك ' قلت: 
يا رسول الله الورق يُوحَدُ عند القرية العامرة أو الطريق المأتيّ » فقال :" عَرفهَا حلا فإن ‏ 
جاء صاحبهَا فاذقعها إليه وإلا فَاحَص وكَاءَهَا ووعَاءَها وعتدها ثم استمتع تع بها ' » قلت : 
يا نبي الله الورق يُوَحِدُ في الأرض الغادية ٠‏ قال :' فيها وفي الركاز الحْسْ ' 

ف لي سا ل 14 
:' كُلُ ما أُمْسَكَ عليك كَلْبكَ المُعلمُ ‏ قلت : يا نبي الله قوسي أرمي بها فأصيبُ فمنْهُ ما 
رك فأذكي ومنه ما لم أدرك » فقال :" كل ما ردت عليك قَومنُكَ " » قلت : يا رسول الله 
أرمي بسهمي فيتوارى عَنَي فأدركه وفيه سهمي أعرفة ولا أنكرّة ليس به أ ثر سواه » قال 
"إن لَمْ تصلة فصت وفيه همك فَعَرقتَهُ ولا مره وليس به أَئّد سواه فل وإلا فلا 
تأكل" . قلت : يا نبي الله الشاة نَجدُهًا في رض الفلاة » قال ” كلْها فَنَمَاهي لك أو 
لأخيك أو للذَتب " » قلت : يا نبي الله البعير” أو الناقة توجدُ في أرض الفلاة عليها الوعاءً 
والسسَّاءُ » قال :'خَلَ عنها ‏ ما لك ولها؟ " قلت : يا نبيّ الله قدور * المشركين نطبخ فيها؟ » 
قال :" لا تطبخوا " » قلت : إن احتجنا إليها ولم تَجذ منها بدا » قال فارْحَضُوها بالماء 
حَسَنَا ثم اطبخوا وكلُوا() " . 


-كتاب:النذر » باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (81117/9١١)رقم(541١).‏ 
)١(‏ هو : أبو ثعلبة الخشني ء اختلف في اسمه واسم أبيه كثيرًا » ولم يختلفوا في صحبته » ولا في نسبته 
إلى خشين ؛ غلبت عليه كنيته » وكان ممن بايع تحت الشجرة » نزل الشام ثم توفي » وقيل مات أيام 
معاوية . الاستيعاب )١514/4(‏ ء والإصابة (58/9) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (77/157") رقم (519) » والحافظ ابن حجر في المطالب العالية 
مختصرًا (561/8) رقم (1754) » وذكره الهيثمي في المجمع )١77/4(‏ وقال :" رواه الطبراني في 
الكبير وفي أبو فروة يزيد بن سنان وثّقه أبو حاتم - الجرح والتعديل (717/9؟) ‏ وغيره وضعفه 


0 


. جماعة 'وقال أيضنًا )١10/4(‏ :'وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النحذر 


دراسةٌ المسائل العقديّة 


25 


* مسألة : النَذْرُ نوع من أنواع العبّادّة التي لا يجوز صرافْهًا إلا لله تعالى 

فمن نذر لغير الله تعالى كأن نذر لنبي أو ولي أو القبر فقد أشرك شركا أكبر . 
فالنذر لغةً : الوعدُ بخير أو شر . 
شرعًا : هو التزام قُرْبَة لم تتعين () . 
قال تعالى : ( يُوقُونَ بآلتَذّر وَكَخْاقُونَ يما كانَ سرهم مُسَعَطِيرًا 4() » وقال تعالى : « وَمّآ 
أنفَقثّم ين نَفَقَةِ أَوَ درت يّن نَدْرٍ قإرك أله يَْلَمُهُ 4 () » وأحاديث هذا المطلب 
وضنّحَت أَنّهُ لا يجوز النذر في معصية الله تعالى » ولا الوفاءٌ لقوله ي :"لا وفاءً لنذر في 
معصية الله تعالى "() . وكذلك لا يجوز النذرُ في مكان يُعْبَدُ فيه غير" الله كما في حديث " 
إني نذرت أن أنحر ببُوانة " فقال 8 : " أبها وثنّ من أوثان الجاهلية يُعْبَدْ ؟ " قال : لا . 
قال فَهَل كان فيها عبد من أعيادهم ؟ ' قال : لا . فقال رسول الله و :"أوف بنذرك'(0. 
فبينت الأحاديث أن النذر عبادة ولا يَصحّ صَرقَةُ إلا لله تعالى ؛ وعلى هذا يتبين لنا أن 
للنذر المقبول شروطًا هي : 
الشرط الأول : أن يكون النذرٌ طاعة لله تعالى ؛ ودليله قوله كي :"لا وفاء في معصية الله 
الشرط الثاني : أن يكون النذر فيما يملك العبد ؛ ودليله قوله 4# :" ولا نذر فيما لا يملك 


ابن آدم "0. 


. )585/5( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان » الآية : (7) ٠‏ 

(5) سورة البقرة » الآية : (570؟) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (11؟) و )١70(‏ و )11١(‏ . 
(6) تقدم تخريجه رقم 519و (514) رو (6510). 
(5) تقدم تخريجه رقم (1١1؟)‏ و )55١(‏ و .)15١(‏ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
الشرط الثالث : أن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة 
غير الله تعالى ؛ ودليله حديث " إني نذرت أن أنحر ببوانة " » وحديث ثعلبة الخشني " قال 
يا رسول الله نذرت نذرًا أن أنحر ذودًا على صنم من أصنام الجاهلية » فقال 46 :"أوف 
بنذرك ولا تأثم لربك" » ثم قال و4 :"لا وفاء لنذر ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك"(). 

فالأدلة فيها دلالة واضحة على أنه لا يجوز الوفاء بنذر في موضع كان يُعبد فيه غير 
الله تعالى . 1 ْ 


* مسألة : هل نذر المعصية ينعقد ؟ وإن لم ينعقد هل عليه كفار ؟ 

قال النووي - رحمه الله ' إن تَدَرَ في معصية أو ماح لدخول المنُوق لم ينعقذ نذرٌةُ 
ولا ككار ؟ ظية سنطاترية كان بجمهزر اللماء + وفك احم وطلائفة فيد كفارة ولي ١‏ 
واستدل النووي بقوله ‏ :"لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم'().وفي 
رواية :"لا تَذْرَ في معصية الله تعالى". 

قال : وفي هذا دليل على أن من نَذْرَ دذْرَ معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذرة 

باطلٌ لا ينعقة ولا تلزمه كفارةً يمين ولا غيرها ؛ وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وداودُ وجمهورٌ العلماء . 

وقال أحمد " تجبُ منه كفارةٌ اليمين بالحديث المروي عن عمران بن حصين وعن 
عائشة رضى لدعي عن اقبي دلا شر ل ملفضزة ل وكفارته كفارة يمين'(. 
وقال النووي احتج الجمهور بحديث عمران بن حصين . وأما حديث 'كفارته كفارة يمين' 
فضعيف باتفاق المحدّثين () ٠.‏ 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في شرحه لحديث عقبة بن عامر عن رسول الله 4 : 


'كفارة النذر كفارة يمين " () . وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين : 


. )5؟١( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه رقم (197؟) و (70؟) و (171) . 

(؟) رواه أبو داود » كتاب : الإيمان والنذور ‏ باب : من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (85/5”) 
رقم (0٠9؟5)‏ » قال الألباني رحمه الله : " صحيح " . صحيح سنن أبي داود بام 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم ٠ )٠١7/1١(‏ 

(5) تقدم تخريجه رقم (15؟) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : اللنذر 


أحدهما : أنه عامٌ لم يخصْ معنى نذر دون نذر ٠‏ 
الثاني : أنه شبهه باليمين ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين ؛ يل 
وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية " .() 

وقال النووي في شرحه لحديث عقبة بن عامر " كفارة يمين ' أن المقصود منه نذر 
لاح ؛ وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا : إن كلمت زيدًا فلله عليّ 
حجّةٌ أو غيرها فيكلمه ؛ فهو بالخيار بين كفارة يمينه وبين ما التزمه . هذا هو الصحيح 
في مذهينا ". 

وحمّله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المُطلّق كقوله علي نذرٌ » وحمله أحمد 

وبعض أصحابنا على نذر المعصية ؛ كمَّنْ نذر أن يشرب الخمر » وحمله جماعةٌ من 
فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ؛ وقالوا : هو مُحيّن في جميع النذورات بين 
الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين والله أعلم'() . 

والراجح - والله أعلم ‏ ما رجحه ابن القيم رحمه الله لقوله 4 : " كفارة النذر 
كفارة اليمين " لعموم الحديث وعدم التخصيص . 


د عد 6 6د عد مإ 6 36 46 جا جد 6د 6 جد زا جيه 


. )١١4/5( شرح سنن أبي داود » لابن القيم » مطبوع على حاشية عون المعبود‎ )١( 
٠ )1١7/١١( (؟) المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 
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المبحمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المَطلَب الأول 
اتَخاذ النّد مع الله 


(1/121) عن جرير عن النبي 86 قال:"'مَنَ مات لا د يُشَرِكُ بالله سينا لَمْ يد بم حَرام) 
أذخل من أي أَبْوَاب الجنّة شاع 0 ٠."‏ 

(1/195) عن جرير قال أتيت النبي 86 : قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أُعَلَمْ 
بالشرنط مني » قال أبَايْعكَ على أن تَعْبْ الله لا 3 تشرك به شيّنًا » وتقيْمَ الصّلاة » و 3 كوي 


الزكاة ٠‏ وكذ تنصح المُسلم وتقارق المُشرك "0 ٠.‏ 
(4؟5/") عن حكيم بن معاوية () أنه أتى النبيّ و فقال : يا رسول الله بم أَرَسلَك ربُنا ؟ 
قال رسول الله و :“أن تَعَبْدَ الله ولا تُشرك به شيْنًا وتَقيْمَ الصّلاة وثؤتي الزكاة » وكل 


سملم من ملم حَرَامٌ » يا حكيمُ بن معاوية هذا ديك أَيْنمَا تكن يكفك ' (م . 


. لم يتند بدم حرام : أي لم يصب منه شينًا ولم يفعل منه شينًا . النهاية (©/57) مادة (ندا)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (05/7") رقم )١785(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (١/54؟)‏ 
وقال :"رجاله موثقون ' » وللحديث شواهد بمعناه ما رواه البخاري بإسناد عن أبي ذر ٠‏ كتاب الجنائز » 
باب : من كان أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله (ص47١)‏ رقم )١١0(‏ » ومسلم عن عثمان » كتاب 
الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا )57/١(‏ رقم (55) » وقالت 
محققة المعجم الكبير عائشة عبد القادر (ص77) : " الحديث حسن بشواهدء وإسناد الطبراني ضعيف 
فيه الوليد بن القاسم وقد تفرد " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/4١")‏ رقم (5١5؟)‏ وبلفظه رقم (7".1؟) و(4:؟؟)و 
(109) » والبخاري بنحوه » كتاب الإيمان ٠‏ باب : قول النبي ‏ الدين النصيحة (ص5") رقم(57) » 
ومسلم بنحوه ٠‏ كتاب الإيمان » باب : بيان أن الدين النصيحة )87/١(‏ رقم (5ه0). 

(4) هو : حكيم بن معاوية الثميري من بني ثمير بن عامر بن صعصعة » قال البخاري : في صحبته 
نظر ء وقال ابن عبد البر : كل من جمع في الصحابة ذكره فيهم ٠‏ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : له 
صحبة . الاستيعاب )"54/١(‏ ء والإصابة )١١5/5(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (200/5) رقم (151©) » والهيثمي في المجمع (50/1) وقال: ‏ 
في إسناده السفر بن نسير وهو ضعيف ؛ وروايته عن حكيم أظنها مرسلة والله أعلم ' » وقال محقق - 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
(4/775) عن الحارث الأشعري () أن رسول الله #5 قال : إِنّ الله عر وَجِل أَمَرَ يحيّى 
بن زكريا بِحَمْسِ كلمات ؛ أن يَعَْلَ بهن ويَأْسَْ بهن بني إمرائيل أن يَعْملُوا بهن فكَاد أن 
يُبْطيء » فقال له عيسى : إن أمرت بخمس كلمّات أن تعمل بهن وتأمرَ بهن بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن . فإمًا تَأمْرُهُمْ وما أن آمْرَهُمْ » فقال : لا تفعل يا أخي فإِنَّي أخشى إن 
ستبقتني إِلَيْهِمْ أن أَعَذبَ أو يُخَف بِيءفَجَمَعَ النَّْسَ في بَيْتَ المقدس وَفَعَدَ على السشرٌف 
فَحمَد الله وَأَثنَى عََيْه » ثم وَعَظَهُمْ فقال : إن الله عر وجل أمرني بخمس كلمات وأن أعمل 
بهن وأن آمرَكمْ أن تعملوا بهن . ! 
أُوَلَهُن : أن تعبدوا الله ولا 5 تشركوا به سينا » وإنْ مَل ذلك كمَثَلٍ رَجْلٍ اشتر ترّى عَبْدًا من 
خالص ماله ذهب أ ورق ٠‏ فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأ إلى عمَنَك ؛ فجمل 
يعمل ويوْدِي عملَهُ إلى غَيْرٍ ستيده . فيكم َه أن يكون لَه عبد كذلك يعمل ويُؤدي عَملَه 
إلى غيره ٠‏ وإنّ الله لقم ورَرْقكُم َاعَبّدُوا ولا قشركوا به شينا. 

وأْمَرَكُمْ بالصّلاة » فَإِذَا صلَيكم فلا تنتفنوا فَإِنَ الله 3 يَنصب وَجِنهَةُ لوه عَبْده ما لم 
يلتفت . وأمركمْ بِالصّيّام » وإنّ مَثَلَ ذلك كَمََلٍ رَجْل مَعَهُ عصابَةٌ () فيْهَا صرة من سيك 
فكلّهُم بُح أن يَجد رِيحَها ؛ إن َم الصّائم أطيب عند الله من رِيْح المسنك . 

وَأْمَركُمْ بالصّدقة فإنَ متها كَمثَلِ من أُمرَهُ العو فَشَدُوا يَدَهُ إلى عنقه وقَرَبوهُ 
لِيَضرِبُوا عذقه ١‏ فقال أنَا أَفْدتي نفسي منكم فجعل يُغْطي القليل والكثَيْر حتّى افتك نَفْسَهُ 
منهم . وأمركم بذكر الله كثيراءوإنٌ مَتَل ذكر الله عَدَ وَجَل كمثل رجل طَلَبَهُ العدو سراعًا 
في أَْرِهِ » فأنى حصنا حصينا , فَأَحْرَرَ نفسه فيه () » وإنّ أحصن ما يكون العِدٌُ من 
الشَيْطان إذا كان في ذكر الله تعالى' . قال : وقال رسول الله يك عند ذلك :'وأنَا آمركم 
بحَمْس الله أمرني بهن الجماعة والسّمعَ والّاعَة والهجرة والجهّاد في سبيل الله » فَسَنْ 


“المعجم الكبير أسامة سعود كريشان (ص74١)‏ :'حكمه ضعيف » وإسناد الطبرائي ضعيف » وفيه بكر 
بن سهل وهو ضعيف ٠‏ وفيه السفر بن نسير وهو ضعيف " 

)١(‏ هو : الحارث بن الحارث الأشعري » الشاميّ » صحابيّ روى عن النبي #8 وعنه أبو سلام الأسودء 
ويُكنى أبا مالك » وقد خلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري ؛ وأبو مالك الأشعري المشهور بكنيته متقدم 
الوفاة . ينظر : الاستيعاب )١184/١(‏ » وتهذيب التهذيب )١15/5(‏ . 

(؟) عصابة : ما عُصب به وتأتي بمعنى الشد والضم . النهاية )١7١/7(‏ مادة (عصب) . 

(؟) أحرز:الحرنٌ هو الموضع الحصين والمعنى حصّن نفسه فيه .لسان العرب )١5١/5(‏ مادة (حرز). 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


قارق الجَماعَة فيد شبر فَقد خلع ريئقة | ) الإمئلام من عنقه إلا أن يُرَاجِعَ » ومن دَعَا 
دَعْوَةٌ جَاهليّة فهو من جثاء () جَهَنَم '. قال رجل : يا رسول الله وان صلى وصام؟ قال 
'نعم وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المُسَمِيْنَ المؤمنين عباد الله ".() 
(5؟كره) عن.:خبات بن الآرت قال: بعلني زسول الله ي مبعثا فقلت :يا رسول الله إنك 
تبعثني بعيذا وأنا أُشفقّ عليك قال :' وما بَلَعَ من شفقتك عنَي؟ ' قلت :أصبخ فلا أَظُنكَ 
بتي افيه . قال ايا حَبَاب حَمْسَ إن فعلت بهن رأيتني وإن لَمْ تفعل 
بهن لَمْ ترد نى " قلت : يا رسول الله وما هُنَّ ؟ قال :" تعَبّدُ الله لا ت ترك به شيتا وإن قُطَغْت_ 
000 قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر؟ 

قال :" تَعَلَمُ أن ما أصابك لم يكن ليُخطتك » وأن ما أخطأك لم يكن لِيْصيبَك » ولا تشربا 
الخمر فإنَ خطيئتهًا تقرغ الخطايًا::) كما أنّ شجِرتهَا تعلق الشجَرَرم » وبر والديّك وإن 
أمَرَاكَ أن تخرج من الدنيا » وتعتصم بحبّل الجماعة ؛ فإِنٌ يد الله على الجماعة , يا خْبَّابُ 
نك إن رأيتني يوم القيامة لم تفارقني'(. 

(1/170) عن أبي أيوب الأنصاري قال : أن رسول الله يك قال :"ما أحد لا يُشْرِكُ بالله 
شيئا , ويْقيمٌ الصّلاة » ويُؤد تي الزكاة » ويَصُوْمُ رمضان , ويجتنب الكبائرَ إلا وَجَبَتَ له 
الجَنَُّ' وسألوه ما الكبائر؟ 


)١(‏ ربْقَةُ : الربقَةٌ في الأصل : عروة الحبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها » فاستعارها 
للإسلام يعني ما يشد به نفسه من عُرى الإسلام ؛ أي :حدوده وأحكامه . ألنهاية (؟/75١)‏ مادة (ربق). 
(؟) جُنَاء : جمع جثوة وهي الشيء المجموع . النهاية )277/١(‏ . مادة (جثا) ٠‏ 

(*) _رواه الطبراني في المعجم الكبير (47/9؟) رقم (471") » وبنحوه رقم (4348”) و(7435) 
و (40") و(471")ء والترمذي بنحوه » كتاب الأمثال » باب : ما جاء في فضل الصلاة والصيام 
والصدقة (715/0؟١)‏ رقم (58515) وقال :" هذا حديث حسن صحيح غريب " »؛ وقال الألباني 
رحمه الله " صحيح " . صحيح سنن الترمذي (415/9) . 

(4) القَرغ : يكاد يقرع الناس طولاً ؛ أي : يطولهم ويعلوهم . النهاية (50/5”) . مادة (قرع) . 

(5) تَّق الشجر : تعلق ؛ أي : تتناول . فإن شجرة العنب تزيد الأشجار طولا وكذلك شجرة الرطب . 
ينظر : لسان العرب (58/5") » مادة (علق) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 61/4) رقم (70") » وابن ماجة مختصرًا ء كتاب الأشربة » 
باب 'الحَمْر مفتاح كل شر" )١١139/5(‏ رقم (77") وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -:"'ضعيف'" . 


ضعيف سنن ابن ماجه (ص76؟) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
فقال:"الإشراكٌ بالله وقتل النفس السُملمّة وقَرَارٌ يوم الدّخف'() 
(114/,) عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي 6 في مسيرة فقال : أخبرني 
حم ساس سود تشرك به شيئًا » وتَقيمُ الصّلاة » 
وتُوتي الرَكَاةَ » وتصل الرّحمَ '() 

(8/575) عن أبي ظبيان عن أشياخ لهم قالوا : داس ابن ابوب فنص اررض السراروه 
فمواطن فأوصيانا: “لوقي حتى إذا صفق العد ادفنوني تحت أقدامكم : ثم قال + إلي 
ااه يقول : ' من مات لا ! 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


1 ال 2000 ) أو عن عمه() يشك ف الأعمنتة نت 
قال أتيت ت النبي يق فقلت : يا نبي الله لني على عمل يُقرَبْني من الجنة ويُبَاعدُئِي من الثّار 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )١78/4‏ رقم )١5885(‏ وبنحوه رقم (885") » والنسائي في 
سننه بنحوه » كتاب تحريم الدم » باب : ذكر الكبائر )٠١7-٠١1/9(‏ رقم (4070)» وقال الشيخ 
الألباني - رحمه الله :' صحيح " . صحيح سنن النسائي (73/9) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )١19/4‏ رقم (1974) وبنحوه رقم (175؟) (1175) » ومسلم 
بنحوه »كتاب الإيمان » باب : بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة )50/١(‏ رقم (؟1) ٠‏ 

(") رواه الطبراني ف في المعجم الكبير )١7١/54(‏ رقم )4١57(‏ وبنحوه (51 )و (44١5)و(045١4)ء‏ 
والإمام أحمد في المسند بلفظه ( 15/11) رقم (450؟) » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :" 
إسناده صحيح "» وقال محقق المعجم الكبير روجيزان بارو (ص ؛54١):"الحديث‏ صحيح بمجموع طرقه؛ 
وسند الطبراني ضعيف فيه المبهمون بين أبي ظبيان وأبي أيوب " 

(4) هو : سعد بن الأخرم بن سعدان بن غيث الطائي » نزل الكوفة . قال ابن عبد البر :" يُختلف في 
صحبته ويُختلف في حديثه " . قال ابن الأثير والمزي والحافظ :" مُختلف في صحبته " . قلت : ومنشأ 
الخلاف وهو الاختلاف على الأعمش في إسناد هذا الحديثت على الشك حيث قال " عن المغيرة بن سعد 
الأخرم عن أبيه أو عمه " ؛ والظاهر أنه ليس بصحابيَ ؛ فإن في بعض الروايات عن الأعمش الجزم 
بأن المغيرة يروي هذا الحديث عن عمه لاعن أبيه » ومما يؤيد ذلك أُيضنًا ما ذكره ابن عبد البر من أن 
الأعمش يروي حديثًا آخر عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي © ثم قال 
:" غير بعبد رواية مثله عن ابن مسعود " والله تعالى أعلم . ينظر : الاستيعاب (587/7)» وأسد الغابة 
(/417) ء وتهذيب الكمال )157/٠١(‏ » والإصابة (45/1) . 

(ه) هو : عبد الله بن الأخرم بن سعيدان بن غيث الطائي » عم المغيرة بن سعد بن الأخرم ؛ قال 
البخاري :" حديثه في الكوفيين " . التاريخ الكبير (5/5؟) ٠‏ والإصابة (7/5) ٠‏ 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 
فكت ساعة ثم رقعَ رأسه إلى السماء فنظر فقال : ' تعبد الله لا تشركُ به شيا » وتَقيمٌ 


ع 


الصّلاة » وتؤتي الزّكاة » وتصُومُ رمضان ؛ وتَحبٌ للناس ما تحب أن يُوْتَى إليك وما 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


كرفت أن يُْتى إليك فَدَغْ النّاسَ منة ' () . 


2 عن سلمان الفارسى قال رسول الله 44 : ' ذَنْبْ لا يُغْفَرُ » ودب لا يُترك‎ )٠١/71( 


وذَنْب يُعْفَرُ » فأمًا الذي لا يُعْفَرُ فالشرك بالله » وأمّا الذي يغفرٌ فذنب بينه وبين الله عر 
وجِل » وأما الذي لا يُنْرَكُ فَظُلْمٌ العَاد بعضهم بعضًا " () . 


)1١1/577(‏ عن سلمان - الفارسي - قال : قال رسول الله يق :'يا ابن آدم ثلاث واحدة لي 
وواحدة لَك وواحدةٌ بيني وبينك » أما التي لي تعبدُني لا تشركُ بي شيئا ٠‏ وأما التي لك 
فما عملت من عمل جزيئك به فإن أغفن فأنا الغفور الرحيمُ » وأما التي بيني وبينك فمنك 
الدُعَاءٌ والسَنْنَةُ وعليّ الإستجابةٌ والإعطاء"0. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (10/5) رقم (04178) » وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند 
أبيه (45/4) وقال محققه حمزة الزين (7١5/1١7١):"إسناده‏ صحيح" » وذكره الهيثمي في المجمع(١/48)»‏ 
وقال :" رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بأسانيد ؛ ورجال بعضهما ثقات على ضعف في 
يحبي بن عيسى بن كثير ” . وللحديث شواهد صحيحة بنحوه ؛ منها حديث أبو أيوب الأنصاري رضى 
الله عنه تقدم تخريجه في هذا المطلب برقم )١17(‏ ؛ وشاهد آخر عن أبي هريرة #2 عند مسلم » كتاب 
الإيمان » باب : بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة )51/١(‏ رقم )١4(‏ » وقال محقق المعجم الكبير عمر 
ماجد الكيال (ص54١)‏ :" هو حديث حسن بمجموع طرقه وبما له من الشواهد الكثيرة في كتب السنة » 
وأما إسناد الطبراني فهو إسناد ذو طريقتين وهو ضعيف بكليهما ؛ لأن مدارها على يحيي بن عيسى 
وهو ضعيف " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )*9١/5(‏ رقم (77١1)ءورواه‏ أيضًا في المعجم الصغير )40/١(‏ 
وقال :" لم يرويه عن سليمان التيمي إلا زيد بن سفيان تفرد به أبو الربيع " ٠‏ والبغدادي في تاريخه بلفظه 
(44/5) » وذكره ابن حبان في المجروحين بمثله )٠١7/1(‏ رقم (1178)» والهيثمي في المجمع 
)”51/١(‏ وقال:" رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه يزيد بن سيفان بن عبد الله بن رواحه وهو 
ضعيف » تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله رجال ثقات" . وقال د . خلدون الأحدب في زوائد تاريخ بغداد 
)٠١4/4(‏ " إسناده ضعيف وفيه يزيد بن سفيان بن عبيد الله بن رواحة " وقد ترجم له في الضعفاء 
للعقيلى (84/4”) وقال عنه سليمان التيمي :" ولا يتابع على حديثه ولا يعرف بالنقل " . 

(5) تقدم تخرجه رقم (117) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس ؛ قوادح في توحيد الأنوهية 


لاك لواف ال عر بو سبوا ل : ”لات بان اكب ول قاو 
النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق ٠‏ ولا تَرْنُوا » ولا تَسْرِقُوا ' () . 

)١7/74(‏ عن سلمة بن نعيم الأشجعي() قال سمعت رسول الله يك يقول :" من مات لا 
يْشَرِكُ بالله شينًا دخل الجّنة ' () . 

(ه؟5/:١)‏ عن صفوان بن عسّال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا 
النبي » فقال : لا تقل له نبي ؛ فإنّهِ إن سمعك صارت له أربعةٌ أعين () » فانطلقا إلى 
رسول الله يه فسألاه عن قول الله هك « وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَىْ يِسَعٌ ءَايَنت به يتس 4() فقال 


رسول الله 4# :"لا تشركوا بالله شيئًا » ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ١‏ ولا 
تزئوا » ولا تسرقوا » ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله ٠‏ ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا 
المُخْصنَة , ولا تَفرُوا من الرّخف » وعليكم خاصة يهوذ أن لا تعدوا في المنّبْت " » 


)١(‏ هو : سلمة بن قيس الأشجعي » من أشجع بن ريث بن غطفان ٠‏ كوفي » وله صحبة » روى عنه 
هلال بن يساف . الاستيعاب (؟/157) » والإصابة (157/9) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (19/؟4) رقم )1١17(‏ » وبلفظه رقم (5777) » والإمام أحمد في 
المسند بمثله (4 70 رقم )١18850(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح " ؛ وذكره 
الهيثمي في المجمع )٠١3/١(‏ وعزاه للطبراني فقط وقال :” رجاله ثقات " ٠.‏ 

(") هو : سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي » له ولأبيه نعيم صحبه ء روي عنه سالم بن أبي الجعد » 
يُحَدُ في الكوفيين . الاستيعاب (147/7) » والإصابة )١54/5(‏ . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 55/17) رقم (1741) » ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه 
)١115/١4(‏ رقم )18٠٠١(‏ » وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح ورجاله ثقات" » ورواه ابن أبي 
عاصم في السنة بمثله (557/1) رقم (411) » وقال الشيخ الألباني رحمه الله :"إسناده صحيح ورجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم” » وذكره الهيثمي في المجمع )١7/١(‏ وقال :"'رواه أحمد ورجاله ثقات" » 
والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن الحسين المصيصي وهو متروك ولا يحتج به" » وقال محقق مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس نذير(١/17)‏ :"ليس عبد الله بن الحسين في سند من أسانيده. 
قلت : وهذا ما وقفت عليه بالرجوع إلى سند الحديث عند الطبراني ٠‏ 

)8( 'صارت له أربعة أعين" : يعني يُسَُ بقولك هذا النبي سرورا يمد الباصرة فيزداد به نورًا على نور؛ 
فإن الفرح يمد الباصرة كما أن الهم والحزن يخل بها . تحفه الأحوذي بشرح جامع الترمذي (/ث[5"؟؛) . 
(1) سورة الإسراء » الآية : )٠١1(‏ . 


المبحث الخامس ؛ قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


فقبلُوا يَدَهُ وقالوا : نشهدٌ أنّك رسول الله » قال:"قَمَا يَمنَعْكُمْ أن تَتَبعُوني؟ ” 

قالوا : إنّ داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا دخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهوذ () . 

)١5/585(‏ عن أبي أمامة أن رسول الله #6 أمر أصحابه عند صلة العَتّمَة : ' أن 

اخشذوا للصّلاة غذا فإنَ لي إليكم حاجة " » فقالت رفقة منهم :يا فلان دوت ك أول كلمة 
يتكلم بها رسول الله يغ وأنت الذي تليها أَئلا يفوتَهُم شيءٌ من كلام رسول الله 6 » فلم 
رغ من صلاة المح قال  :‏ هل حشدثُم كما أمرتكم ؟ ' قالوا : نعم يا رسول الله . 

قال:" اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ؛ وهل عَقَلْتُمَ هذه ؟ هل عقلتم هذه ؟" » قالوا” . 
نعم . قال :" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ١‏ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ هل عقلتم هذه ؟ 
هل عقلتم هذه ؟ ' » قالوا : نعم . قال :" اسمعوا وأطيعوا » اسمعوا وأطيعواء اسمعوا 
وأطيعوا ؛ هل عقلتم هذه ؟ هل عقلتم هذه ؟ " قالوا : نعم فكنا نرى أن رسول الله # 
سيتكلم كلاما كثيرا ثم نظر في كلامه فإذا هو قد جمع له الأمر كله " () . 

)١11/59(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة 
إلى رسول الله ي » فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد 
ورسول الله #ِ جالس في المسجد وكان ضمام رجلا جلد الشعر ذا غديرتين حتى وقف 
ل لدم ا ا لا م 0 
عبد المُطّلب " . قال : محمد ؟ قال :" ثعم " . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ 
في المسألة فلا تجدن في نفسك » فقال 0 


: باب‎ ٠ والترمذي بلفظه ء كتاب التفسير‎ ٠ )١957( رواه الطبراني في المعجم الكبير (37/4) رقم‎ )١( 
وقال :"هذا حديث حمسن صحيح " » والحاكم في‎ )"١44( رقم‎ )١85/5( من سورة بني إسرائيل‎ 
وقال :" حديث صحيح ولا نعرف له علة بوجه من الوجوه ولم يخرجاه " ووافقه‎ )1/١( المستدرك بمثله‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (74/9) :" فهذا حديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن‎ ٠ الذهبي‎ 
جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث مشكل‎ 
وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشرالكلمات فإنها‎ 
وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم' » وقال الشيخ الألباني رحمه الله‎ 
. 'ضعيف". ضعيف سنن الترمذي (ص50”)‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١43/8(‏ رقم (7774) » وذكره الهيثمي في المجمع )*1/١(‏ » 
وقال: 'رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيّ وثقه يحيي بن معين 
وأبو خرن تجرد تسق )٠05/7(‏ - وضعّفه النسائي وأبو داود" . 


المطلب الأول ؛ اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


فقال : أنشدك بالله إلهك وإله مَّنْ كان قبلك وإله مَنْ هو كائنٌ بعدك ؛ الله أُممَرك أن 
تأمرتا أن نعبد الله لا نشركٌ به شينًا » وأنْ نخلعَ هذه الأنداد التي كان يعبذها آباؤنا من 
دونه ؟ قال :" اللّهُمَ نَعَمْ " . قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله مَنْ هو كائنٌ 
بعدك ؛ آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ فقال :" اللهم نعم " . 


ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضةً كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال 
: فإي أَشْْهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله » وسأَوَدّي هذه الفرائض ؛ 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه لا أزيد عليه ولا أنقصُ » ثم انصرف إلى بعيره » فقال رسول الله 
" إن صدق ذو العَديْرتيْن دخل الجنة ' () . 
(17/708) عن عمر بن مالك الأنصاري() قال : إن رسول الله ب قال :' آمركم بثلاث 
وأنهاكم عن ثلاث ١‏ آمركم أن لا تشركوا بالله شيئا » وأن تعتصموا بالطاعة جميعًا حتى 
يأتيكم أمرٌ الله وأنتم على ذلك ١‏ وأن تَنَاصَحُوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر الله » 
وأنهى عن قيل وقال وكثرة الستٌؤال() وإضاعة المال '() . 
سر ا) 18 عبد الله بن مسعود قال :يا رسول الله أي العمل أفضل؟قال:'إقامةٌ الصلاة 
لوقتهاء وبرٌ الوالدين » والجهادٌ في سبيل الله " قلت : أي العمل أشر ؟ قال:" أن تجعل 


. )49( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

)١(‏ هو : عمر بن مالك الأنصاري » كان ينزل مصر » قال ابن حجر "ذكره الطبراني في الصحابة 
وأخرج من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة أنه سمع عمر بن مالك 
الأنصاري أنه..الحديث" . أسد الغابة (5//9") » والإصابة (598/4) . 

(؟) ' كثرة السؤال ' : قيل:" المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعوا 
إليه الحاجة » وقيل : المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره » فيدخل ذلك في سؤال عما لا 
يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول . المنهاج شرح ضحيح مسلم (١١/797؟)‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5574/9؟) رقم (87:1) »وذكره الهيثمي في المجمع(ه5/١١١):‏ 
وقال :" رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ؛ قال الذهبي مقارب الحال وضعفه النسائي» 
وبقية رجاله حديثهم حسن '؛ وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي )١8/9(‏ :" ضعيف الإسناد "» 
وللحديث شاهد عند مسلم عن أبي هريرة بنحوه » كتاب الأقضية » باب : النهي عن كثرة المسائلك عن 
غير حاجة )١151155/9(‏ رقم )١115(‏ . 


المبحث الخامس : فوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


لخالقك نذًا » وأن تقتل ولَدّك أن لا يأكل معك ١‏ أو تزني بحليلة جارك" ونزل القرآن(0). 
(15/140) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 6 :" مَنْ سات وهو يجعل لله نذًا 
جعله الله في الذّار' وأخرى لم أسمعها من رسول الله 5 أرجو أن يكون حقا :" لا يموت 
عبد وهو لا يجعل لله ندا إلا أدخله الله الجنة ' ( . 

)٠١/141(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله و :"من مات يجعل لله ندا دخل 
النَّارَ والصلوات الحقائق كفارات لما بينهنَ واجتنب ما اجتنب الكبائر ' () . 

)١١/547(‏ عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتى النبي 8 فقالوا : يا رسول الله إنا حي 
من ربيعة وبيننا وبينك كْفَاُ مُضتر » وإدًا لانصل إليك إلا في شهر حرام ؛ فمْرنًا بأمر إذا 
عملنا به دخلنا الجنة » وندعو إليه مَنْ وراءنا » فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ؛ أمرهم أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ؛ ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » وأن يحجوا البيت » 
وأن يُعطوا الخمس من المَغَانم » ونهاهم عن أربع عن الشرب في الحتاتم والبّاء والتقير 
والمُرَقْت » قالوا : يا رسول الله مما نشربُ ؟ قال:'عليكم بهذه الأسقية التي تلات على 
أفواهها ' () . 

(1/14؟) عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 :" قال الله عر وجل : ابن آدمَ إِنّك ما 
دعوتني ورجوتني عَقَرتَ لك على ما كان فيك » ولو أتيتني بقرَاب الأرْض خطايًا لقيتك 
على الأرض مغفرةً ما لم تُشرك بي ؛ ولو بَلَعْتَ خطاياك عَنَانَ السسّمَاء ثم لك استغفرتني 
لغفرت لك " 6 . ٠‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١5-7١/٠١(‏ رقم )4481١(‏ ء وبنحوه (1819) و(3870) و 
(4871) ء والبخاري بنحوه » كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة باب (*) قوله تعالى [ فلا تجعلوا الله 
ندا] (ص547) رقم (4477) » ومسلم بنحوه » كتاب الإيمان » باب : بيان كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان عظمها بعده )91/١(‏ رقم (85) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١817/٠١(‏ رقم )٠١47١(‏ »ء والبخاري بنحوه » كتاب : الإيمان 
والنذور » باب : إذا قال والله لا أتكلم اليوم (ص775١ل775١)‏ رقم (1545) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١153/٠١(‏ رقم )٠١415(‏ ء والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(44/4) رقم )"81١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده صحيح ' . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١89/٠١(‏ رقم )٠١784(‏ » مسلم بنحوه + كتاب : الإيمان » باب 
: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين )55/١(‏ رقم ٠. )١7(‏ 


(5) تقدم تخريجه رقم (115) . 


المبحمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول ؛ اتخاذ اللد مع الله 


(7/744؟) عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال : وعدنا رسول الله 2 في أصل العقبة() 
يوم الأستص ونكن سوق رجلا كال عفية + إني الأصكرهم هنا #فأنانبا رول اند كه 
فقال :"أوجزوا في الخطبّة فإنّي أخاف عليكم كقَارَ قُرَيْش" , فقلنا :يا رسول الله سلنَا لربّك ؛ 
وهنا فيك رمك داك 5و افونا ما لنا من الاب على ألم قوق وليك : 
فقال :" أما الذي أسأل لربّي تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئا » وأما الذي أسأل لنفسي 
فإني أسألكم أن تَطيْعُوني هكم سبيل الرّشاد » وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في 
ذات أيديكم » وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ». فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة 
وعلي " قال : فمددنا أيدينا فبايعناه () . 
(4/145؟) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ك4 :" مَنْ لقي الله لا يُشرك به شيئا 
لم يتندّ بدم حرام دخل الجنة "2 . 
(715/745) عن عوف بن مالك قال : كنا عند رسول الله يه التسعة أو ثمانية أو سبعة فقال 
:"ألا تبايعون رسول الله ك' (فرددها ثلاث مرات) فقلنا :يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما 
نبايعك ؟ قال :" أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » والصلوات الخمس”؛ وأسرٌ كلمة خفية 
"لا تسألون الناس شيئا"(). 


. )١55/5( معجم البلدان‎ ٠ العقبة : بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١51/١117(‏ رقم )١١١(‏ والإمام أحمد في المسند بنحوه حديث 
مرسل )١159/١(‏ رقم )17١١5(‏ ء وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناد مرسل وسيأتي موصول 
إسناده حسن لأجل مجالد " » وذكره الهيثمي في المجمع )05١--5٠0/1(‏ وقال:" فيه مجالد بن سعيد وحديثه 
حسن وفيه ضعيف ورواه أحمد بنحوه حديث مرسل وفيه مجالد أيضنًا ولم يسق لفظه ورجاله رجال 
الشعة؟ 

(") رواه الطبرائني في المعجم الكبير (5/11؟") رقم (45) وبلفظه (51/117") رقم (155) ء والإمام 
أحمد في المسند بلفظه (57//1”) رقم )١77214(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » وابن 
ماجة بلفظه » كتاب : الديات » باب : التغليظ في قتل مسلم ظلمًا (؟/ 87) رقم (718؟) وقال الشيخ 
الألبانئي ‏ رحمه الله "صحيح" . صحيح سنن ابن ماجه (558/5 9") » والحاكم في المستدرك 
بمثله وزيادة 'دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء" )"9755١1/4(‏ وسكت عنه » وقال الذهبي :"الأول 
أصح" » وقال الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح".صحيح سنن ابن ماجة (9-5592/9"”). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"9/١4(‏ رقم (57) وبلفظه رقم (18) » ومسلم بنحوه » كتساب 
الزكاة : كراهة المسألة للناس (؟/١5١)‏ رقم )٠١57(‏ . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
(15/949) عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه() قال : قدمت الكوفة() وصاحبٌ لي 
لنجلب منها نعَالاً 9) » فغدونا إلى السوق ولم يَكُمْ بعد » فقلت لصاحبي لو دخلنا المسجد ؛ 
والمسجد يومئذ في أصحاب التمر » فدخلنا فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق () 
فسمعته يقول : وصف لي رسول الله ب وجلي لي فطلبته بمكة فقيل لي هو بمنى وطلبته 
بمنى فقيل لي هو بعرفات فانتهيت إليه وهو في ركب من أصحابه » فقيل لي تنح عن 
طريق رسول الله و » فقال رسول الله يك :" دعوا الرّجل أرب ماله (0". 

فدنوث حتى أخذث بزمام ناقته أو بخطامها.فقلت : يا رسول الله إنِي أسألك عمّا يُنجيني 
من النار وعما يلَعنِي الجنةَ » فرفع رسول الله 4 رأسه إلى السماء ثم نكس ثم أقبل علي 
بوجهه فقال :" لئن كنت أوجزت المسألة لقد سألت عن عظيم طويل فاحفظ عنّي ؛ اعبث 
الله ولا تشرك به شيئا . وأقمْ الصلاة المكتوبة » وأدّ الزكاةة المفروضة » وصّمٌ رمضان » 
وما تحب أن يفعلّهُ الناس بك فافعله بهم » وما تكره أن يفعله الناس بك قَذّْ الناسَ منه » 
حل سبيل الناقة أو الراحلة ' . قال همّام : أما الحج فقد حج حيث سأله () . 


)١(‏ هو : عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ٠‏ والد المغيرة وابن المنتفق غيره . قال ابن عبد البر:" في 
هذا الحديث صحة لقائه ورؤيته وجهل اسمه » وقال ابن حجر:"وليس بالمشهور". الاستيعاب (1358/5): 
وتعجيل المنفعة (ص9؟١)‏ . 

)١(‏ الكوفة : يقال لها كوفات ؛ المصِنْرٌ المشهور بأرض بابل من سواد العراق وسميت بذلك لاستدارتها 
وهي الآن تقع على نهر الفرات وعلى مسافة )١55(‏ كيلو مترات من مدينة بغداد . معجم البلدان (4 
ا 

(*) نعالاً : هكذا في المعجم الكبير » والصواب 'بغالاً ' وقد وردت في مسند الإمام أحمد (450/18). 

(4) هو ؛ نهيك بن عاصم بن المنتفق قدم على الرسول يك في وفد بني المنتفق مع أبي رزين العقيلي 

وسيأتي معنا في الحديث الذي يليه . الاستيعاب )١511/4(‏ » وأُسد الغابة (47/5) . 

(5) أرب ماله : أي : إنه ذو خبره وعلم يقال أرب الرجل بالضم فهو أريب ؛ أي : صار ذا فطنة . 

النهاية )"55/8/١(‏ مادة (أرب) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير )7١3/15(‏ رقم (477) ء وبنحوه رقم (474) » والإمام أحمد في 

المسند بلفظه )450/١8(‏ رقم )١7017(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده حسن والمغيرة بن عبد 

الله بن أبي عقيل اليشكري ثقه حديثه عند مسلم” » وذكره الهيثمي في المجمع )48/١(‏ وقال :"في إسناد 
المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ولم أر أحدًا روي عنه غير أبنه المغيرة بن عبد الله" . وقال 

الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة (ص71١)‏ :" ليس بالمشهور ' . 


المبحث الخامس ؛ قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


(7/748؟) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله فقلت : والله ما 
جئتك حتى حَلَفتَ بعدد أصابعي هذه أن لا أََْعَكَ ولا أنَبِع ديتلك » وني أتيت امرءًا لا أعقل 
شيا إلا ما علّمني الله ع وجل ورسوله 4 وإني أسألّكَ بالله بم بَعَتَكَ ربك إلينا ؟ قال " 
اجلس” . ثم قال :" بالإسلام " فقلت وما آيةٌ الإسلام ؟ قال :" تشهدُ أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله 5 » وثُقيمُ الصلاة ؛ وتُوْتي الزكاةً » وثفارق الشركة ٠‏ وإِنّ كل مسلم 
على مسلم مُحَرمٌ » أخوانُ نصيران » لا يقبل الله من مُشرك أشرك من بعد إسلامه عملا » 
وإنّ ربّي داعي وسائلي هل بِنَّغْتَ عبادة ؟ فليبلغ شاهدكم غائبكم ؛ وإنكم تدعون مُفدم 
على أفواهكم بالفدام » فأول ما يُسأَ عن أحدكم فَحْدُهُ وكَفة" , فقلت : يا رسول الله وهذا 
ديننا ؟ قال :" نعم » فإنما تحشرون على وجوهكم وعلى أقدامكم وركبَانا ' (0. 

)١8/755(‏ عن معاذ بن جبل قال : كنت ردف رسول الله يك » فقال رسول الله 6 :" يا 
معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد؟ " 

قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال :' لا يشركوا به شينًا ' ثم قال :"' فهل تدري ما حَقَهُمَ 
عليه إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم » قال :" أن لا يُعَذْبَهُمْ " 0. 

(19/760) عن عاصم بن لقيط () ثم أن لقيط بن عامر()خرج وافدا إلى رسول الله 8# 
ومعه صاحب له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت 
أنا وصاحبي حتى قدمت المديئة لانسلاخ رجب ٠‏ فأتينا رسول الله ' حين انصرف من 
صلاة الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال :" أيها الناس ألا إِنّي قد خبأت لكم صوتي منذ 
أربعة أيام لأسمعكم اليوم ١‏ ألا فهل من امرئ بعثه قومه ؟ ' فقالوا أَعلم لنا ما يقول رسول 


. )180( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

)١50( رقم‎ )75/7١( رقم (85) وبلفظه (84) وبنحوه‎ )51/7١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
رقم (54؟) و(560١) و(151) » وبنحوه أيضًا (١٠/5؟1١) رقم (0؟) و(74؟) و (075؟)‎ )1؟5/9١(و‎ 
» و( ء (90؟ه!"199) رقم (9019) و (704) و (05) و (70) » ورواه البخاري بافظه‎ 
رقم (77715)»ومسلم‎ )١ 5١ كتاب التوحيدءباب:ما جاء في دعاء النبي و أمته إلى توحيد الله (ص5‎ 
رقم(»7).‎ )15-56/١( مطولاً»كتاب الإيمان»باب:الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا‎ 
العقيلي » قيل : إنه ابن صبرة » وقيل غيره قال أبو عمر بن‎ ٠ عاصم بن لقيط بن عامر المنتفق‎ )( 
. )45/5( عبد البر:" ليس بشيء " . ينظر : تهذيب الكمال (585/17) » والتهذيب‎ 

(4) لقيط بن عامر بن صبرة » أبو رزين العقيلي » صحابي » وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله 6 . 
ينظر : الاستيعاب (14./9) » والإصابة (5180) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


الله يق ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحب له أو يلهيه الضلال ألا إني 
مسؤول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا » ألا فاسمعوا تعيشوا » ألا اجلسوا قال : فجلس 
ان رقت ١‏ عاط بك ور دون لازو وسور ملع( ردول الجا ات عن 
علم الغيب ؟ فضحك لعمرٌ الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطة() . 

فقال :" ضَنّ () ربك بخمس من الغيب لا يعلمُهُنٌ إلا هو ' (وأشار بيده) فقلت : ما 
شح يا رسول الله؟ قال :" علمٌ المَنيّة متى منيةٌ أحدكم ولا تعلمونه » وعلمٌ المي حين يكون 
في الرّحم قد عَلمَ ولا تعلمونه » وعلمٌ ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدًا ولا تعلمه ء 
وعلمٌ يوم الغيب يُشرف عليكم أزلين() مُشفقين ويظل ربك يضحك قد علم أن عودتكم 
قري “فال فيط > نكن عدم من وب يكم خيزا »وتم روما الأشاعة: 

قلت : يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :'سل عَمّا شئت" قلت : 
يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما نعلم ؛ فإنًا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من 
مَدْحَج) التي تعلو علينا وحَدْعم() التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال “تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة لعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من شيء إلا مات 
والملائكة الذين مع ربّك . وأصبح ربُك يتطوف في الأرض وخَلَت عليه البلادٌ » فأرسل 
ربك السماء بهضب( م من عند العرش فلعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من قتيل ولا مدفن 
ميت إلا شقت القبر عنه ؛ ويخلقه من قبّل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك:مَهِيم:م؟ لما 
كان فيه » يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثًا". قلت :يا رسول الله كيف 
يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسبَاغ؟ قال :'أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض 


. مادة (سقط)‎ )١ السّقطة : بالفتح : العَثْرَةُ والزلّةُ : مختار الصحاح (ص58؛‎ )١( 

(؟) صن : أي اختص . ينظر المرجع السابق (ص١١١)‏ . 

(*) أزلين : الأزل هو الشدة والضيق . النهاية في غريب الحديث )44/١(‏ مادة (أزل) » والمعنى : 
أصابكم الأزل واشتد عليكم حتى كدتم تقنطون . 

(4) مذْحج (يفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الحاء المهملة وجيم):قبيلة اسم أكمه .قبائل العرب(791/1). 
(5) خثعم : قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف -- أبها بين منازل شمران في الشمال والغرب وبلقرن 
في الجنوب والشرق . معجم قبائل العرب )2931/١(‏ . 

(5) بهضب ؛: مطر . النهاية في غريب الحديث (9/5؟١)‏ . مادة (هضب) . 

(9) مهيم : ما شأنك وما أمرك وهي كلمة يمانية ' النهاية (1/4؟7") مادة (مهيم) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية ا 
أشرفت عليها وهي مدررةًز) باليةً » فقلت لا تحيا أبدًا ثم أرسل عليها ربّك السماء فلم 
يلبث عليها إلا يسيرا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية!) واحدة » ولعمرٌ إلهك لهو أقدر 
على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض ؛ فتخرجون من الأضواء() ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم ". 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


قلت : يا رسول الله كيف ونحن نملءْ الأرض وهو شخصٌ واحدٌ ينظر إلينا وننظر إليه؟ 
قال :“أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ساعة واحدة 
ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وتروه منهما أن 
تروهما ويريانكم'". قلت:يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال:'"تعرضون عليه بادية 
صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافيةٌ ؛ فيأخذ ربُك بيده غَرقَةَ من الماء فينضح () بها 
قبيلكم ٠‏ فلعمرٌ إلهك ما يُخطىء وجه واحد منكم قطرةً ٠‏ فأمًا المُسلم فتدغ وجهه مثل 
الريطة) البيضاء » وأما الكافر فيجعله مثل الحمم الأسود() » ألا ثم ينصرف عنكم 
ويتفرق على أثرها الصالحون فيسلكون جسرًا () من النار يطأ أحدكم على الجمرة فيقول 
حس) ؛ فيقول ربُك وإنّهم » ألا فيطّلغون على حَوّض الرسول لا يظمأ والله بأهله » 
فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدحٌ يطهرُهُ من الطوف () والبول 
والأذى وتُحْبَسُ الشمسْ والقمرٌ فلا ترون منهما واحدً" . 


شتى . المصباح المنير (ص18١١)‏ . 
(ه) الريطة : كل ملاءة ليست بفلقتين » وقيل : كل ثوب رقيق لين . النهاية (117/1) مادة (ريط) . 
() الحمّم : جمع حَمّمّة وهي الفحمة . النهاية )4717//١(‏ مادة (حمم) . 
(؟) الجسر : الصراط . ينظر : لسان العرب (؟/187) مادة (جسر) . 
(48) حس : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه.النهاية (١//1)مادة‏ (حس س). 
() وإنْه : أي وإنّه كذلك أو إِنَهِ على ما تقول » وقيل : إن بمعنى نعم » والهاء للوقف. المرجع السابق 
(28/1) مادة (أنن) . 
)٠١(‏ الطّوف : الغائط . ينظر : المرجع السابق (170/5) مادة (طوف) . 


المبمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


قلت:يا رسول الله قم ننٍصر”؟ قال مث يمر ساعتك هذه ولك مغ طنوح الشممن نسي 
يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال" قلت:يا رسول الله فبم نُجْزّى من سيئاتنا وحسناتنا؟ 
قال:"الحسنةٌ بعشر أمثالهاءوالسيئةٌ بمثلها أو يغفر” قلت:يا رسول الله فما الجنة والنار؟ 
قال:'لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منْهُنٌ باب إلا يسيرٌ الراكبُ بينهما سبعين عامّاء 
وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكب بينهما سبعين عامًا ' . 

قلت : يا رسول الله فعلى ما نطَّلمُ من الجنة ؟ قال:" على أنهار من عسل مُصفَى ؛ 
لا و ا و و 0 
آسن() وفاكهة . لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه » وأزواج مُطهرة " قلت 
رسول الله أَُوَ لنا فيها أزواج أو منهن مصلحات ؟ قال :"الصالحات للصالحين تلذُونهن مثل 
لذاتكم في الدنيا وتلذونكم غير أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون() مُنتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على 
ما أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وزيال الشرك لا تشرك 
بالله إلها غيره " قال : قلت: له فما بين المشرق والمغرب - وقبض وبسط أصابعه - 
وظن أني مشترط شينًا لا يعطينيه قال:قلت تحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا نفسه » 
فبسط يده وقال :" قَلَكَ » حل حيث شئت ولا تجني عليك إلا نفسك" .قال:فانصرفنا عنسه 
وقال:ها إن ذين ها إن ذين لمن نفر لعمر إلهك إنهم من أتقى الناس ربه في الدنيا والآخرة » 
فقال له كعب بن الخدارية9) - أحد بني أبي بكر بن كلاب -: من هم يا رسول الله ؟ قال 
بنو المنتفق"0) قال:بنو المتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه؛ 
فقلت:يا رسول الله هل لأحد مِسّنْ مضى قبلنا من خير في جاهليتهم ؟ ش 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


)14/١4( ندامة : تدم على الشيء » وندم على ما فعل ندمًا وندامة » وتنكّم : أسف . لسان العرب‎ )١( 
٠ )517/4( والمراد هنا ندامة : ندم على ذهاب العقل والمال كما في زاد المعاد‎ 

(؟) غير آسن : أي : لم يتغير طعمه بطول مكثه . النهاية )07/١(‏ مادة (أسن) . 

(؟) أفضل ما نحن بالغون : إما من الدنيا أو بعد دخول الجنة » والبلاغ : ما يُتبلغ ويُتوصل به إلى 
الشيء المطلوب . المرجع السابق )151/١(‏ » المراد هنا : إما من الدنيا أو بعد دخول الجنة . ينظر : 
زاد المعاد (051//4) . 

(4) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(ه) بنو المنتفق : من أهم قبائل العراق منازلهم في المناطق الواقعة بين البصرة وبغداد » وتتجول في 
الجزيرة بين دجلة والفرات . معجم قبائل العرب )١١45/9(‏ . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
فقال رجل من عرض قَرَيْشٍ : والله إن أباك المُنتفق لفي النار» قال : فكأنه وقع حر بين 
جلد وجهي ولحمه بما قال على رؤوس الناس وهممت أن أقول أين أبوك يا رسول الله ؟ 
فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو أهأك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي من مُشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوؤك تَجَرُْ على 
وجهك وبطنك في النار " . 

قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُْسنون إلا إياه وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :" ذلك فإنّ الله بعث في آخر كل سبع أمم نبا ٠‏ فمن أطاع نبيَةُ 
كان من المُهَتَديْنَ » ومن عصاه كان من الضّالين '() . 
(0/551") عن معاذ بن جبل أن رسول الله و أدج بالناس في غزوة تبوك » فلمّا أن أصبح 
صلى بالناس صلاة الصبح » قلت : يا رسول الله حدثني بعمل يُدخلني الجنة ولا أسألك عن 
شيء غيره . قال:" بخ بَخْ لقد سألت عن عظيم , وأنه ليسيرٌ على مَنْ أراد الله به الخير 
ثم قال تُوْمِنْ بالله واليوم الآخرء ونيم الصلاة » وتعبد الله وحده لا شريك له حتى 
تموت على ذلك " . ثم قال رسول الله 44 :' إن شئت حدثتك يا معاذُ برأس هذا الأمر 
وقوامه وذروة السَنَامِ منه الجهادٌ في سبيل الله » إِنّما أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ء ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها ؛ وحسابُهم على الله 
يك ' .ثم قال رسول الله 4 :' والذي نفسي بيده ما شَحَب وَجْة ولا اغبَّرّت قدمٌ في عمل 
يُبْتَغَي فيه درجات الجنة بعد صلاة مفروضة كجهاد في سبيل الله'(). 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١١/١9(‏ رقم (477) + والإمام أحمد في المسند بنحوه 
117 78# 1) » وقال محققه حمزة أحمد الزين :' إسناده صحيح ' ٠»‏ والحاكم في المستدرك بمثله 
(214-570/4) وقال :"هذا حديث جامع في الباب » صحيح الإسناد » كلهم مدنيون" » وتعقبه الذهبي 
فقال :'يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف" . وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :"هذا حديث كبير 
جليل » تنادي جلالته وفخامته على أنه خرج من مشكاة النبوة » لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن 
مغيرة المدني » ورواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري » وهما من كبار علماء المدينة » ثقتان » محتج 
بهما في الصحيح » احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ؛ ورواه أهل السنة في 
كتبهم » وتلقوا بالقبول » قابلوه بالتسلي والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه » ولا في أحد رواته ". زاد 
المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (58/5) ٠‏ 

(1) تقدم تخريجه رقم (55) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


)"١/7857(‏ عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله 5 في سفر فأصبحت قريبًا منه 
ونحن نسير فقلت : يا نبي الله ألا تُخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار ؟ 

قال :" لقد سألت عن عظيم وإنه ليسيرٌ على من يمره الله عليه » تعبد الله لااتشرك 
بالله شيئًا وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة »وتصوم شهر رمضان ؛ وتحج البيت". 

ثم قال :" ألا أدنّك على أبواب الخير؟ الصّمُ جِنَةُ (/ » والصدقة تُطفئٌ الخطيئة » 
وصلاةٌ الرجل من جوف الليل'ثم قرأ « تََجَاق جُنُوبُهُمَ عَنٍ آلْمَضَاحِع 4 حتى قرأ 
9ِجَرَآئْ يما كاتُوأ يَعْمَلُونَ 0(4. 

ثم قال :" ألا أخبرك برأس أمر الإسلام وعموده وذروة سنامه ؟ الجهاد” ثم قال "ألا 
أخبرك بملاك ذلك ؟ ( قلت : بلى يا رسول الله » قال : فأخذ بلسائه فقال :"اكفف عليك 
هذا". 

فقلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به » قال:" تكلتك أمك يا معاذ وهل يكبا 
الناس على وجوههم - أوقال مناخرهم ‏ في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم'(). 


(7/165") عن أبي سعد بن فضالة 6 قال : سمعت رسول الله يك يقول :' إذا جمع الله 


» مادة (جنن)‎ )1517/١( والجُنةٌ : الوقاية .النهاية‎ ٠ أي : يُغني صاحبه ما يؤذيه من الشهوات‎ )١( 
. )” ١: وتحفة الأحوذي (لاله‎ 

. )١921١5( : سورة السجدة ء الآية‎ )١( 

(*) الملاك:ما به إحكام الشيء وتقويته.ينظر:النهاية (05/4") مادة (ملك) » وتحفة الأحوذي(05/10؟). 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١7١-1١0/7١(‏ رقم (557؟) وبنحوه مختصرًا )115/7١(‏ رقم 
(295؟) و(074؟) و(70؟) و(75؟) ويلفظه )١47/50(‏ رقم (١591)و‏ (555)و (599)و(14)ء 
وبنحوه أيضًا )١47/70(‏ رقم (04) » وابن ماجه بلفظه » كتاب الفتن ٠‏ باب: كف اللسان من الفتنة 
(؟/4١1١)‏ رقم (917") » والترمذي بلفظه » كتاب الإيمان » باب (8) ما جاء في حرمه الصلاة 
(1/5) رقم (1517) وقال :"هذا حديث حسن صحيح' وقال الشيخ الألباني رحمه الله "صحيح" . 
صحيح سنن الترمذي (/7:) » والحاكم في المستدرك بنحوه (؟/4117-؟١4)‏ وقال:" هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . ْ 

(6) هو:أبو سعد بن أبي فضالة الحارثي الأنصاريءويقال:أبو سعيد بن فضاله بن أبي فضالهءله صحبه 
ويعدُ في أهل المدينة » قال علي بني المديني:'سنده صالح".الاستيعاب (754/4١):والإصابة(177/7).‏ 
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الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عند غير الله ؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ' () 


(9/7654")عن أميمة () مولاة رسول الله و قالت : كنت أصٌُبٌ على رسول الله 8 
وضوءه فدخل رجل فقال: أوصني ٠‏ فقال :"لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار » 
ولا تعصينَ والديك وان أمراك أن تخلي عن أهلك ودنياك فتخله » ولا تشربنَ خمرًا فإنها 
رأس كل شرء ولا ت تتركن صلاة متعمداء فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله » 
ولا تفرن يوم الزحف ؛ فمن فعل ذلك باء بسخط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير » 
ولا تزدادن في تخوم أرضك » فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار 

سبع أرضين , وأنفق على أهلك من طونك.ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله( 

(4/755") عن بنت أبي لهب () قالت : مر بنا رسول الله و فاستسقى فقمت إلى كوز 
فسقيته » فسأله رجل عليه ثوبان أخضران ٠‏ فقال :" تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقيم 
الصلاة ٠‏ وتؤتي الزكاة " قال :" ثم قال :" خير أمتي قَرني ثم الذين يلونهم'() 


عي عد ع عد عد جد 6د جد عد جد #6 عد 3# عند عد جد # 6 ا 


: وابن ماجه بلفظه » كتاب الزهد ؛ باب‎ ٠ )278( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/1١") رقم‎ )١( 
في‎ )١5( : ء والترمذي بلفظه » كتاب تفسير القرآن » باب‎ )47١7( رقم‎ )١45/7( الرياء والسمعة‎ 
وقال:" هذا حديث حسن غريب " » وقال الشيخ الألباني سرحمه‎ )”١54( سورة الكهف (914/5؟١) رقم‎ 
أميمة مولاة رسول الله يخ خدمت رسول الله 5 وحديثها عند أهل الشام » روي عنها جبير بن نفير‎ )١( 
. والإصابة (/ا/(515)‎ » )١791/54( الحضرمي . الاستيعاب‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (130/714١)رقم(479)‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )7١١/4(‏ 
وقال:" رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره ؛ والأكثر على تضعيفه ٠‏ وبقية 
رجاله رجال ثقات 0 

(4) هي : درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية » ابنة عم النبي 8 » 
أسلمت وهاجرت إلى المديئة » وكانتت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وولدت له 
عقبة بن الوليد . الاستيعاب (1875-1485/4) » والإصابة (190514/9) , 

© رواه الطبراني ف 00 الكبير (4؟58/5١)‏ رقم (15548) » وذكره الهيثمي في المجمع ( للؤايقة 


وقال :" وفيه من لم يسم " 


المبمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


1 7 
دراسَة المسائل الققديُة 

* مسألة : انّحَاذ الن مع الله شرك أكبر 

- النّد لغة : المثل والنظير والجمع أنداد (0 » ويُراد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله 

تغالى : 

والشرك لغة : الشركة والشركة سواء مخالطة الشريكينءيُقال:اشتركنا بمعنى تشاركنا؛ 

وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر » والجمع :أشراك وشركاء 0. 

- وشرْعسا "هو ضد التوحيد كالكفر ضد الإيمان ؛ وهو أن يجعل الإنسان لله شريكًا 

فيما هو من خالص حقه سبحانه مثل أن يتخذ إلهّاءأو آلهة يعبدها أو يطيعها أو يستعين بهاء 

أو يحبها » أو نحو ذلك مما لا يستحقه إلا الربُ جل وعلاا فمن صدر منه هذا الاعتقاد فقد 

أشرك بالله العظيم وحبط عمله » ولا يصلح مع الشرك أي عمل ؛ إذ من شرط قبول العمل 

عند الله أن يكون خالصتًا لوجهه الكريم ليس لغيره فيه حظٌ ولا نصيب " () . 

والشرك الذي هو أعظم ذنب عُصى الله به على هذه الأرض ذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : الشرك الأكبر . 

النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو الرياء . 

النوع الثالث : الشرك الخفي () ٠‏ 

ولقد اختلفت تعريفات العلماء للشرك الأكبر لفظًا واتحدت معنى ومدلولاً . 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله مبينا حقيقة الشرك الأكبر :"هو أن يتخذ مسن دون 

لله ندًا يحبه كما يحب الله » وهو الشرَكُ الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 

العالمين"(6. 


. مادة (ندد)‎ )55/١54( لسان العرب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (19/9) مادة (شرك) . . 

(*)_ينظر : تجريد التوحيد للمقريزي (ص18-171) : وتيسير العزيز الحميد (ص2-55؟) . 

(4؛) ينظر : الرسالة الأولى ضمن مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهما من العلماء (ص7) . 

(5) الجواب الكافي (رص155١)‏ . 
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وقال في تعريف آخر:"هو تشبيه المخلوق بالله وتشبيهه بغيره'(). 

وقال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله - مُعَرّهَا الشرك الأكبر:"هو أن يجعل لله ندا ويعبد معه 
غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي » أو شيخ » أو نجم » أو ملك » أو غير 
ذلك وهذا هو الشرك الأكبر"() . 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله :" اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عُصي 
لله به » قال تعالىج إِنّ آلَهَ لا يَغَفِرُ أن يُشَرَكَ بو- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ 04 » 
وفي الصحيحين أنه يك سئل:أي الذنب أعظم؟ قال:"أن تجعل لخالقك ندا ' () . 

فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحق عز وجل في الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة » فالشرك إن كان شركا أكبر يكفر به صاحبه وهو نوعان : 
شرك في الألهية وشرك في الربوبية ؛ فأما الشرك في الإلهية فهو : أن يجعل لله ندا ؛ 
أي: مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه ٠‏ أو رجائه ٠‏ أو إثابته ؛ فهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه . 


وأمًا النوع الثاني : فالشرك في الربوبية » فإن الربٌ سبحانه هو المالك المُدَبّنُ المُعطي » 
المانع » الضار ء النافع » الخافض الرافع » المع امد » فمن شهد أن المُعْطي أو المانع » 
أو الضار أو النافع » والمعز أو المذل غيره فقد أشرك بربويته " () ٠‏ 

ولا ريب أن الُشرك بشركه قد حَرّمَ نفسّة من رحمة الله ومغفرته » وأحل دمه وماله؛ 
فلا حرمة له في الإسلام ؛ وحكم على نفسه بالخلود في النار . 
(١‏ إغاته اللهفان ةلي © 
؟) الكبائر (ص4) . 
[لقة سورة النساء » الآية : (54) ٠‏ 
(5) مجموع الفتاوى (35858/1) ٠»‏ وينظر : تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران » 
لأحمد بن حجر الشافعي (ص 18ل5؟) . 
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المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
وقد بيّنَ ابن القيم ‏ رحمه الله أنٌ الشرك أظلمٌُ الظلم وأكبرٌ الكبائر ون مَنْ أشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة » وأباح دمه وماله » وأهله لأهل التوحيد » كما أن الله عز وجل لا 


يقبل منه عملاً » ولا يقبل منه شفاعة » ولا يستجيب له دعوة » ولا يقبل منه رجاء(). 


وقد ذكر الطبراني - رحمه الله - في المعجم الكبير أحاديث تَبَيْنْ أن انتَهَادً النْد 


من أعظم الذنوب . 


عد ع عا دخ جد 6 6د 36 ا جد جد جد جد جد عاد عد عو علد 


)00( ينظر : الجواب الكافي )١75/1(‏ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني : الرياء 


2. 


المطلب الثاني 
الريَاء 


(5/755") عن عبد الله بن عوف الكناني ()4 وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على 
الرمنّة 9ب أنه شهد عبد الملك بن مروان () قال لبشير بن عقربة الجهني () يوم قتل 
عمرو بن سعيد : يا أبَا اليمان إِنّي احَتَجْت إلى كلامك فتكلُمْ » فقال بشير: إني سمعت 
رسول الله 4 يقول :" مَنْ قام بخْطْبّة لا يلتمس بها إلا رياءً وسمعة وقَقَهُ الله عز وجل 
موقف رياء وسمعة () ' 


(7/751) عن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله عه يقول : :م مَنْ صلى يُرَائي فَقَذ 
أشرك » ومن صام يُرَائي فقد أشرك , ومَنْ تصدّق يُرَائي فقد أشرك ' (0 


)١(‏ هو : عبد الله بن عوف الكناني ٠‏ أبو القاسم القاري الكندي » عامل عمر بن عبد العزيز على 
ديوان فلسطين ٠‏ وثّقَه العجلي وابن حبان. معرفة الثقات للعجلي (ص١7١)ءوالثقات‏ لابن حبان(47/5). 
(؟) الرملة : واحدة الرمل : وهي مدينة عظيمة بفلسطين . معجم البلدان (19/9) . 
(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم ٠‏ أبو الوليد المدني » ثم الدمشقي » قال ابن سعد 'كان عاب ذا قبل 
الخلافة وكان قليل الحديث" وقال ابن حجر :"كان طالب علم قبل الخلافة » ثم اشتغل بها فتغير حال" » 
مات سنة (45ه) . الطبقات الكبرى )2 وشذرات الذهب (١/47)ءوتقريب‏ التهذيب(ص7؟17). 
(4) بشير بن عقربة الجهني أبو اليمان » ويقال : بشر » ويقال : الكناني » نزل فلسطين ٠‏ وقتل أبوه 
عقربة مع رسول الله 4# في إحدى غزواته . الاستيعاب )١77116/1(‏ ء والإصابة )"١7/١(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/57) رقم (717؟؟١)‏ » وبلفظه رقم (171748) » والإمام أحمد في 
المسند بلفظه )551/١7(‏ رقم )1١14(‏ وقال محققه حمزة احمد الزين :" إسناده صحيح " » وذكره 
الهيتمي في المجمع )١14/7(‏ وقال :" ورجاله موثقون " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (9//ا*") رقم (2173) ء والإمام أحمد في المسند مطولاً 
(7717/1) رقم )١17١75(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده حسن لأجل شهر بن حوشب » وقد 
أشار الهيئمي إلى تحسينه " » وذكره الهيثمي في المجمع )١١4/٠١(‏ وقال بعد أن نسبه إلى أحمد وحده 


" وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره وضعّفه غير واحد » وبقية رجاله ثقات " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني : الرّيساء 


(37/7654؟) عن عبادة بن نسي () قال : دخلت على شدّاد بن أوس وهو ييبكي ؛فقال : 
حديثان سمعتهما من رسول الله يه » قال : قلت : وما هما ؟ قال : دخلت على رسول الله 
فرأيت في وجهه شينًا ساني » قلت : يا رسول الله ما هذا الذي أرى في وجهك ؟ 
قال :" أمْرَان أنَحَوَفْهُمَا على أُمّتي من بعدي الشركُ والشَهْوَةٌ الحَفيَّة » أمَا إِنَهُمْ لا 

يعبدون شَسْمًا ولا قمرًا ولا حجر ولا وثنًا ولكنهم يُراؤُون بأعمالهم' . 

فقلت : يا رسول الله أشرك ذاك ؟ 

قال : نَعَمٌ " 
قلت : وما الشهوة الخفية ؟ 


و 5 


قال :" يُصبِحٌ العَبْدُ صائمًا فتَعْرضْ له شهوةٌ من شهواته فيؤاقعُها ويَدَعْ صؤمة0 " . 
(8/759*) عن عبد الله بن عمر قال : مَّر معاذ بن جبل وهو يبكي » فقال : ما يبكيك ؟ 
قال : حديث سمعته من صاحب هذا القبر- يعني النبي 5 " إن أدنى الرّيَاء شرك » 
وأَحَبْ العبيد إلى الله الأتقياءٌ الأخفياءً الذين إذا غابوا لم يُقتَقدُوا » وإذا شهدوا لم يُعرفوا » 
أولئك أئمةٌ الهدى ومصابيح العلم ' © . 
(5/70") عن معاذ بن جبل عن رسول الله 4# قال :" ما من عَبّْد يقومُ في الدنيا مَقامّ 
سمْعة ورياء إلا سَمّعَ الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة ' () . 


(1) هو : عبادة بن سي الكندي » أبو عمرو الشامي » ثقة ؛ وثّقه أحمد وابن معين وغيرهم » مات سنة 
(4١ه)‏ . الجرح والتعديل (15/5) ء وتهذيب الكمال )١55/١54(‏ . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١"4754١/7(‏ رقم )2١44(‏ » وبنحوه رقم )7١45(‏ » ورواه 
أيضنًا في المعجم الأوسط بلفظه )١84/4(‏ رقم )47١(‏ .والإمام أحمد في المسند بلفظه )"41/١1(‏ رقم 
)17١١5(‏ وقال محققه حمزة الزين:"إسناده حسن لأجل عبد الواحد ضعّفه وحسن حديثه لأنه وقع بين 
ثقتين".والحاكم في المستدرك بمثله (70/4") وقال:'حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"/5”5/٠١(‏ رقم(57) وبنحوه )١155-١57/9١(‏ رقم (771) 
وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير:'قلت والذي في الجرح والتعديل هو لين الحديث يكتب حديثه". 
الجرح والتعديل (474/4)» والكامل في ضعفاء الرجال بلفظه )١4/9(‏ » ورواه الحاكم في المستدرك 
بلفظه )١7١/9(‏ وقال :"صحيح الإسناد ولم يخرجاه ' وتعقبه الذهبي بقوله :" أبو قحذم قال أبو حاتم : لا 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١91/70(‏ رقم (177) » ورواه أيضنًا في مسند الشاميين بلففه 
(5/؟١١)‏ رقم )٠١9(‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع )١55/٠١(‏ وقال :" إسناده حسن " . 


المبحت الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني : الرُياء 


ا ا يي رب اللاي 2060100 


(40/5501) عن أبي هند الداري () يقول : سمعت رسول الله و يقول :" من قَام مَقَامَ 
رياء وسمعة رَاءَى الله به يوم القيامة وسمّع ' () . 


(41/855) عن ده نك ابو قال 0 كنا يذه رتنا اكلى كيد "سوك الك 8 بالشركك 


الأصنغر () . 


عد عد عل ع يد عد عد عد جد عاد يد مد عد جد عد 6د 


: هو:أبو هند الداري من بني الدار ابن هانيء بن حبيب مشهورٌ بكنيته » أختلف في أسمه قيل‎ )١( 
. بريرء وقيل : بر بن عبد الله » وهو ابن عم تميم الداري ؛ وليس بأخيه شقيقه , يُعدُ في أهل الشام‎ 
. )4507/9( ء والإصابة‎ )١007/4( الاستيعاب‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (15/597) رقم (601) وبنحوه رقم )3١4(‏ » والإمام أحمد في 
المسند بلفظه (7١/71؟)‏ رقم (71777) وقال محققه حمزة الزين " إسناده صحيح ورجاله ثفات " » 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه )"4/١(‏ رقم (5) وقال " رواه أحمد بإسناد جيد " » 
والهيثمي في المجمع )١75/٠١(‏ وقال :" رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح " . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (/545/19) رقم (0١؟)‏ » والحاكم في المستدرك بلفظه (751/4) 
وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/15؟)‏ وقال 
:" رجالهما رجال الصحيح غير يعلي بن شداد وهو ثفة ". وقال محقق تيسير العزيز الحميد ؛ الشيخ 


عرفان حسونه :"'حسنٌ لغيره " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
دراسّة المسائل الققديّة 
* مسألة : التحذيرٌ من الرياء 
الرِيَا:المراد به الرائي يُرِي الناس إنه يفعل وهو لا يفعل بالنية » ورأى الرجل إذا أظهر 
صالحًا رياءً وسمعة(). وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها(). 
وإِنّ خلوص العمل من الشرك والرياء شرط في قبوله. يقول الله عز وجل: « قُلَ 
نمآ أكأ بر جر ُو | أنّْما لهْحُمْ لَه وحِد من كان يرَجُوا لقآه َيه يعمل 


1 


ل مر انود وات و ا شرن 2 
عَمَلاٌ صلا وَلَا يُشَرِك بعِبّادَة رَيْهِءَ أَحَدْا 04 . 


المطلب الثاني : الرياعء 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في معنى هذه الآية : " أي كما أن الله واحدٌ لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له » فكما تفرد بالإلهية يجب أن يُفردَ 
بالعبودية » فالعمل الصالحٌ هو الخالصُ من الرياء لمعي بالمثّة ... " 9) . 

وقد توعد الله المُرائينَ بالوّل فقال : « قَوَيَلٌ للَمُصَلْيرت © الذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ 
سَاهُونَ © انين هم يُرَآءُوت © وَيَمَعُونَ ألْمَاعُونَ © » () . 

وأخبر عر وجل أن الرياء من صفات المنافقين ٠‏ فقال تعالى : « إِنَّ الْمَُفِقِينَ 
حَدِعُونَ آله وَهُوَ حَندِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوَا إلى آلصّلَوة قَامُوأْ كسا يرَآءُونَ لاس وَلَا 
يَذْكرُوت أله إلا قليلاً © 0 . 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله :" يُراءون الناس ؛ أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة 
مع الله بل إنما يُشُهدون الناس تقيةً لهم ومُصائعة '() . 


٠. لسان العرب (88/5) مادة (رأى)‎ )١( 
. )44/١١( (؟) فتح الباري‎ 

(9) سورة الكهف »ء الآية : ٠. )١1١١(‏ 
(4) الجواب الكافي (ص79١)‏ . 

(5) سورة الماعون » الآيات : (72-5) . 
(1) سورة النساء » الآية : (؟55١)‏ . 
(9) تفسير القرآن العظيم )18517/١(‏ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 

والرئياء الذي يُعتبر شركا إنما هو يسيره وليس بكثيره ؛ إذ الكثير منه قد يصل بصاحبه 
إلى الشرك الأكبر ؛ وهذا لا يصدر إلا من المنافقين الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من 
النار أو ممن لم تُخالط بشاشةٌ الإيمان قلبَهُ . 


المطلب الثاني : الريساع 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في حَ ده للشرك الأصغر:" وأمًا الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء ؛ والتصنع للخلق ؛ والحلف بغير الله تعالى » وقول الرجل ما شاء الله وشئت ٠»‏ وهذا 
من الله ومنك ؛ وأبا لله وبك ؛ ومالي إلا الله وأنت ؛ وأنا متوكل على الله وعليك ؛ ولولا 
أنت لم يكن كذا » وقد يكون شركا أكبر بحسب قائله ومقصده '() . 


وقد جاء الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة #ه مرفوعًا ‏ إن الله عَدَ وجل غني 
عن الشركاء حَيْثُ قال : قال الله تعالي : أنَا أَعْنَى الشركاء عَنْ الشرك , مَنْ عمل عمَلاً 


أشرك معي فيه غَيْرِي تركثة وشركة 06 


قال ابن رجب - رحمه الله :"اعلم أن العمل لغير الله أقسام » فتارة يكون رياءً 
مَحْضًْا كحال المنافقين ... وهذا الرياء محض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام » وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي 
يتعدى نفعها » فإن الإخلاص فيه عزيز ٠‏ وهذا العمل لا يشلك مسلمٌ أنه حابطّ ؛ وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة » وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من 
أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 
وأمًا إن كان أصل العمل دون الله طرأ عليه نية الرياء فلا يَضِره » فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه فلا يضثرثه بغير خلاف » فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ؟ 
ويُجَازَى على أصل ليه ؟ ‏ 
وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلف : قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجّحا أن 
عمله لا يبطل بذلك ؛ وأنه يجازي بنيته الأولى » وهو مرويٌ عن الحسن وغير” () ٠‏ 


. )"50/١( مدارج السالكين‎ )١( 
. )1585( ف رواه مسلم » كتاب الزهد » باب : من أشرك في عمله غير الله (515/4) رقم‎ 
. )١ص( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


المطلب الثاني : الرّيساء 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


قال الشيخ عبد الرحمن آل شيخ() ‏ رحمه الله في كلامه عن حديث أبي سعيد الخدري 
ار و سي د الاك 
: قال :'الشرك الخفي : يَقَوْمُ الرَجُلَ فيصلي فيزيّنُ صلاته ؛ لما يَرَى من نظر رَجْل '() 
وفي الحديث من الفوائد شفقةٌ النبىّ يخ على أمته ؛ ونصحه لهم » وأنّ د الرياء أخوف على 
الصالحين من فتنة الدجّال » فإذا كان النبي 4 يخافُهُ على سّادَات الأولياء مع قوة إيمانهم 
وحلْمِهم » فغيرهُم مس هم دونهم بأضعاف أُولّى بالخؤف من الشترك » أصغره وأكبره() ' 
وقد بيّنَ ابن مُفلح المقدسي() أنه لا ينبغي ترك العمل المشروع مخافة الرّيّاء فقال :" 
مما يق للإنسان أُنَّهُ إذا أراد فعل طاعة يقومُ عنده شيء يَحُملَهُ على تركهًا خؤف وقوعها 
على وَجه الريّاء » والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك " (6 . ١‏ ْ 
وذكر قول النووي :فلو فتح الإنسان عليه باب مُلاحظة الدّاس والاحتراز من تَطَرقٍ 
ظنونهم الباطلة لانسّة عليه أكثرُ أبواب الخير " () 


اد جد عد جد جا عد 6د ا جا عد ع 16 6 146 06 6 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب ٠»‏ فقيه حنبلي » من علماء نجد » ولد سنة 
(59١اه)‏ ء حفيد العلامة محمد بن عبد الوهاب فقيه حنبلي » من تصانيفه " فتح المجيد » شرح 
كتاب التوحيد" » توفي سنة (745١ه)‏ . ينظر : هدية العارفين ٠‏ إسماعيل باشا )054/١(‏ » وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون » لعبد الله آل بسام )١180/١(‏ » ومقدمة فتح المجيد )7”3-15/١(‏ . 

(؟) رواه ابن ماجه ؛ كتاب الزهد » باب : الرياء والسمعة )١507/1(‏ رقم )47١4(‏ » وقال الشيخ 
الألباني رحمه الله :" حسن " . صحيح سنن ابن ماجه )27١/5(‏ . 

(؟) فتح المجيد (577/5) . 

(4) هو : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ٠‏ أبو عبد الله » المقدسي » ولد سنة (١/اه)‏ ونشأ ببيت 
المقدس » أعلم أهل عصره بمذهب أحمد بن حنبل » من تصانيفه " كتاب الفروع » والآداب الشرعية 
الكبرى" » توفى بدمشق سنة (7515 ه) . ينظر : معجم المحدثين » للذهبي (ص55؟) ٠‏ والدر الكامنه 
[قليهة ” 

(5) الآداب الشرعية (585/1) . 

(5) المرجع السابق . 
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ع سَّ عو 
المطلب الثانث 
اتاد القبوار مساجد والبتاء والجلوس عَلَيْهَا والصّلاةٌ عندَها 

(47/175) عَن أُسَامَة بن زيد قال : استأذنت لأناس من أصحاب النبيّ 46 فَأَذنَ لَهُمْ ؛ فإذا 
فو مقع رأمَة يبرد لَدُ مَعَافِرِي) فَعَشْفَ القتاغ عن رأسه ثُمّ قال لَعَنَ الله اليَهُودَ انَحَدُوا 
ُبُورَ أَنْبيَائهم مَسَاجِدَ "0 . 
(45/174) عَن بُرَيْدِ بن الحَصيْب () ) قال : قال رسئول الله 6 إني كنت نَهَيْتكُمْ عن 
زيارة القبُور فروروها ها تذكرٌ الآخرة ٠‏ وَتَهِيَتَكُمْ عن الجر (م فَانتبدُوا في كل وعَاءِ 
وَاجِتَنِيُوا كل م نكر » وَنَهَيتَكم عن ؛ أكل لُحُوم الأضاحي بَعْدَ ثلاث ؛ فكثواء وَتزوكوا » 
وَاذّخْرُوا"0 . 
(44/516) عن جُنذُب البجلي أنْهُ تمع النبِّ 86 قبل موته بخمس يقول فذكانَ لس 
منْكُم أخوةٌ وأصدقاء ؛ وني أبرأ إِلَى الله أن يكن لئ منكُمْ خَليلٌ » ولو كنت متَذًا ليلا 


. مادة (عفر)‎ )١177/5( المعافري : هو برود باليمن منسوبة إلى مغافر وهي قبيلة باليمن . النهاية‎ )١( 
. وينظر : معجم قبائل العرب » لرضا كحالة (7/5؟؟)‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/1(‏ رقم (593) » وبنحوه )١51//1(‏ رقم )41١(‏ ؛ وروآه 
الإمام أحمد في المستد بنحوه (51/15-؟4) رقم )١١7171(‏ وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح» 
وذكره الهيثمي في المجمع (؟/0) وقال :" ورجاله موثقون ٠‏ وقال الشوكاني - رحمه الله في تيل 
الأوطار )١9/9(‏ : عند أحمد والطبراني بإسناد جيد " 

() هوا : بريد بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي » وقيل غير ذلك » أسلم قبل بدر ولم يشهدها » وشهد 
خيبر وفتح مكة » واستعمله النبي #5 على صدقات قومه » سكن المدينة ثم البصرة ثم إلى مرو ومات بها 
سنة (55ه) . ينظر : تهذيب الكمال (005-57/4) » والإصابة )5185/١(‏ . 

(4) الجر : والجرار جمع جِرَّة ؛ وهو الإناء المعروف من الفخار ٠‏ وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة 
لأنها أسرع في الشدة والتخمير . النهاية (١/51؟)‏ مادة (جرر) ٠‏ 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١9/5(‏ رقم )١١157(‏ » ومسلم بنحوه » كتاب : الجنائز » بأب : 
استئذان النبي #4 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (45/9) رقم (91/9) , 
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من أَمّي لاتّحَذت أبا بكر خليلاً » وَإِنْ رَبّي 35 قَذ انَحَذّني خَليْلاً كَمَا اتحدَ إِْرَاهيْمَ خَليْلاًه 
اَن مَن قان قََكُمْ انوا يَتحذُونَ قَبُورَ أيهم وَصَالحيْهمْ مَسَاجِد فلا تتّخثُوا 
الْقَهُوْرَ مَسَاجدَ ؛ فَإِنَي أَنْهَاكُم عَن ذلك (( " . 

(45/117) عن عمران بن حيّان الأنصَارِي عَن أَبيِه() قال :خطب رول الله 6 يوام خيبر 
'فنهَاهم أن يُبَاعَ سم من مَغتَم حَتى يُقَنُمَ » وأن يُوطئن الحبالَى حَتّى يَضَغن , وَعَنْ 
الثَّمرَة أن تبَاعَ حَنَى يَبْدْوَ صلاحُها وَيُوْمَنَ عَلَيْهَا العاف " زاد دُحَيْمٌ في حديثه: :" وأحل 
لَهُمْ نلانّة أشيَاء كان نَهَاهُم عَنَها » أحل لَهُمْ لُحُوْم الأضاحي, وزيّارة القُبُور والأوعيّةن' 
(47/559) عن حَان بن ثَابت () أن النبّ 4" لعن زرارات الْقبُسورم'. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/7(‏ رقم )١15485(‏ ؛ ومسلم بنحوه » كتاب ؛ المساجد مواضع 
الصلاة » باب : النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
(550) رقم (87ه). 

(؟) هو : حيان بن نملة الأنصاري أبو عمران » صحابي ».روى عن النبي #6 أنه خطب الناس يسوم 
خيبر . روى عنه ابنه عمران بن حيان .الاستيعاب (١/17١؟)‏ » والإصابة .)١45/١(‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/4") رقم (57*) ء جزء منه شاهد من حديث بريد عن النبي 
يخ قال :نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ١‏ ونهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاثة فامسكوا ما بدا لكم 
؛ تقدم تخريجه في هذا المطلب رقم (54") ٠‏ وجزء منه شاهد من حديث عبد الله بن عباس قال :" 
نهى رسول الله وه عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوط أن حتى يضعن ما في بطونهن "؛ 
رواه النسائي » في كتاب : البيوع » باب : بيع المغانم قبل أن تقسم (45/19؟) رقم (4555) » وقال 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 'حديث صحيح" . صحيح سنن النسائي (/48؟١)‏ . وجزء منه شاهد من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله 4 نهى عن الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع 
والمبتاع. رواه البخاري » كتاب:البيوع » باب:بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها(ص١٠4)‏ رقم (5155) . 
وقالت محققة المعجم الكبير:هادية البغا (ص5545):"حديث صحيح وسند الطبراني حسن لغيره". 

(4) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري » الخزرجي » ثم النجاري » والد أبي الوليد » 
أو أبو عبد الرحمن » شاعر رسول الله 4 ٠‏ قيل : عاش في الجاهلية ستين سنة » وفي الإسلام ستين 
سنة ء مات وله مائة عشرون سنة رضى الله عنه .ينظر:الاستيعاب(١/41")ءوالإصابة‏ (54-517/9) 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (57/4) رقم )"55١(‏ و (537") » والإمام أحمد في المسند 
بلفظه (554-755/17) وقال محققه حمزة الزين:"إسناده صحيح" »وابن ماجه ء كتاب :الجنائزءباب : 

المنهي عن زيارة النساء القبور(١/507)‏ رقم )١1514(‏ وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -"'حسن” » 
وقالت محققة المعجم الكبير هادية البغا (ص457 ١):”حكمه‏ إسناده حسن وسند الطبراني حسن لغير' . 
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(47/154) عَن زد بن الخطاب () قال : حرجنا مَعَ رمئول الله يَوْمَ فتح مكة تخو 
المقابر » ققح مول الله 85 إلى قر ؛ فرأيَاه أن َاحِي » قَقامَ رول الله 5ف يه تخي 
الماع من عَيْيِه » فقَهُ ع رّحمَة الله وَكَانَ أولتاءفقال: بأبي لاني يي 


5-5 
ع ع 


قال :" إني استأدَنت ربّي 35 في زيّارة قَبْرِ أمَي ؛ وكات والدة وَلَهَا قبلي حق أن أ 
ها فنَهَاني ' ثُمّ أوْمأ إِلَينَا أن اجلسئُوا » فَجِلَسنا . 

َال " إني كنت نَهِيْكُمْ عن زيّارة القبُورٍ ؛ فسن شاء نكم أن يزور ليور » وني 
نت َهينَكُمْ عن لُحُوم الأضاحي قوق ثَلانة يام فكلُوا وادَخرُوا ما بدا لَكُمْ » وني كنت 
نهِيتَكمْ عن ظروف ) » وَأْمَرتُكُمْ بظروف فَانتَبدُوا ؛ فَإنَ الآنية لا تُحل شينًا ولا تُحَرسَهُ » 


0 


8 


وَاجتنبُوا كََ صُلكر"() 
(48/54) عَن زَيْد بن ثابت عَن النبىّ 4# قال:'لَعَن الله اليَهُود انَحَدُوا فر أَنبيَائهم 
مَسَاجدق " . 


)١(‏ هو : زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي ٠‏ أخو عمر بن الخطاب لأبيه » كان من المهاجرين 
الأولين » أسلم قبل عمر » شهد بدرً! وأحذا وما بعدهما من المشاهد » واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة 
. الاستيعاب (؟/.55١060)‏ ء والإصابة )5١5/5(‏ . 
(؟) الظروف:هي الوعاء وظروف الشيء وعاءه والجمع ظروف.لسان العرب )١57/8(‏ مادة(ظرف). 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير(27/5) رقم(45448) ١»‏ وذكره الهيثتمي في المجمع )١١/1(‏ وقال:" 
وف إمحافة من الم أعرقه ازقال حقدي التي معتق لديم الكبيل :لوقي إنحادة أبن جتان والسمد حيبي 
بن أبي حية ضعَّفوه لكثرة تدليسه" . ينظر: تهذيب الكمال )١184/9١(‏ » والجرح والتعديل(78/1١).‏ 
وللحديث شاهد بنحوه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عند مسلم » كتاب : الأشربة » باب : النهي عن 
الانتباذ في المزفت ما لم يجر مسكرً! (444/9) رقم (9717) وقال محقق المعجم الكبير شافع 
الحمادي(ص1377):لم أقف على من خرّجه من هذا الطريق غير المصنف » والحديث حسن لغيره »؛ 
وإسناد الطبرائني ضعيف فيه جناب الكلبي وهو ضعيف يُدلْس ولم يصرّح بالستّماع . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١5١/5(‏ رقم (44007) » والإمام أحمد في المسند بلفظسه 
(9//15*) رقم )1١437(‏ وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن ٠‏ لأجل عقبة بن عبد الرحمن " » قال 
0 في التقريب (ص185) :“مجهول" ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/١٠)‏ نسبه إلى الطبراني 
فقط وقال ' ورجاله موثقون " ٠‏ والشوكاني في نيل الأوطار(؟/5١)‏ وقال :" سنده جيد " » وعقب 
حمدي السلفي محقق المعجم الكبير بقوله :" لا يُغتر بقول المجمع ورجاله موتقون كما اغتر ب ذلك 
الشوكاني فقال سند جيد ؛ لأن قولهم موثقون معناه في بعضهم توثيق غير قوي " . وللحديث شواهد 
صحيحة » حديث عائشة رضى الله عنها عند البخاري بمثله » كتاب : الجنائز » باب (17) ما يكره من 
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(44/9070) عَنْ عَبْد الله - بن منود قال : قآل ردول الله 6 :" إِنّ من شرار النّاسِ 
من ُذْرَكهُْ السَاعة وَهُمْ أَحَيَاءً ومن ينهد القبُورَ َمَاجد ( . 

(50/9101)عن عبد الله بن عباس عن النبي يقال “تيتقم عن زيارة لبور 
فزوروها. ولا تقونوا هجرا ؛ وَتهيتكم عن لْحُومٍ الأضاحي بَعْدَ ثلاث ؛ 
فكنُوا وَأمُسكواء وتَهِيئكم عن ) التبييِذ ؛ قاشريُوا ولا تشرّبُوا صُنكرًا 0 ". 
(01/775) عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله و :"لا تُصنُوا إلى قبْرِء 
تُصلُوا عَنَى قَبْرِم 

5 ع عد" الاين «علين قال لخدن رتستيول ابه كه زائرات القْورٍ 
وَالمتَخَذَيْنَ عَلَيْمَا الستاجد وَالسُرْج) " 


اتخاذ المساجد على القبور (ص53-1758١)‏ رقم (1720) » ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
باب : النهي عن بناء المساجد واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد )"81/١(‏ رقم 
(059) بروايات متعددة . وقال محقق المعجم الكبير محمد عودة ربابعة (رص١١١)‏ :" الحديث صحيح 
بشواهده في الصحيحين » وسند الطبراني ضعيف فيه عقبة بن عبد الرحمن وهو مجهول " 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير(١٠١/84١)‏ رقم )٠١417(‏ ء والإمام أحمد في المسند بلفظه (017/4) رقم 
(844") وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :'إسناده صحيح" » وابن خزيمة في صحيحه بلفظه (1/7) 
رقم (784) » وذكره الهيثمي في المجمع )"١/7(‏ وقال:" رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن » وقال 
الإمام ابن تيمية في الاقتضاء(١/174):'إسناده‏ جيد'وكذلك قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان(17/1؟) 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1١517/1؟54١)‏ رقم )١1١557(‏ » ورواه أيضنًا بنحوه في 
المعجم الأوسط )١/8(‏ رقم (7705) » والهيثمي في المجمع (*/17) وقال :“وفيه النضر أبو عمرو 
وهو ضعيف جذا " 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )717/١١(‏ رقم )١1١51(‏ وبنحوه )4١1/11(‏ رقم (154١؟١)*‏ 
والهيثمي في المجمع(0/7) وقال:'وفيه عبد الله بن كيسان المرزوي ضعٌّفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان'. 
ينظر : كتابه الثقات (/9/1؟:”؟) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١544/١7(‏ رقم (171775) ء والإمام أحمد في المسند (411/1) 
رقم )5١0(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر :' إسناده صحيح " » وأبو داود بلفظه »كتاب الجنائز » باب : في 
زيارة النساء القبور (57/8”) رقم (75") . والترمذي بلفظه ١‏ كتاب الصلاة » باب )١11(‏ ما جاء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (؟/15١)‏ رقم (70") وقال أبو عيسى :"حديث ابن عباس حديث 
حسن" ؛ وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 'ضعيف » وصح بلفظ زوارات دون السرج" . ضعيف سنن 
الترمذي (ص»١٠)‏ ؛ وينظر : صحيح الجامع لكتلمف هلله 2 6105). 
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(07/7074) عن عبد الله بن عمر عن النبي ي قال " إني نهيتكم عن نبيذ الجر وإني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور وني كلت نهيتكم عن الأضاحي , ألا ون الأوْعية لا تحل شَينا 
ولا تحَرمْهُ ألا وزوروا القبور فإنها 3 ترق القوب"ر 0. 

(04/7075) عَنْ فضالة بْن عَبَيْدِ () أن 2 كان يَأْمُرمَا بتسنويّة القَبور . 


(00/215) عن كَمب بن مالك الأنصاري قال : هدي بكم 86 قبل وقاته لش لَيَالٍ » 
فسَمِعتةُ يَعُوْل :" لم يكن من تَبِي إلا وَلَهُ خليل في في أُمّه ؛ وإِنّ خلَيلي أَبُو بكر بن أيسي 
قخافة , ون الله عر وجل ان صاحَكُمْ ليلا ألا إن الأممَ بكم َاُوا تَُونَ بور 
أنبيائهم مسَاجد , وإنَي أَنْهَاكم عن ذلك » ؛ اللّهُمّ هل بَلّغْتَ '(ثلاث مرات) ٠‏ ثم قال :" اللهُمٌ 
اشهد" (ثلاث مرات) لمعم عَلَيْهِ هنية ثم قال " الله الله فيْمَا ملكت أَيْمَانَكمَ ؛ اشنبعُوا 
بَطُونَهُمْ » والبسئوا ظَهُوْرَهُمْ » ولينوا القول لَهِْم" () 

(05/970) عن أبي مَرتَدَ انوي () يقول:سمعت رسول الله و يقول :"لا تَجلسُوا على 
القبُور ولا تُصَنُوا لها" 6 


)7١/4( وذكره الهيثمي في المجمع‎ » )١17715( رقم‎ )"70/١7( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
" وقال : ' وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق‎ 

(1) هو : فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي ٠‏ أبو محمد » أسلم قديمًا ولم 
يشهد بدرً! » وشهد أحدًا فما بعدها » ثم نزل دمشق وولى قضاءها » توفى سنة (51ه) على الأصح 
رضى الله تعالى عنه . ينظر : تهذيب الكمال )١817/7(‏ » والإصابة (71/1/0 3077) . 

(") رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (117/14ل 4" رقم (605) ء وبنحوه رقم )51١(‏ و (١١451)و‏ 
)8١0(‏ » ومسلم بنحوه » كتاب : الجنائز » باب : الأمر بتسوية القبر (/179) رقم (354) , 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (51/15) رقم (8) » والهيثمي في المجمع (58/4) وقال : " 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف " »ء وقال أيضًا (4/٠5؟)‏ :" وفيه عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد وهما ضعيفان وقد وتقا " » وللحديث شاهد صحيح عن جندب البجلي عند مسلم تقدم تخريجه في 
هذا المطلب برقم )١55(‏ بدون قوله ” اللهم هل بلغت.... ولينوا القول لهم " 

(5) هو : كداز بن الحصين بن يربوع الغنوي » أبو مرئد » صحابي شهد بدرً! » توفى في خلافة أبي 
بكر الصديق سنة (7١ه)‏ . ينظر : الاستيعاب (17754/9) » والإصابة (59/9”) . 

» رقم (477) » وبلفظه رقم (575) » ومسلم بلفظه‎ )١95/15( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
٠ )575( كتاب الجنائز ؛ باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (؟/15) رقم‎ 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 
(07/9078) عَن وَائلةَ بن الأمتقع قال : سمغت رسول الله 8 يقول :" اللْهُمّ ازْحمَنَا 


واغفر لَنَا , وَنَهَامَا أن نصلي إلى القبُور أو نجلس عَليْهَا() . 


(58/909) عَن أمّ سَلمَةَ قَالَت : قال رسئول الله 46:" نَهيّتكم عَنْ زيّارَة القبور فُرُوْرُوْهَا , 
فْبِنّ كم فَيْهَا عبْرة 0 ". 


(09/880) عن أبي مجلز() أن معاوية() قال : إِنّ تُويَة القبُور من السسدّة » وقذ رفغت 
الْيَهُوْدُ والنصارى فلا تتشبَّهُوا بهمّا © ". 
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)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟5/7١)‏ رقم )١144(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (/0) وقال 

:' وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام" ؛ قال ابن حجر:مدلسًا صدوقا سيئ الحفظ .تهذيب الكمال 

.)074 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (778/75) رقم (107) ء وذكره الهيثمي في المجمع (51/9) 

وقال :" وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف " 

(*) هو : لاحق بن حميد البصري » ويقال : شعبة بن خالد بن كثير السدوسي » مشهور بكنيته » 

بصري تابعي ثقة » مات سنة ست » وقيل : تسع ومائة » وقيل غير ذلك . ينظر : تهذيب الكمال 

(119/81) » وتهذيب التهذيب )١151/١١(‏ » قال المزي :" ومن الأوهام أبو مخلد وهو خطأ إنما هو أبو 

مجلز . تهذيب الكمال (554/95) . 

(4) هو : معاوية بن أبي سفيان » صخر بن حرب بن أمية الأموي ٠‏ أبو عبد الرحمن الخليفة » صحابي 

أسلم قبل الفتح وكتب الوحي . ينظر : الاستيعاب )١517/9(‏ » وتهذيب التهذيب )147/٠١(‏ . 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”517/١5(‏ رقم (871) + وذكره الهيثمي في المجمع (50/5) 
وقال:' ورجاله رجال الصحيح " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 


دراسّة المَسائل العقديّة 


* مسألة : النَهْي عَنْ اتخاذ القَبُورٍ مساجد والبتاء وإية يقاد السُرْج عَلَيْهَا 
والصّلاة عندها . 

١‏ من أعظم المحدثاتا وأسيات الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد » وقد تواترت 
النصوص عن النبي 35 بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه » بل نهى و4 عن ذلك في آخر حياته ؛ 
ولعن من فعل ذلك من أهل الكتاب ؛ ليحدر أمّتته من فعل ذلك » دل على ذلك ما تقدم مسن 
حديث أسامة بن زيد » وزيد بن ثابث رضى الله عنهم () . 

وقد صرح السلف رحمهم الله بالنْهْي عن بناء المساجد على القبور. يقول ابن القيم ‏ 
رحمه الله :' وقد صرح عامةٌ الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منه للسنة 
الصحيحة الصريحة » وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك » وطائفةٌ أطلقت الكراهة » والذي ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم » إحسانًا للففن 
بالعلماء » وأن لا ين بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله و لعن فاعله » والنهي 
'0. 
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله أن اتخاذ قبور الصالحين مساجد 
من خصال الكتابيين أيام الجاهلية . 

ثم ساق رحمه الله الأحاديث الدالة على تحذير النبي 6 من فعلهم ؛ وقال :" فهذا 
التحذير منه » واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح 
صريحٌ في النهي عن المشابهة » وفي هذا دليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن 
في سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس . 

ثم من المعلوم ما قد أبتلي به كثير من هذه الأمة من بناء القبور مساجد واتخاذ القبور 
مساجد بلا بناء » وكلا الأمرين مُحَرَمٌ ملعونٌ فاعله بالمُستفيض من المكنن " () 


عنه 


. )15( ) 5659( تقدم رقم‎ )١( 
. ) 710/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
. )١١55١١؟4صر( ينظر : مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (2 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القيور مساجد 


ومن هذا نهيه يخ عن تجصيص القبور وإيقاد السرج عليها » وتجصيص القبر والبناء 
عليه يحتمل وجهين : 
أحدهما : البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراها . 
والآخر : أن يُضرب عليه خباءٌ ونحوه » وكلا الوجهين منهيٌ عنه لعدم الفائدة فيها مع 
إضاعة المال » وبكونه من صنع الجاهلية () . 

وقد نص غير واحد من العلماء على عدم جواز تجصيص القبور والبناء عليه ووجوب 
هدمها . قال ابن القيم ‏ رحمه الله :" وكذلك القباب يجب هدمها كلها » لأنها أسست 
على معصية الرسول ... فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناءٌ غير مُحترم وهو أولى 
بالهدم من بناء الغاصب قطعًا ... '() ٠‏ 
قال الزيلعي() في " شرح الكنز ' :" ويكره أن يُبنى على القبور() " . وذكر قاضي خان() 
أنه لا يُمصص القبر ولا يُبنى عليه لما روى عن النبي 5 أنه نهى عن التجصيص والبنساء 
فوق القبر » والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم() . وبَيِنَ 
الَوَوِي - رحمه الله بعد سياقه للأحاديث التي أوردها مسلم في هذا الباب كراهية 
تجصيص القبور والبناء عليها () . 

كما نهى ف عن إيقاد السرج عليها لما روى عن ابن عباس - رضى الله عنه - : 
أنه عليه السلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج '() ٠.‏ فكل ما لعن 
عليه رسول الله يغ فهو من الكبائر » وقد صرح الفقهاء بتحريمه . 


ليا 


. زيارة القبور الشرعية والشركية » للإمام محي الدين البركوي (ص”7)‎ )١( 

. )"75/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(*) هو : عثمان بن علي بن محجن الزيلعي ؛ فقيه حنفي » قدم القاهرة فأفتى ودرس » وتوفي بها . 
سنة (47/اه) رحمه الله تعالى . الدرر الكامنة (؟/445) » و الأعلام (4/١1؟)‏ . 

(4؛) تبين الحقائق في شرح الكنز الدقائق » للزيلعي (١/55؟)‏ . 

(5) هو : حسن بن منصور بن أبي القاسم » المعروف بقاضي خان » فقيه حنفي من كبارهم » ثوفى 
سنة (557ه) رحمه الله تعالى . ينظر: الجواهر المضيئة (؟/4 15-5) »؛ والأعلام (4/5؟1) . 

(1) البحر الرائق شرح الكنز الرقائق ٠‏ لأبي نجيم (؟١/5١؟) ٠‏ 

(0) ينظر : المنهاج (41/9) ٠‏ 

() تقدم تخريجه رقم (377) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 

وقال أبو محمد المقدسي () :" لو كان اتخاذ السرج عليها مباحًا لم يُلعن مَنْ فعلّة » 
وقد تعن لأن فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة ؛ وإفراطًا في تعظيم القبور تشبها بتعظيم 
الأصنام ..(/ " . 

ونهى # عن الجلوس على القبور والصلاة عندها ؛ فقال :" لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا عليها "() . 

وقال النووي ‏ رحمه الله :" تجصيص القبر مكروه » والقعود عليه حرام وهكذا 
الاستناد والاتكاء() " . والأحاديث في النهي عن الصلاة عند القبور كثيرة ؛ وذلك لأن 
تخصيص القبور بالصلاة تشبه تعظيم الأصنام بالسجود إليها » والتقرب إليها . 

وقد أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله أن النبي يك نهى أمته عن الصلاة في المقبرة 
مطلقا وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون ٠‏ وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة متبيركا 
بالصلاة في تلك البقعة ؛ فهذا عين المحادة لله تعالى ولرسوله 5 © . 

كما أنها وسيلة إلى تعظيمها والوقوع فيما وقع فيه المشركون » كما هو حال كثير مسن 
المشركين مع تلك القبور التي جعلوها معابد ؛ ينذرون لها ويدعون أصحابها ويرجونهم 
ويخافون ويفعلون مع أصحابها ما كان يفعله المشركون . 


)00( هو : تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي ٠‏ قال تاج الدين الكندي :" ... ما رأيت أحفظ من 
عبد الغني المقدسي ' » توفى سنة (0٠5ه)‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء )451-441/11١(‏ » 
وشذرات الذهب (45/4") . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطئب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 


فلهذه الأمور وخطورتها نهى النبي يعن تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد المج 
واتخاذها مسجدا » وهو أنه وسيلة إلى الشرك كما وقع فيه كثير من الأمة . 


* مسألة : فِي تَحرِيْم زِيَارَة الَْبُور لنْسَاء . 

من السنة زيارة الرجال للقبور لفعله ي ذلك وأمره به حيث قال في الحديث الذي رواه 
عنه بريدة ‏ 2ه "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها '() . 

وقد عمل بذلك الصحابة رضى الله عنهم وأئمة المسلمين دون مخالف ٠‏ أمّا النساء فلا 
يجوز لهن زيارة القبور ؛ ويدل على ذلك الحديث المتقدم ذكره عند الطبراني بإسناده عن 
ابن عباس ه - قال :" لعن رسول الله 8# زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد 
والسرج "() . 

ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم ؛ فإن هذا خاص بالنساء لمجئيه 


بصيغة جمع المؤنث » وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال لتغليب صيغة 


الرجال إلا أن حديث لعن زائرات القبور يخصصها ؛ فيخرج النساء من الإذن في زيارة 
القبور . 


قال المُتذري () - رحمه الله :" قد كان النبي يك نهى عن زيارة القبور نهيًا عامًا 
للرجال والنساء » ثم أذن للرجال في زيارتها » واستمر النهي في حق النساء () ' . 

وقد علل ب الإذن للرجال في زيارة القبور :" بأن ذلك يذكر بالموت ويرقق القلب 
وتدمع العين » ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجذع والنثب والقَيّاحَة 
لما فيها من الضعف وقلة الصبر (6. 


. تقدم تخريجه رقم (54؟)‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (71) . 

(؟) هو : عبد العظيم بن عبد القويّ » أبو محمد » زكي الدين المنذري ٠‏ قال الذهبي :" لم يكن في 
زمانه أحفظ منه ” » له مصنفات عديدة منها "الترغيب والترهيب" » توفى سنة (565ه) . سير 
أعلام النبلاء )"١5/15(‏ » والبداية والنهاية )517/١(‏ . 

(4) الترغيب والترهيب (4/؟15) . 

(©) ينظر : حاشية كتاب التوحيد ٠‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ء تعليق : عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم النجدي (ص4ه) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 


* مسألة : زيَارَة القبُور الفسرعيّة والفشركيّة . 
زيارة القبور ثلاثة أنواع : زيارة شرعية ٠‏ وزيارة بدعية » وزيارة شركية . 
ما الزيارة الشرْعيّةُ التي أذن فيها رسول الله 5 فالمقصود منها شيئان : 
أحدهما : راجع إلى الزائر ؛ وهو الاعتبار والاتعاظ . 
الثاني : راجع إلى الميت ؛ وهو أن يسلم عليه الزائر » ويدعو له ولا يطول عهده يه 
فيهجره ويتناساه » كما أنه إذا ترك زيارة أحد من الأحياء يتناساه وإذا زاره فرح بزيارته 
وسر بذلك » فالميت أولى به لأنه قد صار في دار هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم ؛ فإذا 
زاره أحدٌ أهدى إليه هدية من سلام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه . 
وأما الزيارة البدعيةُ : فزيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود عليها » وأخذ ترابها ودعاء أصحابها » والاستعانة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية والولد ؛ وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم » فليس شيء من ذلك مشروعًا 
باتفاق أئمة المسلمين إذا لم يفعله رسول الله و ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة 
الدين » بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخودٌ من عبادة الأصنام () ٠‏ 
ومن الزيارة البدعية أيضا : شد الرحال إلى القبور من أجل زيارتها » فهذا لا يجوز 
لقول النبي ك4 :" لا تَشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد رسول الله 
» والمسجد الأقصى () " () . 
أما الزيارة الشركية ؛ فزيارة القبور لأجل عبادتها » وعبادة أربابها من دون الله عز 
وجل والافتتان بها () ٠‏ 
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. زيارة القبور الشرعية والشركية للبركوي (ص18-57)‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري ٠‏ كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) » باب:' فضل الصلاة في مسجد 
مكة" . (ص؟١)‏ رقم )١١185(‏ » ورواه أيضًا في نفس الكتاب ٠‏ باب :"مسجد بيت المقدس" (ص7”4؟) 
رقم .)1١191(‏ 

(*) ينظر : الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية (ص7١5١)‏ . 

5( ينظر : زيارة القبور الشرعية والشركية ٠‏ للبركوي (ص١7-١؟)‏ . 


المبحث الخامس ؛ قوادح في توحيد الألوهية 


المَطْلب الرابع 
التترك 


)00/78١(‏ عن أبي واقد الليثي() قال : خرَجنا مع رسول الله 4 قبل حُنَيْن () فمررنا 
بالسّئرة قلت : أي رسول الله اجعل لَنَا هذه ذات أنواط () كما للكقار ذَات أنواط ‏ 
وكانَ الكقَارُ يتوطون سلاحَهُمْ بسثرة ويَعكفون حَولَهَا فقال النبيئُ ييه “الله أكبَر هذا كما 


فنك ين سركي لومت + قالوا تنشو امل آنآ الوا ها لبالب قَالَ إِنْكُم قَوَم 
4 ام 5 95 00 6 

تجهّلونَ »> () إنكم ستركبون سنن الذين من قبلكم  '‏ . 

(11/28) عن عمرو بن عوف المزني ( () قال :غزّؤنا مع رسول الله و عام الفتح 
ودحن آلف وتيف ققح اله نا مَكة وحنينا حنّى إذا كنا بين خنين والطّائف أَبْصَر شَجَرة كان 
يُنَاط بها السلاح شَسْمَيَتَ ذات أنوّاط ء وكانت تُعبدُ من دون الله » فَلَمّا رَآهَا رسول الله 


)١(‏ هو : أبو واقد الليثي صاحب النبي 45 » وسماه البخاري الحارث بن عوف ٠»‏ شهد بدرًا » وله عدة 
أحاديث ٠‏ وشهد الفتح » وسكن مكة » توفى سنة ( 74ه) وقيل (55ه) . تهذيب الكمال(4؟/85")» 
والإصابة (455/9) . 
(؟) حنين : قيل : واد قبل الطائف » وقيل واد بجنب ذي المجاز » تعرف اليوم بالشرائع وهو على 
طريق مكة . ينظر : معجم البلدان )"١١/7(‏ » ومعجم معالم الحجاز » للبلادي (1/9/) و (7170/5) ٠.‏ 
(*) النوط : التعليق ؛ والتنوط في الحديث ' أجعل لنا ذات أنواط 'وهي اسم الشجرة بعينها . النهاية في 
غريب الحديث )١١--117/5(‏ مادة (نوط) ؛ وينظر : المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » 
لأبي بكر الأصفهاني (7757/9) . 

(4) سور الأعراف »ء الآية : )1١74(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١1517/7(‏ رقم (5750) » وبمثله رقم (7551) و (5597) او 
(59*) و (554") ء والترمذي بنحوه » كتاب : الفتن » باب )١8(‏ ما جاء لتركبن سنن مسن كان 
قبلكم )4١7/4(‏ رقم )١١180(‏ وقال :" حسن صحيح ' » وقال الشيخ الألباني رحمه الله " صحيح " 
صحيح سنن الترمذي (؟/[455) . 

(5) هو :عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني ء يكنى أبا عبد الله » وكان أحد البكائين » وهو جد 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛صحابي نزل المدينة ومات بها في ولاية معاوية رضى الله عنهما. 
الاستيعاب »)١ ١15/9(‏ والإصابة (155/4) . 


المطلب الرابع ؛ القب 
#انصرف عنها في يوام صائف إلى ظل هو أذنى منهًا » فقَالَ رَجُل : يَا رسول الله 
اجعَل أنا ذات أنواط كَمَا لقؤلاء ذات أنواط ؛ فقال له رسول الله يِل :" إنّها السّتن ؛ 


قُُمْ والذي نَفْس مُحَمّد بده كما قَالَت بثو إسرائيل لمُوسى :< الجمل 1 لكآ إل 
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1 . م ا ع جين م عي 


كما لَهُمَ ءَالِهَةُ 74) » فقال :ل قَالَ أَغَيرَ آللَهِ أَتَعِيكُمَ إِلهًا وَهوّ مَصْلَكَمْ على 


ل 


00 ل نآ 


(1) سورة الأعراف » الآية : )١78(‏ . 

(؟) سورة الأعراف » الآية : )١50(‏ . 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7١/١1؟)‏ رقم )١7(٠‏ » والدر المنقور في التفسير بالمأثور بلفظه 
)7١/0(‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع (77/9) وقال :" وفيه كثير بن عبد الله ضعّفه الجمهور وحمتئن 
الترمذي حديثه " 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


دراسَة السَتائل العققديّة 
* مسألة : النَّهْي عن التَرك بشجر أو حَجَر ونحوهما . 
التّْرك بالشيء : البركة بواسطته , يُقال : تبريكت به ؛ أي : تيسّت بهء اليُمن : 
البركة(/ . 
ومن طيدة أهل النتنة والجماعة 1" البركة كلها من اللد.ء:وأنها لا تطلب”الامنه قخالئ » 
وأنّ طلبها من غيره شرك بالله سبحانه وتعالى . وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كُنّا مع رسول الله 6 في سفر فقل الماء » فقال :' اطلبوا 
فضلة من ماء ' فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء » ثم قال :" حىّ على 
الطَّهُور المُبّارك , والبْرَكَة من الله'. () 
وقد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى اختص#بعض الأشياء من الأعيان والأقوال 
والأفعال بما شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة » ولكن لا يجوز التبرك بسشيء مسن 
الأشياء إلا بإذن من الشرع ٠‏ وعلى أساس أنه سيب للبركة وليس واهبًا لها » وإنما واهيها 
اله تعاك الذي :بيده كل كني مك وهو تن كل شدي ء قدي ة/ . ويُفهم من هذا أنٌ التبرك قد 
يكون مشروعا » وقد يكون ممنوعًا » وكل ذلك موقوف على بيان من الشارع » كما جاء 
في الكتاب والسنة وفهمه سلف الأمّة . 
ومن التبرك الممنوع التبرك بشجر أو حجر أو قبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عُبّاد 
القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة(). قال تعالى ١:‏ أَكرءَيمُ للتَ 


وَآلْعْرَئ 4 0 ؛ فإِنّ عبّاد الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيها » ودعائها » 


والاستعانة بها والاعتماد عليها في ما يرجونه ويؤمّلونه ببركتها وشفاعتها » وغير ذلك . 


)0( ينظر : لسان العرب )"87/١(‏ مادة (برك) . 

(؟) رواه البخاري » كتاب : المناقب » باب : علامة النبوة في الإسلام (ص185) رقم (2014) , 
2( ينظر : التبرك المشروع والتبرك الممنوع » للعلياني (ص7١١؟)‏ . 

(4) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص5؟١)‏ . 

(5) سورة النجم » الآية : )١59(‏ . 


المطلب الرابع : البرك 
فالتبرك بقبور الصالحين كاللات ٠»‏ وبالأشجار والأحجار - كالعْرّى ومناة - من فعل 
جملة أولتك المشركين مع تلك الأوثان » فمن اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى 
عُبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك() 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" فأمًا إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض 
قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركًا للصلاة في تلك البقعة فهذا عين المُحادّة لله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


ورسوله ء والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به '() . 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله من الأحاديث التي تبين النهي عن التبرك بالشجر 

والحجر ونحوهما . ما جاء في حديث أبي واقد الليثئي وحديث عمرو بن عوف () . 

عندما خرج الصحابة مع رسول الله 6 إلى حنين فمروا بسدرة كانت تُعبد من دون الله 
فلما رآها رسول الله و صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها » فقال الصحابة 
لرسول الله يك :" اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط " » وسميت ذات أنواط لأنه تناط 
فيها الأسلحة » وتعلّق عليها رجاء بركتها . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله :" ظنوا أنّ هذا أمرٌ 
محبوبٌ عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك » وإلا فهم أجل قدرً! » وإن كانوا حديثي عهد 
بكفر عن قصد مخالفة النبي 26 (9) . فأنكر النبي ع مجرد مشابهتهم للكفار اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها » معلقين عليها سلاحهم . فكيف بما هو أعظم من مشابهتهم المشركين » 
أو الشرك بعينه " ( ؛ لأن التبرك بالشجر والحجر ونحوهما من البيوت والقباب نوع 
من الشرك » واتخاذه إلهّا شرك ففي كلا الأمرين منافاة للتوحيد . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله :" فما الظن بما حدث من عبّاد القبور من دعاء الأموات 
والاستعانة بهم » والذبح » والنذر لهم » والطواف بقبورهم » وتقبيلها » وتقبيل أعتابها 
وجدرانها » والتمسح بها » والعكوف عندها » وجعل السدنة والحجاب » وأي نسبة بين هذا 


)0( عي ا ع 

(1) إغاثة اللهفان (١/50؟)‏ . 

(؟) ينظر : حديث رقم (181) و (2185) . 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص١١١) ٠‏ وينظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ء لابن عثيمين 
(/60 55 . 

(5) ينظر : فتح المجيد (550/1) ٠‏ 


المطلب الرابع : الشسبرك 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
أو بين تعليق الأسلحة تبركا" () . 
قال الحافظ أبو محمد المعروف بأبي شامة() :" ومن هذا القسم أيضنًا ما تدعم الابتلاء به 
من تزيين الشيطان للعامة » تخليق الحيطان والعمد » وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك » 
ويحافظون عليه مع تضييقهم فرائض الله تعالى وسنته » ويظنون أنهم متقربون بذلك » 
ويرجون الشفاء لرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي من بين عيون وشجر وحائط 
وحجر » وفي مديئنة دمشق من ذلك مواضع متعددة ... سهل الله قطعها » واجتثاثها من 
أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث"() . 


ل ا ا ل ا ا ا لا اننا 


)0( تيسير العزيز الحميد (ص؟؟١)‏ . 

(؟) هو : العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو محمد ٠‏ أبو القاسم شهاب الدين المقدسي » 
ثم الدمشقي » الإمام الحافظ العلامة ء مصنف كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث " وغيره من 
الكتب ٠‏ المعروف بأبي شامة » توفي سنة (575ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ(4/+550١-1551١)‏ » 
والبداية والنهاية )5515-55715/١(‏ . 

(*) الباعث على إنكار البدع والحوادث ٠‏ لأبي شامة (ص٠4-١4)‏ . 
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المطلب الخامس 
1 اهدابىي 
(51/78) عن أنس هله عَن النبِيّ يك قال :' إن من البيان سحرًا . وإن من الشعر 
حكمة (/ " . 
لان عن عبد الله بن مسعود ‏ عن النبي كَل قال:'إنّ من الْبَيانِ لُسخرًا(". 
(14/586) عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى رسول الله و فجعل يتكلم بك لام بَيْنٍ 
فقال رسول الشه يل :" إن من الْبَيَان سخرا ء وَإِنَ م من الفشغر حكمًا "0 . 


)١١7/4( رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/20؟) رقم (255) » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وقال " وفيه العباس بن الفضل الأزرق وهو متروك ' .قلت : الحديث له شاهدان الأول : من حديث ابن‎ 
: كتاب الطب » باب : وإن البيان سحرًا .«(ص75؟7١١) رقم (0751) » والثاني‎ ٠ عمر » رواه البخاري‎ 
رقم‎ )١١85( من حديث أَبي بن كعب » رواه البخاري » كتاب الأدب » باب : ما يجوز من الشعر‎ 
(0144ك),‎ 
)٠١١44( رقم‎ )٠١/٠١( وبلفظه‎ » )٠٠١5( رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/87) رقم‎ )1( 
» )4547( ء ورواه الإمام أحمد في المسند مطولا (1/4؟١) رقم‎ )٠١45( رقم‎ )١117/٠١( وبمثله‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :' إسناده صحيح " ؛ ورواه الإمام أحمد أيضًا في المسند موقوفا‎ 
2» " رقم (1/4") وقال الشيخ أحمد شاكر  رحمه  :" إسناده صحيح‎ )١8١1/4( على ابن مسعود‎ 
رقم (1844) وقال‎ )١17/5( والترمذي مختصر! » كتاب : الأدب » باب : ما جاء إن من الشعر حكمة‎ 
هذا حديث غريب من هذا الوجه " » وقال الشيخ الألباني  رحمه الله - :"صحيح" . صحيح سنن‎ " 
" وقال ' رواه الطبراني وأحد إسناديه حسن‎ )١١9/8( الترمذي (14/8) » والهيثمي في المجمع‎ 
)١١ا755(و‎ )١١ا751١( وبمثله رقم‎ )١١769( رقم‎ )١817/١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )5 
)٠١5/5( رقم (758484١)ء والإمام أحمد في المسند بمثله‎ )٠٠١/1١( و‎ )177700( مقر)447/١١(و‎ 
» رقم (474؟) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :"إسناده صحيح" » وأبو داود في سننه بلفظه‎ 
رقم (5011) وقال الشيخ الألباني . رحمه الله‎ )١74/5( كتاب الأدب » باب : ما جاء في الشعر‎ 
"صحيح " . صحيح سنن أبي داود (11/8) » والترمذي مختصرًا كتاب الأدب » باب : ما جاء إن‎ 
وقال :"هذا حديث حسن صحيح" وقال الشيخ الألباني رحمه الله‎ )١8545( من الشعر حكمة (ه5/١7١) رقم‎ 
.)١5هر*( '"حسن صحيح ". صحيح سنن الترمذي‎ 
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(كمكزرهك) من حت البَجلي قال: قال ستول الله 'حد السسّاحر ضربَةٌ بالسّيف0” 8 
(17/189) عن أبي أمَامَة أن رمئُول الله يك قال :" فلاقّة من السّخر ؛ 
الرقي() والتول () والتمائم"0 . 

(7840) عن الْصَمن البِصضري أن زِيَادًا () استَضل كلاب بن أييّة 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/1١15١)‏ رقم )١6554(‏ و )١155(‏ وقال محققه حمدي السلفي 
(151/5):'وهو حديث ضعيف في السند الأول إسماعيل بن مسلم المكي ساقط الحديث متروك»وفي 
السند الثاني خالد بن عبد الرحمن العبد واه تركوه'»والترمذي بلفظه.كتاب:الحدود » باب:ما جاء في حد 
الساحر (45/4) رقم )١45٠0(‏ وقال 00 لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح عن 
جندب موقوف"»وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - 'ضعيف".ضعيف سنن الترمسذي 
(رص0١1-١5١).وقال‏ محقق المعجم الكبير محمد عوض الخباص (ص 5 ١)'حديث‏ ضعيف فيه إسماعيل 
بن مسلم ضعيف" . تعليق : قال ابن الأثير في ترجمة جندب بن كعب الأزدي » يقال له جندب الخير 
في أسد الغابة (554/1) روى عنه الحسن حديث حد الساحر ضربة بالسيف . وقال الذهبي في الكبائر 
(ص١١)‏ بعد أن ذكر الحديث والصحيح أنه من قول جندب » وقال ابن حجر في الإصابة )1١5/1(‏ 
:"أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي » والصواب أنه غير".وقد 
رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى الساحر فضربه 
بالسيف حتى مات » وقال سمعت رسول الله و يقول فذكره.وقال محقق المعجم الكبير محمد عوض 
الخباص(ص ":)١5١‏ الظاهر أن الطبراني وهم في رواية هذا الحديث عندما وضعه في ترجمة جندب بن 
عبد الله البجلي » والصواب أنه يضعه تحت ترجمة جندب بن كعب " . 

(1) الرقى : العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . النهاية في 
غريب الحديث (؟71/5١)‏ مادة (رقى) . 

(5) القّول : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيرها . النهاية )١15/١(‏ مادة (تول) . 

5( النَمَاكْم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب:تعلقها على أولادهم ليتقون بها العين في زعمها . 
النهاية )١97/١(‏ مادة (تمم) . 

(©) رواه الطبراني في المعجم الكبير(0/8 5 ؟)رقم(787)والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بمثله 
(7/5١٠)رقم(049)‏ »وذكره المناوي في فيض القدير(7/١7")»والهيثمي‏ في المجمع (17/5) وقال 'وفيه 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف"»ءوقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي'وعبيد الله بن زحر مثله". 
(5) هو : زياد بن أبيهءوهو زياد بن عبيد الثقفيءوهو ابن سمية أمهءوهو زياد "ابن أبي سفيان؛اس تلحقه 
معاوية بأنه أخوه»يكنى أبا المغيرة»وليست له صحبة ولا رواية»كان رجلا عاقلاء.وخطيبًا بارغاءاس تعمله 
عمر بن الخطاب على بعض أعمال البصرة»كان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل وحسن 
الضبط؛مات سنة (5ه). ينظر: الاستيعاب (57:0-571/1) » وسير أعلام النبلاء(؟/415-414) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الآلوهية 
اللَّيْتَيّ ( على الْبلَت) »فم به عْْمَانْ بن أبي العاص فقال نيا أبا هارون ما يُجِل سك 
هُنَا ؟ فقال : بعثني هذا على الأبلة . فقال:ألا أُحَدفُك حَدَيكًا سَمعنّة من رول 
اله يه يقول " إن نبي الله ذاود كني كَانَ يقل لأطه في ساعَة من اليل :هيا 
أل داوؤد قُومُوا قصنُوا ؛ فَإِنَ هذه ساعة يُستَجَابُ فَيْهَا الدْعَاءٌ إلا لساحر أو عَشارٍ 
"). فركب سفينة مكانه ثم رجع إلى زياد فاستعفاه(). 

سدم عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع امن لم علا من النُجُوم تَعَنّمَ 
شغيَّة من السّخر ؛ من زَادَ زَّاد » من زَاد زَاد "0 . 

(14/950) عن ابن عباس قال : قال رسول الله وَل :" ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن 
فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع 


(1) هو : كلاب بن أمية بن الأشكر » وضبطه ابن حجر الأسكر » يكنى أبا هارون » هاجر كلاب بسن 
أمية فقال أبوه فيه شعرً! يتشوق إليه فأمره النبي # ببر أبيه » ويقال أن عمر بن الخطاب سمع أبياته 
فبكى وأمر برده إليه . ينظر : الثقات (ه/8*؟) » والإصابة (هل/ره11) . 

)0 الأبلّة : ([بضم الهمزة والباء وتشديد اللام) البلد المعروف قرب البصرة وهي أقدم من البصرة . 
ينظر : معجم البلدان )7/17/١(‏ . 

(*) العشّار : هو جابي العشور ؛ أي : الضريبة ٠‏ فإن أخذها على أمر الله فلا ذنب عليه أمّا إن أخذها 
ظالما فهنا العقوبة . ينظر : النهاية (*/١؟)‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/9) رقم (87/4) » والإمام أحمد في المسند بلفظهد(١/044)‏ 
رقم )١17875(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين " إسناده صحيح " ٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بتحوه )١158-1517/9(‏ رقم )١544(‏ ء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بمثله (١/41؟)‏ رقم 
)1١(‏ وقال ' إسناد أحمد فيه علي بن زيد وبقية رواته محتج بهم في الصحيح واختلف في سماع الحسن 
من عثمان " » والهيثمي في المجمع (50/5) وقال " ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن زيد 
وفيه كلام وقد وثق " ٠‏ وقال أيضًا )١55/٠١(‏ :" رواه أحمد والبزار بنحوه » ورواه الطبراني بنحو لفظ 
أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف " . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١518/11(‏ رقم )١١7178(‏ » والإمام أحمد في المسند 
بنحوه )١59/9(‏ رقم (5841) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله "إسناده صحيح" » وأبو داود في 
السنن بنحوه » كتاب الطب » باب:في النجوم (45/4 )١ 55١‏ رقم (7”305) » وقال الشيخ الألباني - 
رحمه الله 'حسن". صحيح سنن أبي داود (؟/40717) وقال أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(؟/470) رقم (795) :" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : المشثخطرٌ 


السحرة ولم يحقد على أخيه ' () . 

)7١/151(‏ عن عمْرَانَ بن حُصَيْنِ قال : رأى رسول الله و في عَضَئد رَجّلِ() حَلقة فقال 
" مَاهَدًَا ؟ "قال : الْوَاهنَة .0 

قال رسولُ الله و :“أن تدك إلا وهنا ؛ انبذهَا عَنْكَ إن مت وه عَلَيِك وكَلت إليه"0). 


(1/559) عن قُبَيْصَةَ بن مخارق قال سمعت رسول الله و يقول:"إنّ العيّافَة:)والطرق() 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١551757/11(‏ رقم )11٠١4(‏ ء والبخاري في الأدب المفرد 
بمثله (ص45١)‏ » والطبراني أيضنا في المعجم الأوسط بمثله )١181/١(‏ رقم (1117) وقال :“لم يرو هذا 
الحديث عن أبي فرزة إلا ليث تفرد به أبو شهاب » ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد » والبيهقي 
في شعب الإيمان بمثله )١178/0(‏ رقم (1114) موقوفا على ابن عباس ٠‏ والبغدادي في تاريخه بمثله 
(؟/4) ء وذكره الهيثمي في المجمع (١/7١٠).وقال‏ :" رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث 
بن أبي سليم" » وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد د. خلدون الأحدب (4/1؟١)‏ :" إسناده ضعيف وفيه ليث 
وهو ابن أبي سليم القرشي قد ترجم له في الطبقات لابن سعد (53/1") وقال : كان رجلا صالحًا عابدا 
وكان ضعيفا في الحديث  "‏ وقال التسائي في الضعفاء ( ص١1)‏ :" ضعيف " . 

)( العضد :هو الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف.النهاية في غريب الحديث )١828/9(‏ مادة 
(؟) الواهنة :هي عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها » وقيل : هو مرض يأخذ العضد وربما علق 
عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء . وإنما نهاه عنها لأنه إنما 
اتخذها على أنها تعصمه من الألم فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها . النهاية )٠١7/5(‏ مادة 
(وهن) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١77/14(‏ رقم (51”") » والإمام أحمد في المسند بنتموه 
)91//١5(‏ رقم )١1886(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » وابن ماجه بنحوه » كتاب : 
الطب ؛ باب : تعليق التمائم )١١717/7(‏ رقم (7577) وقال البُوصيري :" إسناده حسن " ؛ واين حبان 
في صحيحه بنحوه )557/١7(‏ رقم )٠١4848(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/5(‏ وقال "" وفيه 
مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات " . 

)6 العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها . النهاية (97/9؟) مادة (عيف) . 

له الطرق : قيل هو الضرب بالحصى » وقيل الخط في الرمل . النهاية )١1١1/5(‏ مادة (طرق) » 
وينظر : معالم السنن (770775/4) ء وجامع الأصول (كرححه) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : السضرٌ 


والطّيْرة ( ') من الجبت 0" 6 
(77/5955) عر عن أبي عُتْمَانَ التهدي () أن ساحرًا() كان يلعب عند الوليد بن غقبة () فكان 
بع م اي ( إلى المسيف ف أَحَدَهُ فضترب عَنقَةُ ثم قرأ 
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د أفَتَأنُورت الشسِخْرٌ وَأَنشّرٌ تْتِصِرُورت 4 () ١‏ 


. الطيرة : سيأتي التعريف بها في مطلبها‎ )١( 

(؟) الجبت :كل ما عبد من دون الله » وقيل : كلمة تقع على الصنم » والكاهن والساحر » وقيل هو 
السحر . غريب الحديث ٠»‏ للحربي )١1١1717/9(‏ » ولسان العرب (؟/54١)‏ مادة (جبت) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (539/14؟) رقم (141) » وبمثله رقم (1537) و (145) و (155) 
و (445) » والإمام أحمد في المسند بمثله (51/15؟) رقم )7١487(‏ ء وقال محققه حمزة الزين :" 
إسناده صحيح ' » وأبو داود بلفظه » كتاب : الطب » باب : في الخط وزجر الطير )١57/4(‏ رقم 
(50") وقال الشيخ الألباني رحمه الله - " ضعيف " . ضعيف سنن أبي داود (ص4١71ل6١1”)‏ . 
وقد حسنة النووي في رياض الصالحين (ص074) رقم )١15179(‏ » وابن تيمية في الفتاوى )١117/7(‏ . 
(4)هو : عبد الرحمن بن مل » أبو عثمان التهدي ٠‏ مشهور بكنيته ٠‏ أدرك النبي 4 ولم يره ء 
مخضيرم » ثقة عابد » شهد عدة فتوحات » ومات سنة (35ه ) وقيل بعدها . ينظر : الاستيعاب 
١ )865/1(‏ وتهذيب التهذيب )١49/5(‏ . 

(6) قال ابن عبد البر في الاستيعاب )١10/١(‏ :" واسم هذا الساحر أبو بستان » وقال الكلبي اسمه 
بستاني " . الإصابة )517/١(‏ . 

(5) هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي ؛ الأموي ٠‏ أخوه عثمان لأمه » له 
صحبة » كان والي الكوفة » عاش إلى خلافة معاوية . ينظر : الاستيعاب (4/؟55١1501)‏ » وتهذيب 
التهذيب )١51١1-1175/1١(‏ . 

(0) هو : جندب بن كعب الأزدي ؛ ويقال له : جندب الخير الأزدي ٠»‏ أبو عبد الله » مختلف في 
صحبته » يقال : ابن كعب ٠‏ ويقال : ابن زهير وهو قاتل الساحر عند أكثرهم » وقد تقدم التعليق على 
هذا في حديث جندب بن عبد الله البجلي في هذا المطلب رقم )١853(‏ » وفي ترجمة جندب الخير . ينظر 
الاستيعاب (5501754/1) » و أسد الغابة (554/1) » والإصابة (0175511/1) . 

(8) سورة الأنبياء » الآية (؟) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/77١)‏ رقم (1775) » والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه 
(/5711)ء وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه )١51/١(‏ » وابن حجر في الإصابة بنحوه 
(071/1) وكلهم ذكروا قصة قتل الساحر عند ترجمة جندب بن كعب الأزدي . وقال محقق المعجم 


الكبير محمد عوض الخباص (ص"١"؟)‏ 3 إسناده صحيح وهشيم بن بشير مع أنه مدلس إلا أنه صرح 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشَخرٌ 


54 عم قال عبد الله بن مسعود ‏ : من أرَادَ الآخرة أُضر” بالدنيا ؛ وس أَرَاد 
الا ضر بالآخرة » وَأُمرَهمْ أن يَصئررُوا بالقاني لباقي ٠‏ وقال ‏ إِنَكُمْ في رَمَانٍ 
كتير عَلَصَاؤُة ؛ فيل حُطَبَاوهُ » وكير مُعْضُوهُ , قَليْلَ مُوَانُة » فَأَطَيْنُوا الصلاةٌ » 
واقصرُوا الحُطيَة . وَإِنّ من البَيِسان سضرا ء ون من بَعدَكُمْ رَعَائًا قير 
حْطَبَاؤَُة ؛ قَليْلَ عَلَمَاؤُهُ » كتين سُؤائُه , قَلِيْلَ مُعْطُوهُ '(0. 

(4/15/) عن أبي عَبَّيْدة () أن بن مسعود دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أمهات أولاده فرأى في 
عنقَهَا تَمَيْئَة قلوَى المسّذر حَتّى قَطَعَة ؛ وقَال : أفي بيُونتي الشرل/ك ؛ فم 
قال : اللَمَاكمٌ والرثفى والقُّولهُ شرك أو طرف مِن الثثرك 0 . 


ب ا ا اا 


- بالسماع في هذه الرواية ' . ينظر : طبقات ابن سعد ٠» )"١١/9(‏ التاريخ الكبير (47/4؟) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١4/9(‏ رقم (6515) » ورواه ابن السرى في الزهد بنحوه 
(*/ده”) رقم (570) ٠‏ والحاكم في المستدرك بمثله (487/4) :" وقال هذا حديث صحيح على فرط 
الشيخين ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي " . وذكره الهيثمي في المجمع )157/٠١(‏ وقال :" رواه الطبراني 
بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير قيس ' . 

(1) هو : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » مشهور بكنيته » والأشهر أنه لا اسم له غيرها ٠‏ ويقال أن 
اسمه عامر » كوفي » ثقة » والراجح أنه لا يصح سمعه من أبيه » مات سنة (41ه) . ينظر ؛: تهذيب 
الكمال (4١/51؟5)‏ » وتهذيب التهذيب (59/5) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )١4/4(‏ رقم (5857) وبنحوه رقم (5871) وبنحوه أيضنًا 
(1/7؟) رقم )٠١5٠*(‏ ء ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه (517/5) رقم )"1١5(‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله :" إسناده حسن " » وأبو داود في السنن بنحوه » كتاب : الطب » باب : في 
تعليق التمائم )١77/4(‏ رقم (*88") ء وقال الشيخ الألباني رحمه الله :" صحيح " . صحيح سنن 
الترمذي (477/7--458) » والحاكم في المستدرك بنحوه )4١8-411/4(‏ وكلهم مسن طريق آخر 
مرفوعًا » صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : انكر 


درا سّة المسائل العقديًّة 
* مسألة : كم الستّخر وإنيان السّحرة . 
المتّحْرٌ لُغَةَ : ما خفي ولطف سببه ‏ ومنه قوله تعالى: « سَحَرُوَا أَعَيْتَ آلكَاسٍ »© (0» 
وقوله يك:"إن من البيان لسحرا'”. وتطلق العرب السحر على الخديعة ؛ لأنه يخفى سببها 
ويدق () ٠.‏ 
السّحْرٌ اصطلاحًا : عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان » فيمر ض ويقتل » ويفرق 
بين المرء وزوجه » ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه » قال تعالى « فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُما مَا 
2 >< 5ه امه رمه 7 0001 5 6 1 < 
يُفرّقورت بف بين الْمَرَءِ وَرَوَجِوِء وَمَا هم بضارّين بف من أحد إلا بإذن أله 4) » وقال 
ص ييا م ضكروم 
تعالى: « وَمِن شر آلَئْفْسّتِ ف لَعُقَدِ 4زم ؛ أي: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن 
وينفئن في عقدهن » ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه » وقيل : إن النفاثات 
ل 

النفوس والأرواح الشريرة () . والسحر حق » وله حقيقة مؤثرة . قال القرافي () " السحر 
له حقيقة » وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته وإن لم يباشرواءوقال به الشافعي » 
وابن حنبل () " . 

وقال النووي :" والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء » ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة () ". 


. )١١5( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (85؟) و(84١)‏ و(80؟) . 

(*) ينظر : لسان العرب )١184/5(‏ مادة (سحر) » والصحاح (505/1) . 

(4) سورة البقرة » الآية )1١57(‏ . 

(5) سورة الفلق » الآية (4) ٠‏ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » لابن قدامة المقدسي )١14/4(‏ . 

() هو : أحمد بن إدريس ٠»‏ أبو العباس » القرافي ٠‏ من علماء المالكية » له مصنفات جليلة في الفقه 
والأصول » توفى سنة (5415ه) . ينظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن 
فرحون المالكي (رص 17-5) » وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة )١١/١(‏ . 
(8) الفروق » للقرافي (555/4؟) . 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي (57/4؟) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشُضسٌ 


وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع() ().قال تعالى:ظ وَلَا يُفَلِحٌ آلسَاحِرٌ حَيتُ 04. 


ولقد حذر النبي كه أيضًا من السحر وتعاطيه أو الرضاء به والذهاب إلى الذين 

يتعاطونه » وجاء في ذلك عنه التهديد الشديد والوعيد الأكيد » فقد جاء في الصحيحين عن 
أبي هريرة أن النبي كله : قال :" اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ 
قال :" الشرك بالله والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ٠‏ وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم الزحف ١‏ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات '() . 

وقال ابن قدامة () :" تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم'(). . وقال 
الذهبي():"'وما الشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا بالشرك به.. فترى 
خلقًا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر » ويظنونه حرامًا فقط وما يشعرون أنه الكفر 
فيدخلون في تعليم السيمياء ‏ الكمياء ‏ وعملها وهي محض السحر » وفي عقد الرجل عن 
زوجته وهو سحر » وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له » وأشباه ذلك بكلمات مجهولة 
أكثرها شرك وضلال'() 

وإضافة إلى الشرك فإن الشبطان يقصد الإغرار ببني آدم في أديانهم وأبدانهم وعقولهم 
بتعليمهم السحر » كما هو معلوم من حال الساحر والمسحور ومن محر له . 


. )١71١/96( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )515( سورة طهء الآية‎ )١( 

(*) رواه البخاري » كتاب الوصايا » باب : قوله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) . 
(ص"07) رقم ( 757؟) » ومسلم » كتاب الإيمان » باب : (بيان الكبائر وأكبرها) )11/١(‏ رقم (85) ٠‏ 
(4) هو ؛ سليمان بن حمزة » تقي الدين » ابن قدامة » المقدسي » فقيه حنبلي » قال ابن كثير :" كان من 
خيار الناس » وأحسنهم خلقًا وأكثرهم مروءة ' » توفي سنة (5١/اه)‏ . ينظفر: البداية والنهاية 
)26/1١4(‏ » وشذرات الذهب (5/5؟) . 

(5) المغني : لابن قدامة (5/5") . 

(1) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن تايماز التركماني » ثم الدمشقي ٠‏ أبو عبد الله ء شمس الدين » 
الذهبي » مؤرخ الإسلام » ومحدث الشام في عصره » صنف الكتب المفيدة ؛ من أشهرها 'ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال " و " سير أعلام النبلاء " » توفي رحمه الله يدمشق سنة (44/اله) . 
ينظر : البداية والنهاية (5 5/1؟؟) » وذيل تذكرة الحفاظ (ص0”4/ا” ا 0545155107 . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : لسر 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :"والسحر محرم مع ماله من التأثير وقضاء بعض 
الحاجات وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها » واستحضار الجن » وكذلك 
الكهانة والاستقسام بالأزلام وأنواع الأمور المحرمة في الشريعة(0". 

وذكر في موضع آخر أن الشرك مقرون بالسحر فقال:"والشرك كما قرن بالكذب قرن 

بالسحر في مثل قوله تعالى < أَلَمّ تر إلى ايت أُوتُوا كصيبًا مّنَ اكب يُؤْيِئُونَ 
بالْجبت وَالعلّهُوت وَيَقُونُونَ لِلَذِينَ كفرُوأ هنول أُهَدَئ مِنَ آلِّينَ ءَامنُوأ سيلا 4() وهذه 
حال كثير من المنتسبين إلى الملة يعظمون السحر والشرك ٠‏ ويرجحون الكفار على كثير 
من المؤمنين المتمسكين بالشريعة'() 

تَعلَهُ السحر كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين والعبودية لها . 
قال الحافظ ابن حجر() أثناء شرحه لقوله تعالى:« وما يُحَلِمَانِ مِنْ أَحَارِ 4():' وقد 
استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر » وهو واضح في بعض أنواعه . وهو 
التعبد للشياطين والكواكب وأمّا النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر من تعلمه 
أصلاً ٠."‏ 

قال النووي :" عمل السحر حرام » وهو من الكبائر بالإجماع » وقد عدّه النبي #6 من 
السبع الموبقات » ومنه ما يكون كفر! ٠‏ ومنه ما لا يكون كفرً! بل معصية كبيرة » فإن كان 
فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأمّا تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه 
ما يقتضي الكفر فهو كفر واستتيب منه ولا يقتل ؛ فإن تاب قبلت توبته » وإن لم يكن فيه ما 
يقتضي الكفر عزّر() " . 


. )1728١117/519( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )51( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (178111/91) . 

(4) هو : أحمد بن علي الكتاني العسقلاني ٠‏ أبو الفضل » من أئمة العلم والتاريخ » قال السخاوي :" 
انتشرت مصففاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابي ' » توفى سنة (4855ه) . ينظر : البدر 
الطالع » للشوكاني )37/١(‏ ء والضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي (1/1؟) . 

(5) سورة البقرة » الآية )٠١5(‏ . 

(5) فتح الباري )15/٠١(‏ . 

. )"94/١4( المنهاج‎ )( 


المطلب الخامس : الشَكرٌ 


* مسألة : أنواع السّخر : 
ذكر الإمام الطبراني ‏ رحمه الله عدة أحاديث في المعجم الكبير تتناول أنواع السحر: 
أولاً : ما جاء في حديث قبيصة عن رسول الله ع :" إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت "() . فالطيرة قد تكون شركًا أكبر إذا اعتقد في الطيور وغيرها أنها تجلب منفعة أو 
تدفع مضرة بنفسها(). 
أو إذا اعتقد أنها تعلم الغيب فتكون مشاركة لله في علم الغيب الذي اختصً ب4() ؛ ولذلك 
جعلها النبي يع نوعًا من أنواع السحر لاشتراكهما في دعوى علم الغيب فقال وَل:'إن 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت". 
والجبت كما فسره أكثر العلماء هو السحر(). وقد تكون شركًا أصغر لاعتماده على سبب 
لم يجعله الله سببًا . يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله :' فإذا تطير إنسان بشيء رآه 
أو سمعه فإنه لا يعد مشركًا شركا يُخرجه من الملة » لكن أشرك من حيث إنه اعتمد على 
هذا السبب الذي لم يجعله سببًا » وهذا يُضعف التوكل على الله ويُوهن العزيمة » وبذلك 
يعتبر شركًا من هذه الناحية ... لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون 
الله فهو مشرك شركًا أكبر ؛ لأنه جعل لله شريكًا في الخلق والإيجاد '(). 
ثانيًا : ما جاء في حديث ابن عباس #ه ‏ عن رسول الله يِوْ :' من تعلم علمًا مسن 
النجوم تعلم شعبة من السحر » من زاد زاد » من زاد زاد "0 ٠‏ 
وعلم النجوم هو الذي يستدل به على الحوادث الأرضية » بمعنى أن المُنجم يربط ما يقع 
في الأرض بالنجوم بحركاتها » وطلوعها » وغروبها واقترانها وتفرقها() ٠‏ 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


. )757( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) ينظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد » لابن عثيمين )١15-1١١1/5(‏ . 

(*) ينظر : القول السديد في مقاصد التوحيد » للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص”7١)‏ » ونواقض الإيمان 
القولية والعملية » للدكتور : عبد العزيز عبد اللطيف (ص4 8١‏ 2 17؟5) . 

5( ينظر : تفسير القرآن العظيم (55/1") » ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص671) . 

(0) القول المفيد (؟/7١١)‏ ء وينظر : النهاية » لابن الأثير »)١57/9(‏ تيسير العزيز الحميد 
(ص1715”) » وفتح المجيد (ص؟517017/5) . 


) 


5) تقدم تخريجه رقم (585؟) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشَخسيرٌ 
وهذا التنجيم إنما كان سحر! لأن فيه الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها » كما أن 
السحر لا حقيقة له » فالسحر لا يقلب الأشياء لكنه يُمَوّه ؛ وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير 
بها الأحوال() . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _"فقد صرح رسول الله يع بأن علم النجوم 
من السحر » وقد قال تعالى ( وَلَا يُفلِحُ آلسَّاحِرٌ حَيّتُ أ 4() وهكذا الواقع فإن 
الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون ٠‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة "(). 


ثالًا : من أنواع السحر ثلاثة : الرقى والتول والتمائم كما في حديث أبي أمامة() . 
الأصل في الرقى أنها جائزة كما قال ع :' لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا ()' » وكان 
رسول الله وقٌْ يرقى نفسه ورقاه جبريل() وعائشة رضى الله عنها() . 

وأمّا ما ذكر أن الرقى من السحر فمحمول على ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا 
يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفر . 

قال الخطابي :' فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدري ما 
هو ولعله قد يدخله سحرا أو كفر! » فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه 
مُستحب متبرك به والله أعلم "(0 . 
والتولة : ضرب من السحر وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها() » وقيل ما تجعله المرأة 
في عنقها لتحسن عند زوجها () . 


. )45-55/7( القول المفيد » لابن عثيمين‎ )١( 

, )59( : سورة طهء الآية‎ )١( 

() مجموع الفتاوى (ه”/7؟19) . 

(4) ينظر : حديث رقم (587) . 

() رواه مسلم » كتاب : في السلام » باب : لا بأس بالرقى ما لم يكن في شرك (19/4) رقم .)170١(‏ 
(5) رواه مسلم » كتاب : في السلام » باب : الطب والمرض والرقى )5١/4(‏ رقم (185١؟)‏ . 

() رواه مسلم » كتاب : في السلام » باب : الطب والمرض والرقى )5١/4(‏ رقم (51810) . 

(4) معالم الستن (05/4؟) . 

(9) المصدر السابق . 

. )"71/١( فيض القدير » للمناوي‎ )٠١( 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشكخر 


والتمائم : هي أيضًا محرمة جميعها ما عدا المعلق من القرآن ففيه خلاف بين العلماء ؛ 
والراجح المنع منه() . 
ووجه كون التمائم شرك ؛ لأنها تعلق لاعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها » أو لكون القلوب 
تعلق بها . يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي() :'أمّا التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب 
متعلقيها والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط .. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين ٠‏ فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك »ء ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجرٌ إلى الشرك "() . 
رابعًا : من أنواع السحر أيضمًا سحر البيان » والبيان هو البلاغة والفصاحة () ٠‏ 
وهو نوعان » الأول : بيان لا بد منه » وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا جاع أو 
عطش » قال : أني جائع » أني عطشان وهكذا . 
الثاني : بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار وهي التي قال رسول 
الله وله " إن من البيان لسح رام" () . 

ووجه كون البيان سحرا:هو الذي يتصنع في الكلام ويتكلف لتحسينه وتذويقه ليأخذ 
بلب السامعين ويستميل قلوبهم فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس 
عليهم ولفصاحته وبيانه يظن السامعين أن الحق باطل » والباطل حق فينصرفوا عنه فيصير 
ذلك بمنزله السحر الذي هو أو نوع منه تخيل لما لا حقيقة له وتوهيم لما ليس له 


مخصوا ل 0 ٠.‏ 


. )١151/١( ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص١؟١) » وفتح المجيد‎ )١( 

(؟) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي » الناصري »ء التميمي » ولد في عنيزة 
في القصيم سنة (707١ه)‏ ء نشأ يتيمًا » واشتغل بطلب العلم على أيدي المشايخ من علماء بلده 
وغيرهم » فاجتهد وجدٌ حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم » صدف كتبًا كثيرة مفيدة منها : 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » توفى في مدينة عنيزة سنة (117/5ه) . ينظر : مقدمة 
تفسيره " تيسير الكريم الرحمن " )4_5/1١(‏ ؛ والأعلام (40/5") » و معجم المؤلفين(5١5831717557/1).‏ 
(؟) القول السديد (ص8") . 

(4) تسير العزيز الحميد (ص58١)‏ » وفتح المجيد (186/5) ٠‏ 

(5) القول المفيد » لابن عثيمين (04-55/1) . 

(5) تقدم نخريجه رقم )١185(‏ و (184) (585) . 

(1) ينظر : معالم السنن ٠‏ للخطابي )١77/4(‏ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشُخ ير 


قال صعصعة بن صوحان(/: صدق نبي الله يه » فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق '() . وقال آخرون بل القصد 
به مدح البيان والحث على تخير الألفاظ والتأنق في الكلام . روى عن عمر بن عبد العزيز 
أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعدّر عليه إسعافه بها فرقق له الكلام فيها حتى استمال به 
ل ع او ا با وار 

وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله في قوله ' إن من البيان لسحرًا " هل هذا على 
سبيل الذم » 006 المدح » أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره ؟ الجواب الأخير هو 
المراد ؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح ولا يذم » لكن ينظر إلى أثره » والمقصود منه » 
فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل ؛ فهو مذموم ؛ لأنه استعمال لنعمة الله في 
معصيته ؛ وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل ؛ فهو ممدوح ؛ وإذا كان 
البيان يستعمل طاعة الله وفي الدعوة إلى الله ؛ فهو خير .... لكن إذا ابتلى الإنسان ببيان 
ليصد الناس عن دين فهذا لا خير فيه » والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة » ولهذا امثن 
الله على العبد فقال تعالى (علمه البيان ) () ٠‏ 

* مسألة : اختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أم لا ؟ 

فذهبت طائفة من السلف إلى أنه يكفر » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد قال أصحابه » 
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر )(٠‏ 

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر » قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب 
الكفر ؛ مثل ما.اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ٠‏ وأنها تفعل ما يلتمس منها 


: نزل الكوفة » تابعي كبيرء مخضرم فصيح » قال ابن سعد‎ ٠ هو : صعصعة بن صوخان العبدي‎ )١( 
طبقات ابن سعد(5/١؟2١) ؛ والققفات‎ ٠ كان ثقة »ء ذكره ابن حبان في الثقات » مات في خلافة معاوية‎ 
” كلا‎ 

(؟) ذكره أبو داود في السنن )١25/0(‏ . 

(5) معالم السنن للخطابي (119/5) . 

6 المفيد (؟55-514/5) . 

(5) ينظر : أحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الجصاص )00-50/١(‏ » وموطأ مالك (471/5) » 
وبداية المجتهد » لابن رشد (5/1 74) » والمغني » لابن قدامة (5154/5) » وتيسير العزيز الحميد 
(ص185-787) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : التتست سر 
فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر : فإن اعتقد إباحته كفر () . 

وتمالؤشل ود علي لل النافن كائر ا الام سمي السحر في كنايه الغريم كرا في 
قوله تعالى:9 إِنْمَا عن فِتََةٌ قلا تَكفُرَ 4()»وقوله تعالى « وما كَثَرَ سُلَيَمَنُ وَلكنّ 
لشْمطِيت كقَرُوأ 4(). قال ابن عباس في قوله تعالى « إِنّمَا عحَنُ فِتَئَدٌ قلا تكفْرٌ 4:" 
وذلك أنهما علما الخير الشر والكفر والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر(). 
* مسألة : حَدُ الستاحر القثل : 

كل لاحن قن عايك رد اللصتوص وردنا حدوظ جني رارك ف ب8ا اللي وي 
قوله #ه:" حد الساحر ضربة بالسيف"/ . 

قال الإمام أبو عيسى (:" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي و 
وغيرهم وهو قول مالك بن أنس » وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في 
سحره ما يبلغ به الكفر » فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلزم" . 

وروى مالك في موطأه أن حفصة زوج النبي يِه قتلت جارية لها سحرتها » وقد كانت 
دبرتها » فأمرت بها فقتلت(). ثُمٌ قال الإمام مالك:" الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل 


له غيزه . هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه : « وَلَقَدّ عَلمُوأ لَمَن 


أَشْتَرهُ ما لَه فى الأآخرة وري خَلَّق 14 . فأرى أن يُقتل إذا عمل ذلك هو 


. )455/5( وفتح المجيد‎ » )١55/١( ينظر : الأم » للشافعي‎ )١( 

. )٠١5( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(") سورة البقرة » الآية )٠١7(‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ٠ )170/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه رقم (285) . 

(5) هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمي » الترمذي ٠»‏ أبو عيسى » من أئمة علماء الحديث وحفاظه » 
من أهل ترمذ » كان يضرب به المثل في حفظ الحديث ٠»‏ توفى سنة (7179١ه)‏ . ينظر : تذكرة الحفاظ 
(559/5) ء وفيات الأعيان )445/١(‏ . 

() سنن الترمذي (00-45/4) . 

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ (49/1/5) رقم (1586) . 

(9) سورة البقرة » الآية : )٠١57(‏ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : السشَخرٌ 
نفسهر')". 

وأيضنًا ما جاء في حديث أبي عثمان النهدي ' أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة 
فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه » ويعمل كذا ولا يضره » فقام جندب إلى السيف فضرب 
عنقه '('). 

وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابّا بعنوان : باب ما جاء في 

السحر » وأورد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في شرحه عن بجالة بن عبدة() قال 
:" كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا علي من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح 
أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم » ويأكلوا جميعًا كيما نلحقهم بأهل الكتاب » ثم اقتلوا كل كاهن 
وساحر " 

قال الشيخ سليمان :" قلت: إسناده حسن" ثم قال :" قوله : كتب إلينا عمر بن الخطاب : 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ... إلى أخره صريح في قتل الساحر والساحرة » وهو من 
حجج الجمهور القائلين بأنه يُقئل " () . 


ل اا 


. الموطأ (؟/8091)‎ )١( 
, )640( تدم تفزيجه رقم‎ )9( 
هو : بجالة بن عبده التميمي العنبري البصري » قال أبو زرعة 'ثقة" » قال أبو حاتم " شيخ ذكره‎ )( 
5 ابن حبان في الثقات " . الجرح والتعديل الفيضفة » والثقات )8/5م)‎ 


(4) تيسير العزيز الحميد (ص 845؟550-1) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السادس : الكهائة والعرافة 


المطلب المَّادس 


الكهانة والعرافة 


(5/195) عن عمران بن حُصَيْنِ قال : أَنَهُ رأى رَجُلاً في عَضنده حَلّقَةَ من صفر » 
فقال له : ما هذه ؟ قال : نُعَنَتْ لي من الواهنّة . قال : أمَا إن مت وه عَلَيِكَ 
كت لتاقل رسول اله :ليس منا مَن تَطَيّرَ ولا تطيرَ له » ولا تَقَهّنَ ولا 
َكُهّنَ نه أظنةُ قال:"أو تحر أو سّحر قة" . () 


(159/) عن مَعَاويَة بن الحكم () أَنّ أصْحاب النبيّ خ قالوا : يا رَسُول الله فيا 
رِجَال يَتَطَيَرُونَ . قال " ذا شيءٌ تجدونة في أنَفسكُم ولا يَضرَكُم '. قالوا : 
ومثا ر. جل يَأُْونَ الكُمانَ . قال :" فلا تأثون كاهتان '"). 


)١( (‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (14/؟1517١)‏ رقم ٠» )٠١55(‏ والبزار في المسند بنحوه وبدون 
قوله " أنه رأى رجلا في عضده ... " (57-57/5) رقم (9178) وقال :"لا نعلم له طريقا عن عمران 
بن حصين إلا هذا الطريق » أبو حمزة العطار بصري لا بأس به" » وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب بنحوه (80//7) رقم (4) وقال :"'رواه البزار بإسناد جيد" ؛ والهيثمي في المجمع 
)٠١7-05/6(‏ وقال :'وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم . الجرح والتعديل (؟/١١١)‏ 
وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات" . 

(؟) هو معاوية بن الحكم السلمي » صحابي » نزل المدينة » ويسكن في بني سليم » له حديث عن رسول 
الله يك في الكهانة والطيرة والخط وفي تشميت العاطس في الصلاة . الاستيعاب (1514/5) ؛ وأسد 
الغابة )١55/4(‏ . 

(©) قال العلماء :"إنما نهى عن إتيان الكهان ؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات يصادف بعضها الإصابة 
فيخاف الناس الفتنة على الإنسان بسبب ذلك » لأنه يلبسون على الناس كثيرًا من أمر الشرائع . المنهاج 
شرح صحيح مسلم (55/5) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5١/5917-1735")‏ رقم (19) ء وبنحوه رقم (574) و(970) و 
(541) و(447) و(345) و(544) » ومسلم مطولا » كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (56994/4؟) رقم (579) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السادس : الكهانة والعرافة 


(77/144) عن وَائلّة بن الأسقع يَقُول :امتمك سول الله وه يقول :م من أتكى 
كَاهنًا فسألة عن شيء حُجبَت عنة التوبّة أربَعين لَيْنَهَ إن صدقة بما قَالَ كفر"(م. 


(78/199) عن عبد الله ابن مسعود ‏ قال مَنْ أقَى غَرافا أو كَاهنًا يون 


(79/800) عَنْ صفيّة بنت أبي عْبَيِْدم عن بَعْض أزواج النبئ و :" من مشى إلى 
غراف لم يَقبَلَ الله له صلاهً أَربَعيِنَ يَوْمَا '(/). 


# ا ا عا ا علا ا ا 46 د جا 8 +3 عد #6 6د 6د عاد عد 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟9/75١)‏ رقم ٠ )١119(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه (85-84/9”) ء والهيثمي في المجمع )١1١17/5(‏ رقم (5) وقال:" وفيه سليمان بن أحمد 
الواسطي وهو متروك " . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )77/٠١(‏ رقم )٠٠٠١5(‏ » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بمثله 
(177/0) رقم (4144) ء وذكره الهيثمي في المجمع )١11/5(‏ وقال :" رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط إلا أنه قال : فصدقه ء وكذلك رواية البزار ورجال الكبير والبزار ثقات ' . 

() صفية بنت أبي عبيدابن مسعود » زوجة عبد الله بن عمر » لها إدراك وقيل لم درك وهي ثقفة 
تابعية. معرفة الثقات )57١(‏ » والثقات (85/5") . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/7(‏ رقم (91") ؛ ومسلم بمثله مرفوعًا » كتاب السلام » 
باب : تحريم الكهانه إتيان الكاهن (55/5) رقم (270؟) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السادس : الكهانة والعرافة 


دراسَة المسائل العقديّة 

* مسألة : النهي عن إتيان الكاهن والعرّاف . 

الكاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث كثير .وأمابعد 
المبعث فإنهم قليل ؛ لأن الله حرس السماء بالشهب () . 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما 
يقع في الأرض من الأخبار ؛ فيظنه الجاهل كشفا أو كرامةً. وهذا من أصل الضلال ومن 
أعظم الخذلان ٠‏ وقد اغتر به كثير من الناس ٠.‏ () 
أمّا العرّاف :'فهو الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضئالة ونحو ذلك"().وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله ""العرّاف:اسمٌ للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم » ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق "() ٠‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم () رحمه الله :" إن العرّاف هو الذي يُخبر عن 

الواقع كالسرقة وسارقها والضّالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات ؛ بأقيسة فاسدة يدّعي 
معرفتها بها » خيالات شيطانية » وربما تنزلت عليه الشياطين ومازجت أنفاسه الخبيئة 
أنفاس إخوانه من الشياطين "(). 

ولقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله عدة روايات دَبِيّنُ تحذير النبي يلك من إتيان الكاهن 
والعراف » وقد جاء الوعيد لهؤلاء تارة بالتكفير ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة عن 


. مادة (كهن)‎ )181/١7( لسان العرب‎ )١( 

. )4817/1( ينظر : فتح المجيد‎ )١( 

(5) النهاية )١87/4(‏ مادة (كهن) ٠‏ وينظر : معالم السنن » للخط ابي )١١7/4(‏ » وشرح السنة » 
للبغوي (؟١087/1)‏ . 

(4) مجموع الفتاوى (ه177/9) . 

(5) هو : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » العاصي القحطاني ٠‏ فقيه حنبلي » ولد بقرية "البير' قرب 
الرياض سنة (75٠١ه)‏ » جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » وله كثير من المصنفات منها " الدر 
السنية في الأجوبة النجدية " » توفى سنة (37١ه‏ ) رحمه الله . ينظر : الأعلام (5/9”) ؛ وعلمساء 
نجد خلال ثمانية قرون )3١7/9(‏ . 

(5) حاشية كتاب التوحيد (ص5١5)‏ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطنب السادس : الكهانة والعرافة 


النبي يك قال “من أتى عرّافًا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ي 0" » 
ومنها ما جاء عن بعض أزواج النبي يعن النبي يله قال :"من مشى إلى عرّاف لم يُقبل 
له صلاة أربعين يومًا " 0. 

فالوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة » وتارة بالتكفير » ولا تعارض بين الحديثين ؛ 
فالحديث الأول دل على أن المُصدّق للكاهن كافرٌ بما أنزل على محمد يله » والحديث الثاني 
دل على أن الذي يأتيه وهو غير مصدق له ولا معتقدا فيما يدّعيه بطلت صلاته عدة أربعين 
يومًا ولم تجب عليه إعادة () . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الحديث الذي روته صفية عن بعض 
أزواج النبي كلق المتقدم :'وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتبْ على مجيئه وسؤاله سواءً 
صثقه أو شلك في خبره ؛ لأن إتيان الكهان منهي عنه" » فإذا كان هذا الوعيد في حق من 
أتى الكاهن ؛ فكيف بالكاهن الذي يدعي علم الغيب » ويستغل البسطاء من الناس وينشر 
أنواع الشعوذة فيهم ؟ 

ومن الواجب على ذوي الأمر من علماء وأمراء أن يقيموا على من يتعاطي شيئا من 
ذلك من التعزيرات » وينكر عليهم أشد النكير على من يجيء إليهم من الجُمّال لما في 
إتيانهم من المحذوات » وحفاظًا على العقيدة '(6. 


جد د جد جد عند د عند جد د عند د عند جد 2# 6 6 عي 


» رقم (1607) ء وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح"‎ )١10/9( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
" وقال :"صحيح على شرطهما جميعًا‎ )8/١( والبيهقي في السنن (15/8) ء» والحاكم في المستدرك‎ 
: ووافقه الذهبي وقال في الكبائر (ص17١) 0 إسناده صحيح"‎ 

(1) تقدم تخريجه رقم )20١(‏ . 

(*) ينظر : فتح الباري )178/٠١(‏ . 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص )5٠١‏ . 

(ه) ينظر : إكمال المعلم » للقاضي عياض )١1551١54/9(‏ » وتيسير العزيز الحميد (ص ١:١‏ ") . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السابع : التتطير والعدوى 


المَطلَبْ السّابع 
التطَيْرُ وَالعَدوَى 


ثم )١‏ عن حَارثَةَ بن الدعْمَان() قال : قال رسول الله :“قلات لازّمات لأْمّتي؛ 
الطّيْرَةٌ » والْحَسَدُ » وَمنُوعٌ الظّنٌ " . فقال رجل متش بلول امداق يده 
قال :" إذَا حَسَدت فَاستغفز الله » وإذَا ظَتَنْتَ فلا تُحَقق »ء وإذَا تَطَيّرْتَ فَامْض'() . 
(61/07) عن حابس التميمي() أن أبَاهُ بره أنه مع رسول الله يه يقول :" لا شيع 

في الْهامن , وَالْعَيْنُ حق : وأصدق الطّيِْرٍ القأل 0 


)١(‏ هو : حارثة بن النعمان الأنصاري ٠‏ يكنى أبا عبد الله » شهد بدرً! وأحدا والخندق » والمشاهد كلها 
مع رسول الله 4 » كان من فضلاء الصحابة » وقد أدرك خلافة معاوية » مات فيها » بعد أن ذهب 
بصره ء فاتخذ خيطًا من مصلاه إلى باب حجرته . الاستيعاب (07/:3/1:”) » والإصابة (114/1) . 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(/78١)‏ رقم (7717) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بنحوه (17/4) رقم (1157) ء وذكره الهيثمي في المجمع (41/8) وقال :" رواه الطبرائي وفيه 
إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف ' » وقال :" وقال محقق المعجم الكبير أسامة سعود كريشان 
(ص 55؟) :" إسناد الطبراني ضعيف فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري " 

(9) هو : حابس بن ربيعة التميمي ٠‏ أبو حية » ليس والد الأقرع » له صحبة » يعد في البصريين ٠‏ 
الاستيعاب )١80/١(‏ » وأسد الغابة (١88/1؟)‏ . 

(4) الهامّة : جمع هامة وفيها تأويلات : أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بهما وهما الطائر المعروف من 
طيور الليل وقيل هي البومة » قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم فرآها ناعية له نفسه أو بعض 
أهله. والثاني : أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير وهذا تفسير أكثر 
العلماء وهو مشهور . ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعًا باطلان . ينظر : النهاية (©/44؟) 
مادة (هوم) » والمنهاج شرح صحيح مسلم )”94/١4(‏ » وتحفة الأحوذي (185/5) . 

(ه) العين : أي أثرها . حق : لا بمعنى أنه لها تأثير! بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية 
بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو تهلكة . ينظر : النهاية (؟/0٠7)‏ 
مادة (عين) » وتحفة الأحوذي )١187/5(‏ . 

له رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١/4(‏ رقم (5051") » والإمام أحمد في المسند بافظه(١/054)‏ 
رقم (17754) وقال محققه حمزة أحمد الزين "إسناده صحيح" » والترمذي بمثله » كتاب : الطب » باب 
: ما جاء أن العين حق الغسل لها » (4//4”) رقم )3١51(‏ + خلا قوله "أصدق الطير الفأل " » وقال أبو 
عيسى :" حديث حابس حديث غريب ' ء وقال الشيخ الألباني - رحمه الله ضعيف " لكن قوله " العين 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السابع : التطيسر والعسدوى 
)8١/9:(‏ عن أبي أُمَامَة أن النبي يخ قال :" لا شيع في الْهَام » والعَيْنُ حق » وَأصدق 
الطَّيْرٍ القأل '() 

(0/) عن ابن عباس عن النبي كك أنَهُ كان يَتفَاءَل ولا يَتطَيَّرُ » وَكَانَ يُحَبُ 
الاسم الحسسن() 

(4/80) عن عبد الله بن مسعود قال تَحَدَثْنَا ذات ليلة عند رسول الله ب حتى أكراتا 
الحديث » فلمًا أصبحنا غدونا على رسول الله 4# فقال :'غْرضت عَلَيّ الأنبيا بأتباعها من 
متها فإذا النبئُ 8 معة التلّهُ من أمّته وإذا النبي ليس معه أحذ وقد أنبأكم الله عن قوم 
لوط فقال : أَلَيْسَ منكم رجل رشيدٌ ؟ قال : حتى مر موسى بن عمران ب ومن معه 
من بني إسرائيل ٠‏ قلت : يا رب فأين أُمّي؟ قال : انظر عن يمينك ٠‏ فإذا الظَرابْ ظَرَابْ 
مكَةَ قد مئدٌ من وجوه الرجال ٠‏ قال : أرضيْت يا مُحَمَدْ ؟ قلت : رّضيت رب » قال : انظرز 
عن يَسَارِكَ » فنظرت فإذا الأ قد سند من وجوه الرجال .قال:أرضيت يا محم؟ قلت: 


- حق " صحيح " . ضعيف سنن الترمذي (ص١٠١)‏ » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب )١١8/١(‏ 
وقال :'في إسناد حديثه اضطراب يختلف فيه على يحيى بن أبي كثير ' والهيثمي في المجمع 
)١٠١9-١١4/5(‏ وقال :" فيه حيه بن حابس لم يرو عنه غير يحيى وبقية رجاله ثقات " . قلت : 
وللحديث شواهد جزء منه شاهد في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي " العين حق " رواه 
البخاري ٠‏ كتاب : اللباس » باب : الواشمة (ص54١١)‏ رقم (2144) . وجزء من شاهد في حديث أبي 
هريرة عن رسول الله #ْ يقول :" لا طيرة وخير من الفأل ' رواه مسلم كتاب في الإسلام » باب : 
الطيرة والفأل '(48/4) رقم )١١١(‏ . وفي رواية عنه أيضنًا :" لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل 
الصالح " (20/4) رقم )١١4(‏ وقالت محققة المعجم الكبير : هادية البغا (ص )4١5‏ " سند الطبرائني 
ده الطبراني في المعجم الكبير )١14/8(‏ رقم (2185) » وذكره لبيثمي في المجسع (ه/ة١)‏ 
وقال :" رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١40/١١1(‏ رقم )١١794(‏ » والإمام أحمد في المسند بمئله 
(/16) رقم (74؟١)‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :"إسناده صحيح" . وابن حبان في 
صحيحه نحوه )١40/١(‏ رقم (0875) » والهيثمي في المجمع (51/8) وقال :" وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف " ء وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله بعد ذكر الحديث :" هذا إسناد ضعيف من أجل ليث 
وهو ابن أبي سليم لكنه لم ينفرد به » وتابعه جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عند 
ابن حبان فيصح به " . ينظر : سلسة الأحاديث الصحيحة (408-401//1) رقم (لالالا) . 


المطلب السابع : التطغير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
رضيت رب . قال : فإن مع هؤلاء ستبعين ألقًا يدخلون الجنّة بغير حساب' . 

فا سقافة بن مسن الأمدي فقن +اوا ردول اده الل أن يجطتى متهي قال 
:" اللهُمٌ اجعلّهُ منهم " ثم قام رجل آخرٌ فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » 
فقال :" سَبَقك بها عَكَاشَةُ ". ثم قال لهم النبي 46 :' إن استطعتم بأبي أنتم وأمي أن تكونوا 
من السسّبعين فكونوا , فإن عَجَرْتَم وقَصَرْتمْ فَكُونوا من أصحاب الظراب ٠‏ فإن عجزتم 
وقصرتم فكونوا من أصحاب الأفق » فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون كثيرا ' . 

ثم قال :" إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي ربع الجنة ' » فكبّرَ القوم ثم قال :' 
إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة " فََبْرَ القَومٌ » ثم تلا هذه الآبة :ل قُلَةُ مّنَ ألْأَولِينَ 
© فَقَلِيل ين الآخِرِينَ © 0 » فتذاكروا بينهم سَْ هؤلاء السّبعون الألف ؟ فقال 
بعضهم : قوم ولدوا في الإسلام » فماتوا عليه حتى رفع الحديث إلى رسول الله و4 فقال :" 
هم الذين لا يَستَرقُون ولا يَتَطَيّرُون وعلى ربهم يَتوكلون'. () 
(85/05) عن عمران بن حُصين أَنَّهُ رأى رَجْلاً في عَصَئُده حَلَقَةَ من صفر فقال له :ما 
هذه ؟ ' قال: نعتت لي من الواهنة . قال :" أمَا إن مت وهي عليك وكلت إليها" . 
قال رسول الله يك :' ليس مثا مَنْ تَطَيَّ ولا تَطيْرَ لَهُ ولا تَكَهْنَ ولا نَكهنَ لَهُ ". أظنةُ قال :" 
أو تحر أو محر له" () . 
(85/0) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله #:'يدخل الجنة من أمّتي سبعون 
ألا بغير حساب لا يكتوون ولا يَستَرقُون ولا يَتَطَيرُون وعلى ربهم يتوكلون".فقام عكاشة 
إن معصق' قال راموك اناك الل أل يخطتي منود 1013 الهم احفله متهم قار 
رجل آخر فقال : يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم ؛ فقال :" سَبَقَكَ بها عكاشة '() 
(47/04) عن قبيصة بن مُخارق قال : سمعت رسول الله يلك يقول :"إن العيّافَة والطرق 
والطيرةً من الجبت ' () . 


0 


. )١51١5( : سورة الواقعة » الآيتان‎ )١( 
. )3١97( (؟) تقدم تخريجه رقم‎ 

(؟) تقدم تخريجه رقم (231) . 

(4) تقدم تخريجه رقم )21٠١(‏ . 

(5) تقدم تخريجه رقم (215) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 0 المطلب السابع : التُطيسر والعدوى 
(88/05) عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي كلك قالوا : يا رسول الله فَيْنَا رجَال 
يتطيرُونَ . قال " ذَالكَ شيعٌ تجذوتة في أَنَفْسكُمْ ولا يَضِرَكُمْ ". قالوا : ونا رجال يأتون 
الكَيّانَ . قال :" فلا تأثون كَاهنا") . 

(١/4)عن‏ السّائب بن يزيد(/قال :قال رسول الله ي:'لا عَدوَى() ولاصفررهولا هَامّةم" 
)10/80١(‏ عن أبي أُمَامَةَ عن رسول الله يلك قال :" لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتمٌ 
شهران , ومن أَحَقَرَ بذمّة () لم يَرِحَ رَائحة الجنّة '(0. 

(41/7) عن أبن عباس عن النبي يله قال :" لا عدوى “ فقال أعرابي :يا 
رسول الله إِنَا نأخد الشاة الجَرِيَةَ فَطْرَحُهًا في الْغم فَتَجْرَبُ » قال النبي " مَنْ 
جرب الأول ؟0". 


. )159( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
» له ولأبيه صحبة‎ ٠ هو : الساتب بن يزيد بن سعيد بن شمامة الكندي » يعرف بابن أخت النمر‎ )١( 
. ولاه عمر سوق المدينة » ماث سنة (37ه) وقيل فبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة‎ 
ينظر : الاستيعاب (؟/"لاه_لالاه) » والإصابة (755/9؟)‎ 

(") قال ابن الأثير: العدوى: اسم من الإعداء » كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء . يقال: أعداه 
الداء يعديه إعداء ؛ وهو أن يُصيبه مثل ما بصاحب الداء. يقال أعداه المريض إذا أصابه منه بمقارنته 
ومجاورته أو مؤاكلته ومباشرته وقد أيطله الإسلام.النهاية (/174١)»وجامع‏ الأصول(504/5)مادة (عدا) 
(4) صفر : هي حيه تكون في البطن تصيب الإنسان والماشية تؤذيه إذا جاع » وهي أعدى من الجرب 
عند العرب . وقيل : إِنّ أهل الجاهلية يستشئمون بصفر »٠‏ والنهاية لابن الأثير (1/9) مادة (صفر) » 
وينظر : شرح السنة » للبغوي )171/١١(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١790/97(‏ رقم (5551) و (51558) و (1559) » ومسلم بلفظه » 
كتاب : السلام » باب : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (55/4) رقم (١؟؟١)‏ . 

. مادة (خفر)‎ )50/١( يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ؛ أي: أزالت خفارته . النهاية‎ )١( 
رقم (١751؟) ورقم (755؟) وبنحوه (90/8؟) رقم‎ )١84/8( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )9( 
ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١551( ء ورواه أيضًا في مسند الشاميين بلفظه (؟/81؟) رقم‎ )07801( 
. وقال " وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثفه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغيره‎ )197/5( 

(6) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/4؟؟)‏ رقم )١١701(‏ وبنحوه (١١848/1؟5)‏ رقم )1١754(‏ »2 
والإمام أحمد في المسند بمثله (71/5؟) رقم (077") وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده 
صحيح" ء وابن حبان في صحيحه بمثله (؟5١/445)‏ رقم (117١1)»وذكره‏ الهيثمي في المجمع )٠١5/5(‏ 
وقال :"رواه الطبراني بأسائيد ورجال بعضها رجال الصحيح " وقال الشيخ أحمد شاكر أيضًا :" والحديث 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السابع : التُطيسر والعسدوى 


(47/1) عن عمير بن سعد () قال :سمعت رسول الله يل يقول :" لا عدوي ولا طيرة 
ولا هامّة" 0 . 


(4/14) عن حكيم بن معاوية قال : سمعت النبي يك يقول :"' لا شوْمَ () وقد يكون 
اليْمْن0) في الدَارٍ والمَرأة ' . 


(44/515)عن سهل بن سعد أنه سمع النبي #:" لاا شوم ؛وإن يَكُ ففي القفرس 
والمرأة 8 السئكن "0 . 


-صحيح ثابت عند الشيخين من حديث أبي هريرة رواه البخاري » كتاب الطب » باب : ولا هامة 
(ص70١١)‏ رقم (01/70) . ومسلم ء كتاب : السلام » باب : لا عدوى ولا طيرة (45-45/4) رقم 
)١١20(‏ . ينظر : مسند الإمام أحمد )1٠١07//9(‏ . 

)١(‏ هو : عمير بن سعد الأنصاري ؛ الأوسي ٠‏ صحابي ٠»‏ كان عمر يسميه نسيج وحده » شهد فتوح 
الشام » وولاه عمر على حمص » مات في خلافة عمر » وقيل في خلافة عثمان » وقيل غير ذلك . ينظر 
: الاستيعاب )١1315/9(‏ تهذيب التهذيب (178/8) . 

)١61/؟( ء وأبو يعلي في مسنده مطولا‎ )١١١( رقم‎ )514/١17( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال " وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان‎ )٠١5/5( وذكره الهيثمي في المجمع‎ » )١15١8٠0( رقم‎ 
. الثقات (؟/١٠) وغيره وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجاله رجال ثقات‎ 

(5) لا شؤم : أي : في شيء من الأشياء بأن يكون لشيء تأثير في الشر ٠‏ وهذا لا ينافي أن يكون سببًا 
عاديا لذلك يجعل الله تعالى إِيّاه كذلك . 

(4) وقد يكون اليمن : أي قد تكون البركة في هذه الأشياء » واليمن ضد الشؤم . النهاية (457/1) مادة 
(شوم) » وتحفة الأحوذي (57/4) . 

(©) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١8/9(‏ رقم )"١44(‏ بمثله وزيادة " الفرس" )*5/7١(‏ رقم 
(715) » ورواه ابن ماجة بمثله بزيادة الفرس » كتاب : النكاح ٠‏ باب ؛ ما يكون فيه اليمن والشؤم 
)147/١(‏ رقم (115١)ءوالترمذي‏ بلفظه كتاب :الأدب ٠‏ باب:ما جاء في الشؤم )١١7/5(‏ رقم 
:»)١5874(‏ وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح" . صحيح سنن ابن ماجة (؟/157) . 
وصحيحالترمذي )1717-١١/9(‏ » وقال محقق المعجم الكبير أسامة سعود كريشان (ص١٠1١)‏ " إسناد 
الطبراني متروك فيه يحيى الحماني اتهم بسرقة الحديث " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55/5(‏ رقم (5701) وبنحوه (157/5) رقم (1417ا5) » و 
(5؟8١)‏ رقم (99١8ه)‏ وزلا١هه)‏ و(5/؟58195١)‏ رقم (08937) و(855ه) و(5/؟١١)‏ رقم 


المطلب السابع : التطير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


(35/915)عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يه :" الطيرةٌ في المسكن والمرأة 
والفرس "() . 


ل ا ا ا ا ا نا 


(05105)»: ورواه البخاري بمثله كتاب النكاح » باب : ما يتقي من شوم المرأة (ص١٠١٠)‏ رقم 
(2056) » ومسلم بمثله » كتاب:السلام»باب:الطير والفأل وما يكون في الشؤم )5١/4(‏ رقم (75؟؟). 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/5؟؟)‏ رقم )1١57494(‏ ء والبخاري بمثله » كتاب النكاح » 
باب :ما يتقي شؤم المرأة (ص١٠١٠)‏ رقم (209) ء ومسلم » كتاب السلام » باب : الطير والفأل وما 
يكون من الشؤم (50/4) رقم (5؟5؟) . 


المطلب السابع : التطير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
و 25 5 2 

من حل 6 2 > وم م 2 
دراسة المسائل العقدية 


* مسألة : النَّهْي عن التَطَيّرٍ وجواز القأل . 

التطير : ما يُتشاءم به من الفأل الرديء وغيره ٠‏ واشتقاقها من الطير » وكانت العرب 
تتطير بصوت الغراب وبمرور الظباء ونحوهما من الطير » وتتشاءم به » وترى أن ذلك 
مانع من الخير » فنفى الإسلام ذلك . 

وقال" لا طيرة ' وهو مصدر ٠‏ كالتطير ؛ تطير الرجل تطيرًا وطيره كما قالوا : 
تخيرت الشيء تخيرا وخيرة () . 

أما القأل (مهموز) فيما يسر ويسوء .... بُقال تفاءلت بكذا وتفاءلت وتفاولت (على 
التخفيف والقلب) » وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيقا » وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا 
أَمّلوا فائدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير » وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر() " . 

وقد جاءت نصوص كثيرة في النهي عن التطير ؛ قال تعالى :ل« فَإِذّا جَاءَتَهُمُ اَلْتَسَكَةٌ 


د 


قَالُوا لكا هذه وَإِن تُصِيمُمَ سَيْقَةٌ يطيرُوأ يمُوسَئ وَمَن مَعَدرَ 
وَلَكنّ أُكَتْرَهُمَ لا يَعَلَمُونَ 04 . 

وقد أورد الطبراني ‏ رحمه الله - روايات عديدة فيما يتعلق بالنهي عن التطير » ومما 
يدل على ذلك حديث حابس التميمي قال : قال رسول الله كَل:" لا شيء في الهام والعين 
وأصدق الطيرة الفأل " () » ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى 0 . 
وحديث ابن عباس عن النبي يق أنه كان يتفاءل ولا يتطير » وكان يحب الأمر الحسن() ". 


4 رمم 3 م 
أله إِنْمَا طُتِيرهَة عِندَ أله 


. )507/5( مادة (طير) » وجامع الأصول‎ )١4/5( ينظر : النهاية‎ )١( 
. النهاية في غريب الحديث (55/9) مادة (فأل)‎ )١( 
. )183( (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 
. )*:1( تقدم تخريجه رقم‎ )4( 
. )555/9١( فتح الباري‎ )5( 
. )504( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المطلب السايع : التتطغير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
وحديث عمران بن الحصين في قوله يله :" ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهسن أو 
تكهن له (" » وحديث عمران بن الحصين أيضنًا في قوله #قْعٌ :" يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألقَا بغير حساب ؛ لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون'(). 
وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا المطلب . 

وفيما يتعلق بالنهي عن التطير أيضًا رواية بن مسعود رضى الله عنه :" الطيرة شرك 
الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ' 0. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله :' وهذا صريح في تحريم الطيرة ؛ وأنها من الشرك لما 
فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى " (). وقد جاء في حديث معاوية بن الحكم أن 
أصحاب النبي يلع قالوا : يا رسول الله فينا رجال يتطيرون » قال :" ذاك شيء تجدونه في 
أنفسكم لا يضركم " ()؛ فأخبر يل أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطير به فهو همه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه() . 

وقد ذكر النبي يه علاجًا لمن وقع في نفسه شئ من الطيرة كما في حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه :" من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ٠‏ قال فما كفارة ذلك ؟ قال 
: أن تقول :" اللهم لا خير إلا خيرك ١‏ ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك "() . 

قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ‏ رحمه الله :'فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع 
في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءً ؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء 
المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه " (0. 


. )115( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )؟1١( (؟) تقدم تخريجه رقم‎ 
والترمذي » كتاب‎ + )"919١( رقم‎ )١53-١58/4( (؟) رواه أبو داود في كتاب الطب » باب : الطيرة‎ 
وقال :“حسن صحيح" ء وقال الشيخ‎ )١1114( رقم‎ )١158-1117/4( السير » باب : ما جاء في الطيرة‎ 
. الألباني - رحمه الله 'صحيح" . صحيح سنن أبي داود (4/1/ا؟)‎ 
. )"55ل51١4ص( تيسير العزيز الحميد‎ )4( 
. )7:09( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 
. تيسير العزيز الحميد (ص5١؟) » وفتح المجيد (؟517/5)‎ )5( 
» وقد صحح الشيخ إسناده أحمد شاكر‎ )7١45( رواه الإمام أحمد في المسند (475-4171/5) رقم‎ )9( 
. " وبقية رجاله ثقات‎ ٠ وقال "فيه ابن لهيعة وحديثه حسن‎ )٠١5/5( وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
. )575/5( فتح المجيد‎ )0( 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السايع : التطليِر والعدوى 
كما دلت النصوص على أن النبي يه كان يجب الفأل وأنه ليس في التطير المنهي عنه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه 
متوكلا على الله » فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره : مثل أن تسمع يا نجيح ! يا مفلح !يا 
سعيد! يا منصور! ونحو ذلك ٠»‏ وأمّا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلا علي الله » أو 
يعزم عليه » فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم » ما يفلح » ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمراء 
فهذا منهي عنه " (0). 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها 
ويلائمها(') » وقد كان يَةٌ يعجبه الفأل » وإنما أعجبه لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور بأن 
يحسن الظن بالله () . 


* مسألة : اعتقاد العدوى . 

المراد بالعدوى : ما كانت الجاهلية تعتقده من تعدّي داء ذي الدّاء إلى من يجاوره 
ويلاصقه() . وقد جاءت أحاديث عن النبي يد تدل على نفي العدوى( ؛ كمسا جاءت 
أحاديث أرشد النبي 4كَلِيعٌ أمته فيها إلى مجانبة أسباب المكروه والفرار والبعد منه » ومن 
ذلك الفرار من المجذوم . وقد اختلف العلماء في ذلك : فطائفة قالوا بإثبات العدوى . وردوا 
حديث أبي هريرة : أن رسول الله يَيِعّ قال :" لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر() " 
بأن أبا هريرة رجع عنه . وقالوا الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى 
وهذا ليس بشيء لأن حديث 'لا عدوى" قد رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس بن مالك » 


. )57-55/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. مفتاح دار السعادة (ص ؟557)‎ )١( 

(؟) ينظر : تيسير العزيز الحميد (رص79") . 

(4) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص؟١١)‏ . 

(0) ينظر :رقم (790) و(931) و (917) و (819). 

(5) رواه البخاري » كتاب الطب ٠»‏ باب : لا هامة ولا صفر (ص77١١)‏ » ومسلم » كتاب : السلام » 
باب : لا عدوى (49/4) رقم (770) . 


المطلب السابع : التطغير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
وجابر بن عبد الله » والسائب بن يزيد () » وابن عمر وغيرهم » فنسيان أبي هريرة له لا 
يضر() ٠‏ 

وطائفة قالوا بنفي العدوى » ورجحوا حديث "لا عدوى" وردوا حديث " وفر من المجذوم 
فرارك من الأسد() " » وأعله بالشذوذ » وبأن عائشة أنكرته ؛ وهذا أيضمًا ليس بشيء ؛ فإن 
الأحاديث في الاجتناب ثابتة"(). 

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين » فحيث جاء "لاعدوى' كان 
المخاطب بذلك من قوي يقينه » وصح توكله بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى » كما يستطيع أن يدفع التطير الذي بقع في نفس كل واحدء لكن القوي اليقين لا 
يتأثر به » وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل(). 

وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي ‏ وتبعه ابن القيم ‏ من أن ما ثبت عن النبي 
يهٌ من نفي العدوى فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى 
غير الله تعالى » وقد جعل الله بمشيئته ومخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببًا 
لحدوث ذلك » ولهذا قال يه :' فر من المجذوم فرارك من الأسد" . وقال "" لاايورد 
ممرض على مصح () » وقال : " من سمع به بأرض فلا يقدم عليه () " وكل ذلك بتقدير 
الله تعالى . 

والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية » فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في 
الماء أو في النار أو تحث الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذى » فك ذلك 
اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم » وقدوم بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب 


. )290( ينظر الحديث رقم‎ )١( 

(1) ينظر : فتح المجيد (009/5) . 

(5) رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : الجذام (ص١7١١)‏ رقم (5709) . 

(4) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص014) . 

(5) المصدر السابق . 

(1) رواه البخاري ٠‏ كتاب : الطب »ء باب : لا عدوى (ص١١١)‏ رقم (511/4) » ومسلم » كتساب : 
السلام » باب : لا عدوي ولا طيرة . (41/4) رقم (1751) . 

(9) رواه البخاري ٠‏ كتاب : الطب ٠‏ باب نما يذكر في الطاعون (ص7١١)‏ رقم (0774) » ومسلمء 
كتاب : السلام » باب : ما يذكر في الطاعون والطيرة والكهانة (4755/4) رقم (5515) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السابع : التطير والعدوى 
للمرض والتلف » والله تعالى هو خالق الأسباب لا خالق غيره ولا مقدر سواه . 

وأما إذا قوي التوكل على الله » والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس إلى مباشرة بعض 
هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر في هذه الحال تجوز 
مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة . 


ومن ذلك ما رواه جابر رضى الله عنه من أن النبي يِه أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في 
القصعة ثم قال :" كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه(/ " () . 


8 5 
* مسألة : ما ورد من إثبات الشؤم في ثلاثة 


الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة بينت أن الطيرة ‏ بمعناها العام 
منهي عنها في الإسلام » وأن اعتقادها مناقض للتوحيد . 

ومع هذا فقد ورد حديث آخر صحيح عن النبي كله قال :" لا شؤم وقد يكون اليمن في 
الدار والمرأة '7). وفي رواية:"لا شؤم وإن يك شؤم ففي الفرس والمرأة والمسكن(0 ' . 
وفي رواية أيضنًا :" الطيرة في المسكن والمرأة والفرس "0 . 

ومفهوم هذه الروايات إثبات الشؤم هذه الأشياء الثلاثة المذكورة » ويتعارض هذا مع 
ما ورد من النهي عن الطيرة . ولا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى بصر وروّية في أقوال 
أهل العلم سلا وخلفًا » غير أن أحسن ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في هذا الموضوع 
كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال :" إخباره و بالشؤم في هذه الثلاثة ليس 
فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله » وإنما غايته أن الله سبحانه قد خلق منها أعيانا مشؤومة 
على من قاربها وسكنها ‏ وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها فيها شؤم ولا شر . 


: رقم (575") » والترمذي » كتاب‎ )١57/4( رواه أبو داود » كتاب : الطب » باب : في الطيرة‎ )١( 
." وقال:" هذا حديث غريب‎ )١1817( رقم‎ )١4/4( في الأطعمة » باب : ما جاء في الأكل مع المجذوم‎ 

» )55559/59( ومفتاح دار السعادة‎ ٠ )1١7/7( يُرجِع في كل ما تقدم إلى: سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
. )1409-5846/9( ومعارج القبول‎ » )١17١-154/٠١( وفتح الباري‎ 

() اتقدم تخريجه رقم (514) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (519) . 

() تقدم تخريجه رقم (217) . 


المطلب السابع : التطير والعدوى 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه » ويعطي غيرهما 
ولدّا مشؤومًا يريان الشر على وجهه ٠‏ وكذلك ما يُعطاه العبد من ولاية أو غيرها » فك ذلك 
الدار والمرأة والفرس . 

والله سبحاته خالق الخير والشر والمتُعود والنحوس » فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا 
مباركة » ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليّمن والبركة له . ويخلق بعضها نحوسّا 
يتنحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضاء الله وقدره » كما خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسببّاتها المتضادة والمختلفة " () . 
فعلى ذلك يكون تخصيص هذه الأمور الثلاثة في الحديث النبوي لكونها أكثر ملازمة 
للإنسان ٠‏ وأكثر ما يقع التطير فيها » والله تعالى أعلم . 

ومن المعتقدات الباطلة الواردة في هذا المطلب والتي كانت معروفة في الجاهلية أيضًا 
وأبطلها الإسلام الهامّة وهي كما ذكرنا سابقا () الطائر الذي كانت العرب تتشاءم به وهو 
من طيور الليل » وقيل البومة » إذا سقطث على دار أحدهم يتشاءم ويظن أنها ناعية نفسه 
أو أحدًا من أهله ٠‏ ولا يزال هذا الاعتقاد إلى الآن » وهذا من الأمور التي ورثوها عن 
الجاهلية الأولى بسبب بعدهم عن الإسلام وجهلهم به » وقيل : إن الهامّة ما كانت تعتقده 
العرب من أن روح القتيل ‏ وقيل عظامه ‏ تنقلب هامة إذا لم يؤخذ بثأره وتبقفى عند 
قبره ء فإذا أخذ بثأره طارت » وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ الذين يقولون أن أرواح 
الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور() . 

ومن هذه الاعتقادات الباطلة التي جاء الإسلام بإيطالها وتكذيبها أيضًا قوله (لااصفر) 
والمراد به شهر صفر وأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر؛ ويقولون أنه شهر مشؤوم 
فأبطل النبي يله ذلك » وشهر صفر كغيره من الأزمان يقدر الله فيه الخير » ويقدر فيه 
الشر(م). 


#6 جل جد #6 3 جد ع4 #6 3 #46 3 #6 6 6# اج 6 


00 السعادة (ص" ٠)ء‏ وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص86١")‏ . 

(') ينظر : (ص97؟) حاشية (4) . 

2( 0 السعادة (ص 5" )٠‏ ء وينظر : 5 تيسير العزيز الحميد (ص6١"؟)‏ . 

(4) ينظر : أبو داود " في السنن “و 0 وق رفدوه ع لفون لفقي علي كالخ ا 
عثيمين اولك 0م ١‏ 
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المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثام: : التَنجي 


(15/57) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يك :' إن أخوف ما أخَاف على أشي 
في آخر زَمَانهًا النَجُومٌ وتكذَيْبُ القدّر وحيّف( الملطّان '() . 


00 3 8 
(97/518) عن ابن عباس قال : قال رسول الله وله :' من تعلم علمًا من النجُوم 
تلم شعيّة من السّخر ؛ من زَاد زَادَ مَنْ زّادَ زَادَ '( . 


6ج ا #6 عد ا د ع ا م ا جو 


2( رواه الطبراني في المعجم الكبير (48/8؟) رقم 5ثام) 2 وذكره الهيثمي في المجمع 05/0 
قال :" رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو لين وبقية رجاله وثقوا ' . 


(؟) تقدم تخريجه رقم (185) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


دراتة الشتاقل العقدية 


* مسألة : ما جاء في ذم المُتجّمين . 

يعتبر التنجيم صورة من صور إدعاء الغيب المنافي للتوحيد ؛ وقد عرفه شيخ الإسلام " 
بالاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية '() . أو ' الاستدلال بحركات النجوم 
على الحوادث "() . وهو الجانب العلمي للتنجيم » أما الجانب العملي فهو الذي يقولون إنه : 
امتزاج القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية() . 


وقال الخطابي :" علم النجوم المنهي عنه : ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان ؛ كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير 
الأسعار » وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها » واجتماعها وافتراقها » يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات . وهذا منهم تحكم على 
الغيب وتعاط العلم قد استأثر الله به » لا يعلم الغيب سواه '() . 


مو 
6 


قال الإمام البخاري() في صحيحه قال قتادة :« وَلَقَدَ ريا آلسَمَآءَ آَلدُنْيَا يمَصَبِيحَ 004 


خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات يهتدي بهاء 
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به " () . 


. )1١9557/9ه( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )١7١/”8(‏ . وقد سبق التعريف بالتنجيم على أنه نوع من أنواع السحر . ينظر : 
(ص؟١؟)‏ , 

(") ينظر : المصدر السابق . 

(4) معالم السنن (519517/4) . 

(5) هو : إمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الصحيح والتصائيف ٠‏ قال أبو 
بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير :" ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل " ؛ توفى سنة 
(55؟'ه) رحمه الله . ينظر : تاريخ بغداد (؟/5؟") » وتذكرة الحفاظ (؟5560/5) . 

(5) سورة الملك » الآية (5) . 

(0) هذا الأثر علقه البخاري ٠‏ كتاب : بدء الخلق » باب : في النجوم (ص4 )1١‏ . 


المطلب الثامن : التنجييم 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 

وإن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم ك ذا كان 
كذا ء ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود 
والطويل والقصير والحسن والدميم » وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من 
هذا الغيب "(/ . 

والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة » ذكر الطبراني ‏ رحمه الله - منها قول 
أبى أمامة عن رسول الله يِه :"إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم » 
وتكذيب القدر » وحيف السلطان"() . وقول ابن عباس عن رسول الله يل :"من تعلم علمًا 
من النجوم تعلم شعبة من السحصر . من زاد زاد من زاد زاد "() . 

قال ابن رجب :" والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير » فإنه باطل محرمٌ قليله 
وكثيره » وأمّا علم التيسير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز 
عند الجمهور ' () . 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ أن علم التنجيم على أقسام : 
١‏ قسم هو كفر بإجماع المسلمين وهو : القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة 
على تأثير الكواكب والروحانيات » وأن الكواكب فاعلة مختارة . 
؟ وقسم اختلف المتأخرون في تكفير القائل به وهو : الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك . ثم رجّح كفر من قال بذلك ؛ وعلل ذلك 
بأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه . 
وقسم رخص فيه بعض السلف دون البعض وهو : تعلم منازل الشمس والقمر ؛ 
للاستدلال لذلك على القبلة وأوقات الصلاة والفصول ومعرفة الطرق » ورجّح جوازه لورود 
الأدلة بذلك 6 . 


د عد عند عند عند عد عد عد د عي عد عد عد عد عد جد عند اعد 


. فتح الباري (41/17”) . وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص8؟")‎ )١( 
. )597( (؟) تقدم تخريجه رقم‎ 

(؟) تقدم تخريجه رقم (285) . 

(4) فضل علم السلف على الخلف ء لابن رجب (ص6") . 

(5) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص717 90 . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنسواء 


المطلب التاسع 
الاستسقاء بالأنواء 
91 0 عن جابر بن سسئرة قال : سمعت رسول الله يِل يقول :" قلات أخَاف 
على أم متي اسستسنقاءٌ بالأنواء وحيّف السلطّان وتكذيب بالقشر "0. 
١‏ عن جنا بن مالكم ") قال : قال رسول الله يلك :"ثلاث من فغل أهل الجاهليّة لا 
يَدَعَهْنَ أل الإسلام استسقَاء بالكواكب وَطُعْنْ في النّسَب () والنيَاحَةٌ على الميّت'(م. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟4/1١5)‏ رقم )١1857(‏ » رواه أيضًا في الأوسط بنحوه (؟4/5؟) 
رقم (؟1855١)‏ » والمعجم الصغير (1”8) وقال : لم يرو هذا الحديث عن فطر إلا محمد ولا يروى عن 
جابر بن سمره إلا بهذا الإسناد " » والإمام أحمد في المسند بنحوه (©١/58؟)‏ رقم )٠١774(‏ وقال 
محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' » وابن أبي عاصم في السنة بنحوه )١47/١(‏ رقم (74؟") وقال 
الشيخ الألباني - رحمه الله - :" حديث صحيح وإسناده واه جدًا لأجل محمد بن القاسم أسدي وإنما 
صححته لأن له شاهد ' » وذكره الهيثمي في المجمع )١50/5(‏ وقال :" وفيه محمد بن القاسم وثقه ابن 
حبان وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجاله ثقات " . وللحديث شاهد عن ابن عباس بنحوه ؛ رواه 
البخاري ؛ كتاب : مناقب الأصاز» ياف + القسامة في الجاهلية (ض )رقم (06) +اوقالمحقق 
المعجم الكبير ون سبكي (ص©١٠)‏ :" سند الطبراني ضعيف جذا فيه محمد بن القاسم وهو متروك " 
)١(‏ هو :جنادة بن مالك الأزدي » صحابي سكن مصر وعقبة بالكوفة»وهو غير جنادة أمية الأزدي على 
الصحيح » ذكر بن حزم أنه ليس له إلا حديث واحد.أسد الغابة(١/1١74ل7”57)»والإصابة .)5:5/١(‏ 
(؟) الطعن : هو الضرب والوخز . القاموس المحيط )١175/١(‏ مادة (طعن) » والنسب : هي القرابة 
أو في الآباء خاصة . لسان العرب )1١١8/١4(‏ مادة (نسب) . وفي بعض الشواهد : التُعاير » أو دعوى 
الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان » هكذا فسّره حديث أبي هريرة في صحيح ابن حيان )4٠١/7/(‏ رقم 
)"١401(‏ و(/0/١١؛)رقم(9245),‏ 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/87١)‏ رقم (78١؟)‏ » والبخاري في التاريخ الكبيير بنحوه 
)١7/1(‏ وقال :" في إسناده نظر" » والبزار في كشف الأستار بنحوه (١/717؟)‏ رقم (7517) » والهيثمي 
)1١/(‏ وقال :" رواه البزار والطبراني في الكبير من مصعب بن عبيد الله بن جنادة عن أبيه عن جده 
ولم أجد من ترجم مصعبًا ولا أباه " . وللحديث شواهد منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي 


هريرة بنحوه )١168/4(‏ رقم (4595) كذلك ابن حبان عن أبي هريرة بنحوه في صحيحه 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب التاممع : الاستسقاء بالأنواء 


)٠٠١/571(‏ عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يك قال:' أربع بَقينَ في أمّي من أمْرٍ 
الجاهلية لَسُوا بتاركيْهًا ؛ الفخرٌ بِالأَحْسَاب ١‏ والطّفن في الأنساب ‏ والاستمتقَاء 
بالؤوم » والقتاحة ؛ وإِن التادحة إِذَا َم تكب تتبا قَبْل أن تمئوات جاءت يَوْمَ القيّامَة عَلَيْهَا 
سربال () من قطران وَدُرْعٌ من لهب الثار ' ' ٠‏ قال : فقال عمر بن الخطاب #* : تركنا 
النياحة حين تركنا اللات والعزى () . 

)٠١1/555(‏ عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله يله بالحديبية () على أثر 
سماء(م ؛ فلمًا فرغ قال :"ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ قال : ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرون » فأمًا مَنْ حمدني على مُقَيَاي وأثنى علي فذاك 
آمن بي وكفر بالكوكب ٠‏ وأمّا مَنْ قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي آمن بالكوكب 
وكفر بنعمتي' () . 


)4١١-50/0(‏ رقم (١41١؟)‏ و(47١")»وقالت‏ محققة المعجم الكبير عائشة عبد 
القادر(ص 55 ١):'حكمه‏ صحيح بشواهد؛ ضعيف من هذا الوجه ٠‏ وإسناد الطبراني ضعيف فيه راو لم 
أقف على ترجمته وآخرون سكتوا عليها". 

. الأحساب : جمع حسب وهو ما تعده من مفاخر آبائك » أو هو الشرف الثابت في الآباء أو البال‎ )١( 
. مادة (حسب)‎ )14/١( القاموس المحيط‎ 

(؟) سربال : هو القميص أو الدرع أو كل ما لبس . القاموس المحيط )1١11/١(‏ مادة (سرب) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/85؟) رقم (470") ؛ ومسلم بنحوه »كتاب الجنائز »باب : 
التشديد في النياحة )2١/1(‏ رقم (114) إلا أنه لم يذكر قول عمر » وقالت محققة المعجم الكبير هادية 
البغا (ص9١١)‏ :"الحديث صحيح وأسانيد الطبراني أسائيد حسنة » ترقت بالمتابعات والشواهد إلى رتبة 
(4) الحديبية : قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها » وهي مخففة وكثيرٌ من المحدثين يشددها كذا قال 
أبن الأثير » وقال ابن حجر سميت بشجرة حدباء هناك.ينظر:معجم البلدان (؟/5؟؟)ءوالفتح(/107). 
(5) أي : إثر مطر . النهاية (؟/55") مادة (سما) . 

(1) رواه الطبراني في في المعجم الكبير )١41/5(‏ رقم )57١(‏ ؛ وبمثله رقم (4١1ه)‏ و(65١1؟55)و‏ 
(021) ء والبخاري بنحوه » كتاب : الآذان » باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ص؟77١)‏ رقم 
١» )855(‏ ورواه البخاري بنحوه أيضنًا كتاب : الاستسقاء » باب : قول الله تعالى ' وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ' (رص6١3)‏ رقم ٠» )٠١74(‏ ومسلم بئحوه » كتاب : الإيمان » باب : بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوء )50/1١(‏ رقم (0/1) . 
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)٠١7/979(‏ عن ابن عباس قال لقا وول اله و فمَطر اناس حتى سالت قناة 
أربعين يومًّا () |اقلعيخ النَّاسُ يقولون لقد صَدّق قَوءٌ كَذَا وَكَذَا » ومنهم مَنْ يقول هذه 
رَحْمَةٌ وَضعَها الله ٠6‏ 

0 عن ابن عباس قال مَطْ الَّاسُ عَلَى عَهْد رسول الله يلك فقال ك4 :" أصبح 
من الناس شاكرٌ » ومنهم كاف " قالوا هذه رحمةٌ وضعها الله » وقال بعضهم لقد صدق نوء 
كذا وكذا فأنزلت هذه الآية : ( فلآ أُقَيمٌ ِمَوَقِع آلْجُومٍ 4 حتى :« وَتَعلُونَ رِرَقَكمْ أنْكُمْ 
تَكَذَبُونَ 04 

(هالرة ١‏ عن عمرو بن عوف المُرني قال : قال رسول الله يه :"ثلاث من أمر 
الجاهلية لا يتركهن الناس الطعنٌ في الأنساب والتّياحةٌ وقولهم مطرنا بنجم كذا وكذا "(. 


ع 


)٠١5/7(‏ عن معاوية الليثي() أن رسول الله ول قال ":" يُصبح اناس مُجدبيْنَ فيأتيهم 


)١(‏ جمع قناة وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسبح على وجه الأرض 

النهاية )٠١7/4(‏ مادة (قنا). 

(؟) رواه الطبراني ة في المعجم الكبير(؟١//151)‏ رقم (11441) » رواه ابن منده في كتاب الإيمان بلفظه 
(57/5ه) رقم ٠5(‏ ) »ء وقال محققه د.علي بن ناصر فقيهي :" إسناده غير موثوق ". وذكره أبن عبد 
البر في كتاب التمهيد بلفظه أيضنًا الل © 

0( سورة الواقعة الآية (ه/ا871) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١158/17(‏ رقم )١11845(‏ » ومسلم بلفظه » كتاب : الإيمان » 
باب : بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (31/1) رقم (75) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15/11(‏ رقم )3٠١(‏ » والبزار في كشف الأستار (139/1) » 
وذكره العيني في عمدة القارئ بافظه (85/4) » والهيثمي في المجمع (*/15) » وقال :" رواه البزار 
وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف" . 

(*) هو : معاوية الليثي ؛ ذكره البخاري وغيره في الصحابة » عداده من أهل البصرة » ذكر ابن أبي 
حاتم أن البخاري جعل معاوية الليثي وابن حيده واحد » قال ابن حجر:لم أر في تاريخ البخاري ما ادعاه 
بن أبي حاتم" . التاريخ الكبير (5/9؟") » و الجرح والتعديل (7/8*) ء وتعجيل المنفعة .)4017/١(‏ 


المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنسواء 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


الله برزق من عنده فيصبحون مشركين ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا" (). 


 #‏ ج# > علا عد ا جد د د عند عند جد عد عاد عد عد عي د 6د جد 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )470/١5(‏ رقم )٠١55(‏ ء ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه 
(9//؟) رقم (158) » والإمام أحمد في المسند بمثله (١١/١١؟)‏ رقم )١5414(‏ وقال محققه حمزة 
الزين :" إسناده حسن " » والبخاري في التاريخ الكبير بمثله (75/9") » وقال ابن حجر في الإصابة 
)1١7/5(‏ قال أبو عمرو » الاستيعاب )١575/(‏ :" يضطربون في إسناده وجعل البخاري معاوية بن 
حيدة ومعاوية الليثي واحدًا » وقد أنكره أبو حاتم . قلت : والموجود في نسخ تاريخ البخاري متفرقة وما 
وقفت على وجه الاضطراب الذي ادعاه ابن عمر ' » وذكره الهيثمي في المجمع (5/7١؟)‏ وقال :" رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موتوقون ' . 
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دراسة المسائل العقدية 


* مسألة : النهي عن الاستسقاء بالأنواء . 

والمراد بالاستسقاء بالأنواء : نسبة السقياء أو مجيء المطر إلى الأنواء ؛ وهي 
منازل القمر » وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى 
: « وَآلْقَمَرَ قَدَّرَسَهٌ مَتَازِلَ © () ٠‏ 

يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة ٠‏ 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها() يكون المطر » وينسبونه إليها 
فيقولون : مطرنا بنوء كذا » وإنما سمّي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق ....' () ٠‏ 

وقد طب بك نصوص الكتاب والسنة ببطلان هذا الاعتقاد . قال تعالى : « وَتجَعَلُونَ 
َِقَكُمَ أَنَكُمَ ُكَدْبُونَ 4 ( » ومعناه : نسبة المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى 
النجم ؛ بأن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا » وهذا من أعظم الكذب والافتراء كما روى الإمام 
أحمد والترمذي عن علي رضى الله عنه قال : قال رسول الله #ل:" وتجعلون رزقكم ' 
يقول : شكركم “أنكم تكذبون" » تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا 0".() 


. سورة يس » الآية (4؟)‎ )١( 
(؟) الرقيب : النجم الذي في المشرق يراقبه الغارب » ومنازل القمرء كل واحد منها رقيب لصاحبه كلما‎ 
. طلع منها واحد سقط آخر . لسان العرب (180/5) مادة (رقب)‎ 
. مادة (نوا) » وتيسير العزيز الحميد (صه؟")‎ » )٠١ 0-1١١ النهاية في غريب الحديث (ه/5‎ )"( 
. )85( سورة الواقعة » الآية‎ )4( 
(ه) رواه الترمذي » كتاب : التفسير » باب : من سورة الواقعة (1/4/5؟) رقم (2715) ؛ وقال :" هذا‎ 
. " حديث حسن غريب صحيح‎ 


(1) ينظر : تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (700-15935/4) . 
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قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ :' وهذا أولى ما فسرت به الآية » وروى ذلك عن 
علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم » وهو قول جمهور 7 
المفسرين " (0. 

وأمّا من السنة فقد أورد الطبراني رحمه الله روايات عديدة فيما يتعلق بالنهي عن 
الاستسقاء بالأنواء ومما يدل على ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري أن رسول الله يه قال :" 
أربعٌ بقين في أمتي من أمر الجاهلية » ليسوا بتاركيها ؛ الفخر بالأنساب » والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة ٠‏ وأن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت جساءت 
يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرغٌ من لهب النار » قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : تركنا النياحة حين تركنا اللات والعزى " (). وغيرها من الأحاديث الواردة في 
هذا المطلب . 

وقوله في هذا الحديث " والاستسقاء بالنجوم " معناه نسبة المطر إلى النوء ؛ وهو سقوط 
النجم بأن يقول مطرنا بنجم كذا وكذا . 


وقد اختلف العلماء في كفر من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على قولين : 
الأول : إن قال ذلك معتقدًا بتدبير الكواكب فهذا كفرٌ بالله تعالى » مبطل لأصل الإيمان 
ومخرج من الملة . وهذا القول هو الذي ذهب به جماهير العلماء » وهو ظاهر الحديث 
الذي ساقه الطبراني ‏ رحمه الله عن جابر بن سمرة وجنادة بن مالك() . 
الثاني : إذا قال ذلك ولم يكن معتقدًا تدبير الكواكب فإن ذلك يعتبر من قبيل الكفربنعمة الله 
عز وجل لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب (). 

ويؤيد ذلك ما جاء عن زيد بن خالد قال : صلى بنا النبي # بالحديبية على أثر سماء » 
فلما فرغ قال :" ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ ' قال :" ما أنعمت على عبادي من نعمة 
إلا أصبح فريق منهم بها كافرون . فأما من حمدني على سقاي وأثنى على فذلك أمن بسي 


. فتح المجيد (؟/575)‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه رقم (11*) . 
(5) ينظر : رقم (15©) ورقم (50”) . 

(4) ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم (/48؟) . 
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وكفر بالكوكب »: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي أمن بالكوككاب وكفر 
بنعمتي () " 

فإذا قال القائل مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا ؛ لا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال 
المطر » فهذا شرك وكفر » وهذا هو الذي يعتقده أهل الجاهلية » وإمّا أن يقول مطرنا بنوء 
كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده ؛ لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند 
سقوط ذلك النجم » والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز » فقد 
صرح ابن مفلح بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا ()... وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من 
فعل الله تعالى ٠‏ الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة لله 


على شيء فيكون ذلك شركا أصغر ' () ٠‏ 
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. )711( ققدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )585/١( (؟) كتاب الفروع » لابن مفلح المقدسي‎ 
. )5 50 (؟) فتح المجيد (؟/5؟:5‎ 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب العاشر : الحلف بغير الله 


ا 0 عو وه و 
المطلب العاشر 
٠‏ 9 و ١‏ 1 1 57 هَ 
الحلف بغير الله عز وجل 
)٠١/970(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ستمعني النبئُ يو وأنا أقول 'وأبي 
فقال: إنّ الله عن وجل ينهاكم أن تخلفوا بآبَائكم'(0. 


)٠١7/574(‏ عن سمرة بن جُندب() قال كان رسول الله يه يقول لنا ” لا تحلفوا 
بالطّواغيت . ولا تحلفوا بآبائكم . واحلقوا بالله ؛ فإنّه أَحَبُ إليه أن تَفوا به ولا 
تحلفوا بشيء من دونه ' .() 


)٠١8/879(‏ عن عبد الله ابن مسعود - قال جاء يهوديٌ إلى النبي يل فقال:نهمَ الأمَةُ 
متك لولا أنهم يَُْونَ » قال ”كيف يعدلون؟ ” قال : يقولون : ما شاء الله وشتتث . قال :" 
إِنَهُ ليقول قولاً قُونُوا ما شاء الله ثم شئت" » وقال أيضا : نعم الأمة أمتك لولا أنهم 
يشركون . قال :" ما يقولون ؟ " قال : يقولون : بحق فلان وحياة فلان . 

قال النبي يك “من كانَ حَالقًا فلا يَحلفْ إلا بالله' () 


» رواه الطبراني في المعجم الكبير(١/١") رقم (81) » والبخاري بنحوه » كتاب : الأيمان والنذور‎ )١( 
باب : النهي عن‎ ٠ كتاب : الأيمان‎ ٠ ومسلم بنحوه‎ » )١15417( باب : لا تحلفوا بآبائكم (ص59١١) رقم‎ 
. )1545( الحلف بغير الله (9؟/١5؟١) رقم‎ 

(؟) هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ؛ حليف الأنصار . صحابي » مات بالبصرة سنة 
(54ه) رضى الله عنه . ينظر : الاستيعاب (؟/557) » والإصابة (174/9) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/7٠")‏ رقم )٠١71(‏ »والبزار في كشف الأستار مختصر! 
زكرةه١)‏ »وذكره الهيثمي في المجمع )18١/4(‏ وقال :"في إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار 
ضعيف". 

(5) رواه الطبراني ف في المعجم الكبير( 5/6 )٠١‏ رقم (414 ٠٠)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 4) 
وقال :" فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك " . قلت : وللحديث شواهد صحيحة حديث عبد الله بن 
عمرء رواه البخاري ٠»‏ كتاب : الأيمان والنذور ٠‏ باب : لا تحلفوا بآبائكم (ص15؟١)‏ رقم (5343) 
وحديث قتيلة بيت صيفي ٠»‏ روآه النساتي » كتاب : الأيمان »باب :الحلف يالكعبة (لل١*‏ 20 قم (0/45ا؟), 
وسيأتي تخريجها في هذا المطلب . 
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)٠١9/0(‏ عن ابن عمر قال : بينما عمر بن الخطاب يسير في ركب فسمعه رسول الله 
يو وهو يحلف بأبيه ؛ فقال رسول الله كلك :" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فسَنَ حَلف 
فليَحلف بالله أو ليصمت"() 

)١١١/91(‏ عن قتيلة بنت صيفي() قالت : جاء حبر من الأحبّار إلى رسول الله يله فقال 
: يا محم نعم القومٌ أنتم لولا أنكم تشركون » فقال النبي # :" وما ذاك ؟ " قال : تقولون 
إذا حلفتم والكعبة . 

قال : فأمهل رسول الله #يعِ شيئا ثم قال :" مَنْ حلف فليحلف برب الكعبة " . ثم قال : يا 
محمد نعم القومٌُ أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال :" منُبْحَانَ الله وما ذاك ؟ ' قال : تقولون 
للرجل ما شاءً الله وشئت . فأمهل رسول الله َل ثم قال :' إنّه قد قال ما شاء الله فليجعل 
بينهما ثم شنت ". 9) 

)١١1/75(‏ قال عبد الله - بن مسعود ‏ : لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُ إليّ من أَنْ أحلف 
بغيره وأنا صادق . () 


© # # ج # > جع عد ا جد عند د ا عد عاد عد عاد ع 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟١/١1١")‏ رقم (11179) » والبخاري بلفظه » كتاب : الأيمان 
والنذور ٠‏ باب : لا تحلفوا لآبائكم (رص75١١)‏ رقم (1557) » ومسلم بلفظه ء كتاب : الأيمان » باب : 
النهي عن الحلف بغير الله تعالي (9/١؟١)‏ رقم (1545) . 

(؟) هي : قتيلة بنت صيفي الأنصارية ٠‏ أو الجهشية من المهاجرات الأول »لها حديث وروي عنها عبد 
الله بن يسار . ينظر : الاستيعاب (15:05/4) » والإصابة (7/9/48) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١5-17/5©(‏ رقم (5) وبمثله رقم (1) و (1) » والإمام أحمد 
في المسند بلفظه (475/14) رقم (5191) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' » والنسائي بمثله » 
كتاب : الأيمان والنذور ؛ باب : الحلف بالكعبة )٠١/17(‏ رقم )١187(‏ وقال الشيخ الألباني - رحمه الله 
'صحيح" . صحيح سنن النسائي ("/4) » والحاكم في المستدرك مختصرا (317/4؟) وقال :" هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١187/5(‏ رقم (5507) ء ورواه عبد الرازق في مصنفه بلفظه 
(473/8) رقم )١15375(‏ ء وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه (3/9/) رقم )١71741(‏ ء وذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب بلفظه (53/5") رقم (5) وقال :'رواه الطبراني موقوفا ورواته رواة الصحيح" » 
والهيثمي في المجمع )١18١/4(‏ وقال :" رواته رواة الصحيح " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب العاشر : الحلف بغير الله 


دراسَةٌ السسَائل العققديّة 

* مسألة : النّهي عن الحلف بغير الله . 

" الحلف هو تأكيد الشيء بذكر مُعظّم بصفة مخصوصة بالواو أو بالياء أو بالتاء '() . 
وقد نهى النبي يَقوعن العاف يقر أ ان لحل الس واتقطي 0 افد بعك أن 
يُعظّم ويحلف به هو الله عز وجل . 

فالحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك والآباء وغيرهم يعتبر من 
الألفاظ الشركية التي نهى عنها النبي و لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية » إذ 
القلب الممتلئّ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك " (). 

وقد حكى ابن حزم() الإجماع على تحريم الحلف بغير الله () . 
وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور حيث قال :" الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور » 
وهو مذهب أبي حنيفة » وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد » وقد حكى إجماع 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بعد ذكر إجماع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله 
عز وجل أو بصفاته » ومنع الحلف بغيره قال :" ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك 
على سبيل كراهة التنزيه فإن هذا قول باطل وكيف يقال ذلك لمن أطلق عليه الرسول و 
أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم "() . 


. للشيخ محمد العثيمين (ص؟4)‎ ٠ الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

. ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص45؛)‎ )١( 

() هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ٠‏ أبو محمد عالم الأندلس في عصره ؛ وأحد أئمة 
الإسلام » حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه » وكان في الأندلس خلق كثيرون ينتسبون إلى مذهبه » يقال 
لهم'الحزمية "» من أشهر كتبه "المحلى' و "الفصل" » توفى سنة (455ه ) رحمه الله تعالى . ينظر: 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠‏ لأبي عبد الله الحميدي (ص9457530١)‏ »؛ وتذكرة الحفاظ 
16 ). 

(5) ينظر : مراتب الإجماع » لابن حزم الظاهري (ص”15) . 

(5) مجموع الفتاوى )5١5/١(‏ و (149/98) . 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص١‏ 45) . 


المطلب العاشر ؛ الحلف بغير الله 

ولو حلف لا تنعقد بها يمين ولا توجب كفارة . نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال :" وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو 
حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النتبي 
يب الملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء الصالحين .... وغير 
ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك " () . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


وقد أورد الطبراني ‏ رحمه الله - في المعجم الكبير من الأحاديث ما يدل على نهيه 
هي أمته من الحلف بغير الله » كالحلف بالآباء » والطواغيت » والكعبة لأن الحلف بغيره 
شرك "0 . 
أمّا ما ثبت في حديث صحيح مسلم من قوله ولك :" أفلح وأبيه إن صدق '() فقد أجاب 
العلماء عن ذلك بعدة أجوبة : 
أولاً : الطعن في صحة هذه اللفظة . قال ابن عبد البر :"أفلح وأبيه إن صدق " . هذه اللفظة 
غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر " أفلح والله إن صدق " » قال :" 
وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ " أفلح وأبيه " ؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآشار 
الصحاح "() ٠‏ 


ثانيًا : إن قوله يه ' أفلح وأبيه إن صدق " ليس حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن 
تدخلها في كلامها » غير قاصدة بها حقيقة الحلف » لما فيه من إعظام المحلوف به 
ومضاهاته بالله تعالى » وهذا الجواب ارتضاه الإمام النووي ‏ رحمه الله () . 


وقد ضعّق الشيخ سليمان بن عبد الله :" هذا الرأي وأنّه لايمكن القول بهء بل إن 
أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد ...وغاية 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »لابن تيمية (ص80454)‎ )١( 

. )"980( ينظر : حديث رقم (37710) و (8؟") و (55؟؟) و(29.0) و‎ )١( 

(؟) رواه مسلم » كتاب : الإيمان » باب : الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام )48/١(‏ رقم )١١(‏ . 
(4) التمهيد (307/154”) . 

(5) ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم (177-171/1) . 


المطلب العاشر : الحلف بغير الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
ما يقال : أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » وأما أن يكون أمرً! جائز” 
للمسلم أن يعتاده فكلا » وأيضنًا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من 
غير قصد للقسم» وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك '(0. 


ثالًا : إن ذلك كان يقع في كلامهم على وجهين إمًا للتعظيم أو التأكيد » والنهي إنما وقع 
عن الأول . وهذا أضعف مما قبله ؛ لأنّه لا يُراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من 
يعظمه الحالف والمحلوف له وهذا مستلزم لتعظيمه . 


رابعًا : إن ذلك كان جائزا ثم نسخ . 
وهذا هو الجواب الراجح » حيث إن ذلك كان شائعًا حتى ورد النهي عنه() . ويؤيده 
رواية عبد الله بن عمر ‏ رضيى الله عنه - " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكسم فمن 

حلف فليحلف بالله أو ليصمت " 0 . 

وحديث قتيلة أن يهوديًا أتى النبي كل فقال :' إنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت»ء 
وتقولون والكعبة » فأمرهم النبي فو إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » وأن 
يقولوا : ما شاء الله ثم شئت " (). 


+ # ل ا ع #6 9 م عند عد عد د عي عد 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص445) بتصرف يسير » وينظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ؛ لابن 
عثيمين (850-7954/5) , 

)0( يرجع في كل ما تقدم إلى المنهاج شرح صحيح مسلم اللخ م » وفتح الياري (١5/1قمه‏ 
245) ء ونيل الأوطار ٠‏ للشوكاني (15/4؟) » وتيسير العزيز الحميد (ص445-5445) ء القول 
المفيد على كتاب التوحيد (؟/946555”) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (690) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (51) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


المطلب الحادي عشر 

قَول ما شاءً الله وشت 
(8/؟١١)‏ عن طفيل بن سخبرة() أخي عائشة لأمها قال : رأيت فيما يرى النائمٌ كأني 
مرت برّهط من اليهود فقلت: مَنْ أنتم ؟ فقالوا :لخ اليهود ٠‏ فقلت : إنَكم لأنثم القوم 
للا انك فولون. + عدير انا الب قاتوا© وأنمم الو نولا للك هرلون امنا اد 
وَشَاء محم : 
ثم مَرَرات برهط من النصارى ٠»‏ فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن 
الله » فقالوا : وأنثم القوم لولا أنكم تفولون : ما شاء الله وشاء محمد ٠‏ فلمًا أصبحت أخبرت 
بهًا ناما » ثم أتيت النبيئّ و فأخبرثة بها » فقال :" هل أخبَرت بها أحَدَا ؟ ' 
قلت : نَعَمْ . فلَمّا صلّى الظّهْرَ قام خطيبًا فَحَمَدَ الله وأثنى عليه كم قال : إن طقلا 
رأى رؤيا أخبر بها مَنْ أخبر منكم , وإنكم كنتم تقولون كلمةً كان يمنعني الحياءٌ منكم أن 
أنهاكم عنه ؛ فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ".() 
)1١/884(‏ عن ابن عباس قال : قال رجل للنبي يله : ما شاء الله وشئت » قال :" 
جعلت لله نذًا بَلَ ما شاع الله وَحْدَهُ ' . () 


)١(‏ هو : الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة القرشي » ويقال الأزدي ٠‏ أخو عائشة زوج النبسي 
يك لأمها ووالد عوف بن الطفيل » قال ابن حجر ' صحابي له حديث ' . ينظر : الاستيعاب 
(؟ركهلا_لاهل) » والإصابة )57١/9(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (85784/4؟) رقم )51١5(‏ ويمثله رقم )85١5(‏ »2 والإمام 
أحمد في المسند بلفظه )١31/١5(‏ رقم )١١5177(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات مشاهير " » وابن ماجة مختصر! » كتاب ؛ الكفارات » باب : النهي أن يقال ما شاء الله و شئت 
(585/1) رقم )"١14(‏ وقال الشيخ الألباني - رحمه الله 'صحيح " . سلسة الأحاديث الصحيحة 
(/156) رقم )١738(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١44/١١(‏ رقم )١15٠05(‏ » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
(59/7؟4) رقم )١1875(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله "إسناده صحيح' » وابن ماجة بنحوه » 
كتاب:الكفارات» باب : النهي أن يقال ما شاء الله وشئت )144/١(‏ رقم )1١١7(‏ وقال الشيخ الألباني ‏ 
رحمه الله :" حسن صحيح " . سلسة الأحاديث الصحيحة )1557/١(‏ رقم (159) . 


المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
)١١4/*55(‏ عن قتيلة بنت صيفي قالت : جاء حَبْنٌ من الأحبار إلى رسول الله يل فقال : 
يا محمد نعم القوم أنتم لولا أَنَكُمْ تُشركون » فقال النبي يخ :"وما ذاك ؟ " قال : تقولون إذا 
حلفتم : والكعبة . قال : فأمهل رسول الله و شيئًا ثم قال :' من حلف فليحلف برب 

ثم قال : يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا . قال :'مبْحَانَ الله وما ذاك " 
قال: تقولون للرجل : ما شاء الله وشكت ٠‏ فأمهل رسول الله و ثم قال : إِنّهُ قَدْ قال ء 
فَمَنْ قال ما شاء الله فليجعل بينهما ثم شئت " 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا انا 


. )791( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


دراسَة المَسائل العقديّة 

* مسألة : النهي عن قول ما شاء الله وشئت ونحوها . 

هناك ألفاظ من الشرك الأصغر حذرنا من الوقوع فيها رسول الله يق حماية للتوحيد 
مما يقدح فيه وينقصه ء وفيها قول القائل (ما شاء الله وشئت) ومن ذلك ما روى الطبرانسي 
رحمه الله في معجمه عن الطفيل بن سخبرة قال :" رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت 
على نفر من اليهود .... قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ...» 
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت » ثم أتيت النبي يقِهٌ فأخبرته فقال :"هل أخبرت أحدًا؟” 
قلت : نعم » قال فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخير بها من 
أخبر منكم » وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله وحده ' () . 

وحديث قتيلة أيضنًا أن يهوديًا أتى النبي ولقْهٌ فقال : إنكم تشركون تقولون ما شاء الله 
وشئت وتقولون والكعبة » فأمرهم النبي يق إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة » 
وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت '(0 . 

فدلت الأحاديث على منع قول " ما شاء الله وشئت " لأن العطف بالواو يقتضي التسوية 
بين المتعاطفين » والمساواة منفية بين الخالق والمخلوق فالواجب أن يكون العطف ب(ثم) 
فيقال : (ما شاء الله ثم شئت) أو (ثم شاء فلان) ؛ لأن العطف ب_(ثم ) يقتتضي الترتيب 
والتعقيب » وأن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية لها () . 
قال الشيخ عبد الرحمن آل الر ايع كرد حديث قتيلة السابق*) :" والعبد وإن كانت له 
مشيئة فمشيثته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلا إذا كان الله قد شاءه 


أن 


كما قال الله تعالى :ط لِمَن سَآءَ مِنَكُمَ أن يَسَتَقِمّ © وَمَا تَسَآءُونَ إِلّ أن يَمَآءُ أله رَبُْ 
لْعَلَيت © 4 0 


)0( تقدم تخريجه رقم 985 , 

(؟) تقدم تخريجه رقم (١91"؟)‏ ,. 

) ( ينظر : فتح المجيد )2٠١1/5(‏ ء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » للفوزان (صةكب١١٠),‏ 
(4؛) ينظر : حديث رقم (91؟) , 

(5) سورة التكوير» الآية : (55-54) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


ص 


00 


2 13ت ا 2 اول الا لالط ا 10 
506 يروو اع 7 ا 000 مس نع ارس ان قتع 
وقوله تعالى :ظ إِنّ قنذم تَذكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى رَبْهِء سييلا (©) وَمَا نَشَاءُونَ ‏ أن 


وفي هذه الآيات والأحاديث ' الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر » الذين يثبتون للعيد 
مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد و شاءه " (). 
وأمر النبي يق أصحابه أن يقولوا: ما شاء الله وحده كما في حديث الطفيل وابن عباس"6. 
وهذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا " ثم شاء فلان ' لآن فيه 
التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه () . 


6# ع #3 جا جا جا لا ا 14 6 جد عد ع د جا 


. )”055( : سورة الإنسان » الآية‎ )١( 

(1) فتح المجيد )7٠0/9(‏ . 

(5) ينظر : حديث رقم (99") ورقم (84©) . 
(؟) فتح المجيد )7١7/5(‏ . 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 


12 
3 


المتطلب الثانى عشم 
ل شق بالل على خلقه 


)١١5/595(‏ عن أنس ظه - أنّ عمر #ه خرج يَسسْتسّقي وخرج بالعبّاس مَعَهُ يستسقي 
فيقول : 
للّهُم إِنَا كنا إذا فَحَطْنَا على عَهْد نبيّنا 8خ تومئلتا() إليك بنبيّنَا عليه السلام » وإِنّا نتومّل 


إليك بعمّ نبينا 2 ورضى عنه (). 


)١15/7(‏ عن جُبير بن مطعم 5 قال : جاء رسول الله 45 أعرابيُ فقال:يا رسول الله 
جهدت الأنفس وضاع العيّال وهلكت الأموال ونهكت الأنعامُ فاستئق الله عن وجل لخنا؟ 
فإنًا نستشفمٌ بك على الله ونستشفمٌ بالله حليك . 


فقال رسول الله 4 : وَيْحَكَ !! تدذري ما تقول ؟ " فسبّح رسول الله ب فما زال يُسبُحْ 
حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه . 


)144/١( الاستشفاع : طلب الشفاعة » واستشفع به : سأله أن يشفع له . ينظر : القاموس المحيط‎ )١( 
مادة (شفع) . والشفاعة : التّوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة . الفوائد المنتقاة من شرح كتاب‎ 
. التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص76)‎ 

(؟) التوسئل : مأخوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناها متقارب ٠‏ والوسيلة في 
الأصل ما يتُوصل به إلى الشيء ويُتقرب به . وقيل هي الشفاعة . ينظر : لسان العرب )770/١١1(‏ مادة 
(رسل) . 

0( رواه الطبراني في المعجم الكبير (1/؟) رقم (54) » والبخاري بلفظه ء كتاب : الاستسقاء » باب 
: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط (ص١٠3)‏ رقم )٠٠١٠١١(‏ » ورواه أيضنًا بلفظه ٠‏ كتاب : فضائل 
الصحابة » باب : ذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه (وص١٠١7)‏ رقم (١١97؟)‏ . 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 
تبت تي اي ل ار رب يي تت تت 


ثم قال :" ويحك !! لا بُستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظمٌ من ذلك » ويحك !! 
تدري ما الله عر وجل ؟ إن عرشة على سماواته وأرضه هكذا". 


وقال بإصبعيه :" مشل القبّة وإنّه ليئط به أطيط الرّحل() بالرّاكب (0. 


ا ا ان ضانا 


(1) أذ الرحل ونحوه ؛ يئط أطيطًا :صوت .القاموس المحيط (51/1١)مادة‏ (أطط).قال الخطابي وقوله 
"إنه ليئط به" معناه إنه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به ؛ إذا كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراحل 
إنما يكون لقوة ما فوقه » ولعجزه عن احتماله'.معالم السنن (07/4”*) وينظر:النهاية لابن الأثير 
(1ملاه) 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/18١)‏ رقم (1549) » وأبو داود بمثله » كتاب : السنة » باب : 
في الجهمية (1571/5) وقال الشيخ الألباني رحمه الله :'ضعيف". ضعيف سنن أبي داود(/410"؟)» 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظه (17179/1--40؟) رقم (49١).وابن‏ أبي عاصم في السنة بمثله 
(165/8كل8ه؟) رقم (هلاه) و (1لاه) وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :"إسناده ضعيف » ورجاله 
ثقات . لكن ابن أبي اسحاق مدلس ومثله لا يُحتج به إلا إذا صرح بالتحديث". وقد استغربه الحافظ بن 


كثير في تفسيره آية الكرسي ٠ )”59/١(‏ 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 


درَاسَة المَسَائل العقديَة 

* مسألة : أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله كك ؛ لأنّه جعل مرتبة الله أدنى من 
مرتبة المشفوع إليه » إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده بل يأمره أمرا والله ‏ 
لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد » لأنه أجل وأعظمٌ من أن يكون شافعمًا » فالخلق 
وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه » ولهذا أنكر النبي 
يي على الأعرابي الذي قال لرسول الله يله :' إنا نسشفع بالله عليك() " أي : نجعله واسطة 
بيننا وبينك لتدعوا الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدني من مرتبة 
الرسول يلع () . 

وأما قوله " ونستشفع بك على الله () " فهذا لا بأس به وقد دلت السنة على أن 
الاستشفاع بالصالحين في حياتهم ‏ بمعنى استجلاب دعواتهم الصالحة ‏ جائز ومما يدل 
على جواز ذلك حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ في استشفاع الأعرابي بالنبي و عندما 
أصاب الناس القحط على عهده ولق » فدعا الله تعالى فسقوا ' () . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب :" وأما الاستشفاع بالرسول يله في 
حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصنا به يل بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب 
له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة (م " . 

كما قال النبي يع لعمر لمّا أراد أن يعتمر في المدينة " لا تنسانا يا أخي من صالح 
دعائك '(0 . 


. )35097( ينظر : حديث رقم‎ )١( 

(1) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص057) » والقول المفيد » لابن عثيمين (78/9") . 

(9) ينظر : حديث رقم (7190”) . 

(4) رواه البخاري » كتاب : الاستسقاء » باب : إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم (ص7١7١؟)‏ 
رقم .)0١15(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص”5507) . 

(1) رواه الترمذي » كتاب : الدعوات ٠‏ باب:في دعاء النبي  )٠١١(‏ (51/5) رقم (557) وقال 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 

وأمّا الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم أو في حال غيابهم وعدم سماعهم فغير جائل ؛ 
لأنَ في ذلك من الغلو المؤدي إلى الشرك بالله تعالى » ولأنّه خلاف ما كان عليه السلف 
الصالح . 

وقد احتاط الشرع القويم لتوحيد الله تعالى أعظم الحيطة » فنفى عنه كل شائبة شرك » 
وحرّم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده » حتى يبقى مصون الحمى » بعيدًا عن 
عوامل الزيغ والانحراف (') . 

وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار الستلف الصالح وأئمة الهدى 
من بعدهم فلم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته() » ولم يجيزوا لأحد 
أن يستشفع بميّت أو يخاطب غائبًا من الصالحين ٠»‏ لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي يَفوٌ بعد وفاته » 
حتى في أوقات الجدب() . 

كما وقع لعمر بن الخطاب رضى الله عنه لمّا خرج يستسقي بالناس خرج بالعباس عم 
النبي وقعٌّ فقال :" اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا "(') 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت ؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرً! . 
فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء مما يدعوه ويتضرّع إليهم » وهم كذلك 
يدعون ربهم . فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع » ضل وأضل . فلو كان دعاء الميت 
خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبحقه أعلم وأقوم.فمن تمسك بكتاب الله نجاء 
ومن تركه واعتمد على عقله هلك() . 


# ع جد عي عد د عد عد عند جد عد جد #3 6 


. )٠١ص( ينظر : دعوة التوحيد » محمد خليل هراس‎ )١( 

(1) دعوة التوحيد » خليل هراس (ص”1) . 

(؟) ينظر : كلام شيخ الإسلام على هذه النقطة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة " (ص5١).‏ 
(4) تقدم تخريجه رقم (25) . 

(5) فتح المجيد (854/1) » وينظر : القول المفيد (45/5؟) . 
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الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الريوبية كأ المبحث الأول : إثبات الربوبية لله كق 
6 0 0 _-ي 
المبحصث الأول 
غي 


2 مع ه »م اانا 5 3 2 2 
إقبات الربوبية لله عر وجل 


)١/(‏ عن الشريد() بن سويد الثقفي قال : قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن تعتق 
عنها رقبة وعندي خادمة سوداء » فقال : أَدْع بها ' فجاء فقال " مَنْ رَبك ؟ ' قالت : الله . 
قال :" مَنْ أنا ؟ " قالت : رسول الله . قال :" فأعتقهَا فإنّها مُؤمنة '(م . 

السفوانة عن عون بن عبد الله قال : حدتني أبي عن جدي () قال : جاءعت امرأةٌ إلى 
رسول الله فول بِأمَة سوداءً » فقالت : يا رسول الله وخ إِنْ علي رقبة مؤمنة فتُجزيم 
عَنَي هذه ؟ فقال رسول الله ول " من ريك ؟ " قالت : الله ربي . 

قال :" قَمَا دِينّك ؟ ' قالت : الإسلام . قال :' من أنا ؟ ' قالت : أنت رسول الله . قال 
' فتشهدين أَنّي رسول الله ؟ ' قالت : نعم أشهذ أنّك رسول الله . قال:" وتُصَلَينَ الخّمس؟ » 
قالت : نعم . قال :" وتصومين رمضان ؟ ' قالت : نعم . قال :' وتَفْرينَ بما جاء من عند 
الله ؟ " قالت : نعم . قال: فضرب على ظهرها » وقال "أعتقيها فقد أَجرأت عنك"() . 
(5540/؟) عن صهيب - الرومي - أن رسول الله ول قال :" كان فيمن كان قبلكم ملك له 
ساحر ٠‏ فلمًا كير الساحر'ٌ قال للملك : ني قد كبرت فادفع إلى غَلاما أعلَمَُ المتّحَ » فدفع 


)١(‏ هو : الشريد ين سويد التقفي » صحابي شهد بيعة رضوان » قيل أنه من حضرموت ولكن عداده 
في ثقيف وَيُعَدُ من أهل الحجاز . ينظر : الاستيعاب )2١8/5(‏ ء أسد الغابة (485/4) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (85/9”") رقم (709") » والدارمي في سننه بمثله » كتاب النذور 
والأيمان » باب : إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة (/115) رقم (59؟١)‏ ء وأو داود بمثله » كتاب 
الأيمان والنذور ٠‏ باب : في الرقبة المؤمنة )١80/9(‏ رقم (5875") وقال الألباني - رحمه الله " 
حسن صحيح " . صحيح سنن أبي داود لو ا 

() هو : عتبة بن مسعود الهذلي » أخو عبد الله بن مسعود ء يُكَنّى أبا عبد الله » هاجر مع أخيه عيد الله 
بن مسعود إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم قَدمّ المدينة » فشهد أحدا وما بعدها من المشاهد ومات 
بها وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . الاستيعاب )٠١*0/9(‏ ء وأسد الغابة )٠١4/5(‏ . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١77/-1١55/11(‏ رقم (8) » والبيهقي في السنن الكبرى بمثله 
(88/0؟) رقم )15١55(‏ » والحاكم في المستدرك بمثله (/58؟) وسكت عنه والذهبي أيضًا » وذكره 
الهيثمي في المجمع (47/4 485 ؟) وقال :" رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم ' . 


المبحث الأول : إثيات الربوبية لله ع 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
إليه غلامًا وكان يُعَلَمُهُ السسّح » 1 0 
كلامه فأعجيه تخوهٌ وكلامٌةُ » » فكان إذا أتى الستّاحرَ جلس عند الراهب » فإذا أتسى الساحر 
ضربه يقول : ما حَبَسَكَ ؟ 

وإذا رجع إلى أهله قعد عند الرّاهب » فإذا ذهب إلى أهله يقولون : ما يَحمْكَ ؟ 
فيضربونه ء فشكا ذلك إلى الراهب » وقال:إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهليء 
وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحرٌ . 


قال : فبينما هو كذلك فأتى يومًا على دابَّة عظيمة قد حَبّسّت التَاسَ أن يجوزوها ء فقال 
: اليومٌ أعلمٌ أمر الستاحر أَحَبُ إِلَى الله أ أ الراهب ٠‏ فأخذ حَجَرا فقال : بسم الله الل إن 
كان أمر' الرّاهب أحبٌ إليك وأفضل فاقتل هذه الدَابَةَ » فرماها فقتلها وذهب الناسُ » فبلغ 
الراهبُ » فقال : أ بن أنت أفضل مني وإِنَكَ سَعلَى فإن ابثليت فلا مدل علي » وكان 
الغلامٌ يُبرىءٌ الأكمّة والأرص وهذه الأدواء » وكان للملك جليسن فََمِي فسمعَ به فأتاء 
بهدايا كثيرة » فقال : اشفني ولك ما ههنا » فقال : إني لا أشفي أحذا إنما يُشفي الله عر 
وجل ؛ فإنْ آمنت بالله شفاك » » فآمنَ به فدعا الله عَنَ وجل قَبَرِأ » » فأخذ الأعمى فلم يزل 
يعذبه حتى دلَّهُ على الغلام . 

فقال له الملك : ألك رب غيري ؟ فقال : نعم ربّي وربُّك الله » فلم يزل به حقى دنه 
على الراهب ؛ فأخذه بالعذاب » فقال : ارجع عن دينك فأبى ؛ فأمر بالمنشار فَوْضعَ على 
مقرق ؛ رأسه قو » وقال للأعمى : ارجع عن دينك فأبى ؛ فوؤضعَ المنشارٌ في مَكْرِقٍ رأسه 
حتى وقع شقَاهُ على الأرض 

هد هم زم ع ده تزع ران قروز عل : اصعدوا به جيل 
كذا وكذا فإذا بلغ ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فَدَهدِهْوَه , قال : فذهب به إلى الجبل فلمّا 
بلغ ذروته قال : اللّهُمَ لكفنيهُمْ بما شئت ؛ فزحف بهم الجبل فذهيوا أجمعون . 


وجاء الغلامٌ حتى دَخل على الملك » فقال ما فعل أصحابّك ؟ قال : كفانَيّهُمْ الله و3 » 
فبعث به في نفر في قرقورة() فقال : اذهبوا به إلى البحر فإذا توسطتم به البحر فإن رجع 
وإلا فأغرقوه » فذهيوا به » فلمًا لْجَجُوَا به قال : اللهم اكفنيهم بما شئت ؛ فغرقوا أجمعون . 


ع 


. قرقورة : القُرَكُورٌ السفينة الصغيرة » وقيل : الكبيرة . النهاية (5/4؛) مادة (قرقر)‎ )١( 


المبحث الأول : إثبات الريوبية لله ك 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربويية ل 

وجاء الغلامٌ فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله قن » فقال للملك : إنّك لست 
بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت قتلتني »قال : وما هو ؟ 

قال : تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سَهْمًا من كنانتك ؛ فتقو فتقول: بسم الله رب 
الغلام ثم ترمينيه فإِنّك إذا فعلت ذلك ستقتلني ففعل . 

فوضع السنّهمَ فقال:يسم الله رب الغلام » فوقع المنّهُمُ في صذغه ء فوضع الغلامٌ يدَهُ في 
موضع الدنّهْم فمات الغلامٌ » » فقال الناس : آمنا برب الغلام (ثلاثا) . 

فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك ؛ قد آمن الناسس كَلُهُمْ » فأمر بأفواه 
المتكك () فَحتت فيها الأخدوة () فقال : مَنْ رجع عن دينه وإلا فأقحموه فيها" كذلك قوله ع3 


< قُيِلَ أححب الْأْدُود 1 آلثَارٍ ذّاتِ الْوَقُودٍ 4 حتى بلغ « الْعَرِيز ألتَمِيدٍ 0004. 


(4/541) عن ابن عباس أن رسول الله كك قال لما كانت الليلةٌ التي أسْرِيّ بي فيها 
وجدت رائحة طيبةٌ ٠‏ فقلت : ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريلٌ ؟ " 

قال : هذه رائحة مَاشِطَة ابئة فرعون وأولادها » فقلت:' ما شأنُهَا؟ " قال:بينا هي تمشطً 
نه فرعون [ا] سقط المشعل من يدها » قات يس الل فقلت ابه فرعون:أبي ؟ فقالت : 
ولكن ربّي [وربُك] ورب أبيك الله » قالت : وإِنّ لك ربا غير أبي ؟ 

قالت : نعم » إقالت : فَأعَلمُهُ ذلك ؟ قالت : نعم] » فأعلمته قَدَعَا بها » فقال : يا فلا 
ألك رب غيري ؟ 

قالت : نعم ٠‏ ربّي وربك الله » فأمر بنقرة () من نحاس فأَحْميَت » ثم أخذ أولادها 
يُلَقَوْنَ فيها واحدًا واحدًا » فقالت : إن لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ 


. أفواه السكك : أي أبواب الطرق . ينظر النهاية (45/1") مادة (سكك)‎ )١( 

0-0 : هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ٠‏ النهاية )١١/5(‏ مادة (خدد) . 

(؟) سورة البروج » الآية (8-5) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (44/8 -55) رقم (7819) و (2؟3) » ومسلم بمثله » كتاب 
الزهد والرقائق » باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام(4/ه.> )5١0‏ رقم(ه..8) 
(6) النقرة : قر يُسَحْنُ فيه الماءُ وغيره النهاية في غريب الحديث (51/5) مادة (نقر) . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الربوبية لله 6 
قالت : أحبه أن تَجمَعَ عظامي وعظام لدي في ثوب واحد فتدفتها جميعًا » قال : لك 
ذلك علينا » فلم يزل أولادها يُلقون في النقرة حنّى انتهى إلى ابن لها رضيع » فكأنها 
تقاعست من أجله » فقال لها :يا أَمَهَ اقتحمي فإنَ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ". 
قال ابن عباس فتكلم [أربعة] صغار : عيسى بن مريم » وصاحب جريج » وشاهد 
يوسف » وابن ماشطة فرعون). 


ا ا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )450-450/١1١(‏ رقم (173؟1) ء وكتاب الأحاديتث الطوال 
(1807-587/15) رقم (45) » والإمام أحمد بلفظه (154757/9) رقم (1859) و (1859) و 
(1815) و (1816) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :" إسناده صحيح " » وابن حبان في 
صحيحه بمثله )١15/7(‏ رقم (1104) » والحاكم في المستدرك (457/7) وقال :" هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع )7١/١(‏ وقال :" فيه عطاء ين السائب 
وهو ثقة ولكنه اختلط " » وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير )450/١١(‏ :" روى عنه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط " . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الريوبية لله 5 


دراسَة المسائل العقديَة 
* مسألة : تعريف توحيد الربوبية لغةَ وشرعًا . 
الريوبية في اللغة : 
كلمة الربوبية مأخوذة كما هو معروف من كلمة الرّبّ وهو الله عز وجل ؛ قال تعالى 

١ :‏ قل أَعُودُ برتِ لئاس 0(4 ٠‏ وإذا عرفته لم تطلق إلا على الله عز وجل () . 

والربٌ في اللغة تطلق على معان منها : 

ات مالك الشيء:: رجا كل شيء» مالكة + والرية اسمن أسماء أله 8ةاء .ولا يقال في 
غيرة :إلا بالإضافة():..وباثي الرب بمعتى المالك والخالق والضاجب 1.. 

؟- يأتي الربُ بمعنى المُصلح والقائم على الشيء » والمُصلّح له " والربُ المصلح 
الشيء ؛ يقال رب فلان ٠‏ إذا قام على إصلاحها ء وهذا سقَاءٌ مربوب بالرّب » والله عز 
وجل هو الربُ ؛ لأنه مُصلحٌ أحوال خلقه » وربت الصبي أربّه ورببته أربة إذا أصلحته 
وربيته ' 0. 
يأتي الربٌ بمعنى السيد المُطاع ؛ قال الله تعالى : « كَمَسْقى ريد حَمَرا > () ؛ أي : 
سيده . ورببت القوم سننهم ؛ أي: كنت فوقه . قال أيو نصر : وهو من الربوبية ومنه قول 
صفوان ( لإن يُربّي رجل من قريش أحبُ إليّ من أن يربي رجل من هوازن ' (). 
والكلمة لها معان كثيرة جدًا يطول ذكرها » وفيما ذكر كفاية . 


. )1( سورة الناس » الآية‎ )١( 
. )455/5( للزبيدي‎ ٠» (؟) تاج العروس‎ 

(؟) الصحاح » للجوهري )154/1١(‏ مادة (رب ب) . 
(4) معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (؟/80") . 
(5) المصدر السابق (85581/5)) , 

(5) سورة يوسف . الآية (41) . 

(9) الصحاح (١/0١؟1١)‏ » وتاج العروس (457/5) . 


المبحث الأول : إثبات الريوبية لله 5ق 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 


تعريف الربوبية شرع : 
هو إفراد الله تعالى بالربوبية على ما تقتضيه من المعاني الكثيرة () . 
فالله سبحانه وتعالى هو الربُ وحده لا شريك له ؛ بمعنى أنه " هو الخالق المُوجد 
لعباده » القائم بتربيتهم وإصلاحهم » المُتكقل بصلاحهم من حَلّْقٍ » ورزق » وعافية » 
وإصلاح دين ودنيا " (). وجاء في لوامع الأنوار : توحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق 
ولا مُحيي ولا مُميث ولا مُوجد ولا مُعدم إلا الله تعالى . 


والذي نخلص إليه من تعريفات أهل العلم لتوحيد الربوبية أنه لا بد من الاعتقاد 
الجازم بأنّ الله تعالى ‏ هو الرب المُتفرّدُ بالخلق والرّزق والتدبير الذي رَبّى جميع 
الخلق بأصناف نعمه ؛ وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا 
بما جاءوا به من عند ربهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة . 
والأعمال الصالحة . 


* مسألة : توحيد الربوبية قائم على إثبات وجود الله تعالى » واعتقاد تفرده بالخلق 
والمُلك والتدبير والتّصرُّف المُطلق في أمور الكون , فهو الرب وَحَدَهُ » ولا رب سواه . 
والخلق جميعًا مقهورون تحت قبضته » فما شاء كان » وما لم يشألم يكن .ء لا راد 
لقضائه ولا مُعقب لخكمه () . 

وهذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لبقية أنواع التوحيد » وهو منها كالمُقدمَة من 
النتيجة » فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية » ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية » 
والأسماء والصفات » ولا يغلط في الألوهية والأسماء والصفات إلا من لم يُعْط الربوبيية 
حقها(). 


. )1١١7/1١( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) تجريد التوحيد » للمقريزي (صه) . 

(؟) ينظر: مدارج السالكين )4١7/١(‏ » ودعوة التوحيد » لمحمد خليل هرّاس (ص77) . 

(4) ينظر : مدارج السالكين )411/١(‏ » والدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/41) » ودعوة التوحيد 


(ص؟”؛) . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الربوبية لله 5 
وفي أحاديث هذا المبحث ما يدل على ذلك في حديث الجارية التي أعتقها رسول الله 
يض () » وحديث ماشطة فرعون () » وقصة أصحاب الأخدود والمتاحر والرّاههفب 
والغلام() . 
ومن هنا فإنَ الإقرار بتوحيد الربوبية من دون بقية الأنواع » لا يكون به المرء مُوَحَّدَا 
ولا يخرج بذلك من الشرك (). وقد سبق أن أنواع التوحيد كلها متلازمة » لا ينفك واحةٌ 
منها عن الآخر() . 


أ © ## عد ا جد عند د يد يد عد جد عد عد عد يد ع4 جد 


. )”89( ينظر حديث رقم (94”) و‎ )١( 

(1) ينظر حديث رقم (641) . 

(') ينظر حديث رقم (50؟) . 

(4) فإِنًَ المشركين في وقت الرسول و كانوا يقرون بهذا التوحيد » ومع ذلك لم يخرجوا من الشرك 
الذي وصفهم الله به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول 4# لأنهم لم يقروا بتوحيد الإلهية الذي هو الغاية 
من خلق الإنسان . 

(5) ينظر : (ص 78 . 
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ّ ف ل ات ل 3 لها بل الحاصمة ‏ 4< :4< :1< رفع ده 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربويية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


المَبْخّش الثاني 


دلائل تؤحيْد الرُيُوبية 


(1/47) عن الأسود بن سريع() أن النبي يك بعث سرية فَبَلَعَ من قتلهم أن قتلوا 
الذريّة من المشركين فبلغ ذلك النبي يك فقال :" ما بَالُ أقوام بَلَعْ من قَتَلِهِمْ أن قتلوا الرية 
من المشركين ؟ والذي نفسي بيده ما مولود يَُلَدُ إلا على الفطرة حتى يكون أبواه 
يُهَوَدَانَهُ ويّتصّرانة '(م . 

(3/545) عن خزيمة ثابت () أن رسول الله ييه قال :" يأتي الشيطان الإنسانت فيقول : 
مَنْ خلّق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : مَنْ خَلَّقَ الأرض ؟ فيقول : الله » حتى يقول 
: من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل :آمنت بالله ورسسئله '(م . 


5 هو : الأسود بن سريع السعدي التميمي » من بني سعد » يكنى أبا عبد الله » غزا مع رسول الله‎ )١( 
.)٠١7/1( »وأسد الغابة‎ )85/١( أربع غزوات » وسكن البصرة » وكان قاصًا شاعرا محسنا .الاستيعاب‎ 
رقم (575) وبمثله رقم (8709) و (478) و‎ )١185-7475/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ (2 
و( 5) و(50ه) و(85ه) و(555) و(454) و(ه48) ء والإمام أحمد في المسند (41/17؟)‎ )859( 
وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح" » والحاكم في المستدرك بنحوه (؟/؟) وقال‎ )١5975( رقم‎ 
)*15/0( “"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء' ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه‎ 
. ' قال :'رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) هو : خزيمة بن ثابت الأنصاري عأبو عمارة المدني» ذو الشهادتين من كبار الصحابة » شهد بدراء 
قتل مع علي بصفين سنة (/1"ه) رضى الله عنهم .الاستيعاب(؟/58 4)ء وأسد الغابة )١70١١19/5(‏ 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/4) رقم (5١7؟)»والإمام‏ أحمد في المسند بمثله .)١7١/١5(‏ 
رقم )١١7754(‏ وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن لأجل ابن لهيعة " ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة 
بلفظه )114-731/١(‏ رقم (150) وقال الألباني ‏ رحمه الله "'حديث صحيح » وإسناده ضعيف » 
ابن لهيعة سيئ الحفظ لكن الحديث يشهد له ما قبله وما بعده' . له شاهد من حديث أبي هريرة » وعائشة 
وعبد الله بن عمر » فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ٠‏ كتاب بدء الخلق » باب : صفة إبليس 
وجنوده (رص127) رقم (711؟) » ومسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول 
من وجدها )١11/١(‏ رقم )١١4(‏ ء وبقية الشواهد مخرجة في كتب الحديث ينظرها . 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
(7/44) عن ابن عباس قال : كان النبي كل إذا قام من الليل يتهجد قال "نهم لَك 
الحم أنت نُورٌ السّمَاوَات والأرض ومن فيْهنَ » ولك الحَمد أنت قَيّامُ السّمَاوَات والأرض 
ومن فيهن . ولك الحَمَدْ أنت ملكُ السّمَاوَات والأرض ومن فَيهنٌ . 


انب 7 2 2000 2 كن ىن إن 3 5 8 
ولك الحمد أنت الحق وقولك حق .» ولقاؤك حَق » والجنة حق والنارٌ حق » 
وه ر# 7 2 8 ال توم تر هن م 5200 ع1 
والساعة حَق ٠‏ ومحمد يله حق والنبيون حق ». اللهُمٌ لك أسسلئت » وبك أمنت . وعليك 
م ا 
وما أسررت وما أعلّنت . أنت المَقَدَم وأنت المُوَخَرُ لا إله إلا أنت "0 


(©4/54) عن عياض بن حمارالمجاشعي() قال : قال رسول الله كل " إن الله أمرنسي أن 
أعلمكم ما جَهتُمْ ممًا عَلّمنِي يَومي هذا وإنّهُ قال : كل مال تَحلْقَه عبادي فهو لَهُمْ 
حلال , وإني خَلَقت عبّادي حتقاء كلهم فنْهُم اشياطين فَاجِلتَهم عن دنهم وحرّمَت 
عليهم ما أَحَللت لَهُمْ » وأَمََتْهُمْ أن يُشَرِكُوا بي ما لَمْ أنَرل به ملطَانًا . 

وأن الله َظَرَ إلى أهل الأرض فَمَقتَهُمْ عَربَهُمْ وعَجَمَهمْ إلا بَقَايَا من أل الكقاب ء وأن” 
الله أمَرَتي أن أَغْرو قُريشا , فقلت يا رب إِنْهُمْ إِذَا يَهُوا رأسي() حتى يدعوه حَبْرَةٌ » فقال 
: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ء وقد أنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء() تقرؤه في المنام 
واليقظة » فاغزهم يعزك الله » وأنفق يُنفق عليك » وابعث جيشا نمذك بخمسة أمثالهم , 
وقاتل بمّن أطاعك مَنّ عصاك . 

أهل الجنّة ثَامَة : إِمَامّ مقط » ورجل رَحيْمٌ رقيق القلب لكل ذي قُرِبَى وسُلم » ور 
غَنيُ عفيف متصدق . 


. )204( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) هو : عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي » سكن البصرة وعاش إلى حدود 
الخمسين من الهجرة رضى الله عنه . الاستيعاب )١١237/5(‏ ء وأسد الغابة (9ه؟4) . 

(9) يتلغوا رأسي : أصل الفلغ الشق ؛ أي : يشدغوه ويشجوه . ينظر : النهاية (417/5) مادة (فلغ) . 
(4) لا يغسله الماء : أي لا يمحا أبِدَا يبقى على مر الزمان دون تغيير وتبديل . النهاية (0/9؟) مادة 
(غسل) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 

وأهل الثار خمسة : الضّعيف الذي لا زيَرَ لَه الذين هم فيكم تبغ لا يبتغون بذلك أهلاً 
ولا مالاً » ورجل إن ؛ أصبح أصبح يُخادعْكَ عَن أهلك ومالك » ورجل لا يَخْفي لَه طمَعٌ وإن 
سق إلا ذهب به » والشنظيْرٌ الفاحش() ‏ قال وذكر البخل والكذب "() . 


* # *# *# * ***#** #2 وج دوع بعد 


. الشنظير : الفاحش وهو السيئ الخلق . النهاية (451/1) مادة (شنظر)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (754/11) رقم (181) وبمثله رقم (437) و(455)و(455)و 
(199) ء ومسلم بمثله » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار (607/4) رقم (1858) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


درايكة الستابن التقدككة 


* مسألة : دليل الفطرة 

الفطرة لغة : الخلقة المبتدأة ومنه :ط فَاطِر آلسَمَوتِ وَآلْأرَض »4 () ؛ أي: المبتدئ 
خلقهن() 

الفطرة شرعًا : اختلف أهل العلم في معنى الفطرة إلى مذاهب عدة منها : 

القول الأول : أن الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها المولود في المعرفة بربه ؛ أي: كل 
مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد أنه خلق خلقة مخالفة لخلقة 
البهائم التي لا تصل بخلقها إلى معرفة ربهاء وذهب إلى هذا القول طائفة من أهل الفقه 
والنظر » وقال به ابن ثيمية وجماعة من الفقهاء والمفسرين() . 


القول الثاني : الفطرة هي الإقرار بمعرفة الله تعالى بالربوبية » وهو العهد الذي أخذه الله 
عليهم في أصلاب آبائهم حين مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرة) 
القول الثالث : ليس المراد بالفطرة في النصوص عموم الناس ؛ وإنما المراد المؤمشون 
خاصة ٠‏ فالفطرة عندهم الإسلام لكنها خاصة بالمؤمئين ؛ لأنه لو فطر الناس جميعًا على 
الإسلام لما كفر أحدٌ منهم ( . 

القول الرابع : الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله بها () . 

القول الخامس : أن الحديث كل مولود يولد على الفطرة منسوخ() . 


. )١( سورة فاطر »ء الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب (١٠/85؟)‏ مادة (فطر) . 

(؟) مجموعة الرسائل ؛ لابن تيمية (؟/55؟) . 

(4) فتح الباري )١53/5(‏ » وينظر : درء تعارض العقل والنقل (50/4") . 
(5) الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطبي (5١/755؟)‏ . 

(5) شفاء العليل (ص455) . 

(9) فتح الباري (97/9؟) » وينظر ؛ تجريد التوحيد (ص554 )١552‏ . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
القول السادس : الفطرة هي الإسلام » وهو أصح الأقوال وهو المعروف عند عامة السلف 
من أهل العلم () . 

وبعد هذه الأقوال بَيّنَ الإمام ابن القيم . رحمه الله السبب في هذا الاختلاف فقال :" 
سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون على أنة 
الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله » بل مما ابتدأ الناس إحداثه » فحاول جماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ' () . 

ولا حاجة لذلك ؛ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنه لم يفهموا من لفظ " الفطرة 
' إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية ء لأن قوله ' فأبواه 
يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى ؛ ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في 
آخر الحديث " الله أعلم بما كانوا عاملين '() . 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


* مسألة : دَلانَة الفطرة على توحيد الريُوبية 


إن معرفة الله تعالى فطرية » وإن الفطرة دليل على وجود الله تعالى » وعلى ربوبيته 
لخلقه أجمعين . وقد ذكر الطبرائي ‏ رحمه الله من الأحاديث الواردة في هذا المبحث ما 
يؤيد هذا المعنى ويثبته وذلك في قوله يلِ:'ما مولود يُوْنَدُ إلا على الفطرة"() ٠‏ وقوله #ل:" 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم0" . 


)١(‏ ينظر : التمهيدءلابن عبد البر ٠» )١١4/1١4(‏ ودرء تعارض العقل والنقل )4٠١/8(‏ » وفتح الباري 
(1/9؟ة؟). 

(؟) إلى هنا هو كلام ابن القيم بالمعنى كما في كتابه . ينظر : شفاء العليل (رص207) » والقول الذي 
بعده " ولا حاجة لذلك .... الخ " هو كلام الحافظ ابن حجر يرد به تأويل الفطرة على غير معنى 
الإسلام . فتح الباري (5554/9) . 

(5) جاء ذلك في بعض الروايات لحديث أبي هريرة رضى الله عنه في الفطرة حيث رفع في آخره : 
قالوا يا رسول الله ٠‏ أفرأيت من يموت وهو صغير ٠‏ قال :" الله أعلم بما كانوا عامئين " رواه 
البخاري ؛ كتاب القدر » باب : الله أعلم بما كانوا عاملين (ص١55؟١)‏ رقم (1819) (11:0) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (45”) . 


(5) تقدم تخريجه ارقم (40”) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية ١‏ المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 
وقوله يل :" يأتي الشيطان الإنسان فيقول : مَنْ خلّق السماوات ؟ فيقول : الله » 
فيقول : مَنْ خنّق الأرض ؟ فيقول : الله حثى يقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم 
ذلك فليقل :آمنت بالله ورممله"(). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لقوله يه :" من خلق ربك ؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته '() ؛ أي عن الاسترسال معه في ذلك ٠‏ بل يلجأ إلى الله في دفعه » 
ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة ٠‏ فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال 
بغيرها ؛ ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك ما يزيد المرء إلا حيرة » فإن وقع شيء من 
ذلك فهو من وسوسة الشيطان » وهي غير متناهية » فمهما عورض بحجة يجد مسلكًا آخر 
فلا علاج له ولا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به كما قال 
تعالى:( وما يَوْغَكَكَ مِن ليطن مَرْعْ فَآسْعَهِذَ يله 04 () . 

فبيّن الحافظ . رحمه الله بهذا الكلام أن وجود الله تعالى الخالق لكل شيء معلوم 
بالعلم الضروريّ الفطريّ لكل من سلمت فطرته من بني آدم ٠‏ وأنه يمتنع أن يكون لخالق 
لكل مخلوق خالق ٠‏ فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا » ولم يكن خالقا لكل مخلوق ؛ بل 
كان يكون من جملة المخلوقات » والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق » وهذا معلوم 
بالضرورة والفطرة من دون توقف على نظر واحتجاج”) 
وبهذا يتبين من خلال الأحاديث الواردة في هذه المسألة من كون معرفة الله تعالى فطرية» 
وأنٌ دلالة الفطرة على توحيد الربوبية » هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنّة() . 


. )545( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب ؛ صفة إبليس وجنوده (ص7؟١)‏ رقم (77175) . 

(9) سورة فصلت .» الآية (575) . 

(4) ينظر : فتح الباري (959/5؟) و (5807/19) . 

(5) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة » محمد إسحاق كندو (178/1؟) . 

(1) بالإضافة للكتاب والسنة فقد قامت الأدلة العقلية على صدقه » وشهد به الواقع البشريّ للاستزاده في 
هذا الموضوع يرجع إلى درء تعارض العقل والنقل ( 418-457/8) » والعقيدة الطحاوية(١/54؟)‏ 
وكذلك مقدمة كتاب التوحيد » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الجليند (وص45-١١)‏ . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
ما دليل ذلك في الكتاب فقوله تعالى< فَأَقِمَ وَجَهَكَ لِلدّينِ حَيمِهًا فِطَرَت الله الى قَطَرٌ 
5 كوس 5 5 7 وبمو يي 
آلعّاسَ عَلَيَا 4().وقوله تعالى( قَالَتَ رُسُلْهُمَ أنى الله شَلكُ فَاطِرِ ألسَمَوتٍ وَالأرض 06). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" وهذا استفهام وإنكار بمعنى النفي 
والإنكار على من لم يقر بهذا النفي. والمعنى : ما في الله شك » وأنتم تعلمون أنه لبس في 
الله شك » ولكن تجحدون انتفاء الشك جحودًا تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد فدل ذلك 
على أنه ليس في الله شك عند المخاطبين » وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار" () . 
وأما الأدلة من السنة فقد تقكَّمَ ذكرها . 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


* مسألة : دليل السّئع 
إن الفطرة دليل على توحيد الربوبية » ولكن لما كانت الفطرة قد تنحرف بسبب البيئة 
الفاسدة التي قد ينشأ فيها الإنسان ٠‏ جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة تقرر هذا 
التوحيد أبدع تقرير » وتذكر الإنسان بما استقر في فطرته من معرفة الله تعالى وتوحيده . 
فالقرآن الكريم آية مستقلة كافية من جميع الوجوه في الدلالة على الخالق تبارك وتعالى 
ودلالته أصرح دلالة وأوضحها وأصدقها قال تعالى « بل هوّ ءَايَتٌ يَيََتُ فى صَِدُورِ 


0 


انير وتوأ الْعِلم ” وما عجْحَدُ بِكَايتِكآ إل ألظَلمُورت © دَقَالُوا ولك أنرت عليه 
محمد 
ايت من ري قل إِنمَا الث عِند لَه وَإِنْمَآ أكأ َذِيرٌ جُيرك ©) أوَلَرْ يكفِهز أن 


37 رددار مو ووه وو 57 3 
نلا عَلَيّكَ آلْحِنَبَ يت عَلَيْهِرَ إرس فى ذَلِك لَرَحْمَةٌ وَؤِكَرَئ لِقَرَمِ 


يُؤيئورت 4 () . فمن رام إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته من خلال 


النص على ذلك فهو متوفر في القرآن () 


. )؟٠( سورة الروم » الآية‎ )١( 
. )٠١( سورة إبراهيم » الآية‎ (3 
. )6١-45( سورة العنكبوت » الآية‎ )4( 
. )191/1( ينظر : منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة‎ )5( 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


ومن رام أدلة توحيد الربوبية في الأحاديث الصحيحة فقد ذكر الحافظ الطبراني ‏ 
رحمه الله حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال:"كان النبي يِه إذا قام من الليل يتهجد 
قال اللَّهُمَ للك الحمذ أنت نُورٌ السّمَاوات والأرض ومن فَيْهنَ . ولك الحَنْدُ أنتّ 
قَيّامُ المسّمَاوات والأرض ومن ؛ فيهن»ولك الحَمدُ أنت ملك السّمَاوات والأرض ومن فَيهِنٌ . 
ولك الحمذ أنتَ الخق وقَولك حق » ولقاؤك حق ٠‏ والجنّةُ حق والَارُ حق ٠‏ والسّاعة 
حق ٠‏ ومحمد فلخ حق والنبيُون حَق , اللَّهُمَ للك ألمت . وبك أَمَنْتْ » وعليك توكلت » 
وإليك أَنَبْت ٠‏ وبك حَاصْت ٠‏ وإليلة حَاكَئت ؛ فَاغفرْ لي ما قَدَمْتَ وما أخَرت ؛ وما 
أسررت وما أعلنت ٠‏ أنت المُقَدُمُ وأنت نت المُوخْرٌ لا إله إلا أنت () . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث :" قوله (أنت الحق) أي : المحقق الوجود الثابت 
بلا شك فيه '() .وقال الحليمي () *الحق اما لا يسيغ إذكاره » ويازم إثباته والاعتراف به » 
ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به » ولا يسيغ جحوده » إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل تناؤه '() . 


* مسألة : دليل النظر م 


. )204( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )5/5( فتح الباري‎ )1( 

(؟) هو : الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري » أبو عبد الله » الحليمي ٠‏ العلامة البارع » 
كان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظر » له يد طولي في العلم والأدب » وله تصانيف مفيدة ؛ منها " 
شعب الإيمان'»توفى سنة (5٠5ه)‏ رحمه الله .ينظر:تذكرة الحفاظ (0/9*١٠١)»والأعلام‏ (9ه؟7). 
(؛) المنهاج في شعب الإيمان )١158/١(‏ » والأسماء والصفات )4555/١(‏ . 

(6) دليل النظر دليل عقلي ٠»‏ وهو الاستدلال بآيات الله الكونية ‏ ابتداء من الإنسان نفسه ء وأنتهاء 
بالأجرام السماوية في أعماق السماء ٠‏ ثم الانتقال من هذا النظر إلى الإقرار بالربّ الخالق المدبر لهذه 
المخلوقات. وهذا النظر دليل قطعي ٠‏ لا يدع مجالا للشك والارتياب في وجود الله تعالى ولا في 
وحدانيته ؛ لأن في وجود هذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشكالها ودلاله قاطعة على وجود خالقها 
وعلى قدرته وكماله » وهذا يدركه الإنسان يبديهة عقله من غير حاجة إلى مقدمات منطقية أو فلسفية 
ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه ؛ لتبين لنا أن وراء هذا كله 


رت كم 


إله قادر مذبر قال تعالى:# إن فى حَلقٍ السَمَهوات وَالْأرَض وَآَخْيلَفٍ اليْلٍ وَاَلكهَارٍ وَآلفْكِ آلَّتّى 


ع 1 


تجَرى فى الْبَخر يما يَمَفَعُ لاس وَمَآ أَنرَلَ أللهُ مِنَ آلسَمَاءٍ من مآ حا بهِ آلْأَرَضَ بَعْدَ 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة قي توحيد الربوبية 
إن الاستدلال على توحيد الربوبية لا يقف عند دليل الفطرة » أو المعجزة أو السمع ء 
وإنما هناك ما يدل على توحيد الربوبية من النظر أيضتا » وقد ذكر الحافظ الطبراني ‏ 
رحمه الله - حديث خزيمة بن ثابت أن رسول الله كله 'يأتي الشيطان الإنسان فيقول : مَنْ 
خلّق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : مَنْ خَلَقَ الأرض ؟ فيقول : الله » حنّى يقول : 
مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل :آمنت بالله ورمئله 00 


وقد تعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله - في بعض مواضع من كتابه فتح الباري 
لبيان ما يدل على توحيد الربوبية من النظر أيضًا » ونقل في ذلك كلامًا لبعض العلماء »: 
ففي شرح حديث :" يأتي الشيطان الإنسان فيقول : من خَلَقَ كذا ؟ مَنْ خَلَقَ كذا ؟ حتسى 
يقول : مَنْ خلق ربك ؟ ..'() . قال الحافظ نقلاً عن الخطّابي :"على أن قوله 'مَن خَلّقّ ربك 
؟" كلام متهافت ينقض آخره أوله ؛ لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقًا شم لو كان 
السؤال متجهًا لاستلزم التسلسل() وهو محال » وقد أثبت العقل أن المُحدثات مُفتقرة إلى 


مَوَهَا وَبَنَّ فا من كل دَآبَةٍ وَتَمْ تَصريف ازيح وَآلسّحَابِ آلْمُسَخْرِ بَيْنَ آلسَمَآء وَالأزض 
يس لِقَوْمِ يَعَقَلُونَ 4 (سورة البقرة ء الآية5١١)‏ ينظر:الفوائد لاين القيم (ص١45"4).‏ 

. )45( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ء كتاب بدء الخلق ؛ باب : صفة إبليس وجنوده (ص7؟1) رقم (7175) . 

(؟) التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية . وقد اختلف الباحثون في تقسيمه » والمهم منه في هذا 
الباب قسمان : ل التسلسل في في العلل والمؤثرات » وهو ترتيب أمور بعضها على بعض , بحيث يكون 
كل متأخر منها يتوقف في وجوده على سابق عليه » ويكون علة وجوده » إلى غير نهاية وه ذا باطل 
باتفاق العقلاء. 

ب م التسلسل في الحوادث » وهو ترتيب أمور غير متناهية » لا من حيث التأثير » بل من حيث مجيئها 
زمنا بعد زمن » وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم 
أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ء ولا في المستقيل " 

وثانيها 117111111100 
دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أثمة الحديث ' وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة 
مع إجماع سلف الأمة عليه " . شرح العقيدة الطحاوية (5/1١٠)ءوينظر:منهاج‏ السنة النبوية »)177/1١(‏ 
وعلم التوحيد ء للدكتور عبد العزيز ربيعة (ص55) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


مُحدث فلو كان هو مُفتقرًا إلى مُحدث لكان من المُحدَنّات " () . 
قد أشار الحافظ ابن حجر أيضًا إلى ما ورد من الأحاديث في معنى الحديث السابق » 
ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال :" جاء ناس إلى النبي يه من أصحابه فقال : 
يا رسول الله ؛ إِنَا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به » ما تحب أت لنا الدنيا وأَنّا تكلمنا 
به » فقال : أى قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان ' () . 
قوله :" ذاك صريح الإيمان " معناه : الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له » فلا 
بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له ؛ لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقًا 
لأثر الصفة فيها » فهذا هو صريح الإيمان » لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي 
إلى الحيرة () . وقال ابن بطال :' فإن قال الموسوس : فما المانع أن يخلق خالقًا أوجبت 
وجوده » ثم قلت : يخلق نفسه ؛ فأوجبت عدمه ء والجمع بين كونه موجودً! ومعدومًا فاسد 
لتناقضه ؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلا له . قال : 
وهذا واضح في حل هذه الشبهة » وهو يفضي إلى صريح الإيمان "() . 
وبهذا يتبين أن الاستدلال على وجود الخالق وربوبيته من النظر العقلي » وهو استدلال 
صحيح قاطع لكل شبهة تعرض للإنسان في عقيدة توحيد الربوبية » فإن معرفة الله تعالى لا 
تنحصر في طريقة بعينها بحيث لا يعرف الله سبحانه إلا من تلك الطريقة المعينة ' 
فطرق المعارف متنوعة في نفسها والمعرفة بالله أعظم المعارف » وطرقها أوسع وأعظم 
من غيرها » فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عامّا لما سوى ذلك 
الطريق لم يقبل منهم ٠‏ فإِنٌ الذّافي عليه التَليل » كما أنَ المُبت عليه الدليل (© . 


“3# © #2 #2 #4 2 # ا عد جد ع عند عد عد عد عد عد عد د عد 


, فتح الباري او‎ )١( 

(؟) رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب :الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها("؟١١)‏ رقم (199) . 
(؟) فتح الباري (5410/15 -888) . 

(4) شرح صحيح البخاري » لابن بطال ( ٠‏ '") بتصرفا . 

[© درء تعارض العقل والنقل (5/0؛). 
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المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين 


المَطنَب الأول 


أمْمَاءٌ الله غيْرٌ مَحْصُورة في عَدد مُعَيّنِ 


سي في 


)١/845(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَل :" ما أصاب سمَلمًا قط هَمٌّ 
َو حَزَنٌ فقال : اللَّهُمّ َي عَبْدْكَ وابْنْ عَبْدكَ وابن أُمَتكَ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » 
عَدَلّ في قضَاوك . أسنألك بك امنم هو لك ممت به نفس » أو أنزلته في كتابك أو 
علَمنَهُ أحدا من خَلْقكَ ؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربيخ قلبي 
وثُورَ بصري وجلاءً حزني وذهاب هَمّي إلا أذهب الله همّهُ » وأبدله مكانَ حُزنه فرح" . 

قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات » قال" بلى ينبغي لمن سَمعَهن أن 
يتعلمهن '(). 


د عد عند عد عد عند عد ع جد ع عه عد عند جين 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١159/6٠١(‏ رقم »)٠١65(‏ والإمام في المسند بمثله 
(255-554/9) رقم (717") وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده صحيح " » وابن حبان 
في صحيحه بلفظه (057/5؟) » والحاكم في المستدرك بلفظه (054/1) وقال :' حديث صحيح على شرح 
مسلم إن متلمَ من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مُختَفْ في سماعه من أبيه ' » وتعقييه 
الذهبي بقوله :" أبو سلمة لا يُدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة " . 

وذكره الهيثمي في المجمع )١153/٠١(‏ وقال :" ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
وقد وثقه ابن حبان ' . الثقات (155/7) . وأبو سلمة الجهني هو موسى الجهني ٠‏ وقد ثبت سماع عبد 
الرحمن بن عبد الله من أبيه . ينظر : سلسة الأحاديث الصحيحة (١/857؟)‏ رقم (155) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أمسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين 


دراسّتة المسَائل العقديّة 

* مسألة : هَل أمْمَاءٌ الله مَحصُورَة بِعَدَد مُعَيْن ؟ 

ذهبت طائفة من أهل للعلم إلى أن أسماء الله عر وجل محصورة في التسعة والتسعين 
اسمًا ومنهم ابن حزم رحمه الله - حيث قال :" إن لله تسعة وتسعين اسمًا » ماقة غير 
واحد » وهي أسماؤه الحسنى » من زاد شينًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه » وهي 
الأسماء المذكورة في القرآن والسنة ' . ثم ذكر قوله يك :' إن لله تسعة وتسعين اسم : 
مائة إلا واحدًا .... "م . 

وقال :" و صنَحٌ أنها تسعة وتسعون اسمًا فقط » ولا يحل لأحد أن يُجِيْذَ أن يكون له 
اسم زائد 0 ' مائةٌ غَيْرُ واحد "0 . 

وقد خالفه في ذلك جمهور أهل العلم » وذهبوا إلى أن أسماء الله عز وجل كثيرةٌ غير 
محصورة بعدد معين » ونقل النووي ‏ رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك فقال :" افق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصن لأسمائه سبحانه وتعالى » قليس معناه أنه ليس 
له أسماء غير هذه التسعة والتسعين » وإِنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الجنة . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها » لا الإخبار يحصر 
الأسماء ا" 

وقال الخطابي ‏ رحمه الله في قوله يل : إن لله تسعة وتسعين اسمًا " 'إنّما هو 
بمنزلة قولك : إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة » وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره 
خلعها عليه » وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درم ولامن 
لاب أكثر من مائة ثوب ٠‏ وإنْمادلالته أن الذي أعدَهُ زية من الدراهم للصتدقة ألف درهم ‏ 
وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب "م . 


)١(‏ رواه البخاري ؛ كتاب الشروط » باب : ما يجوز في الاشتراط (ص575) رقم (775) وفي كتاب 
التوحيد » باب " إن لله مائة اسم إلا واحدا " (ص6١4١)‏ رقم (897/) . 

(1) المحلى ؛ لابن حزم )00/١(‏ . 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم (8/19) . 

(4) شأن الدعاء (ص؛ )١‏ ء وينظر : مجموع الفتاوي (81/5”) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين 

والذي يدل علي صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء حديث عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يق :" ما أصاب مسلمًا قَط هم أو حَرَنَ فقال : اللهم إني عبذك وابِنْ عبدة 
وابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك , عَدَل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك . | و أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ؛ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك ؛ .ل الخ "زم . 

فهذا يدل على | " الله وق قد سمى نفسه بأسماء أظهرها لمَنْ شاء من ملائكته أو غيرهم 
ولم ينزل بها كتابه وأعلمه خلقه » وأسماء لم ينزلها في كتابه » حجبها عن خلقه ولم يُطْلعْ 
عليها ملكا ولا نبيًا ولا أحدًا من خلقه "م . 

قال شيخ الإسلام :" والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي كلع :" إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة '() معناه : إن من أحصى التسعة 
والتسعين من أسمائه دخل الجنة » ليس مراده أنه ليس له تسعة وتسعون اسمّا » ثم ذكر 
حديث عبد الله بن مسعود المتقدم ذكره في المطلب "().() 
* مسألة : معنى إخصاء أسماء الله تعالى 

اختلف العلماء في المّراد بالإحصاء لأسماء الله عز وجل : فقال بعضهم : المراد به 
الإحاطة بمعانيها » وقال آخرون المراد به " الإطاقة " فيكون 280 أن يطيق الأسماء 
الحسنى ويحسن المراعاة لها » وأن يعمل بمقتضاها » ويُّلزم نفسه بواجبها . 

وقال فريق ثالث : الإحصاء العقل والمعرفة ٠‏ فيكون معناه أن مَنْ عرفها وعقل 
معانيها وآمن بها دخل الجنة . () 

والصواب أن يعدّها حتى يستوفيها حفظًا ويدعو ربّةُ بها ٠‏ ويُتني عليه بجميعها وهذا 
هو الأظهر () . 


. )745( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )؟57١/١١( ينظر : فتح الباري‎ )( 

() تقدم تخريجه (ص١١©)‏ حاشية )١(‏ . 

(4) ينظر حديث رقم (45”") . 

(5) درء تعارض العقل والنقل (775537/5") ء وينظر: النهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى » 
لمحمد النجدي .)51/١(‏ 

(1) ينظر : فتح الباري )5795-774/1١(‏ . 

(1) ينظر : شأن الدعاء » للخطابي (ص57؟8-5؟) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين 

قال ابن الأثير :" في أسماء الله " المُخصي " وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه » وقد 
أخاط به قلا وقوه 'حقيق مدها :ولا جَليل + والإحسناء الث والحفظ + * م وقد ركم ذلك 
عدد من العلماء » فالبخاري ‏ رحمه الله فدئّر الإحصاءً بالحفظ . 

قال النووي :" قال البخاري وغيره من المُحققين : ومعنى أحصاها حفظها ؛ وهذا هو 
الأظهر لثبوته نصنّا في الخبر . وقال في " الأذكار" وهو قول الأكثرين ' (). 
وقال ابن الجوزي : لما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل 'من أحصاها " اخترنا 
أن المُراد العد ؛ أي من عدها ليستوفيها حفظًا . 

وردٌ هذا القول ابن حجر فقال : وفيه نظر ؛ لأنّهِ لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين 
السرد عن ظهر قلب » بل يحتمل الحفظ المعنوي. 

وقال الأصيلي () : ليس السُرادُ بالإحصاء عدّها فقط لأنه قد يعدُها الفاجنٌ » وإثمَا المُرَدُ 


العلم بها) . 


ا ا يع نآ 


. النهاية في غريب الحديث (51/1) » وينظر : أسماء الله الحسنى » للزجاج (ص؟؟)‎ )١( 

(؟) الأذكار للنووي (ص؛14) ؛ والمنهاج شرح صحيح مسلم ٠ )4/١١(‏ 

(؟)هر : عبد الله بن إبراهيم » أبو محمد » الأموي المعروف بالأصيلي ٠‏ نسبة إلى مدينة "أصيلي" 
بالغرب الأقصى ٠‏ من الأئمة الأعلام » وأخذ شيوخ المالكية له كتاب ' الدلائل على أمهات المسائل " في 
اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة » توفى سنة (؟79ه) . ينظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب المالك ١‏ للقاضي عياض بن موسى )١75/7(‏ ء والديباج المذهب )4552/١(‏ . 

(4) ينظر : فتح الباري )5753/1١١(‏ . 


المطلب الثاني : اسم الله الأعشخم 
المَطلبْ الثاني 
اسْهالله الأخخلم 


(1/840) عن أبي طلحة() أن رسول الله #ُه أتى على رجل وهو يقول : اللّهُمّ إتي أسألك 
أن لك الحمد لا إله إلا أنت المَنّانَ بدي السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام » فقال :" لقد 
سأل الله بالاسم الذي إذا دعي به أجاب ". () 

(54/") عن أبي أمامة - الباهلي - عن اللَبِيَ ول قال :"اسم الله الأعظم في ثلاث مور من 
القرآن البقرة وآل عمران وطه ( " . 

(4/544) عن أسماء بنت يزيد () قالت : قال رسول الله كلك :" اسم الله الأَعْظَمٌ في هاتيْن 
الآيتين : ( الم © اللهُ لك لد إلا هو آلْحَى آلْقَيُومُ 04 و< وَإِلَهُكْر لد وَحِدٌ 4 00. 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


)١(‏ هو : زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري ؛ أبو طلحة » مشهور بكنيته » من كبار الصحابة » شهد 
بدرا وما بعدها » توفى سنة (54ه) # .الاستيعاب (5/+00555)ء وأسد الغابة(؟/4١).‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(/1١٠)رقم(؟477)وبمثله‏ رقم(15١١١)»وذكره‏ الهيثمي في 
المجمع( 61/٠١١‏ )وقال:'فيه أبان بن عياش وهو متروك".وللحديث شاهد صحيح عن أنس رواه 
الترمذيءكتاب الدعوات؛باب:خلق الله مائة رحمة(4/5١5)رقم‏ (7044)وقال:'حديث غريب":وقال 
الألباني'صحيح".صحيح سنن 0 محقق المعجم الكبير شافع المحمادي (ص95١)'لم‏ 
أقف على من خرجه عن طريق أبي طلحة غير المصنف.وإسناده فيه أبان بن عياش وهو متروك". 
(*) رواه الطبرائي في المعجم الكبير )١١4/8(‏ رقم (758/) وبمثله )١187/4(‏ رقم (2575) » وابن 
ماجه بمثله » كتاب الدعاء » باب : اسم الله الأعظم )١5717/7(‏ رقم (857") قال الشيخ الألباني - 
رحمه الله 'حسن" صحيح سنن ابن ماجه 505 
(4) هي : أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الأشهلية » تكنى أم سلمة » وكان يقال لها : 
خطيبة النساء » روت عن النبي يه عدة أحاديث » شهدت اليرموك وقتلت يؤمئذ تسعة من الروم بعمود 
فسطاطيها وعاشت بعد ذلك دهرا! » ولم تذكر سنة وفاتها » رضى الله عنها وأرضاها . الاستيعاب 
١» )١17417/4(‏ وأسد الغابة (5/0١؟)‏ . 
(5) سورة آل عمران » الآية )"-١(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية )١515(‏ . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15-114/15(‏ رقم (440) ورقم (441) » وأبو داود بلفظه » 
كتاب الصلاة »باب الدعاء )١١5/7(‏ رقم )١435(‏ ءوابن ماجه بلفظه »كتاب الدعاء »باب اسم الله 
الأعظم (؟//711 )١‏ رقم (808") وقال الألباني ‏ رحمه الله 'حسن".صحيح سنن ابن ماجه(؟/510). 


المطلب الثاني : اسم الله الأاسم 
دراتة التسافل العقدية 

َبَتَ في الكتاب والسنة أنٌ الله عن وجل له الأسماء الحسنى لا نعلم حصرها وعددها » 
إلا أن لله تعالى اسمًا من بين تلك الأسماء يجيب داعيه به أكثر مما في غيره سبحانه 
وتعالى » وقد وصفه النبي يك بأنّه الاسم الأعظم » وقد روى الطبراني ‏ رحمه الله 
في ذلك ما سبق ذكرهءوقد اختلف العلماء في تعيين هذا الاسم لورود روايات عديدة في ذلك 

وقد ذكر ابن حجر الخلاف في اسم الله الأعظم ؛ وأنّ من العلماء من أنكره كأبي جعفر 
الطبري () » وأبي الحسن الأشعري ٠‏ وجماعة بعد هما كابن حبان() والقاضي أبي بكر 
الباقلاني » وقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » وحملوا ما ورد من ذلك 
على أن المّراد بالأعظم العظيم » وأن أسماء الله كلها عظيمة . 

قال : وعبارة أبي جعفر الطبري :" اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم ولا شيء 
أعظم منه " (6. 

وقال آخرون : المراد بالأعظمية هو الاستغراق في الدعاء بحيث لا يكون الداعي في 
فكره حالة الدعاء غير الباري تعالى » فالداعي على هذه الحال يُستجاب له » ويُعطي 
سؤاله". والذين ذهبوا إلى أن لله اسمًا بعينه هو أعظم أسمائه اختلفوا ؛ فمنهم مَنْ قالوا :" 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


)١(‏ هو : محمد بن جرير بن زيد ء أبو جعفر الطبري » أحد أئمة الأعلام » وصاحب التصائيف النافعة 
قال ابن خزيمة :"ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير"»توفى سنة (١٠7ه)‏ رحمه الله. 
ينظر : تذكرة الحفاظ (5/١7/39ل5١7)‏ ء والبداية والنهاية (؟5١/55١158١)‏ . 

)١(‏ هو : محمد بن حبان البستي ٠‏ أبو حاتم » شيخ خراسان » كان من أوعية العلم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظ » صاحب التصانئيف من تصانيفه 'الثقات".'والمجروحين " توفى سنة (154ه) رحمه 
الله . ينظر : أنباء الرواة عن أنباء النحاة » لعلي القفطي(؟/1١١)‏ » وتذكرة الحفاظ (174-3570/9). 

(؟) هذا النص لم أجده في تفسيره " جامع البيان " ولا في غيرها من كتبه كصريح السنة » والتبصير 
بمعالم الدين ٠‏ وتهذيب الأثار - رغم كثرة البحث ‏ ثم فقت بعد ذلك للإطلاع على رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية الموسومة ب ' الأثار الواردة عن أئمة السلف في توحيد الأسماء والصفات في تفسير 
ابن جرير الطبري " ؛ للطالب : أبو بكر محمد ثاني (ص94") حيث ذكر أنه لم يجده في كتابه جامع 
البيان ولا غيرها من كتبه ثم قال :" ويمكن أخذ مذهبه من تفسير قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها) [ سورة البقرة » الآية )٠١5(‏ ] حيث يقول رحمه الله :" وغير جائز أن يكون 
من القرآن شيء خير” من شيء ؛ لأن جميعه كلام الله » ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال 
بعضها أفضل من بعض وبعضها خيرٌ من بعض " . جامع البيان )1977/١(‏ . 


: المطلب الثاني : اسم الله الأعلم 
استأثر الله بعلمه " » وهذا القول مُخالف لما أخبر به النبي يي في أكثر من حديث محصور 
في عدة أسماء دعا بها واحدٌ من الصحابة أو تضمنتها بعض نصوص الكتاب ٠‏ والذين قالوا 
هو معلوم اختلفوا . وقال ابن حجر :" وأثبته آخرون مُعينَا واضطربوا في ذلك » وجملة ما 
وقفت عليه أربعة عشر قولا ... " وذكرها . 

منها " الله " لأنه اسم لم يُطلق على غيره » لأنّه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم 
أضيفت إليه . ومنها " الله الرحمن الرحيم " » ومنها ' الرحمن الرحيم الحي القيوم' الوارد 
ذكره في الحديث سابقا في حديث أسماء بنت يزيد() . ومنها " الحي القيُوم " الوارد ذكره 
أيضًا في حديث أبي أمامة() . ومنها أيضنًا " الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد '() 

وقال ابن حجر : هذا الأخير هو الأرجح من حيث السند من جميع ما ورد () ٠‏ 

وقد رجّح عدد من العلماء لفظ الجلالة " الله " وساق الرازي0 في كتابه " شرح أسماء 
الله الحسنى " حجج مَنْ قالوا ذلك » ومنها : 
١‏ إن هذا الاسم لم يُطلق على غير الله » فقد كان العرب يسمون أوثانهم ولم يُطلقوا هذا 
الاسم على أي منهم . 
؟" إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائرُ الأسماء مضافة إليه() . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


. )"59( ينظر حديث رقم‎ )١( 

(1) ينظر حديث رقم (54”) . 

0( رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : الدعاء (؟/7١١)‏ رقم )١417(‏ » والترمذي »؛ كتاب 
الدعوات » باب : جامع الدعوات عن النبي (ص) )485-148١1/5(‏ رقم (470) وقال : هذا حديث 
حسن غريب " . وقال الألباني - رحمه الله '"صحيح" . صحيح سنن الترمذي (7/9؟47) . 

(4) ينظر : فتح الباري )5785519/1١١(‏ . 

(5) هو : محمد بن عمر الحسن القرشي ٠‏ التيّيمي » يعرف أيضنًا بابن الخطيب »وهو من أثمة الأشاعرة 
الذين مزجوا المذهب بالفلسفة والاعتزال » له تصانيف عدّة » وقيل : إنه رجع آخر حياته إلى مذهب 
السلف ٠»‏ توفى سنة (5٠5ه)‏ . ينظر:البداية والنهاية (١/5750)ءولسان‏ الميزان (455-555/4). 
(5) أحكام القرآن » لابن العربي (508/9) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثاني : اسم الله الأعخم 


قوله تعالى :ا قُلٍ آدعُوأ آله أ أو آدَعُوأ ليحن 4) خصٌ هذين الاسمين بالذكر » وذلك 
يدل على أنهما أشرف من غيرهما » ثم إِنْ اسم الله أشرف من اسم الرحمن » لأنّهِ قدمَُ في 
الذكر » ولأنٌ الرحمن يدل على كمال الرحمة » ولا يدل على كمال القهر والغلبة» والعظمة 
والقدس والعزة ؛ وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك . 


هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء ؛ وهي أَنّ سائر الأسماء والصفات 
ا يقال : يا الرحمن » يا 
الرحيم » بل يقال : يا رحمن » يا رحيم . 


وقد رجّح هذا الرأي الطحاوي() ٠»‏ وابن القيم وغيرهما().() 


+ عد عد عد عد جد د جد عد عد ا 6 عا جد جد ا 6 3 


. )١١١( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

. )57/1( ينظر : مشكل الأثار‎ )١( 

[لنها ينظر : مدارج السالكين )5555/١(‏ . 

(4) يُرجِع في كل ما تقدم إلى شرح أسماء الله الحسنى , للرازي (ص١15-51)‏ » وكتاب الله الرحمن 
الرحيم » للدكتور : زين محمد شحاتة (ص؟١)‏ » والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى » 

للنجدي (195/1) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثالث : الرحمن الرحيم 


المطلب الثّالث 
الرَخْمَن الرَحيْم 


(0/800) عن سعيد بن زيد عن النبي يي قال " من أَرْبَى اليا استطالة المَسرء في 
عرض المملِم بعَيْرٍ حَق . وإِنّ هذه الرّحِمَ شجتة ( من الرّحمن ؛ مَنْ قَطْعَهَا 
حرم اللهُ عليه الجِنّة '(0 . 
(1/851) عن خالد بن الوليد أنه شكى إلى رسول الله كك فقال : إني أجذ فرحا 
بالليل » فقال :" ألا أعلمُك كلمات علمنيهنٌ جبريل عليه السلام وَدَعَمَ أن عفرينًا من 
الجن يكيْذني . 

قال : أَعُوذ بكلمات الله الدَّامَات التي لا يُجَاورُهُنَ بَرٌ ولا فاجرٌ من شر ما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذَرَأ في الأرض وما يخرجٌ منها » ومن شر فتن 
الليلٍ وفتن الَهَارٍ » ومن شر طَوَارق اللَيْلِ والتّهَار إلا طَارِقَا يَطرق بخَيْرٍ يا رحمان"7). 


(7/01) عن زيد بن ثابت أنْ النبئ و عَلْمَهُ وَأَسَرَهُ أن يتعاهد به أهله كل صباح :" 
بيك اللّهُمَ بيك وسَعدَيْك , والخَيْرٌ في يَدَيْكَ ومنك وبك وإليك ٠‏ اللهمٌ ما قلت من قول 
وتَدَرتَ من تَذْر أو حلفت من حلف فمشيئئة من بين يديه » ما شدْتَ كان وما لم تَقنَا لم 
يَكْنْ » ولا حول ولا قوة إلا بالله واللهُ على كل شيء قديرٌ ‏ اللَّهُمّ ما صليت من صلاة فعلى 


)١(‏ شجُنة :" أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق » شبهه بذلك مجاز! واتساعًا » وأصل الشجنة بالكسر 
والضم شعبة في غضن من غصون الشجرة " . النهاية )5١0١-500/5(‏ مادة (شجن) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/١(‏ رقم (51") ؛ والإمام أحمد في المسند بلفظفه 
(598-7517/5) رقم )١1551(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله " إسناده صحيح ' » والبزار في 
مسنده بمثله (17/4) رقم )١155(‏ » والحاكم في المستدرك بمثله )١51/4(‏ ذكره بعد أن ذكر غيره من 
الأحاديث وقال ' هذه الأحاديث كلها صحيحة ' ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع )١59/8(‏ 
وقال :" ورواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة ' . 


(؟) تقدم تخريجه رقم (115) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت ١‏ أنت وليي في الدنيا والآخرة » توقّْني 
مُسَلمًا وألحقني بالصّالحين ٠‏ اللهمّ إني أسأنْكَ الرضى بالقدرٍ وبر العَيْش بعد المّوت ولذة 
الَظرٍ إلى وجهك وشوقًا إلى لقائلة من غير ضرَاءَ مْضرّة ولا فتنّة مُضْلّة » أعوذ بك أن 
أظلم أو أَظلَمَ أو أعتدي أو يُعْتَدَى عَلَيَ أو أكسب خطيئة مُخطتة أو أذنب ذُنبًا . 


المطئب الثالث : الرحمن الرحيم 


اللهمّ فَاطرَ السّماوات والأرض عالمَ العَيْب والشهادة ذا الجلال والإكرام فَإنَي أَعْهَد 
إليك في هذه الحياة الدنيَا وأشهدك وكقى بك شهيدا » إنّي أشهذ أن لا إله إلا أنت وَحدك لا 
شريك لَك , لَك المُلكُ ولك الحَمْدُ وأنت على كل شيء قديرٌ . 

وأشهد أن مُحمذا عَبْدَكَ ورسوثك , وأشهذ أنّ وَعْدَكَ حق ولقاءك حَق وأنّ السّاعَة 
آتيّةٌ لا رَيْبَ فيها » وإنّك تبعث مَنْ في القبور » وأشهذ أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضعف وعورة وذَنب وخطيئة » فإني لا أثق إلا برحمتك » فاغفرٌ لي ذنبي » فإنّه لا يغفرٌ 
لذب إلا أنت ٠‏ وتُب عل إِنّك أنت التُوابُ الرّحيمُ '.() 
(8/"59) عن أبي أمامة الباهلي قال : كان رسول الله ولع إذا أصبح وأمسى دعا بهذه 
الدعوات : اللهمّ أنت أحق من ذكرَ وأحق من أعطى , أنت الملكُ لا شريثة فك وَالقَردُ لا 
هلك , كل شيء هالكك إلا وجَهك , لن تَطَاعَ إلا بإأنك » ولمْ نص إلا بعلمل , تَطَاغ 
نكر وتُغصى فَتَففرُ ٠‏ أقربُ شهيد » وأدنى حفيظ ؛ حلت دون القُفُورر) ٠وأخذت‏ 
بالُواصي وكََبْتَ الآثار ؛ ونسخت الآجال . القلوب لك مقْضِيَةٌ والسرُ عندك علانية » 
والحلال ما أَحلَلْتَ والحَرَامُ ما شعت » والأمرٌ ما قضيت , والخلق خَلْقَكَ والعَبْدُ عبذك . 

وأنت الله الرؤوف الرّحيمُ أسألك بنور وجهك الذي أشرقَت له السماوات والأرض بكل 
حق هو لك ؛ وبحق السائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه الغدَاة أو في هذه العشيّة وأن 


ٍ 1 . )١1١؟( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) الثّْدُ : الموضع الذي يكون حدًا فاصلاً بين بلاد المسلمين والكقارء وهو موضع المَحَاقَة من أطراف 
البلاد . النهاية )2١8/1(‏ مادة (ثغر) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (707517/4”) رقم (50717) » ورواه الطبراني أيضًا في الدعاء 
بلفظه )١11/7١(‏ رقم (148”) » وذكره الهيثمي في المجمع )١١/٠١(‏ وقال 'رواه الطبراني وفيه 
فضالة بن جبير وهو ضعيف مُجْمَعٌ على ضعفه " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
(1/54) عن ابن عباس يحدث عن النبي 4# قال إن للرّحم حُجْنَة () آخذة بخجزة () 
الرحمن ؛ تصل من وَصلَهًا » وتقطعٌ من فَطَعَهَاام .٠‏ 
)١ 0‏ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله يل يقول:' لا تدخل الملائكةٌ بينَا فيه 
صورة ة تمثال والمُصورون يعذَبُون يوم القيامئة في الثّار » يقول 0 الرّحْمَنْ قَومّوا إلى 
ما صورتم ٠‏ فلا يزالون يُعذَبُون حتى تنطق الصوارة ولا تنطق 0 
(11/865) عن ابن عباس قال : كان رسول الله كله إذا قرأ بسم الله 5 الرحيم هَزأ 
منهُ المُشركُونَ ٠‏ وقالوا محم يذكر إله اليمامة » وكان مُسَليمَة يَتَسَمّى الرحمن » فلمّا نزلت 
هذه الآية أمر رسول الله وك أن لا يُجْهَرَ بها 6 
1/1 عن عبد الله بن عمر يقول : رأيت رسول الله يع على المنبّر وهو يقول :" 
يأخذ الجبَارٌ سماواته وأرضه بِيَدَيْهِ " وقبض رسول الله يل يده وجعل يقبضها ويبسطها 
ثم قال :" فيقول : أن الرَحْمْ ١‏ أنا الملكُ ١‏ أَيْنَ الجبّارُون ٠‏ أَيْن المتكبّرون" ٠‏ وتمايل 


. مادة (حجن)‎ )"15/١( حجنة : أي صنارة ء النهاية‎ )١( 

)١(‏ بِحُجْزَّة الرحمن : أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة » وقيل معناه : إن اسم الرحم مشتق من 
اسم الرحمن ٠»‏ فكأنه متعلق بالاسم بوسطه . وأصل الحجزة موضع شد الإزار ثم قيل لاهزار خجزة 
للمجاورة » واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه » فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء 
والتعلق به . النهاية )77375:5931/١(‏ مادة (حجز) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"717/٠١(‏ رقم )٠١801(‏ ء والإمام أحمد في المسند بمثله 
(98/9؟) رقم (905؟) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - ' إسناده صحيح ' » وذكره الهيثمي في 
المجمع )١55/8(‏ وقال " رواه أحمد والبزار والطبراني ٠‏ وفيه صالح مولي التوأمة وقد اختلط » وبقية 
رجاله رجال الصحيح " 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15/1١(‏ رقم )1١١474(‏ » ومسلم مختصرًا » كتاب اللباس 
والزينة » باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ....وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (015/5) رقم 
)0٠١5(‏ + وذكره الهيثمي في المجمع )١177/5(‏ وقال ": في الصحيح بعضه » ورواه الطبراني وفيسه 
محمد بن أبي الرعيرعة وهو ضعيف " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )45١-475/11(‏ رقم )1١7745(‏ ء ورواه أيضًا في الأوسط 
بلفظه (89/5) رقم (4757) وقال :" لم يرو هذا الحديث عن سالم بن الأفطس إلا شريك تفرد به عباد 
بن العوام " » وذكره الهيثمي في المجمع )١١١/7(‏ وقال ' : ورجاله موثقون " » وقال محقاق مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين الأستاذ عبد القدوس بن محمد نذير " )١١5/7(‏ ": إسناده ضعيف " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثالث : الرحصمن الرحيم 


رسول الله يع عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أقول أساقطٌ هو برسول الله يل *:() 

)١١/64(‏ عن ابن عمر أن النبي كك خرج فبسط كَفَهُ اليْمنَى فقال:' بسثم الله الرّحمّن 
الرّحيمٍ هذا كناب من الله الرّحمن الرّحيْم بأُسمَاء أل الجنة وأسماء آبائهمْ وقبائلهم 
وعشائرهم ولا يرَادْ فيّْهمْ ولا ينص منْهُم ' ثم بسط كفه اليسرى فقال :" بسنم الله الرَحمّن 
اليّحيْم هذا كتاب من الله الرّحمن الرّحيم بأُسَْاءِ أهل الثار وأسماء آبائهمْ وقبائلهم 
وعشائرهم ولا يُرَادُ فيْهِمْ ولا يُنَقصْ منْهُم ". () 

)١4/959(‏ عن مُحجن بن الأدرع () أن رسول الله يلخ دخل المسجد فإذا هو برجل قد 
قضى صلاتَةُ وهو يتشهد وهو يقول : اللهم ني أسأنّكَ بالله الأحد الصّمّد الذي لم يذ ولَمْ 
يُولَد ولم يَكْنْ له كفا أحد أن تغفر لي ذنوبي إِنَّكَ الغفورٌ الرحيمٌ » فقال رسول الله :" 
قد غفرَ لَهُ » قد عفر له » قد غفرَ له ' () 

(15/950) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله يك :" الرّحمٌ شجتة آخذةٌ بحجزة الرحمن 
تناشده حَقَهَا فيقول : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأَقْطَعَ من قَطّعك » سن وصلَك ققد 


وصلني ومن قَطعك فَقَد قطني ' . () 


انبا اندي اندي أندنا انبيا نينط دسا أددنة ندا نينا اندي أنييا نينا أنبية أنيية نم انين 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ؟١/55؟)‏ رقم (17571) ء ومسلم بمثله » كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » باب : صفة القيامة والجنة والنار (555-454/4) رقم (3784؟) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )477/١1(‏ رقم )١54(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع(90/97١)‏ 
وقال 'رواه الطبراني من حديث ابن مجاهد عن أبيه ولم أعرف ابن مجاهد وبقية رجاله رجال الصحيح" 
(؟) هو : مُحْجَن بن الأدرع الأسلميّ » صحابيّ » سكن البصرة واختط مسجدها » ثم انتقل من البصرة 
إلى المدينة فتوفى بها آخر أيام معاوية رضى الله عنه .ينظر:الاستيعاب (75/9١١)ءوأسد‏ الغابة (01/4) 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١95/9١(‏ رقم )٠١*(‏ » وأبو داود في السنن بمثله »كتاب 
الصلاة » باب :ما يقول بعد التشهد )47١/١(‏ رقم (185) » والنسائي بمثله » كتاب الصلاة » باب : 
الدعاء بعد الذكر(”/١6)‏ رقم )١1٠١(‏ وقال الألباني :"صحيح" . صحيح سنن أبي داود(75/1؟) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١4/7(‏ رقم (107) » وابن أبي شيبة في مصنفه بمثله 
)١١14/5(‏ رقم )١5755(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (8/؟5١)‏ وقال ' رواه الطبراني وفيه موسى بن 


0 


عبيدة الربذي وهو ضعيف 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثالت : الرحمن الرحسيم 


نرائحة الستمن ال 

* مسألة : مَعْتى الرّحْمن الرّحيْم 
لغة : الرَحْمَّةٌ:الرّقةٌ والعطف والرأفة » يقال:رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه (0. 
ومتئى لله الغيدف رحمة"؛ لأده برحمته ينل من السماء (0: 
- شرعًا : الرحمن يجمع كل معاني الرحمة » فهو ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء 
وهو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم » 
وهو ذو النهاية في الرحمة الذي وسعت كل شيء » وهو سبحانه الذي رحم كافة خلقه 
مؤمنهم وكافرهم بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم » وهو الرحيم بعباده المؤمنين بأن 
هداهم إلى الإيمان ؛ وهو يثيبهم في الآخرة النعيم الدائم الذي لا ينقطع() ٠‏ . 

والرحمن الرحيم : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر ٠‏ فالرحمن : يجمع كل 
معاني الرحمة من الرأفة » والشفقة » والحنان واللطف والعطف () » والرحيم : العصاطف 
على خلقه بالرزق » وقيل : الرحمن ذو الرحمة » والرحيم : الراحم » وقيل : رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . والرحمن أبلغ من الرحيم » والرحمن اسم مُخْتصٌ لله تعالى - وهو اسم 
مُمْتَعٌ لا يُسَمّى غير الله به » وقد عادل الله به الاسم الذي لا يُشركه فيه غيره فقال : « قَلٍ 
آَدَعُوأ آله أو آدْعُوأ آَليَحمَنَ 0(.0('4 ٠‏ وقيل الرحمن : ذو الرحمة الواسعة » والرحيم : ذو 
الرحمة الواصلة(). 


. معجم مقاييس اللغة (؟/434)‎ )١( 

(1) ينظر : اللسان (4/5؟١)‏ مادة (رحم) » واشتقاق أسماء الله » للزجاج (ص5786؟؟) . 

() ينظر : جامع البيان في تأويل آي قرآن ٠‏ للطبري )8545/١(‏ » وقد أطال في بيان معناها » 
وينظر : الحجة في بيان المحجة )١155-١55/1١(‏ . 

(4) ينظر : كتاب التوحيد » لابن منده (؟/47) ٠‏ 

(6) سورة الإسراء » الأية )١١١(‏ . 

(1) ينظر : النهاية في غريب الحديث (؟7/؟11١)‏ مادة (رحم) » والأسماء والصفات ٠»‏ للبيهقي(١/9؟1)‏ » 

والمعاضرات السنية في شرح الواسطية » لابن عثيمين (١71/1؟)‏ . 

(1) ينظر : لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين (ص١١)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثالث : الرحسمسن الرح سيم 


وقال الخطابي : " ذهب الجمهور إلى أن (الرحمن) مأخوذٌ من الرّحْمَّة » مني على 
المُبَاَعَة » ومعناه ذو الرحمة ٠‏ ولا نظير له فيها » ولذلك لا يُتَنَى » ولا يُجْمَعْ ' (0. 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله في المعجم الكبير كثيرًا من الأحاديث الدّالة على 
هذين الاسمين() . 

وهنا أحن نتن تكلم في شريجينا :الإنار لين لقم حيث قال +* لكا الحم جين للحن 
والرحيم ففيه معنى بديع » وهو أن الرحمن دال على الصّفة القائمة به سبحانه » والرحيم 
دل طن علقيا بالشروحوي + فكان الأول لاوستكه + والقاني لفل + افالارك كال على أن 
الرحمة صفته » أي صفة ذات له سبحانه » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته » أي 
صفة فعل له سبحانه » وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : « وَكَانَ بِالْمُؤْيِينَ 
رَحِيمَا 4() وقوله تعالى :ل إِنَهُد بهم رَدُوفٌ رّحِيمٌ 4() » ولم يجيء قط : رحمن بهم » 
فعلم بهذا أن رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحيم هو الراحم برحمته " . 

ثم قال رحمه الله :'وهذه نَكنّة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك 
لم ينجل لك صورتها " (). 


* # # # * # # # * *# * # # # © # * # #* * 


. شأن الدعاء (ص5")‎ )١( 
. (؟) ينظر : الأحاديث من رقم (50") إلى رقم (50؟)‎ 
.)45( سورة الأحزاب » الآية‎ (2 

(4) سورة التوبة » الآية )١١1/(‏ . 

(0) 


ه) بدائع الفوائد » لابن القيم )14/١(‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك ٠‏ السلام ؛ الجبار . الوفساب 


المَطْلَبْ الرّابعغ 
الملكُ » السّلام » الجِبّارٌ ٠‏ الوَمَاب 

)1١/85١(‏ عن أبي رافع() قال وقع إليّ كتابٌ فيه استفتاح رسول الله يل كان إذا كبّرَ قال 
" إنّي وَجهْتَ وَجْهِي للذي فَطَرَ السّتاوات والأرْض حنيقًا وما أنا من المشركين ‏ إن 
صلاتي وثسئكي وَمَحْيَايّ ومماتي لله رب العالمين » لا شرية له وبذلك أمرت وأنا 
ول السُملمين . الَّهُمَ أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك . أنت ربّي وأنا عَبْذكة لا 
شريك لك : ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا ؛ فإنّه لا يغفرٌ الذُنوب 
إلا أنت ٠‏ لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك ٠‏ لا مَلْجَأْ ولا مَنْجَا منك إلا إليك » أستغفرك 
وأتوب إليك' . نميقرأأ.() 

(1/81) عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 4# :" ثلاث خلال غيبتهن عسن 
عبادي لو رآهن ما عمل سوءًا أبدًا » لو كشف غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف 
أفعل بخلقي إذا أمتّهم وقبضت السماوات بيدي » ثم قبضت الأرض والأرضين » ثم قلت : 
أنا الملك مَنْ الذي له الملك دوني ٠‏ ثم أريهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير ء 
فيستيقنونها » وأريهم النار وما أعددت لهم من كل شر" فيستيقنونها » ولكن عمدًا غيبت 


)١(‏ هو : مولي رسول الله يل اختلف في اسمه قيل : اسلم » وقيل : هرمز » وقيل : إبراهيم » وقيل 
: صالح ء وقد غلبت عليه كنيته » كان للعباس فوهبه للنبي # فلما أسلم العباس بشر أبو رافع بإسلامه 
النبي يخ فاعتقه وزوجه النبي مولاته » وشهد أحد والخندق وما بعدها » واختلفوا في وفاته فقيل: مات 
قبل قتل عثمان » وقيل مات في خلافة علي رضى الله عنه ‏ أول الخلافة كما رجحه ابن حجر . 
ينظر : الاستيعاب )89/١(‏ » والإصابة (58/4) . 
(؟)رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/5١"؟)‏ رقم (178)» وذكره الهيثمي في المجمع (5؟/١١٠)‏ 
وقال :' فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنفنه وبقية رجاله رجال موثقون ' . للحديث 
شواهد صحيحة كثيرة منها ما رواه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ء باب : ودعائه بالليل 
(555/1) رقم )77١(‏ . وقال محقق المعجم الكبير » الأستاذ : علي صبري إبراهيم علوش (ص6؟؟) " 
حديث صحيح » وإسناده ضعيف ففيه اين إسحاق وهو مدلس وقد عنعن " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرايع : الملك ٠‏ السلام » الجبار » الوفاب 


ذلك عنهم ؛ لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم " () . 


)١18/87(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال : كان رسول الله يع إذا أصبح وأمسى دعا بهذه 
الدعوات : اللهمّ أنت أحق من ذُكرَ وأحق مَنْ أعطى » أنت الملكُ لا شريك لَك والقَرَد لا 
تهلّك » كل شيء هالك إلا وجهك . لن نْطَاعَ إلا بإذنكك » ولمْ تفص إلا بعلمك , تَطَاغ 
فتُشكَرُ وتُعصى فَتَغفرُ » أقربُ شهيد » وأدتى حفيظ , حُلْتَ دون التُُّورٍ » وأخذت بالُواصي 
وكتَبْت الآثَارَ » ونسخت الآجال ٠‏ القلوب لَك مُقضيّةٌ والسسٌ عندك علانيةٌ » والخلال مَا 
حلت والحَرَامُ ما شرّغت , والأمرُ ما قضيت , والخلق خَلْقَكَ والعَبّْد عبذك . 


وأنت الله الرّوؤوف الرّحيمٌ أسألكَ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض بكل 
5 2 3 04 3 5 5 د * ٠‏ 5 مه 0 ع 
حق هو لك ؛ وبحق السائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه الغداة أو في هذه العشيّة وأن 


تجِيْرتي من ار بقدرتك ". (0 


)١9/55(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى الرسول 6 فقال 
:يا محمد إِنّ الله يضع السماوات على إصبع والجبال على إصيع والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع ثم يقول : أنا الملك » فضحك رسول الله يخ حتى بدت نواجذةهُ ؛ 
ثم قال :" ما قَدَرُوا الله حق قَدْرِه ' 0 () 

)٠١/56(‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : قال رسول الله كع :" إن آخرَ من يَخْرجٌ 
فيقول : يَا رَبّ إِنْهَا ملأ . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١554/9(‏ رقم (4417؟) » وفي مسند الشاميين وفي أوله ' قال الله 
: ثلاث ' (445/1) رقم )١770(‏ ء وذكره ابن كثير في تفسيره (15/4) وقال :' هذا إسناد متقارب" 
" وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ' . ينظر : الجرح والتعديل (185/9) ٠‏ 

(1) تقدم تخريجه رقم (797) . 

(؟) سورة الزمر» الآية (/51) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/٠١(‏ رقم(94"١٠)و‏ (958١٠)و‏ (0395٠)ء‏ 
والبخاري بمثله » كتاب التوحيد » باب : لما خلقت بيدي (ص7١5١)‏ رقم (7414) و (7415) » ومسلم 
بمئله » كتاب صفة القيامة والنار (457/4) رقم (3785؟) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
َيْقَالَ لَهُ : اذخل إِنٌ لَك عشرة أَمثّال الدنِيًا أو مثل الدُنْيَا عر مرَّات » فيقول : أنت 
الملك أتضحك بي ؟ ' » فضحك رسول الله يل حتى أبدأ . () 


المطلب الرابع : الملك ؛ السلام » الجبار » الوفاب 


(1/557؟) عن عبد الله بن عمر يقول : رأيت رسول الله يع على المنبّر وهو يقول :"' 
يأخذْ الجَبَارُ سماواته وأرضه بِيَدَيْه ' - وقبض رسول الله # يده وجعل يقبضها ويبسطها 
ثم قال :' فيقول : أنا الرَحْسَْ » أنا الملكُ » أيْن الجِبّارُونَ » أن المتكبّرون" » وتمايل 
رسول الله يه عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أقول أساقطٌ هو يرسول اه وه ؟ م 


)١١/8790(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : إن الله يَقبضُ السماوات بيمينه 
والأرضين بيده " - أحسبه قال الأخرى - ” ثم يقول : أنا الملك ". 6 
المسيقة عن محمد بن مسلمة() أن رسول الله و كان إذا قام يصلي قال :" الله أكبر 
وجهت وجهي للذي فَطَرَ السماوات والأرض حَنيْقًا مُسمًا وما آنا مسن المشركين » إن 
صلاتي وتكي ومَحْيَايَ وسَماتي لله رب العالمين لا شري لَهُ ؛ وبذلك أمرَت وأنا أول 
المسلمين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ". 

ثم يقرأ فيقول إذا ركع :" اللهم لك ركعت وبك آمنت » ولك أسلمت وعليك توكلت » 
أنت ربّي ركع لك جميعٌ سئعي وبَصَرِي ولَّحْمي ودمي ومُحَي لله رب العالمين" .ثم يرفع 
رأسه فيقول:' ستمع الله لمّنْ حَمدَهُ » ربنا ولك الحمدُ ملءٌ السماوات وملءٌ الأرض وملء 


ما شئت من شيع بعد ' . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55/٠١(‏ رقم )٠١7125(‏ ء والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(/2070) رقم (050) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله " إسناده صحيح " » ورواه الإمام أبو 
سعيد الشاتي في مسنده بلفظه (؟/4١١)‏ رقم (285) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (791) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ؟١/74؟)‏ رقم )١714(‏ » والبخاري بمثله » كتاب التوحيد » 
باب : قوله تعالى (ولما خلقت بيدي ) (رص7١8١)‏ رقم (7815) . 

(4) هو : محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ٠‏ صحابي مشهور » شهد بدرًا والمشاهد كلها » واعتزل 
الفتنة وأقام بالربذة » وكان من الفضلاء » توفى سنة (47ه) بالمدينة ‏ © . ينظر : الاستيعاب 
(//1) ء وأسد الغابة (54/4) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك ؛ السلام » الجبار » الوفاب 


وإذا سجد قال :' اللهم لك سجدت ؛ وبك آمنت ٠‏ ولك أسلمت » أنت ربّي » سجد 
وجهي للذي خَلَقَهُ وصوّرهُ وشق سَمْعَهُ وبَصرَةُ تَبَاركَ الله أحسنٌ الخالقين" .() 


(4/955؟) عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا جلسنا قلنا : السلام على الله » السلام 
على جبريل » فتمعنا النبي كل فقال: إِنّ الله هو السّلامُ » فإذا جلس أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" . () 


(./"ه ؟) عن عبد الله بن مسعود قال :قال رسول الله كل :" إن السّلامّ امم من أُمئْمَاء 
الله وَضَعَهُ في الأرض ٠‏ فإنٌ الرّجلَ إذّا سم على القؤم فَرَدُوا عليه كان له عليهم فضل 
دَرَجَة ؛ لأنّهِ ذكرهم » فإن لَمْ يردُوا عليه رد عليه مَنْ هو خَيْرٌ منَهُم وأَطَيْبْ '.0) 


(16/591) عن عون بن عبد الله بن عتبة() ) قال : صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو 
بن الغادن لملعتة هون طلم يفول : أنت المنّلامُ ومذك السّلامٌ » تَبَارَكَت يا ذا الجلال 


» رواه الطبراتي في المعجم الكبير (171/19) رقم (215) » والنسائي مختصرا » كتاب التطبق‎ )١( 
" وقال الألباني - رحمه الله " صحيح الإسناد‎ )١١77( باب : الدعاء في السجود (؟/؟؟؟) رقم‎ 
. )"55/1١( صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )45-159/٠١(‏ رقم (1484) وبمثله (9845) إلى رقم (1434) 
ومن رقم (4307) إلى رقم (1505) ورقم (4104) » ومسلم بنحوه » كتاب الصلاة » باب : التشهد في 
الصلاة (1/؟١")‏ رقم (407) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١87/٠١(‏ رقم )٠١31(‏ وبمثله رقم (957 )٠‏ » والبخاري في 
الأدب المفرد بلفظه (ص58") رقم (9١٠)ءوالبزار‏ بتحوه (؟4117/5) وقال:'رواه غير واحد موقوفا" » 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه (74-5177/9؟) رقم )١5(‏ وقال :" رواه البزار 
والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد قوي " » والهيثمي في المجمع (7/8) وقال :" رواه البزار بإسنادين 
والطبراني بأسانيد ؛ وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبرائي " 

(4) هو : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » أبو عبد الله » الكوفي قال أحمد ويحي بن معين 
والمجلي والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات من الرابعة . الجرح والتعديل (84/5*) ء ومعرفة 
الثقات )١59/7(‏ » الثقات (177/5) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك » السلام ٠‏ الجبار » الوهفاب 


ثم صلّى إلى جنب عبد الله بن عمر فستمعه حَيْن لم يقول مثل ذلك » فضتحك الرجُل 
فقال له ابركُ عمر : ما أضحكك ؟ فقال : ني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته 
يقول مثل ما قلت » فقال ابن عمر كان رسول الله يلع يقول ذلك .() 


(1/179؟) عن أَمّ سلمة قالت : إِهٌ رسول الله يك كان يُكَثْنُ أن يقول :" يا قب القّوب 
تبت قلبي على دينك " . قالت : قلت : يا رسول الله وإِنّ القلوب لتتقلب ؟ 

قال :" نعم . ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ؛ 
إن شاء أَقَامَهُ » وإن شاءَ أَرَاعَهُ » فتَسأَلُ الله ربّنا أن لا يُِيغ قُلُوبَنَا بَعْ إِذْ هدانا » ونسأله 
أن يَهِب لَنَا من لََنْهُ رَحمَة ِنَُ هو الوَهَاب ' . 

قلت :يا :سيول الله فَعلْسِي دْعَاءَ أدعو به لنفسي ٠‏ قال:" قولي : اللَّهُمَ اغفرْ لي ذَنبِي » 
وأذهبا غيظ لبي ٠,‏ وأجرني من ممضلات الفق' .0 


ب ا ا ا ل ا ين يا ةا سانا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (155/17) رقم (17784) » وذكره الهيثمي في المجمع 
)٠١5/٠١(‏ وقال ' رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " . 

)م( رواه الطبراني في المعجم الكبير (18/75) رقم (76) ورقم (855) مختصر! ء والإمام أحمد في 
المسند بمثله (4١717-575757/1؟)‏ رقم )١5405(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين " إسناده حسن " الترمذي 
بنحوه » كتاب الدعوات » باب (40) (ه/*50) رقم (577) وقال "هذا حديث حسن" ٠‏ وابن أبي 
عاصم في كتاب السنة مختصرًا )٠٠١/١(‏ رقم (1137) وقال الألباني ‏ رحمه الله -' حديث صحيح ' . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطنب الرابع : الملك » السلام » الجبار » الوماب 


درَاسَةٌ السسائل العقدية 
* مسألة : مَعْنَى الملك 
لفة : والمَلّك والملك والمالك : يدل على قوة في الشيء وصحة » يُقَالَ : أملك عجينه » 
قري عجنه وشده » ثم قيل : ملك الإنسان ملكا ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة (). 


- شرعًا : الله وك - هو المّلكُ الذي لا مَلكَ فوقه ولا شيء دونه » فهو الذي اس تحق 
الملّك بإبداعه وإيجاده لأصناف المخلوقات » ولا يَحْشى أن يُنترَعَ منه أو يُدفع عنه() » فهو 
الملك الَافدُ الأْرَ في مُلْكه » إذ ليس كل مالك يَنْفَذْ أمره وتصرفه فيما يملكه » والله تعالى . 
مالك المالكين كلهم - الملأك إنما استفادوا التّصرف في أملاكهم من جهته تعالى(). و الله 
عز وجل - مالك الأشياء كُلّهَا ومُصَرقُهَا على إرادته » فهو قادرٌ على كل ما خلق » وله 
التصرف المُطلق في الخلق والأمر والجزاء » والمَلك هو ذو الملك » ويوم القيامة لا يدّعي 
الملك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا كما قال تعالى « الْمُلكُ يَوْمَيِذْ أَلْحَقُ 


لِلرَحمنٍ 00١04‏ 
وكما ذكر الطبراني -. رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر عن رس ول الله وَل 
قال :' يأخذ الجبار سماته وأرضه بيديه  "‏ وقبض رسول الله ولهْ يده وجعل يقبضها 
ويبسطها ثم قال :" فيقول الرحمن أنا الملك أين الجبارون . أين المتكبرون () " وغيرها من 

الأحاديث الواردة في المطلب الدالة على اسم الملك في أسماء تبارك وتعالى() ٠‏ 


. معجم مقاييس اللغة (ه/١1ه576-؟07"”) مادة (ملك)‎ )١( 
٠ )81/١( (؟) ينظر : شأن الدعاء (ص9”-١؛) » والأسماء والصفات‎ 
5 ينظطظر : تفسير أسماء الله ؛ للزجاج (ص‎ (5 

5( سورة ة الفرقان 0 الآية )0ك). 

(5) ينظر : اشتقاق أسماء الله للزجاجي (45-45) ٠‏ وشأن الدعاء » للخطابي (11) . 
(1) تقدم تخريجه رقم (259) . 

(9) ينظر : حديث رقم (751) إلى حديث رقم (7571) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
* مسألة : معنى السسنّلام 
لغة : السلامة : الصحة والعافية » وأن يسلم الإنسان من العاهة والأذى(/ » والتسليم : 
مشتق من السلام اسم الله تعالى ‏ لسلامته من العيب والنقص . 
وقول السلام عليكم معناه : إن الله مُطَّلِع عليكم فلا تغفلوا » وقيل : معناه اسم السلام 
عليكم » إذا كان اسم الله - ثعالى - يذكر على الأعمال توقعًا لإجمتاع معاني الخيرات 
فيه » وانتفاء عوارض الفساد عنه . 

والسلام في الأصل السلامة » ومنه أن الجنة دار السلامة ؛ لأن الصائر إليها يسلم من 
الموت والأوصاب والأحزان . 

ويقال : أسلم : أي: استسلم لأمر مواقا نج عطاك الما الف من تو لهم سام 
الشيء لفلان ؛ أي : خلص له() . 
شرعًا : الله هو السلام ؛ حيث إِنّ ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء » وبانت 
عن كل شيء ٠‏ وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله عز وجل وسلمت() ٠‏ 

فهو السلام ؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء » وهو الباقي 
الدائم الذي يفني الخلق ولا يفنى » وهو على كل شيء قدير ٠‏ وهو الذي سلم من عذابه من 
لا يستحقه وسلم خلقه من ظلمه() ٠‏ 


المطلب الرابع : الملك » السلام » الجبار : الوهفاب 


فاسم السلام ينفي كل نقص من جميع الوجوه » ويتضمن الكمال من جميع الوجوه ؛ لأن 
النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله () . 

وقد كتب الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله مبحثًا نفيسًا قيْمَا فقال :" فإطلاق السلام على 
الله تعالى اسمًا من أسمائه هو أولى من هذا كُلّهِ » وأَحَق بهذا الاسم من كل مُسمى به ؛ 
لسلامته سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص من كل وه » فهو المَلامٌ الحق بكل اعتبار » 
والمخلوق سلام بالإضافة » فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وَهُمٌّ » 


. )؟١5ص( معجم مقاييس اللغة (10/9) مادة (سلم) » واشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ )١( 

. )45-41١ص( لسان العرب (57/5") مادة (سلم) » وشأن الدعاء‎ )١( 

(*) التوحيد » لابن منده (514/5) . 

(4) ينظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص١7١”)‏ ء وجامع البيان (5/54) ؛ والنهاية (01/5”) 
مادة (سلم) . 

(6) تيسير الكريم الرحمن (487//5) ٠‏ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك ؛ السلام » الجيار» الوهساب 


وسلام في صفاته من كل عيب ونقص ٠‏ وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشرٌ وظلم 
وفعل واقع على غير وجه الحكمة » يل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار » فعٌلم 
أن استحقاقه لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يُطلق عليه » وهذا هو حقيقة التنزيه الذي 
نزه به نفسه ء وَنَرَهَهُ به رسول الله يله » فهو السلام من الصاحبة والولد » ومن النظير 
والكفء .... وإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالها » 
فحياته سلام من الموت ومن السّنة والنوم » وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب » وعلمه سلام من غروب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر 
وتفكر ! ... .. وهكذا سائر صفاته سبحانه وأفعاله ‏ » وقد ختمه بقوله :" وكم ممن حفظط 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من الأسرار والمعاني " () . 

* مسألة : معنى اسم الجبّار 

لغةً : الجبر من العظمة والعلو والاستقامة » والجبار : الذي طال وفات اليد » يقال : 
فرس جبار ونخلة جيّارة وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول » ويقال : أجبرت فلانًا على 
الأمر ء ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظّيم عليه() . والجبرياء والتجبر : الكبر 
والتكبر » والجبروت : فعلوت من الجبر والقهر (). ١‏ 

شرع : الجبّار : هو الذي لا يُنال » وهو سبحانه العالي ‏ فوق خلقه » وهو الذي 
جبر مغاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق » وهو المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه 
حقًا . وهو يجبر الفقر بالغنى.وهو جابر كل كسير وفقير»وهو جابر دينه الذي ارتضاه(). 
فالله ‏ سبحانه ‏ هو جِبَّار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها() . ويدخل في معنى 
الجبار أنه سبحانه إذا أراد وجود شيء لم يتخلف كونه عن حال إرادته » فيكون فعله 
كالجبر ' 0 ٠‏ 


(1) بدائع الفوائد (1/ه15197/ا) . 

(؟) معجم مقاييس اللغة (007-501/1) » واشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص١‏ 5 )١‏ . 

(9) النهاية (١/5؟1)‏ مادة (جبر) » وتفسير أسماء الله » للزجاج (ص9") . 

(4) ينظر : شأن الدعاء (ص48) » والنهاية )219/١(‏ مادة (جير) . 

(5) التوحيد لابن منده (4/7) وعزاه إلى علي 5ه وينظر :الاعتقاد للبيهقي (ص؟"). 

[© ينظر : الأسماء والصفات )89/1١(‏ » وليس معنى ذلك أن الله يجبر العباد على فعل معصية أو 
ترك طاعة » وما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك . ينظر : لمعة الاعتقاد (ص؟١)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك ٠‏ السلام » الجبار » الوفاب 


فالجبّار بمعنى العلي الأعلى » وبمعنى القهّار » وبمعنى الرعوف الجابر القلوب 
المنكسرة وللضعيف العاجز لمن لاذ به ولجأ إليه () . 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على أن اسم الجبار من أسماء الله عز 
وجل( - قال ابن القيم : 
وكذلك الجبّارُ من أُوْصّافه20 والجِبْرُ في أؤصافه قمْمان 
جِبَرَ الضّعيف وكل قَلْبِ قَدْ غذا ذا كسرة فالجِبْرٌ منْهُ دان 
والثّاني جَبَّرَ القهرَ بالعرٌّ الذي لا ينغي سواه من إِنْسَان 
ولَهُ مُسَمَى كَالتَ وهو العو فَلَيْسَ يتنو منة من إنسان () 


0 
5 : الهبة : تمليك الشيء بلا مثل ؛ أي: بلا قيمة وثمن . 

وهي : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فهي الإعطاء تفضلاً وابتداء من غير 
استحقاق ولا مكافأة » فإذا كثرت سمى صاحبها وهابًا » والوهوب هو : الرجل الكثير 
الهبات » والموهبة : العطية() . 
شرعمًا : والله الوهاب أي: المنعم على العباد » وهو الوهاب الواهب ٠»‏ وهو وهاب 
الهباث كلها”). 

والله سبحانه وهاب يهب لعباده واحدًا بعد واحد » ويعطيهم » ويجود بالعطاء من غير 
استثابة » ولا يستحق أن يسمى وهابًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا » فكثرت 
نوافله ودامت » والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في حال دون حال » ولا 


وتفسير نيما الله (ص) . 


(ه) النهاية (591/5) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الرابع : الملك » السلام » الجبار » الوفاب 


يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم ولا ولدًا لعقيم » ولا هدى لضال » ولا عافية لذي بلاء » والله 
يملك جميع ذلك » وسع الخلق جوده ورحمته » فدامث مواهبه واتصلت مئنه وعوائده » ثم 
إكَ البشر وإن وهبوا فإنهم إذا غضبوا قطعوا هبتهم » وقد قال أحد الصالحين لوزير سائله 
ماذا يحتاج إليه لقوته في كل سنة ليجريه عليه » فقال : أنا في جراية () من إذا غضب علي 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على أن اسم الوهاب من أسمائه تعالى ؛ وأنّ 
مواهبه على مدى الأزمان لأهل السماوات والأرض فمواهب الله 35 لا تنفك عنه . 


وكذلك الوَهَابْ من أمنمافه ‏ فَانَظرْ مَوَاهِبَهُ مَدَى الأَرْمَان 
أهل السماوات العُلَى والأرض عن2 تلك المواهب ليس ينقكان () 


جا عي عد ع جا ع 6 جد جد 6 6 6 جا جا 4 346 346 


. الجراية : هي الجاري من الوظائف . لسان العرب (؟/77؟) مادة (جراأ)‎ )١( 
. (؟) شأن الدعاء (ص”5)‎ 
. )١٠١4/1( شرح القصيدة النونية‎ )*( 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
ا عو 8 و 
المطلب الخامسس 


القابضُ ؛ الباسط ء الكَرِيْمُ 

)١8/807(‏ عن رفاعة الزرقي قال : لما كان يوم أحد وانكقاً المشركون قال رسول الله 
يي :" اسستووا حثى أُثنى علي ربّي ' 

قال : فصاروا خلفه صفوفًا » فقال رسول الله يك :" الهم لك الحمد كله » لا قابض 
لمَا بَسسَطْتَ ولا باسط لما قَبَضْتَ » ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هَدَيْتَ » ولا مُقرَبْ 
لما بَاعَدْتَ ولا مبّاعة لما قَرَبْتَ » ولا معْطيَ لما منَعْتَ ولا مَانعَ لما أَعطَيِت ء اللّهُمَ 
إنسط علينا من بَركاتك وَرَحمتك وفضلك ورزقكة . 

النّهُمَ ّي ي أسأنّك النَعيمَ اميم يَْمَ العيّة وَالأَمْن يوم الخوف . اللهم عاناً بك من 
شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت مثا » اللهم َوَفْنَا مين وأَلْحقنا بالصّالحين غير حَرَايَا 
ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرَة الذين يَصدُونَ عن سبيلك ويُكذّبَون رسلّك » اللهم قاتل 
الكقرَةً الذين أوتوا الكتَاب لَه الكق" .() 
)١5/974(‏ عن أبي جحيفة قال : قالوا : يا رسول الله سَعْْ لنا قال " إن الله هو 
السَُعَرٌ) القابض الباسط » إني لأرجو أن أَلْقَىَ الله وليس أَحَدٌ منكم يَطلبني بمَظلمَة 
في عرض ولا مال ' 0 . 


المطلب الخامس : القايض , الباسط ؛ الكريم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (47/5) رقم (4543) » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
)3٠١470/17(‏ رقم )١1541(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح ' » والبزار في مسنده 
بنحوه )١175/4(‏ رقم (4؟177") وقال :" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه 
ورواه عنه رفاعة بن رافع وحده " . ورواه الحاكم في المستدرك بنحوه (14-77/7) وقال :" حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (5/5؟١)‏ وقال :" 
رواه أحمد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو صحيح ورجال أحمد رجال الصحيح ' . 
)١(‏ المُمَعّر:هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه . النهاية (1/١1؟)‏ مادة (سعر). 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟؟/15١)‏ رقم (77") » وذكره الهيثمي في المجمع )٠١7/4(‏ 
وقال " وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف " 
البيوع والإجارت » باب : التسعير (471/9) رقم (551") وقال الألباني - رحمه الله - ' صحيح " 
صحيح سنن أبي داود (57/7") ٠‏ والترمذي » كتاب البيوع ء باب : ما جاء في التسعير )1١5/9(‏ رقم 
)١14(‏ وقال :" حديث حسن صحيح ' وقال الألباني ' صحيح ' صحيح سنن الترمذي (50/5) . 


وقد صح من حديث أنس بن مالك رواه أبو داود » كتاب 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
(/0/0:”) عن زيد بن أرقم أت رسول الله يك قال :" يا عَلىُ ألا أَعَلَمُكَ دُعَاءٌ تدعو به لو 
كان عليك مثلٌ عدد الذَّر ذنوبًا لغفرت لك مع أنه مغفورٌ لك ؟ قل : الله لا إله إلا أنت 
الحكيم الكريم » تباركت سبحانك رب العرش العظيم ' () . 


المطلب الخامس : القابض ؛ الباسط ؛ الكريم 


علد جد جد م جد ميد جد علد عد جد 6د د كد عد عل ع 6 6د 6 36 6 


)1١41/٠١( رقم (0050) » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١57/5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال :" وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات وهو ضعيف ' وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا رواه‎ 
" وقال الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )١١7( رقم‎ )478 )477/١( الإمام أحمد في المسند بمثله‎ 
وقال :" حديث صحيح غلى شرط‎ )١١8/9( إسناده صحيح " » والحاكم في المستدرك بمثله أيضًا‎ 
لم يقل في روايته " مع أنه‎ )٠١5/4( الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . والدار قطني في العلل‎ 
» مغفور لك " » وقال محقق المعجم الكبير الأستاذ محمد عودة ربابعة (ص55؟) ' الحديث حسن لغيره‎ 


وسند الطبراني ضعيف " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى || المطلب الخامس : القابض ٠‏ الباسط ؛ الكريم 


درَاسَةٌ المَسائل العقدية 


* مسألة : معنى القابض البَاسط 

لغة : القبض : أصل يدل على شيء مأخوذ وتجمع في شيء » ويطلق على الإسراع ؛ 
لأنه إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه قال تعالى :< أُوَلَمَ يَرَوَا إل آلطَّيرٍ فَوَقَهُمَ صَتَفْسوٍ 
وَيَفَبِضْىَ 4() ؛ أي يسرعن في الطيران() . ويطلق القبض على التقتير والتضبيق » 
وعلى الجمع كما في قبض الله السماء » وقبض الأرض() . 

البسط : في كل شيء : السّعة . وبسط يديه : مدها . ويطلق البسط على التوسعة في 
الرزق والإكثار منه » وعلى الطّول والفضل() . 

شرع : القابض : هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه 
وحكمته ٠‏ ويقبض الأرواح عند المماث() . وهو سبحانه - يقبض القلوب والنفوس 
ويبسطها وذلك تبع لحكمته ورحمته(') ٠‏ 

والباسط : هو الذي يبسط الرزق لعباده » ويودتعه عليهم بجوده ورحمته » ويبسط الأرواح 
في الأجساد عند الحياة () . والأدب عند ذكر هذين الاسمين أن يقرن أحدهما بالآخرفي 
الذكر ويوصل به ؛ ليكون أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
هو الذي يوسع الرزق على العبد ويقتره ويبسطه بجوده ورحمته » ويقبضه بحكمته وعدله 
على النظر لعبده قال تعالى :« وَلَوَ يَسَط آله آلرَرْقَ لِعِبَادِهء لَبَعَوَا فى الْأَرَضِ وَلدكن يُكْزِلُ 


. )15( سورة الملك ؛ الآية‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (00/5) مادة (قبض) . 

انه لسان العرب ١(‏ 0 )مادة (قبض) . 

(4) معجم مقاييس اللغة (41/1*) » ولسان العرب )408/١(‏ مادة (بسط) ء واشتقاق أسماء الله » 
للزجاجي (ص1-517١٠)‏ . 

(5) النهاية (5/4) مادة (قبض) . 

(5) ينظر : تيسير الكريم الرحمن (50/5؟) ٠‏ 

(؟) النهاية )١15/1(‏ مادة (بسط) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الخامس : القابض ٠‏ الباسط ء الكريم 
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بَقَدَرما يَشَآمُ 4() والله سبحانه - إذا زاده لم يزده سرقًا وخرقا » وإذا نقصه لم ينقصه 
بقدر 

عدمًا ولا بخلاً . كما أن ذكرهما معًا فيه تمام القدرة ؛ فإن العبد إذا قال : إلى الله قبض 
أمري وبسطه ولا بمجموعهما أنه يريد أن جميع أمره إليه () ٠‏ 

وهذا ما دلت عليه الأحاديث الواردة في المطلب () . 


* مسألة : معنى الكريم 
لغة : الكرم : اسم جامع لكل ما يحمد » والكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل() ٠‏ ش 
والكريم : هو الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله » فيقال : للناقة الحوار : كريمة » 
لغزارة لبنها وكثرة درّها () . 
شرعا : الكريم كثير الخير ؛ وهو المحسن بما لا يجب عليه » والصفوح عن حق 
وجب له » فالله سبحانه وتعالى هو الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين » ومن كرم عفوه أن 
العبد إذا تاب من السيئة محاها عنه وكتب مكانها حسنة » وهو سبحانه الجواد المعطي الذي 
لا ينفد عطاؤه ء وهو يبدأ بالنعمة قبل استحقاق » ويتبرع بالإحسان من غير استثابة وهو 
الكريم المطلق » وهو كريم حميد الفعال وهو رب العرش الكريم العظيم() . 

والله سبحانه - هو الأكرم فلا يوازيه كريم ولا يعادله فيه نظير() » وكرمه ليس قاصرًا 
على مجرد الإعطاء بل من تمام معناه فهو الأكرم مطلقا من غير قيد » فهو متصف بغاية 
الكرم الذي لا شيء فوقه ولا يلحقه نقص () ٠‏ 


. سورة الشورى»ء الآية (17؟)‎ )١( 

له ينظر : شأن الدعاء (ص7ه8ه) 0 والحجة في بيان المحجة (1/:» 03 ٠. (١‏ 

() ينظر : تفسير أسماء الله ء للزجاج (ص١4) ٠‏ 

(4) ينظر حديث رقم (197/7؟) و (775) 

)0 لسان العرب 3 )0/١‏ مادة (كرم) 

(5) ينظر : شأن الدعاء (ص70١7)‏ 

[ ف ينظر : شأن الدعاء (ص07-١7)‏ واشئقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي عند د 
ف بيان المحجة  )174-1١9/1(‏ والاعتقاد (صه”) . 

)0 ينظر : الأسماء والصقات )١54/١(‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السادس : الحكيم ؛ الحق » الحي ٠‏ القيوم 


المتطلب السّادس 
الحكيْمٌ » الخق , الحَي » القَيُوم 


)"١/0075(‏ عن زيد بن أرقم أن رسول الله 4 قال :"يا علي ألا أُعلّمُكَ دُعاءٌ تدعو به لو كان 
ا ا ل : الله لا إله إلا أنت الحكيم الكريم » 
تباركت سبحانك رب العرش العظيم ". () 

(7/09") عن ابن عباس قال ؛ كان النبي 4 إذا قام من الليل يَتَهمَجّهُ قال :" اللهمّ نك الحمد أنت 
نورٌ السّماوات والأرض ومن فَيْهنَ » ولك الحَمدُ أنت قَيَام المسّمَاوات والأرض ومن فين » ٠‏ ولك 
الحمذ أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمذ أنت الحق وقولك حَ » ولقاؤك 
هق ء والجنّةُ حق ‏ والثَر حَقَ ؛ والمسّاعةُ حَق ؛ ومحمد 4 الخق ء والنبيسون 
حَق .الهم لك أسلمت.وبك آمنت:وعليك توكلت:وإليك نبت وبك خاصمت.وإليك حَاكَمْتكِفَاعَفرْ 
لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنتءأنت المُقَدُمُ وأنت المُؤَْرٌ لا إله إلا أنت"() . 
(9/904) عن مولى ابن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسقع البكري() أنه سمعه يقول : 
الو و م اا م 
3 م عاسو ل مكمه ةق 2217 

:"( أله لآ إِلَنَ إلا هو الح الْقَيُومُ 4 00 

0 بنت يزيد قالت : قال رسول الله يك :" اسمٌ الله الأَحْظَم في هاتين 


الآيتين ( التز وه أله لك إلد إلا هوَ لح الْقيُومْ 4 (ي < وَإِلَهُكر لد وَحِدٌ 4 0 0. 


. )67( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (504) . 

9( هو : الأسقع البكري الليثي » مدني »له صحبة » ويقال : ابن الأسفع (بالفاء) . ينظر :أسد الغابة »)407/١(‏ 
والإصابة ٠ )08/١(‏ 

(4) سورة البقرة » الآية (868؟) . 

9 رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/95؟؟)‏ رقم (115) ء وأبو داود بلفظه » كتاب الحروف والقراءات » 
باب ]1١[‏ (191/4) رقم ).٠ ١(‏ ء والهيثمي في المجمع (75/5؟) وقال :" وفيه رواة لم يسم وقد وق وبقية 
رجاله ثقات "؛ وقال الألباني - رحمه الله :'صحيح". صحيح سنن أبي داود(؟/454) . 

)0( سورة آل عمران » الآيات )1-١(‏ . 

() سورة البقرة الآية )١15(‏ . 

(1) تقدم تخريجه رقم (544) . 


الحكيم : هو الذي يحسن دقائق الصناعات ويتقنها » والحكيم : العالم صاحب الحكمة » 
والقضاء بالعدل () 

والحكيم : مَنْ يمتنع عن فعل القبائح » ويمنع نفسه منها » وهو مأخوذ من الحكمة اللجام 
وهي : الحديدة التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الراكب » والحاكم هو : الفاصل بين 
الناس بعلمه المُلزم لهم ما لا يمكنهم مخالفته » ولا يدعهم يخرجون عنه() » وهو يمنع 
الخصمين في التظالم() . 
شرعسً : الله سبحانه هو الحكيم الذي يُحكم الأشياء ويتقنها ويُحسن التدبير لها ١‏ وقيل 
: الحكيم ذو الحكمة فهو سبحانه لا يقول ولا يفعل إلا الصواب () ٠‏ 

وقد يكون حكيم بمعنى عليم ؛ لأن الفاعل للأشياء المتقنة المحكمة لا يجوز أن يكون 
جاهلا بها . والحكمة حكمتان : علمية وهي الاطلاع على بواطن الأشياء » ومعرفة ارتباط 
الأسباب بمسبباتها » والعملية : بوضع الشيء في موضعه وهو سبحانه ‏ حكيم ؛ فأفعاله 
محكمة ومنثقية لا تفاوت فيها ولا اضطراب » وهي متسقة منتظمة يتعلق بعضها ببعض () 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على اسم الله الحكيم () ٠‏ 

فالله ‏ سبحانه ‏ له الحكمة العليا في خلقه وأمره » الذي أحسن كل شيء خلقه » فلا 
يخلق شيئًا عبدًا ولا يشرع شيئًا منْدَىَ » الذي له الحكم في الأولى والآخرة » وله الأحكام 
كلها لا يُشاركه فيها مُشّارك » وهو الذي يحكم غباده في شرعه وقدره وجزائه () ٠‏ 


. مادة (حكم) » وتفسير أسماء الله » للزجاج (ص07)‎ )777١/9( لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر : اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص0١5-١1)‏ . 

(*) ينظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص44-417) ٠‏ 

(4) شأن الدعاء (ص74) وينظر:النهاية(١/407)‏ مادة (حكم)»والحجة في بيان المحجة(١/51 .)١158-١‏ 
(5) ينظر : اشتقاق أسماء الله (ص0-١١1)‏ » وجامع الأصول )1١78/4(‏ . 

(5) ينظر حديث رقم (75”) . 

(9) تيسير الكريم الرحمن (485/5) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
* مسألة : معنى الحق 
لغة : الحقّ : نقيض الباطل » والحق يدل على إحكام الشيء وصحته . 

ويقال : حق الشىء إذا وجب( . ويقال : حققت الشيء أحققه : إذا تيقنت كونه 


ووجوده » وحق الأمر يحق حقا حقوقا : صار حقا وتبت » أو وجب وجوبًا ) ٠‏ 


المطلب السادس : الحكيم ؛ الحق » الحي » القيوم 


شرعا: الحق : هو المتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق 
منه (© . 

وكل معبود دونه باطل ٠‏ وهو سبحانه ‏ حق ٠»‏ وكل شيء من عنده حق » وكل ما عدا 
إليه حق ٠‏ وكل معبود دونه باطل » وسبحانه ‏ حق » وكل شيء من عنده حق » وكل ما 
عاد إليه حق » وكل ما أمر به ونهى عنه حق على العباد امتثاله أي واجب ذلك عليهم وهو 
سبحانه الحق في أمره ونهيه ووعده ووعيده وجميع ما أنزله على رسله - عليهم 
السلام (). 

والله ‏ سبحانه ‏ هو الحق في ذاته وصفاته » فهو واجب الوجود » كامل الصفات 
والنعوت وجوده في لوازم ذاته » ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به ؛ فهو الذي لم يزل ولا 
يزال بالإجلال والجمال والكمال موصوفًا » ولم يزل بالإحسان معروفا » فقوله الحق » 
وفعله الحق » ورسله حق » وكتبه حق » ودينه حق » وعبادته وحده لا شريك له هي 
الحق » وكل شيء ينسب إليه فهو حق(/ . 

* مسألة : معنى الحي 
لغةٌ : الحياة خلاف الموت » ويسمى المطر حيّا لأنه به حياة الأرض () ٠‏ 
والحياء ا 


٠ )555/9( مادة (حقق) » ولسان العرب‎ )١15/1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

. مادة (حقق) . واتفسير أسماء الله » للزجاج (ص”27)‎ )5917/١( ينظر : النهاية‎ )١( 
. )18/1( الحجة في بيان المحجة‎ )5( 

(4) اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص78١1)‏ . 

(5) تسير الكريم الرحمن (651/5) . 

(") معجم مقاييس اللغة (؟/11١)‏ مادة (حي) . 

() معجم مقاييس اللغة (5/؟7١1)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السادس : الحكيم ٠‏ الحق » الحي ٠‏ القيوم 


شرعا : الله سبحانه وتعالى ‏ هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الغناء ‏ 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا () . والله هو الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء » ولا يستدرك 
بالعقول » ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت » حييت به القلوب من الكفر والجهل("). 

وقد اقترن اسم الحي بالقيوم في كتاب الله تعالى وهما يتضمنان إثبات صفات الكمال 
ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبدذا » وعليهما مدار الأسماء 
الحسنى كلهاءفالحياة مستلزمة لجميع صفات فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» 
فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال الحياة(). والحي 
مستلزم لجميع صفات وهو أصلها() . وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على اسم 
الله الحيئ اقترن اسم الحي بالقيوم”) 
* مسألة : معنى القيُوم 
لغةٌ : قام قيامًا إذا انتصب ٠»‏ ويكون قام بمعنى العزيمة يقال : قام بالأمر إذا اعتنقه 


(. وعزم عليه ويجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى ١:‏ وَمِتَهُم مُنّ 


إن تَأمَنَهُ بديتار ل يُوَوْمَ إِلَيّكَ إِلَا مَا دُمتَ عَلَيّه قَآيمًا 74) أي : ملازمًا محافظًا 
2< 2 32 ”7 
مواظبًا . 


والاستقامة : الاعتدال » والقائم بالدين : المتمسك به الثابت عليه ؛ وإقامة الصلاة : 
تمامها وكمالها () . 
شرعسا : القيوم : القائم الدائم في ديمومية أفعاله وصفاته » وهو سبحانه ‏ قائم على كل 
نفس بما كسبت : أي يحفظ عليها ويجازيها ويحاسيها() . 


. اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص؟١٠) » وينظر: تفسير أسماء الله للزجاج (ص56)‎ )١( 
٠ )85/5( ينظر : التوحيد لابن منده‎ )1١( 

(؟) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية )175١(‏ . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى )711/1١8(‏ . 

(5) ينظر : حديث رقم (375) . 

(5) معجم مقاييس اللغة (4/5) مادة (قوم) . 

(9) سورة آل عمران » الآية (70) . 

)0( لسان العرب )"55/1١١(‏ مادة (قوم) . 

(9) ينظر : شأن الدعاء (ص١٠6ل١١)‏ » كتاب التوحيد » لابن منده (85/5) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السادس : الحكيم ٠‏ الحق » الحي ٠‏ القيوم 


والقيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه القديم » ويدل أيضًا على كونه 
سبحانه ‏ موجود! بنفسه » وهو معنى كونه واجب الوجود » والقيوم أبلغ من القيام » 
والقيوم يفيد قيامه بنفسه » وإقامته لغيره » ودوام قيامه » وكمال قيامه » فهو سبحانه لا يأفل 
ولا يزول » ولا يغيب » بل هو الدائم الباقي الذي لا يزال موصوفا بصفات الكمال » فإن 
القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره » وهو مقيم لغيره فلا إقامة لغيره إلا إقامته سيحانه 
وتعالى () وقد ربط القرآن اسم الحي والقيوم1) » لارتباطهما ففيهما إثبات الكمال الذاتي في 
الحي والسلطائي في القيوم . وقد دل عليه حديث أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله يل 
:“اسم الله الأَعْظَمٌ في هَاتَيْنِ الآيتين < الت © أنه لآ إلد إلا هو آلْحئ الْمَيُومُ 4 0 


و « وَإِلهُكَ ِل وَحِدٌ 4 9 0 . 


ل ا ا نا 


. )175-61/١( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) ينظر : المحاضرات السنية في شرح الواسطية )١70/1(‏ . 
() سورة آل عمران » الآية (١-؟)‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية (158) . 

(5) تقدم تخريجه برقم (49") . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحستى 
0 و 3 و 
المطلب السابع 
الواحذد . الأَحَد ء الصّمَد » المُقَدُمْ والمؤخر 
(880/ه") عن تميم الداري د رسول الله ييه قال:" مَنْ شهد أن لا إله إلا الله واحدًا 
أَحَدَا صّمدًا لَمْ يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ ولم يكن له كفوًا أحدًا عَشْرَ مرات كتب الله له 


المطلب السابع :الواحد ٠‏ الأحد » الصمد ١‏ المقدم والمؤخر 


أربعين ألف حسنة() ' 
(5/941") عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله و :" غدًا يَعْجِنٌ أحذكم أن 
يقرأ أحدكُمْ ثُلْتَ القرآن ' » فكَبْرَ ذلك في أنفسهم فقال :" الله الواحد الصّمَدُ ثلْتَ القُرآن(٠.‏ 
ا عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله يع :' اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين < الت و آللَهُ لك لَه إلا هُوَآَلْحَُ آلْقَيُومُ 4 0 و « وَإِلَهُمْرَ إِلدُوَحِدٌ 4 0 0 
(08/8) عن ابن عباس قال : كان النبي يلخ إذا قام من الليل يَتَمَجُّ قال :" اللَّهُمّ لَك 
الحمد أنت نُونُ السسّمَاوَات والأرض ومن فيْهنٌ . ولك الحَمد أنت قَيّامُ السَّمَاوَات والأرض 
ومَنْ فيه » ولَكَ الحَمْدُ أنت ملك السَّمَاوَات والأرْض ومن فيهنَ . 

ولك الحمدُ أنت الحق وقَوَنّكَ حَق » ولقاؤك حَقّ , والجِنّهُ حق والثّارُ حق ‏ 
والسّاعَةُ حَقّ » ومحمذ 4# حق والنبيُون حق ٠‏ اللّهُمَ لك أُسلَمْت , وبلك أَمَنَت » وعليك 
توكلت , وإليك أَنَبْتْ » وب خَاصَمْتُ ‏ وإليك حَاكَمْتَ » فَاغْفرْ لي ما قَتَمْتَْ وما أخَرت ؛ 
وما أمسررت وما أَعَلَنت » أنت المُقَدّمُ وأنت المُوَخْرٌ لا إله إلا أنت " () . ش 
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. )19( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/11(‏ رقم )7١5(‏ » وابن ماجه بمثله » كتاب الأدب » باب : 
قواب القرآن (؟/55١١)‏ رقم (784) وقال الشيخ الألباني - رحمه الله " صحيح " . صحيح سنن 
ابن ماجه 1/78 ؟) : 

(9) سورة آل عمران » الآية (١-5؟)‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية (؟55١)‏ . 

(5) تقدم تخريجه رقم (745) . 
00 


1 تقدم تخريجه برقم )5١8(‏ . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
درَاسَةُ السسائل العقديّة 

* مسألة : مَعْتى الواحد الأحَد 
بانفنة» الأكنة :مله رحة افر شيك الوان هرق »توه يدل علق الأنماد وله الؤحدة ) 
ويُقال : هو واحدّ قبيلته ؛ إذا لم يكن فيهم مثْلّهُ » والواحد المُنفرد() ٠‏ أو الف الذي لا ثاني 
له من العدد » ويُقال : واحدٌ القوم ؛ إذا كان رئيسهم وعمدتهم () » والأحد : اسم بُنَيّ لنفي 
ما يُذكر معه العدد » نقول : ما جاءني أحدٌ » والواحد : أول عدد الحساب () » ولم يُستعمل 
أحدٌ في الإثبات وصفا لشيء من الأعيان إلا الله تعالى - وإنما يستعمل في غير الله - 
تعالى ‏ في النفي والشرط والاستفهام 9) . ش 
شرعسا : الواحد : مُنفرد بالذات في عدم المثّل والنظير » والأحذ بُنيّ على الانفراد » 
فالو احد منفرك” بالذالة والأهد بالمعتي + والأحة بن دقاف ادا عير وشدل د التمي 
استخلصها لنفسه » ولا يُشركه فيها شيء () . فالله ‏ هد - الواحد الأحد الذي لا ثاني له » 
ولا شريك له ولا مثل ولا نظير » وهو سبحانه الواحد الذي يعتمده عباده ويقصدونه » ولا 
يتكلمون إلا عليه 36 () » وهو سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء وكل شيء سواه يُدعي 
واحدًا فهو واحد من جهة غير واحد من جهات() . ش 

وقد ذكر الطبراني -. رحمه الله من الأحاديث () . ما يُيّن أن معنى وحدانية الله 
نفي الأشباه والأمثال عنه » فالله لا مثل ولا نظير » وهو سبحانه معبودٌ واحدُ ورب واحدٌ لا 


يستحق الطاعة غيره ولا يستوجب العبادة سواه() وقد قال تعالى « وَإِلهَكْرْ ِل وحِدٌ 4 (") 


المطلب السابع :الواحد , الأحد : الصمد » المقدم والمؤخر 


. و (11/5) » وتفسير أسماء الله » للزجاج (ص0886)‎ )17/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )1١5٠ص( (؟) اشتقاق أسماء الله » للزجاجي‎ 

(؟) لسان العرب )57/١(‏ مادة (أحد) . 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠‏ للغنيمان )11/١(‏ . 

(5) لسان العرب )85/١(‏ مادة (أحد) و(5١/؟؟١)‏ مادة (وحد) . 

(5) اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص0٠5؟1)‏ . 

(0) شأن الدعاء (ص39"7) . 

(8) ينظر حديث رقم (80؟) . 

(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن (55-5755/9؟) . 

. )155( سورة البقرة » الآية‎ )٠١( 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السابع :الواحد » الأحد » الصمد ء المقدم والمؤخر 


* مسألة : معنى الصّمّد 
ال الي الت مس كمه وو لغيه موفان قو لي وضع ذا 
كان سيدًا يُقصد إليه في الأمور () . 

الصمد : الرفيع في كل شيء » ومنه الصمد وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا 
يبلغ أن يكون جبلاً () . 
شرعسا : الصمد : السيد المُطاع الذي لا يُقضي دونه أمنٌ » وقيل : الصمد الذي صمد 
ليه كل شيء ؛ أي: الذي خلق الأشياء كلَّها لا يتستغنى عنه شيء » فهو السيد المصمود إليه 
في الحوائج() ٠‏ 7 

وقد فسسّر الصمد أيضنًا : بأنه المقصود إليه في الرّغائب ٠‏ المُستغاث به عند المصائب » 
وهو المُستغني عن كل أحد المُحتاج إليه كل أحد » وهو الذي لا عيب فيه » وهو الذي لا 
بومتك يس العذ وال بغرن ذلك( . 1 ش 
فالصمد من الأسماء التي تجمع أوصافا عديدة لا تختص بصفة معينة وقد اجتمعت فيه 
صفات السؤدد (") ٠.‏ 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله في الأحاديث ما يدل على استحباب قراءة الآيات التي 
تشتمل على صفات الله تعالى() . 
* مسألة : معنى المُقَدُم والمؤخر 
لغة : التّقدم : السسّبق » ومقدمة الجيش : أوله » والتأخر : خلاف التقدم () . 

المُؤَكُرٌ : هو الذي يُوَخْرْ الأشياءً فيضعها في مواضعها » وهو ضد المقدم » والآخر : 
ضد القدم(/). 


2 


. مادة (حمد)‎ )"١١705/: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

3( لسان العرب )4٠05/7(‏ مادة (حمد) . 

فيه ينظر : شأن الدعاء (ص65) » وتفسير أسماء الله (ص8ه) . 

4) ينظر : تفسير سورة الإخلاص » لابن تيمية (رص0-15١5)‏ . 

©) ينظر : فتح الباري )١17/8(‏ . 

. )"85( ينظر حديث رقم (41") و‎ )١ 

) معجم مقاييس اللغة )١/١(‏ مادة (أخر) » )1١-55/0(‏ مادة (قدم) . 
( 


) 
) 
) 
) 


8) لسان العرب )85/١(‏ مادة (أخر) » )١15/1١(‏ مادة (قدم) . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السابع :الواحد ء الأحد » الصمد ء المقدم والمؤخر 
-شرعا: 
الله - سبحانه وتعالى - المُّزل الأشياءً منازلها يُقتّمُ ما شاء منها » ويُوْحَُ ما شاء » 
َدّرَ المقادير قبل خلق الخلق » وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده » ورفع 
الخلق بعضهم فوق بعض درجات » وقدّم مَنْ شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين » وأخر مَنْ 
شاء عن مراتبهم , وخر الشيء عن حين توقعه ؛ لعلمه بما في عواقبه الحكمة ؛ »فلا مُقَِدُمَ 
لما أَخرَ ولا مُوَخَرَ لما قَدُمَ () . 
ولم يرد اسم المُقَم والمُوَخَرِ في القرآن الكريم بصيغة الاسم إِنْمَا جاء الفعل أُخرٌ في 
عدة مواضع منها قوله تعالى: : ( وَلَِنْ كرا عَتُم آْعَدَاب إل أَمَّ مَعْدُودَ لَقُولْتَ ما 


تحبسةة 4 () . وقد ورد بلفظ الاسم في حديث ابن عباس الوارد ذكره في المطلب . () 


يد عد جد جد عد عد جد ع ع ا ع جد 46 6 306 


. شأن الدعاء (ص65ل87) ء وينظر : النهاية (١/37؟) مادة (أخر) » (11/4) مادة (قدم)‎ )١( 
. )4( (؟) سورة هود » الآية‎ 
. )"8*( (؟) ينظر : حديث رقم‎ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثامن : الأول والآخر ء التواب ١‏ الرعوف 


ص 


المَطُلَب الثامسن 


الأول والآخرٌ ء النَوَابْ » الرّءُْوف 

(9/884")عن أم سلمة عن رسول اه يل أنّه كان يدعو بهؤلاء الكلمات :" اللّهُمٌ أنت 
الأول لا شيء فبك » وأنت الآخر لا شيء بَغدك , أعوذ بك من كَل ذَابّة ناصيَتها بيك » 
وأعوذٌ بك من الإنْم والكسّل ومن عَذَاب الثار ومن عَذَاب القبْر ومن فتنة الغتى وفتنة 
الفقر » وأعود بك من المأنّم والسَغزم . اللَُم تق قلي من الخطَايَا ما نَقَيِت الوب 
الأبيض من الدَنّسِ ١‏ اللهمٌ بعد بيني وبين خطيئتي كما بَعُذْتَ بين المشرق والمغرب . 

هذا ما سأل محمد ربّةُ : اللهمّ ني أسألك خَيْرَ المسألة وخير الدعاء وخير النْجاحٍ 
وخير العمل وخير الثُواب وخير الحياة وخيرٌ المَمَات » وثبتني وتقل موازيني واحق 
يماي وارفغ درجتي ول صلاتي واغفا خطيئتي . وأساألّة الدرجات الى من الج 
أمين . 

اللّهُمَ إني أسألك فوَاتح الخَيْرٍ وخواتمةُ وجوامعة ؛ وأولة وآخرةُ وظاهرَة ويَاطنة 
والدرجات العلّى من الجنة آمين » اللّهُمّ نَجَني من الَار ومغفرة الليل والنهَارٍ والمنزل 
الصّالح من الجنّة آمين » اللهمٌ إنّي أسأنك خَلاصًا من الثّار سالمًا وأدخلني الجنة آمنا . 
اللهمّ إني أسألك أن تَبَارك لي في نفسي وفي سلممعي وفي بَصَرِي وفي رُوؤحي وفي 
لقي وفي خَليقتي وأهلي وفي مَحَيَايَ وفي ممَاتي » الهم تَقَبَّلَ حستّاتي » وأسألك 
الدّرّجَات العْلّى من الجنّة أمين "0 . 
(ممع/١4‏ :) عن زيد بن ثابت أن النبيئ عَلَمَهُ هذا الدعاء » وَأسهُ أن يتعلّمه ويتعاهد به 
أهله في كَل يوم يقول حين يصبح : لبيك الَّهُمَ لَك وستغتيكة » وَالخَيْرُ في يديك ومنلك 
وبك وإلية ‏ اللهمٌ ما قَلْتَ من قَول ونَذْرْتُ من تَذْرٍ أو حلفت من حلف فمشيئتكة من بين 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (*17817/7”) رقم (17؟) ورقم (47) مختصرا! ؛ ورواه 
أيضنًا في المعجم الأوسط بمثله (1/؟١١)‏ رقم (5714) ء والحاكم في المستدرك بمثله )070/١(‏ 
ومختصرا! )١4/7(‏ وقال "صحيح الإسناد” ووافقه الذهبي في المجمع )1840-١19/7١(‏ وقال "وأحد 
إسنادي الكبير - وهو لكان نجاف له رجا الأوسط ثقات " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثامن : الأول والآخر , التواب » الرعوف 


يديه : ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله على كل شيع 
قديرٌ » اللّهُمَ ما صليت من صّلاة فعلى مَنْ صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت » 
أنت ولي في الدنيا والآخرة ‏ توفي مما وألحقني بالصّالحين , اللههمٌ ني أسألك 
الرضّى بالقضاء وبَرْدَ العَثش بعد المّوت وَلذَة التظر إلى وجهك الكريم وشوقًا إلى لقافلك 
من غير ضَرَاء ممْضرّة ولا فتنة مُضلّة » أعود بلك أن أَظلم أو أَظلمَ أو أغتدي أو يُعْتَدَى 
عَلَيَّ أو أكسب خطيئة مُخْطَتَة أو ذَنبَا لا يُغفرُ . 

اللهمٌ فَاطرَ السّماوات والأرض عَالمَ العَيب والشهّادة ذا الجلال والإكرّام ١‏ فَإِنَي أَعَْهَدُ 
إليك في هذه الحياة الدنَا » وأشهذك وكقى بل شهيدا » ني أشهد أن لا إله إلا أنت وَحدك 
لا شريك لك لك املك ولك الحمدُ وأنت على كل شيء قدير . 

وأشهد أن مُحمدًا عَبْدُكَ ورسولك » وأشهد أنْ وَعْدَكَ حق ولقاءكة حَق وأنّ السّاعة 
آنيَةُ لا ريْب فيها ‏ وإِنّك تبعث من في القبور » وأشهد أَنْك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضغف وغؤؤرة وذَنْب [وخلل] وخطيئة » فإنّي لا أثق هينيد 
يغفرٌ الذَنْب إلا أنت » وب علَيٌ إِنّك أنتَ التَُوابُ الرّحيمُ م" 
(41/*45) عن أبي أمامة : الإافلي قال : كان رسول اله 0 أصبح وأمسى دعا بهذه 
الدعوات :" اللهمّ أنت أحق مَنْ ذكرَ 2 وأحق مَنْ عبد وأنصر من ابتغى » وأزوف مَنْ 
َلك » وأجود من سيل وأوسع من أعطى » أنت الملك لا شريك لَك والقرك لا هك ؛ ككل 
شيء هالك إلا وجهك » ٠‏ لن تطاع إلا بإأنلة » ولم مص إلا بعلمك » تَطاع فشر وتفصى 
فَتَغْفرُ » أقربُ شهيد ٠‏ وأدنى حفيظ حُلْتَ دون التّفُور » وأخذت بالتّواصي » وكتبْت الآار 
ونسخت الآجال » القلوب لَك مقْضيَةٌ والسر عندك علانيةٌ » والحَلالَ ما أحللتَ والحَرَامُ ما 
شرَغت , والأمرٌ ما قضيت , والخلق حَلْقَكَ والعبْدُ عبذكك . 

وأنت الله الرؤوف الرّحيمٌ » أسألّك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض 
بكُلّ حَقّ هو لك ؛ وبحق المتائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه العَدَاة أو في هذه العشيّة وأن 
تُجِيْرّتي من الذّار بقدرتك "0 . 
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. )115( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )755( تقدم تخريجه برقم‎ )1( 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثامن : الأول والآخر ١»‏ التواب ١‏ الرعوف 


دراسّة المَسَائل العقيّتة 


* مسألة : معنى الأول والآخر 

لغة : الأول هو مبتدأ الشيء . والآخر : هو نقيض المُتقدم () . 

شرع : الله هو الأول : أي المتقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها » فالأشياء كلها 

وجدت بعده وقد سبقها كلّها » وهو الآخر لأنه المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها() 
قال الخطابي :" هو السابق للأشياء كَلْهَا » الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق » 

فاستحق الأولية إذ كان موجوذا ولا شيء قبله ولا معه .... وهو الباقي بعد فتاء الخلق » 

وليس معنى الآخر ما له الانتهاء » كما ليس معنى الأول ما له الابتداء فهو الأول والآخر 

وليس لكونه أول ولا آخر " ويدور الاسمان الأول والآخر على الإحاطة الزمنية » فهو 

سبحانه أول كل شيء وآخره , كما أنه سبحانه - رب كل شيء وخالقه وبادئه فهو إلهه 

وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون سبحانه غايته ونهاية مقصودة,). 
وقد جاء تفسيرهما في حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها قوله يِه :' أنت الأول 

وليس شيءٌ قبلك » وأنت الآخر وليس شيءٌ بعدك " () . 

* مسألة : معنى التوَاب 

لغة : التَوْبْ : الرجوع » ويقال : تاب إلى الله توبًّا ومتابًا : أناب ورجع عن المعصية 

إلى الطاعة () . 

شرعا : إث الله هو الذي يتوب على عبده.؛ أي بقبل توبته » كما أنه سبحانه وفقه 

للتوبة . وتوبة الله على عبده أن يعود عليه بالمغفرة بفضله إذا تاب العبد من ذنبه(). 


. مادة (أخر)‎ )7١/١( ٠ مادة (أول)‎ )١54/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )٠١؛ص( تفسير أسماء الله (ص١٠) » وينظر : اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
. شأن الدعاء (ص/الل88)‎ )*( 

(4) تقدم تخريجه برقم (84") . 

(5) لسان العرب )1١1/7(‏ مادة (توب) » وشأن الدعاء (ص١1)‏ - 

(5) شأن الدعاء (ص١1)‏ . 


المطلب الثامن : الأول والآخر » التواب » الرعوف 

وجاء التّواب على المبالغة ؛ لقبوله - سبحانه - توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة 
بعد دفعة وواحدًا بعد واحد على طول الزمان » وقبوله - عل وجل - مس يشاء أن يقبل 
منه فكان توابًا ؛ لكثرة قبوله توبة عباده » ولكثرة من يتوب إليه وتردد هذا الفغمل 
وتكراره () ٠‏ 

والله ‏ سبحانه - إذا رجع العبد التائب إلى طاعته وندم على معصيته » فلا يُحبط ما 
لمن خيو و اياي ماود المطيعين من الإحسان () ٠‏ 

وهذا ما دل عليه الحديث الوارد في المطلب » وقد قَرِنَ لواب بالرئحيم في القرآن الكريم 


يي م تاس 


في سبعة مواضع منها قوله تعالى : « وَلَوَلَا فَضَلْ الله عَلَيْمْ وَرَحمَتُُء وَأَنَّ اله تَوَابُ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


حَكمْ ا 00 


* مسألة : معنى الرّءْوف 
المعنى في اللغة : 

الرآفة : الرّة والرتحمة ء وقيل ؛ الرأفة أخص وأرق من الرحمة » ورأف:إذا رحمزم: 

والرأفة هي المنزلة الثانية ؛ فإنه يُقال : فلانٌ رحيمٌ » فإذا اشتدت رحمته فهو رعوف(". 
المعنى في الشرع : 

الرّءُوف : هو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه ورأفته عليهم » وقيبل أن الرأفة 
أعلى معاني الرحمة وأرقها وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا » ولبعضهم في الآخرة » وقد 
تكون الرحمة في الكراهية للمصلحة » ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهية) ؛ وذلك أن 


. )١14-55؟ص( ينظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ )١( 
. )١98/1١( ينظر : الأسماء والصفات‎ )١( 

(5) سورة النور » الآية )٠١(‏ . 

(4) ينظر حديث رقم (685) . 

(5) معجم مقاييس اللغة )47١/1(‏ مادة (رأف) . 

(5) ينظر : تفسير أسماء الله (ص؟57) . 

(0) ينظر : شأن الدعاء (ص١1)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


المطئب الثامن : الأول والآخر , التواب » الرعوف 


الرأقة نعمة مَلذّة من جميع الوجوه » والرحمة قد تكون مُؤلمة في الحال » وفي عُقباها لذّة » 
فضتربُ العاصيين على عصيانهم - حدًا أو تعزيرًا رحمة لهم ولا رأفة ؛ فإنَ صفة الرأفة 
إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه () . 

فمن رأقته سبحانه أنه لم يُحملهم ما لا يطيقون » بل حمّلهم أقل مما يطيقون بدرجات 
كثيرة » ومع ذلك غلّْط فرائضه في حالة شدة القوة » وخففها في حال الضعف ونقصان 


القوة » وهذا كَلَهُ رأفةٌ ورحمةٌ ( . 
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. )١١5-5١5/7( للنجدي‎ ٠» النهج الأسمي‎ )١( 
. )155/١( ينظر : الأسماء والصفات‎ )1١( 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسذ المطلب التاسع : مالك الملك ؛ ذو الجلال والإكرام ٠‏ المانع » 
في لتاسع لإكرام ء المانع 


المتطلب التاسع 
مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المانع » المعطي 


(47/880) عن مُعاذْ بن جبل أن رسول الله يه افتقده يوم الجُّمْعَة فلمّا صلى رسول الله 
عط أتى مُعاذًا فقال له :" يا معاد مَا لي لَمْ رلك ؟ ' قال : يا رسول الله ليَهُودِي' علي 
أوقيةٌ من تبر( » فَحَرَجْت إليك فَحَبَسَنِي عَناك . 
فقال له رسول الله كلك :" يا مُعَادُ ألا أَعَلَمُكَ دُعَاءَ قَدْعو به .ء فلو كانَ علية من 
الدّين مثل جبل صبررم أَذَاهُ الله عَنْكَ ‏ وصبَرٌ جِبَل باليمَنِ - فلغ به يَا مُعَاهُ قل : 
ْم مالك الملك متي الملك من تَشاءٌ وقذزغ الملك مس تَشَاءْ » تعر من قَشَاء وقل 
من تَشَاءُ بدك الخيْرُ إن علَى كَل شَيْء فد , تُوليج اللي في الّهار وتويج الَهارَ في 
لَّيْلَ » وتَخْرجٌ الحيّ من المَيّت وتُخْرجٌ الميّت من الحَيّ » وترزق من تشاءً بغَيْرِ حستاب » 
دكن الشبااو الاح ة ررحتو ؛ تُغطي من تَشَاءٌ منهُمَا وتمنّعُ من تشاءٌ » ارحمي 
رَحمَة ثه تغنيني بها عن رَحْمّة من سوالك "0 . 
مسرن عامر() قال : سمعت النبي يله يقول :" ألظوار- ) بيَا ذا الجلال 


)١(‏ التبر : الذهب كله » وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض . لسان العرب (5/؟1) 
مادة (تبر) . 

(؟) صبر : هو الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقرى باليمن » وله قلعة 
يقال لها صبر . معجم البلدان (555/9) . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير )١154/7١(‏ رقم (7") + وبنحوه رقم (7”55) ٠‏ ورواه الطبراني 
أيضًا بمثله في مسند الشاميين (70/9") رقم (1948) » والمنذري في الترغيب والترهيب بمثله 
(81/5") رقم (1804) + وذكره الهيثمي في المجمع )181-184/٠١(‏ وقال " فيه نصر بن مرزوق 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ " . قلت : نصر بن مرزوق 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (477/8) وقال :" كتبنا عنه وهو صدوق " 

(4) هو : ربيعة بن عامر بن الهادي الأزدي » أو الديلي » صحابي يُعدُ من أهل فلسطين وروى عن 
النبي 4# حديث واحد من وجه واحد وهو الحديث السابق . ينظر: الاستيعاب (437/5) ٠»‏ وأسد الغابة 
)0/ ل 

(ه) ألظوا : أي: الزموه واثبتوا عليه واكثروا من قوله والتلفظ به في دعاتكم . يقال : ألخذّ يله إلطاظظًا إذا 
لزمه وثابر عليه . النهاية )١57/4(‏ مادة (لظظ) » والفاتق )"١7/5(‏ مادة (لظظ) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب التاسع : مالك الملك + ذو الجلال والإكرام » المانع » المعطي 


والإكرام' () . 
(44/88) عن أبي طُلْحَة أنّ رسول الله يك أتى عَلَى رَجْل وَهُو يقول ؛ الهم إي أمنأللك 
أن لك الحَنه لا لَه إلا أنت المَثاُ 5 السّمَاوَات والأراض ثُُ الجلال و الإكرام فقال :" 
َف مأل الله بالامنم الذي إذَا ذعي به جاب "() . ' اا 
(5/050) عن زيد بن ثابت أن التبي عَلّمَهُ هذا الدعاء ؛ وَأْمَرَهُ أن يتعلّمه ويتعاهد به 
أهله في كَل يوم يقول حين يصبح : لبيك الهم لبيك ومتغتيكة , والخيْرُ في يديك ومفلك 
وب وإلية » اللهمّ ما لت من قول ونَذرْتَ من تر أو حلفت من حلف فمشيئئقة من بسين 
يديه » ما د شنَتَ كان وما لم قشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ واللهُ على كل شسئم 
قدي » اللّهُمّ ما صلَيْتُ من صتلاة فعلى مَنْ صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت » 
أنت ولي في الدنيا والآخرة , توثّني مما وألحقني بالصالحين » ٠‏ الهم ني أسألك 
الرضّى بالقضاء وبَرْد العَيْش بعد المّوت ولذَة النْظّر في وجهك الكريم وشوقًا إلى لقافك 
من غير ضترَاءَ مُضرة ولا فثتة مُضلّة , أعوذ بك أن أَظلمَ أو أَظلم أو أعتدي أو يُعْتَدَى 
عَلَيَّ أو أكسب خطيئة مُحَطَتَةَ أو ذَنبَا لا يُغْفِرُ . 

الهم فَاطرّ السّماوات والأرض عَالمٌ الغَيب والشهادة ذا الجلال والإكر ام > فَإِنّي مهد 
إليك في هذه الحياة اليا » وأشهذك وكقى بك شهيدا » إنَي أشهذ أن لا إله إلا أنت وَحدَك 
لا شري ل » لك املك ولك الحمدُ وأنت على كل شيء قديرٌ » وأشهذ أن مُحصذا عَبدك 
ورسونّك » وأشهدُ أنّ وَعْدَكَ حَقّ ولقاءك حق وأنّ الماعة آنيّةُ لا ريب فيها » وإنك تبعث 
من في القبور . وأشهذ أنّك إن تكذني إلى نفسي تكلني إلى ضَغف وغوْرة وذنب [وخلل] 


)473/١؟(هظفلب رواه الطبراني في المعجم الكبير (514/5) رقم (45554) ء والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
)438/١( وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والحاكم في المستدرك بلفظه‎ )١76717( رقم‎ 
)١71/٠١( وقال :" حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
» وقال :" وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف " . وللحديث شواهد منها ما رواه الترمذي‎ 
كتاب الدعوات » باب (57) (504/5) رقم (5574) و (575") من حديث أنس 4# وقال :" هذا حديث‎ 
غريب وليس بمحفوظ " » وقال الشيخ الألباني  رحمه الله :" صحيح ' . صحيح سنن الترمذي‎ 
وقال محقق المعجم الكبير الأستاذ : شافع محمد الحمادي (ص181١) :" سند الطبراني‎ . )4 48-4407/8( 
. ' متروك فيه يحبى الحماني وهو ضعيف » والحديث حسن لغيره بشواهده المتقدمة‎ 


(1) تقدم تخريجه رقم (740) . 


الميحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب التاسع : مالك الملك ٠‏ ذو الجلال والإكرام ؛ المانع » المعطي 
وخطيئة » فإني لا أثق إلا برحمتك » واغفرٌ لي ذنبي ٠‏ إنه لا يغفرٌ الذنب إلا أنت » وتباً 


علي إنّك أنت التَوابُ الرّحيمُ ".() 


(47/011) عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو 
بن العاص فسمعتّه حين سم يقول : أنت المئّلامٌ ومنك السلامُ » تبَارَكَت ياذا الجلال 
والإكرام . ثم صلّى إلى جنب عبد الله بن عمر فَسَمعْنّه حيْن سلُمَ يقول مثل ذلك ٠‏ قَضتحك 
الَجُلَ فقال له ابن عمر : ما أضحكك ؟ فقال : إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو 
فسمعته يقول مثْل ما قلت » فقال ابن عمر كان رسول الله كلل يقول ذلك (). 


(47/949) عن عبد الله بن عمر يقول : سمعت النبيّ يوم الجُنْعَة وصَلَّى بالناس 
العَصنرَ » وهو قَاعدٌ في الرَكعتين الأوليَيْن فم كلب لبَقطع عَلَيْه صلاتة ؛ فأشفق أن يَمْرٌ 
عَلَيْه » فدعَا سعد بن أبي وقّاص عَلَى الكلب فَأهَكَهُ الله بقئرته » لما قرَعَ ادبي من 
صلاته نظ إلى الكلب قَدْ هَلَكَ قال "' مَنْ الدّاعي منَكُمْ عَلَى هذا الكلب ؟ فلم يتكلّمْ أَحَد » 
فأَعَادَ نبي الله يل » ققال سعد عند ذَلِكَ : أنَا الدّاعي عليه يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي 
أشقفت أن يَقْطّمْ علي صلاتك فَدَعَوْتَ عليه » فقال له النبيُ 8# :" كيف دعوت علَيْهِ يا 
سَعْدُ ؟ " قَقَالَ سَعدُ : سسبْحَائكَ لا له إلا أنْت يا ذا الجلال والإكرام أهلك هَذَا الكلب أن يَقَطّعَ 
دَعَوت عَلَى مَنْ بَيْنَ السّماوات لامتُجيْب لك فَأَبْشرٌ يَا سَغذ ' (0. 

(48/898) عن مُعاذ بن جبل قال : مَر النَبِئُ 8# برَجُل وهو يقول : اللّمُمٌ إني أسألك 
الصَبْرَ » قَالَ "سنت الله البَلاءَ فَسَلْهُ العَافيّة ' . ومر على رجل وهو يقول : يا ذَا الجلال 
والإكرام » قال:'قَذ أُمتُجِيْبَ لك". ومر برجل وهو يقول : اللَّهُمّ إني أسألك تَمَامَ نضتك » 


قَالَ :"أتذري ما تَمَامْ النَغمَة ' فَقالَ : دَعَوةٌ دعوت بها أَرْجُو الخَيْرَ » قال :" فَإِنَ من تِمّام 


. )1١5؟( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )071( تقدم تخريجه رقم‎ )1( 
)؟11١/7(عمجملا رقم (17511) » وذكره الهيثمي في‎ )445/١1( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )*( 


وقال :'وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف" . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
النَعمّة العوَدٌ من الثار وذخول الجنّة " (0ء٠‏ 
(4/130) عن رطاقة لزني فل : لما كان يوم أحد وانْكَقاً المشركون قال رسول الله 
" استؤوا حتّى أُثْنى علي ربّي ' 

قال : فصاروا خلفه صفوفًا » فقال رسول الله يي :" اللهمٌ لك الحمدُ كله ؛ لا قابضَ 
لما بَسَطْتَ ولا باسط لما قَبْضتَ » ولا هادي لما لت ولا مضل لمن هَديْتَ » ولا مُقَرّبَ 
لما بَاعَدْتَ ولا مُبَاعد لما قَرَبْتَ » ولا مُعْطِيَ لما مَتَغْت ولا مَانع لما أَعطَيْت » » اللّهُمَّ 
انسط علينا من بَركاتك وَرَحمتك وفضلك ورزقك . 

اللّهُمّ إّي أسنألك النَعيْمَ اميم يَْمَ العيّة والأمْن يوم الوق » اللهم عالاً بك من 
شر ما أعطيتنا وشرّ ما منعت من » اللهم فَوَقْنَا مُسمينَ وألحقنا بالصّالحين غير خَزايا 
ولا مفتونين ٠‏ اللهم قَالَ الكقرَةَ الذين يَصُدُونَ عن سبيلك ويكذَبُون رلك » اللهم قَاقّل 
الكَفرَةَ الذين أُونُوا الكتاب إِنّه الخق"'() 


المطلب التاسع : مالك الملك ء ذو الجلال والإكرام » المانع ٠‏ المعطي 


(0/855١ه)‏ عن أبي جُحَيْفة قال : ذكرت الجدُودُ عند النبيّ ع فقال بِعطُهُمٌ جَذدّي في 
لحيل وقال بِعضَهُمْ جدي في الإبل وقال بعضهم جِدّي في الغنم » وحضرت الصلاةٌ فصلّى 

بهم النبي ولع فنا لم رأية بن لكوع قل ستمع الله لمّن حَمدهُ , ربّنَا للك الحَلْد 
ملم للسسْاوات وملءُ الأرْضٍ ومل ما دة شئت من شيء بَعْدُ علا مَاتع لما أَعْطيْت ولا 


00 


مُغطي لما منت , ولا راد لما قَضَيتَ ولا نَع ذا الجد منك الجدُ '() . 
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» رقم (57) و (18) » والترمذي »كتاب:الدعوات‎ )5555/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال الألباني:'ضعيف ". ضعيف‎ ٠ باب : (99) زه/ه.ه5.ه) رقم (07107") وقال :'حديث حسن‎ 
٠. )4١5ص( سنن الترمذي‎ 
. )5/7( (؟) تقدم تخريجه رقم‎ 
رقم (55) » وابن ماجه بمثله » كتاب : إقامة الصلاة‎ )١1/77( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )5( 
رقم (8175) ء وقال الألباني  رحمه‎ )١85785/١( والسنة فيها » باب : ما يقول إذا رفع من الركوع‎ 
. )515/١( ؟" صحيح " . صحيح سنن ابن ماجه‎ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى | 
درَاسَة السَسائل العقديّة 

* مسألة : معنى مالك المُلك 
لفةٌ : الملك والملك والمالك : ذى الملك » وهو احتواء الشيء والقدرة والاستبداد به . () 
شرع : الله سبحانه ‏ مالك الملوك والمُلاك يُصَرفُهُمْ تحت أمره ونهيه فلا مانع لما 
أعطى ولا مُعطي لما منع () . فهو سبحانه ‏ تام الملك جامع لأصناف الملوكات » 
وهو سبحانه يُؤتي الملك مَنْ يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعك من يشاء » ويذل من 
يشاء ). وملكه ‏ سبحانه مُطلق فهو عام شامل بخلاف ملك البشر() . 

ال ا 0 
عند الله و أغضبه له اسم ملك الملوك » وسلطان السلاطين ؛ فإنّ ذلك ليس لأحد غير الله 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل ٠‏ والله لا يحب الباطل”) ْ 
* مسألة : معنى " ذو الجلال والإكرام " 
لغة : الجلال : العظمة (). 
شرعسا : قال ابن عباس ه ‏ :" معناه ذو العظمة والكبرياء » والله له الإكرام من 
مزع (6. ورد في معنى ذي الجلال والإكرام ثلاثة أقوال : 

قيل : أهل أن : يُجَلُ وأن يُكْرّمَ ولا يُجْحَدَ ولا يُكقرَ به » كما يقال : إنه أهل التقوى أي : 

التق لأن تنَى . وقيل : أهل أن بُجَلَ في نفسه » وأن يكرمَ أهل ولايته وطاعته » 
ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا » ويتقبلها في الآخرة . وقيل : أهل أن يُجَل في 
نفسه » وأهل أن يُكرم (). 


المطلب التاسع : مالك الملك ٠‏ ذو الجلال والإكرام » المانع ٠‏ المعطي 


. مادة (ملك)‎ )187/١( لسان العرب‎ )١( 
. )١؟ص( تفسير أسماء الله للزجاج‎ )١( 
. )4٠ص( [لنه نظر : شأن الدعاء‎ 

(4) ينظر : المحاضرات السنية في شرح الواسطية ٠‏ لابن عثيمين (77518/1) . 
(©) ينظر : زاد المعاد » لابن القيم (؟3"50/5) ٠‏ 

(1) معجم مقاييس اللغة )417/١(‏ مادة (جل) ٠‏ 

() جامع البيان )١55/77(‏ » العظمة ٠‏ لأبي الشيخ الأصبهاني ٠ )”47/١1(‏ 

(4) شأن الدعاء (ص١5؟1)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى | المطلب التاسع : مالك الملك ء ذو الجلال والإكرام ؛ المانع » المعطي 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القول الأول هو أقربها إلى المّراد ؛ فالجلال ليس مصدر 
جل جلالاً بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً » وقد قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي 

فكذلك الإكرام ا ا ا 
ذلك () . وقيل : بل المعنى أنه مُستحق أن يجل » وهو يكرمَ عباده الصالحين بأن يحملهم دار 
كرامته فيكون الإكرام من قبّله للعباد لا من العباد له() . 

* مسألة : معنى المّانع المُغطلي 

جافكنة +" لبر و كارن زتيد كر الحلا موالتطية لم اذا كدي ! 

المنع : خلاف الإعطاء » وهو أن تَحُوْلَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريده . 

والمنيع : الذي لا يخلص إليه() . 

شرع : إِث الله هو المُعطي مَنْ استحق العطاء » ويمنع مَنْ لم يستحق إلا المنع » ويعطي من 
يشاء » ويمنع من يشاء » وهو العادل في جميع ذلك » فإذا أعطى فتفضل وإصلاحٌ » وإذا منسع 
فحكمةٌ وصلاحٌ , ولا مانع لما أعطي ولا مُعطي لما منع() . 

وفسير المانع : بأنّه - سبحانه - يمنع من يرية من خلقه ما يريد وليس منعة بلا به » لكن 
منعةُ حكْمَةٌ » وعَطَاءَهُ جُوْدٌ ورحمة() . 

ولم يرد المنع وصفًا ولا فعلاً لله تعالى في القرآن() . ولم يرد أيضًا المُعطي في القرآن بلفظ 
الاسم وجاء بلفظ الفعل في قوله : ( وَلَسَوَف يُعَطِيلف رَبلكَ قتَرضَىْ 4( ٠‏ 


وجاء اسم المُمْطي في حديث معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وو قال :" مَنْ 
يُرد ذ الله به خيرًا يُقَقَهُهُ في الدّين ٠‏ والله المُعطي وأنا القاسمْ ' (). 


د : مجموع الفتاوى (51559119/15) . 

(؟) ينظر : الحجة في بيان المحجة ٠ )١50/1١(‏ 

6 لسان العرب (174/4؟) مادة (عطا) و )١94/17(‏ مادة (منع) . 

(4) ينظر : تفسير أسماء الله (ص1؟) . 

(5) ينظر : شأن الدعاء (ص”1457) » والنهاية (756/4) . 

(5) ذكره الدكتور : محمد التميمي في معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله (ص15907.07) وأن 

اسم المانع يصبح مقابل المعطي . 

[فه سورة الضحى » الآية (5) . 

(6) رواه البخاري »كتاب :فرض الخمس » باب :قوله تعالى'فإن لله خمسه وللرسول' (ص5536) رقم 
مظاك 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب العاشسر : النور ء البديع » المنان » الهادي 


المتطلب العاشر 
الثُورٌ ‏ البَديْعُ » المَنّان ٠‏ الهادي 

(كفرام) عن ابن عباس قال : كان النبي يع إذا قام من الليل يَتَهَجّدُ قال :" اللهمٌ لك 
الحمدُ أنت نور السّماوات والأرض ومن فَيْهنٌ » ولك الحَمد أنت قَيّامُ السّمَاوات والأرض 
وس فيه » ولك الحم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيه , ولك الحم أنت الحبق 
وقولك حَقّ » ولقاؤك حَقْ » والجِنّةُ حَق » والَّرُ حك ؛ والساة خق ؛ 
ومحمث يك لحا ) ولنيون حمق . اللهمٌ لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت ؛ 
وإليك أَنَبْتْ » وبك خاصمت , وإليك حَاكَنْتُ ؛ فَاعَِرْ لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت » أنت المُقَدَّمٌ وأنت المُوَخَرٌ لا إله إلا أنت " () . 
(0/4) عن رفاعة الزرقي قال : لما كان يوم أخد وانْكأ المشركون قال رسول الله 
عل " استووا حنَّى أُثّنى علي ربّي ' 

قال : فصاروا خلفه صفوقًا » فقال رسول الله :" اللهمّ لك الحمد كه » لا قابضَ 
لما بَسِنَطْتَ ولا باسط لما قَبَضْتَ » ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هَدَيْتَ ؛ ولا مُقَربْ 
ما بَعَدْتَ ولا مُبَاعة لما قرت » ولا مُْيَ لما منت ولا ماع لما أعطَِت ء اللْهُمَ 
إنسط علينا من بَرَكَائك وَرّحْمتك فلل ورزقلة . 

اللّهُمّ إني أمنأنك النَعيْمَ المُقيْمَ يَوْمَ العيلّة والأَمْن يوم الخوف » اللهم عالاً بك من 
شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت من » اللهم فَوَقَنَا مُسلمِينَ واألحقنا بالصّالحين غير خَرَايَا 
ولا مفتونين » اللهم فَائل العََرَةَ الذين يَصدُونَ عن سبيلك ويكذَبُون رُسُلك » الهم قاتسل 
الكَقَرَة الذين أوتوا الكتَاب إن الخق"( . 
(3/34ه) عن أبي طَلْحَة أنّ رسول اش ولق أنَى عَلّى رَجْل وَهُو يقول : الهم إني أمناً سنالك 
بَأنَ لك الحَمْدُ لا إِلَهَ إلا أنت الما بَديْعُ م المسّمَاوات والأرْض ذو الجلال والإكرام فقال : 
' لَقْدْ متأن الله بالامئم الذي إِذَا دُعي به أَجَاب ' 0. 
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٠ )104( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
. )1/5( تقدم تخريجه برقم‎ )1( 
. )750( (؟) تقدم تخريجه برقم‎ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب العاشر : النور ء البديع ٠‏ المنان » الهادي 


درَاسَة الستائل العقديّة 

* مسألة : معنى الور 
لغة : النور : الضَياءُ ؛ وهو ضنة الظُلمَة » وأنار فهو مُنِيْنٌ » وَاسَْنَارَ : إذا أضاء 
وأشرق() . 
- شرعا : 

جاء في معناه أنْهُ مُتُورُ السماوات والأرض » وقيل : إِنَّه هادي أهل السماوات ؛ وهذا 
قول ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ؛ ذكر أن مثل نوره مثل هداه في قلب المُؤمن كما 
يكادٌ الزيت الصافي يُضيء قبل أن تمسّة الذَار » فإذا سَمَنْهُ ازداد ضنُوءًا على ضوء ك ذلك 
يكون قلب المؤمن () ٠‏ 

وهذان القولان لا يمنعان أن يكون - سبحانه ‏ في نفسه نورً! ‏ وهذا ما دل عليه 
قول ابن مسعود ‏ ©ه ‏ : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السماوات والأرض من 
نور وجهه » ونوره ليس كشيء من الأنوار () . 

وقد سمّي الله نفسه نور السماوات والأرض » وأخبر النصٌ أنه نور » ويحتجب بالنور » 


وتشرق الأرض من نوره ؛ فهو مُنورُهًا فكيف لا يكون نورًا ؟ ! 


ولا يجوز أن يكون النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء(). 
والنور نوعان: 
١‏ حي كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا من نوره . 
؟ ونور معنويٌ يحصل في القلوب والأرواح للمؤمنين وانكشاف حقائق الأشياء لهم 
وحصول فرقان يفرق بين الحق والباطل () . 


. مادة (نور)‎ )"721/١5( ينظر : لسان العرب‎ )١( 

. )5١1/١( الأسماء والصفات‎ )١( 

() ينظر : مجموع الفتاوى (95550/5") وقوله أبن مسعود . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى (55-584/5) ٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ٠‏ لابن تيمية(ص؛4 415). 
(5) ينظر : تيسير الكريم الرحمن (430/5) » وشرح أسماء الله الحسنى » سعيد القطحاتي (ص6١5١)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


* مسألة : معنى الهادي 

-لغة: 

الهداية : التقدّم للإرشاد » تقول : هديته الطريق : إذا تقدمته لإرشاده » وكل متقد مق م 
لذلك هاد » والهُدى : خلاف الضتّلالة » وهو الطَّاعَةٌ والورَغٌ () 


دشرعا: 


المطلب العاشر : النور ء البديع » المنان » الهادي 


الهادي : هو الذي بَصّرَ عبادهُ وعرّفهُمْ طريق معرفته حتى أقرُوا بربوبيته ()» وهو 
الذي يهدي عباده إليه ويَدلّهُمْ عليه وعلى سبيل الخير والأعمال المُقرَبَة منه () . 

وهو سبحانه بيّن لهم سبيل النجاة » لتلا يزيفوا أو يضلوا » وهو سبحانه من يداه على 
من أراد من عباده ؛ فخصّهم بهدايته وأكرمهم بنور توحيده » وهو الذي هدى سائر الخلق 
من الحيوان إلى مصالحها وألهمها كيف تطلب الرزق . وكيف تتفي المضار والمهالك حيث 


5 


قال تعالى : « اَلّذِىَ أغطىا كُلّ شَىّ عع حَلْقَهُه كُمّ هَدَئ 4 () ١‏ 
فالله 3 هو الذي يهدي ويُرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دَق المَضار ء ويُعْلْمهُمْ ما 

لا يعلمون » ويهديهم هداية التوفيق والتسديد » ويِلْهِمَهُمْ التقوى ٠‏ ويجعل قلوبهم منيةَ إليه 
ُتْقَادَةَ لأمره () . وهذا ما دل عليه حديث رفاعة الزرقي الوارد ذكره في المطلب وهو قوله 
يخ :' ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ' () . 

« مسألة : البديع 

لغة : بَدَعَ الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه : أنشأه وبدأه () » ويقال : أبدعت الشيء إذا 

جتئت به فردًا لم يشاركك فيه غيرك () . 


. معجم مقاييس اللغة (47/5؟4) مادة (هدى)‎ )١( 

. النهاية 0 ١؟) مادة (هدا)‎ )١( 

(*) ينظر : اشتقاق أسماء الله (ص47١188)‏ » وتفسير أسماء الله (ص4١)‏ . 
(؛) سورة طهء الآية (50) . 

(5) ينظر : شأن الدعاء (ص1555) » والأسماء والصفات ٠ )501/١(‏ 

(1) ينظر : تيسير الكريم الرحمن (431/5) . 

(1) ينظر حديث رقم (551) . 

0( لسان العرب )"41/١(‏ مادة (يدع) . 

(9) تفسير أسماء الله » للزجاج (ص14) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 
شرعا : هو الذي خلق الخلق وفطره مُبْدعًا له لا على مثال سبق () . 

والله ‏ سبحانه ‏ هو الذي أبدع الأشياء وأحدثها » فهو البديع الأول قبل كل شيء وهو 
بديع السماوات والأرض : أي خالقها ومبْدعها على ما أراد على غير مثال تقدّمَّهُ () ؛ كما 
أنه سبحانه ‏ المُتقَردُ بخلقها () . 

وقد ورد مضافًا في قوله تغالى : ( يَوِيعُ الشّمومي والأززض " وَإذّا قَصَىّ أنما فَإِنْمَا 
يَقُولُ لَهُد كن فَيكُونُ 4 () . ومن السنة حديث أبي طلحة الوارد ذكره في المطلب وهو 
قوله وَل :" بدي السماوات والأرض ذو الجلال الإكرام() ' . 
* مسأنة : معنى المنان 
ب لفة : الم له معنيان + 
الأول : هو : إحسان المّحسن غير متعد الإحسان » يقال : لحقت فلانًا من فلان . 
- شرع المَنّاُ هو الذي يُنعم غير فاخر بالإنعام . 

وهو المُعطي ابتداءً » ولله المنة على عباده بإحسانه . وإنعامه ورزقه إياهم ولا منة 
لأحد عليه » تعالى عَنْ ذلك عُلُوًا كبيرًا 0 

فالله هو المنان الذي ليس كمثله شيء » وهو عظيم المواهب أعطلى الحياة والعقل 
والنطق وصور فأحسن » وأنعم فأجزل » وأكثر العطايا والمتح 0 » وأنتقذ عباده 
المؤمنين » ومّمٌ عليهم بإرسال الرمئل وإنزال الكُتّب وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه 
وفضئله » ومن على عباده أجمعين بالخلق والرزق » والصحة والأمن لعباده المؤمنين ' » 
وأسبع عليهم النْعَمَ مع كثرة معاصيهم وذنوبهم () . 


المطلب العاشر : النور ء البديع ١‏ المنان » الهادي 


. مادة (بدع)‎ )٠١5/١( شأن الدعاء (ص5؟) » والنهاية‎ )١( 

. اشتقاق أسماء الله (ص77)‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله » للزجاج (ص14) . 

(4) سورة البقرة » الآية )١١1(‏ . 

(5) ينظر : حديث رقم (45") . 

(5) ينظر : اشتقاق أسماء الله (ص4١١)‏ » وشأن الدعاء (ص١٠٠-0١٠) ٠‏ 
() ينظر : الأسماء والصفات )١71/7(‏ . 

(8) ينظر : شرح أسماء الله الحسنى » سعد القحطاني (ص7١7؟)‏ . 
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7160 ف 22 11111 2525552022022222هسم 

والمنان لم يرد بلفظ الاسم وجاء بصيغة الفعل في مواضع كثيرة منها قوله تعالى 
ممه ماد 

روك ل مدحر تم عردم : تم اك دعك 15-8 لسعم الس( مهو لي ةي 2 ل ع ل عش 

: يَمُْنُونَ عَلَيِكَ أن أسَلْمُوا قُل لا تمتوأ عَلَ إِسَلَمَمر بَلٍ اللَهُ يَمْنْ عَلَيكْرْ أن هَدَدَمرْ 


لِلْإِيمَنٍ 06 . 
وقد ثبت اسم المَتان في الدننّة في حديث أبي طلحة الوارد ذكره في المطلب () . 
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المتطلب الأول 
الصّقات الذَاتِيَة 


5 
0 بي أيوب الأنصاري أن نبي الله يك قال اكتم الخطبة اذ ثُمَّ تَوضَّأً فأخين 
باك ا : اللهُمٌ نك تَفدرُ ولا أفدرٌ 
وََمْ ولا أعلمْ وأنت عَلامْالغيوب ٠‏ فإن رأيت لي في فَلانَة مها باسنمها خيرا في دنيَاي 


وآخرتي فافض لي بها أو قال فَاقَدْرهَا لي " ٠0‏ 
(1/4) عن زيد بن ثابت أن رسول الله عله هذا الدعاء ‏ ولطة أن لتعلنة ويتماهة 
به أهلهُ في كل يوم » يقول حين يُصبِحْ لبيك اللهُمٌ بيك وَسَعْديك ؛ والخَيرُ في يديك ومن 
وبك وإِليك لهُمَ ما قلت من قول أ حلفت من حلف أو درت من قذر فَمَشيقتك بن يِه 
ما شت كان وما لَمْ َأ َم يكن » ولا حول ولا قَوةَ إلا بل إِنَّك علَى كل شيئء قد , 

ا ا 
ولي في الدنيا والآخرة ؛ توفي سلما وألحقّنِي بالصالحين » اللَّهُمَ ني أمنألك الرّضى بَغْد 
القضاء ؛ ويَرد العَييش بعد الموت ؛ ولذَة النظر في وجهك الكريم ؛ وشؤقًا إلى لقافك من 
َيْرِ طترَاءَ مْضرة ولا فتّنة مُضلّة » أعْود بك اللُّمَ أن أظلمَ أو أظلم ؛ أو أعتّدي أو يُعْتَدَى 
عل ؛ أ أْسب حَطيَِة مُخطتَة ؛ أو ذنَا لا يفف . 

اللَّهُمَّ قاطن السّمّاوات والأرّض عَالَمَ الغيْب والشهادة ذا الجلال والإكر ام فإني أعهةذ 
ليك في هذه الحياة الدنيا » وأَشهذك وكفى بك شهيذا » ني أَشهدُ أن لا إله إلا الله وَختك لا 
شريك لك , لَكَ الملكُ ولك الحَمْدُ وأنت عَلَى كل شيء قديْر » وأشهذ أن مُحمدا عَبْدْكَ 


)41/11( رقم (501") » والإمام أحمد في المسند بمثله‎ )١77/4( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
رقم (5441) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده حسن" ء وابن حبان في الصحيح بمثله (4/9ة")‎ 
رقم (05) 0 والحاكم في المستدرك بمثله (155/156/9) وقال 5 هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 
يخرجاه 2 ووافقه الذهبي 5 3 وقال محقق المعجم الكبير قداء محمد الشنيقات (ص8؛ ") 3 الحديث حسن‎ 
. ' وسند الطبراني ضعيف فيه خالد بن أبي أيوب الأنصاري مقبول » وأيوب بن خالد الأنصاري فيه لين‎ 
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وموك » وأشهد أن وطلة حق وإقاط حق والماعة آي لا فها » وك نعث من 

في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضتعف وعؤرة وذنب وإخلل] 
.وى شن إل معت وال للدي لات 
وتّب علي إِنكَ أنت التَوَابُ الرَحَيْمُ 1 
١)‏ عن سلمة بن الأكوع ( 0 :كان رسول الله 8 في قي خراة إذ امه جل 
عَلَى فرس عقو ق) ) يتبحا مهاه فقال : من أَنْتَ ؟ قال :" أنَا رسمول الله ". 

قال :متى السّاعَة؟ قال :"غيب ولا يعلمُ العَيْبَ إلا الله " قال: فمتى نمْطر؟ قال:" غَيْب 
ولا يعلم الغيب إلا الله ' قال : فما في بَطن فرّسي؟ اد لقي ويك لعن ل قل 
: قاغطني سَيْقكَ » قال:"ها" » َأَحَدَهُ فسَلّهُ ثم هَزهُ فقال رسول الله #6 : إِنَدَ لن تسستطيع 
الذي أردت ' ثم قال :" إن هذا أقبل فقال آتيه فأسأله ثم آخذ سيفي فأقتله فغمد السيف"(). 
)/6٠ :5‏ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 86 قال :" آخنٌ من يَدْخْلَ الجِنّة يَمُشي على 
الصرّاط ٠‏ وهو يمشي مرَة ويكْبُو) مَرّةٌ وسَقَعُهُ () النّارُ » فإذا جاوزها التفت إليها ٠»‏ قال 
: تهارك الذي نجّاتي منك ؛ أعطاني شيئًا ما أعطاهُ أحدًا من ) الأولين والآخرين » وتْرْقَعُ مَلَهُ 
شَجِرَةٌ فيقول : أي رب أذنني من هذه الشجرة ير 
فيقول الله كك : يا ابْنَ آدم لَعَلّي إن أَعْطَبتَكَهَا سني غَيْرَهَا . فَيْائيْهِ منها وَرَبّه يَعلَمُ أنه 
سيفعل . 


(1) تقدم تخريجه برقم (151) . 

(؟) هو : سلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ أبو مسلم » وقيل : أبو إياس » كان شجاعًا محسنا خيرا فاضلاً » 

غزا مع رسول الله و سبع غزوات » شهد بيعة الرضوان » سكن المدينة وتوفى بها سنة (4/اه) ©#© ٠‏ 

ينظر الاستيعاب (515:0-519/7) »و أسد الغابة (897/5) . 

(5) القبة من البناء معروفة ؛ وقيل : هي البناء من الآدم خاصة مشتق من ذلك والجمع قبب قباب . 

ينظر : لسان العرب (١١/؟)‏ مادة (قبب) . 

(4) عقوق : أي الحامل . النهاية )١5١1/7(‏ مادة (عقق) ٠‏ 

(5) رواه الطبرائي ة في المعجم الكبير )٠١/9(‏ رقم (1714) » والسيوطي في الدر المثشور مختصرًا 

(/7") ء وذكره الهيثمي في المجمع (8/ وقال :" رواه الطبراني ورجاله . رجال الصحيح ' . 

(5) يكبو : أي يسقط على وجهه . ينظر : لسان العرب (1١/١5؟)‏ مادة (كبا) 

(/1) تسفعه تسفعه : أي علامة تغير ألوانهم يقال : سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة . أي أثر من النار . 
ينظر : النهاية (9//9) مادة (سفع) . 
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فَيَستَظل بظلّهًا ويَشربْ من مَائِهَا » نم ترق لَهُ شجرَة أخرى هي أحسّن من الأولى 
فيقول : يارب أائني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها » ورب َعم أَنْهُ تيفل ؛ 
أَنّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ عليه » فيقول الله كك : يا بن آدم أَلَمْ تُعاهدني أن لا ماني غَيْرَهَا » 
فيقول : بلى يا رب ولكن هذه لا أسأنك غَيْرَها » وربّه يعلمُ أنّه سيفعل , وهو يعدْرٌهُ ؛ لأنه 
يرى ما لا صبرَ له عليه . 

فيقول الله كذ : لعلّي إن أذنيتك منها سألتني غَيْرَهَا فَيُعَاهدَهُ أن لا يفعل , فيْدنيه منها 
فيستظل بظلَّهَا ويشرب من مائها » ؛ ثم ترق له شجرةٌ عند باب الجنّة هي أحسن من 
الأوليين » فيقولَ : يا رب أدنني من هذه أستظل بظلّهَا وأشرب من مَائها » فيقول الله جل 
ذكرةُ ل ا ا ا 0 
فيقول : لَعَنَّي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها ء فَيْعَاهدَهُ أن لا يفعل » ورب يعلم أنه 
سيفعل وربّه يَعذْرُهُ ؛ لأنّه يرى ما لا صبر له ٠‏ فيُدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة » 


فيقول اله ؛ فيقول : يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدُنْيَا ومثلّهَا مَعَهَاء 
فيقول : تستهزئ بي وأنت رب العالميْنَ ؟ 


ا 0000 

الله ؟ قال “من ضحك رب العالمين تَبَارَك وتَعَالَى حيث قال : أتستهزئ بي وأنت رب 
العالمين ؟ فيقول : لا إني لا أستهزئ » ولكن على ما أَشَاءً قَدِيرَ '() . 
)٠ 9‏ عن عبد الله بن مسعود قال: علّمنا رسول الله 46 الاستخارة فقال :" إذا 
أراد أحذكم أمرا فَلِيَقل : اللهُمٌ إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بفدرتك وأسألك من 
فضلك . فإنّك تعلمُ ولا أعلم وتَقَدرُ ولا أَفْدرُ » وأنت عَلأَم اغيُوب » فإن كان هذا الذي أَرِيد 
خيرًا في ديني وعاقبّة أمري فَيَسَرَهُ لي , وإن غير ذلك خيرًا لي فَاقْدُرْ لي الخيْرَ حَيِْثْ 
كان ٠‏ يقول ذلك ثُمَّ يَعْزِمٌُ '() . 


)00( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١-9/0(‏ رقم (171755) » ومسلم بمثله كتاب الإيمان » باب 
: أخر أهل النار خروجًا )187145/١(‏ رقم (141) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )7,8/٠١(‏ رقم (؟1١٠١٠)ء‏ وبمثله )41/٠١(‏ رقم (91١٠٠)و‏ 
)١110/6١(‏ رقم (١45١٠0)ءورواه‏ أيضًا في الأوسط بنحوه (7/0-ل25700) رقم(77/) وفي 
الصغير )١110/١(‏ » ورواه البزار في كشف الأستار بنحوه )750/١(‏ + وذكره الهيثسي في المجمع 
(؟/87؟) وقال:'وفي إسناد صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف ؛ وفي إسناد الأوسط والصغير رجل 
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(1/404) عن عبد الله بن عمر أنّه سمع رسول الله يك يقول 0 حن "خم 
يتلو هذه الآية :ط إِنّ الله يدعم القع وَيُْزْك- الْقَيتَ وَيَعَلَمْ ما راي و 
تر انق ذا تنقيت 38" وَمَا تَدَرى تَفْم بِأَيّ رض تَمُو تَمُوثُ 00 
خَبمٌ 4 0.0 
(7/4:05) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله 5 ومعه 
صاحبٌ له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب ٠‏ فأتينا رسول الله حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال :" أيُّهَا النَّاسُْ ألا إِنّي قَدْ حَبَّأتَ لَكمْ صوتي مُنْدُ أربعة 
امود و ب 

: أعلم لَنَا مَا يَقُول رسول الله #6 "' ألا ثُمَ َعلّهُ أن يُلْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث 
صاحب له َهُ أو يلهيّهُ الضلال » ألا إني مسؤول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا ‏ ألا 
507 تعيشوا » ألا اجلسوا” . قال : فجلس الناس ء وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
وك ربكن :16ت زا وسوازة لحا اعدف جل طلم لغرب لتك العم لك وش راطة 
فقال :' ضّن ربك بحَمْس من الغيب لا يَعلمُهْنَ إلا هو ' (وأشار بيده) فقلت : ما هُنّ يا 
رسول الله؟ قال : عَلْمُ المنيّة مَنَى منيّةُ أحَدكُمْ ولا تعلمُونة » وعلمُ المني حين يكون في 


-ضعيف في الحديث ' وقال أيضنًا ورواه البزار بأسانيد ورجال طريقين من طرفة حسن ' » وذكره 
الهيثمي أيضًا )١1١0/٠١(‏ وقال :" وأكثر أسانيد البزار حسنة " وقال محقق مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين المعجم الأوسط والصغير عبد القدوس نذير (؟/١؟")‏ :" روى هذا الحديث في الكبير والأوسط 
بطرق عديدة » كلها ضعيفة » لكن بمجموع طرقه لا يقل عن درجة الحسن " 

. سورة لقمان » الآية (5؟)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"75/1١١(‏ رقم )١775547(‏ وبمثله (71/15؟) رقم )١5745((‏ » 
والبخاري بلفظه ء كتاب التفسير » باب " وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو (ص640ئ841) رقم 
45590). 
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الّحم قد عَلمَ ولا تعلمُونَة » وعلمٌ ما في غد قد عَلمَ ما أنت طَاعمٌ غذا ولا تلم ؛ وعلم 
يوم اليب يُشرِفُ عليكم أَلَينَ مُشفقين , ويَظل ربك يَضْحَكُ قَذ عَلمَ أن عودتكم قَرِيْب". 
قال لقيط : قلت : أن نعدَمَ من رب يَحنْحَلكُ خَيْرا » وعَلمَ يوم الستاعة ٠‏ 

قلت : يا رسول الله ني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :" سل عَمّا شدّت " قلت : 
يا رسول الله عَلَّمنَا ما تَعلَمْ الناس وما تَعلَمُ ؛ فإِنًا من قبيل لا يُصَدْقُونَ تصديقنا أحد من 
مَدْحَجِ التي تعلو علينا وحَنّعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :" تلبثون ما لبثتم كُمّ تبعثُ الصيحة ٠‏ لعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربّك » وأصبح ربُك يتطوف في الأرض ولت عليه البلا ؛ 
فأرسل ربّك المسّماء بهضّب من عند العرّش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من قتيل 
ولا مان ميت إلا شَقَت القبرُ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسًا يقول ربك : 
مَهِيْم ؟ لما كَانَ فيه » يقول يارب أمس اليوم لعهده بالحياة يَحْبْهُ حديثًا ' . قلت :يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تَسركنَا لاح والبلَى والسباغ ؟ قال :" أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرضُ أشرفت عليها وهي مدررةً باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدا » ثم أرسل عليها 
ربك السماءً فلم يلبث عليها إلا يرا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدة » ولعصرٌ 
إلهك لهو أقدرُ على أن يَجْمعكُمْ من الماء على أن يجمع نبَاتَ الأرض ؛ فتََرْجُوَن من 
الأضواء ومن مَصَارِعكُمْ فتنظرون إليه ساعة ينظ إِليكم ". 

قلت : يا رسول الله كيف ونحنْ نمَلءٌ الأرض وهو شخصٌ وَاحدٌ ينظرٌ إلينا وننظرٌ 
إليه ؟ قال أنبنّكَ بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشّمْس والقَمَرُ آيةٌ منه صغيرةٌ ترونها ساعة 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتسروه 
منهما أن تروهما ويريانكم " 

قلت ل ل ا تُعرضون عليه بادية ص فَحَاتكُمٌ 
لا يَحْقَى عَلَيْه منْكُمْ حَافيَةُ ؛ فيأخذٌ ربُك بيده عَرقَة من المّاء فَينَضحْ بها قَلْبَكُم , ؛ فلعمرٌ 
إلهك ما يُخطئءٌ وَجة واحد منْكُم فَطْرَةٌ » فأمًا امم فَتَدَعْ وَجْهَهُ مثل الرَيْطّة البتنِضاء , 
وأما القاف فيج مث الختم الأمنؤد » ألا كم صرف عَنكَمْ يقر على أنه امون 
فَيسَكُوْنَ جمئرًا من النَار يطَأ أ أَحَدكُمْ عَلَى الجمرة فَيقُول : حس ؛ فيقول ربّك : أوانه ألا 
يعون على حوض الرسول لا يَظْما والله بأهله » ؛ فنَعَمرُ إنهك ما يبسط أَحَد منْكُم يَدَهُ إلا 
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وَقَع ليها فدح يُطَهرُهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحبَس الشمْس والقمرُ فلا ترون 
منَهُمَا وَاحدًا " . 

قلت : يا رسول الله فم نيْصر' ؟ قال :" مثْلَ بَصَرٍ ساعتك هذه وذلك مع طُلُوْعٍ الشمس 
في يوم أشرقت الأرض وعاجيثة الجبّال ' قلت :يا رسول الله فبم نُجْرَى من سَيْتَاتنا 
وحسناتنا ؟ قال " الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها أ يَغْفرُ ' قلت :يارسول الله 
فمَا الحَنّةٌ وَالذّار؟ قال :' لَعَمْرُ إلهاك إِنّ للثار لَسَبْعة أبواب ما منْهُنٌ بابان إلا يسيرٌ الراكبٌ 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكاب بينهما 
سبعين عامًا " . 

قلت :يا رسول الله فعلى ما نطّلعُ من الجنّة ؟ قال:" علَى أَنْهَارِ من عمل مُصفى ؛ 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة ؛ وأنهارٍ من لَبَن لم يَتعيّْ طَعَمّهُ ومَاء غيْرٍ 
أسن وفاكهة ؛ َعم إنهك ما تَعلَمُونَ وخَيْرٌ من مله مَعَهُ » وأزواج مُطَهرَة " قلت يا 
رسول الله أو لنا فيها أزواج أو مهن مُصلِحَاتُ ؟ قال 'الصّالِحاتٌ للصّالحين تَُوتَهْنَ مل 
َذَاتَكُمَ في النيا وَتَلَدُونَكُمْ غَيْرَ أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت سصيم اسراح الس كه 
أبَايعك ؟ فبسط يده وقال :" على إِقَامٍ الصّلاة ٠‏ وَإيْتاء الزكاة ٠‏ وزيّال الشرك لا تشر' 
لها عَيرَهُ " قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ع 
مُشترط شيا لا يُعْطيْنيْهِ قال : قلت تَحل منها حيث شُتَنَا » ولا يجني امرؤٌ إلا نفسّةُ ؟ فبسط 
يده وقال :فلك » حل حَيْثْ شئت شنت ولا تجني عَلَيِك إلا نفس ' قال : فانصرفنا عنه وققال 
:"ها إن ذين ها إن ذين لمن تَفَرَ لَعمرُ إنَهك إِنَّهُمْ من أتقى النّاس رَبَّهُ في الدنيا والآخرة"» 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب - : من هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو المنتفق " قال : بنو المُتتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت :يا رسول الله هل لأحَد مس مَضى قبلنَا من خيْر في جاهليّتهم ؟ 

فقال رجل من عرض فرش : والله إِنْ أَبَاكَ المنتفق لفي النارء قال : فكأنهُ وقع حر” 
بين جلد وجهي ولحمه بمًا قال على رؤوس الثاس ؛ وهَمَمئت أن أقُول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
لله ؟ فإذا الأخرى أجمل » ؛ قلت : أو أهلك يا رسول الله ؟ قال :' وأهلي ما أتيت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فَقَل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوؤك تجن على 
وجهلة وبَطْنك في الا ' 
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قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُخسنون إلا إياه وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :" ذلك فإنَ الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فسن أطاع نبيَةُ 
م 0 
4٠ 0‏ عن معاذ بن جبل عن النبي 46 قال : " يوت تى يوم القيامة بالمَنسُوح عقلاً 
الي الور و 97 
كان مَنْ آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني ٠‏ ويقول الهالكُ صغيرا : يا رب لو آتيتني عمرًا ما 
كان من آتيته عمرًا بأسعد من عمره منّي » ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو جاءني 
من رسولٌ ما كان بشرٌ أتاه منك عهدٌ بأسعد بعهدك مني . 

فيقول الرّبُ تعالى : فإنّي آمركمٌ بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون : نَعَمْ وعزّتك يا رب » 
فيقول : اذهبوا فادخلوا جَهَنّمَ » ولو دخلوها لَمَا تضرّهم شيئًا » فيخرجٌ عليهم فرائض() 
من النار يظثون أنّها قد أَهلكَت ما خلق الله من شيء », ثم يأمرٌهُم الَانية »فيرجعون كذلك: 
فيقول الرّبُ يك : حَلَقتكمْ بعلمي وإِلَى علْمِي تصيرون فتأخذهم النار ' 9 

؟ صفة القذرة 

(4/400) عن أبي أيوب الأنصاري أن نبي الله 5 قال :" اكتمْ الخطبة كُمّ تَوضّأ فأخسن 
الوضوة كسم تق ال ك كم لذ رك وؤاة كع :لهم نك تين ول أي 
وتعلمُ ولا أعلَمُ وأنت عَلاُمٌ الغيوب ٠‏ فإن رأيت لي في فَلانَةَ سَمّهَا باسلمها خيرًا في ذُنيَايِ 
وآخرتي فَافْضِ لي بها أو قال فَاقَدْرْهَا لي ' () . 
)٠١/4:04(‏ عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله و قال عثمان : وبي وجعٌ قد 
كاد يهلكني فقال رسول الله ك4 : امْسَحَْهُ بيمينك سبع مرار ء وقّل : أعوذ بعزة الله 


٠ )290( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) هكذا وردت عند الطبراني في المعجم الكبير » أما في المعجم الأوسط (07/8) فقد وردت 'قوابص" 
وفي مسند الشاميين بلفظ (58-551/7؟) " قوابس" 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )84417/٠٠0(‏ رقم (154) » ورواه أيضًا في الأوسط بمثله 
(0//ا5) رقم (155) وفي مسند الشاميين بلفظه )١58551//9(‏ رقم )5١١5(‏ ء وذكره الهيثمي في 
المجمع (97/١7؟)‏ وقال :" وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمى بالكذب وقال 
محمد بن المبارك الهوري كان يتبع السلطان وكان صدوقا وبقية رجال الكبير رجال الصحيح ” . 

(4) تقدم تخريجه برقم (755) . 
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وقدرته من: شر ما أجد” . قال : ففعلت ذلك فَأَدَهَبّ الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي 


وغيرهم. () 


)١1١/40:(‏ عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله ول فلبسنا حُللّنَا بباب النبي 6 فقالوا ل ل 
على النبي 4# وكرة التخلف عنه » قال عثمان : وكنت أ صغر القوم » فقلت : إن شكتم 
أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله تسكن لي إذا خرجتم » قالوا فذلك لك » فد خلوا عليه 
ثم خرجوا ء فقالوا: انطلق بناء قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

فقلت : ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبي 4 أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! » قالوا : فاعجل فإنًا قد كفيناك المسألة لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن يُققهُنِي في الدين ويُعلمني . 

قال :" ماذا قلت ؟ " فأعدت عليه القول » فقال :' لقد سألتني شينًا ما سألني عنه 
أحدّ من أصحابلة , اذهب فأنت أميرٌ عليهم وعلى مَنْ تقدم عليه من قومك وأم الناس 
بأضعفهم "» فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت :يا رسول الله اشتكيت بعدك » 
فقال :" ضّعْ يدك اليُمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد سبع مرات " » ففعلت فشفاني الله بد (. 


40 -12) عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: علْمنَا رسول الله 46 الاستخارة فقال :" إذا 
أراد أحذكم أمرا فَلِيقل : اللَُّم ني أستخيرك بعلّمك وأستقدرة بقدرتقة وأسألك من 
فضلك » فإنّك تعلمٌ ولا أعلمُ وتقد تقد ولا ف » وأنت عَلمُ اعيُوب » فإن كان هذا الذي أرِيْة 
خيرًا في ديني وعاقبّة أمري فَيَسْهُ لي » وإن غير ذلك خبرًا لي فَاقَدْ لي الخَيْرَ حَيثْ 
كان » يقول ذلك ثُمَ يعزِمُ ' (). 

)18-41١(‏ عن - عبد الله بن عباس - عنه قال : قال رسول الله 46:" قال الله عزٌ وجل 
: كذبني ابن آدم » ولم يكن ينبغي له أن يكذْبني ٠‏ وشتمني ولم يكن ينبغي له ذلك » فأما 


. )175( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
. )١74( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
٠ )4١5( تقدم تخريجه برقم‎ )( 
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14 31 2 37 يت مقع 7 3-3 2 ه. ومير‎ ٠ 
تكذيبه إياي فَرَعْمُهُ أني لا أقدرٌ أن أَعيْدَهُ كما كان » وأمّا شتمُة إيّايَ فيقول لي ولد ء‎ 
.)( مبْحَاني من أن | أتخدٌ صاحبَة أ ود"‎ 


ع2 


(14/411) عن ابن عباس عن رسول الله 8 قال :" قال الله يك : مَنْ علمَ أي ذو قذْرَة 
على مغفرة الذُنُوبِ غَفَرْتَ له ولا أَبَالي ما لم يُشَرِكُ بي شين ') . 

)15١/419(‏ عن ابن عمر يقول : سمعت رسول الله يك يقول :"من قال الحمذ لله الذي 
تواضّغ كل شيع لعَظمته » والحمذ لله الذي ذل كل شيء لعزّته » والحمد لله الذي خضع 
كل شيء لملكه » والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ٠‏ فقالها ما يطلب بها ما عنده 
َب الله له بها ألف حسنة » ورفع له بها ألف درجة , وَوَكّلَ به سبعين ألف ملك 
يستغفرون له إلى يوم القيامة " . () 

(15/414) عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله 84 :إذَا وَجَد أَحَدكُم أَلْمَا فَليَضَعْ 
يده حَيث يَجد أله » َم يَقُولَ أغوذ بعزة الله وذرته على كل شَئء من شر ما جه سن 
مَرَّات ". () 


(17/415) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله 5 ومعه 
صاحبٌ له يُقال له هيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله يي حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطييًا فقال أيُهَا النّاس ألا إني قَذ حَبَّتَ لَكُمْ صوتي مُنْدُ أربعة 
أيام لأمْمَعَكمْ اليم » ألا هَل م من امنرئ بَعَنَهُ قَوْمهُ ؟ " فقالوا : أعلم لَنَا مَا يقول رسول الله 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )"09708/7١(‏ رقم )٠١751(‏ ء والبخاري بمثله » كتاب 
التفسير » باب : وقالوا اتخذ الله ولدّا سبحانه (ص547) رقم (؟4445) ٠‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١41/1١(‏ رقم (11575) » والحاكم في المستدرك بلفظفه 
(57/4؟) وقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ' وخالفه الذهبي وقال ' العدني واه ' واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بمثله )١١8/5(‏ رقم )١15150(‏ وقال محققه د. أحمد سعد الغامدي " 
سنده ضعيف ' والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظه )١584/5(‏ رقم (4444) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7١/4؟4)‏ رقم (1637) » وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (4774/9؟) رقم (1) » والهيثمي في المجمع ( ٠‏ وقال :" وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف " . 


(4) اتقدم تخريجه برقم (195) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
:" ألا ثُمَ لَه أن يُنْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَه | أو يلهيّهُ الضلال , ألا إذني 
مسؤول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا , ألا فاسمعوا تعيشوا » ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
ان رعس ارط كحض قر فا لولاا يمرا اك 1ها رطرلك اق 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر*” الله وه رأُمهُ وعَلمَ أني أَبتَغِي سقطة . 

فقال :" ضَنّ ربك بحَمْس من الغيب لا يَعلمْهْنَ إلا هو ' (وأشار بيده) فقلت : ما هن يا 
رسول الله؟ قال ' علْمُ المنيّة مَتَى منيةُ أحدكُمْ ولا تعلمُونَهُ » وعلمُ المي حين يكون في 
الرّحم قد عم ولا تعلمُوتة » وعلمُ ما في غد قد علمَ ما ريط ارم 
يم العَيب يُشَرِفْ عليكم أَزلَيْنَ مُشفقين , وَظَل ربك يَضْحَكُ قَد عَلمَ أن عَودَتكُم قَريِبَ". 
قال لقيط : قلت : لَنْ نُعْدَمَ من ربا يَصْلْحَكُ خَيْرًا » وعَلم يَوْمَ الستّاعة . 

قلت : يا رسول الله إنّي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني ؛ قال :' سل عَمًا شدْت " قلست : 
يا رسول الله عَلّنَا ما تَْلَمْ الناس وما نَعلّمُ ؛ فإنًا من قبيل لا يُصَدَقُونَ تصديقنا أحد مسن 
مَدْحَج التي تعلو علينا َنم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :" تلبثون ما لبثتم تُمّ تبعثُ الصيحة , لعمرُْ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربّك » وأصبح ربّك يتطوف في الأرض وخَلّت عليه البلاد » 
فأرسل ربك السّمَاء بَضّب من عند العرّش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من قتل 
ولا مقن ميت إلا شقت القبرُ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك : 
مَهيْم ؟ لما كَانَ فيه » يقول : يارب أمس اليوم لعهده بالحياة يَحْبُُ حدينا ' .قلت :يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما مكنا الرّيَاحُ والبلّى والسبَاغ ؟ قال " أنبئلة بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرضْ أشرفت عليها وهي مدررةٌ بالية » فقلت : لا تحيا أبدًا » ثم أرسل عليها 
ربّك السماءَ فلم يلبث عليها إلا يَسِيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدةٌ » ولعمرٌ 
إلهك لهو أقدرٌ على أن يَجمعكُمْ من الماء على أن يجمع نَبَاتَ الأرض ؛ فتََرْجونَ من 
الأضنواء ومن مَصارعكُم فتنظرون إليه ساعة وينَظر يكم '. 

قلت :يا رسول الله كيف ونحن تَملءْ الأرض وهو شَخْصٌ واحسة ينظ إلينا وتظرٌُ 
ليه ؟ قال :" أَنبَنْكَ بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشّمس والقَمَرُ آيةٌ منه صغيرة ترونها ساعة 
واحدةً ويريانكم ولا تُضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم ' . 
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قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ربّنا إذا لقيناه ؟ قال:" تعر تُعرضون عليه بادية صَّفْحَاتكُمْ 
لا يَحْقَى عَلَيْه منْكُمْ حَافيَةٌ ؛ فيأخذُ ربُك بيده غَرَقَةَ من المَاء فينضح بها قَلْبَكُم ؛ ؛ فلعمر 
إلهك ما يُخطىءٌ وجة واحد منْكُم قَطرةَ , فأما امم فت وَجِهَهُ مثل الرّيْطة البِضاء » 
وأا الَارٌ فيجعله مث الحم الأمؤد » ألا ثم يتصرف عنَكُم ويتقرّق على نر الصّابُون 
فَيسَكُوْنَ جمنرًا من النَارِ يط أَحَْكُمْ عَلَى الجمرة فقول : حس ؛ فيقول ربّك : أوانه ألا 
فيطّعُون على حوؤض الرسول لا يَظْمَأُ والله بأهله » فَعَُ إَهك ما يبسط أحد منكم يه إلا 
وَفَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ م يُطَْرْهُ من الطوؤف والبول والأذى ؛ وتُحْبَسُ الشمْس والقمرُ فلا ترون 
منهُمًا واحذا ' . 

قلت : يا رسول الله قَبِمَُنصر' ؟ قال مثْلَ بص ساعتلة هذه وذلك مع طُلُوْع اسمس 
في يوم أشرقت الأرّضْ وواجهتة الجبال " قلت : يا رسول الله فبم نَجْرَى من ستيّتَاتنا 
وحسناتنا ؟ قال " الحسنة بعش أمثالها » والسيئة يما أو يَغفرُ* قدت :يارسول الله 


فم الجَنّةُ وَالدَّارُ؟ قال : لَعَمْرُ إلهك إنّ للدّار لَسَبْعةَ أبواب ما منْهنٌ بابان إلا يسِيرٌ الراكب 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكابُ بينهما 
سبعين عاما " 


قلت :يا رسول الله فعلى ما نطَّلعْ من الجنة ؟ قال:' علَى نهار من عسل مُصَفى ؛ 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة ؛ وأنهار من لَبَن لم تير طَهَهُ ومَاء غَيسرٍ 
أسن وفاكهّة . ؛ َع إلَهك ما تَعَمُونَ وخَيْرٌ من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهرَة ' قلت : يا 
رسول الله أوَ لنا فيها أزواج أو مهن مُصلِحَات ؟ قال 'الصّالحَاتٌ للصّالحين تندُوتَهْنَ مثل 
َذَاتكُمْ في الدنيا وتَُوتَكُمْ غَيْرَ أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون مُنتهون إليه ؟ 1 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إِقَام الصّلاة . وَإيْتَاء الزكاة » وزيّال الشرك لا تشر لله 
الل : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط اسابعه وطن أي 

مُشتّرطٌ شيئًا لا يُعْطيْنيْهِ قال : قلت نحل منها حيث شُتنَا » ولا يَجنِي امروؤٌ إلا نفسمة ؟ فبسط 
يده وقال :"فَلَكَ حل حَيْكُ شدْت ولا تَجني عَلَيك إلا نَفْسَك ' قال : فانصرفنا عنه وقال 
:"ها إن ذين ها إن ذين لمن ثقرَ لَعَمْ إلَهك إِنَهُمْ من أَنْقَى النّاس رََّهُ في الدنيا والآخرة"» 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب : مّنْ هم يا رسول الله ؟ قال:" 
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بنو المتتفق ' قال : بنو المُكتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحد مس مَضى قَبلنَا من خَيْر في جَاهليّتَهم ؟ 


المطلب الأول : الصفات الذاتئية 


فقال رجلٌ من عرض قُرِيْشٍ : والله إن َك المُنتفق لفي الذَارِء قال : فكأنة وقع حر 
بين جلد وَجْهِي ولَّحمه بمَا قَالَ على رؤوس اناس ؛ وَهَسَمْت أن أفول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
لله ؟ فإذا الأخرى أجمل ٠‏ قلت : أو أهلّك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من 
قب عامري أو قرشي من مُشرك فََلَ أرسلني إليك محمد 25 فأبشر بما يسوؤك تَجَرٌ على 

قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُمْسنون إلا إياه وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :"' ذلك فإِنْ الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فمّن أطاع نبيه 
كان من المُهْتَدِيْنَ » ومّنْ عصاه كان من الضّالين "(0. 


صقة الإرَادة والمشيكة : 


(18/415) عن عامر بن واثلة () قال كان ابن مسعود إذا خطبنا بالكوفة قال : الشقي مَنْ 
شقَيَ في بطن أمّه » والمتعيدُ مَنْ تعد في بطن أمّه » قال : فأتيتَ حذيفة() بن أسيد من 
أصحاب رسول الله فقلت : عَجََا لرفع ابن أمّ عبد الشقئ مَنْ شق في بطن أمّه » قال 
: فقال لي حذيفة : وما يُعجبك من ذلك يا أبا الطَمَيْل ؟ أفلا أخبرك من هذا بالشقاء ؟ ورفع 
' إنّ ملَكَا مُكل بالرّحم بضنْعًا وأربعين ليلةً » إذا أراد الله أن يخلق ما شاء بإذن الله » 


. )550( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

8 هو : عامر بن واتلة بن عبد الله بن عمرو الليثي » أبو الطفيل » ولد عام أحد ء ورأى النبي‎ )١( 
وروى عن أبي بكر لمن بعده » وعم إلى أن مات سنة (١١١ه) » وهو آخر من مات من الصحابة س‎ 
. رضى الله عنه  . ينظر : الاستيعاب (138/1) » وأسد الغابة (؟570/5)‎ 

(*) هو : حذيفة بن أسيد الغفاري ٠‏ أبو سريحة الغفاري » كان ممن بايع تحت الشجرة » ويُعد في 
الكوفيين » توفى بالكوفة سنة (417ه) . ينظر : الاستيعاب )575/١(‏ » وأسد الغابة ٠ )450/١1(‏ 
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فيقول : أي رب أذكرٌ أمْ أَننَى ؟ فيقضي ريلك » ويكتب الملكُ » قم يقول : أ رب 

أشقيّ أم سعيدٌ ؟ فيقضي ربك ٠‏ ويكتب الملك » ثم يقول : أي رب أَجِلَهُ ؟ فيقضي ربك » 
ويكتب الملك ١‏ ثم يُطْوَى ما زَادَ ولا نقص" . (0 

(11/411) عن زيد بن ثابت أن رسول الله علا علمة هذا السدعاء: ::ولمرة أن وتطمية 
وَيتَعَاهَدَ به أَهلَهُ في كل يوم » يقول حين يُصبحْ :' لبيك اللهُمٌ لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ ؛ والخَيْرٌ في 
ينيك ومن وبل وإليك » الهم ماقت من قول أن حلفت من خلف أ قَدَرتُ من قل 
َمَشِيتتَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا 5 شت كَانَ وما َم تَشنأ َم يكن , ولا حول ولا قَوَةَ إلا بك , إن عَلَى 
كل شَيء قَديْرٍ. ره ا 0 
لعنت . إِنَّكَ ولي في الدنيا والآخرة , تَوَقّني سلما وألحقني بالصَالحيْن » الهم إنّي 
مع و ور ل و و 6 
لقائة من غَيْرِ ضرَاء ممُضرة ولا فتئة مُضلَّة , غود بك اللّهُمٌ أن أظلم أ أَظلَمَ ؛ أو أعقدي 
أو يُعتَدَى عَلَىّ ؛ أو أمُسبة خطيئة مُخطتة ؛ أو ذنبا لا يُغْفرُ . ْ 
اللّهُمَ فَاطرَ السّمَاوات والأَرْض عَالَمَ اليب والشهادة ذا الجلال والإكُرام فإني أعهد إليك 
في هذه الحياة الدنيا » وأشهدك وكفى بك شهيدًا . إِنّي أَشَهَد أنّ لا إله إلا الله وَخذَك لا 
شريك لك » لَك الملكُ ولك الحَمدُ وأنت على كل شيْء فَديْرٍ » وأشهذ أنّ مُحمذا عَبْدْكَ 
ورمئولُك » وأشهد أنّ وَعدَك حق ولقاءك حق والساعَةٌ آتيةٌ لا رَيْب فيها » وإنك تَبْعَتْ من 
في القبور »وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضَغف وعَؤرَة وذنب وخل وخطيئة 
وني لا أشق إلا برحمتك » واغفر' لي ذنبي كلّه ؛ إِنّه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » وتبا علي 
إِنَكَ أنت التَوَابُ الرّحيْمُ ' () 


)٠١/414(‏ عن سبرة بن فاتك الأسدي( أن رسول الله يك قال :" الميزان بيد الله يرفع 
أقوامًا » ويضع قوما » وقَلْبْ ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن إنْ شاء أزاغَهُ وإنْ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١77/79(‏ رقم (040") وبنحوه رقم (050)و (045)و 
(84") و )"١44(‏ ء ومسلم بنحوه » كتاب القدرة » باب : كيفية خلق الآدمى (51/4”) رقم (55155). 
(1) تقدم تخريجه رقم (111) . 

5) هو : سبرة بن فاتك الأسدي ٠‏ أخو خريم بن فاتك ٠‏ وهو الذي قسم دمشق ب بين المسلمين » وعداده 
في الشاميين . ينظر : الاستيعاب (57/8/7) » وأسد الغابة (725/5؟) . 
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شاء أقامَة" .م 
)5١1/415(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله يق :"إذا أراد الله بعبد خيرًا 
عَسلَّه(0 قيل :يا رسول الله و وما عَلّه؟ قال :'يفتح له عملاً صالمًا ثم يقبضه عليه".() 
(17/470) عن عبد الله بن مسعود - قال : قال رسول الله 4:" مَنْ يُرِدُ الله به خيرًا 
يُققههُ في الديْن ' 0). ش 
(3/451") عن عبد الله بن مسعود قال : انصرفنا من غزوة الحديبية © قال رسول الله 3 
:" من يحرّسُنًا الليلة؟' قال عبد الله:فقلت:أنا يا رسول الله » فقال رسول الله 46:'إنك تَنَامُ ' » 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١77/97(‏ رقم )١551(‏ » ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 
بنحوه )194/١(‏ رقم )١7١(‏ » وقال الألباني ‏ رحمه الله حديث صحيح » رجاله موتقفون ' وذكره 
الهيثمي في المجمع )1١4/7(‏ وقال " ورجاله ثقات 

(؟) العسل : طيب الثناء مأخوذ من العسل . ينظر : النهاية (5/7 )١١‏ مادة (عسل) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )1١١١/8(‏ رقم (575/) و )3١4/8(‏ رقم (770) و (1074/8) 
رقم (00٠4؛)‏ » ورواه أيضًا في مسند الشاميين بلفظه (؟/7١5)‏ رقم )١585(‏ » والقضاعي في مسند 
النهاية بلفظه (97/7؟) رقم )١17848(‏ ؛ وابن أبي عاصم في السنة بمثله )١75/5(‏ رقم (407) وقال 
الألباني - رحمه الله :" حديث أبي أمامة وصله القضاعي بسند ضعيف ' وذكره الهيثمي في المجمع 
)5١14/9(‏ وقال :" رواه الطبراني من طرق وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد وقد صرح بالسماع وبقية 
رجالهما ثقات " وللحديث شاهد صحيح رواه أحمد في المسند )"١5/١(‏ رقم )١715١(‏ من حسديث 
عمرو بن الحمق » وقال محققه حمزة الزين " إسناده صحيح ' » ورواه الحاكم في المستدرك )”40/١(‏ 
وقال '" صحيح " ووافقه الذهبي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )١175١17/١(‏ رقم (4500) وقال 
الألباني ‏ رحمه الله " حديث صحيح " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١917/٠١(‏ رقم )٠١445(‏ ء والبزار في كشف الأستار بزيادة ' 
وألهمه رشده " )1١/١(‏ وقال " لا نعلمه يروي عن عبد الله إلا من هذا الوجه » ولا نعلم رواه عن أبي 
عياش ابن أحمد بن محمد بن أيوب " ورواه أبي نعيم في الحلية )٠١17/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(16/1) وقال :" ورجاله موثقون " . 

(5) غزوة الحديبية كانت في سنة ست للهجرة في ذي القعدة خرج الرسول # معتمرًا لا يريد حريًا . 
وأسبابها : بلغ الرسول 4 أنّ تحالقا عقد بين قريش - جنوب المدينة واليهود في خيبر شمالي 
المدينة ‏ الغابة منه جعل الرسول يك في المدينة بين طرفي الكماشة ولم يكن عنده من القوة ما 
يستطيع أن يكسر به هذا الحصار عسكريًا ولذلك فكر بكسره سلميًا ‏ دبلوماسيًا ‏ فاستغر الناس لزيارة 
الكعبة . وهناك استطاع أن يعقد صلح الحديبية مع قريش وبذلك ثم له ما أراد » فما أن عاد إلى المديئة 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


الال ارام لفت _ر را ادئآاا--سسم 
ثم أعاد :" م يحرسنا الليلة ؟ " فقلت : أنا » حتى أعاد مرارًا ثلاثة : أنا يا رسول الله » 
قال رسول الله يك :' فأنت " » فحرستهم حتى إذا كان عند وجه الصّبْح أدركني قول رسول 
اش 6 . 


قال رسول الله يَكٍ :" إِنّك تنام " فنمْت فما أيقظنا إلا حر الشمس في ظهورنا » فقام رسول 
الله يع فصنع كما كان يصنع من الوضوء وركعتي الفجر ثم صلَّى بنا الصبحَ » » فلمًا 
انصرف قال :"إن الله عر وجل لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا » ولكن أراد أن يكون 
أو قال يكون لمَنْ بعدكم ١‏ فهكذا لمَنْ نام أو نسي”, ثم إنّ ناقة رسول الله يك وإبل 
القوم تفرقت ٠‏ فخرج الناسْ في طلبها فجاؤوا بإيلهم إلا ناقة رسول الله يع » قال عبد الله : 
فقال لي رسول الله كه :" خذ هَهُنَا " » فأخذت حيث قال لي رسول الله » فوجدت 
زْمَامَهًا قد التوى على شجرة ؛ والله ما كانت تحلّها إلااية . 

قال : فجئت بها إلى رسول الله 8 » “فتلت :يا ارسؤل وللذي بلك بالحق لد وجي 
زمامها ملتوية على شجرة ما كانت لتحلّها إلا يد . 

قال : ونزلت على رسول الله يك : < إِنَا فَتَحَنا لَكَ قَمَكَا مُِيكًا 4 (0(:0) 


)١14/477(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يق قال :" من يْرِدْ الله به 


خيْرًا يُفقهه في الديْن "0 . 


-هاجم خيبر وكسر أحد فكي الكماشة ثم لم يلبث أن هاجم قريشا فكسر بذلك الفك الآخر . ينظر : السيرة 
النبوية ٠‏ لابن هشام (ص”187)ء.وتاريخ الطبري (١/١17)ءوالسيرة‏ النبوية» لابين كثير ا" 

. )١( سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/5-775؟؟)‏ رقم )1١548(‏ »ء والإمام أحمد في المسند 
بلفظه (557/9--/51ه) رقم (١٠17؟)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :" صحيح " : وذكره 
الهيثمي في المجمع )7754757١/١(‏ وقال :" وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في 
آخر عمره " . 

(5؟) رواه الطبراني ة في المعجم الكبير( )"320٠‏ رقم فنك ٠‏ ).ع والإمام أحمد في المسند بلفظفه 
(41/5؟) رقم )١731(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر لا رحمة اش ” إسناده صحيح" » والترمذي بلفظه » 
كتاب العلم » باب : إذا أراد الله بعبد خيرً! فقهه في الدين )١18/5(‏ رقم )١140(‏ وقال :" حديث حسن 
صحيح 'وقال الألباني - رحمه الله :" حديث صحيح " . صحيح سنن الترمذي (51/9) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(19/407) عن ابن عباس عن النبي 4 قال :' إن الله 36 خَلقَ هذا البَلَّدَ يوم خلق 
السماوات والأرض » وصاغه حين صاغ الشمس والقمّرَ » وما حياله من السماء حرام » 
وإنّهِ لا يحل لأحد قبلي , وإِنّما حل لي ساعةً من نهار , ثم عاد كما كان" ؛ فقيل له : هذا 
خالد بن الوليد يد » قال:' قُمْ يا فلان فائت خالد بن الوليد فليرقغ يدَهُ من القتل ' فنا 
الرجل فقال : إِنّ نبي الله و يقول اَل من قَدَرْت عليه ؛ فقتل سبعين إنسانا » فأتي النبئ 
» فَذْكرَ ذلك له » فأرسل إلى خالد » فقال : أَلَمْ أنه عَن القتّل " » فقال : جاءني فلانٌ 
فأمرني أن أقتل مَنْ قدرت عليه » فأرسل إليه : أَلَمْ آمرك » قال : أرّئت أمرًا وأراد الله 
أمرةا ؛ فكان أمرُ الله فوق التّابعين » وما استطعت إلا الذي كان » فَسَكّت عنه نبي الله يق 
فما رد عليه شينًا . () 

(7/474؟) عن ابن عباس أن النبيّ 4# قال :" والله لأَغْرُون قُرَيْشا , والله لأغزُون 
قُريشا " ؛ فقال في الثالثة :" إِنْ شاع الله '( . 

(17/47) عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله 6 يسيل وَجْهْةُ دما فقال : يا 
رسول الله إِني اتَبْْتَ امرأةً فلقيني رَجْل فصنع بي ما تَرَى » فقال رسول الله ك8 :" إن الله 
إذَا أرَاد بعد حَيْرَا عَجَلَ عَقوبَةَ ذُنبه في الدنيَا » وإذا أرَاد بعد شرًا تك علَيِه بنبه 
حتى زوافيه يوم للقيامة كأنه عير * :() : 

(18/475) عن أبي بكر بن عمير عن أبيه () أن النبي يه قال : إن الله تعالى وَعَدني 
أن يُدْخْل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة ' » فقال عُمير : يا نبي الله زانا ء فقال عمر: 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )58/١١(‏ رقم )٠3١٠١(‏ » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بمثله 
)١15١/4(‏ رقم (855") ء وقال :" لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان ' » 
وذكره الهيتمي في المجمع )١87/7(‏ وقال :" لابن عباس حديث في الصحيح غير هذا رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ' قلت " لم ينسبه إلى الكبير " . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١١/87١)‏ رقم )١١747(‏ » وأبو داود بمثله » كتاب الإيمان 
والنذور ء باب الاستبقاء في اليمن (8/9") رقم (785") »قال الألباني ‏ رحمه الله :' صحيح ' . 
صحيح سنن أبي داود (؟557/5”) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (77/11”) رقم )١1847(‏ ء وأو داود ؛ وذكره الهيشي في 
المجمع )١95-1١54/7١(‏ وقال :" وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد العرزمي وهو ضعيف " . 

(4) هو : عمير بن عمرو الأنصاري ء ويقال الأزدي ٠‏ والد أبي بكر بن عمير بصري » لم يرو عنه 
غير أبنه أبي بكر . الاستيعاب )١1١18/8(‏ » وأسد الغابة(1/5١4)‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


حَبكَ يا مير فقال:ما لنا ولك يا بن الخطاب وما عليك أن يُدْخْلنا الله الجنةهفقال عم رن 
اللداجل وخ إن شاء أُذكل النّاسَ الجنة بحفنة أ بَحَيّة واحدة.فقال النبيّ ي:'صدق عْصَ"() 
(5/459) عن أبي الأسود الدؤلي () أنّه سأل عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود 
أبن بن كعب عن القدر » فقال : إِنّي قد خاصمت أهل القَدَرِ حتى أحرجوني فهل عندكم 
علمٌ فَتُحَدنُوني » فقالوا :إلو] أن الله عر وجل عدب أهل السّمَاء والأرض عدذُبهم غير ظالم؛ 
وأو أتدهم في برعل كلكاو كن إونع أن زرو »ركه كنا قبت الا اتزث تن 
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شآ ا وَِلَيْهِ تُقَلبُورت 04 » »من عدب فهو “الحق »ومن رَّحمٌ فهو الحق» 
ولو كان لك مثل أَحد تُنققُهُ في سبيل الله ما قبل مذك حنّى تومن بالقتر كلَّهُ خَيْرِه وَششره » ثم 
قال عمران لأبي الأسود حين حدثه الحديث : سمعت ذلك من رسول الله #6 وسمعه معي 
عبد الله وأَبَُ بن كعب فسألهما أبو الأسود فَحَدّكَاُ عن رسول الله و (). 

)٠ /454‏ عن مالك ؛ بن الحُويرث0 قال : قال رسول الله 4 :" إذا أراد الله أن يخلق 
النسمة فجامع الرجلُ المرأة طارَ ماؤه في كَل عرق وعَصب منها ٠‏ فإذا كان يومٌ السّابع 
أحضر الله 36 له كل عرق بينه وبين آدم'. ْ 


)١(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير (؟1١/54)‏ رقم )١17(‏ ء وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
مختصر! )111١8/9(‏ وقال :" حديث صحيج الإسناد » وابن الأثير في أسد الغابة )4١1١/9(‏ » وذكره 
أيضنًا الهيثمي في المجمع )408/٠١(‏ 'وقال أبو بكر بن عمير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح " 
0( هو :أبو الأسود الدُؤلي:البصريءمختلف في اسمهحفقيل:ظالم بن عمرو بن أبي سفيان»وقيل:عمرو 
بن ظالمءوقيل:عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمروءأول من نقط المصحفءوأول من تكلّم في النحوء 
كان من سادات التابعين»مخضرمءثقة في حديثه»صحب علي بن أبي طالبءوقدم على معاوية فأكرمه. 
ولى قضاء البصرة » مات سنة (45ه) . ينظر : الأنساب (؟004/1) » وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة » للسيوطي (؟/7١557؟؟)‏ . 

(") سورة العنكبوت » الآية (51؟) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير( ١٠/17؟؟)‏ رقم (554١٠)و(7/18١؟)‏ رقم (551)»وروآه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بنحوه )١43/4(‏ رقم (14؟١)‏ » وذكره الهيثمي في المجمع 
3١1/9‏ ) وقال :" رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات " . 

(5) هو : مالك بن الحويرث ٠‏ بالتصغير » أبو سليمان الليثي ء صحابي » نزل البصرة ومات سنة 
(44ه) . ينظر : الاستيعاب )1١55/(‏ » وأسد الغابة )١1-١5/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذائيسة 


ثم قرأ « فى أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَ كبلك 00.04 

(7/475") عن عبد الله بن عامر اليحصبي() قال سمعت معاوية على المنبر بدمشق() 
يقول : أيّها النَاسُ إِيَاكُمْ وأحاديث رسول الله 4 إلا حديثًا كان يُذكرُ على عهد عُْمَر فإنّ 
عمر رضي الله عنه كان رجلاً يُخيْفْ النَّاسَ في الله » كُمّ سمعتّةُ يقول : ألا ني سمعت 
رسول الله يق يقول :"' مَنْ يْرِدْ الله به خيرًا يُفقهة في الديْن " , ألا وسمعت رسول الله يق 
يقول :" إِنّما أنا خازنٌ () ٠‏ وإِنّما يُعْطي الله ؛ فمن أعطيته عن طيب نفس فإنَه يبَارِكُ له 
فيه » ومن أعطيئٌة عطاءً عن مسألة فهو لَيْثْ يأكل ولا يَشْبَعْ ' .() 

(7/40") عن معاذ بن جبل أن رسول الله يك افتقده يوم الجمعة فلمّا صلى رسول الله يق 
أتى مُعَاذًا فقال له :" يا عاذ ما لي لم أَرَك ؟ ' قال : يا رسول الله ليهودي عَلَىَّ أوفيّة من 
تبر ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول الله 5 :" يا معاذً ألا أعَلمك دعام تدعو 
به , فلو كان عليك من الذي مثل بل صَبْر أَدَاهُ الله عنك ‏ وَصَبْرٌ جبل باليمن فَااع 


. )4( سورة الانفطار » الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبرائي في المعجم الكبير(ة )١50/١‏ رقم (44؟) » ورواه أيِضًا في الأوسط بلفظه 
)١171-770/5(‏ رقم (1511) وقال :" لا يروى عن مالك إلا لهذا الإسناد تفرد به أئيس " » ورواه ابن 
مسنده في كتاب التوحيد بلفظه )177--71/١1(‏ وقال :'وهذا إسناد متصل مشهور":والديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطابءبلفظه(١/417‏ 48-7 ؟)رقم(404)»وذكره الهيثمي في المجمع(/1737/7) 
وقال:"”رجاله ثقات ". 

(؟) هو : عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ؛ الدمشقي » أبو عمران »ثقة » مات سنة (4١اهل)‏ . 
ينظر ؛ الثقات (07/5؟) » وتهذيب التهذيب (ه/١‏ 5 ؟) . 

(4) دمشق : هي مصر الشام ودار الملك أيام بني أمية » كثيرة الأشجار والثمار ٠‏ بناها دمشق بن قاني 
بن مالك بن أرفخشد بن سام » قيل مولد إبراهيم عليه السلام . وقيل : بل اشتق شتق اسمها من دمنشقوها أي: 
أسرعوها . ولا تزل تعرف بها الاسم إلى اليوم . وهي عاصمة الجمهورية السورية . أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » للمقدسي المعروف بالبشاوري (ص؟١1١) ‏ وينظر المغرب في حلي المغرب ٠‏ لأبي 
سعيد المغربي (؟/7١٠)‏ . 

(5) أنا خازن:أي أعمل خازن على ما عندي.ينظر:لسان العرب (87//4) مادة (خزن).وفي رواية (إنْما 
أنا قاسم يعطي إليه) أي :إثما المُعطي الحقيقي هو الله تعالى .المنهاج شرح صحيح مسلم (9/9؟١).‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"70/١5(‏ رقم (555) » ومسلم بلفظه كتاب الزكاة » يباب : 
النهي عن المسألة )١417/١(‏ رقم )1١7097(‏ 


سكام اخاحه الواردة في الصفات المطلب الأول : الصقات الذاتية 


به يا مُعَادٌ قل قل :" اللَهُمَ مَالك الملك تؤد تي الملك من تشاءٌ » وتتزع الملك مم تشاءٌ » وتعة 
سن قَشاءُ ‏ وتَدل من تَشاء » تدك الخين إن على كل شيء قدي » ولج اليل في النّهَارِ» 
وتولخ النّهَارَ في اليل » وشخرج الح من المت » وتُخرج المت من الح » ترق سَْ 
تشاع بغَيْرٍ حساب » رحمن الدُنيَا والآخرة ورحَيْمُهُما » تعطي مَنْ تَشَاءٌ منهما ؛ وتمنغ من 
تَشَاءُ ‏ ارْحَمّي رحمة تُغنيني بها عن رَحمّة مَنْ سواك" .() 

)يعن اواظة بن الاقم فل : أتى النبي ك8 تقر من بني سليم ققالوا :يا رسول الله 
نا نصيب سباَا ونا ِل عنهن » قال*وإثّكم لتفعلون؟ " قالوا نتم َم قال:'ما من نمئمّة أراد 
الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاءءوإن أَبَى فلا عليكم أن لا تفعلوا".() 
(4/477") عن أبي عزة() قال : قال رسول الله و :" إذا أراد الله قبض عَبّْد بأرض جَعَلَ 
نَهُ إليها حاجة ' (0. 0 
(5/4") عن أمّ سلمة قالت : إِنّ رسول الله 4# كان يُكثرُ أن يقول :"يا مُقلَبَ القنُوب 
بت قلبي على دينك ' . قالت : قلت : يا رسول الله وإِنٌ القلوب لتتقلب ؟ 

قال :" نعم . ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ؛ 
إن شاء أَقَامَهُ ٠‏ وإنْ شاء أَرَاغَهفْنَسأل الله ربَنا أن لا يُزِيغ قلُوبنَا بَعد إذ هداناءونسأثة أن 
يهب لَنا من لَدنَهُ رَحمة إِنَهُ فو الوَهاب”.قلتنيا رسول الله فلن دعَاءٌ أدعو به لنفسي» 
قال:' قولي : اللَّهُمَ اغف لي ذنبِي , وأذهب غَيْط قبي » وأجرني من مُضلات الفتن'(0. 
4- صقَةٌ العرة 


(62/455") عن خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله يل :"اق تقوا دعوة المَظلوم ١‏ فإنّها 


. )781( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1؟57/7) رقم (5؟١) ١‏ ورواه أيضًا في مسند الشاميين بلفظقفه 

. " وقال :" ورجاله ثفات‎ )"٠١/4( رقم (44) » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )45/١( 

() هو : يسار بن عبد ١‏ أبو عزة الهذلي » صحابي مشهور بكنيته » له حديث واحد » ينظر: 
الاستيعاب )١15817/4(‏ ء و أسد الغابة 4/لاه") . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟؟/75") رقم )7١5(‏ وبمثله رقم )7١17(‏ » والترمذي بنحوه 

كتاب القدر ء باب : ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب عليها " (94/4") رقم (47١؟)‏ وقال 
:" هذا حديث صحيح ' وقال الألباني ‏ رحمه الله " صحيح " (؟444/1) . 

() تقدم تخريجه رقم (777) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


تَحْمَلَ على العَمَام ؛ يقول الله عن وجل جلانّة:وعزّتي وجلالي لأنصرتك ولو بَعْدَ حين"(/. 
(7/4) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله 4 قال عثمان: وبي وجعٌ قد كاد 
يُهلكني » فقال رسول الله :" امسحه بيمينك سبع مرار ء وقُل : أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد" . قال : ففعلت ذلك فَأَذْهَبَ الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.() 
(8/55") عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله يي ؛ فلبسنا حَلَلنَا بباب النبي يل فقالوا : مَْ يمسك لنا رواحلنا ؟ وكل القوم أحبً 
الدخول على النبي يك وكّرةَ التخلف عنه » قال عثمان : وكنت أصغر القوم » فقلت : إِنْ 
شَتُمْ أمسكت لكم على أنّ عليكم عهد الله لنُمسكنٌ لي إذا خرجتم » قالوا فذلك لك » فد خلوا 
عليه ثم خرجوا ء فقالوا: انطلق بناء قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

تقلع دوع من أظلى عق" ذا خللك ياب الدي ‏ كله ارج ولا نكل غلفبيه وفتية 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! » قالوا : فاعجل فإنًا قد كفيناك المسألةَ لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن يُعفَهنِي في الدين ويُعلمني . 


قال :" ماذا قلت ؟ ' فأعدت عليه القول » فقال :' لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحدّ من 

أصحابك » اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأمّ الناسَ بأضعفهم " : 
فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت : يا رسول الله اشتكيت بعدك ٠‏ فقال :"ضع يَدَكَ 
اليُمنَى على المكان الذي تشتكي وقل أَعُوذٌ بعزّة الله وقّذْرته من شر ما أجد سَبْعَ مَرّات' » 
ففعلت فشفاني الله 35 . 9 ١‏ ّْ 


)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير(64/4)رقم(7718):ورواه الطبراني أيضًا في الدعاء بمثله 
(ص”57")رقم(417١)»والبخاري‏ في التاريخ الكبير بنحوه(١/187)»والفذري‏ في الترغيب 
والترهيب(180/9١)وقال:'لا‏ بأس بأسانيد المتابعات"والهيثمي في المجمع(١٠/55١)وقال:'فيه‏ من لم 
أعرفه'وللحديث شاهد عن أبي هريرة رواه ابن ماجه»كتاب الصيام؛:ساب:في الصائم لاقرد 
دعواته(١/5517)رقم(1767)‏ وقال الألباني :"صحيح".صحيح سنن ابن ماجة(؟/85)ءقال محقق المعجم 
الكبير فداء الشنيقات(ص7 4 )١‏ "الحديث حسن وسند الطبراني ضعيف فيه محمد بن عمارة وخزيمة بن 
محمد كلاهما ضعيف". 

(1) تقدم تخريجه رقم (155) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (154) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
0 00/4؟) عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال :"يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم قيَّامًا أربعينَ سنةً شاخصة أِصارٌهُم إلى السّاء ينتظرون فصل القضاءء قال 
" وينزل الله قك في ظل من العمَام من العراش إلى الكُرْسي , ثم يادي ماد : أيُها اناس 
َلَمْ تَرْضُوا من رَبّكُمْ الذي خلفكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا ت تشركوا به شيا ؛ أن 
أي ل 
: بلى . قال " فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ' » قال :" فينطلقون 
وي لهم أشياء ما كانوا يجدون ؛ شنهم من ينطق إلى الشمس , ومنهم من يتطلق إلى 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون' '» قال :" وَيَمَثُلَ لمن كان يعبدٌ 
عيسى شيطانُ عيسى . ويَمَثُل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير » ويبقى محمد عط 


. 


وأمّتة " . 

قال :" فيتمتَلَ الربُ يك فيأيتهم فيقول : ما لكُمْ لا تنطلقون كما انطلق الناسُ ؟ " قال 
:" فيقولون : إن لنا لإلها ما رأيناه بعد » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها " : قال " فيقول : ما هي ؟ فيقولون : يكشف 
عن ساقه " . قال :" فعند ذلك يكشفُ عن ساق ٠‏ فَيَخِرُ كل من كان بظهره طبق) » ويبقى 
قوم ظهورهم كصياصي () البَقَر يريدون المنجود فلا يستطيعون ؛ وقد كان يُدعَونَ إلى 
السُجُود وهُمْ سالمون . 

ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم » فيرفعون رؤوسهم » ٠‏ فيعطيهم نورَهُمٌ على قَذرٍ أعمالهم , 
هد م يُعلى فور مل الج العظيم يسعى بن يديه + ومنهم م يَلى َو صخر 
من ذلك » ومنهم من يُعطى نؤرًا مثل الّخلّة بيمينه » ومنهم من يُعطى نورًا أصغرٌ من 
ذلك حنَّى يكون رجلاً يُعطى نورَة على بها قم يُضئ مرةً ويفئ ( مرّة ؛ فإذا أضاء قم 
ََمَهُ فمَشى وإذا طفئ قام » قال ' والرّبُ عر وجل أمامَهُمْ حتّى يمن في النارٍ ؛ فيبقى 
أثرّهٌ كحدٌ السسّيّف دحض مزلّة ' 26 


المطنب الأول : الصفات الذاتيسة 


. »ء مادة (طبق)‎ )٠١5:/8( الطبق : كل غطاء لازم على الشيء‎ )١( 

له الصياصي : البقر : أي كاقرون البقر . ينظر : النهاية 17/5) مادة (صيص) . 

(1) يفي : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه ضبيء ول . مختار الصحيح رس" 7 مادة (فيأ) . 
(4) الدحض والزلة : بمعنى واهد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر . النهاية (14/1) مادة 


٠ (دحض)‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال :" ويقول : مُرُوا » فيمرون على قَدْر نُوْرِهمْ » منهم من يَمْرُ كطرف العين » ومنهم 
مَنْ يَمْرُ كالبَرق » ومنهم من يَمْدُ كالسمَاب » ومنهم مَنْ يَمْرٌ كانقضاض الكوكب(/ » 
ومنهم من يَمُ كليح » ومنهم من يم ش) القرّسِ ء ومنهم من يمر شد لجل حتى 
يمر الذي أعطي نور على إبهام قدميه يَحْبُو على وجهه ويديْه ورجليه ؛ تَخُْرُ رجل 
وتَعلّق رجل ؛ ويصيب جوانبّة الثَّررُ » فلا يزال كذلك حتى يَخْنُْصَ ٠‏ فإذا لص وَقف 
عليها ؛ ثم قال : الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُغط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها" . 
قال :" فينطَقْ به إلى عَديْرٍ عند باب الجِنّة ؛ فيغتسل فيعودُ إليه ريح أهل الجنة 
٠ 7‏ فيرى ما في الجنة من خلال الباب ؛ فيقول : رب أدخلني الجنة » فيقول الله 
: أتسأل الجنة وقد نجيتك من الثّار ؟ فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع 
قال :" فَيَدْخْلُ الجنّة " » قال فَيَرَى أو يَرَفَعُ له منزلاً أمام ذلك كأنما هو فيه إليه 
حلم » فيقول : رب أعطني ذلك المنزل » فيقول له : فلعلّك إن أَعْطَيتَكَهُ تسأل عَيْرَهُ » 
فيقول :لا وعزّتك لا أسألك غيره وأ منزل يكون أحسن منه ؟! '. 
قال :' ويَرَى أو يُرْفَعْ له أمام ذلك منزل آخرٌ كأنما هو إليه حلم » فيقول : أعطني ذلك 
المنزل » فيقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أَعَطَيْتَكَهُ تسل غَيْرَهُ » فيقول :لا وعزّتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 
قال فياه فينزنة م ست » فيقول الله عر وجل : ما لك لا تسأل ؟ فيقول : رباً 
لقد سألتّك حتَّى استَحَبَيئُك » وأقسمت لَك حتى استحييتك » ؛ فيقول الله تعالى : أَلَمْ ترض أَنْ 
أعطيك مث الأنيَا مندُ حََقَنُهَا إلى يوم أفنيثهَا وعَشرَةَ أضعافه ؟ فيقول : أنستهزئ بي 
وأنت رب العزّة ؟ فيضلط الرب 8 من قرله ١."‏ 1 


قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضّحك » فقال له 
جل : يا أبا عبد الرحمن قد سمعتُك تَحَدْتْ هذا الحديث مرارًا » كلما بلغت هذا المكان 
صتحكث ء فقال : إي سمعت رسول الله يُحَدَثْ هذا الحديث مرارًا » كَلْمَا بَلَعْ هذا 


المكارةٍ مث هذا الحديث ضتحك حتى تَبْثُو أضترامة : 


٠ انقص : أي هوى . ينظر : مختار الصحاح (ص55١) مادة (قضض)‎ )١( 
. كشد الفرس : أي العدو . ينظر : النهاية (505/7) مادة (شدد)‎ )7( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال :" فيقول الرَبُ يك : ولكني على ذلك قَادِرَء سل » فيقول : ألحقني بالناس . فيقول 
: الحق النَّاسَ ' . قال ' فينطلق يرملٌ في الجنّة حتّى إذا دَنَا من النّاس رفع 1 َه فَصْرٌ من 
ذرَّة فَيَخْرُ سَاجدا » فَيْقَالَ له : ارّقع رأسك ؛ ما لَك ؟ فيقول : رأيت ربّي - أو تراءى 
رفم يقال لَهُ :نما هو منزل من مقازل *. 
' ثم يَنْقَى رجلاً فََتَهَِاً للّجود له . قَيْقَالَ له : مَه ما لَك ؟ فيقول : رأيت أك 
بي ل ل تخت يدي ألف 
فَهِرَمَان () على مثل ما أنا عليه ' 
قال :" فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر " » قال :" وهو في ذرَّة مُجَوّقة ء سسقَائفُهَا 
0 وأغلاقها ومفاتيْحُهًَا منها ٠‏ تستقبله جوهرة خضراء مَبَطَنَةٌ بحَمراءَ » كل جؤقرة 
تفضي إلى جوهرة لون الأخرى ٠‏ في كَل جؤاقرة ُرّرٌ وأزواج ووصائف أدتافن حَورَاءً 
عيناء ؛ عليها سبعون حَلَّةُ يُرَى مخ ساقهًا من وَرَاء حُللها » كَبَدُهَا مره , وكَبَذَهُ 
مرّأنُهَا » إذا أغرض عَنْهَا إعْراضة ازدادت في عينه سبعين ضعقا عمًا كانت قبل ذلك » 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعقا » وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعقا , فَيّقَالَ له : أشرف " . 
قال :" فَيُشَرف ٠‏ فَيْقَال له : ملك مَسيْرَةُ مانة عام يَنَقَذُهُ بُصْرُه ' . قال : فقال عمر : ألا 
ا ا 
مير المؤمنين ما لا عينٌ رأتأ ولا أن ممعت » إن الله عد وجل جَعَلَ دارا فجعل فيها 
با خاو من الوا والعوات والأشربة » ثم أطبقها » ثم لم يَرَهَا أَحَدٌ من خلقه لا جبريل 


0 


ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كعب « قلا تَعلّم فس مآ أَحِفىَ م يْن فر أعَيْنٍ جَرَاءا 


بم كاثُوأ يَعَمَنُونَ 4) . قال :" وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما مَنْ شاء 
من خلقه . ثم قال : من كان كتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحد ؛ حتى إن 
لجل من أهل عليين ليخرج فيسيرٌ في مُلّكه فما تبقى خيمةٌ من خيّم الجنة إلا دخلها من 
ضوء وجهه ؛ فيستبشرون بريْحه ٠‏ فيقولون : وامًا لهذا الريْح ؛ هذا رجل من أهل عليين 


)١77/4( قهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل . ينظر : النهاية‎ )١( 
. مادة (هرم)‎ 
. )119( (؟) سورة السجدة » الآية‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذائتية 


قد خرج يسيرٌ في مُلكه ' . فقال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت() واقبضها » 
فقال كعب : والذي نفسي بيده إن جهنم يومَ القيامة لََقرة ما من ملّك مقرب ولا قبي مُرسل 
إلا يخا لركيقة »حتن :لل لإراهي خليق الله لقو ##رك سبي نسي + حت لوا كان لك 
عَمَل سبعين نيا إلى عَمَلكَ لَظننت أَنْكَ لا تدجُو '.() 


(40/4) عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4 قال :" يجئٌ الرجل آخدًا بيد الرجل 
فيقول : يا رب هذا قتلني , فيقول الله عر وجل : لم قَتَلنَهُ ؟ فيقول : لتكون العزةٌ لَك » 
فيقول:فإنَهَا لي' .قال:'ويجئٌ الرجلٌ آخدًا بيد الرجل » فيقول : أئ رب قلي هذا » فيقول 
الله : لم قتلت هذا ؟ فيقول : قَتلْتّهُ لتكون العرّةٌ لفلان ٠‏ فيقول:إنها ليست لههبُو بدذبها( . 
(41/495) عن عبد الله بن مسعود أن إلنبي #4 مر على أصحابه يومًا فقال لهم :' هَل 
تدرون ما يقول ربُْكُمْ عَرَّ وَجَل ؟ ' قالوا : الله ورسوله أعلم . ( قالها ثلامًّا ) »' قال : 
وعزّتي وجلالي لا يُصليهَا عبد لوقتها إلا ته الجنة » ومن صلأها لَْرٍ وقتها إن شت 
رحمتة ون شنت عَدَبتَُ ' 00 

) 6 عن ابن عباس قال : قال رسول الله يخ :" قال ربكم : وعزّتي وجلالي 
أَنتَقسَ من الظالم في عاجله وآجله » ولأنتقمَنَ ممّن رأ مَظَلُومَا فَقَدرَ أن يَنْصرَهُ فلم 


. مادة (رسل)‎ )5١ استرسلت , الاستئناس والطمأنينة . ينظر : النهاية (؟/5‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )"5١751/5(‏ رقم (3177) » والحاكم في المستدرك بمثتله 
(1075/5/ال"؟) وزه/0171-55) وقال ' صحيح " على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في 
البعث والنثور )١54-7١7(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب بمثله (1/4١؟75؟)‏ رقم (5447) 
وقال " صحيح الإسناد "» والهيثمي في المجمع )"417/٠١(‏ وقال :" رواه كله الطبراني من طرق ورجال 
أحدهما رجال الصحيح " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/41-57)‏ رقم (15١١٠)»والنسائي‏ بمثله كتاب تحريم الدم؛ 
باب:تعظيم الدم (917/17) رقم (4008) وقال الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح".صحيح سنن النسائي 
وها 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠١/18؟)‏ رقم )٠١55(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات بمثله 
(5/1*) رقم )١15(‏ وقال محققه عبد الله الحاشدي 'حديث ضعيف" والسيوطي في الدر المنثور بمثله 
أيضئًا )577/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/١(‏ وقال:'وفيه قتيبة ذكره ابن أبي حاتم وذكر له 
روايًا. ولم يوثفه ولم يحرجه" وذكره الألباني ‏ رحمه الله في سلسة الأحاديث الضعيفة برقم(4؟١).‏ 
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يَفعل " .() 
(441/؟4)عن كعب بن مالك قال:قال رسول الله 46:'إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث 
يجدُ ألمّةءثم يقول:أعودٌ بعزة الله وقذرته على كل شيْء من شر ما أجدُ سَبْعَ مرات'() 


ه سففية 0 : 

(44/447) عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4 :" مَنْ لا يَرْحَمْ من في الأرضٍ 
لا يَرْحَمُهُ من في السّمّاء ' ). 

(45/440) عن سلمان 5ه قال : قال رسول الله " ما رَفَعَ فوم أكقَهُمْ إلى الله قن 
يسألوتة شيئًا إلا كان حقا عَلَى الله أن يَضعَ في أَيْدِيَهُم الذي سألوة " .() 


(45/444) عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4 قال 'يجئٌ الرجل آخدًا بيد الرجل 
فيقول : يا رب هذا قتلني » فيقول الله 36 : لمَ قَتلَنَهُ ؟ فيقول : لتكون العزةٌ لَك » 
فيقول:فإنَهَا لي" . قال 'ويجئٌ الرجل آخذًا بيد الرجل »فيقول : أ رب قَتلني هذا » فيقول 
لله : لم قتلت هذا؟ فيقول:قتلتُهُ لتكون العرّةٌ لفلان ٠‏ فيقول:إنها ليست له ؛ بُوَ بدّنبها( . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/18؟)‏ رقم )٠١607(‏ » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط 
بمثله )15/١(‏ رقم (5”) ء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بمثله (؟/؟١)‏ رقم (781©) وقال 
:" رواه أبو الشيخ من رواية أحمد بن محمد بن يحي وفيه نظر عن أبيه وجد المهدي هو محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس وروايته عن ابن عباس مرسلة والله أعلم " » وذكره الهيثمي في المجمع (7/١07؟)‏ 
وقال ' وفيه من لم أعرفه " » وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس محمد نذير 
(144/9؟) " رجال الإسناد كلهم معروفون غير أن شيخ الطبراني ضعيف" . 

(1) تقدم تخريجه رقم (157) ٠‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/55") رقم (74517) » وذكره الهيثمي في العلو (ص؟١)‏ وقال 
:" رجاله ثنات وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود » كتاب الأدب » باب : في 
الرحمة )١41/5(‏ رقم (4141) » والحديث ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5؟1) » وقال 
محقق المعجم الكبير حنان أبو الخير (ص8١١) ٠‏ والحديث شواهد حسن " . 

5( رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/؟١”)‏ رقم )5١47(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظه 
٠ )”5/9(‏ والهيثمي في المجمع )١77/٠١(‏ وقال ' رجاله رجال الصحيح ' . 

() تقدم تخريجه رقم (454) ٠‏ 
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همه شاه ةو 


(43 44/4) عن ابن عبان قال : قال رسول الله 5 :" يقول الله عز وجل : سن عَلدَىَ لي 
. ولي فقَذ َصبني بالمُحاربّة » وما ترددت عن شيء أنا فَاعلُهُ كترئٌدي عن موت المُوْمنٍ 
يكرَهُ المؤت وأَكرَهُ مَسَاءَِتَهُ » وربّما سألني وَليّي المُؤّمنُ الغنى فأصرفه من الغنى إلسى 
الفقر » ولو صرقُْةُ إلى الغني لكان شرً له » وربّما سألني وليي المؤمن الفقرّ فأصرفه 
إلى الغني ولو صرفته إلى الفقر لكان شرًا له ٠»‏ إن الله عن وجل قال : وعتي وجلالي 
وعَلُوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني لا يُؤْثْرُ عَبْدٌ هواي علّى هوى نفسه إلا أثبتت 

أجلهُ عند بصره وضمتت السسّماءٌ والأرض رزقه ؛ وكنت لَهُ من وراء تجارة كُُ تاجر" 00 


(45/440) عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ك8 لأَبَيّ :" كمْ تعبد اليومَ إلها؟" 
قال : سبعة » قسنت في الأرضل:ووَلحَة في الما .قال فَأَيْهُمْ تَعْدُ لرَغْبتلة ورَهبتك ؟" 
قال : الذي في السماء . قال :" يا أبا حصين أما نك لو أسلّمت عَلْمتكَ كلمتيْن تنفعانك" » 
فلمًا ألم خصين أُنّى النبي ك4 فقال : يا رسول الله عَلَمنِي الكلمَتيْنِ التي وعَدتِي » قال 
“قن ّم هتني شدي وأعتني رشة تبي ٠.١‏ 


ع ل :جاءت جارية ترعى غنمًا لي فأكل الذ تب شاةٌ فضربت 
وَجْة الجارية فندمت » فأتيت رسول الله يق فقلت :يا رسول الله لو أعلمْ أنها مُوْمِنَةٌ 


)؟١1/5( والمعجم في الأوسط بمثله‎ » )٠١771( رقم‎ )١53/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
» )25077( رقم (784١)؛ الصغير (١/7؟١) رقم (77) » وأبو يعلي في مسنده بمتله (/44) رقم‎ 
" والحاكم في المستدرك بمثله (48/4 ؟) وقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(45/17١-55١)‏ رقم )1١7715(‏ » وذكره علي زين العابدين في 
الاتحافات السنية بالآحاديث القدسية بلفظه (ص54) رقم )١51(‏ » والهيثمي في المجمع )١77/٠١(‏ قال 
:" وفيه من لم أعرفهم " وقال الجاحظ بن رجب " إسناده ضعيف " جامع العلوم والحكم (؟/77؟) وكذلك 
ابن حجر في الفتح )"49/1١(‏ . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١174/١4(‏ رقم (57”) » والترمذي بلفظه ٠‏ كتاب الدعوات » 
باب : )7٠١(‏ (ه/485415) رقم (1485؟) » وقال :" هذا حديث حسن غريب ٠‏ وقال الألباني ‏ رحمه 


الله 'ضعيف" . ضعيف سنن الترمذي (ص”١:)‏ 1 
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لأَعتَقنُّهَا ‏ فقال رسول الله 4 للجارية " مَنْ أَنَا ؟ ' قالت : رسول الله » قال :" فَمَنْ 
الله " . قالت : الذي في السماء » فقال رسول الث و :" أعتقها فإنها مُوْمتَة ' ٠.‏ 
410 رافظ معارب بون لحك سمي قل : انطلقت إلى عَنيْمّة نيم عَنيْمَة ترعَاهَا جَارِيةٌ لي في 
قبل أُحد والجوائيّة ‏ ) فوجدت الذتب هذ صاب منها شاة ؛ وأنا َل من بي آَم آسف كما 
يَأَسَقُونَ » قصككتهَا صَكَة 5 كه انصرفت إِلَى رسول الله و فأخبرئة » فَعَظْمَ ذلك علي » 
ُلْتْ :يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : بَلَى . اثتني بها ' » فجدت بها إلى رسول الله ب 
ع و ا ان وس قالت : أنت 
رسول الله يخ .قال :' فإنّها مُؤمنة فَأَعْتقَهَا ". ( 
(07/45) عن عون بن أبي جحيفة يُحَدَتْ 
ومعها جازيةٌ سوداءً » فقالت المرأة : يا رسول الله إن عَلَيٌّ رَكَبَة مُؤمنة | فتَجْرِئء علي 
هذه ؟ فقال لها رسول الله ك2 1 . قالت : لدف ٠‏ قال ل 
قالت : أنت رسوله » قال " أتشهدين أن 
قال ل ا قالت : نعم . قال " أغتقيها فإنّها م تؤمنةٌ " . () 
(58/451) عن زيد بن أسلم(م قال : مر ابن عمر براعي غنم فقال :يا راع الغنم هل 
من جزرة ؟ قال الرّاعي : ليس ههنا ربّها » فقال ابن عمر : تقول أَكَلَهَا الذَنْبُ » فرقعَ 
لي اي 0 يميت 
شترى ابن عمر الرّاعي واشترى الغنم فأعتقة عتقَهُ وأَعْطَاهُ الغتم" ٠.‏ 


3 


0 : أقت رسول الله يك امرأة 


)"017/9( رقم (191) » ورواه في الأوسط أيضًا بلفظه‎ )18/١5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. " وقال :" وفيه عبد الله بن شبيب  وهو ضعيف‎ )١57/4( وذكره الهيثمي في المجمع‎ ٠ )70571( رقم‎ 
(؟) الجوانية : موضع قرب أحد » في شمال المدينة. ينظر:المغانم المطابة في معالم طابة(ص17).‎ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير(5١/1885717)‏ رقم (/979) و (418) »ومسلم مطولاً » كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : تحريم الكلام في الصلاة )"314/١(‏ رقم فت ” 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(7/71١١17-1١)‏ رقم (1917) + وذكره الهيثمي في المجمع 
)١47/4(‏ وقال :” وفيه سعيد بن عبسة وهو ضعيف " 

(5) هو : زيد بن اسلم العدوي » مولي عمر ء أبو عبد الله » أبو أسامة » المدني » الفقية » »ثقة عالم » 
وكان يرسل » ذكره ابن حيان في الثقات . ينظر : (45/4؟) » وتهذيب التهذيب (؟/452”) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (15/؟15) رقم )1١054(‏ + وذكره الهيثمي في المجمع(9/١٠75)‏ 
وقال :" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحرث الحاطبي وهو ثقة" . 
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5 صفة المعيّة : 
(04/457) عن أبي أمامة - الباهلي - وه قال : قال رسول الله و :' ثلاثةٌ في ظل الله 
يوم لا ظل إلا ظلهُ ؛ رجل حيث تَوَجّة علم أن الله مَعَهُ ٠‏ ورَجْل دَعَنَهُ امرأة إلى تفسها 
فَتَرَكَهَا من خشيّة الله » ورجل أحبّ بجلاله الله 3 '() 
- صقة السّمْع والبَصَر : 
او ب تصرح اي و ل 
لت : دخل عَلَىَّ ذات يوم وكلمّتي بشيء وهو فيه كَالضجر َرَادَدتّهُ » فقال : نت عَلَيْ 
0 
فَشائثة فعَلبتُهُ بمَا نَعْبُ به السَرأة الرَجْلَ الضتعيف فَقُلْتَ : كلا والذي نفس خويلَة بيده لا 
تصل إليها حنّى يَحَكُمَ لله في وفيلك حَكْمَةُ » فأتيت رسول الله 5 أشكو إليه ما لقيت منه » 
فقال :" رَوْجك وَابْنْ عَمّكَ فاتقى الله ' . 
وأنزل الله هك ١:‏ قَدَ سّ سَمِعَ الَهُ قَولَ الى جُحدِنْكَ فى رَوَّحِهَا 4() » حتى بلغ الكفارة ثم 
قال رسول الله 5 "ريه فليَعق رقبَة. 
قالث ؛يا رسول الله وله ما عنده رقبة يَسَقَها 1 . قالت: 
يا رسول الله شييحٌ كبيرٌ والله ما به من صيّامٍ » قال : فَليْطْعمَ ستيْنَ مستكينًا ' : والله 
يا رسول الله ما عنده ما يطعم ل ل لل 
صاعًا » قلت : وأنا أَعيْنهُ برق آخر . ْ ش 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(87/8١)‏ رقم (175") »والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 

(/0) رقم (9؟55؟) » وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/87؟)‏ وقال فيه :بشن سن لميش وهو 

متروك. 

(؟) هي : خولة بنت ثعلبة بن أصرم الخزرجية » صحابية » هي التي ظاهر منها زوجها أوس بن 

الصامت ٠‏ فنزلت الآية ( قد سمع الله ) ويقال لها خويلة بالتصغير . ينظر : الاستيعاب (181:0/4) » 

وأسد الغابة )717١559/6(‏ . 

(؟) سورة المجادلة » الآية )4-١(‏ . 

(4) العررق : كل شيء مضغور مصطف فهو عرق وعرقة . وهو نسل منسوج من نسائج الخوص . 
ينظر : النهاية )١394/9(‏ مادة (عرق) . 
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قال :" أخسنت ؛ مُرِيْه فليتصدّق به" 00 

(55/454) عن عبد الله بن مسعود قال : إِني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة تر تَقَفَىُ 
وحَتنَاهُ قرشيّان ؛ كَثيْر شَحْمٌ بطونهم ؛ قَليْلٌ فقَهُهُمْ » فتحدثوا الحديث بينهم فقال أَحدُهُم : 
تَرَى الله يسمعٌ ما قلنا ؟ قال الآخر : إذا رقعتا يسْمَعٌ وإذا خفضئنا لَمْ يَمسْمَعْ » فقال الآخر : 
إن كان يسمعٌ إذا رفعنا فإنّه يسمعٌ إذا خفضنا ٠‏ فأتيت النبي 46 فذكرت ذلك له » فأنزل الله 
عن" وجل « وما كُشْر تَسعَيرونَ أن يَطْدَ عَلَكُمْ سََفكز ول أبِصَرْكُمْ ولا جْلُودْكُمْ ولد 
طَتَثْرَ أن آله لا يََلّم كثيرًا يِمَا نَعَمَلُونَ 4 0 0 . 

صقة لرجه: 

(57/455) عن أبي مالك الأشعري قال سمعت رسول الله و يقول ‏ إِنٌ الله عَرٌ وجل 
قال : من انتب خَارِجًا في سبيلي غازيًا ابتغاءء وَجهي . وتصديق وعدي , وإيمانا 
بِرْسْلِي » فهو ضامن علَى الله 36 إِمَا يَتَوقَاَ في الجيئش بأ حتف شاءَ فَيُدَخئُهُ الجّة 
وما يسيح في ضمان الله و » وإن طالت غيبته حتى يردّه إلى أهله مع ما نال من أجر 
وغنيمة" . وقال :"من فَصّل في سبيل الله فَمَاتَ أو قتل أوا وَقّصَة فَرَسئه أ بَعيرَهُ أو لَدَعَنَهُ 
هَامّةٌ أو مات على فراشه بأي حتف شاع الله فإِنّهُ شهيد" 0 

(58/451) عن زيد بن ثابت أن رسول الله وله علّمه هذا الدعاء » وأَمَرهُ أن يَتَعلْمَهُ ويَتَعَاهدَ 
به أَهلّهُ في كل يوم » يقول حين يُصبِحْ :" لَبَيكَ اللهمَ لبيك وَسَعديك ؛ والخَيْرٌ في يديك ومثك 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١25/١(‏ رقم )5١5(‏ وبلفظه (7417/174) رقم (177) »؛ وأيو 
داود بمثله » كتاب : الطلاق » باب : في الظهار )557١-470/7(‏ رقم (4١؟؟)‏ » وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله " حسن " . صحيح سنن أبِي داود (15/57) . 

(؟) سورة فصلت ء الآية (5؟) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١51١١) )٠١١77‏ وبمثله رقم )٠١١*(‏ و (1*4١٠0)و‏ 
)٠١١5(‏ و(5١١1)‏ و(17١١٠)‏ و )٠١158(‏ و(115١٠)ء‏ ومسلم بمثله »كتاب :المنافقين وأحكامهم 
(5/4؛) رقم (هلالا؟) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١87/7(‏ رقم (518؟) ٠‏ وأبو داود مختصر! كتاب : الجهاد » 
باب : فيمن مات غازيًا )١/5(‏ رقم )١535(‏ وقال الألباني - رحمه الله ' ضعيف " . ضعيف سنن 
أبو داود (ص97١)‏ » وذكره ابن أبي عاصم في الجهاد بلفظه )٠١7/١(‏ " وقال :" إسناده ضعيف " . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وبك وَإِليك » اللّهُمّ ما قلت من قول أو حلفت مَنْ حلف أو تت من تذر فَمَشِيْكَبَْنَ يديه 
ما شنّت كَانَ وما لَمْ شأ لَمْ يكن , ولا حول ولا قَوَةَ إلا بك ١‏ إِنّك علَى كل شيء قَديْرٍ. 
للّهُمَ ما صلَْتَ من صلاة فَعلَى سن صَلَِتَ , وما لعنت من لعنة فَعلَى سن لعن » إنكَ 
ولييّ في الدنيا والآخرة ٠‏ تَوَكنِي سما وألحقني بالصَّالحيْن » اللّهُمٌ إني أسنألك الرّضّئ بَعْدَ 
القضاء ؛ وبرد : اليش بعد الموت ؛ ولَذّةَ النَظَرِ في وجهك 0 إلى لقافك من 
غَيْرِ ضرَاء مْضرٌة ولا فتّئة مُضلّة » أغْوَة بك الّهُمَ أن أظلم أو أَظلَمَ ؛ أو أعتدي أو يُعْمَدَى 
عَلَىّ ؛ أو أكسب خَطيقةٌ مُخَطَة ؛ أو ذنبًا لا يُغْفرُ . اللّهُمّ قَاطرَ السّمَاوَات والأرْض عَالْمَ 
العَيْب والشهادة ذا الجلال والإعْرام فإنّي أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا » وأشهدك وكفى 
بك شهيذا » إن أشهد أن لا إله إلا الله وخذة لا شريلة لك لَك املك ولك الخد وأنست 
علَى كل شَئء قَديْرٍ » وأشهذ أنّ مُحمدا عَبْدك وَسُولكَ » وأشهد أنْ دك حق ولقاءكة حق 
والسّاعَةٌ آتيةٌ لا ريب فيها , وإنّك تَبْعَتُ مَنْ في القبور.وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضغف وعؤؤرة وذَنب وخَلل وخطيقة» وي لا أدق ق إلا برحمكك ؛ واغفر' لي ثنبي 
كلّهِ ؛ إن لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » وتب علي إِنَكَ أنت التَوَابْ الرّحيْمُ '(0 . 
(54/401) عن أبي أمامة - الباهلي - يقول جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول 
الله أرأيت رجلا يلتمس الخير والذكر ما له ؟ قال :" لا شيء له " يقول ذلك ثلاث مرات 
:' إن الله عر وجَلَ لا يقبل من العمل إلا ما خَلْصَّ له وابْتّغيَ به وَجِهه ' .() 
(ه4/٠ )٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله حدثهم :" أن عبدًا من عباد الله قال : 
يا رب لَكَ الحَمد كما يَنبَغي لجلال وجهلة ولتظيم ملطانك » فَأْضلتَ على الملكين قلَمْ 
يَدْرَيَا كيف يكتبَانها قصعذا إِلَى المّمَاء فقَالا يَا نا إن عَبْدَك قال مَقالََ لا داري كيف 
تكتبهاء فَقَالَ الله عر وَجَلَ وهو َعْلَمُ بمَا.قَال عَبْدُهُ : مَاذَا قال عَبْدِي ؟ قَالا :يارب إِنَهُ 
قال : يارب لَك الحد كما ينبي لجلال وهل وَلِعَظيْمٍ منطّائلة » فَقالَ الله عر وجل 
هم : أَبَاها كما قَلَ عبْدِي حَنَى يقني عَْدِي فَأَجِيْه يها ".0 


. )١77( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم ٠ )٠١١(‏ 
(") رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (؟١/517”)‏ رقم (17751) » وابن ماجة بمثله » كتاب : الأدب » 
باب : فضل إلى مدين )١153/7(‏ رقم (801") وقال الألباني - رحمه الله ' ضعيف " ضعيف 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(51/459) عن ابن عمر يقول : سمعت النبيّ يع يقول :' مَنْ قال لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا 
شيك لَهُ » لَه الملْكُ ولَهُ الحَمدُ وَهْوَ الح الذي لا يموت بيده الخَيْرُ وَهُو على كل شَيْء 
قَدِيِنَ لايْرِيْدُ بها إلا وَجهَه ‏ أَْخَلَهُ الله بها جنات التعنِم" 0 ّ 
(17/40) عن أبي البسر حَدَّتّةُ قال : أشهد على رسول الله يه لسمعته يقول :" إن أول 
الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر مُعْسرًا حتّى يجدَ شيئًا أو تَصَدّق عليه 
بما يطلبه , يقول ما لي عليك صدقة ابتغاء وَجَه الله ويَخرق صَحيقته ' .() 

الكحاكينة عن معاذ بن جبل عن رسول الله يه قال :" الغزو غزوان فأمًا من غزا 
ابتغاء وجه الله ؛ وأطاع الإمام » وأنفق الكريمة » وواسى الشريك ؛ واجتنب الفساد في 
الأرض ء فإِنٌ نومه وسهره كلَّهُ خَيْرٌ » وأما مَنْ غزا فَخرًا ورياءً وسمعة » وغصى الإمامَ 
وأفسد في الأرض ٠‏ فإنّه لا يرجع بالكقاف ' .() 

(14/419) عن عبد الله بن مسعود قال : إِنّ ربّكم تعالى ليس عنده ليل ولا نهارٌ » نور 
السماوات والأرضٍ من نور وجهه » وإِنّ مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتي عشرة 
ساعةً » فتُرَضُ عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم » فينظر' فيها ثلاث ساعات » فَيَطْلعُ 
فيها على ما يِكرَهُ » فَيعْضْيُةُ ذلك » وأولُ من يلم عََتَبَةُ حَمَلّةُ الَرّش يَحَمَدُونهُ يثقل 
عليهم ٠‏ فَتسبحَهُ حمَلَةُ العرشٍ ومرَادقَات () العرشٍ والملائكة المقربُون وسَائرُ التلائكة » 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


م ينْفْحْ جبْرِيل 9 بالقرن() فلا يَبِقى شيْء إلا ستمع صوتة ‏ فَيُسَبَحُونَ ارحس عد وَجِل 


. )53( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5١/117١)‏ رقم (717) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بلفظه (50/9:) رقم )١114(‏ ء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بمثله )١85/5(‏ رقم (؟١)‏ وقال 
: ويخرق صحيفته إلى يقطع العهدة التي عليه"»وذكره الهيثمي في المجمع(717//4١)‏ وقال:"إسناده حسن". 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير )158-51/7١(‏ رقم (175) والإمام أحمد في المسند بمثله 
(75/15-/177) رقم (51941) ء وأبو داود بمثله كتاب الجهاد » باب : في من يغزو ويلتمس الدنيا 
)١5-77/(‏ رقم (1515) وقال الألباني ‏ رحمه الله 'حسن" . صحيح سنن أبسي داود 
(/١٠١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك بمثله (55/7) وقال :" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي" . 

4( السرادق : كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . النهاية (؟/71") مادة (سردق) . 
(5) القرن : الآلة التي يستعملها اليهود للآذان ؛ وهذا قول جمع من أهل التفسير » وقيل السور وهو 
البوق بلغة أهل اليمن وقد يُسمى الناقور . ينظر : تفسير البغوي ٠‏ المسمى معالم التنزيل )1١١51/7(‏ » 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


َه - 9 سه 59 02 8 3 5 2 86م 
كلاث متاغات ٠‏ حتى يَمتَليَ النَحْمَن رَحمّة » فتلك ست متاعات » ثُمَّ يُوْتَى بالأرحام فينظر' 
5 0000 35 7 1 5_6 م و ل حا ص رسك 
فيها ثلاث متاعات » فذلك قوله في كتابه « هو آلُنى يُصَوَوْكُرْ فى الْأَرَحَامٍ كيف يَشَاءُ 
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5-2 واكم 5 0 7 ار 0# في مطبو را رارع 
ل إِلَه إلا هُوَ الْعَرِيدُ آلْحَكيمٌ 4 () « لله ملل السَمَوَات والأرض لُق مَا يَصَآهُ يب 
عا 
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لِمَن يِشَا 1 يهب لِمن يِشَاءٌ الذكُورَ © أز يُرَوْجْهُمَ داكا وَإِنْدثا وتجعل من نشاء 
عَقِيمًا إِنَدُد عَلِيمٌ قَدِيك 4 ()؛ فتلك 3 ا 0 بالأرذاق فينظر فيها ثلاث 
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غلك وف ربكو 


امه 


5- صقة اليدين 


(10/415) عن أبي هريرة وه عن النبي قال :" لقي آدَمْ مُوْسى صلى الله عليهما » 
فل مستي أذ أدم الذي خققة اله بده ؛ وأمة جتَة؛ وأمنجة ع ميته كم 
قال آدم عليه السلام أ متي الذي امنققف ال برمتقه؛ وة وق نهنا ؛ 
قال : نعم فأنا أَقدَمْ أمْ الذَكْرُ ؟ قال : بَل الذَكرٌ » قال رسول الله 46 " فَحَجٌّ آدمُ مُوسى » 
فَحَجْ آدمُ موسى , فحَج آدمٌ مُوسى".(0) 


حوالجامع لأحكام القرآن » للقرطبي )3١/7(‏ » وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (18/5) . 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية (5) . 

(؟) سورة الشورى » الايتان (50-55) ٠‏ 

(؟) سورة الشورى » من الآية (؟١)‏ . 

(4) سورة الرحمن » من الآية (75) . 

ا الطبراني في المعجم الكبير )١79/5(‏ رقم (8885) ء والهيثمي في المجمع )58/١(‏ وقال :" 
وفيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم مجمول وقد ذكره ابن حيان في الثقات (757/1”) » وعبد الله بن مكرز 
أو عبيد الله على الشك لم أو من ذكره " . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١511١0/7(‏ رقم )١1557(‏ » والبخاري بمله » كتاب التفسير » 
باب : قوله . واصطفيتك لنفسي (ص5١3)‏ رقم (4775) » ومسلم بنحوه » كتاب : القدر » باب :حجاج 
آدم وموسى عليهما السلام (419/4”) رقم (؟1565) , 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(15/455) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : إِذَا ظَلمَ أهل الدّمَّة() كانت 
الدولةٌ دونّة اعدو » وإذا عَشْرَ الرنًا كثْرَ المُبَاءُ () . وإذا كش اللُْطيّةُ رَقَعَ الله عن وَجَل 
يدَهُ عن الحَلق قلا يُبَالي في أي واد هَلَكُوا" .0 

(11/41) عن حكيم بن حزام قال : سأَلت رسول الله يك من المّال فَألْحَحْت فأغطاني كُمَّ 
سألدّهُ فأعطاني فقال :" ما أنكر' سَنالتَكَ يا حَكيمُ » إن هذا المَال خضنرة حَلْوَةٌ » وإنْها أوساخ 
يدي الناس » فَمَن أَحَدَهَا بسحاوة يُورك لَه فيْهَاوَسَ أَحَدَهَا بإشراف نفس لَمْيَُارِكَ له فيه؛ 
وكان كالآكل ولا يَشْبَعْ , يَدُ الله قوق يد المُغْطي , وَيَدْ المُغظي فوْق يَدْ المُغطى ء وَيَدُ 
المُعْطّى أمقل الأندي" .0) 

ل ا مَبْعَكًا فقلت : يا رسول الله 
نك تَبْعشّسي بعيدا وأنا أشقق عليك قال : ' وما بَلَعَ من شققتك علي ؟ ' قلت : أصبخح فلا 
أ بي ٠‏ وأشبي فلا لك مُصيح . قال : ”يا حَبَابُ حَمْس إن فعلت بهن ريني وإن 
َم تفعل بهن لَْ قري ' قلت : يا رسول الله وما هُنٌ ؟ قال : " تَعَبدُ الله لا تشركُ به شيئًا 
وإن قَطْعْتَ وحُرقت 2 وتؤمن م بالقدتر" قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر؟ 

قال : تعلَم أن ما أصابك لم يكن ليُخطتَك ‏ وأنّ ما أخطأك لم يكن ليْصيبك » ولا تشربا 
الخمرَ فإنٌ خطيئتهَا تقرَع الخطايَا كما أن 5 شجرتها تق اشر » وين ولدية وإ أرق 
أن تخرج من الدنيا » وتعتصمٌ بحبل الجماعة ؛ فإنٌ يد الله على الجماعة » يا حَبّابُ إنّك إن 


(1) الذَّمّة والدّمَام بمعنى : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق » وسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد 
المسلمين وأمانهم . النهاية (؟/55١)‏ مادة (ذمم) . 

. الستْاءٌ : الأسر والذل . ينظر : النهاية (١٠/07”؟) مادة (سبا)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١85/7(‏ رقم )١757(‏ ء ورواه أيضًا في مسند الشاميين بلفظه 
(؟/5١٠)‏ رقم )١١37(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه )١751/5(‏ رقم (") وقال :" رواه 
الطبراني وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف ولم يترك " ء والهيثمي في المجمع )١58/6(‏ 
وقال :" وفيه عبد الخالق بن زيد واقد وهو ضعيف ". وقال محقق المعجم الكبير محمد عوض الخباص 
(ص45*) 'ضعيف" 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )١50/‏ رقم (081") و (197/5) رقم (015") » والبخاري 
مطولاً » كتاب الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة (ص817١)‏ رقم )١477(‏ » ومسلم مختصرا ء 
كتاب الزكاة » باب : أن اليد العليا خير من اليد السفلى (؟/55١)‏ رقم )٠١75(‏ . وقال محقق المعجم 
الكبير أسامة كريشان (ص١١١)‏ والحديث صحيح وإسنادا الطبراني ضعيفان" 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


رأيتني يوم القيامة لم تفارقني (0" . 
(14/479) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ييه علّمه هذا الدعاء » وَأَمَرَهُ أن يَتَعلمَهُ ويَتَعَاهَدَ 
به أله في كل يوم » يقول حين يُصبحْ "' لبيك الهم لبيك وَسَعدَيكك ؛ والخَيْرُ في يديك ومن 
وب وإلي ‏ النّهُمَ م قت من قول أ حلفت من حلف أن درت من ذر فشي بين يديه 
ما 5 شت كان وما لَمْ شأ لَمْ يكن . ولا حول ولا قَوَةَ إلا بلك ١‏ إِنَكَ عَلَى كل شْء قَديْر. 
الهم ما صلَيِتَ من صلاة فعلَى من صَلَيِتَ » وما لعنت من لعنة فعلَى م لعنت , إنكَ 
ولي في الدنيا والآخرة ٠‏ تَوَفْنِي مما وألحقني بالصّالحيْن ٠‏ اللَّهمَ إِنِي أمنأنك الرّضئ بَعْد 
القضّاء ؛ وبَرد اليش بعد الموت ؛ ولَذَ النَطَرِ في وجهلة الكَرِيم ؛ وشوقا إلى لقافِلد من 
غَيْرٍ ضرَاءَ مُضرة ولا فتئة مُضلَّة » أَغوذُ بك اللّهُمٌ أن أظلمَ أ أَظلَمَ ؛ أو أعتّدي أو يُعتدَى 
عَلَيَّ ؛ أو أكسب خطيئَة مُخطنَة ؛ أو ذنبًا لا يُغَفرٌ . 
اللّهُمَ فَاطرَ السّمَاوَات والأررْضِ عَالْمَ الغيب والشهادة ذا الجلال والإكْرام فإنّي أعهذ 
إليك في هذه الحياة الدنيا » وأُشْهدَك وكفى بك شهيدا ٠‏ إِنّي أَشَهَد أن لا إله إلا الله وَحدك 
لا شريك لك » لَك المُلكُ ولَكَ الحَمدُ وأنت عَلَى كل شيء قَديْر » وأشهذ أن مُحمدًا عَبْدكَ 
ورَسولك » وأشهد أن وَعدك حق ولقاءك حق والسّاعَةٌ آنية لا رَيْب فيها , وإنّك تَْعَتُ من 
في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضَعف وعؤرة وذنب وخَلل 
وخَطبنّة » وإِنّي لا أق إلا برحمتك » واغفرْ لي ذنبي كلّه ؛ إِنّه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » 
وبا عل إن أنت القَوَابُ الرحيْمُ ' ١‏ 


)"١ /454(‏ عن زيد بن أرقم قال : تزل النبيٌ ‏ يوم الجَحقة ) ثم أقبل على الناس فحمد 
لله وأثنى عليه ثم قال إِنّي لا أجد نبي إلا نف عُمْرٍ الذي قَبنَهُ » وإِنّي أوشك أن أُْعى 
جيب ؛ ما أَنتَم فاون ؟ ' 

قالوا : تصّحت . قال :" أليس تَشْنْهَدُونَ أَنّ لا إله إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا عَبِذَهُ ورَسُوئةُ , 
وأنّ الجنّةَ حَق والئَّار حق » وأنّ البَعثَ بَعْد الات حَق ؟ ' 


. )715( تقدم تخريجه‎ )١( 

٠ )١11( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

يه الجحفة : قرية كبيرة على طريق المدينة ومكة على أربعة مراحل ٠‏ وهي ميقات أهل مصر والشام 
لم يمروا بالمدينة . وسميت الجحفة لأنّ السيل اجتحفها . ينظر معجم البلدان )١١1/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قالوا : تشهَدُ . قال : فرفع يديه فوضعهما على صدره ثم تم قال :" وأنَا أَشهد مَعَكُمْ ' » 
قال :" ألا تَمنْمَعْوْنَ ؟ " قالوا : نَعَمْ . قال لس ل 
الحؤض ؛وإن عَرّضة أبْعَدُ ما بَيْنَ صنعَاء) وَبُصرَى( , فيه أَقَدَاحَ عدَد ؛ الشْجُوْمِ من فضّة؛ 
فانظرُوا كيف تخلفُوني في التَقلَينِ ' . 

فنادى مُتاد : وما التّقلان يا رسول الله ؟ قال :" كتابُ الله طرف بيد الله عر وجل وطرف 
:1 بأيديكم فاستمسكوا به لا تَضلُوا » والآخرُ عثرتي , وإنٌ اللُطيف الخَبير تبني أَنْهُمَانَن 
يَتَقن يتقرقَا حتّى يَرِدَا علي الحؤض ٠‏ وسألت ذلك لَهُمَا ربّي قلا َقدَمُوُمَا فَتَهلَكُوا ولا تَقَصرُوا 
عنهما فتهلكوا , ولا لوهم فبنّهم أعلمُ منكم ' 

أحَدَ بيد علي رضي الله عنه فقال :" من كَنْتَ أُولَى به من نفسي فَعلِيُ وَلِيّهُ : اللْهُمَ 
وَال مَنْ وَالاهُ وعاد مَنْ عَادَاةُ " .() 

(71/459) عن سبرة بن فاتك الأسدي أن رسول الله 45 قال الميْرّان بيد الله يَرَفَعْ 

اما وَيَضَعْ قَوْمَا » وقَلّب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ؛ إن شاء أَرَاعَهُ وإن 
شاء أَقَامَهُ . (9) 
(1/40) عن أبي أمامة ‏ الباهلي ‏ قال : كان رسول الله 4 جالما » وكانوا يظنون 
الوّخيّ ينزل عليه فأقَصَرُوا عنه حتى جَاءَ أبو ذَرِ فاقتحَمَ » فأتاه فجلس إليه ‏ فأقبل عليه 
فقال "يا أبَا ذّر هل صلَيْتَ اليوم ؟ " قال: لا . قال :" قم فَصّل " ٠‏ فلمًا صلى أربع 
ركعات الصْتُّحَى أقبل عليه » فقال : 'يَا أبَا ذر هل تَعَوَذْتَ من شر شيَاطين الجن والإنس؟ ' 


)١(‏ صنعاء : مدينة عظيمة باليمن » وهي عاصمته ٠‏ ولها جبل يُشرف عليها يُسمى ' نقم ' وهي طيبة 
الهواء كثيرة الخيرات » تشتهر بكثرة مساجدها ٠‏ اسمها قديمًا " أزل " » فلما وافتها الحبشة ورأوها 
حصينة قالوا : صنعة ومعناها : حصينة وهي : قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبه بدمشق . معجم البلدان 
(475/9) » ومعجم المعالم الجغرافية (ص75١)‏ . 

(؟) بصري : بالشام » من أعمال دمشق » وهي كورة حوران » مشهورة عند العرب قديمًا وحديئًا . 
وهي الآن في منتصف المسافة بين عمان ودمشق . ينظر : معجم البلدان )441/١(‏ معجم المعالم 
الجغرافية » للبلادي (ص44-47) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/17) رقم )١81١(‏ ويمثله )١5]155/(‏ رقم »)4591١(‏ 
ومسلم بنحوهءكتاب فضائل الصحابة » باب:من فضائل علي بن أبى طالب © )١78/4(‏ رقم .)١504(‏ 


(4) تقدم تخريجه رقم (414) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال:يا نبي الله وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم ( يلين الإنس وَآلْجِنَ يُوحى بَعَضْهُمْ إن 
بَعْضٍ رُخَرف الْقَوَلٍ عُوورًا وَلَوَ شَآءَ رَبك عا كلوه َذَّرْهُمَ وَمَا يَفتَرُوَ 004 

ثم قال :يا أبَا ذَرِ ألا أُعَلمّك كلمَةٌ من كنز الجِنّة؟" قلت :َبَلَى جعلني الله فداكتءقال:" قل : 
لاحول ولا قُوَة إلا بالله " ثم َه سكت عَنّي حنّى امستِطأت عَلامَُ قال:قلتيا نبي الله ل ئَّ 
أهل جاهليّة وعبّادة أوتان فبَعَتَكَ الله رَحْمَة للعَالَميْنَ ؛ أرأيت الصلاة ماذا هي ؟ 

قال:'خَيْرٌ مَوْضوع؛فَمَنَ شاء استقلءومن شاء استكشر".قال:قلت:يا نبي الله أرأيت الصيام 
ماذا هو؟ قال:"فرض مجزأ".قلت:يا نبي الله أرأيت الصدقة ماهي؟ قال:'وعند الله المَزئْد ". 
قلتنيا نبي الله أي الصدقة أفضل؟ قال:"'سرٌ إلى فَقيْر وجَهَدٌ من مُقل".قلتنيا نبي الله أي 
الشهداء أفضل؟ قال:'مَنْ سفك دَمْهُ وَغقر جِوَدُهُ " . قلتنيا نبي الله أَيّمَا آية نزت يَا 
نبي الله عَلَيْكَ أنظم ؟ قال: « آللّهُ لآ لَه إلا هوَ أَلْسَيُ آلْقَيُومُ 4( آية الكرسي'. 

قلت : يا نبي الله أي الرقاب أفضل ؟ قال أَغْلاهَا نَسَنَا وأنْقسَهَا عند أهلها ' . قلت 
: يا نبي الله فأي الأنبياء كان أول ؟ قال :" آدمْ " . 

قلت : يا نبي الله أو نبي كان آدم ؟ قال : نَعَمْ . نبي مكلَمٌ حَلَقَهُ الله بيده ونَقحَ فيه من 
روحه , ثم قال له يا آدم قبلاً " . قلت : يا نبي الله كم وفاءٌ عدّة الأنبياء ؟ قال :" مافةٌ 
ألف وأربعة وعشرون ألهًا الرّمسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عَشرَ جما غَفيْرًا ' .() 
0/1 عن عبد الله بن مسعود ‏ قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله 
يي فقال :يا محمد ِنَ الله يَضَعْ السَّاوات على إصنبع والجيّال على إصبع والشجّر على 
إصبع والماءً والْرَى على إصبع كُمٌ يقول : أنا ملك » فَضتحلكة رسول الله يه حتى بَدَت 


00 01 


تَوَاجدَةُ ؛ 5 ثم قال:8 وما قَدَرُوأً لَّهَ حَقَ قَدَرِهء 04 0 . 


. )١١7( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

. سورة البقرةء الآية (5؟)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (54/4؟-55١)‏ رقم (12871) » ورواه الإمام أحمد في المسند 
بمثله )55١759/15(‏ رقم (511485) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' وذكره الهيثمي في 
المجمع )١١8/*(‏ وقال :" فيه علي بن يزيد وفيه كلام " 

(4) سورة الزمرء الآية (11) . 


(5) تقدم تخريجه رقم (14) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


74/407 عن ابن عباس قال:إن لله جُلسَاءُ يوم القيامة عن يَمِيْنِ العرش - وكلنًا يَدَيْ 
الله يمن على متابر من نور ؛ ل 0 
قيل : يا رسول الله مَّنْ هُمْ ؟ قال :" المُتَحَابُونَ بجلال الله تَعَالَى ' . 

06/4079 عن ابن عباس يرفعه قال ا 0 
وشق فيها أَنْهَارَها , ثُمَ نظ إِلَيْهَا فَقالَ : قد أَفلْحَ المُؤمنُون , قال : وعزّتي لا يُجَاورٌتي 
(5/474) عن عبد الله بن عمر يقول : رأيث رسول الله ك4 على المنبّر وهو يقول :" 
يأخذْ الجَبَارُ سماواته وأرّضه بِيَيْه ' - وقبض رسول الله 6 يده وجعل يقبضها ويبسطها 
ثم قال :" فيقول : أَنا الرّحْمَنْ » أنا الملكُ » أَيْنَ الجبّارون » أَيْن المُتكبّرون" ٠‏ وتمايل 
رسول الله يخ عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء مفنه 
حتى أقول أساقط هو برسول الله 26 ؟!() 

(77/47) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 45 قال : إن الله يَقبضْ السماوات بيَمينه 
والأرضين بيده ' - أَحْسَبُهُ قال الأخرى - ' ثم يقول : أَنَا الملكُ '(6. 

(495/) عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك قال:"' إذا جَمَعَ الله الأَوَليْنَ والأخرين 
وقَضى بينهم وفرع من القضاء بينهم » ا 0 
إلى نا ؟ الوا نا إلى دم نه ونا وخلقه الله بيده وكلّمه » قيأتونة فيكلْمَؤَة أن 
يَشَقَعَ لَهُمْ فيقول : عَليَكمْ بنوح فيأتون نُوحا فَيَدنُهُمْ على إبرَاهيمَ » فيأتون إبراهيم فيدلهم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (14/17) رقم (17745) ء وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب بلفظه )١١/4(‏ رقم (4575) وقال :" رواه أحمد بإسناد لا بأس به " والهيثمي في المجمع 
)180/٠١(‏ وقال :" رواه الطبراني ورجاله وثقوا " . ' 

2( دلي : النزول من العلو . النهاية )١77/5(‏ مادة (زلا) ٠‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١417/١7(‏ رقم )1١7771(‏ » ورواه أيضًا في الأوسط بلفظفه 
(44/0”) رقم (5014) وقال :" لم يرو هذا الحديث عن السدي الأحماد بن عيسى تفرد به منجاب " 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه )١58/9(‏ رقم (547”) وقال :' رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بأسنادين أحدهما جيد ؛ والهيثمي في المجمع (١٠/5050؛)‏ وقال :" أحد إسنادي الطبرائني 
والأوسط جيد " 

(5) تقدم يخريجه برقم (751) . 

(5) تقدم تخريجه برقم (550) . 


المبحث الثائي : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


# ا 2 9-6 3 0 9 8 


انب الأني » يتن فين الذي ل أقوم ؛ يورا ار و لم 


فيقولون قلس ان اسن امار لقو : قَذْ وَجَدَ المؤمنون مَنْ 
يَشَقَعُ لَهُم فَكُمْ أنت فاشقع نا ؛ فإنك أنت أَضثلتنا َيَُوم فيكُورَ مجلس أَنتَنْ ريح شمْهًا 
أحَدَ » كُمّ يُورِدَهُمْ جَهِنّمَ » ويقول عند ذلك : « وَقَالَ آَلسْيَطَنُ آ لَمّا قْضِىَ الأمرٌ إرٌ آله 


وَعَدَكُم وَعَدَ لق وَوَعَد نكر كَأَخْلَفئَكُمْ 4 00 
(4/4170) عن معاذ بن جبل قال : احتبس علينا رسول الله يخ صلاة الغدّاة حتّى كادت 
الشمسْ تَطْلعٌ » ؛ فلَمًا صلَّى بَنَا العَدَاةَ قال :"صلَيْتَ الليلة ما قَضّي لي » ووضغت جني في 
المسنجد » فأتاني ربّي في أَحدن صورة » فقال : يا مُحَمَهُ قري فِيِمَ يَخْقَصمٌ السلا 
الأعلى ؟ فقلت : لآيَا رب ( قالها ثلاث مرات ) . قُلَتَ : لاايا رب ١‏ فُوَضع يَدَهُ بَيْنَ كتفي 
فوجدت برها بَيْنَ تي ؛ فتجلّى لي كل شيْء وعَرَفتُهُ ' 

فقت : في الأرجات والكقرات , قال : قا ارجات ؟ قلت : متاح الطقلم , وإفئنا 
السّلام ٠‏ والصّلاةٌ والنَّاْ نيَّامَ . قال : صَدَقت . قال : قَمَا الكَقَارَات ؟ قُنْت : إِسْبَاغٌ 
الوْضوء في السّبرات ) ؛ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة ٠»‏ وثقل الأقدام إلى الجُمُعَاتَ . 

قال : صدقت . قال : سل يا مُحَمَّدُ » قال : قلت " الهم إنّي سأك فغل الَيْرات وقرك 
المتّكرات وحُبٌ المَساكين , وأن تَغْفرَ لي وتَرْحَمُني » وإذَا أرّات بَيْنَ عبّادك فتنَةٌ فاقبضني 
ل ا د ويد إلى 
حُبّكَ" . فقال رسول الله 4 تَعَلَمُوهْنٌ وَادْرْسُوْهن ؛ فَإنَهُنَ كوا 


. فيثور : تخرج منه وتفوح . ينظر : النهاية (١/71؟) مادة (ثور)‎ )١( 

(؟) سورة إيراهيم » الآية (75) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (70/11*) رقم (881) » والدرامي بمثله » كتاب الرقاق » باب : 
في الشفاعة (؟/787) رقم (701؟) » وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/73؟)‏ وقال :" رواه الطبراني 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف " 

(4) السبرات : جمع سَبْرّة » وهي شدّة البرد . النهاية )١1/5(‏ مادة (سبر) . 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/7١١-١١1)‏ رقم )1١5(‏ وبمثله )١47-1١41/70(‏ رقم - 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(30/4074) عن معاذ بن جبل أن رسول الله يخ افتقده يوم الجمعة فلمًّا صلى رسول الله ع 
أتى مُعَاذًا فقال له :" يا مُعَادٌ ما لي لم أركك ؟ " قال : يا رسول الله ليهودي عَلَيَ أوقيّةَ من 
تبر ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول الله و :" يا معاذً ألا أعَلمّكَ ذُغَاءَ تدعو 
به » فلو كان عليك من الدَيْن مثل جبَل صَبْر أدَاهُ الله عنك - وصَبْرٌ جبل باليمن ة 
به يا معَادُ " اللّهُمْ مالك الملك توت الملك من تَشَاءُ » وتذزع الملك مس تشَاء » وتعز 
من شام » وقذل من تَشَاءُ » بدك الخَيْن إن على كَل شَئْء قَديْرٍ » فوج الل في التّهارٍ » 
وتُولج النَّهَارَ في اللَّيْلِ » وتُخْرِجْ الحَيّ من المَبّت » ونُخْرِجٌ الميّت من الح » وترزق من 
نَشَاءُ بِعَيْرٍ حساب » رحمن النيَا والآخرة ورحيْمُهما » تعطي من تَشاءٌ منهما ؛ وتمنغ مَنْ 
ا ا 
:١ك‏ صفة السّاق 
(41/419)عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال :'يجمع الله الأولينَ والآخرين لميقات 
يوم معلوم قيَامًا أربعينَ سنةً شاخصة أبصارّهُم إلى السنّمّاء ينتظرون فصل القضاء" » قال 
" وينزل اللهُ عر وجل في ظُلَلٍ من الغَمَامِ من العرش إلى الكرّسي نم ياي متا : يها 
النّاس أَلَمْ تَرْضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شينا ؛ 
د ليدم ع وسو بم 
: بلى . قال " فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا " » قال :" فينطلقون 
ل م ا 0 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون" » قال : ويَمثْلَ لسن كان يعبة 
عيسى شيطانٌ عيسى » ويَمكُلَ لمّنْ كان يعبد عزيرًا شيطان عزير , ويبقى محمد 5 
وأمَنّهُ ". قال :"' فيتمثَلَ الرب 35 فيأيتهم فيقول : ما لكمٌ لا تنطلقون كما انطلق الناس؟" 
قال :' فيقولون : إن لنا لإلها ما رأيناه بعد » فيقول:هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها ' , قال :" فيقول : ما هي ؟ فيقولون : يكشف 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


-(50؟) ؛ والإمام أحمد في المسند )5١١-7٠0/15(‏ رقم )١1٠١4(‏ وقال محققه حمزة الزين :” 
إسناده صحيح " » والترمذي بمثله » كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة (ص) (5457/5ل44") رقم 
(؟؟) وقال :" حديث حسن صحيح " وقال الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح . صحيح سنن الترمذي 
سك ف 


. )41( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


عن ساقه " . قال :' فعند ذلك يكشف عن ساق ٠‏ فَيَخْرُ كل مَنْ كان بظهره طبق » ويبقى 
قوم ظهورهم كصياصي البَقر يريدون السُجود فلا يستطيعون ؛ وقد كان يُدعَون إلى 
المسّجُود وهُمٌ سالمون . 

ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم ٠‏ فيرفعون رؤوسهم » فيعطيهم نورَهُمْ على قَدْر أعمالهم » 
فمهِنُمْ من يُعطى نورهُ مثل الجبّل العظيم يسعى بين يد يديه » ومنهم من يَعْطَى نورَهُ أصغرَ 
من ذلك » ومنهم من يُعطى نوا مثل الْخلّة بيمينه » ومنهم من يُعطى نورًا أصغر من 
ذلك حنَّى يكون رجلاً يُعطى نورةُ على إِبهَامِ مه يُضئ مرةً ويفئ مرّة ؛ فإذًا أضَاءَ قََدمَ 
قَدَمَهُ فََشَى وإذا طفئ قامّ » قال :" والربُ ين أمامَهُمْ حتّى يَمْرّ في الثار ؛ فيبقى أثْرّهُ كحد 
السّيّف دخض مزلّة " . 

قال :' ويقول : مْرُوا » فيمرُون على قَدْرٍ نُوْرهم » منهم مَن يَمْدُ طرف العين » ومنهم 
م يَمْرُ كالبّرق » ومنهم من يَمْدُ كالسّحَاب » ومنهم من يَمْر كانقضاض الكوكب » ومنهم 
سن يمد كليح » ومنهم من يَمُْ شد الَرس , ومنهم من يمر كد لجل حتى يمر الذي 
أعطي نورَهُ على إيهام قدميه يَحَبُو على وجهه ويذيْه ورجليه ؛ تَخْرٌ رجل وتعلّق رجل ؛ 
ويصيب جوانبّة النَّارُ » فلا يزال كذلك حتى يَخْلْصَ » فإذا خَنّصَ وقَف عليها » ثم قال : 
الحمدُ لله لقد أعطاني الله ما لم يُغْط أحدًا أَنْ نجاني منها بعد إذ رأيتها" . 

قال فَيْنْطََقَ به إلى عَديْرٍ عند باب الجَنّة ؛ فيغتسلَ فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وأَلوانُهُمْ ٠‏ فيرى ما في الجنة من خلال الباب » فيقول : رب أدخلني الجنة » فيقول الله 
له : أتسأل الجنة وقد نجيتك من الذَارِ ؟ فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع 
قال :' فَيَدْهُلُ الجنّةَ " » قال :' فَيرَى أو يَرَفَعْ له منزلاً أمام ذلك كأنما هو فيه إليه 
حلمٌّء فيقول : رب أعطني ذلك المنزل ٠‏ فيقول له : فلعلّكَ إن أَعَطَيْتَكَهُ تسل عَيْرَهُ » 
فيقول :لا وعزّتك لا أسألك غيره وأيْ منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال :" ويَرَى أو يُرْقَعْ له أمام ذلك منزل آخنٌ كأنما هو إليه حلمٌ » فيقول : أعطني ذلك 
المنزل ٠‏ فيقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أَعَطَيْتَكَهُ نَأل غَيْرَهُ » فيقول :لا وعزتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال فياه فينزلة ثم َسكُتَ ‏ فيقول الله عد وجل : مالك لااتسأل ؟ فيقول :رب 
لقد سألتّك حنّى استَحيَيئُك » وأقسمت لَك حتى استحييتك ١‏ فيقول الله تعالى : أَلَمْ ترْض أَنْ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


أصلية ستل لام لها إلى يوم يها وعشرة أضعافه ؟ فيتول : أتستهزئ بي 
وأنت رب العرّة ؟ فيَضْحَكُ الربُ عد وجل من قوله ' . 

قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضتحك » فقال له 
ربخل يا أبا عبد الرحمن قد سمعلّك تح هذا الديث مرارً! »كلما بلغت هذا المكان 


ضتحكت » فقال : إنذي سمعت رسول الله يمد يُحَنَثُ هذا الحديث مرارا » كلْمَا بَنَعْ هذا 
المكانَ من هذا الحديث ضتحك حَنَّى تَبْدُو أضنراسئة . 
قال :" فيقولٌ الب يك : ولكتي عَلَى ذلك قَادِرٌ؛ سل » فيقول : ألحقني بالنّاسءفيقول: 
الْحَقّ النَاسَ ا . قال:" فينطاق يرملٌ في الجن حنّى إذا دنا من النّاس رفع له قصرٌ من در 
فيخر ساجينذاء فقا له : ارق رأستك ؛ ما لَك؟ فيقول:رأيت ربّي أو تراءى لي ربّي 
يقال لَهُ : إِنَمَا هو منزل من مَنَازِلك ". 
يال ثم يَلقَى رجلا فيَهيَاً للمنجود له » فَيْقَالَ له : مذ ما لَك ؟ فيقول :ريت أنك 
ل : إنّما أنا خازخ من خرّانك ؛ عَبْدَ من عَبِيْدِكَ ؛ 3 : تخت يدي ألف 
فَهْرَمَانِ على مثل ما أنا عليه " . 
قال :' فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر" » قال " وهو في در مُجَؤقة » ؛ متقَائقها 
ا وأغلاقها ومفاتيْحُهًا منها . ؛ تستقبله جوهرة خضراء مبَطْنَةُ بحمرَاءَ » ؛ كل جؤاهرَة 
تفضي إلى جوهرة ة لون الأخرى » في كل جوهرة مئُررٌ وأزواج ووصائف أدتافنَ حورَاءٌ 
عنام ؛ علهها سيكو حل ىمع متها بن وناء ليها »يدها مرأنّة » ويد 
متها » إذا أغرّض عَنْها إعْرَاضة ازدادت في عينه سبعين ضغفا عمًا كانت قبل ذلك ء 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا » وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفًا » فَيْقَالَ له : أشرف ' 
قال فَيشرف » فَيْقَالَ له : ملك مَسيْرَةٌ مانة عام يَنقدُهُ بْصْرهُ ' . قال : فقال عمر : ألا 
تسمع ما يحدثنا ابن أمَ م عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقال كعب 
: يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن ممعت » إن الله عد وجل جَعَل دارًا فجعل فيها 
ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة » ثم أطبقها » » ثم لم يَرَهَا أَحَدٌ من خلقه لا جبريل 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كبا « قلا َعَم تَفسسٌ مَآ أَحِفىَ لم يّن فرّةِ أغينٍ جَرَآء 
ما كاتُوأ يَعَمَلُونَ 4() . 
قال : وخلق دون ذلك جتتين وزينهما بما شاء وأراهما مَنْ شاء من خلقه » ثم قال :" من 
كان كتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحد ؛ حتى إنّ الرّجْلك من أهل عليين 
ليخرج فيسيرٌ في مُلْكه فما تبقى خيمةٌ من خَيّم الجنّة إلا دخلها من ضوء وجهه ؛ 
فيستبشرون بريْحه » فيقولون : واها لهذا الريْح ؛ هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسيرٌ 
في ملكه ' . 
فقال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت واقبضها ٠‏ فقال كعب : والذي نفسي 
بيده إن لجَهنُمَ يوم القيّامَة لََفرَة ما من ملك مقرب ولا تبي مُرْسل إلا يَخْرُ لركبتيه ؛ حتى 
إن إبراهيمَ خَليلَ الله ليقول : رب تفسي تَفسي ٠‏ حتّى لَوْ كان لك عَمَلُ سبعين نَييّا إلى عَمَلكَ 
لظنت أَنْكَ لا تنجو ' ( . 
١‏ صفةالرجل والقدم 
)8١/480(‏ عن ابن عباس قال صدق رسول الله 44 أُمَيّةَ بن أبي الصلت () في بيتين من 
شعره ؛ قوله : 
رَجل وتّورٌ تخت رجل يَمينه ونسرٌ للأخرى ولَيْثْ مُرَصّدُ 
فقال رسول الله 5 :" صّدق " وقوله : 
الشمْس تَطلعُ كل آخر لَينَّ حَمرَاءَ يُصبحٌ لَونهَا يتوق 
تأبَى فَمَا تَطلعُ لَنَا في رسلها إلا مُعَدَبَة وإلاتجَلَّدُ 


فقال رسول الله 6 :" صَدق " .() 


. )١9( سورة السجدة» الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (459) . 

(*) هو : أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي » شاعر جاهلي حكيم » من أهل الطائف ؛ قدم دمسشق 
قبل الإسلام » وكان مطلعًا على الكتب القديمة » ترك الخمر » وهجر عبادة الأوثان » لقي الرسول 8 » 
وسمع منه ولم يسله . ينظر : الشعر والشعراء » لاين قتيبية (ص؟1١)‏ » وجمهرة الأنساب (رص017؟) 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١/١١(‏ رقم )١١551(‏ ء والإمام أحمد في المسند بمتله 
)٠١58/*(‏ رقم (714؟) عوقال الشيخ أحمد شاكر:'إسناده صحيح" والدرامي بمثله » كتاب :الاستئذان 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


)87/44١(‏ عن سعيد بن جبير() عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ « وَسِعَ كُرْسِيّهُ 
ألصّموتِ وَالْأرَض 4 () قال : موضع القدمين ولا يُقَدّرُ قر عرشه ٠‏ () 


1 صفة النفس 
(84/485) عن جويرية () أن رسول الله مر غليها باكرا وهي في المسجد تدعو » ثم 
م عليها قريبًا من نصف النهار فقال :" ما زلت عَلَى ذلك ؟ " قالت : نعم . فقال :" ألا 
أعلمُك كلمات تَعْدْنُهْنَ ورفاب أووزتَهنَ ؟ منَبْحَانَ الله عَدَدَ خَلقه ثلانًا ٠‏ سبحان الله رضّا 
نفسه ثلائًا » سبحان الله زنة عرشه فَلامًا » سَبْحَانَ الله مادم كلمّاته " » وكانث اسمها بُرة 


فَسَمَاهَا رسول الله #4 جُويْرِيَة. 0 


حباب : في الشعر (88/5") رقم (5070) » وابن أبي عاصم في السنة بمثله )١05155/١1(‏ رقم 

(574) وقال الألباني - رحمه الله :" إسناده ضعيف » ورجاله ثقات » والعلة عنعنة بابن إسحاق » 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد بمثله )3١5701/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١17/١(‏ 

بعد أن ذكر الحديث عن مسند أحمد من طريق ابن إسحاق :" حديث صحيح الإسناد رجاله ثقفات ' » 

وذكره الهيثمي في المجمع )1١١/8(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن 

إسحاق مدلس " وقال محقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي » والشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

ا :" حديث صحيح " ء والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم بعنعنة ابن إسحاق 

فاته هذا الطريق الذي في التوحيد لابن خزيمة ' . 

)١(‏ هو : سعيد بن جبير الأسدي » مولاهم الكوفي ٠‏ ثقة ثبت فقيه » قتل بين يدي الحجاج سنة (55ه). 

ينظر : تهذيب الكمال )١5559548/٠١(‏ ء وتهذيب التهذيب )17-١١/4(‏ . 

(؟) سورة البقرة » الآية )١56(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"4/١7(‏ رقم )١174٠4(‏ ء والحاكم في المستدرك بلفظه(؟/81؟) 

وقال :"'حديث صحيح'ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع(77/56"١)وقال:"'ورجاله‏ رجال الصحيح". 

(4) هي : جويرة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية » من بني المصطلق ٠‏ أم المسؤمنين »كان 

أسمها برّة فغيرها النبي يه » وسباها في غزوة المريسيع » ثم تزوجها يه في ستة خمس » توفيت سنة 

(55ه) رضى الله عنها ينظر : الاستيعاب (405/4١1آ5١18١)‏ ء وأسد الغابة (ه/141-747) . 

(5) المداد : مصدر بمعنى المدد » وهو ما كثر به الشيء » والمراد المبالغة والكثرة . ينظر : النهاية 

511/4" مادة (مدد) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )1١-50/14(‏ رقم )1١10(‏ » ومسلم بمثله » كتاب : الذكر 
والدعاء والتوبة » باب : التسبيح أول النهار وعند النوم (35596/4”) رقم (5؟1!75؟) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


صقةٌ : الصُورة 

(دةلهم) عن أبي أمامة عن النبي 5 قال أناني بي في أحسن صنرة فقال :يا 
مْحَسَدُ » فقلت : لَبَيِكَ ومَعْدَيكَ » فقال :فِيِمَ يَقتَصمٌ الهلا الأغنى ؟ قلت : لا أدري» 
فَوَضع يَدَهُ على نَذيي ؛ ؛ فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة' . 
فقال : فيِمَ يَخْتَصمُ الملا الأعلّى ؟ 

فقلت:في الدّرّجَات والكقار رات قَأمًا الدَرَجَاتَ فإبلاعٌ الوضوء في السيرات وانتظار الصلاة 
بعد الصلوات:قال:صدقت مَنْ فَعَلَ ذلك ك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كما ولدتة 
أَمّهُ ل ا 


تتوب 0 0 0 

(85/484) عن ابن عمر قال: قال رسول للد ي4 :" لا تُقبَحُوَا الوجة فإِنٌ آدمّ خلق عَلَى 
صؤرة الرّحمَن تعالى " (). 
(8//45) عن معاذ بن جبل قال : احتبس علينا رسول الله 6 صلاة الغا حنّى كادت 
الشمس تَطْلعٌ » ؛ فلَمًا صلَّى بَنَا الغداة قال "صلَيتَ الليلة ما قَضَي لي » ووضغت جنبي فسي 
التسنجد » فَأتاني ربّي في أَحْسَن صُورَة » فقال : يَا مُحمَدُ أتري فم يَقْقَصمُ الملا 
الأغلّى ؟ فقلت : ليا يب ( قالها ثلاث مرات ) . قُنْتَ : ليارب ٠‏ فُوَضع يَدَهُ بَيْنَ كتفي 
فوجدت برها بَْنَ تي ؛ فتجلّى لي كَل شيْء وعَرفته " . 

فقلت : في الَرجَات والكقارات + قال : قَمَا الدّرَجَاتَ ؟ قلت 0 
الملام » والصّلاةٌ والنَّاسْ نيام . قال : صدقت . قال : ما الكقّارَات ؟ قُلْت : إِسسْبَاغٌ 
الوؤضوء في السسُبرّات ؛ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » وثقل الأقدام إلى الجتقات  .‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيسر (545/8) رقم (4117) ؛ وذكره الهيئسي في لمجم 
(149-141/90) وقال :" وفيه بن أي سليم وهو حسن صحيح على ضعفه » وبقية رجاله ثقات ت". 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير '٠/١5(‏ .) رقم (1808) ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
بلفظه (75/1؟) رقم (014) » وقال الألباني رحمه الله - :" حديث صحيح " » وإسناده ضغيف » 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد » بلفظه (10/1) وقال محققه الدكتور عبد العزيز الشهوان : " حديث 
صحيح " ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات بمثله (؟/14) رقم (* )*٠‏ وقال محققه الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي :'ارجاله بأسانيد ثقات" » وذكره الهيثمي في المجمع (1/8 )٠‏ وقال :'ورجاله رجال الصحيح". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال : صدقت . قال:سل يا مُحَمَدُءقال:قَلَت:"'اللّهُمَ إني أسألك فغل الخَيْرَات وترك المُنكرّات 
وحُبّ المستَاكيْن»وأن تغفر لي وتَرْحَمنيءوإذًا أرّذت بَيْنَ عبّادك فتنة فاقبضني إليك وأنا غيرٌ 
مفتونء اللّهُمَ إني أسألك حب وحُبً مَن أُحَبَّك؛وحبً عَملِ يقر يقَرَبّني إلى حُبْك" . 

فقال رسول الله 46 :" تعلموهُنَ وادرسوضشس فإنهن حق '. 0 


١4‏ - صقة الكلام 

43م عن أبي هريرة وه عن النبي يِذ قال:" لقي آَم مُوْسَى صلى الله عليهما ء فقال 
مُوسسى : أَنْتَ آَدمْ الذي حَلَقَكَ الله بيده ؛ وأسكتك جِدَتَهموأمنجد لك ملائكتة ؛تُمَ فلت مَا 
فعلت فَأَخْرَجْت ذُريتكَ من الجِنّة ؟ 

قال آدم عليه السلام : أن مُوْسى الذي اصنطقاك الله برسالته ؛ وكلّمَكَ وقَرَبَكَ نَجيّاء 
قال : نعم فأنا أَقَدمْ أَم : الذّكَرُ ؟ قال : بَلَ الذَّكرُ » قال رسول الله و :' فَحَجَّ آدمْ مُوسى ء 
فَحَجَ آدمُ موسى » فَحَج آدمْ مُوْسَى ' . () 

(65/447) عن ابن عباس قال : كان رسول الله و يقول أَعيدُكُمَا بكلمّات الله الام من 
كل شيْطان وَهامّة ومن كل عَيْنِ لآمّة ' (6. 

(10/484) عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ك :" ما منكم من أحد إلا سَيْكلمُةُ الله 
عَرَ وَجِلَ ليْسَ بِيْنَهُ وبينه تَرَجْمَانُ » فينظر أَيْسََ منة فلا يَرَى إلا ما قَدُمَ من عمل » وينظر 
يس منة قلا يَرَى إلاما قَدمَ من عمله » وينظ' بن يِه قلا يَرَى إلا ار تلق وهاه ؛ 
فَاتَقُوا الثار ولو بشق تمئرة 0 

(41/484) عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك قال :" إذا جَمّعَ الله الأَوَليْنَ والآخرين 
وقضئ بينهم وقَرَغ من القضاء بينهم » قال المؤمنون : قد قضى بَيَنَا ينا فسن شفع لنا 
إلى ينا ؟ انطلقُوا نا إلى أدمّ فَبِنَه ْنَا وخلَقه لله بيده وكلّمَة » فيَأنُوتة فيَلّمُوة دن 


٠ )411( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

. تقدم تخريجه برقم (؟551)‎ )1١( 

() تقدم تخريجه برقم ٠ )1١5١(‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (8557/11) رقم (188)و )١185(‏ و (145) و(147) و(144) 
و (184) و (190) ء والبخاري بمثله » كتاب : الرقاق ؛ باب : من نوقش الحساب عذب » (ص197١)‏ 
رقم (1075) » ومسام بمثله » كتاب الزكاة » باب : الحث على الصدقة )١177/1(‏ رقم .)٠١15(‏ 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


شفع لَهُمْ فيقول ١‏ عم بح فقون نوع اهم على يراه ٠‏ فياتون إراهي فيسدلهم 
على ممُوسَى ٠‏ فيأنون موسى فيدلّهم على عيسى » » ثم يأتون عيسى فيقول: دنهم علي 
النبّ الأمّي , فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم ؛ ؛ فَينُورَ مجلسي من أَطَيّب ريح سمه أحَد 

حر ان ره رصقي يقتي : ويم 14 د حت أي يي إلى ظُفْر قدي » 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


فيفونون :اما هق غير إبليس الذي أشنا . قياثوته فيقولوة +اقذ ود المؤمتوة مق 
يَشقع لهم فك أنت فاشقع لنا ؛ قنك أنت أضتلتنا . فيَُوم فيكو مجاه أنتَنْ ريْح ثمهَا 
أَحَدَ » كُمّ يُورِدَهُمْ جهنم ؛ ويقول عند ذلك : < وَقَالَ آلسْيَطَنُ لما قَضَ الأمرٌ إن أله 


275و 


وَعَدَكُمْ وَعَدَ أل وَوَعَددُور فَأَخَلَفتُكُمْ 4 0 0. 

. عن معاذ بن أنس() عن أبيه أن رسول الله 4# قال “من العتاد عبَادٌ لا 
يعلَمهُمْ اله يوم القياتة ولا يهم ولا ين انهم ' . 

قالوا : مَنْ أُولئكَ يا رَسُول الله ؟ 
قال :" مد تبر من وَالديه راغب عَنْهمَا » ومتبرَئ من وده » ورَجْلَ أنم كَمَ علَيْه قُوْمٌ نغفة 
فَكفَرَ بنعمتهم وتبَرَأ منهُم '. 0( 

(11/411) عن جويرية أن رسول الله 4# مر غليها باكرًا وهي في المسجد تدعو » ثم مر 
عليها قريبًا من نصنف الذَهَارٍ فقال :" ما زِلْت عَلَى ذلك ؟ ' قالت : نعم . 

فقال "' ألا أعلمك كلمات تَعْدلَهْنَ ورقابًا ووزتَهُنَ ؟ نْيْحَانَ الله عَدَدَ خلقه ثلائًا » » سبحان 
الله رضًا نفسه ثلانًا » » سبحان الله زِنَةَ عَرْشه ثَلانا ٠»‏ سَبْحَانَ الله مدَادَ كلماته " » وكانت 


اسمها برة فَسَمّاهَا رسول الله يك جُويْرية. )0 


٠ )7١؟( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه رقم (477) . 

فيه هو : معاذ بن أنس الجهني ؛ الأنصاري » والد سهل بن معاذ » صحابي نزل مصر وبقي إلى 
خلافة عبد الملك . ينظر : الاستيعاب ٠ )١07/9(‏ وأسد الغابة )١41/4(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١15/7١(‏ رقم (47) » والطبراني في تهذيب الآثار مسند علي 
بمثله )٠١4/5(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه )١55/5(‏ رقم (7841) وقال محققه محمد سعيد 
زغلول :" في إسناده زبان بن فائد ضعيف الحديث ". 


(©) تقدم تخريجه رقم (481) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصقات الذاتية 


ضفة الرُخمَة 

(5/435 6( عن عبد الرحمن بن عوف(/قال:استعز() بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب 
بنت رسول الله يك إلى رسول الله يك تقول لد:إنّ أبنتي قد استعّز بهاءفبعث إلى ابنته:"لله ما 
أخذّءوله ما أَبْقى'.واستعّرت الثانية»فبعثت إليه:إن ابنتي قد سنن بهاءفبعث إلى ابنته:"لله ما 
َحَدَ وَلَهُ ما أَبَقَى" شم كانت الذَالتَهُ فجاءها النبي »فأخرجت الصتبيّة إليهءفإذا تفمنها تُقعقغ0 
في صدرهاءومع النبي 5 ناس من أصحابه فََرَقتَ حَيْنَاهُ حنَى قبَضَ على لخيته فقن بهم 
َم يرون يه فقال:' :"ما ا كم تنظئُون؟ كار نيا رسول الله ا رقفت.قال:'رَحْمَة 


ا ا ل يقول 002 
الجِنّة بعم' » قُلْتَا:ولا أنت يَا وسو الله؟ قال:" لا ؛ ولا أَنَا إلا أن يَتَعْمََّنى الله 5ك برخمة 
0 سه ممع اما 8 1 7 1 : 
منة ' » ووضيع يده على رأسه . () 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله الحارث بن زهرة القرشي » أحد العشرة الذين شهد الرسول 
لهم بالجنة » أسلم قديما » ومناقبة شهيرة » مات سنة (77ه) . ينظر : الاستيعاب (؟/41415ل148) » 
وأسد الغابة )١41/*(‏ . 

. مادة (عزز)‎ » )5١5/9( استعزٌ : أي : اشتد به المرض وأشرف على الموت . النهاية‎ )١( 

(") تقمقع : القمعة : حركة الشيء يسمع له صوت . ينظر : النهاية (78/4) مادة (قعقع) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/١(‏ رقم )١84(‏ » ورواه أيضًا محمد المقدسي في الأحاديث 
المختارة بمتله رقم (415) » والبزار في مسنده بنحوه (*/4؟١)‏ وقال :" هذا حديث لا نعلمه يروى عن 
عبد الرحمن بن عوف عن النبي 4# إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد " وذكره الهيثمي في المجمع (9/١؟)‏ 
وقال :" وفيه الوليد بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ذكره " 
زيد رواه البخاري » كتاب : الجنائز » باب : قول النبي 45 :" يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه " 
(ص١5١)‏ رقم )١١85(‏ وقال محقق المعجم الكبير أمين فاتح عامر (ص77١)‏ " أصله في الصحيح " . 
قو لل بن ورك لخي ا محال ا روش اقل لوقه مار ل ا 2 
ينظر : الاستيعاب )78/١(‏ » وأسد الغابة (7/8/1) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )147/١(‏ رقم (435) ء والبخاري في التاريخ الكبير (9/4؟؟) » 
الهيثمي في المجمع )”50/١١(‏ وقال :'وفيه المفضل بن صالح وهو ضعيف" . وللحديث شاهد من 
حديث أبي هريرة رواه البخاريءكتاب الرقاق»باب:القصد والمداومة على العمل (ص5457)رقم(؟545) 
وقال فيه محقق المعجم الكبير أمين فاتح عامر(ص7١):'إسناده‏ ضعيف وأصل الحديث صحيح " 


» وللحديث شاهد في حديث أسامة بن 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(45/414) عن أنس بن مالك ه قال : قال رسول الله وك :" افعلوا الخَيْرَ دَهركم » 
ا ب لل 
وسلُوا الله أن يَسثرَ عوؤراتكم وَأ يُوْمّنَ رؤعاتكم ". 

(11/415)عن أسد بن كرز() قال : قال لي رسول 5 :ايا أَسَدُ بن كرز لا تدخل الجنّة 
بعمل ولكن برَحمّة الله ". قلت : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :" ولا أنا إلا أن يَتلاقاني الله 
أ يَتعْمَّنِي الله من برَحمّة" 60 


(48/445)عن جرير بن عبد الله قال:قال رسول اشو:'مَن لا يَررْحَمُ النَّسَ لا يَرْحَمُهُ الله'() 


(43/499) عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4 :"إنّ الله كنب في أُمّ الكتّاب قَبْلَ 
أن يَخلْقَ السّمَاوَات والأرض إنَي أنَا الّحْسَْ الرَحيْمُ ؛ خَلَقتَ الرّحمَ وشققت لَهَا اسما من 
أسنمائي ؛ فَمَنْ وَصَلهًا وصلتة . ومن قطعها قطعتة ".2 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(١/150)‏ رقم )77١(‏ ورواه في الدعاء أيضًا بلفظه (ص35؟) رقم 
(1) » والبيهقي في شعب الإيمان (47/7) رقم )١١71(‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع .)114/٠١(‏ وقال 
:" وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكير وهو ثقة " وقال محقق 
المعجم الكبير عارف صدقي حمد (ص159) :" صحيح لغيره » وسند الطبراني ضعيف » وتقوى 
بالشاهد الذي أخرجه الدولابي بالكني (؟/١١٠١)‏ في حديث ابن عمر " 

(؟) هو : أسد بن كرز بن عامر القسري » صحابي » عداده في أهل الشام » أهدى للنبي 45 قوسا 
فأعطاها قتادة بن النعمان . ينظر : الاستيعاب )/1/١(‏ » وأسد الغابة )857/١(‏ . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”5/١(‏ رقم )٠٠١1(‏ » والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه 
(44/5) وذكره ابن حجر في الإصابة (01/1) وقال :"إسناده حسن" » والهيثمي في المجمع )”50/٠١(‏ 
وقال :"وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وبقية رجاله ثقات".وللحديث شواهد في الصحيحين والسنن ومنها 
ما رواه مسلم»كتاب صفات المنافقين وأحكامهم:باب؛لن يدخل أحد الجنة بعمله(414/4)رقم(1415).وقال 
محقق المعجم الكبير حسين أحمد المغربي(ص١٠)"الحديث‏ حسنءوإسناد الطبراني ضعيف". 

(:) رواه الطبراني في المعجم الكبير (118551/1) رقم (5148؟5) و (5183) و (40؟0)و 
(41؟؟)ى (47؟1) و(174) وبمظه (5791) و(5191) و(17.7) و(41؟؟) و(186؟) و(15150) 
و(؟143) و(1458) و(1434) و(1455١)‏ » ورواه أيضنًا بلفظه ٠‏ كتاب : الفضائل » باب : رحمته 5 
الصبيان )١١4/4(‏ رقم (7819) . 

(©) رواه الطبراني في المعجم الكبير (05/1”") رقم (535؟) ورواه الطبرائي أيضنًا في المعجم 
الأوسط )5١5/4(‏ رقم (755) وقال :" لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو مطمع تفرد به محمد بن 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
)3٠٠١/418(‏ عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4# :" من لا يَرْحَمُ من في الأرضٍ 
لا يَرْحَمّهُ مَنْ في المتّمَاء ' . () 

, عن سلمان - الفارسي  عن النبي يخ قال : إن الله خلق ماقة رَحْمَة‎ )٠١1/415( 
.)( ' رَحمَة منها يَترَاحَمْ بَهَا هذا الخلق » وتسعة وتسعين يوم القيامة‎ 


(5.0/؟١٠)‏ عن السائب بن يزيد أن رسول الله 6 قبل حسنا فقال له الأقرع بن حابس:لقد 
ولد لي عشرة ما قبلت أحدًا منهم»فقال رسول الله يغ :"لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ الناس"0. 
)٠١/501(‏ عن شريك بن طارق() قال:قال رسول الله :"ل يَدْخْلَ الجِنَّة أَحَد منكم 
بعَمل".قالوا:ولا أنت يا رسول الله ؟ قال:"ولا أنا ؛ إلا أن يَتَعَََّنِي الله مه برَحمّة وَفَضل') 


) )عن ن ابن عياس ‏ رضنبي الله عنهما قال:قال رسول الله 4# :" تواضع للأنبيَاء 
متَابرٌ من ذهب يَجَلسُونَ عَلَيْهَاءويبْقَى منبري لا أجلس علَيْه أو قال:لا أَفَمْدُ عليه 5 


ادم بن يديا ري منقصيا متي مقاقة أن يعت بي ني الجنة وتبقى أي بغري فاو لبا 
رب أمّتي أمّيءفيقول الله تعَالَى:يا مُحَمَّدُ ما تَرِيدُ أن أُصنَعَ بأمّك ؟ 


> يزيد ' وللحديث شاهد بمثله عن أبي هريرة رواه البخاري ٠‏ كتاب : التوحيد » باب :يريدون أن يبدلوا 

كلام الله (ص٠‏ ا ا ان الخير (ص7؟1١)‏ رقم 

(195؟) :" الحديث صحيح بشواهده وسند الطبراني ضعيف " 

. )447( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(/017") رقم (5177) ء ومسلم بمثله » كتاب : التوبة » باب : في 
سعة رحمة الله تعالى (5/5 ١؛)‏ رقم (30/59؟) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )١131-1١50/9(‏ رقم (1534) ء وذكره الهيثمي في المجمع 

. " وقال :" رجاله تقات‎ )١55/8( 

(4) هو : شريك بن طارق الأشجعي » ويقال : الحنظلي التميمي » له صحبة » يكنى أبا مالك » وهو من 

جملة من نزل الكوفة من الصحابة ء ينظر : الاستيعاب (4/7 )7١ 57٠١‏ » وأسد الغاية (478/1) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (/59/9") رقم )"1١14(‏ ورقم (7515) و(١٠775)‏ و (0751) »2 

وذكره الهيثمي في المجمع )"60/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح ' 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 

باب : لن يدخل أحد الجنة بعمل (475/4) رقم (5415) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


فأقول:يَا رب اغدل حسَآبَهُم ‏ فَيّْدْعَا بهم فَيحَاسَبُوْنَءفَمنْهُمْ مَنْ يَدْخل الجن برَحمَة الله» 
وَمنهُمْ م يدخ الجنّة بشقاعتي.قَمَا أزال أشقع حنّى أغطى صكاك برجال قَذ بعت بهم إلى 
انار حنّى إِنْ مالكًا خَازِنَ الذَارِ ليَقول:يَا مُحَمَهُ مَا َرَت لضب ربك من أصّك من 
نقمة"() 

(8.ه/ه. )١‏ عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي 8 قال :" إن الله تَعَالَى خلق 
مائة رحمّة ؛ فَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلقه يَتَرَاحَمُونَ بها ٠‏ وادّخْرٌ لأوليائه تملعةً وتمنعين " 00 
)٠١5/:(‏ عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 4 إن شم أنبَأَكُم بأول ما يول 
الله عد وجل ؛ يَقْولَ للْمُؤْمنيْنَ يَوْمْ القيامّة : هل أحبَتم لقائي ؟ فيقولون : نَعَمَ يا رَبّنَا » 
فَيَقُول : لم ؟ فيقولون : رَجونًا رَحمَتك وعفوك ٠‏ فقول : فَقَدْ وَجِبَتَ لَكُمْ رحمتي ' 00 
)٠/5(‏ عن معاذ بن جبل أن رسول الله 3 افتقده يوم الجمعة فلمًا صلى رسول الله 6 
أتى مُعَاذًا فقال له :" يا مُعاذُ ما لي لم أَرك ؟ " قال :يا رسول الله ليهودي علي أوقية من 
تبزٍ ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول الله 8 :" يا معاد ألا لمك دُعَاءَ تدعو 
به » فلو كان عليك من الديْنِ مثلَ بل صبْرٍ أذَاهُ الله عنك - وصَْرُ جبل باليمن 2 
به يا مُعَادُ قل :" اللَّهُمّ مَالكَ الملك تؤتي املك من تَشَاءً » وتزع الملك ممن تشَاء » وتعز 
من شا » وَل من قَشَاءْ » بيد الخ ند على كل شيء قَدِيْرٍ » تُولج اليل في الهارٍ » 
وتُولِع الهَارَ في اليل , وشُهْرِجٌ الح من المَيّت , ومُخْرج الميْت من الح » وترزق سَنْ 
تَشَاءٌ بغَيْرٍ حساب » رحمن الدنيَا والآخرة ورحَيْمُهَما , ٠‏ تعطي مَنْ تشاءٌ منهما ؛ وتمنغ من 
نَشَاءٌ » ارْحَمئي رحمة تغنيني بها عن رَحَمَّة مَنْ سواك" .() 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/117)رقم(7171١٠)ءورواه‏ أيضنًا في المعجم الآوسط بمثله 
0 رقم (517؟)»وذكره الهيثمي في المجمع(١٠/7١1)'وفيه‏ محمد بن ثابت البناني وهو 
ا الطبراني في المعجم الكبير )5١1/١5(‏ رقم ٠ ١5(‏ »ء وذكره العقيلي في الضعفاء(717/4؟) 
رقم )١1851(‏ وقال :" يروي من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ بأسانيد أصلح من هذا » والهيثمي في 
المجمع (١/17١؟)‏ وقال :" فيه مخيس بن تميم وهو مجهول وبقية رجاله ثقات " . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(٠‏ 75/7١)رقم(151١)»والإمام‏ أحمد في المسند بمتلهز” 185/1) 
رقم(11511)وقال:"إسناده حسن"»وذكره الهيثمي في المجمع (5/1 )١7‏ وقال: 'وفيه عبد الله بن زجر وهو 
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(؛) تقدم تخريجه رقم (5817) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتيسة 


درَاسَةٌ المسافل العقدية 
علْمُ الله 36 ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف » وشامل بجميع الأشسياء صغيرها 
وكبيرها جليلهًا وحَقيْرهَا » فهو تعالى يعلم الكُليّات وجزيئات الأمور في كل الأوقات » 
أزلاً وأبدا . قال الطحاوي ‏ رحمه الله :" وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في 
كل كائن من خلقه » فَقَدرَ ذلك تقديرا وحكما مُبْرَمًا » ليس فيه ناقض » ولا مُعَقَبّ » ولا 
مّزيل ولا مُغيّرَه ولا مُحَوَل » ولا ناقص » ولا زائد في خلقه ؛ في سماواته وأرضه"() . 


وقال ابن خزيمة  )(‏ رحمه الله في كتاب "التوحيد" » بعد أن ساق الآيات الدالة على 
ذلك : فأعلمنا الله أنه نتَزّل القرآن بعلمه » وأخبرنا جل ثاؤهٌ لَنٌ أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
بظمه + قأضات الل داجل وغلاات لل تقمنه الغلم الذائ خترنا لنة انول القران عله 
وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه . فَكَرتْ الجَهميةٌ وأنكرت أن يكون لخالق علمٌ 
مضاف إليه من صفات الذات » تعالى الله عما يقول الخاططون في حلم اللد علا كين 6: 

وما أجمع عليه أهل الحق هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة . قال تعالى 
( أحَاطَ يِكُلِ شَيْءِ عِأمَأ 4 () وقال تعالى « عَلِمٌ ألَقَيب وَاَلشْهَندَة 4 (6. 

وقال يك فيما رواه عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : علمنا رسول الله يك الاستخارة 
فقال :" إذا أراد أحدكُمْ أمرا فَلْيقَلَ : اللّهُمّ إتي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقذرتك وأسألك 
من فضلك ء فإِنّك تعلمٌ ولا أعلمٌ .. ' () . 


. شرح العقيدة للطحاوية (؟/؟ه")‎ )١( 

(1) هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر ؛ الستلمي ٠‏ النيسايوري ؛ الحافظ الكبير » كان فقيهًا 
مُجتهدَ! بالحديث ٠‏ لقب بإمام الأئمة » صاحب الصحيح » توفي سنة (11ه) رحمه الله . تذكرة الحفاظ 
(7/9/ل#١.90)‏ » والبداية والنهاية (1537/11) . 

(9) كتاب التوحيد (1911/1) . 

(4) سورة الطلاق » الآية (؟5١).‏ 

(5) سورة الحشر ء الآية (17) . 

(5) تقدم تخريجه برقم (507) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله يك يقول :" مفاتحٌ الغيب خمس '() . 
وقد وافق الأشاعرةٌ أهل المّنة في إثبات هذه الصفة » وتَأوّلها المعترلة وأنكرتها 
اجهدية () + وفيما ذكره الطبراتي تا رحمه الات من زوايات :وكتلك ما ميق امن الآبأت 
ما يدل دلالةٌ واضحةً على إثبات صفة العلم لله 8خ » وأنْ ذلك هو مُعتَقَهُ أهل السنة 
والجماعة ؛ والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة » ولا ينكرها إلا ضالٌ أو مُعَائدٌ مُكَابن9) ٠‏ 


* سَسْألَةٌ: إنَات صفة القفذرة 

لقره : صفَةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى ؛ فهي قدرةٌ كاملةٌ لا يُمْعرَهُ جل وغلا شين » وقدرة 
اله كك في الإيجاد تتعلق بالمشيئة ‏ فإنٌ ما شاء الله كان ولا يكون شيءٌ إلا بقدرته تعالى 
لهذا قال تعالى « وَهَوَّ عَلَْ كل اس شَْءِ قَلدِيرٌ 4 ( . 

أي : على كل ما يشاء ٠‏ فمنه ما قد شاءه فود » ومنه لم يشأه فلم يُوْجَدْ وهو شيءٌ في 
العلم » بمعنى أنه قابل لأنْ يشاءَُ). فالقدرة تتعلق في الوجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» 
وكذلك تتعلق القدرة بالمُعْدُْم بإعدامه أو إيجاده » فالله قادرٌ على كل موج ود أن يعدمه 
وقادرٌ على أن ينقله من حال إلى حال » وكل معدومفالله قادرٌ على أن يُوْجِدَهُ مهما كان(0. 
وقد جاء إثبات صفة القدرة لله تعالى ودعاؤه بها في دعاء الاستخارة الذي عَلْمَهُ رسول 
الله يك لأصحابه . فعَن أبي أيوب الأنصاري أن نبي الله يخ قال :" :' اكتم الخطبة ثُمّ نَوَضَّأ 
فأضين الوضوع ء ثُمّ صل ما كنب الله لك ثُمّ احمذ ربّك ومَجْدهُ » ثَمَ كل : اللهمٌ إن تقدرٌ 
ولا أقدرُ وتَعْلَمْ ولا ألم وأنت عَلاُمُ الغيوب.... '(0 

وحديث عبد الله بن مسعود أيضنا : قال علمنا رسول الله 4 الاستخارة فقال:" فقال :"إذا 
أراد أحذكم أمرًا فَْيقْلَ:اللّهُمَ إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بِقذْرتك وأسألك من فضلكء 


م الا 

(؟) ينظر : الفرق بين الفرق (ص75") ء وأصول الدين (ص15) ء والمثل والنحل ٠ )14/١(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد ٠‏ للغنيمان (517/1) . 

(4) سورة الحديد » الآية (1) . 

(5) ينظر : شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري ٠ )١74/1١(‏ 

(3) ينظر : شرح العقيدة الواسطية (07/9؟) . 

(0). تقدم تخريجه برقم (99*) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ا 
فنك تعلمٌ ولا أعلمٌ وأنت علام الغيوب .... '() . 
لا ار 0 : أنت القادرٌ الذي لا يُعجزه 
شيءٌ » فأسألك بهذه القدرة العظيمة أن تَنيّلَني ما أريدُ » ثم عاد إلى التوسسل بهاتين الصفتين 
بقوله (فإنك تقدرءولا أقدر) ؛يعني:لك القدرةٌ الكاملةٌ الشاملّةُ فأسألك بها » كما أني أسألك 
قفري إليك وعَجزي » فليس لي قدرة على شيْء حتّى تجعلني قادرًا عليه وتيِسَ لي أسبابّة. 
وقد أورد البخاري هذا الحديث لإثبات صفة القدرة لله تعالى » وأ قدرته تعالى عامّةٌ 
لكل مَقَدُور » فالله يفعل ما يشاءٌ » وَيَحكُمٌ ما يُرِيْدُ » ولا مانع لما يُرِيدُ » ولا يقد غيرة أن 
يمنعَ سُرَادَهُ (فهو قادر على كل مقدور) . وفيه الرّدُ على نقاة صفة القدرة (). وهم 
المعتزلة » الذين أنكروا صفات .الله كُلّهَا وفيها القدرة » وزعموا أن الله تعالى لا يقدرُ على 
خلق الجهل والكذب والظلم » ونسبوا خلق ذلك للإنسان . (). 
والمعتزلة عمومًا نفوا عن لله يك جميعٌ الصفاتءوقالوا:ليس لله وك عَلْمٌ ولا إرادته وأقواله 
وإدراكاته وملاقاته لما يُلاقيه»والمخلوقات من أجسام العالم وأعراضها مخلوقة» وإنما خلق 
كل مخلوق من العالم بقوله(كن)لا بقدرته.وقد قال البغدادي():'وهذه بدعة لم يستقوا إليها 
لأن الناس قبلهم ما اختلفوا في مقدورات الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعةءكل 
مخلوق كان مقدورًا له تعالى قبل حدوثه»وهو مُحْدثْ جميع الحوادث بقدرته") . 
#كَنكة : نات صفة الإرَّادة والمشيئة 
الإرادة والمشيئة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . فالمشيئة عند 
الأكثر كالإرادة سواء » وعند بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته » فمنْ 
الله الإيجادُ » ومن النّاس الإِصَابَة » وفي العرف شََتَعْمَل موضع الإرادة () . 


المطئب الأول : الصفات الذائتية 


. )405( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

. )١0ا0/115/١( شرح كتاب التوحيد » للغنيمان‎ )١( 

() ينظر : الملل والنحل )517/١(‏ » ولوامع الأتوار )١155/١(‏ . 

(4) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ١‏ أبو منصور » من أثمة الأصول » ولد ونشأ في 
بغداد » ورحل إلى خرسان فاستقرٌ في نيسابور ٠‏ صاحب التصانيف البديعة وأحد أعلام الشافعية » مات 
سنة (4575ه) . بنظر: سير أعلام النبلاء (/01/7/11) » والبداية والنهاية ٠ )44/١51(‏ 

(5) الفرق بين الفرق (ص7١7)‏ . 

(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن ٠‏ للأصفهاني (ص24؟) مادة (شاء) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


فالفرق بين المشيئة والإرادة على قولين : 
الأول : أنّه لا فرق بينهما » بل هما مُترادفان . وهذا القول نسبه الرّاغبُ في مفرداته () إلى 
أكثر المُتَكلْميْنَ » وهو قول ضعيف ؛ لأنّه خلاف ما دلَْتَْ عليه النصوص من الكتاب والسنة 
كما سيأتي . 
الثاني : أن المشيتة من الله الإيجاد . وهذا القول جاء في المفردات للراغب ما يوضحه 
أكثر » حيث قال :' فالمشيئة من الله هي الإيجاد » ومن الناس هي الإصابة » قال :" 
والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء ؛ ولذلك قيل ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن( » 
والإرادة منه لا تقتضي ي وجود المُراد لا محالة » ألا ترى أن قال ( يُرِيدُ آلَهُ بعكم الْيْسْرَ 
وَلَا يُِيدُ بكم آلَعْسَرَ 4 () و < وَمَا َه ُرِيدُ ظُلمًا لِلعِبَادٍ 4 9) . 

ومعلوم أنه قد يحصل السْدْرُ والتظالم فيما بين الناس(0". وبهذا يتضح أن بين المشيئة 

والإرادة فرقا » فالمشيئة تقتضي وجود الشيء » والإرادة على نوعين كما سيأتي . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فإن " الله سبحانه وتعالى علّق على وجود كل شيءٍ وعدمه 
بمشيئته » فمرة يُخبر ؛ أن كل ما في الكون بمشيئته » وأخرى يخبر' أ نّ ما لم يشأه لم يكن » 
ومرةً يخبر أنّهُ لو شاء لكان خلاف الواقع » وأنّهِ لو شاء لكان خلاف القدر الذي قذره 
وكتبه » وأَنّهِ لو شاء ما عُصى » ولو شاء لجمع خلقه على الهدى » وجعلهم أمة واحدة » 
فكل ما وُجِدَ من عين أو حَركّة » أو موت أو حياة » أو مُصيبّة أو عز أو ذل أو غير ذلك 
فهو بمشيئته » وكل ما لم يوجد » ولم يقع فهو لعدم مشيئته لوجوده » وهذا معنى كونه على 
كل شيء قديرٌ » وهو حقيقة ربوبيّته لكل شيء ... 0 

فمشيئته سبحانه مَتَعلقَةٌ بخلقه وأمره الكوني ء وكذلك تتعلق بما يحبّهُ وبما يكرهه ؛ 


. المفردات » للأصفهاني (ص4؟)‎ )١( 

(؟) قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :"وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة 
" ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن " . شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص57١)‏ . 

(؟) سورة البقرة » الآية )١66(‏ . 

(4) سورة غافر » الآية )7١(‏ . 

(5) المفردات في غريب القرآن ٠»‏ للأصفهاتي (ص١17؟)‏ مادة (شاء) . 

(5) ينظر : شفاء العليل (ص١١٠)‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتيمة 


كُلّدُ داخل : تحت مشيئته " (0. 
وقد خالف الرُيْل كلّهم مَنْ نفى مشيئة الله بالكلية ولم يُثبت يثيت له مشيئةً واختيارًا كما يقوله 
طوائف من الفلاسفة وأتباعهم » وكذلك مَنْ جو أن يكون في الوجود ما لا يسشاء أو و أن 
يشاء ما لا يكون » وهذا هو تنزية المُلْحديْنَ () » وأكَفْرُ من ذلك مَنْ يزعم أن الله شساء 
الإيمان من الكافر » وأنّ الكافرَ شاءً فلت مَشيَْةُ الكافر مَشيْتَة الله تَعَانَى عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا(). 

وأمّا الإرادة فقد بِيّنَ الله تعالى أنها نوعان : 

أحدهما : الإرادة الكونية القدرية ؛ وهي مُرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة ة تستلزم وقوع 
المّراد ولا بد » ولا يلزم أ أن يكون مُرادها محبويًا لله مرضيًا له » بل قد يكون مكروهًا 
مسخوطًا له ؛ ككفر الكافرين » ومعاصي العاصين » ووجود المُفسدين » وطاعة الطائعين » 
ووجود رسل الله وعباده المُخلصين والصدّيقين والشهداء والصالحين » وهذه الإرادة هي 
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المذكورة في مثل قوله تعالى « فَمَن يُردٍ أللَهُ أن يَهَدِيَهُء يَشَرَحَ صَدَرَهم لاو سَلمِ ومن يرد 
ع 7 اير 5 “د 02 

أن يُضِلَهُء حجَعَلَ صَدَرَهْ ضَيّقًا حَرّجَا 04) » وقوله تعالى « وَلَوَ شَاءَ أللَهُ مَا أفَعَكَلُوأ وَلَدِكنّ 
أله يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ 4() * ونحو ذلك من الآيات الدّالة على عموم إرادته لما يشاء ؛ وأنّه لا 
راد لمّراده تعالى » ولهذا صارت هذه الإرادة مُرادفة للمشيئة » » فالإرادة الكونية القدرية » 
هي المشيئة ؛ ولهذا لا بد أن يقع مرادها . 
والنوع الثاني: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية » وهي المذكورة في قوله تعالى( يُرِيدٌ أ لله 


* و ميمه وصمكوءه 


بكم الْيسْرَ وا وَلَا يُرِيدُ بكم آلَعْسَرَ» () وأمثال ذلك من الآيات ٠‏ 


فهذه الإرادة يحب الله مٌرادها » ويأمر به ويرضاه » ولا يلزم أن يَقَعَ المّراد بها إلا أن 


. )١١١ص( ينظر : شفاء العليل‎ )١( 
. )597( المرجع السابق‎ )1( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية )١59/1(‏ . 
(4) سورة الأنعام » الآية (175) ٠‏ 
[© سورة البقرة » الآية (؟9؟) . 

)3 سورة البقرة » الآية ٠ )١186(‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
تتعلق به الإرادة الكونية(). 

وهذا ما دلّت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسول الله ومنها ما ذكره الطبرانسي 
رحمه الله في المعجم الكبير في هذه الصفحة () ودل عليه مذهب أهل السنة » وبه تتفق 
الدلائل » وتئحل الإشكالات ". () 
* سَنألة: إنبات صقة العزة 

العزّةٌ صفةً ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب والسنة.قال تعالى« -هوَّألْعَِيدُ آلْحَكيمٌ ©© 074: 
وقال تعالى « وَيلّهِ آلْعِرّةَ وَإِرَسُولِهِء 14) ٠.‏ ومن حلف بعزة الله وصفاته »عن عثمان بن أبي 
العاص أنّه أَنَى رسول الله ب وقال : وبي وجمٌ قد كاد يُهلكني ٠‏ فقال رسول الله و :" 
اسَْحْهُ بيمينك سبع مرار ء وقَل : أعوذ بعزّة الله وقدرته من شر ما أجد' . قال : ففعلت 
ذلك » فَأدْهَبّ الله ما كان بي » قلم أزل آمر به أهلي وغيرهم ' ( 

وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي يَ :"لا وعزّتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون 
أحسن منه ؟! (0"» وغيرها من الأحاديث الواردة في هذه المسألة . 

والعزة التي هي صفة لله تعالى تكون بمعنى الامتناع على مَنْ يَرُومٌة من أعدائه فلن 
يصل إليه كيدهم » ولن يبلغ أحدٌ منهم ضر وأذاه . وتكون بمعنى القهْرٍ والغلبّة » وتكون 
بمعنى الَو والصلابَة » فهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة 5 ُلهَا لله 35 على أَنَمّ وَجْه وأكمله 
وأبعده عن العَدم والنقصان ٠‏ وقد أشار إلى هذه المعاني الإمام ابن القيّم في نونيته(). 

وكثرة تكرار الآيات والأحاديث دليل ناصعٌ على إثبات صفة العزة ' لله تعالى ثبوتا 
قطيعًا يليق بجلاله ‏ سبحانه ‏ من غير تمثيل » ولا تغطيّل » ولا تكييف ولا تحريف ولا 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


777/ ينظر:مجموع الفتاوى(188-1417/8١)»وشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاريءللغتيمان(؟‎ )١( 
)5754 

(؟) ينظر (ص5/) . 

(') ينظر : شرح كتاب التوحيد » للغنيمان (؟/5؟7؟) . 

(4) سورة إيراهيم » الآية (4) . 

(6) سورة المنافقون » الآية (4) . 

(5) تقدم تخريجه برقم (1775) . 

() تقدم تخريجه برقم (41737) . 

(8) القصيدة التونية » لابن القيم » بشرحها للشيخ محمد خليل هراس (7594/1) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 
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عبرة بِمّن تفى الصفة وأثبت ثبت الاسم ؛ كما هو مذهب المعتزلة بأنّه العزين بلا عزّة والعليم 


بلا علم() ) » ولا قيمة لمن نفى الأسماء والصفات كما هو مذهب لطر القند .ونيم 
في الحقيقة يُؤدي إلى القول بِالعَدّم المَخْضٍ ؛ ؛ وهو من أفُسد المذّاهب . 


#سناكة : إنَات صقة اللو 

له فوق سماواته » عا على خلقه » مستي على عرشه » وفمة يع كل شم 
دل على ذلك للكنانة والدمنة . قال تعالى<« و هو الْعَنُ اَلْعَظِيمٌ 04. . وقال تعالى « سَبّح آَسْمَ 
رَبك الأَعَلَ © 004 . وقد دلت المْنَهُ على ذلك في أحاديث كثيرة منها ما روى عن عبد 
الله بن مسعود قال : قال رسول الله # :" ارْحَمْ مَنْ في الأرض يَرْحَمْكَ مَنْ في المنّمّاء'؛ 
وما روى معاوية بن حكم السّلمي ؛ ؛ لما سأل النبي 46 الجارية :" أين الله ؟ " » قالت قي 
السّمّاء » قال :* من أنَا ؟ ' قالت : أنت رسول الله » قال " أَعتفْهًا فإنّها مُؤْمِنَةٌ '(م . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي () - رحمه الله ففي حديث رسول الله ب هذا دليل على 

أن الرَجُل إذا لم يعلم أن الله كبك في السسّماء دون الأرض فَلَيْسَ بِمُؤْمن » ولو كان عبدًا 
فَأَعْتَق لم يَجَزْ في رقبة مؤمنة » إذ لا يعلم أن الله في السماء » ألا ترى أن رسول الله يك 
جعل أمارة إيمانها معرفتها 1 الله في السماء ؟! (). 


.)١١4ص( ينظر:مقالات الإسلاميين(١/55؟) وما بعدهاءوالملل والنحل (١/017)»والفرق بين الفرق‎ )١( 
وما بعدها ؛ والتبصير في الدين‎ )17/١( (؟) ينظر :مقالات الإسلاميين (88/1) » والملل والنحل‎ 
٠ واعتقاد فرق المشركين » للرازي (ص81)‎ » )٠١8٠١7ص(‎ 

(؟) سورة البقرة » الآية (ه86). 

(4) سورة الأعلى » الآية ٠ )١(‏ 

(5) تقدم تخريجه برقم (455) ٠‏ 

() تقدم تخريجه برقم (445) ٠‏ 

(0) هو ا 000 
الثقات من أثمة الحديث والفقه » وكان شديد الرد على المحرفين للعقيدة الإسلامية » توفي سنة (* هم 
رحمه الله . ينظر : تذكره الحفاظ (171/7) » ومقدمة كتابه الرد على الجهمية (ص؛ ٠ )١5-١‏ 

(8) الرد على الجهمية » للدارمي (ص47-45) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات لفق المطلب الأول : الصفات الذاتية 


ليبا 


وقد تواترت الأخبار بإثبات هذه الصفة لله تعالى على وجه حصل به اليقين » وبلغت الأدلة 
من الكتاب والسنة فيما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي إلى ألف دليل() . 

وَقمنمَ ابن القيم ‏ رحمه الله الأدلة النقلية الدالة على علو الله إلى عشرين نوعًا؛ منها: 
التصريحٌ بالاستواء ٠‏ والعْرُوْجٌ إليه » والصنُُو إليه » ورفع بعض المخلوقات إليه » والعلو 
التطلق + وفزيل للكتاب ننه + واختصاطن يكن المخلوقات يأنها عندهولنه في المسماءء 
ورفع الأيدي إليه » ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا » والإشارة إليه حينا » ونحو ذلك() . 

وأجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته 
على عرشه . 

قال الأوزاعي() ‏ رحمه الله " كنا والتابعون متوافرون نقول : إِنّ الله تعالى ذكره 
فوق عرشه » وَنُوْمنُ بما جاءت به السنة من الصفات " (). 

وأما الفطرةٌ : فإنٌ الله تعالى فَطَرَ العبّاد ‏ العرب والعجم حتى البهائم ‏ على الإيمان 

به وبعلوه » فما من عبد يتوجه إلى ربّه بدعاء أو عبّادَة إلا وَجَدَ من نفسه ضرورة بطلب 
العلو واتجاه قلبه إلى للسماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالاً ' (6. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :" .... وأنٌ الخلق كَلْهُمْ إذا حَزْبَهُمْ شدّةٌ أو حَاجَةَ في 
أمْر ؛ وَجَّهُوا فلوْبهُمْ إلى الله يدعونه ويسألونه » وأنْ هذا أمرٌ مُتَققَ عليه بين الْأسَمٍ التي لا 
َي فطرتَهًا » لم يحصل بينهم بتواطق واتفاق » ولهذا يُوجد في فترة الأعراب والعجائز 
والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين ٠‏ ولم يقرأ كتابًا » ولم يتلق مثل هذا 
عن مُعلّمِ ولا أمنتاذ ل 
وعَلْوُ الله 36 ينقسمٌ إلى قسمين : 


: )07١/ه( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر : الصواعق المرسلة )١779/4(‏ وما بعدها . 

(*) هو:عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ٠‏ أبو عمرو ء عالم أهل الشام في زمانه » توفى سنة 
(159ه) . رحمه الله تعالى . ينظر : تذكرة الحفاظ (1١/487114١)عوحلية‏ الأولياء(55178/5 .)١‏ 

5( رواه البيهقي في الأسماء والصفات 1ك 0 * والذهبي في العلو (ص؟١)‏ » وصحح إسناده شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص)»وتبعه عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة (51/4؟1١).‏ 

(5) ينظر : كتاب التوحيد ٠‏ لابن خزيمة (١/510؟)‏ » ومجموع الفتاوى (59/5) . 

[ة درء تعارض العقل والنقل )م١ (١‏ » وينظر : الفتاوى (ه/50-91) 8 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
علو ذات ؛ ومعناه : أن الله بذاته فوق جميع خلقه . وعلو صفات ؟ ومعناه : أتهما ما من 
صفة كمال إلا والله تعالى أعلاها وأكملها » سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من 
صفات الجمال والقدر. 

ولا خلاف بين الدّاس في عل القار وعُلّوٌ القئر » ولِنَمَا الترّاغٌ في إثبات عَنُ الذَّات()؛ 
فذهبت الجهمية » والمعتزلة » والفلاسفة(/النفاة»والقرامطة الباطنية()» وطوائف متأخري 
الأشاعرة والماتريدية() إلى أنّ الله قب لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصل ولا مُتفصل 
» إلى غير ذلك من الأوصاف المُعيّرَة عَن مَعْدُومِ لا مَوْجُود. 


. )١87ص( ينظر : اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

(1) لفظة (فلسفة) مأخوذة من اليونانية » وهي مركبة من مقطعين " فيلو " ومعناها : محب ؛ و * سوفيا " 
ومعناها : الحكمة ٠»‏ فمجموع معنى الكلمة :محبة الحكمة » والفيلسوف " محب الحكمة " . ينظر :المعجم 
الفلسفي (114-10/7) » ومن رغب في الوقوف على مقالات الفلاسفة وعد طوائفهم والاطلاع على 
مقولاتهم فلينظر : الملل والتحل (؟/55؟) وما بعدها » وإغاثة اللهفان لابن القيم (؟5/١١١)‏ وما بعدها. 
() الباطنية : من الفرق التي ظاهرها التشيع لأهل البيت وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية والقضاء 
على الإسلام » ظهرت أولاً في زمن المأمون وانتشرت في عهد المعتصم » وسموا بذلك ؛ لأنهم يكقولون 
: إن للنصوص ظاهر! وباطنًا ولكل تنزيل تأويلاً » ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخرمية 
والإسماعلية » والمزدكية » والبابكية » والسبعية » والملحدة .ومنهم النصيرية والدورن وهم يعتقدون أن 
الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا هو مجهول . ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب 
الفلاسفة » ويقولون : إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه في تأويل 
الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة » والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجات واستباحة 
المحظورات وإنكار الشرائع وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم . ينظر : الفرق بين الفرق (ص١8١)‏ وما 
بعدها » والتبصير في الدين (ص١5١)‏ وما بعدها ؛ والملل والنحل )١18/١(‏ وما بعدها » والصفدية 
لابن تيمية )5-١1/1(‏ . 

(4) الماتريدية : نسبة إلى منصور بن محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي » كان 
يقول : الإيمان تصديق القلب » وأن الإقرار باللسان ركنٌ زائد ليس بأصلي ٠‏ وليست الأعمال داخلة في 
الإيمان » ولم يذكره أصحاب المقالات في كتبهم ء وإنما ذكر بعضهم متأخرين » وله شرح على الفقه 
الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة » توفى سنة (5*ه) . ينظر:شرح العقيدة الطحاوية (رص1177) تحقيق 
الألباني »والجواهر المضيئة »لعبد القادر القرشي (5/559"). 

(ه) ينظر : مقالات الإسلاميين )78/١(‏ ء ولوامع الأنوار ٠ )١57/1(‏ 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


والله 3 مُتصف بالوجود الذي لا يُشلكُ فيه » فهم أرادوا أن يُنَرهُوا الله تعالى عن 
مُشَابَهّة المخلوق » فسلكوا طريقًا أدت بهم إلى شر مما قروا منه » فخالفوا بذلك النئج 
الحَقّ ؛ الذي عليه أهل السنة والجماعة . وذهبت حلولية الجهمية وطائفة من أهل الكلام 
والتّصوف إلى أن الله يك بذاته في كَل مكان (0. ولا شلك في بُطْلانِ هذا القول ٠‏ فالله 5 
فوق سماواته مستوي على عرشه بائنَ من خلقه () . 

وقد ردٌ الإمام أحمد ‏ رحمه الله في كتابه " الرُّ على الجهمية " على مَنْ زَعَمَّ أنّ الله 
بذاته في كَل مَكَان (). وقد تَقدمَ بين مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العْلّوٌ لله 
؛ وأ ذلك هو المنهج الحَق . 
* مسألة : إثبات صفة المعية . 

دلت الآيات على أن الله يك مع خلقه وأن معيته نوعان . 
١‏ معية عامة : مع كل العباد يعلمه وسمعه وبصره وتصرفه وتدبيره » قال تعالى « وَهُوٌ 
مَعَكُرْ لين مَا كُنكُم © () . 
معية خاصة : مع أولياته بتأبيده ونصره » قال تعالى < قَالَ عل إن من تق 
سجن 04) () » وأجمع السلف ‏ رحمهم الله على إثبات المعية لله 3 » ولكن ليست 
معية كمعية الإنسان للإنسان ٠»‏ التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه بل معية 
ثابتة له وهو في علوه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :" .... سلف الأمة وأئمتها » أئمة العلم والدين من 
شيوخ العلم والعبادة فإنّهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كلّه من غير 


)١(‏ يرجع في هذا الموضوع إلى الفرق بين الفرق (ص4١١-/7١1)‏ » ونقض تأسيس الجهمية » لابن 

تيمية (١/ه١)‏ . 

(؟) ينظر : مجموع الفتاوى (154777/8) و (175-177/5 1777177) » والصواعق المرسلة 
(1754/4) 

9( ينظر : الرد على الجهمية (ه9/15؟1) . 

(4) سورة الحديد » الآية (4) . 

(5) سورة الشعراء » الآية (55) . 

(5) ينظر : مجموع الفتاوى (35/5:) » ومختصر الصواعق (7/+45) . 


الميحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


تحريف للكلم » وأثبتوا أنّ الله تعالى - فوق سماواته » وأنه على عرشه بائنٌ من خلقه 
وهم منه بائنون ٠‏ وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه بالنتصر 
والتأييد والكفاية » وهو أيضًا قريب مجيبٌ ' (0. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" فكون الله مع خلقه عمومًا أو خصوصنا مما أجمع عليه 
المسلمون ودل عليه القرآن من غير موضع فهو مع كل شيء معية عامة وخاصة ... ' (0. 

ولكل نوع من المعية لوازم ومُقتضيات ٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - " 
ثم هذه تختلف أحكامها بحسب الموارد فلمًا قال 9 يَعَلَمُ ما يلج فى آلْأُرْضٍ وَمَا عتَرُجُ 
با 4 () إلى قوله < وَهُوَ مََكُم أَينَ مَا كُنجُمَ 4 () » دل ظاهر الخطاب على أنّ أحكم هذه 
المعية ومقتضاها أنه :شلاع عليكم شهيد عليكم ومهيمة عانم يكم م هذا معي قزل السلفن 
أنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته ' (م . 

وقد عزى شيخ الإسلام إلى عاد الجهمية أنهم يقولون أنّ الله تعالى في كل مكان () . 
وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية » ورد على الجهمية الذين يزعمون أن الله 
بذاته في كل مكان فقال :" وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله 
في كل مكان » ولا يكون في كل مكان دون مكان ٠‏ فقال : أليس الله كان لا شيء ؟ .. 
فيقول : نعم » ققال له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه فإنّه يصير إلى 
ثلاثة أقوال لا بُد من واحد منها . 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر » وحين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه . وإِنْ قال : خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم ٠‏ كان هذا كفرًا أيضًا() . 


. مجموع الفتاوى (437/5) ومختصر الصواعق (؟451/7)‎ )١( 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١1١")‏ . 

(5) سورة الحديد » الآية (4) . 

(4) سورة الحديد ء الآية (4) . 

(5) مجموع الفتاوى )٠١4١١5/0(‏ . 

(1) ينظر : الفتوى الحموية (ص499-745) . 

(7) الرد على الجهمية والزنادته » للإمام أحمد بن حنبل (ص١1١)‏ » ولم يورد في الكتاب إلا قولين 
من الثلاثة » والذي يظهر أن يكون اكتفى بذكره ضمن الثاني وهو أنه خلقهم خارج نفسه ولم يدخل فيهم. 
وهذا هو الحق والله أعلم . 


المطئب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
1 : إن الله بذاته في كل مكان فهو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده 
والصريح المعقول وللأدلة الكثيرة . 


» وأجمع سلف الأمة على إثباتها لله ي. والآيات في إثبات السمع والبصر كثيرة جدا؛ 
500 0 > راشا م 0 عرس و مدر و 5 « 
ومنها قوله تعالى « لَيْسَ كمئلي هَء وَهوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 () وقال تعالى< إننى 


ززا سه مه 


مَعَكُمَآ أسْمَعٌ وَأرك 4(/وقال تعالى( إِنَّ آله كانَ سَهِيكًا يَصِيرَا 14) 


3 


5 
5006 يح ل هو ع جرع ةن لي دع سا #ه سه 5 دم 7 
وقال تعالى« أَمَ نحسبُ أن أكترَهم يَسَمَعور: أو يعفلور إن هُوَ ِل لأتعم 3 


0 


هم أَصَلٌ سَبِيلاً 4 () . قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله عن الآية الأخيرة :"إن الله تعالى 
أخبر بهذه الآية أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام »فدل على ثبوت صفتي السمع والبصر له 
سبحانه وتعالى » والإلزام اتصافه تعالى بصفة النقص التي أثبتها لمن لا يسمع....تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرً" () ٠‏ 

ومن أحاديث رسول الله و التي أثبتت لله تعالى السسّْعَ وَالبَصَر ما يلي : ما روى أبو 


م ووس وعم 


هريرة ه قال : رأيت رسول الله يك يقرؤها ؛ يعني قوله تعالى١‏ إن لله يأمر هَ أن تُودُوأ 


الأمَت إِلّ أَهَلِهًا 4() إلى قوله تعالى( إِنَّ آله كانَ سَيِيعًا بَصِيرا 4 () . 


. )37157:/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١١( (؟) سورة الشورى ء الآية‎ 
. )45( (؟) سورة طهء الآية‎ 

(4) سورة النساءء الآية (58) . 

(5) سورة الفرقان » الآية (44) . 

(1) كتاب التوحيد (9/1١١ل١11)‏ . 
(0) سورة النساء » الآية (54) . 

(4) سورة النساء » الآية (58) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


ويضع إصبعيه ء قال أبو يونس (/: دفع أبو هريرة إيهامه على آذانه والتي تليها 
على عينه . قال أبو داود : وهذا رَّدٌّ على الجهمية (0. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله :" وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان 
محلهما من الإنسان ؛ يريد أن له سمعًا وبصرا » وليس المُّراد به العلمٌ » فلو كان ك ذلك 
لأشار إلى القلب لأنّه محل العلم » ولم يُرِدْ بذلك الجارحة ؛ فإنٌ الله تعالى مَل عن مُشابَهَة 
المخلوقين "() . 

وما رواه الطبراني ‏ رحمه الله في المعجم من حديث خولة بنت ثعلبة وعبد الله بن 
مسعود() وغيرهما من الأحاديث النبوية الواردة في كتب السنة . وأثبت سلف الأمة وأئمتها 
ما دل عليه الكتاب والسنة من صفتي السمع والبصر ؛ وأنهما صفات كمال لا نقص فيها 
بوجذ كن الوجود ء كما أن للقن يرجي اتضاف ل تال بذلك غالي |13 لم يقن متصفا بها 
وكان متصفًا بضدها من العمى والصمّ كان ذلك فيه صفة نقصءوالله و منزه عن ذلك. 

قال السفاريني() ترحله الاب *أدنويجب لدقعالق البصر > وهو ضافة قديمة فائمة 
بذاته تعالى ...» ويجبُ له تعالى السمعٌ ...: والسمعُ صفةٌ قديمة تتعلق بالمسموعات. 
وإثبات هاتين الصفتين ؛ أعني : السمع والبصر للدلاتل السمعية » وهما صفتان زائدتان 
على الذّات عند أهل السنة » كسائر الصّقات لظواهر الآيات والأحاديث » وليسا راجعين إلى 
العلم بالمسموعات والمبصرات .. " (0. 


. هو : سليم بن جبير الدُوسي ء أبو يونس المصري »ء قال النسائي:" ثفة " ذكره بن حبان في الثفات‎ )١( 
. )”70/4( ء و الثقات‎ )"454/١١( ينظر : تهذيب الكمال‎ 

(؟) رواه أبو داود في السنة » باب : في الجهمية (15/5) رقم (4778) » وقال الألباني ‏ رحمه الله 

:" صحيح الإسناد " . صحيح سنن أبي داود (155/9) . 

(؟) الأسماء والصفات (5557/1؟45) . 

(4:) ينظر : حديث رقم (555) و (54:) . 

(0) هو : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » شمس الدين ٠‏ عالم بالحديث والأصول والأدب » صاحب 

سنة واتباع » بعيد عن البدع » محارب لأهلها » ناظم " الدرة المضيثة في عقد الفرقة المرضية " 

وشارحها » توقي سنة (44١١ه)‏ رحمه الله . ينظر : الأعلام )١4/5(‏ » ومعجم المؤلفين (557/4) . 

(5) لوامع الأنوار )177/١(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وقد خالف السلف في معتقدهم هذا النظّام() والكعبي () والقدرية البغدادية فنفوا هاتين 
الصَفتين » وأوّلوهما بالعلم » وذهبت قدرية البصرة إلى تأويل صفتي السمع والبصر بالحيّ 
الذي لا آفة به (). وكلا التأويلين 
باطلين (). وقد تقتّمَ قول البيهقي ‏ رحمه الله . في إثبات صفتي السمع والبصر لله 
على الحقيقة » ونفى أن يكون معنى ذلك العلم () . 
* سَنْألَةٌُ: إنهَات صفة الوه 

صفة ان 0000 الذاتية له تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف ؛ قال 
تعالىج« كُلُ مَنْ عَلَيّنا فَانٍ © وَيَبَقْ وَجَهُ رَيَكَ ذو دل اكرام » 0 . 

وفي حديث أبي أمامة ؛ يقول :جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله أرأيت 
رجلا يلتمس الخير والذكر ما له ؟ قال :" لا شيء له " يقول ذلك ثلاث مرات " إن الله 
ل لا يقبل من العمل إلا ما خَلْصّ له وابَتّغيَ به وَجْهُهُ '. وحديث معاذ بن جبل عن 
رسول اش يغ قال :" الغزو غزوان فأمًا مَنْ غزا ابتغاء وجه الله ؛ وأطاع الإمام »...'(). 

والنصوص في إثبات الوّجه من الكتاب والسنة لا حصي كثرة » ويعتقد أهل السنة 
والجماعة أن لله سبحانه وتعالى وجهًا على الحقيقة يليق بجلاله وعظمته » وما اثبتوا نلك 
إلا لأنّ الله سبحانه أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله يك » ولكن الجهمية خالفت في ذلك ونفوا 


)١(‏ هو : إيراهيم بن سيار بن هانئ النظام » رئيس فرقة النظامية من المعتزلة » وسمى بالنظام لأنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة . بنظر : سير أعلام النبلاء )041/٠١(‏ » ولسان الميزان (507/1) . 
(؟) هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي » شيخ من شيوخ المعتزلة » 
كان رأسا لطائفة منهم سموها الكعبية نسبة إليه » توفى سنة (4١1ه)‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء 
(919/84) » وشذرات الذهب (581/5) . 

(") أصول الدين » للبغدادي (ص15) » والفرق بين الفرق (ص98؟) . 

(4:) ينظر : الرد على الجهمية لابن منده (رص18) » والتدمرية (ص5-55١) ٠‏ ومجموع الفتاوى 
(05/5") » ومختصر الصواعق (80/9”) . 

(©) ينظر : (ص55؛) . 

(5) سورة الرحمن » الآيتان (9575؟) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (451) . 

() تقدم تخريجه رقم (451) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى وأُوّلوا النصوص التي تثبت هذه الصفة » وقالوا إنه لا 
يجوز وصف الله سبحانه بذلك » فاعترض عليهم الإمام ابن خزيمة بقوله :" ألا يعقل ذوو 
الحجايا() يا طلاب العلم أنّ النبيّ و لا يسأل ربّهُ ما لا يجوز كونه'0. 

وهو يشير إلى دعاء النبي ب الذي يقول فيه :"... وأسألك لَذَةَ النَظَر إلى وجهك '0. 
فهذا سؤال يوجهه ابن خزيمة ‏ رحمه الله لعقول هؤلاء النفاة إن كانت لهم عقول تعي 
وتفهم فهل من المعقول أن يسأل النبي 6 وهو أعلم الناس بربه شينًا لا يجوز ؟ 
فبيّنَ ابن خزيمة ‏ رحمه الله أَنٌ مسألة النبي 6 ربّهُ لذَةَ الَظّر إلى وجهه أبين البيان 
وأوضح الوضوح على أنّ لله 36 وجها يَتلذّذْ بالنظر إليه مَنْ من الله جل وعلا عليه وتَفَضتلَ 
بالنظر إلى وجهه () . 


ما الدرامي ‏ رحمه الله فقد بيّن أن النقاة أولوا صفة الوجه لله سبحانه بأَنَهُ النعمة 
والإحسان » والأعمال الصالحة وقبلة الله في أرضه وهي الكعبة » وهذه التأويلات لا تصلح 
مع الآيات والأحاديث التي أثبتت صفة الوجه لله تعالى ؛ لأن هذه الأمور التي ذكروها كلها 
مخلوقةٌ » فيكون وجه الله على هذه التأويلات مخلوق ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"(6. 
وصفه الوجه معلومةٌ » لكن كيفيته مجهولةً » لا نعلمٌ كيف وجة الله يك كسائر صفاته » لكن 
نؤمن بأنّ له وجهًا موصوفا بالجلال والإكرام » وموصوفا بالبهاء والنور العظيم » وهذا 
الوجه العظيم لا يمكن أبدا أن يُمَائل أوجه المخلوقات » وإنمًا وَجْدٌ يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه (). 


. مادة (حجا)‎ . )"75/١( ذو الحجايا : أي ذو عقول . النهاية‎ )١( 

. )"0/1( كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) رواه النسائي » كتاب : السهو » باب: نوع آخر من الدعاء(557/9؟5) رقم (4١؟1)‏ و (1:5) 2 
وصححه الألباني بنظر صحيح سنن النسائي )414/١(‏ . وينظر:حديث زيد بن ثابت بنحوه رقم (455). 
(4) ينظر : كتاب التوحيد )"0/١(‏ . 

(5) ينظر : نقض الإمام أبي سعيد الدرامي (705/5ال8١7)‏ . 

)١(‏ ينظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص؛ )٠١‏ » والأسماء والصفات )5١/7(‏ وما بعدها ولوامع 
الأنوار (١/5؟؟)‏ وما بعدها . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


صفة اليدين من الصفات الذاتية الثابتة لله 5ك بالكتاب والسنة » وسلف الأمة على 
إثباتها من غير تكييف ولا تشبيه . يَدَانِ تليقان بجلاله وكما له ؛ لا تشبهآن شيا من أَيْدِي 
المتخلوقين:د 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - : باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا والبيسان 
أن الله تعالى له يدان » ثم ساق آيات وأحاديث تدل على إثبات هذه الصفة لله ..' (0. 

وقال المقدسي ‏ رحمه الله :"فلا نقول يد د » ولا تكييف » ولا تشبية ‏ ولا نتأول 
لبن على القُدْرَيْنِ ؛ كما يقول أهل التَّمْطيلٍ والتأويل » بل ثؤمن بذلك ؛ وثدْبت له الصفة 
من غير تحديد () ولا تشبيه » ولا يَصِحٌ حَمل اليد عَلّى القدرَتينِ ؛ فإنْ فدرة الله كك 
واحدةٌ » ولا على النَحْمَتينَ ؛ فَإِنَ نعم الله 35 لا تَخْصَى .... ' () . 

وقد أنكر المعتزلة والأشاعرة أن يكون لله بك يَدٌ » وذهبوا إلى تأويل اليد الواردة في 
النصوص بالقدرة تارةٌ أو النعمة تارةً أُخْرَى() . وهذا التأويل ظاهر'ٌ البُطْلان » وبيان ذلك 
أن الله تعالى قال :« ما مَكَعَلكَ أن َسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىَ 4 0 » وهذا يقتضي إثبات 
يدين »"همااضفة له::. 

فلو كان المْرادُ القُثْرَةَ لَوَجَبَّ أن يكون له تعالى قُدْرَتَان ؛ وهم يقولون إِنّ لله تعالى قدرة» 
وأيضًا فقد أجمع المسلمون على أَنّه لا يُقال إنّ لله تعالى قدرتين فَبَطُلَ ما ذهبوا إليه . أمّا 
تأويلهم لليّد بالنعمة » فإنّه مُؤدى إلى أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين » وهذا لا 
يجوز ؛ لأنُ نعَمَ الله على آدم وغيره لا تُحصىءولأنّه لا يُقال في اللغة رفعت الشيء بيديء 
وهو يعني لعمته . 


. )١14/١1( كتاب التوحيد‎ )١( 

)١(‏ أي: من غير تحديد لكيفية الصفة » أو مقدارها ؛ لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله » فسلف الأمة يثبتون 
الصفة على ظاهرها وينفون المشابهة وعلم الكيفية ٠‏ 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص5١181١)‏ . 

(4) ينظر : أصول الدين » للبغدادي (ص١١١-15١)‏ » وأساس التقديس » للرازي (ص14) . 


(5) سورة ص »ء الآية (76) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ومما يدل على فساد تأويلهم : أنّهِ لو كانت اليَدُ المُرَادَ بها القدرة » والنعمة لَمَا غقل عن 
ذلك إبليس أنْ يقول : وأيُ قضئل لآدمّ عَلَيّ يقتضي أن أُممْجدَ لَهُ ؟ وأنا قد خلقتني بيدك التي 
هي قدرتك أو نعمتك » ومعلومٌ أن الله تعالى فَضلَ آدم عَليْ لَه بيده ؛ فلا بد أن تكون 
اليدان شيئًا غير القدرة أو النعمة ؛ ليكون للتفضيل وجة » وذلك يدل على قاد ما ذهبوا 
إلبه من تأويل() . وقد فصل عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله الرّد على هذا 
التأويل ؛ وبِيّنَ بطلائه في رّدّه على بشر المريسي". () 

كما عقد البيهقي ‏ رحمه الله بابًا بعنوان (ما جاء في إثبات اليدين) وقال :"صفتان 
لا من حيث الجارحة () لورود الخبر الصادق به " (). ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة 
على ذلك » ورد على بعض أهل النظر الذين تأوّلوا اليدين بالقوة والنعمة() . 

وقد صرح الأشعري ‏ رحمه الله بإتبات صفة اليدين لله وق على الحقيقة » فقال في 
(الإبانة) :" فإن منتلنا أتقولون إِنّ لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك بلا كيف " (0. 

ثم ساق الأدلة من الكتاب والسئة على ذلك »َم َم تأول الي ْم ولق وأمطالَ 
فيه » وق أن لَفْظَ اليديْنِ على حقيقته وظاهره ؛ وأنّْ اللغة التي أَنْزلَ بها القرآن لا تَحتملَ 
ما تأولت الجهمية (). 

وهذا بخلاف ما أخذ به أتباعه من تأويل اليدين كما سبق ذكر ذلك سلقا . 


٠ )١١8/1( يرجع إلى كتاب نقض الإمام الدارمي (١/70؟) ء والتوحيد » لابن خزيمة‎ )١( 

() هو : بشر بن غياث المريسي ء المبتدع الضال » شيخ المعتزلة » قال شبابة بن سوار : اجتمع رأيي 
ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم » وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد.. توفى سنة 
(510ه) . ينظر : تاريخ بغداد )7١-51/9/(‏ » وميزان الاعتدال (1١/0977ل3"77)‏ . 

(") ينظر : نقض الإمام للدرامي )370/١(‏ . 

() لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ فهي ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة ؛ 
بل هي ألفاظ مخترعة مبتدعة » فالإمساك عن هذه العبارات أجدى ؛ والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية 
هو الأولى ٠»‏ وهو طريق أهل السنة والجماعة . 

(ه) الأسماء والصفات ٠ )179-1١4/5(‏ 

(1) المرجع السابق . 

(9) الإبانة (ص”١٠)‏ . 

)0( المرجع السابق . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذائتية 


الأصابع من عالت الل خالى الذاتية الخبر ية الثابتة في السئة الصحيحة » وقد ذكر 
الطبراني - رحمه الله روايتين ؛ رواية عبد الله بن مسعود وفه قال : جاء رجل من أهل 
الكتاب إلى رسول الله يك فقال : يا محمد إن الله يَضَعٌ السسّمَاوات على إصنْيع والجبّال على 
إصبع والشّجَر على إصبع والماء والثَرّى على إصبع ثم يقول : أنا المَلكُ » فضحك رسول 
لله 6 حتّى بَدت نَوَاحِدَهُ ؛ ثم قال:ط وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرء 4 () () 

ففي هذا الحديث إثبات الأصابع لله يك وجاء ذلك أيضتا في الحديث الذي رواه سبرة بن 
فاتك الأسدي عن رسول 4# :" إن قَلْب ابن آدم بَيْنَ إِصبعيْن من أُصابع الرّحْمّن '() . وقد 
أخذ سلف أهل السنة بظاهر الحديث » وقالوا : إِنّ لله تعالى أصابعٌ حقيقةٌ » نثبتها له كما 
أثبتها له رسول الله و (). 

وأما تأويل الأصابع فيها بالقدرة » أو غيرها من أنواع التأويلات ؛ فمبني على الظن بأن 
إثباتها على ظاهرها يستلزم أن تكون من جنس أصابع المخلوقين » ولذلك حَرّفوها عن 
ظاهرها » وهذا ظنٌ سيئٌ بالله » وبكلامه » وكلام رسوله و » وقع فيه هؤلاء العلماء بسبب 
تَأثْرِهمْ بالمنهج الكلامي الفاسد المُتاقض (/. 

قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله :"ولا نقول : إصبعٌ كأصابعنا » ولا يَدْ كأيديتا » ولا قَبْضَةٌ 
كقبضتنًا ؛ لأنّ كل شيء مثة 35 لا يُشبهُ شيْنًا منًا '" (0. 

فيذا هو اقول الفاحل + وهو مذهي أهل 'للننة وللجمناعفة, 


. )589( سورة الزمر ء الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (514) . 

(؟) تقدم تخريجه برقم (414) ٠‏ 

(4) ينظر : الحجة في بيان المحجة (؟/:٠3١١91١)‏ » والقواعد المثلى » لابن عثيمين (ص56) . 

(5) قد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها بزعم أنها تستلزم 
التشبيه » وبيّن ما في مذهبهم من التناقض ٠؛‏ وما يلزم منهم من المحاذير » وذلك في رسالتيه العظيمتين » 
التدمرية (رص١١)‏ وما بعدها ء والفتوى الحموية الكبرى (ص517١)‏ وما بعدهما وغيره ٠.‏ 

(1) تأويل مختلف الحديث ٠»‏ لابن قتيبة (ص57١)‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


* مسألة : صفة السّاق 

الساق صفة ذاتية ثبت وصف الله تعالى بها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
ومسلم في وصف أحوال الناس في عراصات القيامة » وفيه قوله 5 :" يكشف ربنا عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة '() . 

فالضمير في قوله "عن ساقه" يعود إلى الله تعالى » في ذلك إثبات الساق صفة لله 
تعالى'() . وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما أثبتوا غيرها مما ورد في الكتاب 
والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته » من غير تشبيه بصفات المخلوقين (). 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الصفة في عدة مواضع في الفتح » 
اكنه خالف أهل السنة والجماعة فلم يثبتها كما أثبتوها وإنما اعتمد فيها أقوال المؤولة من 
العلماء المتأثرين بالمنهج الخلقي . 

فكان الكلام يتعلق بقوله تعالى « يَوَمَ يُكشَفُ عَن ساق 4 () ذكر أنه روى مرفوعًا أن 
معناه : " يكشف عن نور عظيم فيخرون له سجذا ' » ولكنه بسند ضعيف . وأنه روى عن 
ابن عباس قال :" هو يوم كرب وشدة ' » وعن قتادة قال :" عن شدة وأمر ' (). 

والآية التي جرى عليها الكلام وقد وقع في مدلولها نزاع بين السلف أنفسهم » وهل هي 
من آيات الصفات أم لا ؟ 

ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخلاف فيقول :" إن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة وما ورد من الحديث ٠‏ ووقفت عن ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب التفسير » باب : يوم يكشف عن ساق (ص١57)‏ رقم (4515) » وكتاب 
التوحيد » باب : وجوه يؤمئذ ناضرة (ص8١5 )١‏ رقم (75155) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (407). . 

(؟) ينظر : كتاب التوحيد من صحيح البخاري (54/7 )٠١‏ : 

(4) سورة القلم » الآية (57) . 

(0) فتح الباري (077/4) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا 
يُحصيه إلا الله » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أَنّي لم أجدهم تنازعوا إلا في مشل قوله تعالى « يَوَمَ يُكشَفُ عَن ساق » 
فروي ابن عباس وطائفة أنّ المراد به الشدة وأنّ الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن 
أبي سعيد وطائفة أنهم عدُوها في الصفاتءللحديث الذي رواه أيو سعيد في الصحيحين"(). 

وقد بيّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما س 
وعن غيره من السلف من تفسير قوله تعالى « يَوَمَ يُكمَفُ عَن ساق » بالشدة والكرب » 
ليس من جنس تأويلات المتكلمين المحدثة ؛ لأن ابن عباس وغيره من السلف يثبتون صفة 
الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليها » ولكنهم لم يفهموا من الآية دلالة عليها » 
ففسروها بعيدة عن كونها دالة على صفة من صفات الله تعالى() ٠.‏ 

وأمًا العلماء الذين عدوا الآية من آيات الصفات » فبيّن الإمام ابن القيم وجهتهم بقوله :" 
والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين » والإصبع ء لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ٠»‏ وإنما أثبتوه 
بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه :" فيكشف 
الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا " () » ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى « يوم 
يُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَ إ[ أَلشّجُودٍ 4 () » مطابق لقوله #6 :" فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجدًا " . وتنكيره للتعظيم والتفخيم » كأنّهِ قال : يكشف عن ساق عظيمة جلت 
عظمتها وتعالى شأنها » أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه . 

قالوا : وحمل الآية على الشدّة لا يصح بوجه ... فالعذاب والشدة هو المكشوف » لا 
المكشوف عنه . وأيضتًا فهناك تحدث الشدة وتشتدُ » ولا تزال إلا بدخول الجنة » وهناك لا 
يُدعون إلى السجود إنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة ' (). 

ومن خلال هذا ينضح قوة موقف الذين عدُوا الآية من آيات الصفات من ناحيتين : 


. )945/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

٠. )"345935 /5( ينظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )471( (؟) تقدم تخريجه‎ 

(4) سورة القلم » الآية (47) . 

(5) الصواعق المرسلة (1875517/1) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 

الأولى : ظهور التطابق بين الآية والحديث . 
الثانية : ضعف تفسير الآية بالشدّة » كما سبق . 

ولذا قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - :" وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية 
بما صحّ عن رسول الله و كما عرفت » وذلك لا يستلزم تج تجسيمًا ولا تشبيهًا فليس كمثله 


شيء إه 9 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


٠‏ سَنْأَلَةٌ: إِنات صقة الرّخل والقدم 

ورد في أحاديث عديدة إثبات القدّم والرّجل لله كلق ؛ ؛ منها تصديق رسول الله 6 أُميّةَ بن 
أبي الصلت في بيتين من شعْره () » وقول ابن عباس :" الكرّسي موضع القَدمَيْنِ ( " 

ففي هذا الحديث والأثر وغيرهما من الروايات الواردة في معناهما البيان الواضح بأنٌ 
لقم والرجل ‏ وكلاهُمًا عبّارَة عَنْ شيء واحد ‏ صفة ذاتية لله تعالى حقيقة كما تليق 
بجلاله وعظمته ؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة () . 

ولكن الجهمية حرفت قول الرسول 34 :" لا تَرَالَ جَهِنّمُ َو : هَل من مَزِيْد ؟ حنّى 
َضعْ رب الزة قَتَمَه » قَتَقُولَ + قَط قط رتك( ٠‏ وقالوا على لسان المريسي أن معنى 
لقم هنا : أهل الشتقوة الذين ستبق لَهُمْ في عأمه أنَّهُمْ صتائِرُون إليها (). 

قَرَد عليه الإمام الدارمي بقوله " وكيف تَدّعي أَنْها لا تمتلىئُ حََّى يُلقِي الله فيها الأشقيَاء 
الذين هُمْ قَدَمُ الججّارعندك » » فتمتلئ بهم في دعواك ؟ وهل استزادت أَيُها الثاة إلا بعد 
مصير الأشقياء إليها ؛ وإلقاء الله إِيَّاهم فيها ؟ فاستزادت بعد ذلك ٠‏ أفيلقيهم فيها ثانية » وقد 
ألقاهم فيها قبل » فَلَمْ تلن ؟ كأنّهُ في دَعْوَاكَ حَبْسَ عَنْهَا الأشقيّاء » وأَلقَى فيها السْعدَاءَ » 
لما استرَادت أَلقَى فيا الأشقيَاءَ بَعْدُ » حَنَى مَلأهَا ' () 


. فتح القدير (ه/8!؟)‎ )١( 

(1) ينظر : حديث رقم (80؟) ٠‏ 

() تقدم تخريجه برقم (441) ٠‏ 

(4) ينظر : شرح كتاب التوحيد » للغنيمان )١95/١(‏ . 

(5) رواه اليخاري »كتاب الأيمان والنذور»باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه(ص؟777١)رقم(1551)‏ 
(5) نقض الإمام أبي سعيد الدارمي (35/1”) . 

(0) المرجع السابق (401/1) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


هذه بعض أُدَلَّ أهل السنة العقلية في الرّد على مَنْ تَأُوَلَ الصفات الثابتة الخبرية التي 


وردت في النصوص الصريحة » وهي أدلةٌ فَامعَدٌ مُفْحمَةٌ صُكتَة للْخَصْم » فيها دليل على 
سلامة عقولهم وقوة مذهبهم (). 


* سَسْأنَةٌ : إنات صقة التفس لله تَعَاقَى 


ورد في كتاب الله هك وسنة نبيه 4# إطلاق النفس على الله تعالى ؛ كما قال تعالى : 
« وَيُحَدْرَكم آلَهُ تَفْسَدُء » (0. وكما في حديث جويرية ؛ أن رسول الله 5 قال "... ألا 
أعلمك كلمّات تَعَدلّهْنَ ورقاب أو وزتهن ؟ سبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقه ثلاثًا » سبحان الله رضًا 
نفسه ثلانًا ... " ). وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 
وعد بعض الساف النفس من صفات الله تعالى » كابن خزيمة ‏ رحمه الله فإنةُ قال:"' 
فأول ما فَبْدمُ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا : ذكرٌ تفسه جِل ربنا عن أن 
تكون كَنَفْسِ خَلقه » وَعَرٌ أن يكُوْنَ عَدَمَا لا نفس له '(ثُمَّ أورد بعض النصوص في ذلك . 
وقد فَسّرَ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - النَفْس بذّات الله المُقمْسَة()»وبيّن أن لفظ 
النفس الذي ورد في بعض النصوص إإطلاقه على الله تعالى يَُادُ بها عند جمهور العلماء 
:" الله نفسه التي هي ذاته المتّصفَةٌ بصفاته ليس المٌراد بها ذانًا متفكَةَ عن الصفات , ولا 
المّراد بها صفة للذات " » وقال :" وطائفة يجعلونها من باب الصفات » كما تَظُّ طائفةٌ أنها 
الذّات المُّجَردَةُ عن الصفات » وكلا القَولَيْن خط '(0 . 
لذا فإِنٌ نفس الله تَعَالَى هي ذَانَهُ » وهذا الرأي موافق لمذهب أهل السنة والجماعة الذين 
أثبتوا لله تعالى النفس كما وردت بها النصوص () . 


٠ )405- 507/١( للاستزادة يرجع إلى نقض الدارمي‎ )١( 
. )50( (؟) سورة آل عمران »ء الآية (0ك)ء والآية‎ 

(5) تقدم تخريجه برقم (487) . 

(4) كتاب التوحيد (11/1) . 

(0) ينظر : مجموع الفتاوى )151-١55/35(‏ . 

(5) المرجع السابق (5515595/5) . 

() ينظر : شرح كتاب التوحيد » للغنيمان ,)51571١54/1(‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


* سَنْأَنَةُ : إِنْبّات صفّة الصّورة 

إثبات صفة الصورة لله 3 كإثبات سائر الصفات له 3 » فتثبت له تعالى كما ثبت 
النمن الهف 2 لمج لهت :زد ول فيه لكك نشل تيه اقل با حوا تاد 
والتمثيل . 

ومع ثبوت صحة الأحاديث إلا أنه وقع خلاف بين العلماء في ' حديث الصورة ' وعلى 
من يعود الضمير في قوله و في حديث أبي هريرة :" خلق آذَمْ عَلَى صورته ".() فذهب 
الإمام مالك إلى : إنكار حديث الصورة ء وقد فير العلماءٌ موقف الإمام مالك بأمرين : 
الأول : عدم بلوغ الرواية الصحيحة إليه . 
الثاني : على فرض بلوغها إليه » أنه أنكر سَدًا للذريعة() . 

وذهب ابن خزيمة إلى لع طن رو ان ل ةي 
هريرة ():" تَوَهُمَ بَعْضُْ من لَمْ يتحر العلمَ أن قولّهُ " على صورته ' يريد صورة الرحمن 
يك عن أن يكون هذا معنى الخبر ؛ بل معنى قوله " خلق آدم على صورته ' الهاء في هذا 
الموضوع كنايةٌ عن اسم المَضترثؤب ٠‏ والمَشتؤم » أرَاد 5 أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المَضئروب " (). وقد حَطَأهُ فيما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء . 

يقول ابن قتيبة "الصورةٌ ليست بِأَعْجَب من اليَتَيْنِ » والأصابع » والعَيْنٍ » وإِنْمَا وَقَعَ 
الألف لتلك لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن » ونحن 
نؤمن بالجميع ؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حَد7) . وقد ساق الآجري ‏ رحمه الله 
- أحاديث الصورة وبين أنه من السدّن التي يجب التسليم والإيمان بها دون كيف ؟ ولمّ ؟ 
وترك النظر كما قال م تَقدَمَ من المسلمين(. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : " الاستكذان " باب : بدء السلام (ص15١١)‏ رقم (5771) » مسلم » كتاب 
البر والصلة » باب : النهي عن ضرب الوجه (707/4”) رقم (5517) وغير من المواضع . 

» وعقيدة أهل الإيمان في خلق صورة الرحمن‎ » )5/١١( وفتح الباري‎ » )٠١4/8( ينظر : السير‎ )١( 
. )٠١-كص( للتويجري‎ 

(؟) المتقدم تخريجه . 

(4) كتاب التوحيد » لابن خزيمة ٠ )85/١(‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص”١٠)‏ . 

(5) ينظر : الشريعة » للآجري (1157/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال شيخ الإسلام تفلاً عن أبي الحسن الشافعي () :" فأمّا تأويل مَنْ لم يتابعه عليه الأئمة 
فغير مَقبُول ؛ وإن صتدر ذلك الأول من إمام مَعْرُووف غَيْرٍ مَجَهُول ؛ نحو ما يُنسَبُ إلى 
أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث :" خلق آدم على صورته ' (0). 

وقد ذكر عدد من العلماء أنّ مرجع الضمير قوله يك :"على صورته" يعود على الله 5 
يقول شيخ الإسلام :' لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزَّاعٌ في أن الضمير عائ إلى 
الله ؛ فإنهُ مُسَفيْضٌ من طرق ع عد من الملطانة “وميا الأحاديف كيجا تسدل 
على ذلك"(). ا 1 

وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين؟) ‏ رحمه الله عن مرجع الضمير 
في قوله يك :'خلق الله آدم على صورته" فأجاب : 
'قال بعضْ أهل التأويل : الضمير في قوله (صورته) راجعٌ إلى آدم » وقال بعضهم : 
الضميرٌ َاجعْ على صورة الرجْل المَضترُوؤب » ورة هذا التأويل بأّه إذا كان الضمير عائذا 
على آدم فلا فائدة في ذلك » إِذْ ليس يَْئلكُ أحَدّ أن الله خَالِقَ كل شيء على صورته » وأنة 
خلق الأنعام والسسّبَاع على صُوَرِها ؛ فأي فائدة في الحمل على ذلك ؟ 

وإذا كان الضمير عائدً! على ابن آدم المضروب : فإنّه لا فائدة فيه » إِذْ الحَلّق عالمون : 
بأنٌ آدمَ خلق عَلَى خلق ولَّده » وإنَ وجهه كوجوهم » فَيُردَ هذا التأويل كله بالرواية 
المشهورة :"' لا تَقبُّوا الوة ؛ فَإِنَ آدمّ خلق عَلَى صّرَة الرّحْمن تَعَالَى 0" 0. 

والحَق الذي عليه أهل السنة والجماعة والأئمة المجتهدون هو الإيمان بكل ما وصّف الله 
به تَسَهُ » أو وصَقَةُ به رسول الله من غير تكييف ٠‏ فإثبات الصُورة لَيْسَ بِأَعْجَب من إِنبَات 
لد والبصر والعَْن والوّجه ... كما ذكر ابن قتيبة يرحمه الله . 


ا 

(1) نقض المنطق )37١75١4/9(‏ . 

(*) المرجع السابق . 

(4) هو : عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين » فقيه الديار النجدية في عصره » ولى قضاء الطائف ؛ ثم 
قضاء عنيزة ٠»‏ وبلدان القصب سنة (17448١ه)‏ توفى سنة (5745اه . ينظر : علماء نجد خلال 

عنيز فى 
() تقدم تخريجه برقم (484) . 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية )151١-750/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


* سَنألة : إثبات صقة الكلام : 
الله يك يتكلم متى يشاءً وكيف شاء بَحَرْقف » وصوت يُمنْمَعٌ لا يُمَائل صلوتة تعالى 


كر مهو 


أصنوات المخلوقيْنَ ؛ دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف قال تعالى:« وَكلَم لله 


مُوسَئ تَكلِيمًا 4( . وقال تعالى « وَتَمّتَ كُلِمَتُ رَبَكَ صِدَّقَا وَعَدَلة » 0 . 


ومن السنة ما روى عن أبي هريرة ه أن ا ب م 
عليهما » فقال مُوْسى : أنت دم الذي حَلَقَكَ الله بيده ..؛قال آدم عليه السلام : أنت مُوسَى 
الذي اصنطقاة الله برستاقته ؛ ولك وقريكة «٠...‏ 

وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ' :"ما منكم من أحد إلا سَيِكَلّمَه الله يق 
ولم يكن بين السّف - رحمهم الله من الصنّحابّة والتَابعيْنَ اختلاف في أن الله 38 مُتَكَلمٌ 
وأنّ القرآن كلامّةُ حتّى ظَهّرَ الجعد بن درهم وأنكر صفة الكلام لله 36 (6. 

وقد قام علماء الإسلام بالذبّ عن السنة ووقفوا أمام هذه البعة » وكان من نتائج ذلك 
قتل الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة (). 

كما حَذّرَ الأئمةُ ‏ رحمهم الله النّاسَ من هذه المقالة » وبينُوا أنٌ الله 3 مُقٌّصفْ 
بصفات الكمال ؛ ومن هذه الصفات صفةٌ الكلام التي أنكرها الجهمية والمعتزلة » حيث 
ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى لا يصحٌ أن يُوصف بشيء من الصفات ؛ وبالتالي ليس له 
كلام » لأن كلامه غيره . 

أمّا الأشعرية فزعموا أن كلامه هو المعنى النفسي القائم بذاته » وأمًّا الحروف 
والأصوات فهي عبارة وحكايةٌ عن كلام الله 36 » وهي حادثة . 


.)055( الآية‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 

. )1١8( الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (455) . 

(4) تقدم تخريجه برقم (484) . 

(5) ينظر : الأسماء والصفات )6137/١(‏ . 

3( يرجع في كل ما تقدم إلى شرح العقيدة الطحاوية )١85/١(‏ » ومجموع الفتاوى )55/1١(‏ ء وسير 
أعلام النبلاء )١7/11١(‏ ء والبداية والنهاية (95/9") . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة قي الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وقد وة أهله السكة كلك ديكو" ان الف ل ونان شكلم نإذا شا مومكن شام ويف قيناء 
كلامًا يليق بجلاله ولا يُشبه كلام المخلوقين » وهو يتكلم بحرف وصوت يسمع ؛ وإن نوع 
الكلام قديم » وَإِنْ لم يكن المعين منه قديمًا . وإِنّ كلامه صفة له قائمة بذاته ليس مخلوقا 
مُتفصلاً عنه كما يقول المعتزلة » ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة ؛ بل هو 
تابع لمشيثته وقدرته (). 
وقد ذكر شارح الطحاوية افتراق الناس في مسألة الكلام » وأنّ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة هو أنه تعالئ لم يَيَّلَ متكلما إذا شآء ....؛ ثم شرح رحمه الله في :الركة غلى أقؤال 
المَخَالفيْنَ من أهل الزيْغ والبدع والضّلال () . ومن الأدلة التي استدل بها السلف ‏ رحمهم 
الله على كلام الله غير مخلوق:الأحاديث التي صرحت بالاستعاذة بكلمات الله () . 
فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يَجْْ الاستعاذة بها ؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرل (). 
والمْتَأَم للأحاديث التي سد سبق أن ذُكرت عند الطبراني يَجِدُ أَنَّهَا تثل عَلَى مَذْهَب المتلّف 
ف ات سفة لكام لد تعل . 

لَه : نات صفة الرّخمّة 
الحْمَةٌ صف لله 88 على ما يليق بجلاله وعظيم سلطائه » وهي ثابتة بتدٌ له بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . والنصوص الواردة في إثبات صفة الرحمة لا تكاد تُحصى كثرة » ومن 
أسماء الله الحسنى " الرحمن » الرحيم " وهما مشتقان من " الرحمة " كما سبق في مبحصث 


الأسماء (). 
ع ا موس امود من الروايات التي تثبت صفة الرحمة 
أيضًا() . قال ابن القيم ‏ رحمه الله - عن حديث/أنا الرّحْمَنُ » وأنا خَلَقْتَ الرّحمّ واشتققت 


)١(‏ ينظر : في قول الجهمية في مقالات الإسلاميين )177/١(‏ » وقول المعتزلة في المغنى لعبد الجبار 
(1777/9) » وقول الأشاعرة في الفرق بين الفرق (ص١١١)»وينظر‏ : قولهم والرد عليهم شرح العقيدة. 
الطحاوية )١51/1(‏ » ومجموع الفتاوىئ (؟/955؟) . 

. )1779115/1١( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(97) ينظر : حديث رقم (4417) . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى )75/١(‏ » وتيسير العزيز الحميد (ص154) . 

(5) ينظر : (ص77”) . 

.)417- 541٠١ص(‎ : ينظر‎ )١( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


لَهَا اسمًا من اسنمي . .. '() » فهذا صريح في أن اسمَ الرّحمّة مُشتق من اسمه الرحمن 
تعالى » فدل على أن رحمته لمّا كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ » 
ومثل هذا قول حسان #ه في النبي 6 : 
فشق لَهُ من اسلمه ليجل فذو العرّش مَحْمُوْدَ وهذا مُحَمَُ 

فإذا كانت أسماءٌ الخلق المَحْمُودَة مُشتَقَةٌ من أسماء الله الحسنى » كانت أسماؤه يقينًا سابقةٌ » 
فيجب أن تكون حقيقةً ؛ لأنّها لو كانت مجاز! لكانت الحقيقة سابقة لها.." 0. 

كما أن العقل دل على أن النعَمَ المشهودة والمسموعة والنقَمَ المدفوعة ؛ سبيها رحمة 
الله هك 0). 

والرّحْمَةٌ صقة ذاتيةٌ لازمةٌ لله تعالى بالنظر إلى أصلها » وهي صفةٌ فعليةٌ بالنظر إلى 
أفرادها وآحادها ؛ لأنْ الله يَرْحَمُ بها مَنْ يَشاءُ من عبّاده » وكل صفة تَتَعلّقَ بالمَشهقّة فهي 
شكة قطية# وكزوا ميقت كائقة يه ميياكة اميك فاكنة يعروة ؛ رمف ريا ستتحائة 
وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله (). 

وقذردٌ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على مَنْ قال: إن 'الرّحْمَة' ضَعف وَخور” 
في الطبيعة؛ وتام على المرحوم » فقال :' فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمًا لذلك لم 
يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك » كما أن العلم والقدرة » السمع والإبصر 
والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه .... فكذلك " الرحمة " 
وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف » لم يجب أن تكون في حق الله 
ملازمة لذلك " 6. 


+ )0151( رواه الترمذي » كتاب : البر والصلة ء باب : ما جاء في قطيعة الرحم (7078/4) رقم‎ )١( 
وقال الترمذي :" حديث حسن صحيح ' » وقال الألباني  رحمه الله "صحيح" . صحيح سنن الترمذي‎ 
. (كهة؛")‎ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟/155ل45") . 

(7) شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين (1١//1ه‏ 015857 . 

(4) ينظر : التنبيهات اللطيفية على العقيدة الواسطية » لعبد الرحمن السعدي (ص77) » والروضة 
الندية في شرح العقيدة الواسطية لزيد الفياضي (ص"47)»وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
للغنيمان )157-158/١(‏ . 


(©) مجموع الفتاوى )١١81١1/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 

كما بين ابن القيم ‏ رحمه الله أَنٌ الله تعالى مُتَصف بالرحمّة على الحقيقة » ورد 
قو مَنْ قال : هي إرادةٌ الإحسان (0» فإنٌ إرادته الإحسان هي من لوازم الرّحْمّة ؛ فإه 
يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم ٠‏ فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها 
وهو إرادة الإحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمورٌ سُنتلَزِمَة للعقوبة » فإذا 
انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمها » فإنٌ ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها مُمتدعٌ : 
فالحقيقة لا تُوجد مُْقَكَةَ عن لوازمها (). 


> علا جلا ا جد علد + + جد عاد خيد علد مإ عاد علد عد عزو مإ عاو 


. )؟751/١( ينظر : الإنصاف » للباقلاني (ص؟1) ء ولوامع الأنوار‎ )١( 
. 2 )”48/7( ينظر : الصواعق المرسلة‎ )1( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات بحت المطلب الثاني : انصفات الفعلية 


: صقة النزول‎ ١ 

)٠١8/005(‏ عَن جَبَيْرٍ بن مطعم أن رمئول الله 8 قال : يَنزِلَ الله 6 كل نيْنّة إلى 
السّمَاء الدُنيَا فيَقُول : هل من سائل فَأَعْطيّْه ؟ هل من سُسْتَففر فَأعْفِرُ له ؟"(. 
)٠١9/509(‏ عَنْ رفاعة بن عرابة قال:صدرنا مع رسئول الله يخ فجعل ناس يستأذنون 
رَمئول الله و فجعل يأذن لهمعفقال :”ما بَالُ شق الشُجرَة التي تلي رمئول الله 8 أبغض 
إليكم من الشق الْآخَرٍ؟قال:فلا ترى من القوم إلا باكيًا.قال:يقُول أبو بكر :إن الذي 
يستأذنك في نفسي بعدها لَسَقَيْهمفقام رَمئُول الله 6 فحمد الله وأثنى عليه وقال: 'أَششهَدُ عند 
الله" وكَانَ إذا حلف قال:'والذي نفس مُحَمَّ بيده ما منكم من يُوْمنْ بالله ثُمَ يُسَدَدُ إلا سل 
به الجن ولقد وني ري 88 أن يُخل الجن من أمتِي ستنعين أنقا لا تاب عَلَيهم ولا 
عَذَابءوإِنّي لأرْجُو أن لزتغلواها كن تتَبوأُوا أت ومن صلّحَ بن أزواجكم وَدْريِاتكُم 
مَساكن في الجِنّة"ُمَ قال : ' إذا مَضّى شطر الثَيْلٍ ‏ أو قَالَ تُلقَاهُ ‏ يَنَْزِل الله إلسى 
منمَاء الدنيَا» فيقُول : لا أسأل عَنَ عبادي غَيْرِي » من ذا الذي يسني أغطيَهُ ؟ مَن ذا 
الذي يدعوني أستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني أَغَفرٌ لَهُ ؟ حَتَى ينصدع القَجِرٌ '(0. 
(04م/. )١‏ عَن دان بن أبي العاص عَن النبي يخ قال :"إن الله ك3 يَنْزِل إِلَى السّماء 
لديا في كَل ينه فيقول دقل من داع فَأْستجيْب لَهُ » هل من سُمتَغفر فَأغْفٌِ له".() 


)١47/١(هلثمب والإمام أحمد في المسند‎ » )١515( رواه الطبراني في المَعجم الكبير(؟/5١١) رقم‎ )١( 
: وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والدرامي بمثله » كتاب : الصلاة » باب‎ )١151510( رقم‎ 
ء وذكره ابن أبي عاصم في السنة بلفظفه‎ )١44٠0( رقم‎ )411/١( ينزل الله إلى السماء الدنيا‎ 
رقم (207 )وقَالَ الألباني - رحمه الله "إسناده صحيح على شرط مسلم' ؛ والهِيتُمّي‎ )1771771/1( 
وقال :" ورجالهم رجال الصحيح وقَال محقق المعجم الكبير محمد عصوض‎ )١97/٠١( في المجمع‎ . 
. ' حديث صحيح وسند الطبراني الأول حسن والثاني صحيح‎ ": )١1١١ص(صابخلا‎ 

(1) تقدم تخريجه رقم (15) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (54/5) رقم (777) » وذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظه 
)"71/١(‏ » وذكره الهِيمْئّي في المجمع )151/٠١(‏ وَقَالَ :" ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد 
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وقد وثق وفيه ضعف 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)١١١1/5:5(‏ عَنْ عبد الله بن مسعود عَنْ النبىّ # قال :' يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قيَأمًا أربعينت سنة شاخصة أبصارَّهُمْ إلى السمنّمَاء ينتظرون فسصل 
القضّاء" , قال :' وينزل اللهُ قك في ظلٍ من الغَمَامٍ من العرْش إلى الكُْميَ , كم يُقَادِي 
تاد : أيّها الا ألم عَرْضُوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شينًا ؛ أن يُولي كل ناس منَكُمْ ما كَانُوا يََونُونَ ويعبدون في الذين » أليس ذلك عدلاً 
من ربَكُمْ ؟ ' قَالَوا : بلى . قال :" فلينطلق كل قوم إلى ما كَانُوا يعبدون في الدنها ' » قَالَ :" 
فينطلقون ويَمثْل لهم أشياءٌ ما كَانّوا يعبدون , فمنهم مَنْ ينطلق إلى الشمس ٠»‏ ومنهم من 
ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون" » قال :"' ويَمثل لمَنْ 
كان يعبدُ عيسى شيطان عيسى . ويَمثْلَ لمن كان يعبد عزيرَا شيطان عزير » ويبقى محمد 
وأْمَنْهُ ' 

قال :" فيتمثّل الربُ ك3 فيأيتهم فَيَقُول : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناسْ ؟ " قَالَ 
' فيَقُولون : إن لنا لإلها ما رأَيْنَاه بعد » فيَقُولَ : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقُونون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأَيتَاها عرفناها '" , قال : فيَقُولَ : ما هي ؟ فيَقُولُون : يعشف 
قوم ظهورهم كصياصي البق يريدون المنجود فلا يستطيعون ؛ ؛ وقد كان يُدعَوْنَ إلى 
السّجُود وهُمْ سالمون . ثم يَقُول : ارفعوا رؤوسكم ٠‏ فيرفعون رؤوسهم ٠‏ فيعطيهم نورَهمْ 
على قَدْرِ أعمالهم . ٠‏ فمَهدْمْ من يُعطى نَورَهُ مثل الجبّل العظيم يسعى بين يديه » ومنهم مَنْ 
يَعْلَى نوه أصغرَ من ذلك , ومنهم من يُعطى نُورَا مثل الدّلّة بيمينه » ومنهم من يُعطى 
نورًا أصغر من ذلك حَتّى يكون رجلاً يُى نورَة على إِيْهَام قدَمِه يُضئ مرةً ويَفئٌ مرَةٌ ؛ 
فإذا أَضاء قََمَ قََمَهُ فُمَشَى وإذا طفىَ قامَ » قال :" والرّبُ 38 أَمَامَهُمْ حَنّى يَمْك في الثَّاو ؛ 
فيبقى أَثرْهُ كحدّ السّيف خض مَزْلَّة ' . / 

قل ” وقول : مُرُوا » فيمرون على قر نهم » منهم من يم طرف العين ؛ ومنهم 
مَنْ يَسْرُ كالبّرق » ومنهم من يَمُْ كالسّحَاب ٠‏ ومنهم مَنْ يَمْى كاتقضّاض الكوكب » ومنهم 
مَنْ يمر كالريْح » ومنهم من يَمْرُ كش القرّس , ومنهم مَنْ يمس كشَدٌ الرّجل حَنّى يمر الذي 
أعطي نورة على إيهام قدميه يَحْبُو على وجهه ويديه ورجلَْه ؛ تَعْرُ رجل وتَطّق جل ؛ 
ويصيب جوانبّة النارُ » فلا يزال كذلك حَتّى يَخْلْصّ » ٠‏ فإذا خَلَصَ وقف عليها » تم فَالَ : 
الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُعغْط أحدًا أن نجاني منها بَعْدَ إِذْ رأيتّها" . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات [44 | . المطلب الثاني : الصفات الفعنية 
قال :" فيُنطّق به إلى عَديْرِ عند باب الجنّة؛فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وألوانهُم فيرى ما في الجنة من خلال الباب ٠‏ فَيَقُولَ : رب أدخلني الجنة » فيَقُولَ الله له 
: أتسأل الجنة وقد نجيتك من الثار ؟ فَيَقُولَ : رب اجعل بيني وبينها حجَابًا لا أسمع 
حَسيْسَها ". قال : فَيَدْخْل الجنّة" »قال : فَيرَى أو يَرَفَعُ له منزلاً أَمّام ذلك كَانَما هو فيه 
إليه حلم فَيَقُولُ : رب أعطني ذلك المنزل . فيقُولُ له : فلعلّك إن أعَطَيئُكَه شَنالُ غَيِرَةُ 
؛ فيَقُولٌ :لا وعزتك لا أسألك غيره وأي' منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال :" ويَرَى أو يُرْفَعْ له أُمَّام ذلك منزل آخن كما هو إليه حلم » فقول : أعطني ذلك 
المنزل ٠‏ فيقُول الله جل جلاله : فلعلّك إن أَعَطَيتَكَهُ تال غَيْرَهُ , فيَقُولَ :لا وعزتك لا 
أسألك غيره وأ منزل يكون أحسن منه ؟! "َال : فيعْطَاهُ فينزة كُمّ يكت » فيقُولَ الله 
6 : مالك لاتسأل ؟ فيعُولَ : ربا لقد سالك حنّى استَحَيتة ؛ ولقسمت نلك حنى 
استحييئك ١‏ فيَقُول الله تعالى : ألم تَرْض أن أعطيك مثل الدنيَا مُنْدُ حَلَقتّهَا إلى يوم أفنيثها 
وعشرة أضعافه ؟ فيقول : أتستهزئٌ بي وأنت رب العرّة ؟ فيَضْحَكُ الربُ 38 من قوله". 
قال " فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكآنَ من هذا الحديث ضتحاك » فقالَ له رجِلٌ 
: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحَدّث هذا الحديث مرارًا » كلما بلغت هذا المكَان ضحت » 
فقال : إني سمعت رول الا يه يُحَثث يُحَدْت هذا الحديث مرارا » كلَمَا بَلَعَ هذا المكانَ من هذا 
الحديث ضتحك حَنَّى تَبدُو أضنرآسة . 

قال :" فيَقُول الرّبُ 8 : ولكني علَى ذلك قَادِرَ؛ مل . فَيَقُولُ : ألحقني بالنّاسَ , 
فقول : الْحق النَّاس " . قَالَ و لك مم 
قَصنرٌ من ذرَّة فَيَخْرٌ متاجذا » يقال له : ارق رَأسك ؛ ما لك ؟ فيقول : رأيت ربّي - 
ا عرض د افق نا نا جر متقل وا مرا .لل ٠‏ بل جد وي 
للسُجود له » فَيُقال له : مه ما لَك ؟ فيقول : رأيت أنّك ملك من الملائكة فَيَقُولَ : نما أنا 
خازن من خرّانك ؛ عَبْدَ من عَبِيْدكَ ؛ تخت يَدِي ألف فَهْرَمَان على مثل ما أنا عليه ' . 

قال " فينطلق أمّامه حَنّى يفتح له القَصرّ ". قَالَ " وهو في ثرة مجاقة . مس قفا 
وأبوايُها وأغلاقّها ومفاتيْحُهَا منها . ؛ تستقبله جوهرة خضراء مَبَطْنَةُ بحَمراءَ » كل جؤهرة 
تقفضي إلى جوهرة لون الأخرى ٠»‏ في كل جواقرة ُرْرٌ وأزواج ووصائف أدتَاهُنَ حَوْرَاءٌ 
عيناءٌ ؛ عليها سبعون حُلَّةَ يرَى مخ ساقها من وَرَاء خلَلهَا » »كيدها مرآئه , وكَبَذهُ 
متها » إذا أغرّض عَنْهَا إعغراضة ازدادت في عينه سبعين ضعقًا عمًا كات قبل ذلك » 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات كك المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعقا ٠‏ وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعقا » فَيْقالَ له : أشرف '. قال : فَيُشرف . فَيْقَالَ له : ملك مَسِيْرةٌ 
ماقة عام يَنقذَهُ بُصْرُهُ " . قَالَ : فقا عمر : ألا تسمع ما يحدثنَا ابن أمّ عبد يا كعب عن 
أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقال كعب : يا أمير المؤمنين ما لا عينٌ رأت ولا 
أن سمعَت » إِنّ الله ق3 جَعَلَ دارا فجعل فيها ما شاء من الأزواج والتُمّات والأشربة » كُمٌ 
أطبقها » ثُمّ لم يَرَهَا أَحَد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ُمَّ قرأ كعبْ ( قلا 


- 


َعلَمُ كفس مآ أَحِفَ لم من قرة أَعمُنٍ جَرَائ يما كادُوأ يَْمَلُونَ 014 

قال :"وخَلّق ذون ذلك جِتتَيْنِ وزَيَتَهُمَا بمَا شاع وأَرَاهُمَا من شاء من خلقه » ثُمٌّ قال :'مَنْ 
كان كتَابُُ في عَليينَ تل تلك الذار التي لم يرّها أحد ؛ حتّى إن الرَجْلَ من اهل بين 
ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمةٌ من خَيّم الجنّة إلا دخلها من ضوء وجنهه ؛ 
فيستبشرون بريْحه ء فيقولون : واها لهذا الريْحٍ ؛ هذا رجل من أهل عَلَييّنَ قد خرج يسيرُ 
في ملّكه ' فقال : ويحك يا كعب إِنّ هذه القلوب قد استرسلت واقبضها » فقَال كعمب: 
والذي نفسي بيده إن جم يوم القَامة فر ما من ملك مقرب ولا قبي مات ل إلا يمر 
لركبتيه ؛ حَنى ! إن إبراهيم خليل الله ليقول : ربا نفسي تفي » حَنَّى لو كَانَ لك عَمَلْ 
سبعين نبا إلى عَملكَ لظتنت أَنْكَ لا عنَجُو '( . 

)١١7/69١(‏ عَن ابن عمر قال : جاء إلى النبي 6خ رجلان أحدهما من الأنصار والآخر 
من ثقيف , فسبقه الأنصاريّ فقال النبي 5 للثقفيّ :" يا أخَا تَقيف ثقيف سبَقكك الأنسصار " . 
فقال الأنصاريٌ : أنا أبده يا رَمئول الله فقال له :" يا أخا ثقيف يد سخ حل »وإ 
شئت أن أُخبركَ عَم جد جلت به تسأل عَنْه" . قال : فذاك أعجبٌ إليّ أن 

قال ف ني ذا تلك ون اع وغ لاي وخا صيدية وتقول مَادًا 
لي فيّْهِ ؟ ' . قال : إي والذي بعل بالحق ٠‏ قال ' قصل وَل الليلٍ وآخرة . نَم وستطة ". 
قال : فإن صليت صليت وستطة ؟ قال :" فأنت إِذَنْ ". قال ' فإذا قُمْتَ إلى الصلاة ركفت 
ضع بك على كبتك وفراخ بين ) صابعكة , ثم ارفغ رأسكك حَنَى يَرْجِعَ كل عضن إلى 
مفصله , وإِذَا سجذت فَأمكن جَبْهَتكَ من الأرض ولا تَنقّسء وصُم القَيالي البيض ثلاث 


. )١1/( سورة السجدة » الآية‎ )١( 
. )4597( تقدم تخريجه رقم‎ )1( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


عَشرَة وأربّعَ عشرَة وخَمْس عشرة ' . 

ثم أقبل على الأنصاري فقال :" سل عَنْ حَاجتك وإنْ شئت أخبَركك ". قال : فذلك أعجِبٌ 
إلى » قَالَ :" فإنّك جنت تَسألّني عَن خروجك من بيتك تَوْمٌ البَيتَ الحَرَامٌ » وتقول : ماذًا لي 
وتقول ماذًا لي فيه ؟ وعَن طوافك بالبَيْت . وتقول : مَاذَا لي فيْه؟ وعن حلقك رَأسَك »2 
وتقول مَاذَا لي فيْه ؟ َال : ِي والذي بَعَكَ بالحق" . اا | 

قال: أمّا خرُوجْك من بَينكَ توم البينتَ الحرام فإنَ لك بكل وطأة تَطَأها راحلتة يَكتُبْ 
لله لد بها حَسَنةُ يحو نك بها ستيه وأا وكوف بعرفة فإن الله ينزل إنى 
السسّمَاءِ الدنيَا فيَُاهي بهم الملائكة ؛ فقول : هؤلاءٌ عبّادي جَاءُوني شعنًا غبْرَا من كل فَجْ 
عَميْق ؛ يَرْجُونَ رحمتي ويَحَافُونَ عَذَابِي ولَمْ يرونيء فَكَيّفَ لو رأوني ؟ قَلّو كان عَلَيْكَ 
مثل رَمل عالج) أو مثل أَيَام الدنيَا أو مثل قَطْر الممّماء ذُنُوبَا ع سلَّهَا الله نك وأَمًا 
ميك الجمار نه مَذْحُون لَك , وما حلقك رأسك فإِن لك ِكل شغرة تَسَقْطُ حََنةُ » فإدًا 
طفت بِالَبِيت خَرَجت من ذثوابك كيو وكدتك أمك".رم 


)١1/01١(‏ عَنْ رجل من أصحاب النبي 5 يقال له أبو الخطاب() أنه نهُ سأل النبيّ # عَنْ 
الور فقَال * أحب أن أورَ نصنف الليل ؛ إن الله فق يهط من السّماءِ العا إلى المْمَاء 
الدنيَا فقول : هل من ستائل ؟ قل من سُستَغْفر ؟ هل من ذَاع ؟ حتى إذَا طلّع القَجْرٌ 


ِ 


ارتقع'. 


. عالج : أي : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . ينظر : النهاية (70/9؟) مادة (علج)‎ )١( 
رواه الطبراني في المعجم الكبير (455-475/15) رقم (172555) ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
و (45/7) وقال ':وقد روى هذا‎ )30/١( رقم (8870) » والبزار في الزوائد‎ )١5-١5/5( بمثله‎ 
الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق" » وذكره اهيمسي في المجمع (78/9؟) وقال‎ 
:"ورجال البزار موثقون'.‎ 

(؟) أبو خطاب له صحبة ٠‏ قال عبد البر: لا يوقف له على اسم » روى عَنْه خديث واحد في الوترء 
روى عَنْه ثوير بن أبي فاختة ٠‏ بُعدُ في الكوفيين . الاستيعاب )١540/4(‏ » وأسد الغابة (4*0/4) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (70/77؟) رقم تلن 


وقال : '" ثوير ضعيف 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 54 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


صفة التقرب والإثيان والهقروتة 
ع ا لي ل رشي 
ترب بت إليه ذرَاعًا » وإذا تقرّب إِلَي ذراعًا تبت بت منه بَاعَا . وإذا أثاني يفشي أَنَيْنهُ 
0 
)١١5/31(‏ عَن معاذ بن جبل قال : احتبس علينا مول الله 4# صلاة الغدَاة حَتّى كادت 
الشمسٌ تَطلعُ » فلَمًا صلَّى بَنَا العَدَاة قال :"صلَيْت الليلة ما قَضي لي » ووضغت جنبي في 
المَمنجد » فأتاني رَبّي في أَضدّن صُورة » فقال :يا مُحمَدُ أنذري فم يَخقَصمٌ الصلً 
الأغلى ؟ ففلت الا يارب زكلها كت براك ) . قلت : لايا رب » فوضع يده بَبِنَ كتفي 
فوجدت برها بين َي ؛ فتجلّى لي كل شَيء وعَرقتة ' . 

فقت : في الترَجَات والكقارات ‏ قَالَ : فَمَا الدّرجَات ؟ قلت : إطعام الطَعام » وإفْشاءٌ 
السنّلام » والصّلاةٌ اناس نيام . قَالَ : صدقت . قَالَ : قَمَا الكارَاتَ ؟ قلت : إِسسْبَاغْ 
الوؤضوء في السبرات » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » وثقلٌ الأقدام إلى الجُمُقات . . 

قَالَ : صدقت . قَالَ : سل يا مُحَمَّدُ » قال : قلت اللّهُمٌ إنّي أسأنك فغل الخْرات وقرك 
المُتكرات وخُب المساكين ٠‏ وأن تغفرَ لي وتَرحَمُني . وإِذا أرذت بَيْنَ عبّادك فتَنَةٌ فاقبضني 
إليك وأنا غيرٌ مفتون مفتون ٠‏ اللَّهُمّ إني أسألك حبك وخبّ مَن أَحبَّك ؛ وحب عمل يُقَرَُني إلى 
حبك" ال :" تَعلَمُوهْنٌ وَادْرْسُوْه ؛ فَإِنَهْنَ حق '0. 
ات صقة المَحبّة 
0 8 اكد بون دن : كنت رجلاً شاعرًا فأتيت أتيث النبي 45 فقت :يا 
رمئول الله ألا أنشذك مَحَامدَ حَمَنت بها ربّي عن ؟ ل اسل يي 


اسنتراتني. () 


)500/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير (517/5) رقم (1141) » وذكره الهيدُمي في المجمع‎ )١( 
: وقال :" رجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقي والسري بن يحي وكلاهما ثقة . قلت‎ 

وللحديث شاهد من حديث أنس رواه البخاري ء كتاب التوحيد » باب : ذكر النبي يِ وروايته عن 
ربّه (ص١54١)‏ رقم (95ه/) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (4/1) . 

[لنها رواه الطبراني في المعجم الكبير )١87-545/١(‏ رقم(١87)‏ و(473) و(177) و(9؟1) و(454) 
و (815) ء والبخاري في الأدب المفرد بنحوه رقم )١54(‏ » والحاكم في المستدرك بمثله (514/9) - 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)١١7/015(‏ عَنْ مطرف () قال : كان يبلغني عَنْ أبي ذر() حديث فكنت أشستهي لقاءه 
فلقيته » فقت : يا أبا ذر كَانَ يبلغني عَنْك حديث فكنت اشتهي لقاءك ٠‏ فقال : لله أبوك فقد 
لقيتني ؛ فَهَات . قال : قُلْت : حديثًا بلَعَني أن رَسُول الله ف حَ دَكَكَ فال : إِنّ الله 35 
يُحبُ ثَلاقَةَ » ويْبْغض ثَلاثَة" , قال : قلا أُخَالَني أكذبْ على رمئول الله 5 . قال : فقت : 
من هؤلاء الَّلانّة الَيْنَ يُحبّهُمْ الله كن ؟ قال :" رَجْلَ غَرَا في ستبيل الله صَابرًا مُحْتَسيًا 
فَقاتَلَ حَنّى قتل ؛ ونم تَجدُونَه عَنَدَكُمْ في كتاب الله 36 ثُمّ قلا هذه الآية « إِنّ آله يُحبُ 


الذيرت يُقَدِلُورت فى سَبِلء صَفًا كلهم بنينٌ مرصوص 4م 

قلت : وم ؟ قال :" رَجْل كان لَه جار مئء يُوذيْهِ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ حَتّى يفيه الله إِيَاه 
بحيّاة أو موت" ٠‏ قلت : وَسَنَ ؟ قال رَجْل سار مع قوم فارتَُوا حنّى إِذَا كَانَ من 
آخر الليل وقع عَلَْهمْ الكَرَى أو التُعاس فَتَرَنُوا فَضرَبُوا برُؤوسهم كُمٌ قَامَ فَتَطَهْرَ وصلّى 
رَعْبَة لله 38 وَرَعْبَةَ فيْمَا عَنْدَهُ " . قُلْتَ : وما الذَلَاثَهُ الذين يُبِعْضْهُمْ الله 36 ؟ قَالَ " 
البَخيل الخو وَهُوَ في كتاب الله قف ( إِنّ أله ا حي كُلَ متَالٍ قَخُورٍ 04 . 

لت : وما لمحتال الفخرٌ ؟ قَالَ :نتم تَجدُونَهُ في كقّاب الله 36 البخيسل المختال". 
قلت : ومن قَال الدَّاجِنُ الحلآف أ البَائعُ الحَلأَفْ ؟ قال : لا أدري أيهما قَالَ أبو ذر . قلت 
: يا أبا ذر ما المال ؟ قال : فرق لَنَا وذو . قَلْتَْ : يا أبا ذر ليس عَنْ هذا أسألك ؛ إنما 
أسألك عن صامت المال ؛ قال : ما أصبح لا أمسى » وما أمسى لا أصبح . قلت : مالك 


ولإخوانك من قريش ؟ قال : والله لا أستفتيهم عن دين » ولا أَسلَهُمْ دنا حََّى ألقى الله 


حوقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقال محقق المعجم الكبير علي صبري علوش 
(ص؟١١)‏ :" الحديث في مجمله صحيح وإسناده صحيح " . 

)١(‏ هو مطرف بن عبد الله الشخير بن العامري أبو عبد الله » البصري » ثقة عابد فاضل مات سنة 
(55ه) . ينظر: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني :)"50/١(‏ ورجال مسلم 
للأصبهاني(؟/47 ؟١).‏ 

)١(‏ هو : أبو ذر الغفاري صحابي » مختلف في اسمه واسم أبيه » والأصح أنه جندب بن جنادة » كان 
من السابقين إلى الإسلام وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا » كانَ زاهدًا صادق اللهجة ٠‏ مناقبه كثيرة جدًا » 
وكانت وفاته بالربذة سنة (5؟ه) . ينظر : الاستيعاب (151/1) » وأسد الغابة .)"495/١(‏ 

(؟) سورة الصف ء الآية (4) . 

(4) سورة لقمان » الآية )١8(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ورسئوله قالّها ثلاث مرات .() 
(014/015) عَنْ معاذ بن رفاعة بن رافع - الزرقي - عَنْ أبيه رفاعة أنه صلَى مع 
رمئول الله ول المغرب ؛ فعطس رفاعة فقَالَ : الحمدُ لله حَمْدًا كثيرا طيبًا ماركا فيه 
مُبَارَكًا عليه كما يُحبُ ربُنَا وَيَررْضَى » فلمًا صلى رَمئول الله 8 قال :" أَيْنَ المُتَكلمُ في 
الصّلاة ؟ " قال رفاعة ا رع م 
تلك الصلاة حين قال :" أَنْ يْنَ المتكلم ؟ " فقت : أنا يا رسُول الله . قَالَ :" كيف قلت ؟" قال : 
ساد نت ايا اه حا ل ا لض قا 
رمشول الله يل " والذي نفسي بيده لقد بترا بضعًا وَلانُون ملا أيهم يَصَعَدُ بها ". ( 
)١19/511(‏ عن جابر بن عتيك () أن النبي 5 كَانَ يقول ا 
ومن الغيرة ما يَبغضّ الله » فَأمًا الغيرةٌ التي يحبّها اللهُ فالغيرة في الريبة ؛ وأُمّا الغيمرة 
التي يبِعَضّها الله فالغيرة في غير ريبة ٠‏ وإنّ من الخيّلاء ما يُحبُ الله » ومنها ما يبغض 
الله » فَأُمّا الخيلاءٌ التي يحب الله فاختيال الرّجُل بتفسه عند الصّدقة والقتال ؛ وأمّا 
الخيلامٌ التي يبغضٌ الله فاختيانّة في البَغي والفجُور' .() 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )1517١57/1(‏ رقم (1577) » والإمام أحمد في المسند بمثله 
)1١17/15(‏ رقم )١477(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والحاكم في المستدرك بمثله 
(؟/+لةه) وقال :" صحيح على شرط مسلم ' ووافقه الذهبي » وقال محقق المعجم الكبير محمد 
عوض الخباص (ص7١١7)‏ :" صحيح وسند الطبراني حسن " 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (51/5) رقم (4577) » وأبو داود بنحوه » كتاب : الصلاة » باب 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء )44/١(‏ رقم (777) » والترمذي بمثله » كتاب : الصلاة » باب : ما 
جاء في الرجل يعطس في الصلاة )١55154/1(‏ رقم (404) وقال الألباني - رحمه الله :'حسن". 
صحيح سنن أبي داود (1/1؟5) . 

(5) هو : جابر بن عتيك الأنصاري » صحابي جليل شهد بدرًا وجميع المشاهد بعدها وكانَ مع راية بني 
معاوية عام الفتح توفي سنة (١50ه)‏ » وهو ابن إحدى وتسعين سنة . ينظر : الاستيعاب (١/17؟5)‏ »2 
وأسد الغابة (795/1ل5955) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١50١85/57(‏ رقم )١171(‏ وبمثله رقم )١111(‏ و (11774) » 
والإمام أحمد في المسند بنحوه )٠١5/11(‏ رقم (1747) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده 
ضعيف " » وأبو داود بنحوه » كتاب : الجهاد » باب : في الخيلاء من الحرب (80/7) رقم (1195) » 


وقال الألباني - رحمه الله 'حسن". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 0ف ١‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)1٠١/014(‏ عن جرير بن عبد الله أن النبي 4 قال : إنّ الله 36 لَيُعْطي على الرّفق ما 
لا يُغْطي على الخرق () ٠‏ وإذا أحبً الله عبدًا أعطاهُ الرقق » ما من أهل بيت يُحْرمُونَ 
الرّفق إلا قَدْ حْرِمُوا ' . () 
)١١١/515(‏ عَنْ أبي أيوب قال : قال لي رول الله و :" يا أيَا أيوب ألا أذلك على 
صدقة يحبّْهَا الله ورئوله ؛ تصلح بَيْنَ التّاس إذَا تَيَاعْضُوا وتفاسدوا" .0 
: )) عن زيد بن أرقم عَنْ النبي 8 ا يُحبُ الصّمْت عند ثلاث ؛ 
عند تلاوة القرآن » وعند الرّحف ١‏ وعند الجتازة" . 
71 غذ ذهو بن أبي حلشة الشيدي 0ف أتّى النبي 5 رجل سسَيْء الهيفة 
فقال : أ لَكَ مال ؟ ' قال : نعم من كل أَنواع الال » » قال :" فََيْرَ علي ؛ فَإِنَ الله 36 يُحبُ 
أن يررَى ثَرَهُ عَلَى عَبْده حُسنًا ؛ ولا يُحبْ البُؤس والتَبَاؤس" 06 


. الخرق : الجهل والحمق . النهاية (؟/15) مادة (خرق)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (05/7") رقم (1774) ء والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(477/14) رقم (11149) وَقَالَ محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح 'وذكره الهيدُئَي في المجمع 
(11/4) وقال :'رواه الطبراني ورجاله ثقات' ء وقَالَت محققة المعجم الكبير عائشة عبد القادر (ص50؟) 
'حسن لغيره وإسناد الطبراني ضعيف " . 

9) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١78/4(‏ رقم (977") » والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
(450/0) رقم )١١5(‏ ء والهيثمّي في المجمع (41/8) وقَالَ :" وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك ” 
وقال محقق المعجم الكبير روجيزان زين :" سند الطبراني ضعيف " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (117/5) رقم (010) » وذكره الهيتُئي في المجمع (52/9) 
وقال :" وفيه رجل لم يُسَمّ " وقال محقق المعجم الكبير معاذ أحمد البيرودي (ص؟7؛) :" الحديث ضعيف 
وسند الطبراني ضعيف " . 

(©) هو : زهير بن أبي علقمة الضبعي أو الضبابي » وقيل : ابن علقمة : صحابي جليل » نزل الكوفة » 
قرّق أبو نعيم بينه وبين الذي قبله : زهير بن علقمة الثقفي البجلي » وعمل البخاري يشعر بأنهما واحد . 
ينظر : التاريخ الكبير (4757/5) » وأسد الغابة (77/57) . 

(5) البؤس والتباؤس : الخضوع والفقر » ويقال : بتس : يبئس بؤسًا وبأسّا : افتقر واشتدت حاجته » 
والاسم منه : بائس ٠‏ وبؤس يبؤس باسا : إذا اشتد حزنه . النهاية )44/١(‏ مادة (بأس) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير(ه/77؟)رقم(/ ٠0)»والبخاري‏ في التاريخ الكبير بنحوه(؟475/7) 
رقم(417١)عوأبو‏ نعيم في الحلية بنحوه(4/9١١)رقم(817")»وذكره‏ الهِيثْمّي في المجمع (ه/ه1١)وقال‏ 
:'ورجاله ثقات'.وللحديث شاهد من رواية والد أبي الأحوص.رواه النسائي»كتاب:الزينه.باب:الجلاجل 


7 5 ِ ا 5 واو ال أل 
المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات اه المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


)1١4/571(‏ عن أمّ أبان بنت الوازع بن زارع عَنَ جدها الزارع() ؛ وكانَ في وفد عبد 
القيس قال : لما قدمنا المدينة جعلنا نتحَاترَ من رواحلنا فنقبّل يدي النبِيّ 6 ورجليهء 
وانتظر المنذر الأشجع() حَنّى أتى عبيته() فلبس ثوبه كُمّ أتى النبي ب فقال له النبي 6" إن 
فيك لَخلَتيْن يُحبُهمَا اللهُ الحلّمَّ والآأناة ' 

َال : يا رمثول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ فقال له النبي ‏ :"بل الله 
جَبَلكَ عليهما " ٠‏ فقال المنذر : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحيّهما الله ورمئوله.() 
)١١5/57(‏ عَنْ قيس بن بشر الثعلبي(0 قَالَ كَانَ أبي جليدمًا لأبي الدرداء فحدّتّني أنه كَانَ 
رجل من الأنصار مُتَعبَّد مُعتَزِل ؛ لا يكاذ يفرع من العبّادة يقال له بن الحَْظَليّةٌ 0 »فكان 
يمر بأبي الدرداء فيقف عليه ٠‏ فيَقُولَ أبو الدرداء : حَدثْنًا حديثًا ينفعنًا ولا يضرك » فَحَتَقَةُ 
فقال له ب م ب ا ا ا و 
ٌّ ثم قال : خَذْهَا وأنا الغقاري » » فقال بعض السْمُون : أَبْطَل أَجْرَهُ » وقال آخرون : كلا » 
كن طخ ذلك رارق لعا د قال :فشر بها أَبُو الدرداء. 


-(257/8) رقم (0188)ءوقال محقق المعجم الكبير معاذ محمد البيرودي(ص775):"'حديث حسن وسند 
الطبراني حسن'. 

)١(‏ هو : زارع بن عامر ء ويقال : ابن عمرو العبدي ٠‏ وأبو الوازع » صحابي جليل » عداده في أهل 
البصرة ء جاء النبي يك في وفد » ينظر : أسد الغابة )5١5/5(‏ » والإصابة (545/9) . 

(1) هو : المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري » أشبح عبد القيس » صحابي » نزل البصرة » 
ومات بها . ينظر : الاستيعاب )١554/4(‏ » وأسد الغابة (1954/4) . 

(؟) عبيتة : مستدوع الثياب » أي: متاعه المرتب . ينظر : لسان العرب  )1/4(‏ مادة (عبا) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (15/5؟) رقم )05١(‏ » وأبو داود يمثله » كتاب : الأدب » ياب 
: في قبلة الرجل (5175/0) وقال الألباني ‏ رحمه الله :"صحيح". صحيح سنن أبي داود (787/9). 
(5) هو : قيس بن بشر بن قيس التغلبي الشامي » من أهل قنسرين » قال أبو حاتم : ما أرى بحديكقه 
بأسا ء وقال الحافظ ابن حجر : مقيول من السادسة . ينظر : الجرح والتعديل (44/0) » وتهذيب 
التهذيب (44/8") . 

(1) هو : الصحابي الجليل سهل بن الحنظلية الأنصاري ؛ اختلف في اسم أبيه فقيل : الربيع » وقيل : 
عفيف » وقيل عمرو بن عدي بن زيد بن جشم الأوسي ؛ وقال الحافظ ابن حجر :" وهو الأشهر ” وأا 
الحنظلية فهي أمه » وقيل أم جده » شهد أحد وما بعدها » وهو ممن بايع تحت تحت الشجرة » سكن المدينة ثُمّ 
تحول إلى الشام وتوفي بها في خلافة معاوية رضى الله عنهما . ينظر : الاستيعاب (157/1) ؛ وأسد 
الغابة (807/5") ء والإصاية )١57/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
وقال ابن الحنظلية : إن رمئول الله 4 قال لنا يومًا :' إنْكمٌ قادمون على إخوانكم فَأصَلحُوا 
لحَاكم ولبَاسكمْ حَتّى تكونوا كاتكم شامَةٌ في النّاس بِفَإِنَ الله لا يُحَبُ الفخش ولا التقحش". 
وقال ابن الحنظلية : قال رَسئُول الله 5 :" إن المنفق عَلَى الخيلٍ في سبل الله كالبّاسط يَديْه 
بالصّقة '. () 
)1١1/01(‏ عَنْ أبي جري الهجيمي() قال : قُلْتَ : يا رّسئُول الله إِنَا قوم من أهل البَاديَة 
فنحب أن تُعَلَّمنَا عَمَلاً لعل الله أن ينقعنا به . قال :" لا تحقرنٌ من المَغرُوف شَينًا ؛ ولو أن 
تفْرغ من دلوك في إناء المُستسسقي ؛ ولو أن تَكلّمَ أخَاك وَوَجهك منْبَسط إلَيِه » وإِياكَ أن 
تسبل الإزار ؛ فَإِنْهَا من الخيّلاء لا يُحبّهَا الله 36 » وإذا سبك رَجُل بم يََلَمُ فيلك فلا قَمئبُه 
بم عَم فيه ؛ قن جر ذلك لك ويَكُوؤن عَليِهِ وبَافة" .م 
(177/51) عَن أبي أَمّامة ‏ الباهلي - قال : قال رَسُول الله ب :' إن الله 36 يحب 
الرقق ويَرْضَاهُ » وَيْعِْنَ عليه مَا لا يُعيْنَ علّى الف ".() 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5-١١/5(‏ رقم (2577) ء وبمثتله (25177) » وأبو داود 
بنحوه » كتاب : اللباس ٠‏ باب : إسبال الإزار )١15776/4(‏ رقم (4085) ء والحاكم في المستدرك 
مختصرًا (94751/5) ل 0 
- رحمه الله :'ضعيف" . ضعيف سنن أبي داود (رص*7”) ء وقال محقق المعجم الكبير عمر ماجد 
الكيال (ص١6")‏ :'حديث حسن" . 

(؟) هو : جابر بن سليم بن جابر » ويقال : سليم بن جابر ٠‏ قال البخاري أصح شيء عَندنا في اسم أبي 
جرى الهجيمي جابر بن سليم وهذا ما رجحه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير وأسد الغابة وقد 
ذكره الطبراني في معجمه بأن اسمه سليم بن جابر وهو الصواب عنده » صحابي معروف روى حديشه 
في البصريين . ينظر : التاريخ الكبير (؟/5١٠)‏ » والاستيعاب )١75/١(‏ » والمعجم الكبير (1/90/) » 
وأسد الغابة (١/590؟)‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(77/70) وبنحوه رقم (55405) و (5984) و(140؟ة) و (5785ا)و 
(547) و (1788) » وأبو داود مطولاً » كتاب : اللباس » باب : ما جاء في إسبال الأزار 
(1124-777/4) رقم (4084) ء وقال الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح" . صحيح سنن أبسي داود 
(0365). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(1/4١)‏ رقم (7477)»ورواه أيضنًا في مسند الشاميين(510/1؟) 
رقم (١47)»والمنذري‏ في الترغيب والترهيب بلفظه(775/5)رقم(4057) وقال :'رواه الطبراني من 
رواية صدقة بن عبد الله السمين ويقية إسناده ثقات "موذكره الهيتْمّي في المجمع (77/8)وقال:'وفيه صدقة 
عبد الله السمين وتّقه أبو حاتم الرازي الجرح والتعديل(5/4؟4) وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات'. 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 5 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)1١8/577(‏ عَن أبي أَمّامة قال :قال رّسُول الله "امَف () من الله » والصيت في 
المّمَاء » فإذا أَحَبّ الله عبدا قال يا جبريل إن رَبَّكَ يُحبُ فَلانًا فَأحبّة". قال :' فينادي جبريل 
في السّماء إن ربّكُمْ يُحبُ قُلانًا فَأحَبُوه". قَالَ لذ لَهُ المَقةٌ على أل الأرض"() . 
)1١5/77(‏ عَنَ أبي أَمَّامة ‏ الباهلي ‏ هه قال : قام رَسُول الله يه في المَمنجد ضبُحَئٌ 
فكبّرَ ثلاث تكبيرات ثُمّ َال :"الهم اسنقتا (ثَلانَا) » الهم ارقا سَمنا ولَبَنَا وَشَحْمًا وَلَحْمَا” 
وما يُرى في السماء سحابًا فثارت رِيْحٌ وَعَبْرَةٌ » ثم اجتمع سحاب فَصببّت السسّمَاءُ » وصَاحً 
أهل الأسنواق ؛ وتقاروا إلى سقائف المسئجد وإِلَى بيُوْتهمْ » ورمئول الله 4 قائمٌ » فسَالت 
الطرق » ورأَينا ذلك المَطَرُ عَلَى أطراف شغر رول الله و وعلى كَتقيِه ومَتكَيَنِه كه 
الجُمَانُ ()؛ فانصرف رمئول الله 4 » فانصرفت أمشي على مشيّته ؛ وهو بَقُولَ “هذا 
أَحدَتَكُمْ بربّه ' . ْ ْ 00 

قَالَ أبو أمامة : ما رأيت عامًا أكثر سما ولينا وشحمًا ولحمًا » إن هؤلاء ة 520000 
يكاد يشتريه أحدٌ , ثُمّ انصرف تحور الرّجال فَنَهَاهُمْ وَوَعَظَهُمْ » لمارف نطب لطا 
55 وشلة عن في الحرثر والذهب » فأقبل رجل من بني عامر فقَلَ :يا رول الله 
ا شتنت فِي لبس الحَريْرٍ وَالذهَب ؛ والذي بَعنَكَ بالحق ني لأحبٌ الجمَال حَنّى من 

حُبّي الجمَال لو جعلت خراز متؤطي هذا من جلد نر . فقال رتشول الله و :"إن الله 
جميل يحب الجمال » ونا لكي من جهل الحق وحص الا بعينه"() . 
)1١/514(‏ عن أبي أمامة - الباهلي ‏ #ه عَنْ رول الله و قال:'إنَ الله ك يَقُول: مَا 
يَزَال عَبْدي َم باق حلى أن فكون أن مه الذي تع بدوتصرة اذى 
يُبْصرٌ به.ولسانة الذي ينطق به وقلبُه الذي يَعْقل بهقَإِذَا دَعَا أَجَبْئّة.وإذا سألني أعطيئة, 


. المقة : هي المحبة . يقال . ومق يمق مقة . النهاية (155/4) مادة (مقه)‎ )١( 

2( رواه الطبراني في المعجم الكبير(51/8١)‏ رقم )705١(‏ ء ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بمثله 
(117/4) رقم (75714) ١‏ والإمام أحمد في المسند بنحوه )١54/15(‏ رقم )١71071(‏ ء وقَال محققه حمزة 
الزين :" إسناده حسن ' . وذكره الهيثمي في المجمع )١74/٠١(‏ وقال :' رجاله وثقوا " . 

(؟) الجمان : اللؤلؤ الصغير . النهاية )191/١(‏ مادة (جمن) . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير (175/8) رقم (2877) ورواه أيضًا في الدعاء بلفظه (ص601) 
رقم (1157) » وذكره الهيثمي في المجمع )١17/1(‏ وقال :" وفيه عبيد الله بن زحر عَنْ علي بن يزيد 
وكلاهما ضعيف"»وذكر ابن حجر في تلخيص الجبير طرفا من الحديث )٠١١/7(‏ وقال 'سنده ضعيف". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


وإذا استنصرني تصرثة , وأَحَبُ ما تَعبّد لي عَبْدِي به النصح لي".() 

(51/679) عن أبي أَمّامة ‏ الباهلي ‏ قال : قال رمئول الله 4 :" ليس شسيءٌ أحباً 
إلى الله من قطرتين وأثَرَينِ ؛ فَطْرَةٌ دُمُوْعٍ من خشيّة الله وَقَطْرَةٌ دم ترق في سبيل الله 
وأما الأثران فأَئْرٌ في سبيل الله ؛ وأَثْرٌ في فَرِيْضَة من فرائض الله ". 0 

)1١7/07(‏ عَنْ عبد الله بن مسعود - قال : قال رسول الله و :" إن الله 6 يُحبُ أن 
تقبل رْخصه كما يُحبُ أن تؤتى عَزَائمة '. () 


(17/01) عَنْ عبد الله بن مسعود - قال : قال رَسُول الله 6 :' سوا الله من 
فضله ؛ ؛ فَبِنَ الله ين يُحبُ أن يُسأل » وأفضل العبادة انتظارُ القرج ٠‏ 0( 
(14/077) عَنْ عبد الله يرفعه قال ثلاثة يُحبُهُمْ الله ؛رَجُل قَامَ من اليل يَتلُو كتّاب الله 
وَرَجْلٌ تصق بصندقة يها من شماله ؛ وجل كان في مترية انهم أصْحَهُ ستل 
اعدو ' 0. 


)151/1( رواه الطبراني في المعجم الكبير (144/8) رقم (7871) » وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
. " وقال :" وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف‎ 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (180/4) رقم )١918(‏ » والترمذي بمثله » كتاب:فضائل الجهاد» 
باب : ما جاء في فضل المرابط )١51/54(‏ رقم )١1559(‏ وقال “حديث حسن غريب" » وقال الألباني - 
رحمه الله "حسن" . صحيح سنن الترمذي )١57/١(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )14/٠٠‏ رقم )٠٠١7(‏ » ورواه أيضًا في الأوسط بمثله(؟/85) 
رقم (1081) » وذكره العقيلي في الضعفاء ٠ )3١7/4(‏ والهِيْمّي في المجمع (155/5) وقال :'وفيه 
معمر بن عيد الله الأنصاري” . قال العقيلي "لا يتابع على رفع حديثه" . قال محقق مجمع البحرين في 
زوائد المعجمين عبد القدوس محمد نذير(79/7١):"تابعه‏ في رفع هذا الحديث مسكين بن بكر الحراني؛ 
وهو من رجال الصحيحين" » وذكره ابن عدي (55/5") . والحديث بمجموع الطريقين يرتفع إلى درجة 
الحسن وله شواهد » وذكره الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في إرواء الغليل (1/9) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١/9١(‏ رقم )٠٠١84(‏ » والترمذي بمثله » كتاب: الدعوات » 
باب : انتظار الفرج وغير ذلك (518/5) رقم (571) وقال :' هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث » 
وحماد ليس بالحاقظ" ٠‏ وقال الألباني رحمه الله :" ضعيف ". ضعيف ستن الترمذي (ص478). 
(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١8/٠١(‏ رقم )٠١485(‏ ء والترمذي بمثله » كتاب : صسفة 
الجنة ء باب : (5؟) (1/4 )٠٠‏ رقم )١1570(‏ وقال :” غريب من هذا الوجه غير محفوظ . والصحيح 
ما روى شعبة وغيره عَنْ منصور عَنْ ربعي بن خراش عَنْ زيد بن ظبيان عَنْ أبي ذر عَنْ النبي ##» 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 5 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)1١5/5(‏ عَنْ عبد الله بن مسعود قال : قال رّسُول الله ب :" لا يدخل الثَارَ مَنْ كانَ في 
قله متْقَاَ حَبّة من خَردَلٍ من إِيْمَانِ » ولا يَدْكْلَ الجن من كَانَ في قَلْبه مْقالَ حَبْة من 
خردل من كبْر” كر ها وسنولا الله ذه كي إن يكون كرثى خبراد لضي هنا 
وَشرَاكُ نعلي جِديْدا وذكر أشياء حَتَى ذكر علاقة الستوؤط أفمن الكبر ذاك يَا رول 
الله ؟ قَالَ :" لا ؛ ذَاكَ الجمال » إِنّ الله يق جميل يُحبُ الجَمال » ولكنّ الكذرَ مَنْ ستّقة 
الحق وازدرى النَّاسَ ' .() 
(1/574) عَن ابن عمر عَنْ النبي 4 قال :"إن الله يُحبُ المُخترف" . () 
(157/0) عَنْ عقبة بن عامر الجهني عَنْ النبي 4 قال :' 1 
والأخرى يُبْعْضَهَا » ومخيلتان إحداهما يحبّها الله والأخرى يُبغضها الله » والمخيلة إذا 
تصدق الرّجُل يُحبهَا لله » والمخيلة في الكْر بها الله ' . 

وقال :"' ثلاث تَسِتَجَابُ دَعَوَتَهُمْ ؛ الوالد والمُسَافِرُ والمظلُوم” . وقال : إن الله مُدْخْلَ 
بلمّهم الواحد الجن ثَاقَةُ ؛ صَائعْة ومَهديَة والرامي به في ستبيل الله ' .7 
(18/075) عَن أبي إدريس الخولاني أنّه قَلَ “دكات مسلة حت 550 
التّناياء طويل الصّمت وإذا الناس معه ؛ إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدُوا من رأيه » 


حوأبو بكر كثير الغلط " » وذكره الهيشْمّي في المجمع (؟/158) وقَالَ :" ورجاله رججال الصحيح " » 
وقال الألباني ‏ رحمه الله :" ضعيف " . ضعيف سنن الترمذي (ص؟8١)‏ . 

: رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/17171771؟) رقم (:577١٠)ء» ومسلم بنحوه ء: كتاب‎ )١( 
. )41( الإيمان » باب : تحريم الكبر وبيانه (١/59س١١٠) رقم‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١8/١1(‏ رقم )177٠١(‏ » ورواه أيضًا في المعجم الأوسط 
بزيادة " المؤمن " (80/4") رقم (654) وقَالَ م ل يو 
الربيع ' » والبيهقي في شعب الإيمان (؟/58) رقم )١117(‏ وقال :” تفرد به أبو الربيع عَنْ عاصم وليسا 
بالقويين”»وذكره الهِيثّْي في المجمع (15/4) وقَالَ :'وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف" ء وقَالَ محقق 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس نذير(/4") :'وفيه أيضنًا ‏ أبو الربيع السمان ‏ وهو 
متروك". 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (50/11”) رقم (45)ءوالإمام أحمد في المسند بمثله(57/1) 
رقم )١177١(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " ؛ والحاكم في المستدرك بمثله وبدون قوله " 
ثلاث يستجاب " (418-4117/1) وقال :" صحيح إسناده ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهِيتٌمّي 
في المجمع (37/4") وقال :" ورجاله ثقات  "‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
بت تت تت و 0 
فسأت عنْه» فقيل معاذٌ بن جبل ٠‏ فلمًا كان العغْدُ هَجّرت فوجدتة قد سبقني بالتؤجير 


ووجدته ب 1 فانتظرته حَنَّى قضى صلاته » كُمٌ جتته من قبل وجهه فسلْمْت عليه 
وقُلْتْ : والله إِنّي لأحبّك لله ء فقَال : آلله ؟ فقلْت : آلله » قال : آلله ؟ 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


قل : آله ء فقَالَ : آل ؟ فقت : آلله قال : فأخذ بِحَبْوَة ردائي فجذبني إليه وقال : 
أبشر فإنّي سمعتُ رَسئول الله و يفول :"قال الله 'وَجَبّت مَحَبّتي للمُتحَابيْنَ في 
والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في "() . 
لاله )١‏ عَنْ أبي بحرية() قال : قدمث الشام على معاذ بن جبل ٠‏ فقت : إني أحيك 
في الله » فأخذ بحجري فجذبني وقال : آ الله مرتين أو ثلانًا » فقت : 1 الله » فقال :#سمعت 
سول الله و يَقُول :'وجبت محبتي - أو رحمتي - للذين يتحابون في » ويتجالسون في 
ويتزاورون في ويتباذلون في '" ) 


(مه/١‏ 5 )١‏ عَنْ خالد بن معدان عَنْ أبيه ()عَنْ النبي يي قال :" إن الله قد رفيق يُحب 
رق وَيرْضَاهُ , يعي عليه ما لا يعن علّى الف ٠‏ فإذًا ركبتم هذه الدَوَاب العجم 
فأنزلوها منازلها , فإن أَجْدَبَتَ الأرْض فَانْجُوا عليها » فإنَ الأرض نُطْوَى بالليْل مَالا 
تَطوّى بالنْهارٍ و إِيَاكُم وَالتَعْرِيسِ () بالطَرِيْق فَإنَهُ طريق الدّوّاب وَمَأْوَى الحيّات ".(0 


٠ )184( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) هو : عبد الله بن قيس الكندي السكوني ٠‏ التّراغمي » أبو بَحْريّة » حمصي مشهور » مُخضرم ثقة » 
قال العجلي :" شامي تابعي ' . ينظر : تاريخ الدوري » لابن معين (1/7؟) » والثقات (/5؟) .. 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )37/5١(‏ رقم )١78(‏ .. 

(4) هو : معدان أبو خالد ؛ أورده الطبراني في المعجم الكبير وقال :يقال له صحبة . ينظر : المعجم 
الكبير )”55/7١(‏ » وأسد الغابة )١57/4(‏ . 

(5) التعريس : النزول ليلا . النهاية (187/5) مادة (عرس) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”55/7١(‏ رقم (8557)»وعبد الرازق في مصنفه بمثله(ه/؟5١)‏ 
رقم (1151) » وذكره ابن عبد البر في التمهيد (4 )١155/7‏ وقال :' وهذا الحديث يستند من وجوه 
كثيرة وهي أحاديث شتى محفوظة  '‏ والهِيثْمّي في المجمع (17/5") وقال :" ورجاله رجال 
الصحيح ". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
4- صفّة الرّضَّا وَالقَضَب , السّخط والكره 
عه عَنْ أبي أمامة قال : قال رَسُول الله " إن الله قد يحب الرفق 
ويرضاه . ويُعينَ عَلَيْهِ مَا لا يُعيْن عَلَى العنف )(.١‏ 
01/8 عَنْ أبي أمامة قال : قال رسئول الله يك لأبي أيوب بن زيد :" يا أبَا أيوب ألا 
ذلك عَلَى عَمَل يَرْضَاهُ الله ورمئوله ؟ " قال : بلى . قال * تُصلح بَيْنَ النّاس إذا تفاسدواء 
قارب بينهم إذا تباعدوا ".() 
204/641 عَنْ ابن عباس قال:قال رمثول الله :"من ن أمنخط الله في رضى النّاس سخط 
الله عليه ؛ وأسخط عليه من أرضاه في متخطه.ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله 
عَنْه ؛ وأرضى عَنه من أسخطه في رضاه حَنَّى يُريْنَهُبويْزَيّنَ وله وَعَمَلَهُ في عَيّنها 00 
(؟44/54١)‏ عَنْ يزيد بن مالك عَنْ أبيه() أنه شهد مع رسول الله كي يوم للتكور ووم 
الهذي مَعَكُوفًا قبل أن يَبْلعَ مَحلّةُ » ون رَجْلاً من المُشركين قال : يا مُحَمّهُ ما يَمْلَكَ على 
أن تذخل هؤلاء علينا علينا ونِحنُ كارهون ؟ فقال :"هؤلاء خَيْرٌ من ومن أَجدَادك يُؤمنون بالله 
واليوم الآخر , والذي نفسي بيّده لذ رضي الله عَنْهُمْ ".م 
)١45/049(‏ عَن خالد بن معدان عَن أبيه عَن النبي 5 قال : إن الله 5 رفيق يحب 


ع معي 


الرقق وَيَرْضاهُ » ويُعيْنَ عَلَيْهِ مَا لا يُعيْنَْ علَى العنف ٠‏ فإذَا ركبتمْ هذه الدُوَاب العْجْم 


. )515( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١57//8(‏ رقم (291359) ء وذكره الهيثمّي في المجمع (87/8) 
وقال :" وعبد الله بن حفص صاحب أبي أُمّامة لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات " 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكيير )158/3١(‏ رقم (555١١)ء‏ وذكره المفذري ف في الترغيب 
والترهيب بلفظه )١179/5(‏ رقم (5 "4*٠‏ وقال :" رواه الطبراني وإسناده جيد قوي ' » والهِيدتٌي في 
المجمع )١77/٠١(‏ وقال :" ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفري وقد وثقه الذهبي في 
ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي " وقال :"'يحيى بن سليمان الجعفري معاصر للجعفي ما علمت به بأمنا". 
المغني في الضعفاء (؟//7579) . 

(4) هو : مالك بن ربيعة السلولي » من بني سلول » أبو مريم السلولي » مشهور بكنيته والد يزيد » شهد 
الحديبية وبايع ت تحت الشجرة ء وعداده في الكوفيين . ينظر:الاستيعاب (707/5١)عوأسد‏ الغابة )/ 86 
(©) رواه الطبراني في المعجم الكبير (75-515/19؟) رقم (5. *) عورواه أيضمًا في الأوسط بمثله 
(178/5) رقم (5017) » والسيوطي في الدر المنثور بمثله (16/9) » والهِيممّي في المجمع )١48/1(‏ 


وقال :' وفيه إسحاق بن إدريس وهو متروك ' . 


الميحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
فأتزلوها منازلها » فإن أَجبَت الأرض فاجو عليها ‏ فإن الأرض تطوى بالليْل مالا 
تَطوّى بالنّهار ‏ وإيَاكم والتغريْس بالطَّرِيْق فَإِنّهُ طَرِيْقَ التوَاب وَمَأوَى الحيّات 0(.٠‏ 
)١41/044(‏ عَنْ أسماء بنت يزيد قَالَت : سمعت رمئول الله و يفول امن شرب العم لم 
يَرْض الله عَنَهُ أَربَعِينَ يَومَا » إن مات مات كارا » وإن تاب ماب الله عله » ون عَادَ كان 
حَتمًا عَلَى الله أن د يُسْقيَهُ من طيتّة الخبّال' . قلت : يا رمئول الله وما طينةٌ الخبال ؟ قال 
:" صديد أهل الثار " 9 
)١47/45(‏ عن سراء بنت نبهان الغنوية () قالت:احتفرَ الحَيُ في دار كلاب فأصابوا كنزًا 
عاديا » فقال كلاب :دارتا » وقال الحيُ :احتفرنا » فنافروهم ذلك إلى النبي 26 فقضى به 
للحي وأخذ منهم الخْمُس » فاشترينا بنصيبنا من ذلك مائةً من النَعْم » فأتينا بها الحي فأراد 
المُصّدق أن يصدقنا فأبينا عليهءوأتينا النبي يغ في ذلك»فقال:'إن كُنْكثُمْ جعلتموها مع 
غيرهاءوإلا فلا شيع عليكم في هذا العام' »وقال :'إنّ المُصّدق إذا انصرف عن القؤم وهو 
عنهم راض رضي الله عَنْهمءوإذا انصرف وهو عليهم ساخط سّخطّ الله عليهم'.() 
)١ 0‏ عَن أبي أمامة قال سمعت رمئول الله و4 يفول "سيكون في آخر الزّمَان 
شرطة يغدون في عَضْب الله ويروحون في سخط اللهءفإِيّاك أن تكون من بطانتهم'(0 . 


. )598( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55-١54/54(‏ رقم (478)»والإمام أحمد في المسند بمثله 
(09/14) رقم (17410) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' » وذكره الهيثٌمّي في المجممع 
(77/5) وقال :" وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف ء وقد حسن حديثه » وبقية رجال أحمد ثقات " . 
(5؟) هي : سراء بنت نبهان الغنوية » صحابية لها حديث » روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن 
وهي جدته . ينظر : الاستيعاب )١1850/4(‏ » وأسد الغابة (5/6.") . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (08/75) رقم (74) » وذكره الهِيشّْي في المجمع (90/9) 
وقال :'وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف".والحبشي في عمدة القارئ )٠١7/4(‏ وقَالَ “َال 
البخاري : فيه نظر ٠‏ وقال أبو حاتم متروك". ينظر:التاريخ الكبير (؟/1)ءوالجرح والتعديل (؟/47) من 
ترجمة أحمد بن الحارث للغساني . 

(5) الششرط : (يضم المعجمة وفتح المهملة) هم نخبة السلطان من الجند وهم أعوان السلطان . ينظر : 
النهاية )4١7/5(‏ مادة (شرط) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير(70/8١)رقم(7١71")وبمتله(77/8)رقم(١٠٠6)»والإمام‏ أحمد في 
المسند بمثله(7١/117)رقم(٠706١)وقال‏ محققه حمزة الزين:'إسناده صحيح"»وذكره الهِيثمّي في المجمع 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


(145/41) عَنْ عبد الله ين مسعود قال قل ون لد ب مَنْ حلف على يَمِيْنِ صَبْرٍ 
ُتَعَمَدَاليَقْطَعَ مَالَ امرئ ملم بغَيْرِ حق لقي الله يَومَ القيّامَة وهو عليه غضبان () وقراً 
( إِنَّ اين يَمَْرُونَ بعَهَد الله وَأَيَمَدهِمٌ تَمَا يلا >الآية() . 


)١5١/544(‏ عَنْ بن عباس قال : قال رسول الله 4 :" اشتدَ عَضَبْ الله عَلَى من قَتله 
رول الله يخ وعلى من دَمَا وجة رَسُول الله 86 ". () 

(49ه/ده١)‏ عَنْ ابن عباس أن رول الله 5 قال:" مَنْ ترك صَلاةً لقئ الله وَهُو عَلَيْه 
عَضبَان" . () 


(151/05) عَنْ عبد الله بن عمر قال : كَانَ رسول الله 4 إذا سمع اعد والصُواعق 
َال :" اللَّهُمٌ لا تَقتلَنَا بَعَضَبك » ولا تهلكنا بِعَدَابِك » وعافتا قبل ذلك ".0 
(158/051) عَنْ عمرو بن عوف قال : قال رول الله ع :" تذ تخوم الأرض فعليه لعَنْةُ 


-(ه/17) وَقَالَ :'ورجال أحمد ثقات".والحديث صحيح . ينظر: صحيح الجامع الصغير وزياداقه 
(1484/1) رقم (5كك") , 

» والبخاري بمثله » كتاب : المساقاة‎ » )٠١11( رقم‎ )٠١17/٠١( رواه الطبراني في في المعجم الكبير‎ )١( 
: باب : الخصومة في البثر والقضاء فيها (ص447) رقم (5ه8؟) و (100؟) » ومسلم بمثله » كتاب‎ 
. )١14( الإيمان » باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (3/1؟١) رقم‎ 

(؟) سورة آل عمران » الآية (/ا/) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١48/١1١(‏ رقم )١١575(‏ » والبخاري بمثله » كتاب : المغازي » 
باب : ما أصاب النبي #4 من الجرح يوم أحد (ص4/ا) رقم (5074) و (50756) ٠‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١195/١١(‏ رقم )١١7857(‏ »ورواه لبزان في زراك 100/17 
وقال :' لا نعلمه يروى مرفوعًا إلا بهذا الإسناد » وقد وقفه بعضهم " » وذكره الهيئتي في المجمع 
)"٠0/1(‏ وقال :" وفيه سهل بن محمود ذكره ابن أبى حاتم الجرح والتعديل )٠١4/4(‏ - وقال روى 
عَنْه أحمد بن إبراهيم الدوارقي وسعدان بن يزيد » قلت وروى عَنْهِ محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم 
فيه أحد » ويقية رجاله رجال الصحيح " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١8/11(‏ رقم (11770) » والترمذي بلفظه ء كتاب:الدعوات» 
باب ؛ ما يَقُولَ إذا سمع الرعد (455/5) رقم (400”) وقَال :" حديث غريب” » وقال الألباني - رحمه 


الله :" ضعيف " . ضعيف سنن الترمذي (ص١؛) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 2 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منْهُ صرقًا ولا عَدَلاً '. (0 


(154/557) عَنْ أبي عدي () قال : كانَ بين امرئ القيس () وبين أحد خصومة فاختصما 
إلى النبي 4 فسأل الحضرمي() البينة فلم يكن له بينة » فقضى على امرئ القيس باليمين » 
فقال الحضرمي : يا رول الله إن أمكنته من اليمين ذَهَبَت والله أرضي . 

فقال رسئول الله 4 :“من حلف على يمين كاذبًا لقي الله وهو عليه غضبان" 

قال رجاء بن حيوة ) فتلا رَسُول الله 24 < إِنّ لِينَ يَفْئرُونَ بهد آله وَأَيَمَمِحَ كَمَعا 
قلييلاً 4الآية() قال امرؤ القيس: فماذا لي إن تركتّهًا يا رَسُول الله ؟ قال :"الجَنة. قَال : 


فإني أشهذك أني تَركمهًا 00 


)١(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير 0101/11 وخر 0 لكر لمر فس نعمت 
(179/4) وقال :'وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جذاءوقد حمّن الترمذي حديثه' وقال أيضنًا 
 )١57/4(‏ وفيه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه إلا أن الترمذي حسن بعض حديثه". 

» هو: عدي بن عميرة بن فزارة الكندي » أخوه العْرس بن عميرة الكندي » صحابي من أهل الكوفة‎ )١( 
»وأسد الغابة (8/8؟7).‎ )٠١70/9( شهد صفين » ومات سنة (٠5ه) © . ينظر :الاستيعاب‎ 

(؟) هو : امرئ القيس بن عابس الكندي ٠‏ الشاعر » له صحبة » شهد فتح النجير باليمن واسم الذي 
خاصمه " ربيعة بن عيدان ' . ينظر : الاستيعاب )٠١4/١(‏ » وأسد الغابة (15/1) . 

(4) أي: رجل من حضرموت ؛ كما وضحت ذلك رواية الإمام أحمد في المسند (471/1) رقم 
)١17547(‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب )٠١5/1(‏ عند ترجمة امرئ القيس . 

(5) رجاء بن حيوةءالكنديءالفلسطيني » أبو المقدام » ويقال :أبو نصرءثقة فقيه » قال ابن سعد :'كَانَ ثقة 
فاضلاً" » وقال ابن حبان :'من عباد أهل الشام' .ينظر :طبقات ابن سعد (454/9)»والثقات (990//4؟). 
(5) سورة آل عمران » الآية (/ا/) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير(17١/8١٠)رقم(55١)ءوبمثله )١1707/10(‏ رقم (41)ء والإمام 
أحمد في المسند بمثله (671/15) رقم (17547) وقال محققه حمزة الزين :'إسناده صحيح" » وذكره 
هينمي في المجمع (181/4) وقَالَ :'رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات" : و للحديث شاهد 
عَنْد البخاري بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ كتاب:الأيمان والننورءباب:عهد الله يك )1١١1//١(‏ 
رقم(5565). 


المبحث الثاني : الأحاديت الواردة في الصقات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


120/56 عن جلي م قل كن : إن رَسُول الله خ قال "من 
تَحَبْب إِلَى النّاس بمَا يحبُوهُ وبَاررَ الله لقي الله تعالى وَهْوَ عليه غضبان" 00 

(161/554) عن معقل بن يسار يقول قَالَ : قَالَ رّسُول الله #6 " مَنْ حلف على يَميْنِ 
يقتطع بها مَال أخيّه لقي الله وَهْوَ عليه عَضبَانَ" 00 

(ههه//51١)‏ عَن علي وه قال : قال رسئول الله لفاطمة إن الله يَفَضبُ لغضبك 
وَيَرَضَى لرضاك ".() 

اله حَنْ أبي أمامة - الباهلي ‏ 5ه قَالَ : قال رمئول الله يخ :" إن الله يك كرة 
لَكمْ البيَانَ كل البيّان". 0 

(لاهه/9١١)‏ عَْ المغيرة بن شعبة قال : قال النبي عط :" إن الله كرة لَكُمَ تدا ؛ قل 
وقَالَ وكَثْرَة السُوّال وإضاعة المّال ". ١‏ 


(1) هو : عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري » صحابي » له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني. 
قَالّ ابن حجر :"'ومدارها على الفضل بن مختار وهو ضعيف جدا".ينظر: الاستيعاب (؟/53١٠)»‏ 
والإصابة (004/4) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(1875/17١)رقم(414)»وذكره‏ المنذري في الترغيب والترهيب بمثله 
(19/9١)رقم(/١‏ ٠")والهِيتْمي‏ في المجمع(٠‏ قال :“وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف". 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (١75/7؟)‏ رقم (514) »والإمام أحمد في المسند بمثله(١/‏ ا 
رقم )٠ ١١7١(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن » وذكره الهِيتّمّي في المجمع (181/4) وقال :" 
رواه أحمد ورجاله ثقات" » ولم ينسبه للطبراني . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (501/77) رقم )5٠١1(‏ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بلفظه (ه/59*) رقم (55159) » والحاكم في المستدرك بلفظه )١554--١51/9(‏ وقال :" صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ' وتعقبه الذهبي وقَالَ : بل حنبين منكر الحديث لا يحل أن يحتج به " » وذكره الهِيْمّي في 
المجمع )5١7/3(‏ وقال :" إسناده حسن " 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١94/8(‏ رقم (7750) » وذكره الهِيْمّي في المجمع (115/8) 
وقال :" وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف " 

)105( رقم (100) وبمثله رقم (101) و‎ )* 85-٠ ١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
و (508) و (404) ء والبخاري بلفظه ء كتاب : الزكاة»باب:قول الله تعالى:'لا يسألون الناس إلحافا"‎ 
رقم‎ )١97/( ومسلم بمثلهءكتاب:الأقضية»باب: النهي عَنْ كثرة السؤال‎ » )١471( رقم‎ )١88ص(‎ 
. كذه)‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
(0هه/. ل ل ع 
بن نوفل فولدت له عقبةً والوليد وأبا سْسَمَ » كُمَ أَنَتَ التبِيَ ب بالمدينة فأكْثَرَ النَاسُ في أَبوَيْها 
ال ار و 0 
وما ذاك ؟ ' قال : قد آذاني أهل المدينة في أبوي » فقا لها رَسئُول الله 6 :" إذا صليت 
ار فصلي حيث أرَى' » فصلى فصلى النبي 4 الظهر ثُمّ التفت إليها » فأقبل على الناس بوجهه 

فقَالَ :" أيُها اناس أ لَكمْ تَسَبْ وَلَيْسَ لي نَسَبْ ؟ " فوتب عمر فقَالَ : غضب الله على مَنْ 
أغضبك ٠‏ فقال :' هذه بنت عَمّي فلا يَكُلَ لَهَا أَحَدْ إلا خَيْرًا ".0 


5 صفةٌ الضّحك 
(151/669) عَن أسماء بنت يزيد بن سكن قَالَت : لما خرج بجناة معد صاحتاً أكة 
فقَالَ لها رسو الله 4 : ألا يقاوم مغك ويَذْهَبْ خزئك ؛ فَإِنَ ابتك أل من ضّحك الله 
لَهُ واهترٌ لَهُ العرش ". () 

:5/61 ع طلحة بن قباء و ل أ ل فقن : افسط يَدَكَ ؛ قال 5 وإن 
أمرئك بقطيْعقة والدتك ؟ ' قَالَ : لا . قَالَ : كم عدت إليه فقت : ابسط يدك أبايعك . قال :» 


» النوفلي » ثقة‎ ٠» هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي‎ )١( 
» )51//5( عالم بالمناسك » قال أبو حاتم : صالح » وذكره بن حبان في الثقات . ينظر : الجرح والتعديل‎ 
. )١55/5( والثقات (47/7) » وتهذيب التهذيب‎ 
رقم (155) ء وذكره الهِيثْمّي في المجمع (51/4؟)‎ )١51/7 4( (؟) رواه الطبراني في في المعجم الكبير‎ 
' ' وقال :" ابن أبى حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح‎ 
. (؟) يرقأ : يسكن وينقطع . النهاية في غريب الحديث (؟/77؟) مادة (رقاأ)‎ 
رقم (/451) »؛ والإمام‎ )١185/54( رقم (57454) » وبمثله‎ )١4/5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )4( 
أحمد في المسند بمثله (011/14) رقم (7457؟) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح ' » والحاكم‎ 
وقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي . وذكره الهِيثٌمّي في‎ )3١7/5( في المستدرك بنحوه‎ 
المجمع (4/؟١") وقال :" ورجاله رجال الصحيح ' : وقال محقق المعجم الكبير معاذ أحمد البييرودي‎ 
"" (ص777) :" ضعيف بهذا السياق » وصح من الحديث " واهتز له العرش‎ 
هو : طلحة بن البراء بن عمير ين وبرة بن ثعلبة الأنصاري » حليف لبني عمرو بن عوف من‎ )6( 
» الأنصار ء توفى ليلاً » وقد دعا له النبي 6 رضى الله تعالى عَنّه . ينظر : أسد الغابة (؟/48)‎ 
. )574/9( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 1 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
لام ؟' قلت : على الإسلام . قال " وإن أمرتك بقطيعة والدتك ؟". قلت :لاءكُمَ 
عدت إليه الثالثة وكَانَ له والدة وكَانَ من أَيْرٌ الناس بها فقال له النبئّ 5 :" يا طلحة إنة 
يْسَ في ديننا قَطيْعَةُ الرّحم ؛ ولكن أحببت أن لا يكون في ديْنك ريبةٌ الرّاوي ' » فَحَسْنَ 
إبلاجئة كا له رمن فعلذة للا يود جد عم عاره فال رثول اللذ فك :لما أقرة طلخننة 
إلا مقبوضا من ليلته » فإن أفاق فأرسلوا إلى ' . 

فأفاق طلحة في جوف الليل فقال : ما عادني رمئول الله يخ ؟ قالّوا : بلى » فأخبروه 
بما قال » فقال : لا ترسلوا إليه في هذه الساعة فتلسعة دَابَّةَ أو يُصِيبُه شيءٌ » ولكن إذا 
أصبحتم فأقرعوه مني السلام » وقولوا له فليستغفر لي ٠‏ كُمّ بض » فلم صلى النبي 6 
الصبح سأل عنه فأخبروه بموته وما قال » فرفع رمئول الله ي يده ثُمّ قال :" الَّهُمٌ القة وهو 
يَضْحَك إِلَيكَ وأنت تضنحك إِلَيْه '. () 
)١17/51(‏ عَن عبد الله بن مسعود عَن النبي ب قال :" يجمع الله الأولين والآخرينَ 
لميقات يوم معلوم قَيأما أربعين سنة شاخصة أبصارٌهُمْ إلى المسّمَاء ينتظرون فصل 
القضاء' . قال :' وينزل له تك في ظلِ من الغَمَام من العرش إلى الكرْسِي » كم يادي 
مُتَاد : أيُها الَّاس ألم تر ضُوا من ربَكمْ الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تُشكُوا 
به شيا ؛ أن يُونّي كل ناس منْكمْ ما كَاَوا يَتَنُونَ ويعبدون في الذين » أليس ذلك عدلاً 
من ربكم ؟ ' 

قالوا : بلى . قال :' فلينطلق كل قوم إلى ما كَاتّوا يعبدون في الدنيا "2 قَالَ :' فينطلقون 
يمت لهم أشياء ما كاَوا يعبدون » فمنهم م ينطلق إلى الشمسٍ » ومنهم من ينطلق إلى 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون" . قال :' ويَمَكُلَ لمن كَانَ يعبد 
عيسى شيطان عيسى'ويَمتل لمن كان يعبد غزيرا شيطان عزيرءويبقى محمد 36 وأمنّه". 
قال :" فيتمثل الربُ ك3 فيأتيهم فيَقُولَ : ما لكُمْ لا تنطلقون كما انطلق الناسُ ؟ " قَالَ 
" فيتقولون : إن لنا لإلها ما رأيتَاه بعد فيَقولُ : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيَقُوئُون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأَيْنَاها عرفناها ' . قَالَ :" فيَقُولَ : ما هي ؟ فيَقُونُون : يكعشف 


» رقم (8177) ء وأبو داود مختصرا » كتاب : الجنائز‎ )"١١/8( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وذكره الهِيثْمّي في المجمع (54/9”) وَقَال :" رواه‎  )7154( باب : التعجيل بالجنازة (177/5) رقم‎ 
- وبقية رجاله وثقوا' , وقَالَ الألباني - رحمه الله‎ ٠ الطبراني مرسلاً » وعبد ربه بن صالح لم أعرفه‎ 
. :“"ضعيف” . ضعيف سنن أبي داود (ص8 08 ؟)‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 

عَنْ ساقه " , قال :" فعند ذلك يكشف عن ساق ء فَيَخْرٌ كل من كان بظهره طبق » ويبقسى 
قوم ظهورهم كصياصي البَقَرِ يريدون السنُجود فلا يستطيعون ؛ وقد كان يدعَونَ إلسى 
السَجُود وهُمٌ سالمون . ثُمّ يَقُول : ارفعوا رؤوسكم ٠‏ فيرفعون رؤوسهم » فيعطيهم نورَهُمٌ 
على قَْرِ أعمالهم » فمهنم من يُعطى نوه مثل الجبّل العظيم يسعى بين يديه » ومنهم مَنْ 
يَعْلَى نور أصغرَ من ذلك » ومنهم من يُعطى ثورًا مثل التَخلّة بيمينه بيمينه » ومنهم من يُعطصى 
نورًا أصف من ذلك حَنّى يكون رجلاً يُلى نور على إِنهَام قم يُضئ مرةٌ ويقيئ مرة ؛ 
فإذا أضاء قَدمّ قدَمَهُ فَمَشى وإذا طفئ قام » قال :" والرب أَمَامَهُمْ حَنَى يَمْدَ في الذَّار ؛ 
فيبقى أثرةُ كحد السنّيف دض مِرْلةٌ '. 


عا 


قال :" ويقول : موا » فيمرون على قَدْر نورهم ٠‏ منهم من يَمْرُ كطرق العين » ومنهم 
مَن يَمْرّ كالبَرّق » ومنهم من يَمْرٌ كالسّحَاب , ومنهم مَنْ يَمْرُ كانقضاض الكوكب » ومنهم 
أعطي نوه على إبهام قدميه يَحبُو على وجهه ويه ورجليه ؛ ؛ تَخْرٌ رجل وتلق رجل ؛ 
ويصيبُ جوانيّة النَارُ ء فلا مزال كذلك حَتَّى يَخْلْصّ , فإذا خَنَصَ وَقف عليها » كُمَّ قَالَ : 
الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُغط أحذا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها" . 

قال " فينَطّق به إلى عَديْرٍ عند باب الجنّة ؛ فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وألوانَهم . ٠‏ فيرى ما في الجنة من خلال الباب ٠‏ فيَقُول : رب أدخلني الجنة » فقول الله 
له : أتسأل الجنة وقد نجيتك من الثّار ؟ فقول : رب اجعل بيني وبينها حجَابًا لا أسمسع 
قال : فَيَدخْلَ الجِنّة ' » قال :" فَيَرَى أو يَرَفَعُ له منزلاً أمَّامِ ذلك كَانَما هو فيه إليه 
حلم ٠‏ فيقول : رب أعطني ذلك المنزل ٠‏ فَيَقُول له : فلعلّك إن أَعَطَيئُكَهُ نَل غَيِرَهُ » 
فيقول :لا وعزتك لا أسألك غيره وأ منزل يكون أحسن منه ؟! '. 

قال :" ويَرى أو يُرَقَعْ له أَمّام ذلك منزل آخرٌ كانما هو إليه حلمٌ . فيَقُولٌَ : أعطني ذلك 
المنزل » فيقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أَعَطَينَكَه َل غَيْرَهُ . فيَقُولُ :لا وعرتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". ١‏ 

َال فيْعْطاُ فينزه كم سكت » فيَقُول الله تك : ما لك لا تسأل ؟ فيقول 0 
سألتك حَنّى استَحيَيئُك . وأقسمت لَك حَنَّى استحييثك » فيَقُولَ الله تعالى : ألَمْ قن 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
أعطيك مثل الدنيَا مندَ حَلقتَهَا إلى يوم أفنيثها وعشرة أضعافه ؟ فيقول : أتستهزئ بسي 
وأنت رب العرّة ؟ فيضحك الربْ عد من قوله ' . 
قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكانَ من هذا الحديث ضّحك » فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تَحَدث هذا الحديث مرارًا » كلّمَا بلغت هذا المكانَ 
ضتحكت ٠‏ فقال : إني سمعت رمئول الله 4 يُحَدَتْ هذا الحديث مرارا » كلْمَا بَلَعَ هذا 
المكان من هذا الحديث ضتحك حَتَّى مَبْدُو أَضْرَاسة . 
َال :" فيقول الرّبُ 35 : ولكتي عَلَى ذلك قَادِر؛ اسل . فيَقُولَ : ألحقني بالنّاس ‏ فيقُول 
: الحق الا ' . قَالَ :" فينطلق يرمل في الجنّة حتّى إذا دنا من النّاس رفع لَهُ قَصْرٌ من 
دُرّة فيَخِرٌ مسَاجذا » يقال له : اراقع رأسك ؛ مالك ؟ فيقول : رأيت ربّي - أو تراءى 
لي ربّي -- فيال لَه : إنَمَا هو منزل من متَازلك ". 
َال : ثم يََْى رجلا فيتَهَاً للسّجود له » فَيْقال له : مَهما لَك ؟ فيقول : رأيت أنك 
مَلَكَ من الملائكة فيَقول : إنّما أنا خازخ من خَرّانك ؛ عَبْدَ من عَبِيْدكَ ؛ 3 تخت يدي أنف 
َهْرَمَانِ على مثل ما أنا عليه ' 
قال :" فينطلق أَمّامه حَتَى يفتح له القصر ' . قال " وهو في ذرّة مُجوّقة » »ا سَقائفها 
واه وأغلاقها ومفاتيْحُهَا منها » تستقبله جوهرةٌ خضراء مِبَطْنَةَ بحَمرَاءَ » كل جؤهرة 
تفضي إلى جوهرة لون الأخرى ٠»‏ في كل جؤقرَة سسُرْرٌ وأزواج ووصائف أدناهنَ را 
عيناءً ؛ عليها سبعون حُلّة يُرَى مع ستاقها مسن وراء حَلَلها ؛ كَبَذها مرائة . وكَبَدَهُ 
مرَأنُهَا » إذا أغرّض عَنها إعْراضّة ازدادت في عينه سبعين ضغقًا عم كَانَت قبل نلك » 
فيقول لها ال رم : وأنت والله لقد ازددت 
٠ 000‏ قَيْقال له : أشن 
قال :" فيُشرف . قَيْقَالَ له م جر أ حاط لا ل . قال : فقال عمر : ألا 
110 م عبد يا كعب عَنْ أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقَالَ كعب 
مير المؤمنين ما لا عينٌ رأت ولا أذنّ سمعت » إن الله 3 جَعَلَ دارًا فجعل فيها ما 
ل 
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دم مودو 


ل ا ل 0 
غيره من الملائكة » ثُمّ قرأ كعبْ « قلا تَعَلّمْ كفس مآ خحْفىَ م ين فرَة أعَيُنٍ جَرَآه يما 
كانُوأ يَعَمَلُونَ 4() . 


قال : وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما سَنْ شاء من خلقه » نم قال : : من 
َانَ كتليه في علبين نزل تلك الالر التي لم يرها أحد ؛ حَتَى إن الئل من أهل عابين 
ليخرج فيسيرٌ في مملكه فما 3 تبقى خيمةٌ من خيّم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه ؛ 
فيستبشرون بريْحه » فيقولون : واها لهذا ليح ؛ هذا جل من أهل عليين قد خرج يسير 
في مُلكه " . فقَالَ : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت واقبضها ٠‏ فقال كعب : 
والذي نفسي بيده إن لجهنَمَ يوم القيامة فر ما من ملك مقرب ولا تبي مل إلا وَل 
لركبتيه ؛ حَنَّى إن إبراهيمَ َيل الله ليقُولُ : رب نفسي نفسي » حنّى لَوْ كَانَ لك عمل 
سبعين نَبيّا إلى عملكَ لظننت أنك لا تنجو '(0 
(114/577) عَنْ عبد الله بن مسعود أن رول الله ينه قال :" :" آخرٌ مَنْ يَدْخْل الجن يتنشي 
على الصرَاط » وهو يمشي مره ويكبُو ةوفه الا » فإذا جاوزها التفت إليها » » قال 
: تبارك الذي نجّاني منك ٠‏ أعطاني شيئًا ما أعطاهُ أحدًا من الأوَلين والآخرين » وتَرَقَعٌ لَهُ 
شَجَرَة فيقول : أ ربا ني من هذه الشّجِرة فَسَطِلَ بظلهَا وأشنرب من مائها ‏ 
فيَقُولَ الله كك : يا ابن آدم لَعلّي إن أعْطَيئُكَها ماني غَيْرَها » فَيائْه منها وريه يعم أفة 
َيَستَظل بظلَهَا ويَشرَب من مَائهَا » ثم رقع لَه شَجِرَةٌ أخرى هي أَحْسَن من الأوى 
فَيَقُولَ : يارب أدنني منها فلأستظل بِظلَهًا وأشرب من مَائهًا ولا أسألك , وَرَبُهُ يَعلَمْ أنه 
سيَقعل ؛ ؛ لأنّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ عليه ٠‏ فيقول الله ك3 :يا بن آدم ألم ُتاهدني أن لا ماني 
غَيْرَهَا » فيَقُولٌ : بلى يا رب ولكن هذه لا أسألك عَيْرَهَا » وربّه يعلمُ أنّه سيفعل » وهو 
يعدرهُ ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه . 
فيَقول الله ع : لعلّي إن أُانيتك منها سألتني غَيْرَهَا فيَُاههُ أن لا يفعل » فيْانيه منها 
فيستظل بظلَّهَا ويشربُ من مائها » ْم نُرقعْ له شجرةٌ عند باب الجنّة هي أحسن من 
الأوليين ٠‏ فيَقُول : يا رب أدنني من هذه أستظل بظلّهَا وأشرب من مَائهَا » ٠‏ فقول الله جل 


. )١١/( سورة السجدة » الآية‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه رقم (459) . 
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ذكرهُ : يا ابن آدم ألم تعاهدني أنْ لا تسألني غيرها ؟ فقول : يارب هذه لا أسألك 


غيرها. فيَقُولَ : لَعلّي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها ء فَيُعَاههُ أن لا يفعل , وريه يعلم 
أنَهُ سيفعل وربّة يَعذْرُهُ ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عفيّدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة» 
فقول : أي رب أنخلنيها » فيقول :يا ابن آدم أترضى أن أعطيك النيَا ومتلّهَا مَعَهَاء 
فيقُولٌ : أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ؟ 

فضتحك رمئول الله ثم قال :" ألا تسألوني مم ضحكت ؟ " قَالَ : مم ضتحكت يا رول 
الله ؟ قال :امن طبكة ربا العالمين تَبَارَكَ وتَعالَى حيث قال : أتستهزئ بي وأنت رب 
العالمين ؟ فيَقُول : لا ني لا أستهزئ . ولكن على ما أَشَاءٌ قَديْرٌ '() 
)1١6/07(‏ عن أبي رزين - العقيلي - أن رَّسُول الله 4 قَالَ :' ضحل الله تعالى من 
قوط عَاده وقُرب غَيْرِهِ ' قال أبو رزين : فقت : يا رمئول الله ويضحك الربٌ ؟ قال :" 
َعم '" . قال : لَن نَعْدمْ من رب يضحكٌ خيرا () . 
)١117/515(‏ عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله 4# ومعه 
صاحبٌ له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُّتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 


. وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب ٠‏ فأتينا رسول الله 6 حين انصرف من صلاة 


الغداة ‏ فقام في الناس خطيبًا فقال : أَيّهَا النَاسْ ألا إني قَدْ حَبَأتَ لَكمْ صوتي مُنْدُ أربّعة 
أيام لأسسعكم اليَومَ » ألا قهَل من امرى يَعََُ همه ؟ " فقالوا : أعلم لَنا ما َُولُ رسول الله 
6 " ألا ثم لَعلَهُ أن يُلْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَهُ أو يلهيّهُ الضلالٌ » ألا إي 
مسؤولٌ هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا 3 تعيشوا ء ألا فاسمعوا تعية تعيشوا » ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
الناس » وقمت أنا د ا :يا رسول الله ما عندك 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمرٌ الله وهل رَأسَهُ وعَلمَ أ ني أبتغي سقطة . 

فقال :" ضَنّ دو مام ا فقلت : ما هْنُ يا 
رسول ال؟ قال :" علْمٌ المنيّة مَتَى منَيّةُ أَحَدكُمْ ولا تعلمُونهُ » وعلمٌ المي حين يكونٌ في 


. )407( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )3١7/19(‏ رقم (554) » والإمام أحمد في المسند بمثقه 
)481/1١(‏ رقم (1111) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح ' » وابن ماجة بمثله » المقدمة» 
باب : فيما أنكرت الجهمية )14/١(‏ رقم )18١(‏ ء وقال الألباني - رحمه الله :'حسن" . صحيح سنن 
لبن ماجة )/8/١(‏ . 
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الرّحم قد عَلمّ ولا تعلمُونَهُ » وعلمٌ ما في غد قد عَلمّ ما أنت طَاعمٌ غدا ولا تعلّمّة » وعلّمٌ 
يوم العَيْب يُشَرِف عليكم أَزلَيِنَ مُشفقينَ ١‏ وَيَظَل ربك يَضْحَكُ قَدْ علمَ أن عَوَنتكمْ قَرِيِب ". 
قال لقيط : قلت : أن عتم من رب يَنْحَكُ خَيْرَا » وعم يَْمَ المنّاَة . ٍ 
قلت : يا رسول الله ني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » » قال :" سل عَمّا شئت " قلت : 
يا رسول الله لما ما ملم الناس وما دَعلَّمْ 4 فنا من قبيل لا يُصَدقُونَ تصديقنا أحد من 
مح التي تعلو علينا وحَْعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :' تلبثون ما لبثتم ثُمّ تبعث الصيحةٌ » » لعمر إلهك ما يدغ على ظهرها مسن شيع إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربّك » وأصبح ربك يتطوف في الأرض وَخَلَتْ عليه البلادُ : 
فأرسل ربك المسّماء بيقضب من عند العرّش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من قتيلٍ 
ولا مَدقن ميت إلا شقت شقت القبرٌ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك : 
مَهيْم ؟ لما كانَ فيه » يقول : يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يَحْسَبهُ حديفًا ' . قلت : يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تَمَرْكنا الاح والبلَى والستباغ ؟ قال :" أنبئك بمقل ذلك في 
آلاء الله الأرضْ أشرفت عليها وهي مدررة باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدَا » ثم أرسل عليها 
ربك السماءً فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شريةٌ واحدةٌ » ولعمرٌ 
إلهك لهو أقدرٌ على أن يَجمَعكمْ من الماء على أن يجمغ ثبَاتَ الأرضٍ ؛ ؛ فتَخْرْجُونَ من 
الأضواء ومن مَصارِعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إِلَيُم '. 

قلت : يا رسول الله كيف وحن نملءٌ الأرضَ وهو شخص وَاحد ينظرٌ إلينا وتنظُر” 
إليه ؟ قال " َك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشمئ والقُ آي منه صغيرة ترونها ساعة 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌّ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم " . 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ريُنًا إذا لقيناه ؟ قال:" تعر تعرضون عليه بادية ص فَحَاتكُمْ 
لا يَحْقَى عََيْه منكم حَافيَةُ ؛ فيأخذ ربُك بيده عَرَقَةٌ من الماء فينْضَحْ بها قلبكم ؛ فلعمل 
إلهك ما يُخطىعٌ وَجْة واحد منكم قَطْرَةٌ » فأمًا المُسلم فَتدَعْ وَحِهَهُ مثل الرّيْطّة البَْضاء , 
ا ا 0 أَثْرِهِ الصّالخُون 
قَيسَكُوْنَ جمئرًا من الثار ب يَطَأْ أَحدكُمْ عَلَى الجمرة فِيَقُول : حس ؛ فيقول ربك : أوانه ألا 
فيطّلعون على حواض الرسول لا يَظْمَاُ والله بأهله فََعَُْ إلَهك ما يبسط أَحَدَ منكم يَدَهُ إا 
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وَقَعَ عَلَبْهَا قَدَحَ يُطَهَرُهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحَبَسْ الشّمْس والقمرُ فلا ترون 
منْهُما وَاحدًا ' . 

قلت : يا رسول الله قَيمَننْصر ؟ قال " مثل بَصَرٍ ساعتكة هذه وذلك مع طُلُْعٍ الشمْس 
في يوم أشرقت الأْضُ وواجهنة الال ' قلت : يا رسول الل هم تُضْرى من سَوْاا 
وحسناتنا ؟ قال :' الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلهَا أو يَغْفِرُ ' قلت : يا رسول الله 
فمَا الجِنَةٌ وَالثار؟ قال : لَعَمرُ إلهك إن للذَّرِ لَسبعةَ أبواب ما منْهْنُ بابان إلا يسيرٌ الراكي 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكبُ بينهما 
سبعين عامًا * . 

قلت : يا رسول الله فعلى ما نطْلعُ من الجنة ؟ قال:' على أَنْهَارٍ من عسل مُْصَقَى ؛ 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة ؛ وأنهارٍ من لَبَنِ لم يَتعيْن طَعمهُ وماء غَيْرٍ 
أسن وفاكهة . لَعَمْرْ لهك ما تعلَمُونَ وخَيْرٌ من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهرَة ' قلت : يا 
رسول الله 4" : لنا فيها أزواج أو منهْن ممْصلِحَات ؟ قال "الصّالحَات للصالحين تَْدُوتَهْنَ مل 
ذم في انا نوكم غَيْرَ أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون منتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على ما 
أبَايعك ؟ فبسط يده وقال:' على ِقَامٍ الصّلاة » وَلِيَاء الزكاة ‏ ويا الشرك لا مشر بالله 
لَه غَيْرَهُ ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظنٌ أني 
مُشترط شيئًا لا يُعْطيْيْهِ قال : قلت تحل منها حيثٌ شا » ولا يَجنِي امرؤٌ إلا تَفمَُ ؟ فبسط 
يده وقال :"قَلَكَ » حل حَيْث شت ولا تَجني عَلَيكَ إلا فك " قال : فانصرفنا عنه وقال 
“ها إن ذين ها إن ذين لمن تقر َعم هك إِنّهُمْ من أَنقى النّاسِ رَبُّ في الدنيا والآخرة"” 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو المنتفق ' قال : بنو المُتتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحد مس مَصى قَبْنَا من خَيْرِ في جاهليتهم ؟ 

فقال رجل من عرض قَرِيْشٍ : والله إن باك المنتفق لَفِي الذَرِء قال : فكأ وقع حر” 
بين جلد وَجْهي ولحمه بمَا قال على رؤوس الناس ؛ وهَمَّمت أن أقول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو أهلك يا رسول الله ؟ قال ' وأهلي ما أتيت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فل أرسلني إليك محمة فأبشر بما يسوؤك تَجَرُ على 
وها ويَطنك في الثار ' 
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قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُخسنون إلا إِياهُ وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين ٠‏ قال :" ذلك فإنَ الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فَمََ أَطَاعَ نيه 
كان من المُهتَدِيْنَ » ومن عبا؛ دن من الضليت 1 
(مكه/1"1) عَنْ عبد الله بن مسعود ‏ قال : أيها اناس عليكم بالصدق فإنَهُ يقرب إلى 
البر ون للبر يقرب إلى للجدة » وبِيّاكُمْ والكذب فإنه يقرب إلى الُجور وإِنٌ الفجون يُقَرئبُ 
إلى الثار ؛ نه يُقَالَ للصّادق صتدق وب وللكانب كَدَبْ وقَجَرَ ألا وإِنَّ للملك لمّة » 
وللشيطان لَه » فلمةُ الملك إيعاد للخير ولمةٌ الشيطان إبعاة بالثير » فم وج لَمّةَ للك 
فليحمذ الله » ومن وَجَد لَمّةَ الشيْطان فليتعوذ من ذلك ؛ فإن الله 3 يَقُول : < ليطن 


رم 


يَعِدُكُمْ الفقر وَيَأَمْرَكُم » 0 ... إلى آخر الآية . 
قال : ألا إن الله يك يضحك إلى رَجُلْنٍ » رجل قام في ليلة باردة من فرائشبه ولحافه 
ودذَارِه فتوض ثم قام إلى صلاة ؛ فيقولَ الله و لملائكته :ما حمل عبدي هذا على ما 
صنع ؟ فيقوُون : ريّنا رجاء ما عَندك وشفقة مما عندك . فقول : فإني قد أعطيثُه ما رجا 
أنه مما خاف » ورجل كَانَ في فنّة فت فعلم ما له في القرار » وعلم ما له غند الله » فقاتل 
حَتَى قتل » فيقول للملائكة ا ؟ فيَقُولُون : ربنا رجاء ما 
عندك وشفقة مما عندك ٠‏ فيقول : فإني أُشهدكم أني قد أعطيته ما رجا وأَمَتُهُ مما خاف أو 
كلمة شبيهة بها . 00 . 


15 صقّة العجب 


(118/515) عن عبد الله بن مسعود أن النبي 46 قال :" عجب ربنا من رجلين ؛ رَجْل ثَارَ 
عن وطائه ولحافه من بَيْن حُبّه وأهله إِلَى صلاته » فيَقُولَ الله 36 لملائكته : انظروا إلسى 
عبدي ثار من وطائه ولحافه من حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عدي وشفقةً مما 
عَنْدي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع . 


. )190( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. سورة البقرة » من الآية : (1548؟)‎ )١( 
. تقدم تخريجه رقم (04؟)‎ )( 
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فرجع حَتّى أطريق دمه » فقول الله تعالى لملالكته : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 
عَنْدي وشفقة مما عَندي < حتى أهريق دمه ".(0 
)١1151/551(‏ عن عقبة بن عامر يَقُول سمعت رمئول الله يخ يقُول :"' يُعْجَبُ ربك من راعي 
غنم في رأس الشظيّة من الجبل يُؤْذْن بالصّلاة ويُصلي ٠‏ فِيَقُول الله 3 : انضروا إلى 
دي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة مخافتي ء قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة '() . 


0 صقة الغِرة 

(1:53) عن جلن ين عزلة أن اين يق 6 رن باغرة التوزة ماقي اله وين 
الغيرة ما يَبغضّ الله » فَأُما الغيرةً التي يحبّها الله فالغيرةٌ في الريبة » وأا الغيرةٌ النسي 
يبعضها الله فالغيرة في غير ريبة ٠‏ وإِنّ من الخيّلاء ما يُحبُ الله » ومنها ما يبغض الله » 
َأَمّا الخيلاءٌ التي يحب الله فاختيال الرّجل بتفسه عند الصّدقة والقتّال ٠‏ وأَمّا الخيلاءٌ التي 
يبغض الله فاختيائُه في البَغي والقجور'.0 

(1717/555) قال سعد بن عبادة) حضرت رول الله وجاءه رجل فقَالَ : يا رَسُول الله 
وجدت على بطن امرأتي رجلاً أضربه بالسيف ؟ فقال رمئول الله و :" أي بَينّة أي 
السيف "و رجع فل * كتي وي هذا "» فل عد بن حباد :يا رول الل أي بية 
أبين من السيف ؟ فقال :" كتاب الله وشاهد ثُمَّة " » قال رّسُول لله :ليا مَعْشّرَ الأنصّارٍ 
هذا سيدكم استفزته الغيرة حَتّى خالف كتَاب الله ". 

فقال رجل من الأنصار:يا رَسول الله إن سعدا رجل غيورٌ ما تزوج امرأة ثيبًا قط 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )1759/٠١(‏ رقم )٠١7417(‏ » والإمام أحمد في المسند بلفظقه 
(45-55/4) رقم )١144(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :'إسناده صحيح” , وأبو داود 
مختصرا ء كتاب : الجهاد » باب :" في الرجل يشتري نفسه ” (7/5") » وقال الألباني - رحمه الله 
)٠١1/5(‏ :" حديث حسن " ء والحاكم في المستدرك مختصر! )١١7/7(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ' ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهِيثٌمّي في المجمع (158/7) وقَالَ :" إسناده حسن " 

(؟) تقدم تخريجه رقم (115) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (/511) . 

(4) هو:سعد بن عبادة الأنصاري ثُمّ الخزرجي الأنصاري » أبو ثابت » سيد الخزرج » صحابي جليل: 
أحد النقباء » وشهد المشاهد » واختلف في شهوده بدر! » توفي بحوران سنة (5١ه)‏ » وقيل غير ذلك 
في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عَنْهما . الاستيعاب (514/1) » وأسد الغابة (49/5؟) . 


5 أ 1 7 35 0 - 
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لغيرته»وما قدر أحد منًا أن يتزوج امرأة طلقها لغيرتهءقَالَ:فقالَ رسئُول الله ي:'سَغْدُ غَيُونٌ 
وأنا أغير منه.والله 35 أغيرٌ متي". فقال رجل من الأنصار:على أي شيء يَعَارُ الله تعالى» 
قال :'يغارٌ على رَجل مُجَاهد في سبيل الله يُخالف إلى أهله".(0 

(171/510) عَن عبد الله بن مسعود عَن النبي :3 قَالَ:'ما أحدّ أغيرٌ من الله 48 ؛ وذنلك 
لأنَهُ حَرّمْ القَواحش ٠‏ وما أَحَدَ حب إليه المدحة من الله ؛ وذلك لأنَهُ مَدَحَ نَفْسَهُ » ولا أحد 
أحبْ إليه العذْرُ من الله ؛ وذلك أنه اعتذر إلى خلقه » ولا أحدّ أحبُ إليه الحمدُ من 
ال ؛وذلك أنه حَمدَ نفسه ".(م 2 

(17/590) قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربعُ اليف . فبلغ ذلك 
رمئول الله 8 فقال :" أتعجبون من غيرة متغد » فو الله لأنا أغيرُ من متعد , والله أغيرٌ 
مني ؛ ومن أجل ذلك حَرُمَ القواحش ما ظَهَرَ وما بَطَنَ مذْها » ولا شَخْص أَحَبُ إليه العذر' 
من الله 35 ؛ ومن أجل ذلك بعث رسله مُبشرين ومنْذرِيْنَ » ولا شخص أحب إليه المدحةٌ 
من الله 36 ؛ ومن أجل ذلك وعد الجنّة". ( 

(174/5177) عَنْ أسماء بنت أبي بكر() قالَت:سمعت رسئول الله و يَقول:'لا أحدّ أغي”' 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (18/5) رقم (0744)وذكره الهيتّمّي في المجمع (77/4©) وقَالَ 
'رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات".قلت:ولم أجده عَنْد الإمام أحمد في المسند.وذكره ابن حجر 
في المطالب العالية (؟/75) رقم )١5177(‏ وقال :'وفيه إنقطاع فيما أظن وأبو معشر ضعيف"»وللحديث 
شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة»كتاب:اللعان (577/1)رقم(494١)؛‏ وقَالَ محقق المعجم الكبير 
معاذ أحمد البيرودي(ص7١”):'حسن‏ ن لغيره » وسند الطبرابي ضعيف". 

(؟) رواه الطبراني ة في المعجم الكبير )١178-11/7/٠١(‏ رقم )٠١74(‏ ومختصرًا )195/٠١(‏ رقم 
)٠١441(‏ ء والبخاري بنحوه » كتاب التفسيرء باب : قوله تعالى 'ولا تقربوا الفواحش" (ص87١)‏ رقم 
(4174) ء ومسلم بنحوه »'كتاب التوبة »باب :غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش )4١5/4(‏ رقم(:75؟) 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير )"50585/7١(‏ رقم (111) » والبخاري بمثله » كتاب التوحيد» 
باب : قول النبي 4 "لا شخص أغير من الله '(ص7١5١)‏ رقم )١415(‏ » ومسلم بمثله » كتاب : اللعان 
(/4لاه) رقم (0599) . 

(؟)هي :أسماء بنت أبي بكرءوالدة عبد الله بن الزبير بن العوامءأسلمت تديمًا بمكة وتزوجها الزبير بن 
العوام ء هاجرت وهي حامل بولده عبد الله فوضعته بقباء » وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلاقة » تُمٌّ إلى 
أن قتل » وماتث بعده بقليل ء تلقب بذات النطاقين رضي الله عنها. ينظر:الاستيعاب(178/4) » وأسد 
الغابة(ه/5١؟).‏ 
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من الله". 0 
-- ضفدة النفظر 


(175/075) عَن سلمان الفارسي ‏ ه ‏ عنه قال : قال رسئول الله 4 :" ثلاثة لا ينظر” 
الله إليهم يوم القيّامّة ؛ أشيمطً () زان ٠‏ وعائل:) مُستَكُبرَ » ورجل جعل الله بضاعة لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيعٌ إلا بيمينه ".() 


(17/5174) عَنْ طلق بن علي( قال سمعث رول الله 4 يقول :" لا ينظرٌ الله إلى صلاة 
عبد ل ْم ظَهَُْ في ركوعه ومتجوده ' 600 
)١177/5175(‏ عَنْ ابن عباس عَن النبي ف قال "' لا ينظر الله إلى مُسنبل ". () 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (64-47/74) رقم )١7١(‏ » ورقم (114) ء و بمثله (5737) و 
(119) و (727) و )١70(‏ » والبخاري بمثله » كتاب : النكاح » باب : الغيرة (ص )٠١"4‏ رقم 
(0775) » ومسلم بمثله » كتاب : التوبة » باب : غيرة الله تعالى )57١/4(‏ رقم (1757) . 
)١(‏ أشميط : من الشمط ؛ وهو بياض شعر الرأس يخالط سواده . ينظر:النهاية(48/1 4)مادة (شمط). 
() العائل : الفقير . النهاية (38/5؟) مادة (عيل) . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (01/5") رقم (1171) ء ورواه أُيضْءًا قي الأوسط بمثله 
(68-5517/5") رقم (00117) وقال ‏ لم يرو هذا الحديث عَنْ عاصم إلا حفص تفرد به سعيد بن 
عمرو »ء ولا يروى عَنْ سلمان إلا بهذا الإسناد" » وفي الصغير أيضنا بمثله (١/؟1١)‏ رقم (851) 2 
كن مسي م ع ل :" رواته محتج بهم في الصحيح 
ذكره الهِينسّي في المجمع (41/4) وقَالَ :" ورجاله رجال الصحيح ' . 
لاخو :لق بن ليا نا طاك بن حزى: اللي الندسيمي +[ على لوي لقأل ول ةا 
شارك في بناء المسجد عند توسعته»كان يجيد البناء . ينظر:الاستيعاب (77/9/)»وأسد الغابة (43/5). 
(1) رواه الطبراتي في المعجم الكبير (5/8 )4٠‏ رقم (8151)عوالإمام أحمد في المسند بمثله (511/17) 
رقم )١15715(‏ وقال محققه حمزة الزين: :'إسناده صحيح'»وذكره الهِيتمّي في المجمع (؟/177) وقال:" 
ورجاله ثقات" . 
0( رواه الطبراني في المعجم الكبير )51/١1(‏ رقم )١11417(‏ » ويمثله رقم (171414) » والإمام أحمد 
في المسند بلفظه )١39/1(‏ رقم )١958(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :"إسناده صحيح" » والنسائي 
بمثله » كتاب : الزينة » باب : إسبال الإزار )١17/8(‏ رقم (0757) وقال الألباني رحمه الله :"صحيح". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
ك/ماه/6) عن آين عمر ر الله غنهما قال : قال رسول الله عل يي :" لا ينظنٌ الله إلسى 
ضي 
الأشيمط الزّاني ٠‏ ولا الغايل المَرْهُوّ () . ولا الذي يَجٌْ إِزَارَهُ من خيّلاء ".0 


(19/571) عَن عبد الله بن عمر قال : قال رَسئول الله ي:" الإسبال في الإزار والقَميٍصِ 
والعَمَامّة مَوَاءً » مَنْ جر منها شِيْنًا خيّلاءَ لَمْ ينظر الله إليه يوم القيامة '() . 
(140/008) عَنْ عبد الله بن عمر قال سمعت رول الله 4 يول :" ثلافة لا ينك الله 
إليهم يوم القيامة ؛ المنَانَ عَطَاءَهٌ والسْل إزارَهُ خيَلاءَ ومدْمِنُ الحَمْرِ'. قيل : يا أبا عبد 
الرحمن ما من الخمر ؟ قال : المُدَاوَمَةٌ عليها. () 
(141/515) عَنْ عصمة بن مالك قال : قال رَسئول الله 6:“ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم غذًا ؛ 
شيْعٌ زان » ورجل انَحَدَ الأَيْمَانَ بضاعَةٌ يَحلفْ في كل حق وبَاطل»وفقِيرٍ مكْثَالِ مَرهُو".(م 
(147/580) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدَا إلى رسول الله 4 ومعه 
صاحبٌ له يُقال له ذهيك بن عاصم بن مالك بن المتتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمث المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله ي حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطييًا فقال ” أيّهَا الا ألا إني هذ حَبَّات لَكُمْ صوتي من أرتهة 
شح ما من امرئ بَعَنَهُ قَوْمُة ؟ ' فقالوا : أَعلم لَنَا مَا يقول رسول الله 
: ألا مله أن يلْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَه أو يلهيّهُ الضلالٌ , ألا ني 


. الزهو : الكبر والفخر . النهاية (؟/91؟) مادة (زها)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7١/05لل/اء )٠‏ رقم (15156) ٠‏ وبمثلسه (7/11. )رقم 

٠ )1١501(‏ والروياني في مسنده بمثله (؟//١ 4٠‏ ) رقم (8 ). وذكره الهِيكْسّي في المجمع (54/5؟) 

وقال :" وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات " . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”١1/١1(‏ رقم )1١705(‏ ء وابن ماجة بمثله » كتاب : اللباس » 

باب : طول القميص كم هو ؟ )١184/1(‏ رقم (5075) وقال الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح . 

صحيح سنن ابن ماجة )١97/9(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"950/١١(‏ رقم (15447) » وابن حبان في صحيحه بتحوه 

(7”75/1) رقم (740) . وذكره الهيثمي في المجمع )١58/5(‏ وقال " رجاله ثقات" . 

(5) رداه الطبراني في في المعجم الكبير (184/11) رقم (447) ٠‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه (507/9) رقم (754؟) ء والهيتمّي ة في المجمع (81/4) وقال :'رواه الطبراني بإسناد ضعيف'. 


مسا الاك دف كم ٠‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
و ل اي 0 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمرٌ الله وهر رَأسَة وعلمَ أي أبْتَغي سَقْطّة . 

فقال :" ضح ربك بخمئس من الغيب لا يَعَلمّهْنَ إلا هو " (وأشار بيده) فقلت : ما هر يا 
رسول الله؟ قال : عَلْمُ المنيّة مَتَى مَنيّةُ أَحَكُمْ ولا تعلمُونّه » وعلمٌ المي حين يكون في 
الرّحم قد علمَ ولا تعلمُوتة » وعلمٌ ما في غد قد عَلمَ مَا أنت طَاعمٌ غدذًا ولا تعلمّة » وعَلّمٌ 
يوم اليب يُشرف عليكم أَزلينَ مُشفقين وَيَظل رَبك يَضْحَكُ قَدْ علمَ أن عوادتكُم قَرد ب 
قال لقيط : قلت : أن نَعدَمَ من رب يَضْنْحَكُ يرا » وعَلمَ يَوْمْ السسّاعة . 

قلت : يا رسول الله إني ساتلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :" سل عما شئت " قلت : 
يا رسول الله عَلَمنَا مَا َعلَمْ الناس وما نَعِلّمُ ؛ فإنا من قبيل لا يُصَدْقُونَ تصديقنا أحد مسن 
دحج التي تعلو علينا وحَنّعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي تحن منها . 
قال ' تلبثون ما لبثتم ثُمّ تبعث تبعث الصيحةٌ 2 ٠‏ لعمر' إلهك ما يدغ على ظهرها مسن شيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربّك » وأصبح ربك يتطوف في الأرض وَخَلَتَْ عليه البلاد : 
فأرسل ربك السّاء بهَضب من عند العررش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها مسن قتيل 
ولا مقن ميت إلا شَقَتَ القبنٌ عنه ؛ ويخلقه من قبّل رأسه فيستوي جالممًا يقول ربك : 
مَهِيْم ؟ لما كان فيه » يقول : يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يَحْسَبُهُ حديفًا ' . قلت : يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرّيّاحٌ والبلّى والسبَاغ ؟ قال :" أنبئتك بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرضُ أشرفت عليها وهي مدررةٌ باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدَا » ثم أرسل عليها 
ربك السماءً فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدةٌ » ولعمرٌ 
إلهك لهو أقدرُ على أن يَجمَعكُمْ من الماء على أن يجمع ثبَاتَ الأرض ؛ فتَفْرْجونَ من 
الأضنواء ومن مصارِعكم فتنظرون إليه ساعة ينظ يكم '. ١‏ 

قلت : يا رسول الله كيف ونش تَمْلءٌ الأراض وهو شَحَْصّ واحة ينظرٌ إلينا ونتظر” 
إليه ؟ قال :' أَنبََْ بمقل ذلك في آلاء الله ؛ الشمْسٌ والقَمُ آيةٌ منه صغيرةٌ تل ونها ساعةً 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرُ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم ' . 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ريّنًا إذا لقيناه ؟ قال:" تعر تعرضون عليه بادية صَّفَحَاتكم 
لا يَخقَى علِِ منكم حَافِيةٌ ؛ فيآخذ ربُك بيده عَرَقَةَ من الناء يضح بها فيكم » فلعمرٌ 
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إلهك ما يُخطىءٌ وجة واحد منكُم قَطْرَة ٠‏ فأمًا المُسلمُ فَتَدَعْ وَجهَهُ مكل الريْطّة البَنْضَاء » 
وأما الكافرٌ فيجعَلَّهُ مث الحُمَم الأمنود , ألا كُمّ يتصرف عنكم ويتقرق علَى أَنَّرِه الصّالحُون 
فَيَسلَكُوْنَ جمنرًا من الثار يَطَأْ أَحَدكُمْ عَلَى الجمرة فَيَقُول : حس ؛ فيقول ربُك : أوانه ألا 
فيطّلعُون على حَوض الرسول لا يَظْمَاُ والله بأهله . فَدَعْرُ لهك ما يبسط أحَد منَكُم يَدَهُ إلا 
وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحَ يُطَهْرْهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحْبَس الشّمْس والقمرُ فلا ترون 
منهمًا وَاحدًا " . 

قلت : يا رسول الله قم صر ؟ قال :" مثل بَصرٍ ستاعتك هذه وذلك مع طُلُوع الشمئس 
في يوم أشرقت الأرضْ وواجهتّة الجبال '" قلت : يا رسول الله فبم نُجِرَى من سَيْنَانَا 
وحسناتنا ؟ قال " الحسنةٌ بعشّر أمثالها » والسيئة بمثهَا أ يفف ' قلت : يا رسول الله 
فمَا الجن وَالنَان؟ قال : لَعَمْرُ إلهلة إن للثّار لَسَبْعةَ أبواب ما منْهُنٌ بابان إلا يسيرٌ الراك 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكبُ بينهما 
سبعين عامًا ' . قلت : يا رسول الله فعلى ما نطِّعُ من الجّة ؟ قال:' عَلَى أَنهَارٍ من عَسَل 
مْصَفّى ؛ وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة ؛ وأنهار من لَبْنِ لم يتَقيْرْ طَعْئَة 
ومَاء غَيْرٍ آسن وفاكهة » أت هقانا تظئون وخا من مثله ملقة » وأزواع مهبر ' 
قلت سول د ا : لنا فيها أزواجٌ أو منهُنَ مُصلحَات ؟ قال :'الصالحَات للصالحيْنَ 

هن مث لَذاُمَ في اليا وهم غير أن لا قواد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون متتهون إليه ؟ فلت : يا رسول الله على ما 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إِقَامِ الصّلاة » وَإِيْنَاء الزكاة » وزيّال الشرك لا تشركُ بالله 
إِنَهَا غَيْرَهُ ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظن أي 
مُشتَرطٌ شينًا لا بُعْطيْنيِه قال : قلت تحل منها حيث شتَْا » ولا يَجنِي امرؤ إلا ته ؟ فبسط 
يده وقال :'قَلَكَ ٠‏ حل حَيْتَ شنت ولا تجني عَلَيْكَ إلا نفسكك ' قال : فانصرفنا عنه وقال 
:"ها إن ذين ها إن ذين لمَن تقرَ لَعَمْرُ إلْهك إِنَهُمْ من أََقَى النّاس ربَّهُ في الدنيا والآخرة". 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال:' 
بنى المنتفق ' قال : بنو المنتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحَد مس مَضى قبلنا من خَيْر في جاهليّتهم ؟ فقال رجل من 
عرض قريْش : والله إن : أبَاك المنتفق في الذَارء قال : فكأنهُ وقع حر بين جلد وَجْهي ولحمه 
بمَا قال على رؤؤس التاس ؛ وهَمَمت أن أقول : أَيْنَ أبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى 


تلذوته 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 471 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
أجملءقلت:أو أهلك يا رسول الله ؟ قال:'وأهلي ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من 
مُشرك فل أرسلني إليك محمد 86 فأبشر بما يسوؤك تَجَرٌ على وجهلك وَبَطنك في الثَارِ'. 
عاديا برجيول للأرونا فلل كلك يهم وكاو على غيل لا لكتسون: لازا وكارا وصسركيج 
مُصلحين ٠‏ قال :' ذلك فإنّ الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فَمَنْ أَطَاعَ نبيّهُ كان مسن 
المُهْتَدِيْنَ » ومن عصاه كان من الضّالين " () 
(18/541) عَن معاذ بن أنس أن رول الله يك قال :" من العبّاد عبَادٌ لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ". قالوا : من أولئك يا رمئول الله ؟ قَالَ :" مَتبَرَئٌ من 
وَالدَيْه راغب عَنهما » وَمَتَبَرَئّ من ولّده » ورجل أَنْعمَ عليه قوم نعمة فَكَقَرَ بنعمتهم وتبرأ 
منهم". () 
5 صقّة الاستذياء 
(164/585) عن أبي واقد الليثي أن رمئول الله 4# بينما هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل نفر ثلاثة » فأقبل اثنان إلى رمئول الله #6 وذهب واحد قال : فوقفا على 
رمئول الله ا ء فأمًا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها » وأَمًَا الآخر فجلس 
خلفهم ٠‏ وأُمّا الثالث فأدبر ذاهبا » فلما فرغ رَسئول الله 4 قَالَ:' ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة ؟ أما أحدهم فآوى إلى الله 35 فآواه الله » وأمّا الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه » 
وأمًا الآخر فأعرض فأعرض الله عنْه". م 
(165/087) عن خزيمة بن ثابت قال : قَالَ رمئول الله 5 :"إن الله لا يستحي من الحق لا 
تأتي النساء في أدبارهن  )('‏ - 


. )150( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه رقم (430) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير(/53١)‏ رقم (7048") ورقم (05") » والبخاري بمثله » كتاب : 
العلم ؛ ياب : مَنْ قعد حيث ينتهي به المجلس (ص8") رقم (15) » ومسلم بمثله » كتاب : السلام » باب 
: م أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها (4/4 )١‏ رقم (11175) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(54/4) رقم (5١91؟)‏ » وبمثله (68/4ل١4)‏ من رقم (98/") 
إلى رقم (7747) » والإمام أحمد في المسند بلفظه )١١7/١5(‏ رقم (1705؟) وقال محققه حمزة الزين 
" إسناده صحيح ' » واين ماجة بمثله » كتاب : التكاح ‏ باب : النهي عَنْ إتيان النساء في أديارهن 
)115/١(‏ رقم )١1974(‏ ء وقال الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح ".صحيح سنن ابن ماجة )١45/9(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(185/584) عَنْ سلمان الفارسي قال : قال رول الله 46 :" إن الله يك ليستحي من 
العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين". () 
(187/5) عَنْ صفوان بن يعلى عَنْ أبيه ( قال قَالَ النبي يك :" يا أيُها الناس إن الله 
حييٌ كريمٌ » فإذا اغتسل أحذكُم فَليَستتر". () 
(188/585) عَن أم سلمة قالت : دخلت امرأة على رول الله يخ وهو في بيت أم سلمة 
فقالت : يا رول الله أ رأيت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ قَالّت أم سلمة : قبا 


لك فضحت النساء » قَالّت : إن الله لا بستحي من الحق » فَقَالَ رَسُول الله 6 :' مَنْ رَأى 
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)١(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير(5/5٠")‏ رقم (1110) وبمثله رقم (44١5)ءوأبو‏ داود بنحوه» 
كتاب:الصلأة»باب : الدعاء )١١7/7(‏ رقم (484١)ءوابن‏ ماجة بنحوهءكتاب:الدعاءءباب :رفع اليدين في 
الدعاء (1711/9) رقم (4255"؟) وَقَالَ الألباني رحمه الله '"صحيح".صحيح سنن أبي داود :)405/١(‏ 
(؟) هو : يعلي بن أمية التميمي ؛ الحنظلي » أبو صفوان + المعروف بيعلى بن منيه » حليسف قري 
أسلم يوم الفتح » وشهد حُنِينًا والطائف وتبوك » شهد الجمل مع عائشة ثم صار من أصحاب علي وققل 
معه بصفين رضى الله عنهم جميعا . ينظر : الاستيعاب )١58171586/4(‏ » وأسد الغابة )”5١1/4(‏ . 
[لنها رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟750-155/1) رقم (570)» وأبو داود بنحوه » كتاب الحمام » 
باب : النهي عن التعري )١17/4(‏ رقم (؟401) » والنسائي بنحوه » كتاب الغسل والتيمم » باب : 
الاستتار عند الغسل (114/1) رقم (404) وقال الألباني رحمه الله :" صحيح " . صحيح سنن أبي داود 
(499/9) » وصحيح سنن النسائي )١15/١(‏ : 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(717/57) رقم (00) » والبخاري بنحوه » كتاب : العلم » يباب 
:الحياء في العلم (ص50) رقم )١70(‏ ء ومسلم بنحوه » كتاب : الحيض ٠‏ باب ؛ وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منها (١/150؟)‏ رقم (711) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


در اقعة السَمَائل القتقديّة 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
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* سَنَْنَهُ : إفيات صقة الول لله تَعالَى : 

نزول دتيحانه وتعالى إلى السسّماء الدُنيا في الأوقات الواردة في الأحاديث الصحيحة 
من الصتفات الذّابتة له متبحانه » وقد تواردت الأحاديث الكثيرة في إثبات هذه الصفة ومما 
ذكره الطبراني رحمه الله في ذلك . 

ما روى جُبَيْتُ بن مُطعمٍ له أن رمئول الله يك قال " ينزل الله 3 كَل لَينَةَ إلى السنمَاء 
الدنيَا فيقُولٌ هل من سائل فَأَعْطَيةُ ؟ هل من سُستَغْفر فأَْفرُ [ نَهُ ؟ ".() وكذلك حديث رقفاعة 
بن عرابة » وحديث عثمان بن أبي العاص وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذه 
الصفة(). 

وقد اتَقّقَ الَف رحمهم الله تعالى - على إثبات هذه الصفة لله تعالى » على ما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ فهو تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » وينزل عَشيّة عرفة » ويوم 
القيامة لفصل القضاء » ولا منافاة بين نزوله تعالى واستوائه على عرشه . 

َال الآجريم) - رحمه الله تعالى - ' الإيمان بهذا واب ؛ ولا يمع المسلمٌ العاقل أن 
يَقُوْلَ : كيف ينزلٌ ؟ ولا يَرْدُ هذا إلا المعتزلة . وأا أهل الحق فيقولون : الإيمان به واجبّ 
بلا كيف ؛ لأن الأخبار قد صحت عَنْ رمئول الله و أن الله كبك ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة ... ٠)"‏ 
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وقَالَ ابن خزيمة :" نشهد شهادة مُقر بلسانه » مُصَدْق بقلبه » سُمتيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الربّ » من غير أن نصف الكيفية » لأنّ نبينا المصطفى لم يصف 


. )005( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) ينظر : (ص 441) . 

(9) هو : أبو بكر محمد بن الحسئن بن عبد الله البغدادي » الآجّري ؛ نسبة إلى درب الاجر : قرية من 
قرى بغداد » ققة صدوق ديّن » صاحب سنة واتباع » عالم عامل » له تصانيف كثيرة منها : 'أخلاق 
حملة القرآن " و ' الشريعة " » توفى بمكة سنة (170ه) . الفهرست ء لابن النديم (ص701) * 
والنجوم الزاهرة » لابن تغري بردى (17/4) . 

(4) الشريعة (ص154) . 
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سس ع ا ل ول تا ا ...لت 2 
لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا » وَأَعَلَمَنَا أَنْهُ ينزل » والله جل وعلا لم يترك » ولا 
نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم . 


فنحن قائلون مُصَدّقونَ بما في هذه الأخبار من ذكر افر يمه 
أو بصفة الكيفية إذ النبي 5 لم يَصف نا كيفية النزول ل 


وبِيّن أبو عتُمَّانَ الصّابوني عقيدة الساف أصحاب الحديث في صقة النول فقال " ويثب” 
أصحاب الحديث نزول الربٌ سبحانه وتعالى كل ليلة إلى ل ل دعتسي به 
بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل يُثبتو ن ما أثبته رول الله و » وينتهون فيه 
إليه » ويرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله " (). 


وهذا هو مذهب السلف في صفة النزول ٠‏ أُمّا المُكلْمُون فقد أُوّلوا نزول الله يك بندزول 
أمره ورحمته ؛ وهو ما ذهب إليه المُعتَزلَةٌ والأشاعرة ومن سار على طريقتهم (). وقالت 
جماعةً أخرى بالتفويض ٠‏ كما هو رأي بعض مُحدثي الأشاعرة كالبيهقي () 


وقد ألّفَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - كتابًا في 'شرح حديث النزول" » وذكر أن السبب 
في تأليفه للكتاب أنه ستل عن رجلين تنازعا في حديث النزول أحدهما مُثبت والآخر د ناف 
وأجاب رحمه الله بقوله :" الحمد لله رب العالمين : أمّا القائل الأول الذي ذكر نص النبي 4 
فقد أصاب فيما قَالَ ؛ فإن هذا القول الذي قَالّه قد استفاضت به المُنّةٌ عَنْ النبيّ ‏ » واتفق 
سلف الأمة وأتمثُها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول"() 

ده ذكر ‏ رحمه الله شبهات المُعَطلّة والمُؤولّة وبَيّنَ بُطْلانهَا() . 


. )550-545/1١( كتاب التوحيد‎ )١( 

. عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص©26)‎ )١( 

(*) ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص١٠٠)‏ » وأساس التقديس » للرازي (ص88) . 
(4) ينظر : الأسماء والصفات (971/7؟) . 

(0) شرح حديث النزول (ص؟9١)‏ . 

(5) المرجع السابق . 
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* سَأَنَه : إِنَقاتَ صقة التقرّب والإثيان والهرولة . 1 
0-6 

لقد وصف الله تعالى نفسه بالقُرب » فقَال 3 « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاوِى عَنَى إن قريبٌ 
1 


أحيبٌ دَعْوَةَ آلدّاع إذَا دَعَانِ 4 () » ووصف نفسه بالإتيان قال تعالى ( هَلَ يشرو نإل 
أن يهم أله فى طُللٍ مِنَ آلْعَمَامٍِ وَلْمَلِِكَةُ 4 (). ووصف نفسه بالتقرب والإتيان 
والهرولة على لسان رمئول الله و :*" إذا تقرتب ب إلى عبدي شبر! تقربت إليه ذراعًا » وإذا 
تقرب إلى ذراعًا تقر بت منه باعَا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة ' 0. 

ولم يرد في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بقرب عامٌ من كل موجود 0» وإنما ورد 
وصقة بالقرب من عباده في بعض الأحوال (0. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرّبٌ من 
عابديه وداعيه هو مُقيّدْ مخصوص ؛ لا مُطْلَقَ عامٌ لجميع الخلق » فبطل قول الحُلْولية '(0. 
وقد أثبت السلف صفة القرب والإتيان لله تعالى على حقيقته » كما يليق بجلاله وعظمته » 
وقالوا : إن قرب لا ينَافِي عَلُوهُ وفوقيته . فإِنَهُ متبحانه ليس كمثله شيء في جميع تُعُوقِه » 
وهو على في نوه » قريب في عله (0 . 

وفّرت طائفة القرئب بالعلم والقدرة » قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية :"هذه الأقوال ضعيفةٌ » 
َه لين في الكتاب والسنة صف بقرب عام من كل موجود حت يحتاجوا أن يووا ؛ 
بالعلم والقدرة والرؤية » ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يُوْصَفْ بالقرب من كل شيءٍ 
تأوّلوا ذلك بأنّه عالمٌ بكل شيء ء قادر على كَل شيء ء وكَأنّهم ظنوا أن لفظ لفظ " القرب" مشل 
لفظ "المعيّة" () . 


. )145( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية )50١(‏ . 

() تقدم تخريجه رقم (017) . 

(5) ينظر : مجموع الفتاوى (75/5؟) . 

(6) ينظر : المرجع السابق (775/0) . 

(5) ينظر : المرجع السابق (47/5؟) . 

(0) ينظر : كتاب التوحيد لابن منده (75/7١78١)ءومجموع‏ الفتاوى (5/9: ١)ء(ه/55:‏ ذله). 
(4) ينظر : مجموع الفتاوى (435/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


قال ابن بَطّال ():" وصف الله نفسه بأنه يتقرب إلى عبده » ووصف العبد بالتقرب إليه» 
ووصفه بالإتيان والهرولة » كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز » فحملها على الحقيقة يقتدضي 
قطع المسافات » وتداني الأجسام » وذلك في حقه تعالى مُحَالُ » فلما استحالت تعيّنَ المجاز 
لشهرته في كلام العرب 5 " إلى أن قال " يكون تقرْبُةُ ستبحانه من عبده وإتيانه » 
والمشي عبارة عَنْ إثابته على طاعته » وتقرّبه من رحمته » ويكون قوله :" أتِيتَهُ هرولة " 
أي: أتاه مُسرعًا '() . 

فكل ذلك تأويل للحديث على خلاف منهج السلف » فهؤلاء لم يفهموا من حقيقته صفة 
الله تعالى إلا مثل ما هي عَنْد المخلوق » فصرفوها عَنْ الحقيقة إلى المجاز فجمعوا بين 
أمرين فاسدين التشبيه » والتعطيل . وأَمّا السلف أهل السنة » والجماعة ء فَبُجْرُوْنَ هذه 
النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله و » من غير تكييف ولا تمثيل " ؛ فأ 
مانع يمن من القول بأنَّه يقرب من عبده كيف شاء مع عَلُوهِ ؟ و وأي مانع يمنع من إتيانه 
كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون قَمَالاً ِمَا يريد على 
الوجه الذي يليق به ؟ " () ٠.‏ 


* سَنأَنَةٌ : إنات صفة المَحَبّة 

المَحَبّةُ صفَةٌ من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئته » والنصوص 
الواردة في الكتاب والسنة في إثبات هذه المَحبّة أكثر مِن أن تُحْصَر . لت د 
الأمة وأثمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين » ومحبتهم له » وهذا أصل دِيْنٍ 
الخليل إمام الحُتَقَاء عليه أفضل الصّلاة ونم التستليم 9). وقد ذكر الطبراني - رحمه الله - 
روايات عديدة تدلّ على صفة المحبة (:) » كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله . 


)١(‏ هو : علي بن خلف بن بطال ؛ أبو الحسن » القرطبي المالكيّ » المتوفى سنة (445ه) » ويظهر 
من خلال نقولات الحافظ أَنٌ ابن بطال كَانَ من المائلين إلى منهج التأويل للصفات الإلهية » عفا الله تعالى 
عَنْه . ينظر : سير أعلام النبلاء (48-41/14) . 

(؟) شرح صحيح البخاري )5575175/٠١(‏ . 

2( القواعد المثلى » لابن عثيمين (ص74) . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى » (؟/84”) . 

(5) ينظر : (ص447) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
قال شيخ الإسلام :" وأهل السنة والجماعة المتبطوان لإبراهيم وموسى ومُحَسَّد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين < عوك مه البتر دين تكلم القد .ل ومتصفه ورحمتة )رمق طالة ب 
الأسماء الحسنى والمثل الأعلى " (0. 
وقد ذهبت طوائف المتكلمين إلى أنٌ الله 35 لا يُحبٌ عباده المؤمنين » وإنّما مَحبْنُهُ إرادته 
الإحسان إليهم. والذي عليه سلف الأمة : أنّ الله يحب عبادَهُ الصالحين » ويحبّهٌ عباثذة 
الصتّالحون » كما قال الله تعالى : « يَتَأيا الِينَ مَامَعُوأ من يَرَتَدٌ مَِكُمّ عن ديد فَسَوَفَ 
َأ أله َو رِخحِهُمْ وموبوكة: أَِلة على الْمُؤْمِِينَ أعرَةِ عل الْكَفِرينَ © (0. 

وأول سَ أكر صفة المحبة في الإسلام شيخ الجهمية الجعد بن درهم (/حيث زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يُكلُمْ موسى تكليمًا » فضَحّى بن خالد بن عبد الله القسري() يرضا 
علماء الإسلام (6. 
* مَسأَلَةُ : نات صقة الرّضًا والقضب . والسُخط والكره : 

هذه الصفات الأربعٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بتة له تعالى بنصوص الكتاب والسنة قال 
تعالى« رَضِىَ أَلَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأْ عَنَهُ 4 () » وال« لا تَعوَلَوَا قَوَمًا غَضِبَ أله عَلَيهِرَ 4 0 : 
وقال هك ( لئس مَا قَدّمَتَ هر أنفْسْهُمَ أن سَخِط أله عََيْهِرَ 4 () . 


)١(‏ مجموع الفتاوي (كحترك١‏ ؟). 

(؟) سورة المائدة » الآية (04) . 

(9) هو هو : الجعد بن درهم » عداده في التابعين مبتدع ضال - زعم أن الله لم يتخذ إيراهيم خليلاً » 

ولم يُكلْمْ موسى ٠‏ فَقَتلَ على ذلك ب- ' العراق ' يوم النحر ٠.‏ ينظر : ميزان الاعتدال )١١5/5(‏ ء والبداية 

والنهاية لانن * 

0 : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ٠‏ أمير الحجاز ثُمّ الكوفة » ذكره ابن حبان في كتاب 
ات ا . ينظر تح ل هه *) . 

(١/7777؟3)‏ ء وأقاويل الثقات في تأويا يل الأسماء والصفات (ص/717ا78) . 

(5) سورة المائدة » الآية (1153) » وسورة البينة » الآية )0( 5 

(1) سورة الممتحنة » الآية (18) . 

)0( سورة المائدة » الآية )مم َِ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفاث الفعلية 
وقال أيضتا « وَلوكن كر آله آْعَائْهُمَ 4 0 . 

وغيرها الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ٠‏ أَمّا من السنة فقد ذكر الطبراني ‏ رحمه 
الله روايات عديدة تدل على إثبات هذه الصفات (). 

وهي عَنْد أهل الحقّ صفات حقيقة لله ق3 على ما يليق به » ولا تُشبِةُ ما ينَّصفْ به 
المخلوق من ذلك » ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق ' (© . 

قال الطحاوي رحمه الله " في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة ': والله يغفضبُ 
ويرضى لا كأحد من الورى ' () . 

وقد عقد ابن بطة() ‏ رحمه الله في كتابه "الإبانة' بابّا بعَنُوان " الإيمان أن الله 3 
يغضبُ ويرضى ويحبُ ويكرةٌ " ؛ وقال " والجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد 
نص التنزيل وصحيح السنة » ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ٠‏ ولا يرضى » ولا يحب » 
ولا يكرهٌ » وإِنما يريد بدفع الصّفات وإنكارها جَحْدَ الموصوف بها » والله تعالى قد أكذب 
الجهمي وأخزاه » وبَاعَدَهُ من طريق الهداية » وأقصاه . ثم ساق النصوص من الكتاب 
والسنة على إثبات هذه الصفات " () . 

ولقد اتّخذ تأويل المُؤوكّة لهذه الصفات إلى عدة جوانب ؛ فتارةٌ تأويل الرضا والغضب 
والإرادة ففَسروا رضا الله عَنْ عبده : إرادة الإحسان له أو إرادة الخير له ء والسخط 
والغضب : إرادة الشرٌ له أو إرادة الانتقام » وتارة سر الرضا والغض ب بالقُوابٍ 
والعقاب » وكل هذه التأويلات باطلةٌ » والواجب على كل مُومِن أن يُْسْرَ رضاه تعالى 


. )45( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(؟) ينظر (ص457) وما بعدها . 

(؟) ينظر:عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني(ص١٠١١).وشرح‏ العقيدة الواسطيةءللهراس(ص0١5).‏ 
(4) شرح العقيدة الطحاوية )97/١(‏ . 

(5)هو : عيد الله بن محمد بن حمران » أبو عبد الله العبكري ٠‏ المعروف بابن بطة . أحد علماء 
الحنابلة » كان إمامًا في السنة وفي الفقة » وله تصانيف حاظة في فنون من العلوم » وأثنى عليه غير 
واحد من الأئمة » من تصانيفة ' الإبانة الصغرى والإبانة الكيرى" . توفى سنة (7417ه) رحمه الله ب 
ينظر : ميزان الاعتدال )١15/5(‏ ء والبداية والنهاية (١١/745ل44*)‏ . 

(5) الإبانة (78-177/5١)ءوللتوسع‏ يرجع إلى نقض الإمام أبي سعيد علي المريسي الجهمي 
العنيد(8557/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 1 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
بالرضا ؛ وغضبه تعالى بالغضب ؛ وسخطه بالسخط ؛ على الحقيقة لا على المجاز » فأفل 
السنة مُجْمِعُوْنَ على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والإيمان بها ء وحَمّلها على 
الحقيقة لا على المجاز ٠‏ ولا يُكَيُْونَ شينًا من ذلك () . 


وقد فرق القرآن بين الغضب والانتقام فقَال تعالى2 فَلَمّآ َاسَفُوئا َنتَقَمَنا مِتَهُمَ 0(4. 


ففي هذه الآية رد على مَنْ فمترَ السخط والغضب بالانتقام؛لأنه جعل الانتقام غير الغضب6). 
وقد رد الشيخ العثيمين ‏ رحمه الله - على من فسّرَ الغضب والسخط بإرادة ة الانتقام 


فقا " تحن نقول : إن الدّوابَ نتيجةٌ الرضى » قالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء 
القوم ويغضب عليهم » ثُمّ ينتقمٌ منهم " (). 

و قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله :" والقرآنُ مملوءٌ بذكر سخطه على أعدائه » وذلك 
صفة قائمةٌ يترتبُ عليها العذاب واللعنّةُ ؛ لا أ السخط هو نفس العذاب واللعئة » بل هما 
أثر السخط والغضب ومُوجبهما ؛ ولهذا يُفرّق بينهما . كما َال تعالى« وَمَن يَقَمّلَ مُؤْمِكًا 


ا ا ا 0 يا 


مُتَحَهّدًَ! فَجَرَآَؤود جَهَكْمُ حَلِدًا فِينا وَعْضِب آللَهُ عَليَهِوََعَكَهه 4 0 » فَعَرقَ بين عذابه 
وغضيه ولعنته » وجعل كَل واحد غير الآخر(م " 

* سَْالَةٌ : إِنْبِات الضّخك صفة لله ع 

الضتحاك صفة فعليةٌ اختيارية تيت وصف الله تعالى به في أ أحاديث نيويّة صحيحة » منها 
ما سبق ذكره عند الطبراني - رحمه الله من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن في قول 
رئول و لأم سعد بن معاذ لما خرج بجنازته ' فإنَ ابنك أول من ضحكة الله له واهتزت 
له العرش '() . 


. )١45/5( ينظر : التمهيد » لابن عبد البر‎ )١( 

. )50( سورة الزخرف ؛ الآية‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع لأحكام القران )58/١5(‏ . 

(4) شرح العقيدة الواسطية (١/717170؟)‏ » وينظر: القواعد المثلى (ص455+8). 
(4) سورة النساء » الآية (*3) . 

(5) مدارج السالكين (1١/517؟)‏ . 

() تقدم تخريجه رقم (059) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


وحديث عبد الله بن مسعود #5 في آخر رجل يدخل إلى الجنة قال رمئول 44 :" مَنْ ضحك 
رب العالمين منه ' (). 

ومذهبُ أهل السنة والجماعة إثبات الضّحك لله َك من غير تمثيل ولا تعطيل ؛ بل 
ضحكٌ حقيقيٌ يليق بجلاله وعَظمته . 

يَقول ابن بطة ‏ رحمه الله :" اعلموا ‏ رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من 
أله الحى تصديق: الكاز- السبحيحة ».وفيا بالشون": وتوف الاستز اكن يظريا لالق انل + 
ومواضعة القول بالآراء والأهواء » فإنّ الإيمان تصديق ٠‏ والمُوْمنُ هو المُصَدْقَ ؛ فمن 
علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رول الله يك » ومما 
نقله العلماء والرواة التقَاتَ من أهل النقل ....؛ ولا يُقَالَ فيما صمح عَنْ رسُول #4 كيف ؟ 
ولمَّ؟ ... فكانَ مما صم عَنْ النبيّ 2 » ورواه أهل العدالة » ومن يلزمٌ المؤمنين قبول 
روايته وترك مخالفته : أن الله تعالى يضحك » فلا يُنكرٌ ذلك » ولا يجحده إلا مبْتَدعٌ مدمُومٌ 
الحال عند العلماء ؛ داخل في الفرق المذمومة » وأهل المذاهب المهجورة .. '() . 


وقد استدل الدرامي ‏ رحمه الله بحديث أبي رزين العقيلي ‏ 5ه الذي قَالَ فيه :" 
أو يضحكُ الربُ ؟ '(), وهذا الحديث كَانَ المعارض الجهمي قد استدل به على الضحك 
ليأولّهُ » فقال الدرامي :" لو كَانَ تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح من الذنوب 
فقط » كان أبو رزين العقيلي في دعواك إِذَا جاهلاً لا يعلمٌ أن ريّهُ يرْحَمُ ويرضى ويغفر 
الذنوب ٠‏ حَتّى يسأل رتمئول الله 6 : أيرحم ربُنَا ويغفر ويصفحٌ عَن الوب ؟ بل هو كافر 
في دَعْوَاكَ » إِذ لَمْ يعرف الله بالرضى والرحمة والمغفرة ٠‏ وقد قرأ القرآن وسمع ما تُكرَ 
فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عَنْ الذنوب » ما كَانَ له فيه مندوحةٌ عَنْ رسُول الله يل 
أيغفرٌ ريا ويرَحُم ؟ نما سأله عمًا لا يعلمٌ لا عم عَلمَ وآمن به قبل » وقرأ القرآن فوجد فيه 
ذكره » ولم يجذ فيه ذكر الضحك » فلما أخبره النبي ' أنه يضحك قَالَ :( لا تُعدم من رب 
يضحك خيرا ) (). ولو كَانَ على تأويلك لاستحال أن يَقُولَ أبو رزين للنبي:" لا نعدمُ من 


. )401( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )41/9( الإبانة » لابن بطة‎ )1( 
. )555( (؟) تقدم تخريجه رقم‎ 
. )555( (؛) تقدم تخريجه رقم‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات الم . كحك الم 
رب يرحمٌ ويرضى ويغفر خير! » لما أنه قد آمن وقرأ قبل في كتابه أذ أنه (غفور رحيم ) ما 
عقله » وما أدراك تعقله ' () . 

وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - على مَنْ زعم أن الضّحك لا يجوز في حق الله 
تعالى ؛ لأنه خقَةٌ روح (), فقَالَ :' إن الضحك خفةٌ روح " ليس بصحيح ٠‏ وإن كَانَ نلك 
قد يقارنه » نَم قول القائل : " خفة الروح ' إذا أراد به وصفا مذمومًا » فهذا يكون لما لا 
ينبغي أن يضحك منه » وإلا فالضحكٌ في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال ؛ إذا قُدر 
حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه » والآخر لا يضحك قط ء كَانَ الأول أكمل من الثاني 

فكما أنّ النطقّ صفةٌ كمال فكذلك الضحكٌ صفةٌ كمال ٠‏ فَمَنْ يتكلم أكمل مس لا يتكلم » 
ومن يضحكٌ أكمل ممّنْ لا يضحك » وإذا كَانَ الضحك فينا مُستلزمًا لشيء من النقص فالله 
مُتزَةٌ عَنْ ذلك » وذلك الأكثر مُخْتَصٌ لا عادٌ » فليس حقيقةٌ الضحك مُطلقًا مقرونةً بالنقص » 
كما أن ذُوَائتَا وصفاتنا مقرونةٌ بالتقص ٠‏ ووجوثنا مقرون بالدَقْص ء ولا يلزمٌ أن يكون 
الب مُوْجِدا وأن لا تكون له ذات " () . 

وقد أنكر صفة الضحك عامة المتكلمين من مُعتزلة وأشاعرة » وأوّلوها بالرضاء ء أو 
رحمته وصفحه عَنْ الذنوب » أو إضحاكه بعض مخلوقاته 9) » والقول قول السلف لوضوح 
الأدلة وصراحتها في ذلك (م 


العَجَبُ من صفات الله الفعلية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة » قال الله 
تعالى« بل عَحِبَتٌ وَيَسَخَرونَ 4() على قراءة الضم () » » فهنا هو عجب من كفرهم مع 


 )/8٠0لا/7/9/؟( نقض الإمام أبي سعيد الدارمي‎ )١( 

. )1171١١١ص( ذكر نحو ذلك الرازي . ينظر : أساس التقديس‎ )١( 

(9) مجموع القتاوى (1/5؟01771) . 

(4) ينظر : مشكل الحديث » لابن فورك (ص477-475) » وأساس التقديس (ص١١١1١١1)‏ . 

(5) ينظر : نقض الإمام أبي سعيد الدارمي (771/1ل787) ء وقد أطال الرد على من يؤولٌ ضحك 
الربً جل وعلا » والأسماء والصفات  )401401/5(‏ وقتح الباري (44/5) . 

(5) سورة الصافات ء الآية 0 

(9) أي : القراءة بضم التاء " عَجِبَ عَجِبْتَ " . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة قي الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
وضوح الأدلة » ففي الآية إثبات صفة العجب لله تعالى() ٠‏ 

أمَا من السنة فقد وردت أحاديث عديدة في وصف الله تعالى بالعجب ؛ منها حديث عبد 
الله بن مسعود أن النبي 4 قال:'عَجِبّ رَبُنا من رَجْلَيْن ؛ رجل ثار عن وطائه ولحافه..'(, 
وحديث عقبة بن عامر يَقُول سمعت ربمئول الله يول »يُْجبُ ربك من راعي غنم في 
رأس الشظيّة من الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي » » فيتقول الله يك : انظروا إلى عبدي هذا 
يؤذن ويُقيم الصلاة مخافتي » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" () . 

وقد ذكر العلماء أن العجب نوعان : 
أحدهما : أن يكون صادر! عَنْ خفاء الأسباب على المُتعجّب » فيندهش له » ويستعظمه » 
ويتعجب منه » وهذا النوع مُستحيل على الله ؛ لأن الله لا يَخَفقى عليه شيءٌ . 
الثاني : أن يكون سببه خروج الشيء عَنْ نظائره » أو عما ينبغي أن يكون عليه » مع علم 
المتَعَجّب » وهذا هو الثابت لله تعالى () ٠‏ 

وقد أوّل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - العَجَبْ وقال بأن معناه الرضا ونحو ذلك » 
وأن نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية () . 

وهذه التأويلات مخالفة لمذهب السلف » فقد أثبت السلف صفة العجب لله تعالى اسكدلالاً 
بقراءة ابن مسعود ‏ #ه - بالضم ' بل عجبت ' كما تقدم » وبالأحاديث الصحيحة التي 
وصف الرَّسُول 4# فيها ربه 8 بالعجب » وهو عجب حقيقي يليق به تعالى() » " وليس 
عجبه سبحانه ناشئًا عَنْ خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور ؛كما هو الحال في 
عجب المخلوقين ٠‏ بل هو معَنى يحدث له سبحانه على مُقضَى مشيئته وحكمته » وعند 


وجود مقتضيه ء وهو الشيء الذي يستحق أن يُتَحَجّب منه "0 . 


٠ )775/١١( ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري‎ )١( 
. )553( تقدم تخريجه رقم‎ )1( 
. )155( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 

(4) لمعة الاعتقاد » للشيخ محمد العثيمين (ص١1)‏ . 

(ه) فتح الباري (48/6) » وينظر : الأسماء والصفات » للبيهقي (؟/5١4)‏ . 

(1) ينظر : الحجة في بيان المحجة (؟/4517) » ومجموع الفتاوى )١175--171/5(‏ » وشرح لمعة 
الاعتقاد (ص51) . 

(1) شرح العقيدة الواسطية » للهراس (ص؟١١)‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


* سَْأَنَةُ : إِنْبِاتَ صقة الغيرة 

الغزرَةٌ صفةٌ من صفات الله تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة » فقد روى عبد الله بن مسعود 
عَنَ النبي ي قال :" ما أحد أغير من الله 38 ؛ وذلك لأنه حرم الفواحش .... ' () » وقوله 
:" أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني " ()؛» وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة الوارد ذكرها في صفة الغيرة ٠)‏ 

والغيرة صفة كمال » ولذا يُدَمُّ مَنْ لا غيرة له على حرمات الله كالدَيُوث » ويمدح الذي 
له غيرة يدفع بها الفواحش » ويعلم أن هذا أكمل من ذلك » ولهذا وصف رسُول الله يي 
الريّبّ بالأكملية في ذلك فقال :" ما أحد أغير من الله " » وقال :" والله أغيرٌ مني '() . 

" وغيرةٌ الله تعالى من جنس صفاته التي يختصٌ بها » فهي ليست سُمَائلَةَ لغيرة 
المخلوق » بل هي صفة تليق بعظمته » مثل الغغضب ؛ والرضا ؛ ونحو ذلك من 
خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها " (6. 

وقد تأوّلت صفة الغيرة في قوله :"لا أحدُ أغير من الله"؛أي: أزجر من الله » وغيرة 
الله كراهة إتيان الفواحش ؛ أي: عدم رضاه بها » والله غيور بمعَنى زجورء يزجر عَنْ 
المعاصي().والصواب أنّ الغيرة صفة لله 5ك تليق بجلاله وهي صفة من صفات الكمال. () 
جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بإثبات النظر لله تعالى » والنظر صفة فعلية » 
فالله ينظر إلى ما يشاء » ويُعرض عمًا يشاء فلا ينظ إليه » كما تدل عليه (). وقوله 
تعالى :ل وَلَا يَُلْمُهُمْ آله وَلَا يَظرُ إَِهِمْ يَوْمَ آلْقِيْسَّةٍ 4 () وفي الحديث الصحيح عَنْ 


. )970( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تنم تخرنيجه رقم (201):: 

(؟) ينظر (ص١47)‏ وما بعدها. 

(4) مجموع الفتاوى )١١١/5(‏ ء وينظر : فتح الباري (1/17١؟)‏ . 
(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح_البخاري » للغنيمان )5175/١(‏ . 
(5) ينظر : الأسماء والصفات ء للبيهقي (470/5) - 

9( ينظر : مجموع الفتاوى )17١/5(‏ . 

)0( ينظر : كتاب التوحيد » لابن منده (50//7 ٠»‏ 54) . 

(9) سورة آل عمران » الآية (97/) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


جلتتب تيبب ا ل اي ا ا الا 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


أشميط زان » وعائل متكبر » 50 ا 00 تل الاي 
" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة منواء من جر منهما شيئا خيّلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة '() . 


ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات النظر حقيقة لله 5 بلا تأويل ؛ لدلالة النصوص من 
الا اناك ورد م وق الإملم الى ملده ريف لاك انحر نوسطر لتسيرل كتايد 
"التوحيد" :" ذكر ما امتدح الله 35 من الرؤية » والنظر إلى خلقه » ودعا عباده الصالحين 
إلى مدحه بذلك 0 " . 
وقد تأوّل صاحب الكشاف صفة النظر في قوله تعالى «وَلَا يَظر إِلَتهِمَ 4 () » فقال :" 
وهو كناية عَنْ عدم الإحسان إليه عَنْد مَنْ يُجَونُ عليه النظر » مجاز عند مَّنْ الا يجذة0. 
ومعلومٌ | صاحب الكشاف مُعتزليٌ » ومذهبُ المعتزلة في الصفات معلومٌ بطلانة 


وقَالَ الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله 45 " لا ينظر الله " أي: لا يرحمه » فالنظر 
إذا أضيف إلى الله كَانَ مجازً! » وإذا أضيف إلى المخلوق كَانَ كناية . ويحتمل أن يكون 
المراد : لا ينظر الله إليه نظر رحمة () . كل ذلك تأويل لصفة النظر على خلاف ظاهر 
اللفظ يدعوى المجاز و ا ام » إذ كانَ سببًا لتعطيل الله وك 
عََدُ صفات كماله . والصواب إثبات النظر لله تعالى على حقيقته 


. )075( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (019) . 

(") ينظر : الحجة في بيان المحجة (4175-491/97) ٠‏ 

5( كتاب التوحيد (55/59) . 

5( سورة آل عمران » الآية (لالا) . 

0( الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري )157/١(‏ . 

() فتح الباري )570/٠١(‏ . 

(4) منهم الإمام ابن القيم في كتابه " الصواعق المرسلة " (؟555/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


* سَيِأَنَةٌ : إنات صفة الامئتخيّاء : 
لقد وصف النبي ف ربه تعالى بالحياء » وحياء الله لا تدركه الأفهام » ولا تكيفه العقول ؛ 
فهو حياء كرم وبردٌ وجود وجلال ؛؛ فإ الله سبحانه وتعالى ‏ من رحمته وكرمه وكماله 
وحلمه يستحي من هتك عبده فضيحته وإحلال العقوبة به » ويستحي ‏ سبحانه - أن يمد 
إليه يديه » وهو سبحانه يحب أهل الحياء (). 
ثبت وصف الله تعالى بالاستحياء في الكتاب والسنة » فقد قال تعالى ( إن أله لا يَسْتَحيءَ 
أن يَصرِب مُكَل ما يَعُوصَةٌ قَمَا قَوَْهَا 4 ()» وثَالَ رول الله 8 في قصة الثالثة الذين أقبلوا 
وهو جالس في المسجد مع أصحابه :"'وأمًا الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه". 
قال البيهقي ‏ رحمه الله في الحديث ' فاستحيى فاستحيى الله منه " أي: إجازة 
على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنويه ' () . وقال ابن حجر - رحمه الله - في قوله 
2 : إن الله لا يستحبي من الحق) 'والحياء تيد وانكسار » وهو مستحيل في حق الله 
تعالى؛ فيُحمل هنا على أت المّرَادَ أن الله لا يأمرُ بالحياء في الحق » أو لا يمنع من ذكر 
الحقّ . وقد يقَالَ : إنْما يحتاج إلى التأويل في الإثبات » ولا يُشتر يُشترط في النفي أن يكون 
سكا » لكن لما كَانَ المفهوم يقتضي أنه يستحيى من غير الحق عاد إلى جانب الإبسات 
فاحتيج إلى تأويله " () . 
وهذا صرف للفظ عَنْ ظاهره بدون مُسَوع . والواجبُ إثبات صفة الاستحياء لله وق صفة 
تليق بجلاله لا كالاستحياء الذي يعرض للمخلوقين » تعالى الله عَن ذلك علوا كبيرا () ٠‏ 


ل ل نآ 


٠ )411-54١157/1( ينظر : مدارج السالكين (5/١5؟) » وإيطال التأويلات » لأبي يعلي الفراء‎ )١( 
.)55( سورة 5 البقرة 0 الآية‎ (0) 
٠ )547( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

2( الأسماء والصفات (ك/ ٠.)‏ 

(4) تقدم تخريجه رقم قم (89ه) 8 

مات لزي 401/1 . 

(5) ينظر : الأسماء والصقات (؟/475) الحاشية » وينظر : تعليق العلامة ابن باز- رحمه الله - فتح 


الباري )45*/١(‏ الحاشية . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


دس عو 


(189/5410) عن جُبير بن مطعم «له قال : جاء رسول الله يي أعرابيٌ فقال : يا رسول 
الله جَهدت الأنْفسُ وضاع العيّان وهلكت الأموال وتهكّت الأنعامٌ » فاسشنق الله يق لنا ؛ 
فإنًا نستشفعٌ بك على الله ونستشفعٌ بالله عليك . 

فقال رسول الله يك " وَيْحَككَ !! تَدْرِي ما تقول ؟ " فسبّح رسول الله كلك فما زال يُسَبْحْ 
حتى عرق ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال :'ويحك !! لا يُستشفع بالله على أحد من 
خَلقه شأن الله أعظمٌ من ذلك » ويحك !! تدري ما الله عد وجل ؟ إن عرشهُ على 
سماواته وأرضه هكذا" وقال بإصبعيه 'مثل القبّة وإنّه ليئط به أطيط الرّحل بالرّاكب '() 


(10/44)عن عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله 4 كان إذا قدمَ ذا الَليْفة0) تلقاهُ 
عْلْمَان الأنصار يُحِْرُوتَهُ عَنَ أَظيْهمْ » فقيل لأسيْد بن حضير : مَانَتَ امراك » فبك » 
كنت بَيْنَهُ وبين النبيّ ب فقلت : أتَبكي وأنت صتاحبُ رسول الله 5 » وقد تَقَمَ للك من 
الوبق ما تَقتمَ ؟ قال : فَيَحق لي أن لا أبكي ؛ وقد سمعت رسول الله 2 يقول :' اهترّت 
أَغوَادُ العَرُش لموات سد بن مُعَاذْ 42 ' © . 


(151/689) عن ابن عمر أنّ رسول اله 4 "هذا الذي تحر لَه العرش وفتخت 
لَه أَيْوَاب السّماء ء وشّهذة متَبفُونَ أنلف ملك من الملائقة ؛ لَقَدَ ظَمٌ 


. )651( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) ذو الخليفة:قرية بينها وبين المدينة ستة أميال » وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة » وهو من مياه 
بني جشم؛بينهم وبين خفاجة عقيل . معجم البلدان(190/1) » والمغانم المطابة في معالم طابة 
(ص؟9١١).‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١/5(‏ رقم (0755) وينحوه (7١1/؟57)‏ رقم (4ه5؟1١)‏ » 

والإمام أحمد في المسند بنحوه (4 )"47/١‏ رقم )١18197(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح * » 

وذكره الهيثمي في المجمع )”١7/5(‏ وقال :'أسانيدها كلها حسنة" . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 
(197/510) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي:الَقَدْ اهتَدٌ الغرش لمَوت 
سعد "0 . 

(19/91) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله #6 :"اهْقَّنٌ عرش الرّحْمَن 
لوت متغد بن مُعَاذْ 5 ' ٠‏ () 


)١14/5315(‏ عن معيقيب معيقيب () عَنْ التبي كل قال * اشتّرٌ العرش لمت متغد بن مُعَاذ'(6. 
(115/91) عن أنس قال : قال رسول الله ب وجنازة متغد مَواضلواحَة “#اافقلة تك العرش 
لصوت متفد '() . 


: رقم ( *07) » ورواه النسائي بلفظه » كتاب‎ )١1١1١/5( رواه الطبرانسي في المعجم الكبير‎ )١( 
- وقال الألباني  رحمه الله‎ )3١50( رقم‎ )٠١١٠٠١/4( الجنائز ء باب : ضمة القبر وضغطته‎ 
. )75/7( "صحيح" . صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/؟7١)‏ رقم(51174) » والإمام أحمد في المسند بمثله )77/٠١(‏ 
رقم )١11720(‏ وقال محققه حمزة الزين :'إسناده صحيح" » والحاكم في المستدرك بمثله )٠١5/5(‏ وقال 
:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/7١)‏ رقم (<م) وبمقه رقم (775ه) و (/700ه) و( 0778) 
و (589) و(0740) ء والبخاري بلفظه ٠‏ كتاب : مناقب الأنصار » باب : قول النبي 5 :" اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم'" (ص777) رقم (801") » ومسلم بلفظه ء كتاب : فضائل الصحابة » 
باب : فضائل سعد بن معاذ 4ك (4/١؟١١)‏ رقم (1555) . 

(4) هو : معيقيب بن أبي فاطمة الثُوسي » حليف لأل سعيد بن العاص بن أمية » أسلم قديمًا بمكة 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم إلى المدينة » واستعمله عمر بن الخطاب خازنًا على بيت المال » 
نزل به داء الجذام فأحضر له عمر الأطباء فعالجوه فوقف المرض » توفى في آخر خلافة عثمان ‏ » 
وقيل سنة أربعين في خلافة علي 5ه . ينظر + الاستيعاب (471/4 )١‏ » وأسد الغابة )١15/4(‏ . 

(6) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/؟١)‏ رقم(0741)ءوذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(57/0؟) 
عند ترجمة عمرو بن مالك البصري » وقال : وتفرد به عمرو " ء والهيثمي في المجمع )”١/5(‏ وقال 
:" فيه عمرو بن مالك الغبري وثّقه ابن حبان في الثفات (447/0) ء وضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة » 
وبقية رجاله رجال الصحيح ' . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4/5١)‏ رقم (5147) وبمثله رقم (51247) » ومسلم بمثله » كتاب 
: فضاتل الصحابة » باب : فضائل سعد بن معاذ كه (17/4؟١)‏ رقم (/7451) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


» عن أسماء بنت يزيد بن سكن قانّت : لمّا خرج بجنازة معد صاحَت أَمّه‎ )١15/54( 
فقَال لها رول الف ين :" ألا برقا مغك وَيَذْهَبْ خزئك ؛ فَإِنَ ابتك أُوّل من ضحلة الله لَه‎ 
. )(' واهترّ لَهُ العرش‎ 


(117/59) عن رميثة () قالت:سمعت رسول اله يك ولو أشَاءُ أن أُقبْل الخاتم الذي بين 
نه مب قري مذة لقا وهو يقول لسعلد بن معلا يوم مات ات:"افتز لَهُ عرش الرّحمن'0. 


(14/55 ١)عن‏ أبي أمامة ه قال:قال رسول الله ي:'خَلَقَ الله الخلق وَقَضى القضيّة 

وَأَحَدَ مياق النَبِييَنَ وعرشة علَى الماء فأهل الجنّة أهلّها وأهل الثَار أهلها".قالوائيا نبي الله 
0 و 3 مد شك اس ته ف 2 1 م 8 5 م ص 5-5 8 

فيمَ الأعمال؟ قال :يعم كل ْم لمنْْلَتهم”.فقالَ عم بن الحَطَّاب:ِِذًا تجتهة يَا رول الفب. 


(199/539)عن مانن خضين قال :قال سول الله ين:" ن الله عن ولا شيع غَيْرهُ 
وكان عرشة علَى الماء وكتّب في الذكر كل شيع هو كائن ثمٌ خلّق السّمَاوات'. وقال قائل: 
أدرك ناقتك , فَقمْتْ وإذا السرَابُ تنقطعٌ دُوتها؛ قتا ذَهَبَتَ واستوعبت حديْث النبئّ '(0. 


. )559( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) هي :رميثة بنت عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمية القرشية » أسلمت قديمًا ولم 
يذكروا متى تُوفيت . ينظر : الاستيعاب )١845/4(‏ . وأسد الغابة (185//5) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4 )١75/7‏ رقم )7١(‏ » والإمام أحمد في المسند بمثله (574/4 
4 رقم (517177) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح" » والترمذي ٠»‏ كتاب : المناقب » باب : 
مناقب سعد بن معاذ (147/5) رقم (844") وقال :" حديث حسن صحيح ' ء وقال الألباني ‏ رحمه الله 
:'حديث صحيح" . صحيح سنن الترمذي (71/7©) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(1807/8؟) رقم (714) ٠‏ والمعجم الأوسط مطولاً (5/9؟) رقم 
(765) » وذكره الهيثمي في المجمع )١57/7(‏ وقال :'رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصارء 
وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف » وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف " ء وقال ابن حجر في 
جعفر بن الزبير:" متروك الحديث » وكان صالحًا في نفسه . التقريب (178/1) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(8١/07؟)‏ رقم (497) » والبخاري مطولاً » كتاب : التوحيد » 
باب : وكان عرشه على الماء (ص١4١)‏ رقم (414) » وكتاب:بدء الخلقعباب قوله تعالى « وَهُوٌ 


علا رار دوصمدر” 2 2 27 
لذِى يَبَدَوا الَحَلقَ ثُمّ يُعِيدُهُء وَهُوَ أَهَوَرنُ عَلَيْهِ 4 (ص17١1)‏ رقم (5050) و(151) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


)٠٠١/044(‏ عن أبي رزين قال:قلتنيا رسول الله أَيْنَ كان ربّنا قبل أن يخلق السمَاءَ 
والأرْضقال:"كَانَ في عْمَاءٍ) ما تَْنَهُ هوَاءٌ وما فَوْقهُ هوَاءً ثُمّ خلّق عَرشة على المّاء'() 
(01/549) عن أبي أمامة عن التْبيّ # قال " أربعة لَعنَهُمْ الله فوق عرشه وأمّتت 
عليهم ملائكتُهُ ؛ الذي يُحَصَنْ نَفْسَهُ عَن النّسَاء ولا يَتََوّج ولا يتَسَرّى ؛ لأنّه لا يُولَدُ لَه 
وَلَد ء والرّجل يتَسْبّهُ بالنّسَاءِ ؛ وقد خَلَقَهُ الله ذَكرَا » والمرأة مَتَسْبّهُ بالرّجال ؛ وَقَذ حَلَقَهَا 
الله قد أَنَقَى » ومُضلل المساكين ". 

قال خالد بن الزبرقان : يعني: الذي يهزأ بهم » يقول للمسكين : هَلْمّ أعطيك » فإذَا جَاءَهُ 
الرَجْلَ قال لَيْسَ مَعيَ شي » ويقول للمكقوف : اتّق البثْر » اتّق الذَابَةَ » وَلَيْس بَيْنَ يََيْه 
شيع »والرجل يَسأل عَنْ دار القوؤم فَيُرشدَه إلَى عَيْرِهَانم. 
)٠١١/60(‏ عن أبي أمامة عن النبي 4 قال:'سَلُوا الله الفرتؤس ؛ فَإِنْهَا سرَةٌ الجنّة 
ون أفل الفردوس ليون أطيْط الخحرش '() . 
)٠١/101(‏ عن ابن مسعود قال جاء ابناءمليكة() إلى النبيّ #6 فقالا :يا رسول الله إن أُمنا 
كانت تُكُرمُ الزتواج وتَخطف على الولّد » ودَكَر أَنّهَا وَأَنَتَْ في الجَاهليّة » فقال:" أُمُكُمَا في 


)١(‏ عَمَاء : العماء السحاب ؛ قال العلماء : هذا من أحاديث الصفات . فتُؤمن به من غير تأويل ولا 
تشبيه وتكل عَلْمَهُ إِلَى عَالمه . ينظر : النهاية (5/ه7) مادة (عما) . 

إالة 7 الطبراني في المعجم الكبير(ة١/17١5)‏ رقم (454)»والإمام أحمد في المسند بلفظه(1١/١48)‏ 
رقم (1515١)ءوقال‏ محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح ".وابن ماجة بمثلهءفي المقدمة»باب:فيما أتكرت 
الجهمية )15-54/1١(‏ رقم )١87(‏ وقال الألباني “'ضعيف". ضعيف سنن ابن ماجة (ص"١)‏ » وابن 
أبى عاصم في السنة )17١/١(‏ رقم )1١17(‏ وقال الألباني :'إسناده ضعيف'. 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١/8(‏ رقم (585؛) » ومسند الشاميين بمثله )4١7/5(‏ رقم ( 
14 »؛ وذكره الهيثمي في المجمع )١54/4(‏ وقال :'رواه الطبراني من طريق حماد بن عبد الرحمن 
الكعكي عن خالد بن الزيرقان وكلاهما ضعيف" . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١14/8(‏ رقم )١177(‏ » والروياني في مسنده بمثله (؟/117") 
رقم (7078١)»والحاكم‏ في المستدرك بنحوه(؟/١7)‏ وقال "هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم 
نجد من أخرجه'وقال الذهبي "جعفر هالك"موذكره الهيثمي في المجمع(١٠/١٠4)وقال:'وفيه‏ جعفر بن 
الزبير وهو متروك" 

(5) أبناء مليكة الجُعفيان » اسم أحدهما سلمة بن يزيد . تهذيب الكمال (475/4)موتهذيب التهذيب (17 
/4؟)»وسلمة بن يزيد الجعفي ويقال يزيد بن سلمة»صحابي نزل الكوفة.ينظر:الاستيعاب(145/1)» 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


الثّار " .فأدبرا والشر في وجوههما ؛ فأمر بهما فردًا والبشر في وجوههما رجاء أن يكون 
حدث شير » فقال :" أُمّي مع أُمّكما " . 

فقال رجلٌ من المتافقين : ما يُغني هذا عن أَمّهِ » ونحن نطأ عقبه » فقال رجل من 
الأنصار ولم أرَ رجلاً قل كان أكثر سؤالاً منه : يا رسول الله هل وعد ربك فيها أو فيهما ؟ 
قال:تظن أنه من شئ - قال - ما سألت ربّي وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة' . 
قال الأنصاري : وما ذاك المقام المحمود ؟ قال :" ذاك إذا جئ بكم حفاة غُراة » فيكون أول 
من يُكسى إبراهيم 4 يقول : اكسوا خليلي ٠‏ فيُؤتى بريطين بيضاوين فيلبسهما , ثم يقعد 
مُستقبل العرشءثم أوتى بكسوتي فألبسها ٠‏ فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري ؛ 
يغبطني بها الأولون والآخرون ء ويُفتح نهري كوثر إلى الحوض " . فقال رجل من 
المنافقين : فإنّه ما جرى ساقطٌ إلا على حال() أو رضراضٍ (9) قال : يارسول الله أي حال 
ورضراض ؟ 

قال ' حاله المسئكُ » ورضراضه التَومُ '() قال المنافق : لم أسمع كاليوم قط ماء جرى 
على حال أو رضراض إلا كان له نبات » قال الأنصاري : يا رسول الله هل له نبات ؟ قال 
:" نعم . قضبان الذهب " . 

قال المنافق : لم أسمع كاليوم فإنه ما نبت قضيب إلا وله أوراق وكان له ثمر » قال 
الأنصاري : هل له ثمر ؟ 

قال :' نعم . ألوان الجواهر وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل , مَنْ شرب 
منه شربة لم يظدمأ أبدا ومن حرمه لم يُرو من بعده ' (). 


- وأسد الغابة (575/5) . 

٠ الحال : الطين الأسود كالحمأة . النهاية (١/57؛) مادة (حول)‎ )١( 

(؟) الرضراض : الحصى الصغار . النهاية )3١9/1(‏ مادة (رضرض) ٠‏ 

() التومُ : الدر . النهاية )١55/١(‏ مادة (توم) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/60ل١)‏ رقم )٠١٠١17(‏ » والإمام أحمد في المسند بمثله (6 
/؟") رقم (0/87*) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده ضعيف" ء والحاكم في المستدرك 
بنحوه (5114/5) وقال :" حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعثمان بن عمير هو ابن القطان " وتعقبه 
الذهبي بقوله :" لا والله فعثمان ضعفه الدارقطني » والباقون ثقات " » وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 


0 


5"") وقال :" وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف ' . 


المبحث الثاني :الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


)٠١4/507(‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ عن النبي 4# قال :"إن الله يجمعٌ في الأمم يوم 
القيامة » ثم ينزل عن عرشه إلى كرسيّه » وكرسيّه وسع السماوات والأرض ' (). 
)٠١5/560(‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 "من قال : سَيْحَان الله وبحمده 
أستغفرٌ الله وأتوب إليه ؛ إلا كتبت كما قالها ثم علقت بالعرش . ولا يمحوها ذنبّ عمله 
صاحبها حتّى يلقى الله وهي مختومةٌ كما قالها ' (). 

(70/4-5) عن الجبار بن وائل عن أبيه() قال :أنه صلَّى خلف رسول الله 86 فسمع 
رجلا يقول : الحمذ لله كثيرا طيّبًا ماركا فيه » فلمًا أن قضى النبيٌّ 6 صلاتهُ قال :"مَنْ 
صاحبٌ الكلمات ؟ ' قال : أنا يا رسول الله ؛ والله ما أردت بها إلا الخيرءقال:'لقد فتحت لها 
أبواب السماء فما نهنهها (') شيءٌ دون العرش "(") . 

)"١/6:5(‏ عن جويرية أن رسول الله 4 م عليها باكرا وهي في المسجد تدعو » ثم مر عليها 
قريبًا من نصف النّهّار فقال:'ما زِلت على ذلك؟قالت :نعم.فقال:" ألا أعلمك كلمّات تَعْدلُهْنَ ورقاببة 


)؟”55/٠١( رقم (785١٠)ءوذكره الهيثمي في المجمع‎ )١180/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. " وقال :" وفيه عبد الأعلى بن أبي المسادر وهو متروك‎ 

» )111/5( رقم (7755) » والبزار في زوائده بمثله‎ )١75/١7( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
رقم (1181) وقال:'رواه البزار ورواته ثقات‎ )174/1١7( وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه‎ 
وقال :" رواه البزار وفيه يحيى‎ )17//٠١( إلا يحيى بن عمرو بن مالك النكري " » والهيثمي في المجمع‎ 
. ” بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف » وقال الدارقطني : صويلح ويعتبر به » وبقية رجاله ثقات‎ 
هو : وائل بن حجر بن ربيعة بن يعمر الخضرمي الكندي » كان أبوه من أقيال اليمن » صعد به‎ )9( 
» النبي و على المنبر لما وفد عليه وأثنى عليه وقال :" هذا بقية الأقيال ' أقطعه النبي يك أرضًا كثيرة‎ 
» )1557/4( شم نزل الكوفة وعداده فيها . مات في ولاية معاوية رضى الله عنهم . ينظر: الاستيعاب‎ 
. )"٠/4( وأسد الغابة‎ 

(4) نهنهها : من نهنهت الشيء إذا منعته وزجرته » والمراد : أنه ما منعها مانع من الحضور في محل 
الإجابة . ينظر : النهاية )١717/0(‏ مادة (نهنه) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (715/71؟) رقم (4) » ويمثله(5) و (55) و(51) . والإمام 
أحمد في المسند بمثله (4١/87؟7)‏ رقم (1871) . وقال محققه حمزة الزين :' إسناده صحيح '؛ وابن 
ماجة بمثله كتاب : الأدب ٠‏ باب : فضل الحامدين (؟/45؟7١)‏ رقم )"8٠07(‏ وقال الألباني - رحمه الله 


:" ضعيف " . ضعيف سئن أبن ماجة (صكته "؟) . 


المبحث الثاني :الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


أووزتَهُن ؟ ممبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقه ثلانًا » سبحان الله رضًا نفسه ثلائًا » سبحان الله زنة 
غرشه فَلانًا » سَبْحَانَ الله مداد كلمّاته ' » وكانت اننمها ثرة فيتماقا رسول الل ع 
(8/505١5)عن‏ ابن عباس قال :إن لله جلساءً يوم القيامة عن يمين العرش - وكلتا يدئ 
الله يمينٌ - على منابر من نور ؛ وجوههم من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين» 
قيل : يا رسول الله مَنْ هم ؟ قال :" المُتحابون بجلال الله تعالى' (). 

)3١3/50(‏ عن العرباض بن سارية عن النبي و4 قال :" يقول الله تعالى: المتحابون في 
جلالي في ظلّ عرشي يوم لا ظل إلا ظلي ' (0. 


» عن أبي إدريس الخولاني قال : قلت لمعاذ : إني لأحبك وأحبُ حديثك‎ )٠١/6048( 
قال: أبشر فإني سمعت رسول الله 4 يقول :"إن الذين يتحابون في جلال الله في ظل عرش‎ 
. )(" الله يوم لااظل إلا ظله‎ 

(111/505) عن أبي مسلم الخولاني قال : أتيت مسجد دمشق ؛ فإذا حلقةً فيها كهول من 
أصحاب محمد كي » وإذا شابٌ فيهم أكحل العين ؛ براق الثَّنَايا » كلما اختلفوا في شيء 
يردوه إلى الفتى » فقلت لجليسي : من هذا ؟ قال : معاذ بن جبل قال:سمعت رسول الله 8 
يقول:" المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله"(”). 

(717/504) عبد الله بن مسعود قال : إن ربكم تعالى ليس عنده ليل ولا نهارٌ»نور 
السماوات والأرض من نور وجهه ء وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتي عشرة ساعة» 
فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم » فينظر فيها ثلاث ساعاتفيطّلع فيها على 
ما يكره » فيغضبه ذلك » وأول من يعلم غضبه حملة العرش يحمدونه يثقل عليهم » فتسبحه 
حملة العرش وسوادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة » ثم ينفخ جبريل #6 
بالقرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته » فيسبحون الرحمن كبن ثلاث ساعات » حتى يمتلئ 


. )481( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )411( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )٠١4( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 
. )٠١9( تقدم تخريجه رقم‎ )4( 
. )٠١9( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


- 


4 ا 20 
الريّحْمَنُ رَحمَة»فتلك ست متاعاتءثمٌ يُؤتى بالأرة مط ييا كات عات تله قرله لي 


كتابه ( هُوَالَّذِى يُصَوَدْكدَ فى ]! عاو يا 59 لَه إِلّ هو الْعَرِيرُ آَلْحَكيمٌُ 06 » 


( يِه للك السَمَووت وَلْأَر ضِخَلُقُ ما يِسَآءُيَبُ لِمَن يِشَآمُ إنَهًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَُ 
2ع وده وى فوع رطاف نفو وي > عر إن عل كود 2 

الور © أو يُرَوَجُهُحَ ذْكْرَانًا وَإًَِا وَتجْعَلُ مَن يَسَآءُ عَقِيمًا إِنَدُد عَلِيمٌ فَدِيرٌ 4 () تلك 

ا ع د ا الو و 

آلسَمنوات والأزض " يَبَسْط آَلرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وي يقدر نه يكل م شَىْءِ عَلِيم 04 . 

وقوله « كُلّ يَوْمِ هُوّ فى شَأَنِ 94 » قال هذا من شأنكم وشأن ريكم ٠‏ () 

(117/511) عن ابن مسعود أنه قال : ما بَيْنَ السّمَاء الدْنَا والتي ذَْهَا َسيَْة حمس ماقة 

عام » وما بين كل متمَاء صَِيْرةٌ حَْسٍ ماقة عام » وما َْنَ السّمَاءِ الستابعة والكراسي سير 

حا ا لي ار ات 

الله 5 عَلَى العرّش ٠‏ يَعلَمُ ما أنتَمْ حلَيْه (0. 


)5١4/651١(‏ عن مسروق(0) قال : سألنا عبد الله بن مسعود ‏ عن هذه الآية :2 و 


ل ل ه مله ل 


َحْسَبنَ آلَّذِينَ قيلُوا في سَبِيل الله أمْوَانًا بَلَ أَحَيَآاءٌ عِندَ رَيْهِمَيُرَرَقُونَ 4 () قال :" أرواح 


. )5( سورة ال عممرلن/الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشووي » الآية (60-45) . 

(؟) سورة الشورى » من الآية (؟١١)‏ . 

(4) سورة الرحمن ء من الآية (75) . 

() تقدم تخريجه رقم (457) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(7/4١٠)رقم(83417):والدرامي‏ في الرد على الجهمية رقم(81) » 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد بمتله(١/47‏ 417 4 ؟)ءوالبيهقي في الأسماء والصفات(؟/11")رقم(851) 
وقال محققه الشيخ عيد الله الحاشدي :" إسناده حسن " ٠‏ وذكره الذهبي في العلو (ص45) وقال :" إسناده 
صحيح ' ٠‏ والهيثمي في المجمع )11/١(‏ وقال :* رجاله رجال الصحيح " 

() هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي » أبو عائشة » الكوفي ٠‏ قال ابن سعد :" كان 
ثقة وله أحاديث صالحة " ينظر : طبقات ابن سعد (77/5) ء وتهذيب التهذيب )٠٠١/٠١(‏ . 

() سورة آل عمران » الآية (155) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
الشهداء عند الله يك كطيّر خضر » لَهَا قناديل مُعْقة بالرش ‏ تنخ في الجنة حَيث 
شاعت » قال : اطع عَلَنِهمْ ريد اطْلعَةَ فقال : هل تَشتَهُونَ من شيء فََرِيدكُوهُ ؟ قالوا: 
ريّنا ألَسَا تسْرَحٌ في الجَنة في أَيّهَا حَيْتْ شنا ؟ قال : ْم اطّلع إليهم الثانية » فقال : هل 
تشتهون من شيء فَأَزِيْدَكُمُوْهُ ؟ قالوا را 1 مزع وى تكد يس" ثم اطّلع 
إليهم الثالثة فقال : هل تشتهون من شيء فَأَِيدَكُمُوهُ ؟ قالوا : 5 تعيْدَ أروَاحَنا في أَجْسَادنا » 
تقال في سبيلك فنقتل مَرَةٌ أُخرَى(/. 


)١١15/57(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « وَسِعٌّ كرسِيُّهُ السّمواتِ 


المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


ا 


وَالّْرَضَ 4() قال : مَوْضع القَدَمَيْنِ » ولا يُقَدَرُ قَدْرَ عرشه 00٠‏ 


«* + * * ** * * 2 # * © # * © # * 


» )٠١555( رقم‎ )5١7/7٠١( رقم (1077) ويمثله‎ )٠١9/9( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
ومسلم بمثله » كتاب : الإمارة » باب : أرواح الشهداء في الجنة (55/9؟) رقم (1841) » وذكره‎ 
. الهيثمي في المجمع (1/5) وقال :" ورجاله رجال الصحيح وله أسانيد أخر ضعيفة بلفظه‎ 

(1) سورة البقرة » الآية (5؟) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (581) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


دراسّة المسائل العقديّة 

* مسألة : العقرش والكرسئ 
العرش سريرٌ ذو قوائم تحمله الملائكة»وهو كالقُبّة على العالم » وهو سقف المخلوقات(). 
وهو ماوق :ين مخلوقات الله الكلمئ +.وليسن: اأعرئن والكرسى من اصقاك اللد ف : 

قال البيهقي - رحمه الله - بعد أن ساق الآيات التي ورد فيها ذكر العرش :" وأقاويل 
أفل القندير عن أ لعش هى السريل + وله اجن خلقه اول الملفكة يكمله : 
وتعبدهم بتعظيمه والطلّواف به » كما خلق في الأرض بينًا وأمر بني آدم بالطّواف به 
واستقباله في الصلاة » وفي الآيات والأحاديث والآثار دلالةٌ على صحة ما ذهبوا إليه (ع". 
وقد خص الله ين العرش بخصائص منها : 
أنه أعلى المخلوقات وأكبرها . 
أن الله سبحانه خلقه قبل خلق السماوات والأرض » وميزه بهذا السسّبق - 
أنّه مباين لغيره من المخلوقات ٠‏ وليس هو السماوات والأرض . 
أن الله أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه.وصفه الله بصفات هي:المجدءوالكرم» 
والعظمة . () 


وقد ساق الطبرائي ‏ رحمه الله من الأدلة ما يثبت بعض هذه الخصائص . () 
وفي ذلك ردٌ على المُعطلة والمنكرين للاستواء ؛ الذين تأوّلوا العرش بالمُلك ؛ حتّى يستقيم 
لهم تأويل الاستواء بالاستيلاء » وقد رد شارح الطحاوية على هؤلاء فقال :" وأما مَنْ حرئف 
كلام الله وجعل العرش عبارة عن المُلّك » كيف يصنع الله بقوله تعالى « وَآلْمَلَكُ عَلنْ 
#رن © ارم ف عمو موك ان دع امع تر رار : 5 هر مق اقيم ع وريه 
أَرَجَايِهَا وحمل عرش رَبَْكَ فوْقهم يَوَمَيِذٍ تمبِيّة 4 () وقوله « وَهوَّ الذى خلق السّمَوت 


وَكَاَ عَرَسْهُ عَلَى أَلْمَآءِ 4 .(0) 


. )"51/755/5( مادة (عرش) » وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١7/9( ينظر لسان العرب‎ )١( 
. . )047/1( وينظر : تفسير القرآن العظيم‎ » )١77/17( للبيهقي‎ ٠ الأسماء والصفات‎ )1١( 
. (؟) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (57/1") » والأسماء والصفات (؟/07/7؟)‎ 

(4) ينظر : حديث رقم (541) و(551) و(١66)‏ . 

(5) سورة الحاقة » الآية )١9/(‏ . 

6 سورة هود ء» الآية [ففق 7 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


يقول ويحمل ملكه يومئد ثمانية ؟ وكان ملكه على آلماء ! ويكون موسى عليه السلام 
آخذ بقائمة من قوائم الملك ؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول() ؟! " . 

أمَا الكرسيٌ فهو غير العرش » ومَنْ قال غير ذلك فليس له دليل إلا مُجَرّدُ الظّنّ ... 
وإنمًا هو كما قال غيرٌ واحد من المتّلف : بين يدي العرش كالمرقاة إليه() . 

قال شيخ الإسلام :" وقد قال بعضهم : إن الكرسي' هو العرش ٠‏ لكن الأكثرون على 
أنُهما شيئان (). والكرسي ثابت بالكتاب والمّّة وإجماع الستّف رحمهم الله " '), 

وأمًا قوله م قال بِأَنُ ( كرسيّةُ ) عَلَمةُ » فهو قول ضعيف » فإِنّ عَلْمَ الله وَعَ كل 
شياء ... والله يعلم ما كان وما للم يَكُنَ + فلو قيل وسع حَلْمُةُ السماوات والأرض لم يكن هذا 
المعنى مُناسبًا » وقد قال :"< وَل يَعُودٌمُء حِفَظِهبَا 4 0 ؛ أي : لا يثقله ولا يكرثه » وهذا 
يُناسب القثرة لا العم » والآثار المأثورة تقضي ذلك ٠‏ لكنّ الآيات والأحاديث في العرش 
أكثر من ذلك ؛ صريحة متوائرة (0. 
* سَسْأَنَهُ: إِنَات صقة الاستواء : 

استواءٌ الله خ على عرشه ثابت بالكتاب والسنة . وهو استواءً حقيقي معنا اللو 
والاستقرارٌ على وجه يليق به تعالى . ولقد ذكر الله 5 استواءه على العرش في سبعة 
مواضع من القرآن الكريم منها:ط حَلَقَ آَلسَمَوَتٍ وَآلْأَرَض فى سِنَةِ أيّامِ نم آسْتَوَى عَلى 
لْعَرَشٍ 4 () » وقوله تعالى :ل آليحمِنُ عَلَ آلَعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 (). وقوله تعالى :ا ثُمّ 


أَسَتَوَئ عَلى لْعَرشٍِ 4. وغيرها من الآيات . 


. شرح العقيدة الطحاوية (؟54/5")‎ )١( 

. )791/5( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )5885--584/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(4) مجموع الفتاوى (5865-584/56) . 

(5) سورة البقرة» الآية (756) . 

(") مجموع الفتاوى (86584/5 ه) . 

(0) سورة الأعراف » الآية (54) . 

(4) سورة طهء الآية (0) . 

(5) سورة الفرقان » الآية (55) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


قال القرطبي() ‏ رحمه الله :"هده مسألة "الاستواء" وللعلماء فيها كلام فذكر قول 
المتكلمين ثم قال:'كان السلف الأول رضي الله عنهم - لا يقولون نفي الجهة»ولا ينطقون 
بذلك بل نطقوا هم » والكافة بإثباتها لله » كما نطق به كتابه » وأخبرت به رسله . 

قال : ولم يُذكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً » وإِنّما جهلوا كيفية 
الاستواء ؛ فإثه لا تعلم حقيقتةُ إ) . 
وأمًَا من السنة فقد ثبت في أحاديث كثيرة منها : حديث أبي هريرة 5 عن النبيّ 45 قال :" 

وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن قال بقولهم الاستواءَ » وقالوا عن معنى 
استوى على العرش ٠‏ استولى() . وذهبت الكرامية() والهشامية() إلى إثبات الاستواء إلا 
أنهم قالوا : إن الله 5د مماسّ للعرش (0. 


» هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاريّ الخرزجي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي‎ )١( 
51/1( من كيار المفسرين » صالح متعبد من أهل قرطبة من مصففاته "الجامع لأحكام القرآن" »توفى سنة‎ 
وشذرات الذهب (75/5؟") » والدليل‎ » )١/١( ه) . ينظر : مقدمة كتاب : الجامع لأحكام القرآن‎ 
. الشافي (؟/585)‎ 
. )١5١-١50/97( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
» رقم (777) » ومسلم‎ )١ 5١ باب :"كان عرشه على الماء',(ص4‎ ٠ رواه البخاري » كتاب:التوحيد‎ )"( 
. )378١( رقم‎ )4١7/4( كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله‎ 

(4) ينظر:الإرشاد للجويني (رص04)ءوالموقف للأيجي (ص”777):والرد على الجهميةءللدرامي(ص١4).‏ 
() هم أصحاب محمد ين كرام السجستاني المتوفي سنة (©15ه) وهم يوافقون السلف في إثيات 
الصفات ٠‏ ولكنهم يُبالغون في ذلك إلى حدٌ يميلون إلى شيء من التشبيه كقولهم : إن الله تكلّم بعد أن لم 
يكن مُتَكَلْمَا ٠‏ وهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وبالتحسين ٠‏ والتقبيح العقليين » 
ويُواققون السُرْجنَةَ في أن العمل ليس من الإيمان . ينظر : مقالات الإسلاميين (17/1) » والقرق بين 

الفرق (ص98١")‏ . 

(5) وهي فرق من غلاة الرأفضة . وهم أصحاب هشام بن الحكم المْتَوقى سنة (50١ه)‏ » قيل : إن 
كان من مُتكلمي الشيعة » غلا في حق الإمام علي حتى قال : إِنَهُ إل واب الطّاعَة » وهذه الفرقة تزعم 
أنّ معبودهم جسم » له نهايةٌ وحدٌ وطول وعرضمٌ .... ينظر : مقالات الإسلاميين )٠١7/١(‏ » والفرق 
بين الفرق (ص7١؟) ‏ والملل والنحل (١/5١؟)‏ ء وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية (ص؟١؟)‏ . 
[0 ينظر : مقالات الإسلاميين (١/780-784)ء‏ والإبانة من أصول الديانة (ص1457) ء والفرق 
بين الفرق (ص5١؟75١١)‏ » والملل والنحل )518-5١5/١(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


وأتبت أهل السنة والجماعة الاستواء » وقالوا : إن الله 35 مُستو على عرشه بائنُ من 
خلقه ء ولا يُشبه استواء المخلوق على المخلوق » بل مُستغن عن العرش وحَمَلّته » وهو 
حامل لهما بقدرته وقوته . 

فهم يُثبتون هذه الصفة لله وك على حدٌ قول مالك :" الاستواءً معلومٌ » والكيف مَجَهُول » 
والإيمان به وَاجبْ » والسُوال عَنةُ بدْعَةَ ' (). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - مُعلقَا على قول الإمام مالك : وكلامٌ مالك صريحٌ في 
إنبات ضفة الاستواء » وأنّ له كيفية » ولكنٌ للكيفية مَجِهولةً لَنَا لا نعلمها لحن.... والقول 
الذي قال به مالك قاله قبله ربيعة بن أُبي عبد اللرحمن() شيخه() » وعلى نهج الإمام مالك 
سار السلف من بعده . 

قال الذهبي ‏ رحمه الله :"هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول » قد صرحت 
بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد » ولا تأويل » بل أنكروا على 
مَن تأولها مع اتفاقهم على أنها لا تشبة نعوت المخلوقين ٠‏ وأنْ الله ليس كمتله شيْءٌ ولا 
ينبغي المناظرة ولا التنازع فيها » فإنّ في ذلك محاولة للردٌ على الله ورسوله أو حومًا على 
التكيف أو التعطيل " (). 

وقد أورد الطبراني ‏ رحمه الله من الأدلة ما يُثبت الاستواء لله يك كما يليق 
بجلالهرم » وأمّا تفسير الاستواء ب "الاستيلاء" فمَّنْ كان مستوليًا عليه قبل الله 36 حتى 
استولى عليه ؟ لأنّ العرش كان موجوذا قبل خلق السماوات والأرض » كما جاء في 
الحديث ' كان الله يك ولا شيءَ غيره » وكان عرشة على الماء » وكتب في الذكر كل 


/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » )44١/5( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
:"أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بسند جيد عن عبد‎ )417/١( وقال ابن حجر في الفتح‎ » "٠ 
0 افرون وهب‎ 

)١(‏ هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي ٠»‏ أبو عثمان المدني ٠‏ المعروف بربيعة الراي ٠»‏ قال عنه 
ابن حجر " ثقة فقية مشهور" . توفي سنة (1775ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ )158١651//1(‏ » 
وتهذيب التهذيب (7/9) . 

(*) مجموع الفتاوى )١4١/5(‏ » وينظر + شرح حديث النزول (ص57") . 

(4) سير أعلام النبلاء )”05/1١(‏ . 

(5) ينظر : حديث رقم (581) و )٠0١(‏ و (507) و (511) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ا المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


شيء هو كائنٌ ثم خلق السّماوات " (0. 


كما أن معنى الاستيلاء في اللغة : المُغالبة » والله لا يُغالبه ولا يعلوه أحدّ . والاستواء 
معلومٌ في اللغة ومفهومٌ ء وهو العلوٌ والارتفاغٌ على الشيء والاستقرار والتمكن منه » 


وقد فنَدَ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قول من تَأَوَلَ الاستواءَ بالاستيلاء بوجوه 


مُتعدّدَة ؛ أوصلها ابن القيم إلى اثنين وأربعين وجِهّارم . 


ع عل د عد ع يد عد عد عد د عد د د عد د ع جا 2 


(1) تقدم تخريجه رقم (051) . 
(؟) ينظر : مجموع الفتاوى (545/75 1١435١‏ ء (731045735) » واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 
35) وما بعدها . 


لم بحشث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية 


المَطْلَبُ الرَابغ 
مَاوَرَدَ في الصّقات المنفئّة 

أولاً : تف صفة الظلّم . 

(117/514) عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله 4 يقول :"'لو أن الله عَذبَّ أهل 
سماواته وأرْضه لَعَذَْبَهُمْ وَهُوَ غير ظالم لَهُمْ » ولو رَحمَهم كانت رَحَمتَةُ خَيْرًا لَهُمْ من 
أَغْمَالهمْ , ولو كان جِبَلَ أحد ومثل أُحد ذَهَبَا فق في ستبيل الله ما تَقبّلَ الله منلك حَتى 
ومن بالقتر كله » وتَعَم أن نا أصتلبك لم يكن لُخطتك , وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيي 
وَإِنْكَ إن مت على غير هذا دَخَلْت الثَارَ '(/ . 

013/50 عن أبي الأسود الدؤلي قال : خاصمت القدرية فأحرجوني ٠‏ فأئيت عمران بن 
الحصين الخزاعي صاحب رسول الله 8 فقلت :يا أبا نجيد خاصمت القدرية فأحرجوني » 
فيل من عنيت تحذي نت للد يعي ب 5 قل : لَعلّي لو حَدَدْتكَ حديثًا لبسنت عليه أَنْمَيِكَ 
كنك لَمْ نَسْمَعَُ » فقلت : إِنمًا جنت لذَلكَ ؛ فقال : لو أن الله عَذْبَ أهل التّماء وأهل الأرضٍ 
َي وهو غيل ظالد+ ولو أدخلهم في ويجمتة كانت رحتثه أوسع لهم من,كنويهم +افإذا هو 
كما قال الله و3 :ل« يُعَذْبٌ من يَِضَاء وَيَعْقِرٌ لِمَّن يَشَآءُ 4 (0 فم عَذَب فَهُوَ الحق » وَسَنْ 
رَحمَ فَُوَ الحق » ولا كَانَتَ الجبال لأَحَدكُم ذَّهََا أو ورا فقا في سبيل الله ثم لم يُوُمن 
بالقدر خَيْرِه وَئرّه ؛ لَمْ يَتتعْ ذلك » فأتيت عبد الله بن مسعود فسألتهُ » فقال عبد الله لأبيئّ 
بن كعب :يا أبا المنذر حَدقَهُ » فقال : أبِي يَا أبا عبد الرحمن حَتْقُّ » فَحَدتَ أبن مسعود 


بمثل حديّث عمران بن حصين عن النبي' كا ١‏ . 


)؟5/١5( والإمام أحمد في المسند بمثله‎ » )414٠( رقم‎ )١1١/5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
/5( ء وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح" » وأبو داود في السنة » باب : في القدر‎ )١١67( رقم‎ 
رقم (77) . وقال‎ )"”٠575/١( رقم (4545) » وابن ماجة بمثله » في المقدمة » باب : القدر‎ )١ 
. )١47/7( الشيخ الألباني  رحمه الله " صحيح " . صحيح سنن أبي داود‎ 

٠ )40( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(]) تقدم تخريجه برقم (4117) . 


لم بحدثث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرايع : ما ورد في الصفات المنفية 


ثانيًا : تفي صفة البُخل عن الله كن . 


(718/75) عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يُقال له النبّاش بن قيس : إِنّ ربّك 
در و 9 


بَخيْلّ لا يتفقّ » فأنزل الله يك :< وقَانّ تاليود يَدُ أله مَعْلُولةٌ عْلَْتَ أَيَدِمٌ وَلْعِتُوأ ها قَالُوأ 
0 ف وقالمتي 2 ليم ولعنوا ؟ 


بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُحفِقُ كيف يَشَآهُ 064" 09١‏ 


ا د  #‏ ع د ع # # # * 


. )15( سورة المائدة » الآية‎ )١( 
(؟)رواه الطبراني في المعجم الكبير (507/1) رقم (74955) » وذكره السيوطي في الدر المننور‎ 
بلفظه (070/1) » والهيثمي في المجمع (09) وقال :" ورجاله ثقات‎ 


لم يحشث الثائي : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرايع : ما ورد في الصفات المنفية 


دراسَّة المسَائل العقديّة 

شنانة :تشزنه ا هع عن بقة القلم. 

الله 6ن مُنصفّ بصقات الكمال » أما صقات النقص قهي منقيةٌ في حق الله تعالى » والظلم 
من صفات النقص التي نفاها الله يك عن نفسه » كما قال تعالى :8 مَا يُبَدّلَ الْقَوَلَ لَدَىّ 
وَمَآ أكأ لم لَلعَبِيدٍ 4 () . ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" وخلقه وفعله وقضائه وقدره 
خينرٌ كله ء ولهذا نزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ...'() 
وقال تعالى :ل وَلَا يَظَلِمُ رَبّكَ أَحَدَا 4 . 

قال ابن كثير - رحمه الله في تفسير هذه الآية :" أي فيحكم بين عباده في أعمالهم 
جميعًا : ولا يظلم أحذا من خلقه بل يعفو ويصفح » ويغفر ويرحم » ويعذب من يشاء 
بقدرته » وحكمته وعدله » ويملاً النار من الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب 
المعاصي » ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم "() . 

كما نفاها النبي يل عن الله ويك فيما رواه عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول 
الله ب يقول :' لو أنّ الله عدب أهل سَمَاوَاته وأرضه لَعَدَبَهُمْ وَهْوَ غَيْنٌ ظالم لَهُمْ ..." (م ؛ 
أي: إن الله وَبْكَ " يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبذا "م . والذي دل عليه القرآن من تنزيه 
الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطًا بين قوق القدرية والجبرية () » فليس ما كان 


. سورة ق »ء الآية (4؟)‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (ص0179) . 

(9) سورة الكهف » الآية (55) . 

(4) تفسير القرآن العظيم (54/9) . 

(©) تقدم تخريجه رقم (115) . 

(8) شرح العقيدة الطحاوية (1955/9) . 

(1) قالت القدرية : إن الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على 
ماهو مفعول منه ونحو ذلك . قالوا : فلو كان الله خالقًا لأفعال العباد مقدرً! لها ثم عاقبهم عليها لكان 
ظالمًا ؛ وبسناءً! عليه نفوا أن يقدر الله الشر وأن يخلقه . وقالت الجبرية : إن الظلم هو المحال الممتنع 
لذاقه كالجمع بين الضدين » وأما ما تصور وجوده فهو عدل كائن ما كان حتى إنه لو عذب رسله - 


لم بحشث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقلثك 0-1]. المطلب الرابع : ما ورد في الصقات المنقية 
من بني آدم ظلمًا وقبيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحًا كما تقول القدرية والمعتزلة ؛ وقولهم إثبات 
ذلك تمثيل لش بخلقه أو قياس له عليهم ! هو الربٌ الغنيٌ القادر » وهم العباد الفقراء 
المقهورون() . وقد فصّل الشيخ العثيمين ‏ رحمه الله - القول في هذه المسألة فقال :' 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها ؛ فقوله:9 وَلَا يَظَلمُ 


رَبّكَ أَحَدَا 4() مُتَضَم لكمال العدل ... والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله 
لنفسه والتي نقاها أن نقول : سمعنا وصدقنا وآمنا ' 0 ٠‏ 
صفة البخل من الصفات للتي زعمها اليهود ونسبوها لله تعالى + ومن ذلك ما ذكره الله 


و دو مي رهد موع 6»42. 5م 


فك في القرآن الكريم في قوله يك 2 وَقَالَّتِ لود يَدُ لَه مَعلُولَة عُلْت أيَدِيِم وَلْعنُوأ جما 
َانُوابَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَعَانِ يُنفِقُ كَيِفَيَشَآء 4().قال ابن عباس «ه:'ليس يعنون بذلك أن يد 
الله موثقة » ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده ! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا!(). 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله "يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوًا كبيرا بأنه بخيل » كما وصفوه بأنه 
ققير وهم أغنياء () . 


حوأولياءه أبد الآبدين وأبطل حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم-وعاقبهم عليها » وأثاب أولتك على طاعات 
غيرهم ء وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلاً محضنا » وقال أهل السنة والحديث : الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه » وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه » ولا يعاقب إلا من يستحق 
العقوبة » ولا يعاقب أهل البر والتقوى . مختصر الصواعق (ص117-177) » وينظر : أعلام 
الموقعين (51-70/1؟) . 

. )"١"ص( عبد الآخر الغنيمي‎ ٠ ينظر : المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية‎ )١( 

. )49( سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية )١517/١(‏ . 

(4) سورة المائدة » الآية (55) . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء للطبري (405/4) ٠‏ 


() قال تعالى : « لَّقَدَ سَمِعَ ألَّهُقَوَلَ لنت قَالْوَا إنَّ أله فَقِمروعَحْنُأَْبيَاُ سَتَكيْبُ ما قَالُوأوقتلهُمْ 


لْأَدْييَاء بير حَيْ 4 . سورة آل عمران ٠‏ الآية (081) . 


لم يحثث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية 


- صقر 


وَعَيّرُوا عن البُخل بأن قالوا « يَدُ آللَهِ مَعلُولَةٌ 00(4 . 
ولمّا وصفوه بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بأمرين : 

الأول : بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله « عُلَّتَ أَيَدِيِمَ 4 0 ٠‏ 
الثاني : وبإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه 
وفضله() . 

لذا فإ تنزيه الله سيحانه وتعالى عن العيوب والنقائص واجيٌ لذاته » كما أن إثبات 
صفات الكمال والحمد واجبٌ له لذاته » وهو أَظهرٌ في العقول والفطر » وجميع الكتب 
الإلهية » وأقوال الرّمثل من كل شيْء ( . 


عدج ا جا جا خا > #* بخ ج* * ا # د خخ بج بج ع # # * 3# 


. )55( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

. تفسير القرآن العظيم (؟//الل188)‎ )١( 

(*) سورة المائدة » الآية (55) . 

(4) شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين (115-145/1) ( بتصرف يسير) . 
(5) إغاثة اللهفان (77/7؟) ( بتصرف يسير) . 


الميحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الخامس : رؤية الله تعالسى 


رؤية الله تعالّى 
١‏ رُويَة الله في الآخرة 
(111/110) قال جرير- البجلي : كنا جلومتا عند رسول الله 46 ليلة البّثر ققَالَ : إنَكُم 
مسَقرَون رَبكُم كما ترون هذا القَرَ لا ُضَامُون:) فى رؤيته ؛ قإن اطعم أن لا تَعبُوا 
على صلاتين قَبْلَ طُلُوْع الشمئس وَقَبْلَ غْرؤيها " » ثمّ تلا هذه الآية:8 وس سبح يحَمد رَبَْكَ 


َبَلَ طُلُوع آَلشّمْس وَقَبَلَ الْغْرُوبٍ 04 0. 

(70/414) عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 86 ثَلاثُ خلال غَيَبنَهْنَ عن 
عبَادي لو رَآهن ما عمل موا يدا » لو عشفت غطائي فرّآني حَنَى يَستيقن , ويَعَم كيف 
فل بخَلقي إذَا أَمَهُمْ ‏ ؛ وَقبْضت السّمَاوَات بيّدي » ؛ ثُمّ قبضت الأرض والأرْضين » ثم قلت 
: أنَا الملك ؛ من ذَا الذي لَه الملّكُ ذوتي » م أيهم الجنّة وما أغتات لَهُم فيا من كل 

ير فيَستَيقُوها» وأَريَهم الا وما أغتنت لَهُمْ من كل شر سر قي َيَسِتَيْقنُوتَهَا » ولكنٌ عَمَدَا 

يت ذل عَنَهُم ؛ لأعَم َيف يعون وقذ بَيْنثَهُ َيه لَهُم ' (0. 

)١171/119(‏ عن أبي رزين قال : قلنا : يا رسول الله أَكلنَا يَرَى ربَّهُ يَوْمْ القيامّة ؟ وما آي 

َك في خلقه ؟ قال :أليْسَ كلْكُمْيَرَى القَسَ مَجليًا به؟ قلت : نَعَمْ . قال:'فالله أَعْظم”(م . 


(1) لا نُضامون : أي لا ينالكم ضيمًا في رؤيته » فيراه يعضكم دون بعض » والضيم : الظلم . النهاية 
(59/5) مادة (ضمم) . 

(؟) سورة (ق) » الآية (9؟) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/5؟) رقم (5؟11) و (15؟1) و (1595) و (2)075710 
وبنحوه رقم (0774) و (57795)و )17١0(‏ و (751؟)و (5775)و (1595)و (4؟07) و(ه؟11) 
و(95؟5)و )١737(‏ و (17848) و (17917) ء والبخاري بمثله » كتاب : مواقيت الصلاة»ياب: فضل 
صلاة العصر(ص؛ ؟١)‏ رقم (5254)»ومسلم بمثله»كتاب:المساجد ومواضع الصلاة( 55/١‏ 4) رقم (5؟1). 
(4) تقدم تخريجه رقم (751) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )7١/15(‏ رقم (416) » وأبو داود يمثله » كتاب : السنة » باب 
تفي الرؤية (ه/15) رقم (407171) » وابن ماجة بمثله » في المقدمة ء باب:فيما أنكرت الجهمية )54/١(‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطنب الخامس : رؤية الله تعافى 
(170/؟؟١)‏ عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله و ومعه 
صاحبٌ له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب ٠»‏ فأتينا رسول الله 5 حين حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال أيه اناس آلا إن قد بات لَكُمْ صوتي مُُْ أربقة 
أيام لأسَعكُمْ ايوم » ألا فهلْ من امثرءا بَعلَهُ مه ؟ " فقالوا : أَعلم لنَا ما يَقول رسول الله 
ب " ألا كم لَعَنَّه أن يُنْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَه | أو يلهيّهُ الضَلال » ألا إنّي 
مسؤول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا ء ألا فاسمعوا تعيشوا , ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
انق رد رماس عن بال ناقل كه سد : لك راسو اق جا عدن 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر' الله وهر رَأُمَةُ وعَلمَ أنّي أَبتَغي سقطّة . 
فقال :" ضَنٌ ربك بحَمْس من الغيب لا يَعلمُهُنَ إلا هو " (وأشار بيده) فقلت : ما هُنَ يا 
رسول الله؟ قال : علْمُ المئيّة متَى منيةُ أَحَدكمْ ولا تعلمُونَه » وعلمٌ المي حين يكون في 
عدا كه مي لا ا 
لقب يُشْرفُ عليكم أَزلَيْنَ مُشفقين , وَيَظَلَ رَبك يَضْحَكُ قَد لم أن عَودتكُم قَرِيب '. 
ا ا 2 


قلت : يا رسول الله إنّي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » » قال :" سل عَمَّا شفّت ' قلت : 
يا رسول الله عَلّنَا ما مَعْلَمُ الناس وما مَعلَمُ ؛ فنا من قبيل لا يُصدقونَ تصديقنا أحد من 
7 التي تعلو علينا وخَنْعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 

:' تلبثون ما لبثتم كم تبعت الصيحةً » لعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
م الور ا 6 01 
فأرسل ربك السسّماء بقضب من عند العرّش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من قتيل 
ولا مدقن مسيت إلا شَقتَ القن عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالما يقول ريك : 
مَهِيْم ؟ لما كَانَ فيه » يقول : يَا رتب أمس اليوم لعهده بالحياة يَْمَبْهُ حديثًا ' . قلت : يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تُمَرْكنَا الاح والبلّى والسسبَاغ ؟ قال :"' أنبئك بمثل ذلك في 


حرقم ) 4 » والحاكم في المستدر.ك بنحوه 5601/4 ه) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله "حسن" . صحيح سنن أبي داود (1517/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : روية الله تعالى 


آلاء الله الأرض ل : لا تحيا أبدا » ثم أرسل عليها 
ريك السماءً فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شريةٌ واحدة » ولعمر 
إلهك لهو أقدرٌ على أن يَجْمعكمْ من الماء على أن يجمع تبات الأرض ؛ فتخرجون من 
الأضنواء ومن مَصَارِعكُمْ فتنظرون إليه ساعة ويَنْظر إِلَيكمْ '. 

قلت :يا رسول الله كيف ون نَمْلءٌ الأرض وهو شخص ؛ واحة ينظ إلينا تنظ 
إليه ؟ قال ا ا ور 0 
واحدةً ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم ' . 

قلت :يا رسول الله فما يفعل بنا ريُنًا إذا لقيناه ؟ قال:" د تُعرضون عليه بادية صقحَاتكم 
لا يَفقى عَلَيْه منْكُمْ خافيَة ؛ فيأخذ ربّك بيده عَرْقَةَ من الماء في ينضح فَينَضَحٌ بها قَلبكم ؛ فلعمر 
إلهك ما يُخطىء وه واح متْك َة ‏ دنا الشكم فاع وَجَهَة مث اليْطة لضام , 
وأمّا الكَافرٌ فيجعنُةُ مل الحم الأسود . ألا كُمّ يتصرف عَنَكم ويتَقرق عَلَى أَنَرِهِ الصّالحُون 
فَيسْلكُونَ جمئرًا من النَارِ يطَأ أَحَدُكُمْ عَلَى الجئرة فَيَقُولَ : حسّ ؛ فيقول ربُك : أوانه ألا 
فيطّعُون على حوض الرسول لا ينا والله بأفله فصر هك ما يبسط أَحد منكم يده ذإ 
وقَع عَلَيْهَا قَدَحْ يُطَهّرْهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحْبَسْ الشّمْسْ والقمرٌ فلا ترون 
منَهُمَا وَاحدًا " . ش 

قلت :ايا رسول الله يم نبإصر' ؟ قال ' مث بتصر متاعتكة هذه وذلك مع طُلُوْعٍ الشمئس 
في يوم أرقت الأرض وواجهتة الجيّال ' قلت :يا رسول لله فبم نجزى من سَيّتاتا 
وحسنتنا ؟ قال " الحسنة بعشر أمثالهَا » والسيئةٌ بمثلها أ يَغفِر ' قلت :يا رسول الله 
فمَا الجِنّةُوَلذَر؟ قال : لَعْ إلهلك إن للذّار لسع أبواب ما منهْنٌ بابان إلا يسيرٌ الراكب 
بينهما سبعين عامًا ء وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما 
سبعين عامًا " . 

عسنن ونا زنون لاه ناماع انه قل عل ار من لل تل + 
م ا اس ل ال 
أسن وفاكهقة لَعَمْرْ إلَهك ما تَعلَمُونَ وخَيْرٌ من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهّرَة " 
رسول الله أو لنا فيها أزواج أو مهن مُصلِحَات ؟ قال رز 
َذاتكمْ في النيا وَكَلَدُوتكُمْ غَيْرَ أن لا توالد". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالى 


قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون مُنتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على ما 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إِقَامٍ الصّلاة » َإِيَاءِ الكاة » َال الشرك لا ُشرك بالله 
ِلَهَا غَيْرَهُ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظنٌ أني 
ترط شيا لا يميه قال : قلت نحل منها حيث شكنًا » ولا يَجنِي امرو إلا تف ؟ فبسط 
يده وقال :قَلَكَ ؛ حل حَيْثُ شت ولا تجني عَلَيكَ إلا نفس ' قال : فانصرفنا عنه وقال 
:ها إن ذين ها إن ذين لمن تقر لَعَسْ إلَهك إِنَهُمْ من أتقى النّاس ربَّهُ في الدنيا والآخرة". 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو المتتفق " قال : بنو المُتتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحد مس مَضتى قبا من حير في جاهليتهم ؟ 

فقال رجل من عرض قَرَيْش : والله إن أبَاكَ المنتفق لَفِي الا قال : فكأنُهُ وقع حر 
بين جلد وَجهي ولَحمه بمَا قال على روس الناس ؟ ؛ سمت أن أَقُول : أَيْنَ أبوك يا رسوؤل 
الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو أهلّك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فَقَلْ أرسلني إليك محمد 86 فأبشر بما يسوؤك تَجَرٌ على 
وجهك ويَطنك في الذار ' 

قلت :يا رسو الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُحسدون إلا إيَاهُ وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين : قال :' ذلك فإنٌ الله بع في آخر كل سبع أمم نبيًا » فسَْ أَطَاعَ نبيّة 
كان من المُهتديْنَ » ومن عصاه كان من الضالين '(0 . 


المدرايققة عن عبد الله بن مسعود قال : ما منكم مر أحد إلا أن ربّةُ سَيَخلُو به كما يَخلو 
أَحَدكم بالقمر لَيْنَةَ البتئرء فيقول : ابن آدمّ مَا غك بي ؟ ابن آدمّ مَا غرّك بي ؟ ابن آدم 
مادا أجَيْت المُرْسلَيْنَ ؟ ابنَ آدمَّ مَاذَا عملت فَيْمَا عَلمْت ؟ ابن آدمّ ماذًا عملت فَيْمَا علنْت ؟ 
ابنَ آدمّ مَاذَا عملت فَيْمًَا عَلمْت .( 


. )15:( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) زواه الطبراني في المعجم الكبير )١187/5(‏ رقم (5859) ء وفي المعجم الأوسط بنحوه )1١74/١(‏ 
رقم (455) وقال :" ولم يروه عن هلال إلا شريك ‏ تفرد به إسحاق'.وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
)"6٠‏ وقال :" رواه الطبراني في الكبير موقوفًا » وروى بعضه مرفوعًا في الأوسط » ورجال الكبير 

رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف »ء ورجال الأوسط فيهم شريك - أيضًا - 

وإسحاق بن عبد الله التميمي ٠‏ ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح " 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالسى 


هه« 


(؟5/57١1١)‏ عن مسروة قال:سألنا عبد اله بن مسعود ‏ عن هذه الآية :8 ولا تحسين 
لَِّينَ فُيَلُوأ في سَبِيلٍ آله أ موك بَلَ أَحَيَاءٌ عد رَيَهِمَ يُرَرَقُونَ 4(/قال :" أرواح الشنهتاء 
علد الله 3 عير ضر ء لَهَا ادل مُه بارش » مرح في الجنة حَيْث شَاءّت » قال 
: قاطّلّع عَلَيْهمْ ريك اطْلاعَةَ فال : فل قَشتهُون من شيء فَأَرِيدكُوةٌ ؟ قالوا: ريّنا ألسننا 
مرح في الجنّة في أَيّهَا حَيْث شئّنا ؟ قال : ثُّ اطّلع إليهم الثانية » فقال : هل تشتهون من 
شيء فَأَرِيَكَمُوْهُ ؟ قالوا : ربنا ألما نسْرَحُ في الجنة في أَيّهَا شنا ؟ ثم اطلع إليهم الثالثة 
فقال : هل تشتهون من شيء فَأَزِيدَكُمُوهُ ؟ قالوا : تُيْدَ أروَاحَنَا في أَجسَادنا » فنقائل في 
متبيلك فقتل مرة أُخرَى (). 


؟ رُوْيَة الله ين في الذنيَا : 


ري 5 عالمة 2 020 5 58 
(15/675) عن ابن عباس قال :رآى مُحَمّدُ # ربّهُ تَعَالَى مركن 4 
110/55 عن ابن عباس 5ه قال : رأى محمد 4 ربّه كك مرتين ؛ مَرَة ببٍصره » ومرة 


واد 


. )1595( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (511) . 

(9) سورة النجم » الآية )١8(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/19؟)‏ رقم )٠١771(‏ » وبمثله (5١7/1؟)‏ رقم (17400) » 
والترمذي بمثله » كتاب : التفسير » باب : تفسير سورة النجم (59/5؟) رقم )"١١80(‏ وقال :”هذا حديث 
حسن " . وقال الشيخ الألباني - رحمه الله :'حسن صحيح" . صحيح سنن أبي داود (778/7). 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١85/1١(‏ رقم )١١455(‏ » و(13/17؟) رقم )١11141(‏ بزيادة 
" بفؤاده" » ومسلم بنحوه » كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله كك (٠:‏ وَلَقَدَ رََاهُ كرد أُخْرَى )517/١(4‏ 
رقم(ه8؟) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )40/١١(‏ رقم )١7554(‏ ء وينحوه رقم (11575) + وذكره 
الهيثمي في المجمع )51/١(‏ وقال :" ورجاله رجال الصحيح خلا جمهور ابن منصور الكوفي ؛ وجمهور 
اين منصور ذكره ابن حبان في الثقات )١15307/8(‏ " . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الخاممس : روؤية الله تعالى 


* ريَة الله 35 في المنام : 
الس عن أبِي رافع قال :خرج عَلَيدًا رسئول الله و مُشرق اللون فعرف المترور 


في وجهه»ء قل " ريت ري في أَضدن صنورة ء قال ليبا محم أناري فيِمَ يَختصم 
امل الأَعْلّى ؟ فقلت : يَا رنب في الكقارَات.قال :وما الكَارَات ؟ قلت : إنلاغ الوُضئواء أماكتة 


عَلَى الكراهيّات » والمَشي على الأقدام إِلَى الصتولت » ولنْتظذّار الصّلاةٌ بَعْدَ الصّلاة". (0 


(115/70) عن معاذ بن جبل قال : أبطأ علينا الدب 46 لصلاة الفَجْرٍ حتّى كادت أن 
تدركنا الشمسٌ » ثُمّ خرج فصلَّى بَنَا فخف في صلاته ثم أقبل علينا بوجهه فقال :' على 
مكانكم أ أخبركم ما بطأني عنكم في هذه الصلاة » إني صليت في ليلة هذه ما شاء الله » ثم 
نمت ء فرأيت ربي كك في أضتّن صُوْرَة وأجملها » فقال : يَا مُحَمَّدُ » فقلت : لبيك يا 
ربي ء قال : فيْم يَخْتَصمٌ املأ الأعلى ؟ فَكُنْتَْ ٠‏ في الكفارات والدرجات » قال : وما 
الكفارات ؟ قلت : المشي على الأقدام إلى الجمعات وأسباغ الوضوء في السبرات . 
قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل » والناس نيام . 
قال : سل ء قلت :" اللّهُمٌ إنّي أستألك الحسنات , وترك المُّْكرَات » وحُبّ الصَماكيْن » وأنْ 
تفن لي وتَرْحَمتي , وإذَا أَرَدتَ فتنَةَ بين خلقك فنجني إليك وأنا غير مفتون ٠‏ وأسألك 
حبك وحُبً مَن يحَبّك ؛ وحب عمل يُقرَبّني إلى حبك"( . ١‏ 


# ج# # #2 > #6 #4 #0 #2 6« 


)١4٠/١( رقم (418) ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )77/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال :" وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسن عن أبيه ولم أر من ترجمهما " . قلت :" وللحديث شواهد‎ 
عديدة منها ما رواه الترمذي بنحوه بزيادات من حديث معاذ بن جبل » كتاب ؛ التفسير » باب : سورة‎ 
# ا :” هذا حديث حسن صحيح " » وقال الشيخ الألباني  رحمه الله‎ 
وقال محقق المعجم الكبير علي صبري علوش(ص‎ . )"١5/9( صحيح" . صحيح سنن أبي داود‎ ": 
" وحديث صحيح وإسناده ضعيف‎ " ) 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١47/7(‏ رقم (740) ء والحديث صحيح وتقدم تخريجه برقم 
(40) 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : روّية الله تعالى 


دراسّة المسائل العقديّة 


* سَلَة : إنبات رُؤيّة الله د 

رؤية الله ويك في الآخرة من المساتل التي وقع فيها الترّاع بين أهل السنة ومخالفيهم من 
أهل التعطيل » وقد دلت الآيات والأحاديث على أن المؤمنين يَرَنَ رَبّهُمْ في الآخرة عيانًا 
بأبصارهم . قال الله تعالى :لا وٌجُوه يَوَمِلْو نَاضِرَةٌ 2 إلى رَينا تَاظِرَة 4() » وقال تعالى : 
وغل يمه عن يم يَوْمَِذْ لَحَجُوبُون 04 - | 

وقد استدلٌ كثير من الأئمة منهم : الحسن البصري »٠‏ ومالك ٠‏ والشافعي بهذه الآية على 
إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 9 - 

وبلغت أحاديث الرؤية مَبْلَعَ التواتر » وهي ثفيد العلم القطعيّ بإجماع المسلمين ومنها : 
حديث جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسًا مع النبي ## فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة فقال :' نكم ستّرون ربّكُمْ كَمَا تَروْنَ هذا لا نُضَامُونَ في رُؤيته ٠‏ فَإِن اسَتَطَعَتُمْ أن لا 
تُغلبوا عن صلاةٌ قبل طلوع الشمس وَقَبْلَ غْرُوَبها فَافْطُوا ' (0. 


وأجمع أهل الحق على أن الله تعالى يُرى في الآخرة » قال الإمام أبو إسماعيل 
الصابوني - رحمه الله - :"ويشهدُ أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم 
القيامة بأبصارهم » وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله يل '(6. 
كما ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) أكثر من 
خمسة وعشرين صحابيًا روى عن النبي 4 الأحاديث الذَالّة على الرّؤيّة » ثم قال :" فهاك 


. )7751١( سورة القيامة » الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المطففين 3 الآية )0( . 

(*) ينظر : كتاب رؤية الله جل وعلا » للدارقطني (ص17١١)‏ » والاعتقاد للبيهقي (ص©6) ٠‏ وشرح 
أصول الاعتقاد أهل السنة ء لللالكائي )5١07/9(‏ . 

(4) تقدم تخريجه رقم (519) . 

(©) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص”2؟) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : روّية الله تعالى 


سياق أحاديئهم من الصحاح والمسآنيد والسنن ؛ وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا 
بالتحريف والتبديل وضيق الفطن ء ولا نكذب بها » فس كَذّب بها لم يكن بها إلى وجه ربّه 
من الناظرين » وكان يوم القيامة من المحجوبين" (). 

وذكر ابن حجر رحمه الله - أن"آدلة السّمْع طافحةٌ بوقوع ذلك في الآخرة للمؤمنين 
ومنع ذلك في الدنيا ' (). 


وقد نفى الرؤية بعض أهل التعطيل من المعتزلة » والجهمية » والخوارج » وغيرهم » 
ومن أقوالهم ما قاله القاضي عبد الجبار () :" فأما أهل العدل بأسرهم » والزيدية » 
والخوارج ٠‏ وأكثر المُرْجِنّة » فإنّهم قالوا : لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصر » ولا يدرك 
به على وجه لا لحجاب ومائع ؛ ولكن لأن ذلك يستحيل " (). وقال في موضع آخر :" وممّا 
يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية ' (). 

وقد تمسك هؤلاء بشبّه واهية لا تقوى على مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة . 
وقد ذكر شهاب الدين الشافعي() - رحمه الله هذه الشبّة وفندهَا ورد عليها شَبْهةٌ شبْهَةَ » 
وبيّنَ أن رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتةٌ شرعًا وعقلاً () . 


ولكثرة ما ورد في هذه المسألة من الأدلّة من الكتاب والسنة الدّالة على إثباتها فقد كَقْرَ 
أهل السنة والجماعة مَّنْ جحدها أو رد أخبارها . 


. )١550ص( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (4"5/10) . 

2( هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي ٠‏ أبو الحسن » قاضي أصولي » شيخ 
الاعتزال في زمنه ء لقبه المعتزلة بقاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » له تصانيف 
كثيرة » توفى سنة (1415ه) . ينظر : ميزان الاعتدال )0777/١(‏ ء ولسان الميزان (3/9؟ 5 ؛) . 

(4) المغني في أبواب العدل والتوحيد )١75/4(‏ . 

(5) شرح الأصول الخمسة (ص977؟) . 

(5) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو محمد » وأبو القاسم » شهاب الدين » المقدسي ثم 
الدمشقي » الإمام العلامة صاحب كتاب (الباعث على إنكار البدع والحوادث) المعروف بأبي شامة » 
توفى سنة (775ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ )١550/4(‏ » والبداية والنهاية (155-57554/11) . 

() ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري يد (ص5١١4؟1١)‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالى 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله والدي عليه جمهور السلف أن مَنْ جحد رؤية الله 
في الدار الآخرة فهو كافرٌ » فإن كان فيمَنْ لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك كما يُعَرْف مَنْ 
لم تبلغه شرائع الإسلام » فإن أُصَرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر” (0. 
وقد عقد ابن القيم ‏ رحمه الله بابًا لهذه المسألة » وهو الباب الخامس والستون 
(في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمر ليلة البدر » وتجليه له 
ضاحكا إليه ) . ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رحمهم الله () . وهذا 
يدل على شرف هذه المسألة وعلو قدرها » وعظيم منزلتها عند أهل السنة والجماعة . 


* ممناًآ لَه : رويَة الله كد في الذنيا : 


اتفق الصحابةٌ رضى الله عنهم وسائرٌ أهل السنة قاطبة أن الله يك لم يَرَهُ أحدّ من الناس 
بعينه في الدنيا . وقد ذكر الإامام أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النفي » وأنْهم لم 
يتنازعوا إلا في رؤية النبيّ #6 خاصة 0 . 

وقد ردٌ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على من زَعَمَ أن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا ؛ بأنّهِ مبْتَعٌ ضتال مسُخَالفٌ ملكتاب وإجماع سلف الأمة لا سيما إذا ادّعوا أنْهم 
أفضل من موسى » فإِنّ هؤلاء يُستتابون » فإِن تابوا وإلا قتلوا . والله أعلم . () 


أما رؤية النبي ‏ لربّه ليلة المعراج فقد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين : 
القول الأول : ما ذهب إليه ابن عباس ذه ومن وافقه ؛ من إثبات رؤية النبي 4 لله 8د » 
وهو ظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله . 
+القول الثاني : ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها إلى أنّ النبي ‏ لم ير ربّةُ 
في الدنيا() » ووافقها على ذلك جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ؛ منهم ابن مسعود 


. )485/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )١86ص( ينظر : حادي الأرواح‎ )١( 

(") مناهج السنة (45-52/57) . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى (517/5) . 

(5) أنها كانت تقول :" من زعم أن محمدً! رأى ربه فقد أعظم » ولكن قد رأى جبريل في صورته » 
وخلقه ساد ما بين الأفق " . رواه البخاري » كتاب : في بدء الخلق ء باب : إذا قال أحدكم آمين- 


المبحث الثاني :الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله ت 
ني في 


وأبو هريرة 0. 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله بعضنًا من أدلة الفريق الأول (). وقد رد الأئمة على 
أدلة المثبتين أن المراد بآية سورة النجم « وَلَقَدَ رَءَاهُ تله أَخْرّئ (©© عِندَ سِدَرَةِ أَتْتَهَى » أن 
هذا في رؤية النبي 4 لجبريل عليه السلام » وليس المقصود بها الله كبك ؛ كما استدل بذلك 
أبن عباس 4 . 

وقد قال المقصود بالآية هو جبريل ؛ عائشة رضى الله عنها ومن معها (). والخلاف 
فيما روى عن ابن عباس أنه أ رآه بقلبه أم بعينه ؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس أنه قال : رأى محمد ي ربه تعالى مرتين (/: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي 
مطلقة أ و مقيدة بالفؤاد » تارة يقول : رأى محمد ربه » وتارة يقول : رآه محمد » ولم يثبت 


عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه 1 
وقال ابن حجر رحمه الله - :" جاءت عن ابن عباس 4# أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » 
فيجب حمل مطلقها مقيدها ار ثم ذكر الروايات المطلقة والروايات المقيدة ثم قال . 


وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردوية () من طريق عطاء”() عن ابن عباس أيضنًا ؛ قال : 


-(ص١١1)‏ رقم (74") ء ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله وبق (ولقد رآه نزلة أخرى) 
(1510/1) رقم )١0/9(‏ . 

»ا)7”7551551/١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ » )١35/١( يرجع إلى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
. ولوامع الأنوار البهية (؟/554؟)‎ 

(؟) ينظر : حديث رقم (1؟5) و (4؟5) و (170) . 

(") ينظر : مجموع الفتاوى (017/5) ء وتفسير ابن كثير (757/4) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (514) . 

[ © مجموع الفتاوى (كرلق.مف: ) : 

(1) هو : أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السمسار » المعروف بمردوية » ثقة حافظ » مات سنة 
(؟7ه) رحمه الله . ينظر : تهذي الكمال )477/١(‏ » وتهذيب التهذيب (15/1) . 

(9) هو : عطاء بن أبي رباح ٠‏ واسم أبي رباح : أسلم » القرشي مولاهم المكي ٠‏ ثقة فقيه فاضل » لكنه 
كثير الإرسال »توفى سنة (5 ١ه)‏ رحمه الله . تهذيب الكمال(7١/١5)»وتهذيب‏ التهذنيب (175/97). 


المطئب الخامس رؤية الله تعالى 

لم يره رسول الله يليه بعينه » وإنما رآه بقلبه....ولابن خزيمة() عنه قال : راه بقلبه ولم 
يره بعينه". وقد جمع ابن حجر - بين روايات حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في نفي 
الرؤية وروايات حديث ابن عباس المثبتة لها » بأن يجعل نفي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على رؤية البصر » وإثبات ابن عباس إنما هو للرؤية القلبية » أي : رؤية القلب () . 
وهناك رأي ثالث : وهو الوقف عن القطع بالنفي والإثبات في هذة المسألة » وقد قال بهذا 
جماعة منهم القرطبي().وعزاه لجماعة من المحققين ٠»‏ وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» 
وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل .... () ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


* مسألة : رؤية الله كَبْنَ في المنام : 

ذهب الأثمة الى أن النبي كليْهٌ رأى ربه في المنام » استنادا علىحديث رسول الله:" رأيت 
ربي في أحسن صورة"" . وقال شيخ الإسلام - رحمة الله وقد صح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :" رأيت ربي تبارك وتعالى ' » لكن لم يكن هذا في الإسراء » ولكن كان 
في المدينة احتبس عنهم في صلاة الصبح » ثم اخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك 
. الليلة في منامه . وعلى هذا بني الإمام احمد . وقال :" نعم رآه حقًا » فان رؤيا الأنبياء حق' 
ولابد ' 0 . 

وقد ذكر الطبراني رحمه الله من الأحاديث الصحيحة ما يدل على رؤية النبي عل 
لربه في المنام()ءوكما وقع ذلك لغير النبي كَْهُ »ولكن الله كَبَقَ ليس كما يراه النائم مهما 
قوي إيمانه » لأله تعالى يقول ( لَمسسَ حملي م وَهُوَ الشميعٌ آلْبَصِيرُ » () 


. )3؟١8ص( ينظر : كتاب التوحيد‎ )١( 

. )474/4( فتح الباري‎ )١( 

(7)هو:أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ أبو العباس الأنصاري ء من فقهاء المالكية » ولد سنة (5177) 

ويعرف بابن المزينءكان مدرهنا بالإسكندرية»من كتبه"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' » توفي سنة 
1ه ).ينظر :البداية والنهاية(17/1؟)»وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية»لمحمد مخلوف(ص14١).‏ 

(101ه) 01/05 في (ص4؟1) 

(4) ينظر:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »للقرطبي (404/1- 505 ) و فتح الباري(474/8) . 

(0) تقدم تخريجه رقم (575) و (571) . 

(5) زاد المعاد (/9؟) . 

(9) ينظر : حديث رقم (571) و (5517) . 

(4) سورة الشورى » الآية )١١(‏ . 


المبيحث الثائي : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالسى 


وقال شيخ الإسلام ف ررق لالص را اه في الرؤيا » 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام ؛ فإنّ سائر ما يُرى في المنام لا 
يجب أن يكون مماثلاً » ولكن لا بد أن تكون الصوزة التي رآه فيها مُناسبة ومُتشابهة 
لاعتقاده في ربّه ء فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتى من الصور وسمع من الكلام ما 
يُناسب ذلك » وإلا كان بالعكس » وما زال الصالحون وغيرهم يرون ريّهم في المنام 
ويُخاط بهم . وما أَظُّيُ عاقلاً يُذكر ذلك » وهذه مسألةٌ معروفة » وقد ذكرها العلماء من 
أصحابنا وغيرهم في أصول الدين » وليس في رؤية الله في المنام نقصّ ولا عيب عين يتقلق 2 
سبحانه وتعالى » ونا ذلك يَسَدْب حال للركثي وصحّة تأنه » وفساده » واستقامة حاله 
وانحرافه » وقول مَنُ يقول :" ما خطر بالبال » أو دار في الخيال فالله بخلافه » ونحو ذلك » 
إذا حمل على مثل هذا كان مَحْمَلاً صحيحًا » » فلا نعتقد أن ما تخيل للإنسان في منامه » أو 
يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك " (). 


# ج# # # #2 ا 6 بد د ا ا 6 


. )74-لا/7/١( تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
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الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان شعبه 


5 
المَيْحَت الأول 
تعْرِيّف الإِيْمَان وَبَيَانَ شعبه 
(1/114) عن أبي أمامة بن ثعلية() عن رسول ال قال:إنٌ البَدَاذَةَ من الإيْمَان » إن 
البَدَادَةَ من الإيْمَان ٠‏ إن البَدَلدّة من الإيْمان ' 0  .‏ 
(179/١؟)‏ عن أبي أمامة ‏ الباهلي ‏ 4ه قال : قال رسول الله يخ :" إن الحَيَاء والعي() 
من الإيْمَان » وَهْمَا يُقَرَبَانِ من الجِنّة » ويُبَاعدان من الثار » والفخش والبَذاءٌ ( من 
الَيْطَانِ . وها يَُربَانِ من الثَار : ويْبَاعدان من الجنّة " : فقال أعرابيٌ لأبي أمامة : إِنا 
لَتَقُول في الشعْر إِنّ العيّ من الحَمق » فقال : تراني أقول قال رسول الله #6 وتحسن 
بشعغرك الدتنِ 2 
(:1/) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله :" الصّيْرٌ نصف الإيمان » 
واليقين الإيمَان كله ' () . 


)١(‏ هو : إياس بن ثعلبة الأنصاري ء أبو أمامة » أحد بني الحارث بن الخزرج » وقيل : إنه بلوي 
وهو حليف بني الحارثة » صحابي » له أحاديث » لم يشهد بدرًا » أمره رسول الله يك بالمقام على أمّه 
فرجع رسول الله يك من بدر وقد توفيت فصلى عليها . ينظر : الاستيعاب )١١14/١(‏ و (1501/4) » 
وأسد الغابة )١05/1١(‏ . 

( رقم (84") » وبمثله رقم (85) و (730) و‎ )177771/1/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
» ء وابن ماجة بمثله‎ )5١51( رقم‎ )١54/4( ]1[ : وأبو داود بمثله » كتاب : الترجل » باب‎ ء)١‎ 
": رقم (4114) وقال الألباني  رحمه الله‎ )١378/1( كتاب : الزهد ؛ باب :"من لا يؤبه له"‎ 
. )5؟0/١؟( صحيح ' . صحيح سنن أبي داود‎ 

(؟) الع : قلة الكلام .ينظر : لسان العرب )5١1١/5(‏ مادة (عيا ) 

(4) البَدَاءُ : أي الفخش . ينظر : الفهاية (١ثر١٠١)‏ مادة (يذاً) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (57/4) رقم )١48١(‏ » والإمام أحمد في المسند بنحوه(" ١/54؟)‏ 
رقم )177١(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح ' » والترمذي بنحوه » كتاب :البر والصلةء 
ياب : 'ما جاء في العي" )١"739/4(‏ رقم )٠١717(‏ وقال :'حديث حسن غريب" » والحاكم في المستدرك 
بنحوه )07/1١(‏ وقال :' حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي » وقال الشيخ 
الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح " . صحيح سنن الترمذي (85/1؟) . 

(5) تقدم تخريجه (ص7١٠)‏ حاشية (/) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان شعبه 


(5/651) عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله و :" الحَيَاءْ من الإيمّان 6 
وَالإيْمَانَ في الجنة » وَالبََاءُ من الجقاء » وَالجَقاءُ في النار ' (). 


ع جد جع جد عا لد ا عد عد ع عد ع ع6 جد عند جد #6 ع 4 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١74/١4(‏ رقم )9 ٠‏ ) » وذكره الهيثمي في المجمع (31/4؟) 
وقال :'وفيه محمد بن موسى بن أبي نعيم وثّقه أبو حائم الجرح والتعديل (84/8) - وكذبه ابن معين » 
وبقية رجاله رجال الصحيح " . قلت : وللحديث شواهد صحيحة . ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 


رقم (45) . 


الفصل الرابع الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان شعبه 


دراسَّة المّسائل العقدبة 


* مسألة : معنى الإيمان وبيان شعْبِه 
الإيمان لغة : مصدر آمن إيماناًءفهو مؤمن. واتّفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن 
معناه النٌصديق(). وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الإيمان بالتصديق وذلك من وجوه 
أربعةءلا مجال لذكرها هنا والخلاصة أنه ذهب إلى أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب:وأمًا الخبر عن مشاهدة فلا يستعمل فيه لفظ الإيمان:وإنما يستعمل لفظ التصديق كما صحح 
شيخ الاسلام أيضنا إن الإيمان مُشتق من الأمن ('). 
تعريف الإيمان شرعاً :هو قول بالنّْسان واعتقادٌ بالجتّان»وعمل بالأركان(/أو هو: جميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة ()....»وقد روى الطبراني ‏ رحمة الله - في معجمه روايات تدل 
على معنى الإيمان وشعبه (). ومن أقوال السلف رحمهم الله : ما جاء عن علي بن أبى طالب 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ‏ قالا :"لا ينفعٌ قول إلا بعمل » ولا عمل إلا بقول » ولا 
قولٌ إلا بنيّة ولا نيّةٌ إلا بمُوافقة السئة '5) . 1 1 
وقال الحسن البصري - رحمة الله ""الإيمانُ قول ولا قول إلا بعمل » ولا قول وعمل إلا 
بنيّة » ولا قول وعمل ونيةٌ إلا بالسّة'().وكان مالك بن أنس يقول :" الإيمان قول وعمل ().وقال 
مؤمل بن إسماعيل (') "'الإيمان قول وعمل يزيد وينقص" () . 


. مادة (أمن)‎ )١707/1( ينظر:تهذيب اللغة(١/4؟١١) ء ولسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر:مجموع الفتاوى (75/9 -317؟) و(17/١7١1)‏ » وكتاب الايمان (ص9١٠)‏ وما بعدها. 

(5) مجموع الفتاوى (5:05/9). 

(5) مسائل الايمان» للقاضي أبي يعلي ( ص؟57١)‏ . 

() ينظر : ( ص205) . 

(5) رواه الآجري في الشريعة ((ص7١1١)‏ . 

. )١١7”ص(( رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(8) رواه الآجري في الشريعة(ص”7١١)ءواللالكائي‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (550/4) . 

(9) هو : مؤمل بن إسماعيل البصري » أبو عبد الرحمن » نزل الكوفة » قال أبو حاتم :" صدوق شديد في السنة 
كثير الخطأءوقال البخاري"'منكر الحديث" وذكره بن حبان في الثفات»توفي سنة 7١5(‏ ه).ينظر:التاريخ 
الصغير (5/7٠")»والجرح‏ والتعديل (74/8؟) ء والثقات (1817/9) . 

. )١١؟ص(( رواه الاجري في الشريعة‎ )٠١( 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان لع المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان شعبه 
فأقوال السلف ‏ رحمهم الله على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وإن تنوعت 
عباراتهم في " تفسير الإيمان" ٠‏ وأنهم تارة يقولون : هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو 
قول وعمل ونية » 38 يقولون : قول وعمل ونيةٌ ة وإتباع السئة #وتارة يقولون + فقول 
باللسان » واعتقادُ بالقلب » وعمل بالجوارح » وكل هذا صحيح " () . 


يقول شيخ الإسلام : " والمقصوذ هنا أن مَنْ قال من السلف : الإيمان قول وعمل أراد 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومّن أراد الاعتقاد رأى أنّ لفظ القول لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر » أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية 
» قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانءوأمًا العمل فقد لا يُفهم منه الديّة فزاد ذلك » ومَنْ 
زاد اتباع السنة ؛ فلأت ذلك كُلّهُ لا يكون محبوبًا لله إلا باتبَاع السنة » وأولتك لم يريدوا كَل 
قول وعمل . إِنَّما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم الرُ 
على المُراجئة الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا : بل هو قول وعمل...()" 


وللإيمان شعبُ بعضها باللسان » وبعضها بالقلب » وبعضها بسائر الجوارح() . ومن ذلك 
قوله:" الإيمان بضغ وستبغون » أو بضلع وستون شغْيَةَ » أفَضَلْهَا قَول لا إله إلا الله » 
وأدناها إِمَاَطَةُ الأذى عَنَ الطَريْقٍ » والحَيَاءٌ شعَبَةٌ من الإيِمان' () . 

وقد عقد اللالكائي - في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة ' مبحثاً لبيان شعب الإيمان وجعله 
بعنوان " ذكر الخصال المعدودة من الإيمان المروية في الأخبار ...' ثم أورد اثنتين وسبعين 
شَعَبَةٌ () . ولم يَرِد نص يَُيّمُ تلك الشعَب . وقد اجتهد جماعة من العلماء في حصرها . 

قال القاضي عياض () : 'تَكلّفَ جماعةٌ حَصنْرَ هذه الشعَب بطريق الاجتهاد » وفي الحكم 


. )١7١لا( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )١71/9(‏ . 

(”) ينظر : الإيمان » لابن مندة (55/1") . 

(4) رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب " بيان شعب الإيمان ' /١(‏ ] زقرزاءة) حديت بي اخريرة 

(5) شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة (©/541 ل )٠١١١‏ . 

(") هو : عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصّبي » أبو الفضل السبتي ؛ الأندلسي » العلامة 
الحافظ » عالم المغرب » له تصانيف " إكمال المعلم بفوائد مسلم '»توفي سنة ( 544ه) » ينظر : تذكرة 
الحفاظ )١١١5  ١05/4(‏ ء والبداية والنهاية (41/57 ؟). 
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كر ا اسك تر الدمهر 1ع 1 متدت عم سيرقة حمر لك على اللطتراقن 


الإيمان(). 

قال ابن حجر : ولم يتفق مَنْ عد الشعب على نمط واحد ‏ وأقربُهَا إلى الصّواب طريقة 
ابن حبان ٠‏ لكن لم نقف على بيانها من كلامه » وقد لخصتمما أورووما أذكره ... ثم قال 
رحمه الله بعد أن ذكر الشعب ب لوكت 
خصلة باعتبار إفراد ما ضمٌ بعضه إلى بعض مما ذكر والله اعلم ' () 

ا 000000 


ب ب انا 


(١)إكمال‏ المعلم يفوائد مسلم )577/١(‏ يتصر 
)١(‏ فتح الباري (58/1) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان 


المَبْحَث الثاني 
القرق بَِيْنَ الإيْمَان وَالإسْلام 


(1/57) عن بريدة بن الخصيب قال : صلينا الظّهر خلف رسول الله 46 فلمًا انفتل من 
صلاته » أقبل علينا عَصبانًا فنادا بصوت أُسْمَعّ العوائق (إفي أجواف الحثور() » فقال "" يَا 
مَْئرَ من أُسلَم ولَمْ يَدخْلَ الإيمان في قَلْبه ؛ لا تَدْمُوا المُسلمين ولا تَطلبُوا عؤراتهم , فإنّهُ 
مَنْ يَطلبُ عَوْرَة أيه المملم هَنَكَ الله سثرَةُ . وأَبْدَا عوْرتَة ولو كان في ستر بيه ' (). 


(1/؟) عن ابن عباس قال : حَطّبْ رسول الله و خطبّة أمْمَعَ العواتق في خدُورهن فقال 
"يا مَعْشلَ مَنْ أمللّم ولَم يَدْخْلَ الإيمان في قَلَبِه + لا تودُوا المُؤمنين ولا تتبّعوا عَوْرَاتهم » 
َإِنَهُ من يَتَِعْ عَرَةَ أخيه المُسلم يتبع الله عَوْرَتَة » ومن يتبغ الله عورتة يفضخة ولو في 
جوف بيته ' (). 


ل ا مط اط اميا دس اد سند سيط ادن لعن نيط ادن كايا 


)١(‏ العاتق : الشابة أول ما تدرك » وقيل : هي التي لم تنفصل عن والديها »ولم تتزوج وقد بلغت. 
ينظر : النهاية )١57/9(‏ مادة (عتق) ٠.‏ 
(؟) الخثور : جمع (خدر) ؛ ناحية في البييت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر . النهاية (؟4/5١)‏ 
مادة (خدر) . 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/,ه 7) رقم )١١8(‏ » وفي المعجم الأوسط بلفظه )٠١7/7(‏ رقم 
(535) ء وذكره الهيثمي في المجمع (18/4) وقال :" فيه رميح بن هلال الطائي . قال أبو حاتم:" 
مجهول لم يرو عنه غير أبي تميلة يحي بن واضح " . قلت : وللحديث شاهد ينحوه مختصر في سنن 
أبي داود » كتاب : الأدب » باب : في الغيبة (4/5؟١)‏ رقم (4880) من حديث أبي برزة الأسلمي » 
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - :" حسن صحيح ' . صحيح سنن أبي داود (197/5) » وقال محقق 
المعجم الكبير حسين أحمد حسين المغربي (ص؟١1))‏ " الحديث حسن بشواهده " . 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير )١85/١١(‏ رقم ٠» )١١444(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (917/4) 
وقال :" ورجاله ثقات ' . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان 


در اسه المسائل الققديّة 


* سَنَأَنَهٌ : هل هناك فرق بَيْنَ الإِيْمَان وَالإسْلام ؟ 

اختلف لنَّاُ في مُمَمّى آلآ يمان والإسلام ؛ هل هما شيئان أو شيءٌ واحدُّ ؟ ققال بعضهم 
: إن الإيمان والإسلام شيءٌ واحدٌ » وهذا قول : البخاري » ومحمد بن نصر المروزي() 
وأبن منده » وابن عبد البر » والبغوي ().() 

واستدلوا بقوله تعالى:8 وَمَن يَبَمَعْ عَيَرَ آلإِسَلَمٍ ديا أن يُقبَلَ مِنهُ 4()» وقوله : 


9 فَأَخْرَجََا كا فيا وى مؤي و قا وَجذنًا فيا غير بسر تون الشتيين 004 : 


مي شرا سد 


ا شل بين )با ووه امن اك فال عل ل ا ف الإسام ما 
سمّى به الإيمان » وسمّى الإيمان يما سمَّى به الإسلام . 

وقال آخرون بالتفريق بين الإسلام والإيمان » قال بذلك قتادة » وأحمد بن حنبل » ويحيي 
بن معين » وغيرهم (0). 


)١(‏ هو : محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » الإمام الفقيه الحافظ ٠‏ كان إمام أهل الحديث في 

عصره بلا مدافعة » من تصانيفه : كتاب 'تعظيم قدر الصلاة" » توفي سنة (175314ه) . ينظر: تذكرة 

الحفاظ (100/7) » وتقريب التهنيب (؟/577) . 

)١(‏ هو : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء » أبو محمد » الإمام الحافظ » محي السنة » مؤلف كتاب 

في التفسير يسمى " معالم التنزيل " » و " شرح السنة " وغيرهما من الكتب النافعة » توفى سنة ( 5٠١‏ 

ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ )١5531١7617/4(‏ ء وفيات الأعيان  )١45/1(‏ 

(9) ينظفر : تعظيم قكر الصلاة ( ١/١‏ 4) و (8/ر؟ ١ت‏ , 672 ) ء والإيمان لابن منده (5517/1) » 

التمهيد (775/5) » وشرح السنة )0٠١/١(‏ . 

(4) سورة آل عمران » الآية (88) . 

(©) سورة الذاريات » الأيتان (555") . 

(5) سورة يونس » الآية (55) . 

(1) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ء لللالكائي (851/4) » ومجموع الفتاوى (54/17) » وتفسير 
ابن كثير (4/ 4159) ء وجامع العلوم والحكم )3١9/١(‏ + 


الفصل الرابع ؛ الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان 


المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان 


واسقَّدَل هؤلاء بقوله تعاللى ١‏ قالّت الْأُعَرَابُ دَامَنَا قل لم تُؤَيئُوأ وَلدكن قُولُوَأ 


0000 5 5 2 رم عا اه ركو كوه لم 
أُسَلَّمَمَا 4() » وقوله تعالى « إن أَلمْسَلِمِينَ وَالْمُسَلمَت وَالْمُؤَيِورت وَالْمَؤَيستِ 04. 


أمّا من السنة فقد استدلوا بحديث بريدة بن الخصيب المتقدم (بحيث فرق فيه بين المُمتلم 
والمُوؤمن » وهذه الأدلّةُ صريحة في التفريق بين الإسلام والإيمان . 
والعلماء الذين يرون أن هناك فرقاً بين مُسمى الإسلام والإيمان ؛ متهم من يقول أن وجه 
الفرق بينهم هو أن الإسلامَ الكلمةً » والإيمان العمل ؛ وهذا قول الزهري (). () 
قال ابن حجر رحمه الله :' ويمكن أن يكون مُراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه 
ويُسمى سلما إذا تلقْظَ بالكلمة ‏ أي كلمة الشهادة ‏ وأنْه لا يُسمى مُوْمنَا إلا بالعمل » 
والعمل يَتمَلْ عمل القلب والجَوارح » وعَمَلُ الجوارح يل عَلَى صدقه '() . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل بقول الزهري . قال شيخ الإسلام :" وهذا على وجهين : 
فإنّه قد يُراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة ؛ وهذا هو الإسلام الذي بِيّنَهُ النبي 26 
:4 وقد ثرادايه الكلمةافقط من غير فعل الواجبات الظاهزة © ولين هذا اهو الذي جعله 
النبي 6 الإسلام .... ()'" . ثُمَّ بين رحمه الله أن القول بأنٌ الإسلام هو الشهادتان فقط 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد حيث فرق في رواية أخرى بين الإسلام والإيمان ‏ 
فقال :" الإسلام غير الإيمان " () . 


٠ )١5( سورة الحجرات ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » الآية (0") . 

(5) تقدم تخريجه رقم (571) . ْ 

(4) هو : هارون بن عبد الله » أبو يحي الزهري » فقيه مالكي ء قال البزار في طبقات الفقهاء :" كان 
أعلم من صنف الكتب في مختلف قولك مالك » توفى سنة (1757ه) . ينظر : لسان الميزان (7/ 
15) , وشجرة النور الزكية (ص/5) . 

(©) ينظر : فتح الباري )٠١7/١(‏ . 

(1) ينظر : المرجع السابق 

() مجموع الفتاوى (54/90؟) . 

() ينظر : المرجع السابق (/555-5754/9) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان 


وهناك قول ثالث يجمع بين القولين السابقين : وهو أنّ الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع 
مدلولهما ٠‏ وإذا اجتمعا اختلف مدلولهما . 
فالإسلام والإيمان إذا افترقا في كلام الشتّارع اجت يي ل أحدهما في 


020 


الآخر وذلك مثل قوله تعالى « إِنَّ آللويرت عند الله آلإِسَلَدمٌ 4()»وقوله تعالى 9 وَمَن يَبتَعْ 


ٍ 
غَيرَ آلإِسَلَم ويا قن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الآخْرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4()»فالإسلام داخل في 
الإيمان.ومثل قول الرسول ب لوفد عبد القيس ” أتذرٌْنَ مَا الإيمان بالل وَحْدَهُ ؟ ') » 
وقوله 35 :" الإيمانُ بضعٌ وستون شَعْبَة ' () . 

فالإيمان هنا دخل فيه الإسلام وإذا اجتمعا افترق مدلولهما » فصار الإسلام يُقِصدُ به 
الأعمال الظاهرة » والإيمان الأعمال الباطنة » وذلك كما جاء في حديث سؤال جبريل عليه 
السلام عن الإسلام ؛ فقال رسول الله 6 :" أن تشّهد أَنّ لا إلة إلا الله » وأنّ مُحَمّدَا سول 
الله ..... » وعن الإيمان ؛ قال : أن تومن بالله وملائكته .. 6. 

وهذا هو أرجح الأقوال لجَمْعه بين الروايات » وهو قول 0 بكر الإسماعيلي() وابن 
الصّلاح() ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن أبي العز » وابن رجب » وغيرهم (). 


#2 جا 2 جا جا ع ا عي ا ع 6 4# 3# 


. )١5( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » الآية (88) . 

(5) تقدم تخريجه رقم (30) ٠‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص017) . 

(5) رواه مسلم » كتاب : الإيمان » باب : " بيان الإيمان والإسلام والإحسان " (5-45/1؛) رقم (4) . 
(5) هو : أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » حافظ من أهل جرجان ٠‏ عرف بالمروءة والسخاء » توفى سنة 
(١لااه)‏ رحمه الله . ينظر : تذكرة الحفاظ (15031/9) » والأعلام (86/31) . 

(؟) هو : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » أبو عمرو » المعروف بابن الصلاح ء مفتي الشام 
ومحدثها » كان على طريقة السلف الصالح ٠‏ وكان أحد فضلاء عصره في التفسير ء والحديث ء والفقه » 
وأسماء الرجال » توفى سنة (5147ه) رحمه الله . ينظر : تذكره الحفاظ (570/4 )١515١-١‏ ء والبداية 
والنهاية )180-11/5/١9(‏ . 

(4) ينظر : كتاب الإيمان (ص471745١)‏ » وشرح العقيدة الطحاوية )487/١(‏ وما بعدها » وجامع 
العلوم والحكم .)1١07-1١١5/1(‏ 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان : 1 المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصائه 


المَبْحَت الثّالث 

زيَادَةٌ الإِيْمَان ونقصانه 
(1/54) عن أبي أمامة بن ثعلبة قال : سمعتٌ رسول الله 4 يقول :"من اقتطع مَال امْرِئ 
مُسلم بِيَميْن كاذبة كانت نكتة سسونداء في قَلْبه لا عَيْرُهَا شي إِلَى يَوْم القيامة ' () . 
(*1/؟) عن شريك() عن النبي 4 قال : مَنْ زنَا خرج منه لان » وَمَنْ شرب الخمرَ 
غَيْرَمَكرّة ولا مُضطرٌ حَرَجَ من الإيْمَان ٠‏ ومن انتهبا تَهِبَة ب يَسْتَسسْرٌ فيْهَا الئاس حَرَجَ منه 
الإيْمَانَ ؛ فَِنْ تاب تاب الله عليه ') . 
(15/") عن ابن عباس قال : قال رسول الله :"لا يني الزّاني حين يني وَهوَ مُؤمِن» 
ولا يَسِق حين يس وهو مُوْمِنَ ١‏ ولا يَنْتَهبُ النَهبَةَ وَهْوَ مُؤْمِنَ '() . 
(4/579) عن أبي هريرة عن النبي 2 :" لا يز تي الزاني حيْن يَزني وَهُوَ مُوْمنٌ » ولا 
يرب الخَرَ حين يَشرَبهَا وَهْوَ مُوْمِنَ » ولا يرق حين يَسْقّ وهو مُؤْمن . ولا يَتَهبا 
نَهَبَةٌ ات شرف وهو مُوْمن " . 


#١ #6‏ ا د جا ع ا ع ع 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (175/1) رقم (401) وقال محقق المعجم الكبير علي صبري 
إيراهيم علوش (ص85٠)‏ :كم أجد من أخرجه من هذه الطريق » إسناده منقطع ٠‏ والحديث حسن" » 
وللحديث شاهد حسن عند الإمام أحمد في المسند (؟478/1) رقم )١15146(‏ من حديث أبي أمامة 
الأنصاري عن عبد الله الجهني . 
(؟) شريك : رجل من الصحابة غير منسوب . ينظر : أسد الغابة (4559/1) » والإصابة (45/9؟) . 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (71/9") رقم (72774) » وذكره الهيثمي في المجمع )٠١١1/١1(‏ 
وقال :" فيه جماعة لم أعرفه ' » وذكره ابن حجر في الإصابة (4//5 4 7) وقال :" رجاله ثقات " . 

(5) رواه الطبرانسي في المعجم الكبير )”44/١١(‏ رقم )١١575(‏ وبنحوه )١1739(‏ و(111755) » 
والبخاري وليس عنده "ولا ينتهب" » كتاب:الحدود ؛ باب:السارق حين يسرق (ص54؟١)‏ رقم(51097857). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"45/١1(‏ رقم )١1١04(‏ » والبخاري بنحوه » كتاب : الحدود » 
باب : ما يحذر من الحدود (رص”*9؟١)‏ رقم (1777) » ومسلم بمثله » كتاب : الإيمان » ياب : " نقصان 
الإيمان بالمعاصي " (87/1) رقم )٠١١(‏ . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه 


دراسَة المَسّائل العَقَديَة 
* سَئانَةُ : هل الإيْمَانُ يَزيْدُ ويَنقَصْ ؟ 
لما عرف المتلفُ - رحمهم الله تعالى - الإيمان قالوا بأنّه "اعتقاد بالجنان » ونطق 

باللُسان » وعمل بالأركان ' ؛ جعلوا الأعمالَ داخلةٌ في سُمَمّى الإيمان ٠‏ وقالوا بأنه يزيد 
وينقص؛ يزيد بالطّاعات » وينقص بالمعاصي " () ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا ل 0 
نا من الكتاب فمنها قوله تعالى : « لِيَرَدَادُوَاْ [ِيمَدمًا مّعَ إِيمَدعِمَ 4() » وقال تعالى : 
( الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آلَاسُ ” إن آلكامن قَنَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآَحَسَوَهُمَ قرَادَهُمَ إيمَسًا وَقَالُوا 
حَسَبْا آللَهُ وَنِعَمَ آلْوَكمِل 4() .قوله تعالى « وَإِذَا تلت عَلَيِمَّ مَايشْهْ زَادَجُمْ [ِيمَدمًا 4(). 
ل ال لل ارد لو سيلا ان لل د 4ف لحز لسري 
إْمَنَاأَحدَنْهُمْ خُلقَا » وخيَاركُم خيَاركمْ لنسائهم '() . 

وغير ذلك مما ورد في السنة من الأحاديث الدّالة على زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ 

كان معاذ بن جبل 4 يقول للرجل "اجلس بنا فُومن مَاعَة" فيجل سان فَيَذْكُرَان الله 
ويحمدانه"() . كان عبد الله بن مسعود يقول في دعاته :"اللَّهُمّ دنا إيمانا ويقينا وفقها"() : 


. ينظر : (ص005)‎ )١( 

(؟) سورة الفتح » الآية (4) ٠‏ 

(*) سورة آل عمران » الآية )١77(‏ . 

(4) سورة الأنفال » الآية (؟) . 

(5) رواه أبو داود » كتاب : السنة » باب :"الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه" (5/؟4) رقم (4145) » 
والترمذي كتاب :في الرضاع ء باب : "ما جاء في حق المرأة على زوجها" (55/9:) رقم(5؟5١١)‏ 
وقال الترمذي :"هذا حيث حسن صحيح' » وقال الألباني - رحمه الله - "صحيح' .صحيح ستن أبي 
داود .)١51/9(‏ 

» )٠١( الإيمان » لابن شيبة (ص١4) ؛ والإيمان ومعالمه وسننه » لأبي عبيد (ص") رقم‎ )١( 
٠ )٠١١5/5( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١١/0(‏ » والشريعة للآجري (087/1) . 


المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان 


وقد روى الآجري - القول بزيادة الإيمان ونقصانه عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
مسعود » وعمر بن الخطاب # (). 

تَقَتَمَ ذكر أقوال السلف - رحمهم الله على أن الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد بالطّاعة 
وينقص بالمعصية (). كما بِيّنَ - الصابوني عقيدة المّلف أصحاب الحديث في زيادة 
الإيمان ونقصانه فقال :" ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قولٌ وعمل ومعرفةٌ يزيد 
بالطّاعة وينقص بالمعصية (). 

ما ما يُروي عن مالك بن أنس - رحمه الله من القول بزيادة الإيمان والتوقف في 
نقصائه فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدّة أجوبة : 

أ لفظ الزيادة ورد في النصوص » دون النقصان » قلم يقل بد). 

١‏ أنه خشى من القول بالنقصان فيكون بذك شك سعْجا عن اسم الإيممان ٠‏ أو يكون 
القول بالنقصان متلا لقول الخوارج فيه(”) 

هذ الزواية إحدى الروايتين عن الإمام مالك وقد رواها عنه أحة تلاميذه» م الرواية 
الأخرى فهي القول بالزيادة والنقصان وهي المشهورة وقد رواها عنه أحذ تلاميذه (). 

وقد خالف في زيادة الإيمان ونقصانه طوائف المبتدعة فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص . وهذا خلاف سببه الاختلاف في الأمور التي يشملها اسم الإيمان ٠‏ 

فالجهمية : تزعم أن الإيمان هو : المعرفة ؛ وأنّ الإيمان لا يتبعض . يقول أبى الحسن 
الأشعرى :'وْزَعَمَت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
بجحده » وأنّ الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه "'0. 

أمّا الأشعرية : فإنهم يعرقون الإيمان بأثه التّصديق » ولا يُدخلون العمل في الإيمان ؛ 
ولهم قولان في الزيادة والنقصان بالنسبة للتصديق القلبي . 


٠ )1١١0-5417/5( الشريعة للآجري‎ )١( 

(1) ينظر : (ص077) . 

[لنه عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5١٠) ٠‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (505/9) ٠‏ 

(0) ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم ٠ )1١7/7(‏ 
(*) ينظر : مجموع الفتاوى (505/17) ٠‏ 

٠ )1١5/1( مقالات الإسلاميين‎ )0( 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان ادم . المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه 
القول الأول : إن التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنّه متى قبل ذلك صار شكا » وهذا 
ما ذهب إليه الباقلاني وهو قول أكثر الأشاعرة (). 
والقول الثاني: أنه يقبل الزيادة والنقص من حيث القوة والضعف ؛ ومن حيث وضوح 
الأدلة والبر اهين عليه » وبه قال الرّازي والبغدادي والآيجي ().() 
والحنفية : يزعمون أن الإيمان لا يتبمّضْ ولا يزيد ولا يتفاضل الناس فيه () ٠‏ 

ما الكرامية الذين يقولون إٌِ الإيمان : هو الإقرار باللسان » فيزعمون أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ؛ وأنّ المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يك كانوا مُؤمنين على 
الحقيقة ( أمًا المُعتزلة فقد نفوا نقص الإيمان ؛ لأنّه لا يتبمّض عندهم » ونقصه ذهابه 


جميعه وجوّزوا الزيادة ؛ وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف على بعضهم 
في أوقات دون بعض .... (0). 

وهذا لا يتفق مع قول أهل السنة الذين يجعلون الزيادة من ناحية الطّاعات » أمّا المعتزلة 
فيجعلونها من ناحية التكليف . 

وجميع هذه الطوائف قد أخطأت الحقيقة وخالفت الأدلة الشرعية » وقد سبق ذكر الأدلة 
التي أوردها الطبراني - رحمه الله في معجمه مما يل على صحة مذهب أهل السنة 
والجماعة:. 


يد عد عد عند عبد علد عد جد عد جد د + 4 96 26 246 


» ينظر : العقيدة النظامية في الأركان الأمية » للجيوشي (ص١1) » والمواقف في علم الكلام‎ )١( 
. للآيجي (ص288؟)‎ 

» هو :عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » عضد الدين الأيجي » عالم بالأصول والمعاني العربية‎ )١( 
ول القضاء » جرت له محنة مع صاحب أكرمان » مات مسجوثا بالقلعة عام (05اه) ء له تصانئيف‎ 
٠ )7575/3( منها :'المواقف في علم الكلام" . ينظر : الدرر الكامنة (977/5) ء والبدر الطالع‎ 

للها ينظر : أصول الدين ٠‏ للبغدادي (رص1507) » والمواقف (ص88") ٠»‏ وتحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد (ص١5)‏ . 

)5( ينظر : مقالات الإسلاميين (5771515/1) . 

)ه( ينظر: مقالات الإسلاميين (١/777١)»ورسالة‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين » لأحمد عطية(ص١١).‏ 
)0 ينظر: متشابه القرآن ء للقاضي المعتزلى عبد الجبار الهمذاني ٠ )511/١(‏ 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان الميحث الرابسع : حكم مرتكب الكبيرة 


المَبْحَث الرّابع 


حُكم مُرتكب الكبيْرة 


ملم عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله #:"شفاعتي لأهل الكبّائر من متي ".() 
(589/؟) عن جرير عن نبي و قال : من مات لا يُشرِكا بالله شيئا َم يتندّ يدم حرام 
أذخل من أي أَبوَاب الجنّة شَاءَ ' () . 

(140/؟) عن أبي أيوب الأنصاري قال:إنٌ رسول الله 4# قال:'ما أحد لا يُشرلكُ بالله شيئاء 
ويْقَيْمٌ الصّلاةً » ويُؤتي الزكاةً » ويِصومٌ رمضان » ويجتنب الكبائر إلا وَجِبّت له الجنة". 
وسألوه ما الكبائر؟ فقال:' الإشرالكٌ بالله » وقتل النّفس المّسَلمّة » وقَرَارٌ يوم الرّحف'() . 


)4/54١(‏ عن أبي ظبيان عن أشياخ لهم قالوا م 
فَمَرَض فأوصانا: احبلويي حكن ذا لفقت العدو لذو تيت تحت أقدامكم » ثم قال : 
الك و لحك فس سي ال ا 
يُشرِك بالله شيئًا دخل الجّنة ' ) . 

(5/547) عن سلمة بن : نعيم الأشجعي قال سمعت رسول الله 4 يقول :" مَنْ مّات لا 
يت يُشَرِكَ بالله شيئا دخل الجّنة ' () . 

1/555 عدا عية الاين بسعود يك : قال رصول الله يله :من مات وَهُوَ يَجَعل الله ندا 
جِعَلَهُ الله في الثّار وأخرى لم أسمعها من رسول الله 4 أرجو أن يكون حقا :"لا يموت 


» رقم (753) » وأبو داود بلفظه » كتاب : السنة‎ )158/١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
رقم (47*3) » والثترمذي بلفظه ء كتاب : صفة القيامة » باب : " ما جاء‎ )7١/5( " باب : " في الشفاعة‎ 
(079/5)رقم (4720؟) وقال : حديث حسن صحيح " » وقال الألباني - رحمه الله‎ ]١١1[ " قي الشفاعة‎ 
. )050/9( " صحيح‎ ": 

(1) تقدم تخريجه رقم (777) . 
(') تقدم تخريجه رقم (719) . 
(4) تقدم تخريجه رقم (19؟) . 
() تقدم تخريجه رقم (1174) . 


عبد وهو لا يجعل لط ندًَا إلا أدخله الله الجنة " () . 
(544//) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول لله #6 :'مَنْ مات يجعل لله ندّا دخل 
النَّارَ والصلوات الحقائق كفارات لما بينهنَ واجتنب ما اجتنب الكبائر' () . 


المبحث الرايع : حكم مرتكب الكبيرة 


(8/545) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يخ :" مَنْ لقي الله لا يُشَركَ به شيئا لم 
يتند بدم حرام أذخل الجنة 'ا) . 


(4/145) عن عمران بن حصين أن النبيّ و قال:'1 رأيتمٌ الزّاني وَالسّارق وشارب الخْمر 
مَا تقولون فيهم ؟' قالوا : الله ورسولة أعلم » قال :"هن فوَاحش وفيهن عقوبّة » ألا 
أَنَبتَكُم ما أكبَرُ الكبائر ؟ الإشرَاكٌ بالله "5 ... 

ثم قراط ومن يُشَرِك أله فَمَدِ فْتَرَئَ إِنْمّا عَظِيمًا 4( » وَعْقوق الوالديْن » ثم قال: 
( آمْحُرّلى وَلوَلِدَيّكَ إِلَ لْمَصِيرٌ 4 () وكان مُتكنًا فاحتفز فقال:'ألا وقول الزور". 
وقال ابن عباس : كل مَا نَهّى الله عنه فهو كبيرة'(). 


. )(" عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي يقول :" لا يَدْخل الجنة قاطعٌ‎ )٠١/549( 
عن عبد الله بن مسعود قال :قال رسون اش ع4 :" لا يدخل النارٌ من كان في‎ )١١/544( 
لبه مال حبّة من خَردل من إِيْمَانٍ » ولا يَذْخل الجنة من كان في قلبه مثقال حَبّة من‎ 


. )140( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (41؟) . 

() تقدم تخريجه رقم (145) . 

(4) سورة النساء » الآية (44) . 

(5) سورة لقمان » الآية )١5(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١40/١4(‏ رقم )١19115(‏ » ورواه أيضمًا في مسند الشاميين (5/4؟) 
رقم )١75(‏ »وذكره الهيثمي في المجمع )٠١/1(‏ وقال :'رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه". 
(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/4١١)‏ رقم )١15١5(‏ » والبخاري بلفظه ء كتاب : الأدب ٠‏ ياب 
: ثم القاطع (ص50١١)‏ رقم (2144) » ومسلم بلفظه » كتاب + البر والصلة ء باب :" صلة الرحم' (4/ 
/141) رقم + (كهه؟). 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان 


المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة 


خَرتل من كبر '(). 


(17/545) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب :" لا يَدْخْل الجِنّةَ مُدْمِنْ الحَمْرَ » ولا 
8 3 
عاق » ولا منان " (). 


7 لع 530 0 
(1/160) عن أبي زيد الجرمي() قال : قال رسول الله :" لا يذخ الجنة عَاق » ولا 
مَنانّ » ولا مُْمن الخَمْرَ '() . 


د عن :د عد علد جد ليد عد عد 4 346 ع 246 © 46 27 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )15/٠١(‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ » ومسلم بمثله » كتاب : الإيمان » باب 
:" تحريم الكبير وبيانه )٠٠١/١(‏ رقم )١52(‏ . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )15--44/١1١(‏ رقم )١١١4(‏ ومطولا برقم(70١١١)»وذكره‏ 
الهيثمي في المجمع(77/5) وقال :"رجانه ثقات إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعًا". 
() هو : أبو زيد الجرمي » مختلف في صحبته » وفي إسناده مقال . ينظر : أسد الغابة (451/4) » 
والإصابة (9ل(005) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5727/717) رقم (97) ١‏ وأبو نعيم في الحلية بلفظه (01/7) » 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب )١5517/54(‏ » وآين كثير في جامع المسأنيد والسّنن (/97/؟١5)‏ » وابن 
حجر في الإصابة )١١١/9(‏ . وقال " عبيد بن إسحاق ضعيف جد وقد خولف" . 


الفصل الرابع :الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرايع : حكم مرتكب. الكبيرة 


دراسةٌ المسائل العقدية 


* مسألة : الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة : 

لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم - ومن تبعهم في عهدهم يُكفر الفاسق ؛ 
وهو عندهم تحت المشيئة » حتى ظهرت فرقة الخوارج وقالوا بإنكارهم التحكيم الذي جرى 
بين علي ومعاوية رضى الله عنهما وتكفيرهما » وتكفير أصحاب الجمل والحكمين ومن 
صوب التحكيم أو رضى به » وحكموا بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان وسموه كافرًا » 
إلا النجدات () منهم . 

يقول الحسن الأشعري رحمه الله :" وأجمعوا ؛ أي: الخوارج - على أن كل كبيرة 
كفر » إلا النجدات » فإنها لا تقول ذلك » وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى - يعذب 
أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا إلا النجدات (). 
وقال الشهرستاني في معرض ذكر جماع قول الخوارج :"...ويكفرون أصحاب الكبائر() '. 
وكان هذا الخلاف أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين() ٠‏ 

شم ظهرت بعد ذلك المعتزلة : الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من مسمى الإيمان » ولم 
يدخلوه في الكفر » وقالوا : هو في منزلة بينهما » فهم يرون أن حكمه في الدنيا حكم باقي 
المسلمين في حرمة الدم والعرض والمال » والتوارث ونحو ذلك » وحكمه في الآخرة دخول 
النار والخلود فيها » لكن يكون عذابه دون عذاب الكفار فيها (0. ش 


)١(‏ النجدات : أتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول سنة (55ه) » فرقة من الخوارج قالوا : من نظر 
نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها » فهو مشرك ٠‏ ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير 
مُصر" عليها » فهو مسلم إذا كان من موافقيهم » وكفروا من خالفهم وقعد عن نصرتهم . ينظر : مقالات 
الإسلاميين )١174/١(‏ » والفرق بين. الفرق (ص6م) . 

)2( مقالات الإسلاميين )١114/١(‏ » وينظر : مسائل لإيمان » للقاضي أبي يعلي (ص7١7)‏ . 

()الممل والنحل )١7:5/١(‏ . 

(4) مجموع الفتاوى (41/5/9) . 

(©) ينظر : شرح الأصول الخمسة (ص157) » والتبصير بمعالم الدين » لابن جرير الطبري )١78(‏ . 


القصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة 
ثم ظهرت فرقة أخرى على التقيض من قول الخوارج والمُعْتَزِلّة في الإيمان ؛ وهم فرقة 
المْرْجنّة الذين قالوا بأنٌ تكب الكبيرة مُومِنَ كامل الإيمان . 

وقال الغلاة من المّرجئة : إِنّه لا يَضدْنُ مع الإيمان معصيةً ؛ كما لا ينفعُ مع الكقر طاعة. 

وحكى الشهرستاني عن العْبيديّة () أنهم قالوا :ما دون الشرك مغفورٌ لا مَحَالَةَ » وأنّ 
العبد إذا مات على توحيده لم يَضبّن ما اقترف من الآثام واجترح من الميّّات (). 

ما أهل السنة والجماعة فإِنَ قولهم في مُرتكب الكبيرة وسطّ بين المُرجئة وبين الخوارج 
والمُعتسزلة ؛ فلا يُزيلون اسم الإيمان عن الفاسق بِالكُليَّة ء بل هو عندهم سُوْمِنٌ بإيمانه ؛ 
فاسق بكبيرته » ولا يُطلقون عليه اسم الإيما 

قفي الآخر ؛ فيرون أنه إذا مات ولم يك دلخ تحت تحث مشيئة الله ؛إنْ شاء غفر 
له وأدخله الجنة دون أن يُعدْبَةُ » وإن” شاء أدخله القار وعذبَة بر ذنوبه ولا يخلد في النار- 
يقول الطحاوي ‏ رحمه الله :" وأهل الكبائر من أمّة ة محمد يك في الثار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون ؛ وإِنْ لم يكونوا تاتبين » بعد أن لقوا الله عارفين مُؤمنين . وهم في 
مشيئته وحكمه » وإنْ شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ء كما ذكر الله كك في كتابه:٠‏ وَيَعْفِرٌ 
ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 ().وإن شاء عذبهم في الثار بعدله ثم يُخرجهم منها برحمته 
وشفاغة الشافعين من أهل طاعته » ثم يبعثهم إلى جنته ؛ وذلك بِأنٌ الله تعالى تَولَى أهل 
معرفته » ولم يجعلهم كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته » ولم ينالوا من ولايقه ...." (). 


وبيّن : الصسابوني عقيدة أذل السنة والجماعة فقال :" ويعتقدُ أهل السنّة أنّ المُؤمن وإِنْ 
أذنب ذنوبًا كثيرةً ؛ صغائر كانت أو كبائر ؛ فإّنه لا يكفر بها ؛ وإِنْ خرج من الدنيا غير 
تائب منها ومات على التّوحيد والإخلاص ٠‏ فإ أَمْرَهُ إلى الله 3 ؛ إِنْ شاء عفا عنه وأدخله 


)١(‏ هم أصحاب عبيد المُكتتب ٠‏ وقيل عبيد المكبت ٠‏ وقيل : عبيد بن مهران المكتب الكوفي » روى عن 
مجاهد والشعبي وغيرهما » وقال أبو حاتم:' ثقة صالح الحديث * » وقال ابن سعد :" كان ثقة قليل 
الحديث" . ينظر : الجرح والتعديل )١/5(‏ » وطبقات ابن سعد (40/5”) ء والعبيدية طائفة من المٌرجئة 
الخالصة . ينظر : الملل والنحل (0157/3) - 

. )155/١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية (44) . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (5754/5) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة 
الجَنَةَ يوم القيامة سالمًا غانما ؟ غير مُبْلَى بالدار ولا مُعَاقَبَْ على ما ارتكبه من الذدوب 
واكتسبه © ثم أستصحبه إلى يوم القيامة خاليًا من الآثام والأوزار . 


وإ شاء عاقبه » وعدّبه مُدَةَ بعذاب الثّار » وإذا عذَّبه لم يُحَلَدهُ فيها ؛ بل أَعْتقَهُ وأخرجه 
منها إلى دار القرار " (). 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله - من الأدلّة م قر عقيدة امف في مرتكب الكبيرة 
وأنَّه لا يخرج من دائرة الإسلام ؛ ومن ذلك حديث أنس بن مالك() » الذي يدل على شفاعة 
النبيّ # لمن زكى وسترق » فالمّلفٌ رحمهم الله في حُكَمهمْ على مُرتكب الكبيْرة اعتمدوا 
على ما وَرَّدَ عن الشارع في الفاسق . وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ولم يُهملوا شينًا 
منها » خلافا للمُعتزلة والمُرجئة كما تدم (). 


سَنألة : أَقْوال العْلّمَاء في أَحَادِيْث الوعيد 

تَقَكُمَ بيان عقيدة السقف ‏ رحمهم الله - في حُكُم مُرتكب الكبيرة » فهو عندهم مُوْمِنَ 
بإيمانه ؛ فاسق بكبيرته . 
أمّا في الآخرة : فإذا لم يقبا فهو تحت تحت مشيئة الله 5ك ؛ إن شاءً عَفَْ له » وإِنْ شاء عَدَبّه 
بقدر ذنبه » ثم يُخرجه من الثار ولا يُحَلدُ فيها . 

وقد وردت نصوص تدل على تخليد مَنْ ارتكب بعض المعاصي في الثار أو تَحَرمٌ عليه 
الجََهٌ » ومن هذه النصوص قوله تعالى :9 وَمَن يَقَثلَ مُؤْينَا مُتَعَيِدًا فَجَرَآوْهُ جَهَكمُ حادًا 


ا 0 


فيا وَعَضِبٌ اله عَلَيّه وَلَعَكهُه وَأَعَدَّ لَه عَذَاكَا عَظِيمًا 4 0. 

أما من السنة : ما روىّ عن أبي هريرة # : قال : قال رسول الله 4 :"من قَتل نفسّة 
بَحديْدة ؛ فَحَيْدئُهُ في يده يَتوَجَأ بها في يَطنه في نار جِهِنّم خَالدَا مُخَلَدَا فيها أبدَا » ومَنْ 
شرب سما فقتل نفسَة فهو يَتَحَسَاهُ في نار جهنم خَالدَا مُحَلَدَا فيها أبدا » وَمَنْ ترَدّي من 
جبل فَقتلَ نفسة فَهُوَ يَترَدَىَ في نار جَهِنَمَ خَالدَا مُهَلدَا فيْها أَبَدَا '(0) . 


. عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص76)‎ )١( 

(؟) ينظر : حديث رقم (2؟5) . 

(5) ينظر : (ص041) . 

(4) سورة النساء ء الآية (87) . 

(5) رواه مسلم » كتاب : الإيمان » باب :" غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه " )١١١/١(‏ رقم )1١5(‏ . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة 


وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله روايات في هذا المعنى() . 

وقد استدلّت الخوارج والمعتزلة بهذه لنوس عن هتيدو الفاسد ؛ وهو أن الفاسق 
إذا مات من غير تَوْيّة عن كبيرة ارتكبها فإنه د يسقط للخارة هن النان.:+ 

0 ضية )بع أن أورد قول ا 8ن برامن كست 


سَيْكَةٌ وَأَحَطّتٌ به خَطِيِعْتُه 2 ار هم فِيهًا خََلِدُونَ 4 () » “وأنه لا 


ا 

ويقول القاضي عبد الجبار المعتزلى :"وأمًا علوم الوعد والوعيد » فهو : أن الله تعالى 
وعد المُطيعين بالثّواب , وتَوَعّدَ العْصاهٌ بالعقاب » وأنّه يفعل ما وعد به وتَوَعٌدَ عليه لا 
محالةً » ولا يجوز عليه الحَلْفْ والكذبٌ ا ْ 

ويُفتول الشهرستاني مُبَيْنَا رأي المعتزلة في الوعيد :' .... واتفقوا على أن المُؤمن إذا 
خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق ف الخلود في الذَّارِ » لكنٌ عقابه أخف 
من عقاب الكفار ' (0. 

وهذا المذهب كما تَقَتَمَ () مذهب فاسة ؛ لأنّهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض 
الآخر. 


. ينظر : (ص/8ه)‎ )١( 

(1) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(0) هي : فرقة تنسب إلى عبد الله بن إياض وهي إحدى فرق الخوارج - وقد افترقوا إلى فرق » 

ويجمعهم القول بأنّ مُخالفيهم من هذه الأمة كُفَانَ » ليسوا مؤمنين ولا مشركين ٠‏ وأجازوا شهادتهم 

وحرّموا دمائهم في الس واستحلوها في العلانية » وصحّحوا منكاحتهم والتوارث منهم » » ويقولون : إن 

مرتكب الكبيرة كافرٌ كَقْر نعمة » وهو في الآخرة محل في النار . ينظر : مقالات الإسلاميين (181/1 

5) »ء والفرق بين القرق (ص”١٠51١1)‏ ء القصل (1511/85/5) . 

(4) سورة البقرة ء الآية (41) . 

(5) الخوارج : دراسة تقد لمذاهبهم ؛ ناصر السعوي (ص14) . 

(5) شرح الأصول الخمسة (ص75١-5١)‏ . وينظر: المعتزلة وأصولها الخمسة » لعواد المعنق (ص 
1 

(9) الملل والنحل (١/لاه588)‏ . 

(8) ينظر : (ص١04)‏ . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان _ |2944| .. -_-_المبحث الرابسع : حكم مرتكب الكييرة 
أماأهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين التصوص الدَّالَّة على خروج مرتكب الكبيرة من 
النار وبين النصوص التي تبيّن الخلود في النار وتحريم الجنة على بعض مرتكبي الكبائر » 
ولم يَردُوا شينًا منها » ولهم في بيان المعنى المُراد من أحاديث الوعيد أقوال هي : 
القول الأول : إِنّْها تحمل على المَستحلٌ لها » وهو كُفْنَ مُخْرجٌ من الملّة ؛ فيكون مُمَحقَا 
للخلود في النار. 
القول الثاني : إنّها محمولة على أنْها وردت مد الزّجَر والتّغليظ وحقيقتها غير مُراده . 

وهذا القول لا يصحٌ ؛ لأننه يجعل الخبر الوارد عن الله ورسوله في هذه المعاصي وعيدا 
لا حقيقة له . وهذا يُؤدي إلى إبطال العقاب . 
القول الثالث : إن المّراد بالخلود طول المدّة لا حقيقة الدوَام . كأنّه يقول يَخلَدُ مد مُعينَة 
وقد استبعده ابن حجر . 
القول الرايع : إِنّ السْرَآدَ أنّ هذا جزاؤه » لكن قد تكرمَ الله على المُوحّدين فأخرجهم من 
النار بتوحيدهم . 
القول الخامس : إِ الحديث فيه تقرير ء وأنّه هو مُحَلّد فيها إلا إِنْ شاء الله 35 . 

أمّا ما ورد فيه بلفظ لا يدخل الجنة ء فللعلماء فيه أقوال . 
القول الأول : إنّه يُحْملُ على المُستحل لذلك ؛ فإنّه يصير باستحلاله كافرًا .و الكافر مُحَلَدُ 
بلا ريب . 
القول الثاني : إِنّهِ لا يدخلها دخول الفائزين . 
القول الثالث : إِنّه لا يدخل بعض الجتان التي لأهل الصاح والتقى . 
القول الرابع : إِنّه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها مَنْ لم يرتكب تلك المُوؤبقات . 
القول الخامس : إن هذا عقابه عدم دخول الجنة ؛ إلا أن يشاء الله أن يعفو ويصفح . 


وأرجح هذه الأقوال : هو قول مَنْ قال : إنها تحْمّل علَى المُستحل » أو إنها تحمل على 
أن هذا عقابه » إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرّم ويتفضئّل » فلا يُعَذبهُ على ارتكاب 
تلك الخطيئة (). 


لد عي ع عد عد عد عد د اعد د ع ع + ع # اعد د 


)١(‏ ينظر : كتاب : التوحيد + لابن خزيمة (المتخككم) » والمنهاج شرح صحيح مسلم » للنووي 
(55/0) » وفتح الباري ا 5 


